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جامعم دمسق 
كليبي الأداب والعلوم الانسانيم 
فسم اللغنن العربيي 

الد راسات العليا 


الشراءاك العسر صر الدرس الصرف 
رسالة تقده بها الطالب: 


حمود نَاضر 50 نصار 
إلى مجلس كلية العلوم والآذاب الإنسانية 
لنيل درجة الدكتوراه في اللفة العربية وآدابها 


1 إشراف الأستاذ الدكتور: 
نبيل محمل ألو عمشة 
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عكر ضانية 
كلية الآداب والملوم الا 
قسم اللفة العرية 
الدراسات الملبا 


#القراءات العشر في ضوء انرس الصّرفي © 
0 
شري الى ا 

ة الآداب والملوم 
د 
00 
ثيل حمد أبو عمشة 
26 - 2006م 
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صدق الله العظيمه 


2002 مكحتب سان العرب 
١‏ 
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© نحن لا نصور الكتب وإنما نعيد إتاحتها وتجميعها على شكل أرشيف ) لله 


إلى روح والدي طيب الله ثراه... 
إلى القي غمرتني بعطفها وحنانهاء فكانت رمز تحنان وتجلة ... 
ولي 
إلى رمز الصدق والوفاء من أرشدني فأجاد وكان في حياتي خير عاد... 
أخي يبى 
إلى رمزالحب والتضحية والنقاء... 
زوجتي 
إلى أفلاذ بدي وزهرات حياتي من تحملوا عناء بعدي وتحملت ألم فراقهم» 
أولادي وأولاد أخي 


أهدي هذا الجهد 


بعد أن استوت هذه الرسالة واستقام عودها أشعر أنّ هناك من يطوق عنقي 
أفضاله بعد المولى سبحاته وتعالى» والواجمث يحي عل أن أعترف لكل ذي فضل 
بفضلهء لجزيل شكري وامتناني إلى أستاذي الفاضل الدكتور: نبيل مد أبو عمشةء 
فهو نبيلٌ تجذّرت في ذاته خصال التُبلاءء وانُّسمت أفعاله بسمات التجباءء وحملت 
آراؤه صفات العلاء» أرشدني فأجادء وكان في مسيرتي خير عادء فله مث الشّكر 
والتّقدير والاحتزامء ومن الله خير ما يجزى به العلماء. 

وأقيّم شكري واعترافي بالميل لأساتذتٍ أعضاء لجنة المناقشة الذين تفضّلوا 
بقبول مناقشة هذه الرسالة وقراءتهاء لتقويم اعوجاحماء وإصلاح مفسدهاء وسدٍّ 
ثلويبماء وتشذيب نتنوئهاء لجزاهم اللله خير الجزاءء وحفظهم ذخرًا للعربية ودارسهها. 

والشكر والتّقدير أتقدّم به إلى رئيس قسم اللغة العرببة وأعضاء هيئة 
التدريس الأجلاءء وإلى عميد الكلية» ووككليه العلمي والإنازيءوإلى العاملين 
بالمكتبات ذلهم كل الاحترام والتّقدير. 

وأقيّم خالص شكري واحتزائي لرئاسة جامعة دمشق مثلة في رئيسها ووكئليه 
العلمي والإداري» وكذا أتقدّم بالشكر إلى جامعة صنعاء التي أوفدتني إلى جامعة 
دمشق كي أنهل من علوتما ومعارفها. 

والشكر والاحترام لكل من مدَّ لي يد العون وهم كثرء وأخضٌ منهم أحني: 
يي ناصر على نصّارء الذي تحكل عناء أولادي الخفسة بان غيابي عنهم» 
والأخ:شرف الفضليء الذي بذل جمدًا يشكر عليه في إخراج هذه الرسالة» وكذا 
الأخ: فيصل المخلافي الذي لم يبخل علي يومًا بخدماته. 


المدنويات 


المبحث الأول: أبنية الأفعال القُّلائبّة المجدّدة 
-١‏ فم يفهن 
أ- من السَّالم 


المبحث الثاني: التّعاقب بين أبنية الأفعال الثُلائيّةُ المجرّدة: 
-١‏ بين فَعَلَ يَفْعِلُ وفَعَلَ يَفْعْلٌ 
-١‏ بين فَعَلَ يَفْعِلُ وفَعَلَ يَفْعَلُ 
*- بين فَعِلَ يَفْعَلُ وفَعلَ يَفْعِلُ 
4 - بين فَعَلَ يَفْعَلٌ وفَعَلَ يَفْعْلٌ 
ه- فْعَلَ يَفعَلُ وفَعَلَ يَفْعِلُ 
5- بين فَعَلَ يَفْعِلُ وفَعَلَ يَفْعِلُ 
-٠‏ بين فَعَلَ يَفْْلُ وفَعْلَ يَفْعْلُ 
8- بين فَعَلَ يَفغْل وقَعلٍ يَفْعَلُ 

الثاني: أبنية الأفعال المزيدة وتعاقبها 

المبحث الأول: أبنية الأفعال المزيدة 
-١‏ فعَلَ يُفَعَلُ 
- فعل يفال 
- تفال يَتفاعل 


- الْفَعَلَ َمِل 
- اتفقل يَستَفل 
المبحث الثاني : التعاقب بين أبنية الأفعال المزيدة 
-١‏ بين أفْعَلَ يُْعِلُ وفَعَلَ يُمَعَلُ 
-١‏ بين أفْعَلَ يفْعِلُ وتقَاعَلَ يََفَاعَلُ 
- بين أفْعَلَ يُفْعِلُ وافْتَعَل يَفَعِلُ 
4 - بين فَعَّلَ يُفَعَلُ وفَاعَلَ يُقَاعِلُ 
ه- بين فَعَلَ يُفَعَلُ وتَفعّل يَتَفَعَلُ 
5- بين فَاعَلَ يُفَاعَلُ وتَقَاعَلَ يَتَفَاعَلُ 
- بَيْنَ َال يَعَفَاعَل وافَْعلَ يَفْتَِلُ 
8- بين تَفَاعَلَ يََفَاعَلٌ وافْعَلَ يَفعَلُ 
5- بين تَفَعَلَ يَحَمَعَلُ وانفَعَلَ يَنْمَعِلُ 
المبحث الثالث: التّعاقب بين أبنية الأفعال الثُلآَنيّهُ المجبّدة والمزيدة | ١19-١10‏ 
أ- بين القّلائي المجرّد والمزيد بهمزة ١45-48‏ 
-١‏ بين فَعَلَ يَفْعْلُ وأفعَلَ يُفْعِلُ 
-١‏ بين فَعَلَ يَفْعلُ وأَفْعَلَ يَفْعِلُ 
؟- ين فَعَل بَفعل وأفعل يفل 


١ بين فْعَلَ يَفعْلُ وفَعَلَ يفَعَلُ‎ -١ 
بين فَعَلَ يفعلٌ وفعَلَ يُفَعَلُ‎ -١ 
بين فعلَ يَفعَلٌ وفعَلَ يُفَعَلُ‎ - 
ج - بين الثّلائى المجدّد والمزيد بألف المفاعلة‎ 
بين فَعَلَ يَفعْلٌُ وفَاعَلَ يُفَاعَلٌ‎ -١ 


0 


؟- بين فَعَلَ يَفْعلٌ وفَاعَلَ يُفَاعِلُ 
؟- بين فَعَلَ يَفعَلُ وفَاعَلَ يُفَاعِلُ 
- بين فَعِلَ يَفعَلُ وفَاعَلَ يُقَاعِلُ ١‏ 
د- بين الثلائي المجرّد والمزيد بالنّاءِ وتضعيف العين 1م01 
-١‏ بين فَعَلَ يَفعْلُ وتَفَعَلَ يَتفَعَلُ 
-١‏ بين فَعِلَ يَفْعَلُ وتفَعّلَ يتَفَعَلُ 
ه- بين الثّلائي المجرّد والمزيد بهمزة وصل وتاء الافتعال 
-١‏ بين فَعَلَ يَفعْلُ وافْمَعَلَ يَفتعِلُ 
؟- بين فَعَلَ يَفَعِلْ وافْمَعَلَ يَفتَِلُ 
*- بين فَعَلَ يَفعَلُ وافْمَعَلَيَفتَِلُ 
4 - بين فَعِلَ يَفْعَلُ وافتَعَلَ يَفتَعِلُ 
و- بين الثلاثي المجرّد والمزيد بالَّاء وألف التّفاعل 
-١‏ بين فَعَلَ يَفعْلُ وتَفَاعَلَ يَتَفَاعَلُ 
- بين فَعَلَ يَفْعَلٌ وتَفَلَ يَتَهَا عَلَ 
الفصل الثالث: أبنية المبني للمفعول وتعاقبها 
المبحث الأول: المبني للمفعول( حدّه وأصالته) ال وا 
المبحث الثاني: المبني للمفعول من الأفعال الثلاثية الصحيحة ولاو با.؟ 
أولاً: المبني للمفعول من القلاثي السّالم 
١‏ - من الماضي السَّالم 
؟- من المضارع السّالم 
ثانيًا: المبني للمفعول من الثلاثي المهموز 
١‏ - من الماضي المهموز 
١‏ - من المضارع المهموز 
النًا :المبني للمفعول من الثّلائي المضعّف 
-١‏ من الماضي المضعّف 
- من المضارع المضعًّف 


م 


المبحث الثالث: المبني للمفعول من الثُلائي المعتل 
أ- من المثال 
- الماضي 
؟- المضارع 


ب- من الأجوف 


١‏ - الماضي 

؟- من المضارع 
ج- من الناقص 

-١‏ الماضي 

؟ - المضارع 


المبحث الرابع: المبني للمفعول من الفعل غير الثلائي 


المبحث الخامس: المبني للمفعول من المزيد بحرفين فأكثر: 
أ- أفئعل- يُفتَعَلٌ: 


51١ / 


111-77 


1-17 


رخونا 


للا 


-1ه؟ 


5235 


دهت" 


؟11١-5هك‎ 


كه ؟ 


مه" 


2-555/؟ 


1-1 ؟ 
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1 


1-7 


511 


518468 


المبحث الأول- اللّواحق الضّميريّة المتصلة 
أ- الضمائر المتصلة المتحركة الواقعة في محل رفع 
1ت القعل:القاصي 
- في الماضي الصحيح 
- في الماضي المعتل 
؟- الفعل المضارع 


ب - الضّمائر المتَّصِلّة السّاكنة الواقعة في مَحلّ رفع 
-١‏ الفعل الماضي 
- في الماضي الصحيح 
- في الماضي المعتل 
1- الفعل المضارع 
ج- حقيقة اللواحق الصّميرية المّصلة الساكنة: 0 
المبحث الثانى: اللّواحق الحرفية سنا 
أ- تاء التَأِث الساكنة 


ب - نونا التوكيد 
ج- بين نون التّوكيد ونون الوقاية 
المبحث الثالث - اللواصق القبلية « علامات المضارعة» لمكي 


-١‏ بين الخطاب والغياب: علطا 
4ك بين التكلم والغيبة: لض 
*- بين الخطاب والتكلم: 
4 - بين التذكير والتأنيث: 


| سرض 0 |صفة | 
الفصل الخامس: أبنية المصادر وتعاقبها 
5 المبحث الأول: حقيقة المصدر 


المبحث الثاني: المصادر القُّلائيّة المجرّدة ممشوكضي 
١‏ - فْعْلٌ: 9 
1- فَعَك: فض 
+- فَعِكٌ: 
4 - فُعْلٌ: 


كل 


-١‏ فعْلَةَ سس 


فعلّة ا 


- فعلة سم 
ع - فَعَلَةٌ 100 
ه- فَعِلّة - فُعَلَةَ - فْعَلَة: 8 


8١ فَعَالَة‎ -5 


5- فُعْلان - فغلةن - فَعْلن - فَعَادن 2 
المبحث الرابع _ التّعاقب بين أبنية المصادر الكُلائيّة 45 يس 

-١‏ بين فَعْلٍ وفُعْلٍ ا 

اين قف لوقف 

5- بين فَعْلٍ وفِعَالٍ 


-١/‏ بين فَعْل وفَعَالٍِ 


8- بين فِعْلٍ وَفَعَلٍ وفِعَالٍ 
9- بين فِعَلٍ وفِعَالٍ 

-٠‏ بين فَعْلٍ وفُعْوْلٍ 
-١‏ بين فَعْلٍ وفَاعِلٍ 


2552-5 


“ما 


0غ 


508 


كنا 


د- بين اسم الفاعل واسم المفعول 
-١‏ النيابة بين اسم الفاعل واسم المفعول 
1- التّعاقب بين أبنية اسم الفاعل واسم المفعول: 
المبحث الثالث: أبنية المبالغة 41١9-4‏ 


0 


2٠ 


غجة تعاقبها مع الاو 
صيغ المبالغة و : 
89 0 
بين فَعْوْلٍ وفَعْلٍ 


ع ع 


؟'- بين فَعْوْلٍ وفْعُولٍ 
4 - بين فَعَالٍ وفَاعِلٍ 
د - بين فَعِلٍ وفَاعِلٍ 
5- بين فَعِيْلٍ وفَاعِلٍ 
ع م ّفة ١‏ ثَ 5 
المبحث الرّابع: أبنية الصّفة المشبّهة 


ب- التعاقب بين قعل وقاعِلٍ 
ج - بين الصّفة المشبّهة والمصدر 
-١‏ بين فَعَلٍ وفُغْلٍ 
-١‏ بين فَعِلٍ وَفَعَلٍ 
©- بين فَعَالٍ وفْعَلٍ 
- بين فَيْعلٍ وفَعْلٍ 
ه- بين فَيَعلٍ وفِعَلٍ 
المبحث الخامس: أسماء الزّمان والمكان 835-1ع 


"١ بين مَفْعِلٍ ومفْعَلٍ‎ -١ 
2*5” بين مَفْعَلٍ ومُفعَلٍ‎ - 
"5 ؟- بين مف بعِلٍ ومُفعَلٍ‎ 
بين مَفْعَلٍ ومُفْمَعَلٍ نقيت‎ - 


2 - 


/31 ع -8/ 52 


ع 

ع 

أولاً- ماكانت أَلِقَهُ مُنْقَلِبَةٌ عن أصل فاده 
ودقعة و4 

4 


لمك 


ثانيًا- ماكانت ألفة زائدة 


ىَلْعْف-١‎ 


ج - التّعاقب بين أبنية الاسم المقصور 
١‏ - بين فَعْلَى وفَعَالَى 
-١‏ بين فعْلَى وَفِعْلى 


أَفْعلاء 
١‏ فعليّاء 
ج- بين الممدود والمقصور 
-١‏ بين فَعْادءِ وفَعْلَى 
؟- بين فُعَاءِ وفُعَلَى 
- بين فَعَلِيّاءِ وَفَعَيًا 4 
516-54 
5١‏ 


1١ 


الفصل الثامن: أبنية الجموع في ضوء القراءات العشر 
المبحث الأول: جمع المذكر السّالم ماع 
المبحث الثاني: جمع المؤنّث السّالم 4941-8 
المبحث الثالث: جموع العكسير 1ه 


- بين فِعَالٍ وَفَعْلٍ 

5- بين فعَالٍ وفُعَالٍ 
-٠‏ بين فِعَلٍ وفِعْلَةٍ 

١‏ - بين فُعَلٍ وقَاعِلٍ 
- بين فُكََالٍ وقَاعِلٍ 
"- بين فُعْوْلٍ وفِعُولٍ 
4 - بين فُعُوْلٍ وفَعْوْلٍ 


0 000 ّه 
- بين فَعَوْلٍ وفعؤلٍ وفعلٍ 


- بين أَفْعَالٍ وإفْعَالٍ 


-١‏ بين أَفْعَالٍ وفَعَلٍ 

7- بين مَفَاعل ومَفْعِلٍ 
1 بين مَفَاعِل ومَفْعَلٍ ومَفْعِلٍ 
4 - بين فُعَلاء وفغلٍ 


التاسع: الظّواهر الصّرفيّة الناتجة عن الظّواهر الصّويّة 
المبحث الأول- الهمزة بين التحقيق والتَخفيف 
أ- الهمزة المفردة 
١‏ - همزة بين بين 
؟- تخفيف الهمزة بطريق الحذف والإبدال 
ب- الهمز المزدوج 
-١‏ الهمزتان المجتمعتان في كلمة 
١‏ - الهمزتان المجتمعتان في كلمتين 
المبحث الثاني - الإدغام وأثره في أبنية الكلم 
أ- الإدغام للممائلة 
ب- الإدغام لقرب المخرج 
المبحث الثالث - الوقف من حيث الأثر الصّرفي 


ب- أنواع الوقف 
ج- مواضع الوقف 
١-الوقف‏ على الاسم الصّحيح المنوّن وغير المنوّن 


؟-الوقف على الاسم المعدلّ المنقوص 


4 - الوقف على هاء الضَّمير التي للمذكّر 
ه- الوقف على الاسم المختوم بتاء تأنيث 
5-الوقف بهاء السكت 


الخاتمة 
فهرس القراءات القرانية 
فهرس الشواهد الشعرية 


قائمة المصادر 


17أه-مرةه 


48--م/أه 


8 دناه 


مناه - 111 


النقة 5 


رعس 2 
المقدّمة: 
الحمدٌ لله خالِقٍ العم ومُّبريٍ الألم» وواضع العلم قرآنًا يُهْتَدَى بالتّلاوة والقلم القائل:9 أو 
وَرَبْكَ الْخَكْرَمْ © الى عَلَّمَ اكير 0 عَلَر الِمَنَ ما تَرِحَكَز 4[العلق: +-4-ه] به علَّم الرسول 
الأمين ييه جوهر الكتاب المبين ما بين عرشهٍ والأرضين» تاج الدين» ودليل المتّقين إلى خير الدّارين. 
ما بعد: فالقرآنُ الكريمٌ دوحةٌ مباركةٌ؛ مُحَصّلّةٌ أغصاماء مُرْهِرةٌ أفنائماء يرتوي التّاظر إليها بلا 
ريٌ» ويستظلٌ بما اللأغبُ بلا في تلاوته ليّنة تَلْبْ الأسماعً» وتزعٌ القلوب عن الأطماع؛ وتُبْهِرٌ 
العقولٌ بالإماء والإلماع» فجاء لفظة مرصّعًا بالبيانِ» ونحوه بحليًا لأّسانء مُتَحَدَيا الإنس والْتَان» فكان 
للعربية ملاذَّاء ولنحوها وصرفها سدادّاء فطلبته الدّراسات» وتناولته الكتابات» ولا عجب في أن 
يقسابق العلماء إلى دراسة ألفاظه ومعانيه»» فيقعٌّدوا القواعد؛ ويَسْئُوَا قوانين اللْغة والضّوابط. 
وقد جعل القرآنُ الكرمٌ للّفظةٍ المفردة- أيّا كانت بنيتها الصّرفيّة- قدسِيّةَ خاصّة» وأوردها في 
أجمل سياقاتماء واقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن تتعاقب أو تتغايرٌ أوجه قراءات تلك الألفاظ» 
تيسيرا للتّلاوة» وإيجارًا لتصوير المعاني واستيعاب الأحكام؛ وقد قيض الله لذلك كوكبةٌ من العلماء 
كانوا 2 نقل تلك القراءات» وروايتهاء والاحتجاج كما وا متشدّدين صادقين» فاتخذ منها اللغوق: 
والفقيه؛ والمفسّر» والمتكلّم شواهد على مذاهبهم؛ وقواعدهم؛ وضوابطهم» وكان التُحليل اللّغُوي 
بجميع مستوياته ملاذهم ووسيلتهم جميعًا. 
ولا انف النزيات ادر قيقة ى سريب للفو في كل زمانٍ ومكاق؛ آثرت 
دراستها في ضوء المستوى الصَّرفٍ بجميع قوانينه وضوابطه؛ بغية الوقوف على اختلافات المُرّاء يان 
قراءتحم الألفاظ» وما يترتّب على ذلك من تعاقبء وتغاير» وتدائحل بين الأبنية الصّرفِيّة» ولاسيّما 
الاختلافات التي تمس أبنية الكلم؛ سواءٌ أكانت أفعالاً» أم أسماءً» أم ما يتّصل بحا من سوابق» أو 
دواخل» أو لواحق» وما يعتريها من إعلالٍ وإبدال» وإدغام؛ ووقفي» وزيادة» ونقصانء وأثر ذلك كلّه 
في السّياقات التّركيبيّة؛ لأنَّ اختلاف المباني يتربَّبُ عليه اختلافٌ في المعافي» فما أثر تلك الاختلافات 
ف الأبنية الصّرفيّة؟ وهل كان لتعاقب وتغاير الأبنية الصّرفيّة أثرٌ في الدّلالة والسّياق؟ 
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وما مدى توافق الوجوه القرائية مع ظاهرة زيادة المبنى التي تؤديٌ إلى زيادة المعنى؟ أم أنَّ هناك أسبابًا 
أخرى لتلك الاختلافات؟ وما الأوجه القرائية التي تتوافق مع القياس والسّماع؟ 

ومن هنا انبثقت أَهمّيّة هذه الدّراسة التي بُِيَثْ على أساس المستوى الصَّرقٍ -فقط- وهي 
دراسة دقيقة؛ وشيّقة لكنّها ذات مزالق خطيرة؛ لتعلّقها بالقرآن الكريم وقراءاته من جهةء وبالقواعد 
والضّوابط الصّرفيَّة من جهة أخرى؛ لذا سرث ف الأثر مُقتفيًا حذرًا لا مُبْتَدِعًا. 

وعليه فقد اقنتضت منهجيّة الدّراسة أن تُقسَّم إلى تسعة فصول يسبقها تمهيدٌ وتتلوها حاتمةٌ. 

ففي التّمهيد عرضت لمعنى القرآن والقراءات» وضوابط القراءات» والقَرَاء الععشرة ورواتهمءوَبيّنتُ 
معنى الصّرف وعلاقته بالقراءات المتواترة. 

أما الفصل الأول فقد جعلته بعنوان:( أبنية الأفعال الثّلائيّة امحيّدة وتعاقبها) وضمّنته مبحثين» 
إذ عرضتٌ ف المبحث الأول لأبنية الأفعال الكُلائيّة لمحرّدة» ودرستها صرفيّاء وبيّت الأفعال التي 
كانت موضع اختلاف القُرَاء وهو اختلافٌ ليس فيه تعاقب أو تغاير بين الأبنية» بل كان لسبب 
صروهٌ آخر» كالإعلال والإبدال» أو لاختلاف نوع اشتقاق الفعل» وحصّصّتُ المبحث الثاني لدراسة 
الأفعال ذوات التّعاقب والتّغاير بين الأبنية الصّرفيّة وفًّا لاختلافات القُرَاءِ العشرة. 

وجعلت الفصل الثَّاقِ بعنوان:( أبنية الأفعال المزيدة وُتعاقبها) وصئّفته على ثلاثة مباحث» 
ففي المبحث الأوّل عرضتُ لأبنية الأفعال المزيدة» إذ بسطت القول فيها وف الأفعال المختلف ف 
قراءاتما في ضوء الأبنية الصَّرفيّة نفسها موضحًا ضوابطها ودلالتها الصّرفيّة» وبسطت القول في 
المبحث الثاني في أبنية الأفعال المزيدة التي تعاقبت وتغايرت في ضوءٍ اختلافات القُرَاء وحَصّصْتُْ 
للبحث القالث لظاهرة التّعاقب والتُغاير بين أبنية الأفعال القّلائكة المكدة وأبتية الأفعال المزيدة: 
موضحًا أثْر ذلك في السّياق التركيبي. 

أمّا الفصل الثالث فقد جعلته بعنوان: ( أبنية الأفعال المبنية للمفعول)» إذ كانت تلك الأفعال 
مرتعًا خصبًا لاختلافات القََّاء» لذا قسمته إلى خمسة مباحث وفقًا للضوابط الصَّرفيّة» فعرضتٌ ف 
الملبحث الأول لحدٌ المبني للمفعول وأصالته» وأثر أبنيته الصَّرفِيّة في السّياق التّركيبي» وتناولت في 
المببحيث:الفنائي الأفخال للبجّة للمفقعول عن اللاي الصّحيح؛ تناولت الأفعال المعجلّة ليه 
الغالث» وخَصّصْتُ المبحث الرابع للمبني للمفعول من الأفعال المزيدة بحرف»وأوضحت في المبحث 
الخامس المبني للمفعول من الأفعال المزيدة بحرفين فأكثر» وفي تلك المباحث كلّها بسطت القول في 
الأفعال المختلف ف قراءاتماء مبيِّئًا أسباب ذلك الاختلاف ف ضوء الدَّرس الصَّرقٍ. 
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وجعلت الفصل الرابع بعنوان: (أبنية الأفعال بين تأثير اللّواصق في ضوءٍ القراءات العشر)؛ لأنَّ 
تلك اللّواصق ذوات دلالات صرفيّة متعدّدة» وذوات أثر في هيئة الفعل وبنيته» لذا قسّمته إلى ثلاثة 
قيآاحكغ فتحدلت ف للبحث الأول عدن الكمائر للتضلة وأثر تغاقب وتغاير القمائر ق أبتبة 
الأفعال وقيمها الصّرفيّة وفمًّا لاختلاف القَُرَاءء وني المبحث الثاني فصّلت القول في اللّواحق الحرقيّة 
عند اتّصَاا بالأفعال» مبيّئًا أثر تعاقبها وتغايرها ف الأفعال ودلالالتها. واقتصرت في المبحث الثالث 
على دراسة اللّواصق القبلية(علامات المضارعة) وما تحدثه من أثر صرؤةٌ في أبنية الأفعال عند تغايرها 
وتعاقبها. 

وعنونت الفصل الخامس (١‏ أبنية المصادر وتعاقبها) فقسّمته على خمسة مباحثء ففي الأول 
تناولت حقيقة المصدرهء وثي الفاني عرضت لمصادر الأفعال التُلائيّة المحميّدة» وفي الغالث تناولت 
المصادر الكُلائيَّة ذوات اللّواصق» وفصّلت القول في المبحث اليّابع إذ عرضت لظاهرة التّعاقب والتّغاير 
بين أبنية المصادر» في حين خصّصّتُ المبحث الخامس لأبنية المصادر غير الثَّلانْيَّة وتعاقبها. 

أمَّا الفصل السّادس فقد جعلته بعنوان: ( أبنية المشتقات وتعاقبها)» إذ قسّمته إلى خمسة 
مباحث» ففي المبحث الأول عرضت لأبنية اسم الفاغل؛ وق الناني مَحَدَّدْتُ عن أبنية اسم المفعول؛ 
وعن ظاهرة التّعاقب بين أبنية اسم الفاعل وأبنية اشم المفعول» وبَيّنِتُ أبنية المبالغة وتعاقبها مع 
الأبنية الأخرى في المبحث الثَّالْتْء وتناولت في المبحث الرّابع أبنية الصّفة المشبّهة وتعاقبها مع 
الأوصاف الأخرىء وفصّلت القول في أسماء الزمان والمكان وتعاقبها مع الأبنية الأخرى في المبحث 
الاش . 

والفصل السّابع جعلته بعنوان: ( الأسماء المقصورة والممدودة والمنقوصة وتعاقبها)» وضمّنته 
ثلاثة مباحثء» فتحدثت في المبحث الأول عن الأسماء المقصورة وتداخلها مع الأسماء الممدودة» 
وعرضت في المبحث الثانى للأسماء الممدودة واختلافات القُرَاءِ في قصر الممدود ومدٌّ المقصورء 
وحَصِّصْتُ المبحث الثالث للأسماء المنقوصة واختلافات القَرّاء فيها. 

وكان الفصل الثَّامن بعنوان: ( أبنية الجموع في ضوءٍ القراءات العشر) وقسمته إلى 

الال ةا انسيق تيت 3 للبجك الأول جمع المذكر السّال والمواضع التي اختلف القُيَاء في قراء تماء 
وتحدثت في المبحث الثاني عن جمع المؤنَّث السّال» وأهم المواضع التي اختلف القرّاء في قراءتما 
وخْصّصْتُ المبحث الثالث لأبنية جموع التكسيرء إذ فصلت القول في الأبنية المتعاقبة في ضوء 
القراءات العشر. 
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أنَا الفصل التّاسع فجعاته بعنوان: ( الظّواهر الصّرفيّة الناتجة عن الظواهر الصّوتيّة)» وضكّنته 
ثلاثة مباحثء إذ تناولت في المبحث الأول الحمزة بين التحقيق والتخفيف وأثرها ف أبنية الكلم» وقد 
اكتفيت بالشّواهد ذوات الطابع الصّرقء وعرضت في المبحث الثاني للإدغام وأثره في أبنية الكلمء 
وف المبحث الثالث بسطت القول في الوقف من حيث الأثر الصّرق. 

أمّا الخائمة فقد اشتملت على أهم المحاور والأفكار والنتائج التي انتهت إليها الدراسة. 

وقد سلكت في بحث فصول هذه الدراسة ومباحثها مسلكًا اسلمني إلى إِتباعَ المنهج الوصفي 
التحليلي مره خلال امسعقرزاء: التصوضن فق سيافاتاء وكنقنا لاتجماهات أصحابما محاولاً تحليل الأبنية 
تحليلاً صرفيّاء إذكنت أبحث البنية الصّرفِيّة في ضوء أقوال التّحويين والصّرفيين القدامى وا محدثين» 
وأعرض للألفاظ المختلف في قراءتماء بإسناد كل قراءة إلى أصحاباء موثّقًا ذلك من كتنب الرّواية في 
القراءات» ومفصّلاً القول ف الحجّة وم من كتب الاحتجاج وتوجيه القراءات» ثم أقوم بعرض 
تلك القراءات على قواعد الصَرفيّين القياسيّة والسّماعية» مبمِّنَا أوجه الاتّفاق والاحتلاف» ومناقشًا ما 
أضقة وأحللهء مبديًا الرأي فيه؛ ومرجّحًا بعض الآراء» ومعتمدًا الحجة والدّليل القرآني أو الشعري في 
ضوء ما تضِمّنته الأصول الإءَثغوية. 

وقد حتحث الآيات القرآنية من المصحف الشّريف» قي اسم السُّورة ورقم الآية في المقن 
حوف 1 من إثقال الهوامش» وخرّحت الشّواهد الشّعرية من دواوين الشّعر التي استطعت الحصول 
عليهاء أو من كتب الأصول النّحوية واللُغوية. 

أمَا روافد هذه الدراسة فقد كانت متعدّدة» ومتنوعة» وموزّعة بين كتب النّحو والصّرف قديمها 
وحديثها » وكتب علوم القرآن وتفسيره؛ وكتب القراءات والمعجمات اللّغوية؛ وبعض الدراسات 
اللسانية الحديثة» إذا أفدت منها جميعًا بما تقتضيه مادة البحث» وبما يحفظ للغة القرآن أصالتهاء وقد 
اعتمدت منهجًا في التّعامل مع هذه المصادر في هوامش الدّراسة وحواشيهاء فإذا نقلت نصًّا من 
كتاب ذكرت اسم الكتاب مباشرةً في الحمامش» وإذا تصرفت ف النْصصٌّ قلت:«ينظر:») ثم أذكر اسم 
الكتاب مرجمًا بيانات الكتاب»؛ واسم المؤلف» وتاريخ الوفاة إلى قائمة المصادر تدبا للوقوع في 
التكرار وإثقال الهوامش» وكنت أحيانًا أذكر اسم المؤلف موي ف عي ذوات كه 3 
نسكيا ا .نوفا من الوقوع ب اللّبسء وإذا كان الأخذ من رسالة جامعيّة 
إلى ذلك بشكل مختصرء وإذا مدق الأجكن مع اك عن عدر قم 
معتمدًا تاريخ وفاة المؤلف» أو تاريخ الطّبعة عند من كانوا أعدراع. 


3 الود سب قتعي 


للعهة ذجة 


وقد كانت تلك المصادر والمراجع مرتعًا خصبًا للبحث والباحث؛ غنيّةً في متونماء ثرةً في 
عيومها» اغترفت منها قواعدل أسعدتني) واقتنتصت شوارد أتعيبق؛ ككُيَتْ في يدي هذه وتلكء» أحببت 
أن أسلكها لدراسة القراءات العشر دراسةً صرفيّةَ منفردةً حرا للغة القرآن» لغة الفصاحة والبيان. 
ولعلَ من الصّعوبات التي رافقت هذه الدراسة وحاولت التّغلب عليها ما يأني: 
-١‏ همول موضوع الدراسة لكل المقروءٍ القرآني. 
0-5 انّساع الأبواب الصرفيّة التي تم دراستها في ضوء القراءات العشر. 
-٠‏ تَعَدّد المصادر المختلفة» كالتفسير» وكتب التّحوء ومعاني القراءات» وكتب القراءات روايةً 
واحتجاجًاء وكتب المعجمات وغيرها من المصادر. 
وإذا كان لأحدٍ فضِل- بعد الله سبحانه وتعالى - على هذه الدّراسة حتى صارت إلى ما هي 
عليه فهو لأستاذي الحليل الدكتور: نبيل محمد أبو عمشة» وهو فضلُ لا يرقى إليه شكرٌء ولا يحيطه 
ثنائ» فقد رعى البحث توجيهَاء وتسديدّاء وإرشادَّاء مصوّبًا مثالبه؛ ومقوّمًا معوجّه» فقد كانت 
توجيهاته فريدة أغنت الدراسة وأقامت هيكلهاء وأصّلت حقائقهاء فجزاه الله خير الجزاء وأغدق عليه 
وأقدّم خالص شكري واعترائي بالجميل لأساتذى الإجلاء أعضاء لحنة المناقشة الذين تفضّلوا 
بقبول مناقشة هذه الأطروحة» لتقويم اعوجاجهاء وإصلاح مفسدهاء وسدٌّ ثلومها» وتشذيب نتوئهاء 
فجزاهم الله خير المزاء» وحفظهم ذخعرًا للعربية ودارسيها. 
وأتقدّم بفائق الاحترام والتقدير إلى قسم اللّغة العربيّة ة» وإلى جميع أساتذته الإجااّء وإلى عميد 
الكلية ووكيليه العلمي؛ والإداري» وإلى جهاز التَّسجيل؛ وإلى جميع العاملين في المكتبات وخصوصًا 
مكتبة الأسد» الصرح العلمي الشامخ؛ وذلك لما هيَّء لي من دراسةٍ منتظمةٍ بصفةٍ علميّةٍ متقنة 
وبطريقة منهجية دقيقة أفدت منها ولعت 
وأسدي الشكر جزيلاً إلى جامعة صنعاء لإيفادها إِيّاي لدراسة الدكتوراه؛ وأشكر عمادة كلية 
التربية بحجّة» ممثَّلةَ في عميدها الأستاذ الدكتور: شرف المادي الذي دفع بي إلى الدراسة بجامعة 
دمشق الموقرة . 
ليس بلي بعد عدا إلأ ]د اجن الشتكر عالضا إل جوعة ب جد الغوده وازرق ب 
محني المختلفة العلميّة» والمعيشيّة» والنفسيّة» وهم كثرٌ» وأخص بالذّكر أخي: يحي ناصر علي نضصّار» 
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الذي تحمّل عناء أولادي الخمسة إبّان ابتعادي عنهم وساندني كثيراً. وكذلك الأانخ: شرف الفضلي» 
الذي بذل جهدًا كبيرا في طباعة وإخراج هذه الأطروحة» فجزاهم الله خير اللمزاء. 

وإذا كان التّمام والكمال للعظيم المتعال؛ فإِنَّ هذا العمل هو حصيلة جهدٍ يعلمه الله ولا 
يمكن بحالٍ أن يكون مبرّءًا من النّقص والعيب؛ فإن أصبتُ بشيءٍ من إجادوٍء أو حقّقتُ بعضًا من 
إفادةٍّء فتوفيقٌ من الله سبحانه وتعالى» وإن أصاب هذا العمل وَهَنّ أو شابه خللٌ فمن نفسيء 
والإنسان يخطئ ويصيبء» فهذا هو جهد المقكٌ» وهذه هي حدود الاستطاعة وحسبي أنّني قد 


الحعهلح ىوها تافنق إلا نالل واطتمن لله رب العالميث. 
وجا دعبو 0 و 2 


أهمية القراءات القرآنية وعلاقتها بالدرس الصّرفي 


التمهيد 


التمهيد: أهمّية القراءات القرآنّة وعلاقتها بالدّرس الصّرفي 
-١‏ القرآن الكريم: 
القرآن 0 9 سماويّة تخاطب كل الأسصين لغ ليهو وهو كتاب هداية وارشاج 
الفصاحة التي آلت إلى الإحاطة بجوامع الكلم فلم تُبّق مزيدًا 0 إذ غطّت بثوبما الصَّاقٍ جميع 
سياه لمق والباجقه تعد وك لبه مرق اه مختلفة» أعلاها طورًا هو الطّور القرآني» ألذي 
به غدت لغة فصاحة عالية متحديةً كك فصيح من أبنائها المفوّهين البلغاء؛؟ لذا ندرك أن ظاهر القرآن 
ا حُْجَّة على فصحاء العرب بنظمه الذي لا يتطرّق إليه عيب» وباطنه حُجَّة بعلمه الذي لا تبقى 
معه مَادَّة ا 
عيم لفرائية جمع أرزية وهي مصدر إذ يقال 5 يقرا قَِاءةٌ ران وقد عقا بكيقية 
وهي سُنَةٌ متَبِعةٌ تلقّاها الخلف عن التكلف عون ا اللْميل بالسّند المتنّصل”"؛ فلا يجوز 
لقارئ أن يخترع أو بتدع ولو كان على وجو جائرٍ عند اللغوبين؛ وأئمّة القُرّاءِ لا تعمل في شيء من 
حروف القرآن على الأفشى في اللّغةه والأقيس في العربيّة» بل على الأثبت في الأثرء والأصمٌ في التّقل 
والرواية”)؛ قال سيبويه:(...إلاً أن القراءة لا تَحَالَف؛ لأنَّ القراءة السشئّة))؛ لذا فالقراءات علمٌ يُعْرَفٌ 
منه اثّفاق التّاقلين لكتاب الله واختلافهم ق: اللّغَةا والإعراب» واطتلاك والاتات» والتسريلق والاسكاة» 
والفصل والوصل وغير ذلك من هيئة النطق والإبدال من حيث الماع . 
وق اقضي وض علماذ. العركة إلى التميير هن االقراق .والقرزيات + أققاثر الإرقشى. كما 
حقيقتان متغايرتان» فالقرآن وحيع منزل إعجارًا وبيانّه والقراءات اختلاف ألفاظ الوحي» والقرآن تركيبٌ 
ولفظّء والقراءات لفل ونطقٌ» وإليه ذهب البنّاءِ الدجيال 7 اما ما بن دقيق العيد فكك قراءق عنذه قرآنٌ 


١١7-١15 ينظر: مقدمتان في علوم القرآن: 2*7 وأثر القرآن الكريم في اللغة العربية للباقوبي:‎ )١( 

>9-71//١:فاحتإلاو‎ 2117 ينظر: منجد المقرئين:‎ )1١( 

[فة 0 السبعة: 45 -١ه‏ 

(5) ينظر: النشر: ١١-١١1١‏ 

(5) كتاب سيبويه: ١م ١‏ 

(7) ينظر: لطائف الإشارات:١/11»‏ والقراءات القرانية وعلاقنها بالأصوات واللهجات - مجلة مجمع اللغة العربية -- دمشق- مجلد: 1/7 جزع: )١‏ 
ى الرقنا 


(1) ينظر: البرهان للرّركشي: 55/١‏ 4» والإتحاف: 217١/١‏ والقراءات القرانية للفتلي :2517-1 والقراءات وأثرها في علوم العربية: ١٠١/1١‏ 


ني 


التمهيد 
اطردت أو شَرِّت2)'0) وقيّق - بعض المحدثين- ومنهم طه حسين- بين الأمرين» فالقراءات عندة ليست 
من الوحي في شيءء ونا هي قراءات مصدرها اللّهجات» يدترف ليس بكافر''» ولسنا معهم في 
ذلك لأنَّ القراءات المتواترة متّصلة السّند برسول الله كل؛ إذ تُعَدٌ سكو "دوق ألك.دلية على أل اتعبال 
السّند وتواتره أمرٌ لا يترك مجالاً لمرتاب ولا شك لحنياب. 
وثي الحقيقة أنَّ القرآن ليس متغايرًا مع قراءاته المطَّردةَ المتّصلة السسّند برسول اللْهية20» وقد ذكر 
الله ف محكم كتابه أثّة قتل قَرَأهُ وأقَرة نر سُولَهُ يلد قال تعالى: ١‏ يِذ َه ايع ان نكر 4 [القيامة/١]»‏ 
وجعله الله عرَّ وجل قرآنًا عربيًا غير ذي عوج قال تعالى :« كِبَتٌ فُضِلتَ َِإمْهُه ْنَا عر [فصّلت:] 
وقال تعالى: إإِذًّا جَعَلْئَهُ فَرَدنًا عَرَبِيَا4[الزخرف:؟]» وخاطب الله سبحانه وتعالى محمدًا يه بفعل القرآن 
قاصدًا الوحي المنرّل» ولم يجعل القراءة أمرًا غير القرآن» قال تعالى: «( سَمُفَرئُقَ قلا تنمو 4 [الأعلى :]» 
وعليه لا يمكننا الفصل بين القراءة والقرآن. 
لذا ذهب العلماء إلى ضبط القراءات بضوابط ثلاث تحكم القراءة الصّحيحة المطّردة المتواترة» 
وتلك الضّوابط فقي 
-١‏ صِحّة السّند. 
-١‏ موافقة الرّسم 
- موافقة العرييّة2) 
قال ابن الزي:( كل قراءةٍ وافقت العربيّة ولو بوجدء ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو 
احتماله وصحّ سندهاء فهي القراءة الصّحيحة التي لا يجوز ردُهاء ولا يحل إنكارهاء بل هي من 
الأحرف السّبعة التي نزل يما لاق الكيم؛ ووجب على النّاس قبوها سواءً كانت عن الأئمّة السبعة أم 
عن العشرة» أم عن غيرهم من الأئمّة المقبولين)”"2»: وفي هذا الحكم من الشّمول والإحاطة ما يجعله 
حكمًا متداولاً عامًا مرّدّدًا عند الاحتكام إلى أي قولٍ في قراءةٍ من القراءات. 
وعلى ذلك فالقراءات القرآنية إِمّا صحيحة» وإِمّا شاذة» والصّحيحة قسمان: 


١77/١ ينظر: لطائف الإشارات:‎ )١( 

(؟) ينظر: ف الأدب الجاهلى: 245 والكوفيون والقراءات: ١/‏ 

(*) ينظر: السبعة: 8-88 ١-79-78-6-584-5‏ 27 ومعترك الأقران: ١7-1١171١/١‏ 
(١‏ ينظر: القراءات الشاذة وتوجيهها النحوي:/1١‏ 

)2 ينظر: الإبانة:.م1-49-14ه») وحجة القراءات: ؟ "-١‏ ١ع‏ ورسم المت 1 


١6/١ النشر:‎ )( 


التمهيد 

ما انّفّق العلماء على تواترها والمختار أت متواترة”"2» وهي صحيحةٌ مستفاضةٌ متلقّاه بالقبول"©, 
والقراءات القّلاث المتعّمة للعشر القراءات» والأدلّة على تواترها كثيرة: 

-١‏ أن القراءات العشر أبعاض القرآن وأجزاؤه» وقد ثبت القرآن كله بجميع أبعاضه وأجزائه بطريقة 

لواتر؛ لذا فكلة جز معد نايا بطريقة الُواتر. 

1- تواتر عن رسول الله إنزال القرآن على سبعة أحرف» وهذا الحديث يفيد العلم والقطع؛ ولعلَ 
المراد بمذه الأحرف لغات العرب الأكثر انتشارًا آقلِ» وهو قول أغلب العلماء””". 

-٠‏ نصوص علماء الإسلام الذين أجمعوا في جميع الأمصار على الاعتماد على ما صم وتوافرت 
فيه الشروط» قال ابن الحزري:( وكلَ حرفي انفرد به واحدٌ من العشرة معلومٌ من الدّين بالضّرورة 

أنه ننزل على رسول المي لا يكابر في شيءٍ من ذلك إلا جاهل)©. 

و الث تطبفق إلية لسن ]5 الغرض حجن 3للك حو لأيسير على عباقهة أن الفراة أثرل لدميع 
النّاس مع اختلاف بيئاتهم ولغاتمم» قال مكي بن أبي طالب:( إِنَّ الله عنّ وجل لم يجعل على عباده 
حرجًا في دينهم؛ ولا ضيّق عليهم فيما افترض عليهم» وكانت لغات من أنزل عليهم القرآن مختلفة» 
ولسان كل صاحب لغة لا يقدر على ردّه إلى لغةٍ أخرى إلا بعد تكلّفٍ ومؤونةٍ شديدؤء فَيَسَّر الله 
عليهم أن أنزل كتابه على سبع لغاتٍ مُتَمَرقَاتِ في القرآن بمعانٍ مُتَمَمَةٍ ومُحْتََِةِ ليقرأ كل قوم على 
لغتهم؛ على ما يسهل عليهم من لغة غيرهم؛ وعلى ما جدت به عادهم» فقوم جرت عاد هم بالهمز» 
وقومٌ بالتُخفيف» وقومٌ بالفتح» وقومٌ بالإمالة» وكذلك الإعراب واختلافه في لغاتهم» والحركات والحتلافها 
ف لغاقهم» وغير ذلك فتفصّح كل قوم وقرؤوا على طبعهم ولغتهم ولغة من قرب منهم؛ وكان في ذلك 
رفقٌ عظيمٌ بحم وتيسيرٌ كثيرٌ لهم)'". 

لما تعدّدت القراءات» وتعدّد أصحابمحاء وصار لكلٌ قارئ عددٌ من الرُوادَ والرُواة أنفسهم 
يختلفون فيما بينهم؛ وكان لكل راو أكثر من طريقة» أصبح الأمر جد خطير» فقام نفرٌ من العلماء 
باختيار عددٍ معيّن من أئمّة القراءات ليكونوا المعوّل والمعتمد؛ لذا استقرّ بهم الرأي على القَّاءِ العشرة 


0-4 


لموافقة قراءاتهم الضّوابط» وقد أحدث اختيار ابن مجاهد لسبعة من القُرّاءِ خلطًا ولبسًا بين الأحرف 


سل 


السبعة والمُرَاء الستبعة» وليست بينهما علاقة؛ لأنَّ الأحرف سبعة والقراءات أضعاف هذا العدد/, 


47/١ والنشر:‎ 24 ٠ ينظر: منجد المقرئين:‎ )١( 

١ 5 والقراءات القرانية ف المعجمات اللّغوية:‎ » 4 ٠ ينظر: منجد المقرئين:‎ )7١( 

() ينظر: جامع البيان: 251/١‏ وتأويل مشكل القرآن: 285-41 ومقدَّمتان:1١27‏ ولسان العرب: 71/7“ «حرف» 
6 التشرة 2/1 

(ه5) الإبانة:7” ع 5ع 

(7) ينظر: الوقف ف القراءات القرانية:./ 9-7 م 


التمهيد 
كما أَنَّ ابن مجاهد لم يكن دقيثًا فقد أهمل ذكر أئمّةٍ مشهود لحم؛ لذا لم يوافقه بعض من عاصره ومن 
جاء بعده» فأضافوا إلى هؤلاء السّبعة الثّلائة المتمّمين للعشرة» فكانوا على النحو الآتي: 


عبد الله بن عامر اليحصبي إمام أهل الشَّام 
(ت8١ا١اه)‏ 


عبد بن كثير إمام أهل مكة (ت١٠؟١ه)‏ 

عاصم بن أبي النجود الكوفي( ت19١ه)‏ 

أبو عمر بن العلاء إمام أهل البصرة(ت 4 ه١ه)‏ 
حمزة بن حبيب الزَّيات الكوفي(ت57١‏ ه) 


نافع بن عبد الرحمن إمام المدينة(ت 15 ١ه)‏ 
علي بن حمزة الكسائي أبو الحسن إمام أهل 
الكوفة (ت917١ه)‏ 


أبو جعفر بن يزيد بن القعقاع المدني (ت٠1١ه)‏ 


يعقوب بن اسحاق الحضرمي البصري 


ه١‎ ١ (حنه‎ 


خلف بن هشام البزّاز الكوفي(ت9١1ه)‏ 


هشام الدمشقي (ت5 4 ١ه)‏ 

ابن ذكوان( عبد الله بن أحمد-ات؟ 4 7ه) 
البزّي( أحمد بن محمد تت .ه"ه) 
قبل( محمد بن عبد الرحمن- ت١191ه)‏ 
حفص بن سليمان( ت١٠م/١اه)‏ 

أبو بكر شعبة بن عياش( ت917١ه)‏ 
الدَّوري( حفص بن عمر - ت45 1ه) 
السُوسي( صالح بن زياد ست١71ه)‏ 
خلد بن حالد الصّيرفي(ت ١١‏ ؟ه) 

خلف بن هشام البزّازرت9 7 ١ه)‏ 

ورش( عنمان بن سعيد -ات/51 اه) 
قالون (عيسى بن ميناء ات ”>٠١‏ اه) 
الدوري( حفص بن عمر- ت435١1ه)‏ 
الليث بن خالد البغدادي(ت ٠‏ * 7"ه) 

ابن وردان( عيسى الحاء -ات٠5١ه)‏ 
ابن جَمَازْرٍ سليمان بن مسلم الزهري- 
تء/ااه) 

روح عبد المؤمن(ت115ه) 

رويس( محمد بن المتوكل- ت178ه) 
إدريس بن عبد الكريم الحدادرت1915ه) 


الورّاق( إسحاق بن إبراهيم- ت1915ه)”". 


ومن ذلك ندرك أنه كان لكك قارئ راويان على الأقل وكان لكل راو أكثر من طريقة» 
وشناك فرق بين القراءة والوُواية والطريقة» فكلة ما يست لإمام من الأكمة اَعَد قراوة» وما يسبب إلى 


)١(‏ ينظر: النشر: ٠7/١‏ وما بعدها 
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التمهيد 
اكتفيت في هذه الدّراسة بذكر الما وبعض رواتحم متى اقنضت الحاجة؛ لأنَّ اصرق كثيرة لا يتّسع حال 
كيك 
ا الصّرف: 

الصّرف في اللغة رد الشّيء من حال إلى حال» أو هو التُغيير والتُقليب .من حال إلى حال»: وهو 
مدر #تترقة* من قبروف ليان وتضاريقدة. "الي اتقلياتم: ويقالة: تضلؤقنت. بناتحيى الأسوال: 'أني؛ 
تغيّرت حياته”"» وقد ورد هذا اللّفظ في القرآن الكريم على صورة الفعل الماضي الثلانّي والمزيد» نحو قوله 
تعالى: « شم أنْصَوَفا صر أله فُلوتمُ؛ [اندب:١1]‏ وقوله تعالى: ظ وَبْعَدَ صرَهَْا في هلدا لدان 
ِلدّاس من كل مكل يِكَانَ الْإنئنُ كرت جدَلَا4[الكهف:؛ه]؛ وعلى صورة المضارع المزيد» نحو قوله 
تعالى: « أنظز كيف ضَرْفُ ليت كم هُمْ يضِيفورت 4 الأنعام::؛]؛ وعلى صورة المصدرء نحو قوله 
تعالى : 9 هَمَا سَسَتِيعُونَ صَرْهًا ولا حبرا 4 [الفرقان: 15]» وقوله تعالى: « وَمَصْرِيفٍ البح وَاَلسحَانٍ الْمسَثٌ يل 
َلصَمَكِ وَالْيْضِ ليل لِقَوْرِ يَْقَلُورت 4 [البقرة:74١].‏ 

أمّا في الاصطلاح فله معنيان: أحدهما عملي: وهو تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعانٍ 
مقصودة لا تحصل إلا بماء كتحويل المصدر إلى اسمي الفاعل والمفعول» واسم التفضيلء واسمي المكان 
والزّمانَ» والجمع؛ والتصغير» والآلة. 

والنَّاقي علمي: وهو علم تعرف به أحوال أبنية الكلم التي ليست بإعراب ولا بناء”. 

ويبدو أنَّ سيبويه لم ينص في كتابه على تعريفٍ محدَّدٍ للصّرفء ورا لم يكن عن قصدٍ منه» 

ولا هي طبيعة التأليف التي كان اهتمامها منصبًا على استقراء أساليب العربيّة» ومع ذلك نحد في كتابه 


إشارات واضحة إلى لفظ التُصِريف؛ إذ يقول:( هذا باب ما بَنَتِ العرب من الأسماء والصّفات والأفعال 
غير المعتلّة والمعتلّة» وما قيس من المعتك الذي لا يتكلمون به؛ ولم يجئ في كلامهم إلا نظيره من غير بابه 
وهو الذي يسميه النّحويون التُصريف والفعل)”2» ولعلّه قصد الميزان الصّرقٍ الذي أطلق عليه المبرّد 
اسم«الأفاعيل» إذ قال:( هذا باب معرفة الأبنية وتقطيعها بالأفاعيل» وكيف تعتبر بحا في أصلها 
وزوائدها)7)؛ وقال ابن السّراج: ( مسائل التّصريف هذه المسائل التي تسآل عدها هن هذا شد على 


144-7841 919/-11-158-91-ه8ه-١ لمعرفة الطرق: ينظر: القراءات القرآنية بين العربية والأصوات اللغوية:ه‎ )١( 

(؟) ينظر: أساس البلاغة:./4 ١«صرف»»‏ ولسان العرب: 4/4 ١٠«صرف»‏ 

(؟) ينظر: شرح شافية ابن الحاجب:١/21»‏ وأبنية الصرف ف كتاب سيبويه:7 28 ومحمد بن القاسم الأنباري وجهوده النحوية والصرفية 
واللغوية: 1 

(5) كتاب سيبويه: ١47/5‏ 

59/١:بضتقملا‎ )5( 
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التمهيد 
رين : : أحدههما ما تكلّمت به العرب فشك فأحوج أن يُبّحَثَ عن أصوله وتقديراته» والضّرب الثَّانٍ 
ما قيس على كلامهم)" 

والمتتبّع لكتاب سيبويه ولملّفات من ساروا على مذهبه يدرك تمامًا أنَّ التُصِريف عندهم جزةٌ من 
النحو» وأن مسائلة وقضاياه كانت تدرس مختلطة بالتّحوء وهي قضِيّة جديرة بالاهتمام؛ لأنّ المّرف 
يمثل الأساس بالنسبة للدّراسات التّحوية» فلو كُتب لهذا المنهج أن يُتَبَعَ لكانت الدّراسة في هذا الميدان 
ذات ثراءٍ لغويٌ يضاف إلى ما ابتكرته العقلية العرييّة مما يزحر به تراثنا 8 الال 

ويبدو أن كتاب التّصريف للمازن يُعَذّ أول كتاب وصل إلينا في الأبنية الصّرفيّة» وإن كان قد 
ذكر السّيوطي أنَّ أبا م معاذ بن مسلم الهرّاء (ت07/١ه)‏ أول من وضع علم التصريف 7©. إلا أنّه 
لم يصل إلى أيديتاء وَيُعَدٌ ابن جني أول من وضع اتحاهاتٍ واضحة في علم الصَّرف وتحديد مدلوله 
وأهميته» إذ ذكر أنَّ جميع أهل العربيّة محتاجون إليه أت حاجة» وحم إليه أُشدٌ فاقة؛ لأنّه ميزان العربيّة» وبه 
تُعرف أصول كلام العرب من الرّوائد الدّاخلة عليهاء ولا يوصل إلى معرفة الاشتقاق إلا به'”» وذكر 
أيضًا أنَّ من أراد معرفة التّحو فعليه أن يبدأ بمعرفة ألصّرف لأنَّ معرفة ذات الشيء الثابتة ينبغي أن تكون 
أصلاً لمعرفة حاله المتنقّلة”2» فالدرس الصّرقٍ عنده يُعَلٌ تقديمًا لكلام العرب» وهو ما نفهمه من قوله:( 


أقهاة سمت كلام لعب 
وتلك الحقائق أنفسها بحدها عند الثمانيني» وإبن يعيش؛ إذا يذكر أنَّ التَصريف: هو أن 
تأتي إلى الحروف الأصول فتتصرّف فيها بزيادة حرفي» أو تحريبٍ بضرب من ضروب التّغيير فذلك هو 
التتصريف ليها والتَتصريف فيهاء نحو قولك: «ضَّرّبت» فهذا مثال الماضي» فإن أردت المضارع قلت: 
«يَصْرِبُ»» أو اسم الفاعل «ضَارِبٌ» أو اسم المفعول قلت: « مَضْرُوْبٌ» أو المصدر قلت «صَرْبٌ» أو 
فعل ١‏ يسم فاعله قلت: « ضْرِبَ» وإن أردت الفعل كان أكثر من واحد على وجه المقابلة قلت: 
«ضّارَبت» وإن أردت أنه استدعى الضَّرب قلت: «استَضِرّبت» وعلى هذا عامة التصريف ف هذا النحو 
7 0072 
كلام العرب» ففي التتصريف نوع من التَلَعْبٍِ بال جروف الأصول لما يراد فيها من المعاني المفادة منها . 


815/8 الأصول ف النحو:‎ )١( 

١:نيهاش ينظر: ف تصريف الأسماء » لعبد الرحمن‎ )١( 

(؟) ينظر: الاقتراح: ١١٠١‏ 

؟/١:فصنملا‎ )5( 

4/١ نفسه:‎ 2 ( 

5/١ الخصائص:‎ )5( 

() ينظر: شرح التُصريف:١1١2517-171‏ وشرح الملوكي ١3-1١4:‏ 


و - 


التمهيد 
ويك ذلك لله سسطاح العترقف قرو اللتحديده بوعسيوصتا سد القرق. التايعة [ذا أصيعم لقا 
بأُصِولٍ تعرف بما أحوال أبنية الكلم؛ والتغيير الذي يأ لغرض معنويّ يّ أو لفظءة”' '؛ لذا كان بعضهم 
أكثر وضوحًا إذ استطاع أن يحدّد موضوع علم الصّرف ف ثلاثة أمور: 
-١‏ تحويل الكلمة إلى أبنية مختلفة لأداء المعنى الذي يقتضيه المقام» كالتّصغير» واسم الفاعل» واسم 
المفعول» واسم التفصيل 3 والشكسور 0 
-١‏ تغيير الكلمة لا لمعنى طارئٍ عليهاء ولكن لغرضٍ آخر» كالرٌيادة والحذف والقلب والثقل 
والإدغام» والإمالة. 


الصّيغة الى توجد الكلمة عليها في 36 مفردة» فإذا 7 مع 57 أصبح الببحث فيها 
خاصًا بالتحوء وهو ما سمّى بالسّياق؛ إذ هو وسيلة نحويّة ولكنه يدخل في تحديد المعنى الصَّرقٍ 


الأ عتد اللاجة0. 


نذا تدرف أذ وليف الكلمات تمل اق تكويح البناه الكتير4 لأقا فين اللعى اصرق بصاكهاء 
والمعنى المعجمي باشتقاقهاء والمعنى العام بتركنبها وسياقهاء أي أنا وحدات تخدم التّركيب أو السّياق 
العام» أو بمعنى آخخر أَتّا وسائل لخدمة النّظمء ولعكَ عبد القاهر الحرجاني كان يقصد بتوخّي معان النّحو 
حاعيك: ما جلية.خن فكرة اللطمب تلك المستويات» إذ يقول:( وما ينبغي أن يعلمه الإنسان ويجعله 
على ذكر أنه لا يتصوّر أن يتعلّق الفكر بمعاني الكلام إفرادًا ومجردةً من معان الحو فلا يقوم ف وهمء 
ولا يصيحٌ في عقل أن يتفكر متفكرٌ في فِغْلٍ من غير أن يريد إعماله في اسي» ولا أن يتفكّر في معنى | سي 
من غير أن يريد إعمال فِعْلٍ فيه)'") 
- العلاقة بين القراءات والصّرف: 

وإذا نظرنا قي الأبنية الصرفية وما تَؤدّيه من معبى أو تقوم به من وظيفة» وجدنا أَنَّ منها ما يتعلّق 
بصيغ الأفعال» وينها ما يتعلق.. بصيغ الأسماء والصّفات» وبين هذا وذاك ما يتّصل بالأسماء والأفعال من 
سوابق أو دواخحل أو لواحق» أو يعتريها من إعلال» أو إبدال» أو إدغام أو تخفيفٍ أو تشديدٍء أو تحقيق 


)١(‏ ينظر : ا ممتع 1 اع -251 وشرح شافية ابن الحاحب: ١/١‏ -» ومناهج البحث ف اللغة » لتمام حسان: ؛ ٠‏ اسار ٠٠‏ وعلم اللغة 


اللغة للسعرا للم لك 
(؟) ينظر: شرح الأشمون: ٠/5‏ 5» اللغة بين المعيارية وال صفيّة: »)١1/9‏ والتطريز اللغوي: ٠‏ 
(؟) دلائل الإعجاز: 5759 
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التلمهيد 
والأمر كذلك ف القراءات القرآنية إذ نبحد أغلب اختلافات القرئاء منصيًًا على أبنية الكلمات وما 


كريا بن صقف ال انضرا الوه ار موكت ار رداق اد مال ا #عى أو عنم أر ركد 
نقصان» أو إدغام أو إظهار أو اختلاف ف اللّواحق أو السّوابق» كلك ذلك يسن البنية الصّرفيّة؛ سواعً 
أكانت اما أم فعلاء لذا بحد أنَّ كلاً من الصّرف والقراءات يدرسان بنية الكلمة وقيمتها الصرفيّة في 
السّياق التركيبي»؛ فإذا ما قرأ قارئ لفظًا من الألفاظ على وفق بنية صرفيّة معيّنة» وقرأه آخر بزيادةَ أو 
نقصانء بتخفيف أو بتشديد» كان على وفق بنيةٍ صرفيّةِ أحرى» فاقتضى ذلك تعاقب وتغاير بين الأبنية 
الصّرفيّة» وبذلك يكون اللفظ إمّا قياسيًا أو سماعيّاء كما يحب أن يكون موافقًا لشروط القراءة 
الصحيحة؛ ومن هنا نشأ إنكار بعض النّحويين لبعض القراءات» والأمر مرهونٌ بمنهج كلم منهماء فالمُراء 


ا الأداء والعرض. 
والنخويون يعتمدون على أساسين هما: 
-١‏ السّماع. 
وس القيان :60 
ومن ثم بحد أن نظرة النحويين القياسيّة جعلت بعضهم لا يحبَّذْ بعض القراءات» رما لسبب من 
الأسباب الآنية: 
-١‏ الاحتكام إلى القواعد القياسية التي وضعوها. 
1- عدم معرفة بعض النّحويين لتوجيه بعض القراءات. 
؟٠-‏ نظرة بعض التّحويين إلى الشّائع من اللغات وإغفال اللّغات الأخرى. 
4- رَعْمُ بعضهم أنه قد أحصى أوزان العربيّة» وما جاء مخالقًا لتلك الأوزان فلا يُقِدٌ به!". 
ويبدو أن القراءات القرآنية سنّةٌ متواترة» وتُعَذٌ من أصول الاحتجاج اللّغوي» فما لم يرد 
منها موافقًا للقياس فمردّه إلى السّماع» والقرآن لا ينبغي أن يقاس على شيء»ء بل الواجب أن يقاس 
عليه» فهو النص الصّحيح الثابت المتواتر» وليس هناك نص مما يستشهد به يشبهه في قوة إثباته» وتواتر 
روايته» والقطع بصِكته ف متنه ولفظه”". وخصوصًا إذا ما علمنا أنَّ الحو بدأ أثرا من آثار القرآن 
الكريم» والقراءات عِلْجٌ استدعى التحو وتَطَلَبِهُ لتبيين معاني القراءات ووجوهها ف العربيّة على محمل 
)١(‏ ينظر: أثر القرآن في أصول مدرسة البصرة النحوية حتى أواخر القرن الثاني المحجري: 77/-715-51١‏ 
)7١(‏ ينظر: موقف النحاة من القراءات القرانية من خلال تفسير ابن عطية: *4-57 ١‏ 


() ينظر: رواية قالون عن نافع المدني: "١‏ 
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التمهيد 
الفصاحة والبيان» »إذا ما علمنا أيضًا أنَّ أغلب النّحويين اشتغلوا بالقراءات» كما اشتغل كثير من القرّاء 
بالئّحو والصرف”": لذا كانت كتب اللّغة والنّحو والصّرف ومعان القرآن سجلاً حافلاً بالاستشهاد بماء 
ناهيك عن كتب توجيه القراءات التي ربط فيها مؤلفوها بين توجيهاتهم وأراء التّحويين والصّرفيين» 
ولذلك بحد أنَّ كبار القُرَاء هم من أئمّة العرييّة الفحول 5« أبي عمرو بن العلاء» ويعقوب الحضرمي» 
والكسائي» وغيرهم» إذ كانوا أكثر علمًا باللغة العربيّة""2» فابن كثير -مثلاً- وُصِف بأنّه أعلم بالعربية 
من مجاهد؛ ووصف عاصم بالجمع بين الفصاحة والإتقان» وبالتحرير والتجويد' ". 

والظاهر أنَّ أثر القراءات في المستوى الصّرقٍ أكثر غنئ وأعمق غورًا من المستويات الأخرى» 
وذلك لما تحدثه القراءوات من تعاقب أو تداحل أو تغاير بين الأبنية الصّرفية» وكلكٌ قراءة متواترة مَثّلُ 
حقيقة التّطق العربي الفصيح بمختلف صوره وهيئاته» وذلك لتمثيل تلك القراءات لكثيرٍ من لغات 
العرب التي كانت سائدة آن نزول القرآن» لذا تُعَدُ مصدرًا ثيَا من أعظم مصادر الدّرس الصّرفٍ؛ لأا 
تتبوأ مقامّاء ومنهجاء وطريقةً رفيعة في الاستشهاد اللغوق: فالقراءات القرآنية أعلى النصوص مستوى» 
وأوثقها نقلآ» ومن ثم فقراءة القرَاء تدل على تغاير تصريفي بين أبنية الكلم وما تحدثه من أثر دلالي 
ينجم عن تنوّع الكلمات داخل سياقاتما القرآنية» نظرًا لارتباط المعنى بالمببى؛ لأنَّ تغير المببى ربما يعود إلى 
اختلاف لغات العرب للحجاتماء وقد يكون مردّه إلى تغاير المعاني واختلافهاء أو إلى نوع من الاختلااف 
الصوتي» وذلك بأن يتعاقب على الكلمة حرفان أو أكثر» فيبدل أحدمها من الآخر بما يُغْيّر الكلمة عن 
أصلها ومعناها. ومن هنا انبثقت أهمية هذه الدّراسة» ولعكَ الصّورة تكون أكثر وضوحًا وجلاءً من خلال 
فصول الدراسة ومباحثها. 


> 4 ينظر: نحو القبّاء الكوفيين:15-76» واثر القرآن في أصول مدرسة البصرة النحوية:‎ )١( 
عدد: 7 ص:/7/.1‎ -!/١ (؟) ينظر: القراءات القرآنية وعلاقتها بالأصوات واللهجات_ مجلة مجمع اللغة العربية- دمشق- بجلد:‎ 
5145-5 547/١ ينظر: غاية النهاية:‎ )9( 
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أبنية الأفعال الثُلائيَّة المججّدة 


المبحث الأول: أبنية الأفعال الثُلائيَّة المجرّدة. 
المبحث الثانى : التّعاقب بين أبنية الأفعال الكُّلائيّةُ 
المجرّدة. 


أببية الأفعال الكُّلائيَّة المجرّدة وتعاقبها 
الفصل الأول 


المبحث الأول: أبنية الأفعال الثّلائيّةُ المجردة 


الفعل كناية عن كل معلينعة أرظم 00 وهو ما 8 علي معنى ف نفسه» رن تأعدل 


8 


الأزمنة الغلاثة7") ؛ والأفعال أبنية صرفيّة تدل على تقييد الحدث الذي أَشْتْقَّتْ منه بزمن معيّن» وتحديد 
تلك الأبنية صرفنًا يُعَدٌ أمرا ضروريًا في طريق شرحهاة إذ لأعكن القبط بين الفعل ومعناة إل ذا عرفت 
بنيته الصّرفيّة» والزمن والحدث يعدَّان من معنى صيغة الفعل”". 

وللثّلائي امْحيّد أبواب وضعها القدماء إلا أكُم اختلفوا في تقسيمهاء فمنهم من نظر إلى حركة 
الفعل الماضي فعدَّها أبوابًا ثلاثة» هي:«قَعَلَ» بفتح العين»و«قفَعِلَ» بكسر العين و«فَعْلَ» بضمٌ العين؛ 
لأنَّ العين لا تكون إلا متحيكة» بَحَئْبَا لالتقاء السسّاكنين إذا ما اتّصل الفعل بضمير» نحو «ضصِرَئْتُ»» أمًا 
الفاء فَتّحَتَك بالفتحة لخقّتهاء ولأنَّ العرب لا تحيز الابتداء بساكد” ©» ومعرفة هذه الأبواب تتحمّق 
بالسّماع والامصصال» وبالكفش عنيا اق سات اللقوقة. 

ومنهم من عَلَّ الأبواب الثلاثة التي تختلف فيها حركة عين الفعل الماضي عنها في المضارع دعائم 
الأبواب» لاختلاف حركاتنَّ في الماضي والمستقبل» ولكثرة الاستعمال» فسيبويه - مثلاً- ذكر أربعة 
أوزان» وعدَّها أكثر استعمالاً وشيوعًاء ويتبيّن ذلك من قوله:( واعلم أنه يكون كك ما تعدّاك إلى غيرك 
على ثلاثة أبنية» على«قَعَلَ يَفْعِلٌ» و«قَعَلَ يَفعْلٌ»و«قَعِلَ يَفْعَلُ» وذلك نحو«ضَرب يَضْرِب»و«قَتَلَ 
يَفَثْلُ» و «لَقِمَ يَلَقَوُ وهذه الأضرب تكون فيما لا يتعدّاك وذلك نحو«جلسن مجلِسَ»و«قَعَدَ 
يَفُعْدُ4و«ركِنَ يَكَكَنُ »؛ ولما لا يتعدّاك ضربٌ رابع لا يشركه فيه ما يتعدَّاكء وذلك«فَعُلَ يَفْعْلْ» نحو« كَرُمَ 
يُكرُم».... فضروب الأفعال أربعة يجتمع في ثلاثة ما يتعدّاك وما لا يتعدّاك)". 

ومنهم من قسّمها على ا ن النظر فق عين الفعل الماضي والمضارع» فعدّها سنّة أبواب» هي : 

«مَعَلَ يَفْعْلْ»و«فَعَلَ يَفْعِل» و«قَعَلَ يَفْعَل»و«فَعِلَ يَفْعَلْ»و«فَعْلَ يَفْعْلُ»و«قَعِلَ يَفْعِِه)”))» وهذه 
الأبواب اصطلحت المعجمات على استخدامها؛ وحرص علماء اللّغة على ذكرها وتوظيفها على وفق 
ضوابط بين الفعلين الماضي والمضارع» بقصد ضبط المضارع والنسعة لماضيه» فقد وردت أبواب الماضي 


)١(‏ ينظر: لسان العرب: 47/5 ١(فَعَلَ)»‏ والتعريفات:57 

(١؟)‏ ينظر: شرح كافية ابن الحاجب: 4 /»والإرشاد إلى علم الإعراب: ٠+‏ 

() ينظر: أقسام الكلام العربي من حيث الشكل والوظيفة: ١79‏ 

(4) ينظر: اللباب ف علل البناء والإعراب: 2885/7 والتسهيل: 2١385‏ وشرح التصريح: 851/7 
(5) كتاب سيبويه: 6 // ٠١‏ 

(7) ينظر: دقائق التصريف: ١51/‏ 


5ؤو- 


أبنية الأفعال الثُلائيّة المجرّدة وتعاقبها 
الفصل الأول 
مع المضارع على أساس أنَّ الفاء في الماضي مفتوحة دائمّاء والعين قد تُفْتَحْ) أوالقك أو تكدن: آنا 
المضارع فَإنَّ فاءه ساكنة دائما وعينه أمّا أن تُفْتَحَ» أو تضم أد لكف 

وذكر بعض امحدثين أنَّ الأفعال في العصور الماضية لم تكن على هذا التّمط من التّصِنيف العام؛ 
لأنَّ الفعل مد بمراحل تاريضخية حتى أستقدٌ على تقسيماته الأخيرة» وهذه المراحل كانت بقاياها مُعْدوفة 
بعل الإسلام لك القرن القاليك المجري» وهو ما يَنَضِحُ ًا ف بعض المؤلفات» نحو أدب 
الكتاب»و «إصلاح المنطق»)237 

ويبدو أنَّ في هذا القول نظرًا؛ لأنَّ استقراءً لما في أدب الكاتب وإصلاح المنطق يوضّح لنا أنَّ هذه 
الأبنية قد ذُكِرَتْ) وإن مم تحن تحمل التّسمية ذاتماء فتمثيلهم ما يُوَضُّحُ المسألة بصورة 000 

وق ص القراني افاركيه قرئت ل وفق تلك ااي 21 أكانت صحيحة؛ ا مُعْثَلة 


إلا أ 
قراءتماء لذا فالأفعال في القرآن الب وردت على وفق الأبنية لقية: 
-١‏ فْعَلَ يَفْعْلُ: 

بنية صرقيّة تأتي الأفعال على وفقها بفتح عين الماضي وضمٌ عين المضارع؛ لأنَّ من الأفعال ما 
يكون على «قَعَلَ يَفَعْلِ»» فيكون للمتعدّي وغيره ("» وتُعَدٌ أخفٌ أبنية الأفعال؛ لذا جاءت الأفعال 
لتدلّ على معان لا تُصْبَطْ كثرةٌ وسعدٌ» قال ابن يعيش:( إِنَّ«قَعَلَ» مفتوح العين يقع على معانٍ كثيرةٍ لا 
تكاد تنحصر تَوَسُعًا لحقّة البناء واللّفظِء واللّفْظُ إذا حَفّ كَثْرَ استعماله وانّسَعَْ التَصَمْفُ فيه)!*) 

ومن أشهر دلالاتما الدّلالة على المغالبة» والطّلبء والرّفعة» والإعطاءء والأخذ» والمهنة والعمل؛ 
والهدؤ والسشكوت» وغيرها من المعاني التي لا نستطيع حصرها”. 

وقد وضع الصّرفيون قواعد يمكن بما معرفة الأفعال التي تأتي على وفق هذا الباب» فاشترط 
البصريون أن ضع عين المضارع إذا كان الماضي مفتوح العين دالةً على المغالبة» ولى يك كن الفعل معتل 
العين أو اللآم بالياء» أو معتكَ الفاء بآلولية 1 وقل يمتنع ضح م العين ثُْ المضارع عند ما تَقْلبة حروف 


١٠١١ا/‎ 1 ٠8: ينظر: الفعل زمانه وأبنيته‎ )١( 
215-1١05 يتل إصلاح المنطق:11/١ » وأدب الكتاب:‎ (0 


() ينظر: المقتضب:7/ ١١٠١‏ 
(5) شرح المفصل:/57/1 -١‏ 1ه ١‏ 
(5) ينظر: الممتع نع: 2107/1١‏ وشرح شافية ابن الحاجحب: 017١/١‏ » وأبنية الصرف ف كتاب سيبويه:/1 :4 -417» وأقسام الكلا م العربي 


من حيث الشكل والوظيفة:./71 
( 5) ينظر: الممتع: 2117/7/١‏ وشرح الكافية الشافية:9/5 257١‏ وزبدة الأقوال:5" » وارتشاف الضرب:١/81١‏ 


-/اوا- 


أبنية الأفعال الكُلائيَّة المجرّدة وتعاقبها 


الفصل الأول 
العلة إلى غير صورها الأصليّة نحو «قاضَانٍ فَقَصَِيَْهُ أَقْضِيّه» ذم يكن من الكسر نبل وهو ها أشار 


يتياه 0 


شترطوا أن يكون الفعل مِضْعَفًا مُتَعَذَيّاه نحو«ردٌ يَرَدُ» أو يكون الفعل واويّ العين» أو لخي 

د يَعْرُو»و «مَا يَسْمُو»و «قَادَ تؤذ» وعدا عو القياس اللطرد إخ :هذا البابه غير أن الواقع اللّغْوي 
بشن إلى أنه قد اتآق فيال تعتققة عاد سضارهيا كشي العيزة تمر جوهة الكاء يَهِيُهَا» و «عَلَّهُ 
كلووسقية: »0 وقد جوت أقعال امكل اللآّم بالواو ورد مضارعها بفتح العين» نحو« دَحَا 
الأرض يونا لاا , 

وف القرآن الكريم أفعال كثيرة قرئت لتؤَكّد تلك البنية الصّرفيّة» سواء أكانت صحيحة أم مُعْتَلّة: 
أ من السّالم: 

الشّواهد في النّصّ القرآني من لاعلل الثّلائيّةُ المحيّدة السّالمة كثيرة» وذلك نحو الفعل «حَلَو 
يَخْلُقُ» في قوله تعالى: ١‏ 3ف كل كمعن يض ى عل بد ْو وَمِنْصُومّن يَمْث ى عل رِجينِ وَمِنْهْمّن 


لنت تفي ما حلفت وَبَغد ١‏ عن القؤم يخلق لم ا بغري" 


المضارع: 


١١7 ينظر: الخصائص:7/ه5‎ )١( 

١١17/7 والمزهر:‎ 2١/1//١ والممتع:‎ 2١35/6/١ ينظر: الكامل:‎ )١( 
١١17:فيرصتلا »وشرح التسهيل: 55/7 5» ودروس ف‎ ١31 ينظر: التسهيل:‎ )7( 
١ البيت لزهير في ديوانه:1‎ )5( 


أبنية الأفعال الكُلانيَّة المجرّدة وتعاقبها 
الفصل الأول 


بَسَطّ يَنْسْطٌ- بَلَعَ يَبِلْع- تَرَك يَعْرْك- حَشَرَ يَخْشْرٌ 
- حَصْرّ بَحْطْرٌ- حَكم يَحْكُمْ - حَرَجَ يَخْوْجْ- 
عَلَقَ يَخْلُعْ- دَحَلَ يَدْحُلٌ- دَرَسَ يَدْينُ- كر 
يَذَكُر 2 ده - رق رَعَمَ عروتب 


ملك ستكو يكو ييا ةق ع 08 
َعْمْر- قَمَلَ يَفْدْلْ- فَعَدَ يَفْعُدُ- كَنَب يَكْنْبُ- كَفَرَ 
ب تر يتب قت يتف تقر يتناو 


3 


فالواضح أنَّ تلك الأفعال قد قُرِنَتْ باتّفاق القرّاء العشرة على وفق بنية «فَعَلَ يَفْعْلْ» إلا 

5 اختلفوا في قراءة الفعل «بَسَط يَبْسْطْ» لعلّة صوتيّة صرفيّة» تتمثّل في إبدال السّين صادًاء أو 
إشمامها صوت الرَّيء وهذا الاختلاف لا يُخْرجُ الفعل عن هذا الوزن» وذلك في قوله تعالى: ِاِِنْبَسَطْتَ 
ِؤَيكََقكي مَآكيَايط يك ك4 المائدة: »]1٠‏ وني قوله تعالى: لَه يَِِضُ وَيَبظ وليه 
صُيْجَعُورت 4 [البقرة: 5 1]. 

فقرأه ابن كثير» وأبو عمرو» وعاصمء بسين مضمومة» وقرأه حمزة بإشمام السّين صوت الرّايء 
وقرأه الباقون بصاد مضمومة"'". 

وححَكّةٌ عن قرأ بالشين أنه أصل الكلمة؛ لأنّ الخلاف بين الحرقين- السّين دل وا 
كان ف السّين تَسَفك وفي الطَّاء استعلائ» فَاحْتّمِلَ هذا الخلاف لقلَّته؛ لأنّه بمنزلة ما لا يُعْتَدٌ به©. 

وحُجَّةُ من قرأ بالصّاد تتمثل في كراهة التّصَّعّد بالطّاء بعد التَسَفْل بالسّينء لذا أبدلوا من السّين 
حرًا يجانس الطّاء قي التّصَقُدءْ وهو الكّادَة ليتوافق الحرفان20, 


)7 1١ وتقريب النشر:‎ ©» ١0 والكنز:‎ 4185-4١86 ينظر: السبعة:‎ )١( 


)١(‏ ينظر: بجوت ات 


()ينظر: حجة القراءات:79١2‏ والكشف: 8.37/1١‏ 


أبنية الأفعال الثُلائيّة المجرّدة وتعاقبها 
الفصل الأول 
ما من قرأ بإشمام السّين صوت الرَّيء فلغرض التّوافق بين الحرفين من جهة الحمس والجهر؛ لأنَّ 
السّين مهموسةٌ والطّاء جهورةٌ» فضارع بالّين حرثًا مجهورًا وهو الرّي7". 
والاستتعمال الضوي يقير إل أن الحروف الثلاثة من مخرج واحدٍء من بين طرثي اللسان وفوق 
الأماقاة" وت 'أيضنًا حواف الطقتوو وال ساية8 لان اها عع أل اللساق, 
والقياس .ف إبدال. السّينَ صادًا 7 5 بأن يكون بعد السّين أحد حروف الاستعاد.9©)؛ لعا 
مجهورةٌ مستعليةٌ» والسّين مهمو مُسْتَفِلٌء فكرهوا الخروج منه إلى المستعلي» لما فيه من الثّقَل فأبدلوا 
البقين صَاذاه لموافقة فقة الصّاد السّين في الهمس والصّفير» ولموافقة الصّاد حروف الاستعلاء ف الإطباق» 
فتحدث الحانسة بين الأصوات بعد القلب» وهذا البدل قياسيٌ لكنَّهُ غير واجب في نظر علماء 
العربية©». 
- من المهموز: 
د فى ال القرآني أفعالاً قرئت على وفق بنية «فَعَلَ وت وهي مهموزة الفاء» ولم ترد 
أفعال مهموزة العين أو اللذّم ومنها:« أَغَل يأخذ- أَكَلَ يأك ع مْرُ» نحو قوله تعالى ا ماقت لهم 
لاما كن ييه؟ [لمائدة:١٠١]ء‏ وقوله تعالى: وكا شي كذ دكن عند ريد مَزييًا 4 
0 ورد فِغْنٌ واحدٌّ - فقط- بصيغة المضارع؛ هو الفعل «تَأَجْرُ» في قوله تعالى: قَالَإِفَأرِيدُ 
أ دحك بَوَعَدَيِعَلَأكَأْجرَفَِموَحِجَعٌ 4[القصص: 7]. 
ج- من المضعّف: 
الأفعال المضعّفة ثلائيّة في حقيقتهاء وتمَثَنَ حالةً قدعةً من حالات اللّغْةء ولعلها وردت على 


حرفين ثم شدّد العرب الحرف الأخير فأصبح نعلا تاكن وق ضوف هذا الباب» وردت أقغال ثلاثية 
مُضِعَّفةٌ في مواضع كثيرة من القرآن الكريم وذلك في ضوء معيار التَّعَذّي الذي أشترطه الصّرفيون7") وهو 
شرطٌ قياسيئٌ» غير أنه ليس شرطًا في السّماع والاستعمال» بدليل ورود أفعال مضْعّفةٍ لازمةٍه نحو 
الفعل«مَدَ يدّ»؛ ومن تلك الأفعال: 


6 : معان القراءات: 4/6١‏ والموضح: 885/1١‏ 

٠ ١/*:وحنلا والأصول في‎ 4١57/1١ ينظر: كتاب سيبويه: 478/5 » والمقتضب:‎ )١( 

() ينظر: العين: /5/١‏ 

(:) هى الخاء» والصاد» والضاد»والغين» والطاء» والقاف» والظاء 

(5) ينظر: المقتضب:١/7751»‏ وشرح الملفصل: »٠‏ وارتشاف الضرب: ١51/١‏ ءوالمزهر: 549/١‏ 
(7) ينظر: الصيغ الرباعية والخماسية اشتقاقًا ودلالة: 05/-58/ 

(1) ينظر: المقتضب: 2١31/١‏ والمنصف:١/91»‏ وشرح شافية ابن الحاجب: ١١57/1١‏ 


عات 


أبنية الأفعال الكُلائيَّة المجرّدة وتعاقبها 


الفصل الأول 


يتبيّن أنَّ تلك الأفعال قرئت في النّصصّ القرآني على وزن «قَعَلَ يَفْعْلُ»» بفتح العين في الماضي 
وضمها في المضارع» وأغلبها متعدّية» أي: مطابقة للشّرط القياسي عند الصّرفيين» وقرئت أفعالٌ من 
اللآزم» وهي قلي نحو الفعل «مَرٌ يرُ» في قوله تعالى:/ 0 عل قَرَمَةَ و حَاوِيَةٌ عَلّ 
عَرُوشهَا 4 [البقرة::59١]»‏ والفعل «هَمٌ» في قوله تعالى : © وَلِقَدْ هَنََتَ عَمَتَ يِه وَهَمَ يها ها نرمده 
نَيَهمِ[يوسف:؛ ]0 وهو ما يؤكد أنَّ الفعل اللآزم المضكّف قد د على وزن «قَعَلَ يَفْعْلُ»؛ فالأمر 
منوط بالسّماع» وكلٌة فِعْلٍ ممع فهو مُتَعَنّ بحركتهء على وفق ما قر الواقع اللّغْوي سواءٌ أكان مكسور 
الحووه معط عو 

والمعروف عند الصّرفيين استثقاللهم الجمع بين مثلين لما فيه من العود إلى حرفيٍ بعد النْطّقٍ به» 
وق ذلك تَكُلْنَةَ لذا شبّهوه بالمشي المقيّدء وسعيًا وراء الخفة أجازوا إدغام أحدهما في الآخر» وعندئدٍ 
أسْكنوا الحرف الأول من غير تَقْل حركته إلى ما قبله في الماضي؛ لأنَّ فاء الفعل مُتَحَرَكَةّ ولا تحتمل 
حركة غيرهاء أما المضارع فنقل حركة الأول جائزة إلى ما قبله؛ لأنَّ ما بعده حرف مضارعة ساكن 
يقبل الحركة» ثم أدغموا العين في اللآم» وذلك مشروط بأن يكون الفعل معربًا بالحركة”"ء اما إذا كان 
محزومّاء أو مبنيًا على السّكون ففيه وجهان: أمّا الإدغام استثقالاً للثطق بالمثلين» على أن يُحَيَكَ الأخير 
كتحريك ما قبله» وما أن يُقَكّ الإدغام» وهو مذهب أهل الحجاز» وهي ظاهرة صوتيّة صرفيّة ترت, 
باللّهجات والقراءات7" .وقد اجتمع ما وجب إدغامه وما جاز فيه كلك الإدغام في قوله تعالى:8 وم 


ا 207 و سي و مار مك 3 
كَانَِنَِيَ نكل وَمَنْيَفْللْيَاتِ بِمَاعَلْكوْمَالْقِيَكمَةٍ 4[آل عمران: .]١51١‏ 


40 2 ينظر: أوزان الفعل ومعانيها: 25١ ٠‏ والجهد الصرفٍ عند ابن السيد البطليوسي: 9857 
)١(‏ ينظر: كتاب سيبويه: 4 //411» والمقتضب:١/33١2‏ وشرح التصريف: 5٠‏ 4» وشرح المراح:57 ١‏ 
(8) ينظر: اللباب في علل البناء والإعراب:591/7 » شرح المفصل: ١1١ -11١57/١١‏ 


أبنية الأفعال الكُّلائيَّة المجرّدة وتعاقبها 
الفصل الأول 

وذكر بعض امحدثين أنَّ السّدّ في التزام الحجازيين فلك الإدغام في الجزم» هو أنَّتَ ما يترتّبٌ على 
الحزم عادة هو نقل التّبر من موضعه إلى المقطع الذي قبله؛ لأنَّ لمزم يختصر أواخر الكلمات”"©: لذا 
فالأمر واضحٌ إذ أن أهل الحجاز وتميم يتفقون على إدغام ما تحرّكت لامه» بيد 5 يختلفون فيما 
سُكُنَتْ لامه لعارض كابهزم. 
- من المعتل: 

يجْمِعُ الصّرفيون على أنَّ الأفعال الثُلانيةُ المْحرّدة التي يقع منها حرف العلَّة فاءً لا يأتي المضارع 
منها على وزن«يَفعُْلٌ» بِضّمٌ العين» غير كم استثنوا فعلاً واحدًا نسبوه إلى لغة بني عامرء هو الفعل 
«يحْدُ» الذي وصفوه بِالشُذُوْؤِء وذكروا أن صَكْتَةُ ضَمَةٌ عارضةٌ» وأصله الكسر”"» ولم يرد في النْصّ 
القرآني مضموماء وَإِعًا ونة ال السو قنك فى فول الشاصر 

لَوْ شِئت قَدْ تَقَعَ الفُوَادَ شرب يَدَعْ الْحَوَائِمَ ل يَجْدُْنَ غَلِياك0) 

أمَا ما وقع حرف العلّة منه عينًا أو لاما فيأق على وفق هذا الباب» بشرط أن يكون أصل حرف 
العلّة واوّاء قال الثمانيني:(وإذا كان عين«فَعَلَ» أو لامه واوّاء خصُوا مستقبله ب«يَفعُل» ليظهر الواوء 
ويكون الفاء تابعة للعين» والعين تابعة للآم)''2. وشواهد المعتك في القرآن الكريم متعدّدة جاءت على 
وفق الآتي: 
-١‏ من الأجوف: 

وردت أفعالٌ مُعْمَلّة الوسط منها ما ورد بصيغتي الماضي والمضارع» ومنها ما ورد ماضيًا فقطء 
ومنها ما ورد مضارعًاء» وهي كالآني: 


ره 


يكو به حال قزل شمن يَحْوْضُ - | دَامْرَاعَ- فَاتَ. 


خَانَ يَحْؤْنَ -رَالَ يَرُوْلُْ- ساءَ يَسُوءْ- طَافَ 
00 ات # د 

لز مدق بنط وقول ديد 

أ ذاه دوه يه دزة كل مارت دعويه 

ينول اهار يتوزع جم ينو بجعات يموت 


ه٠ ينظر: في اللهجات العربية:‎ )١( 

ينه ينظر: 'كتاب سيبويه: 81/5 28 والمنصف:١//81١2»‏ وليس في كلام العرنب :8 “لات 262٠‏ وشرح الملفصل: ٠‏ ا والممتع: 2110/1/١‏ 
شرح شافية ابن الحاجب: 2١57/١‏ وارتشاف الضرب: ١59/١‏ 

() البيت لحرير في ديوانه :2577 ومن شواهد المنصف:١//17١2‏ وشرح المراح:/31 ١‏ 

(4) شرح التصريف:575 - /471 


”# لاس 


أبنية الأفعال الكُلائيَّة المجرّدة وتعاقبها 
الفصل الأول 

فمن الواضح أن تللق الأفعال اثلاقة مقكلها الومظه وأصل حرف العلة فيية هو الزازء ولكرتا 
مُغْمَلّهَ كان لابلٌ من أن يعتريها تغيير صوق صِرؤِةٌ» وذلك نحو الفعل «قَا[ لَّ يَقُوْلُ» في قوله تعالى : وَإذْمَالٌ 
َوْكَيِنْكهِكَةٍ إن َال فى ايض حَيكةٌ [ البقرة:.؟]2 وف قوله تعالى: «[ وَبَعُولُ الكاؤريكيتتتي كنت 
يأ [النباً: ]4 فأصل «قَالَ» عندهم «قَوَلَ» فلمًا كانت الواو مُتَحَركَة وما قبلها مفتوحٌ ف نيلك ألفاً 
أمنَا المضارع فأصله« يَفْوُلُ» بفتح الياء وسكون القاف وضمٌ الواو» فاستثقلوا الضّمّة على الواو» فبُّقِلَتْ 
إلى القاف؛ لأنَّ القاف في أصلها ساكنة» فَلَمَا ضّمّتْ سُكُنَتْ الواو» والواو إذا انضمٌ ما قبلها كان 
أمكن بحانسة الضّمّة الواو» وهو ما ذهب إليه القدماء”'2. بخلاف الكسائي الذي يرى أنَّ هذا الفعل 


وما شابمه 2 من با ب«قفَعْلٌ يَفْعْلُ» بضم العين قْ الماضي والمضارع”") وهو قول مردودٌ؛ لأنَّ اسم 
الفاعل من هذه الأفعال يأت على وزن«قَاعِلٍِ»» قال عبد القاهر الحرجاني:( ونا يُعْرَفُ الفرقٌ بين أن 
يكون على «قَعْلَ» بالضّمٌ» وبين أن يكون على«قَعَلَ» بالفتح» إذا كان على«قفَعَلَ» بالفتح» كان 
الاسم منه على «قَاعِلٍ » مثل «قَالَ يَقْوْلُ _ قَائْلٌ» وإذا كان على وزن «قَعْلَ» بالضِّمٌء كان الاسم منه 
على «قَعِيْلٍ » نحو «طالٌ فَهُوَ طُوِيْلٌ كك 

ولبعض امحدثين ف وزن تلك الأفعال رأي آخحر» فهم يرون أنَّ تلك الأفعال ثلاثيّة الأصول ثنائيّة 
المنطوق» فوزتما يكون على «قَالَ ول فلا يجوز أن تكون على وزن «قَعَلَ يَفعْك»؛ لأنَّ قاعدة تمدّك 
الواو وانفتاح ما قبلها تُعَدُ سببًا في قلب الواو ولا تُعبّرٌ عن حقيقة التَصَّدْف الصّوقٍ في عناصر الكلمة؛ 
والصّواب عندهم هو سقوط الازدواج نتيجةً للصّعُوبة المقطعيّة''» أي: أنه يتم في كل فعلٍ منها وقوعٌ 
شبه حركةٍ بين حركتين قصيرتين متماثلتين» ووجودها ف هذا الموقع يُضَعْفْهَا فتسقطان» فإن كانتا 
متماثلتين اجتمعنا فَتَشَكُلَتْ منها حركة طويلة» وبذلك يَتِجٌ الحصول على وزن «قالَ06". 
؟ - من الناقص: 

تأني الأفعال الثُّلائيُةُ المعتلّة معتلّةٌ اللدم على وزن«قَعَلَ يَفعْلُ» بفتح عين الماضي» وضمها في 

المضارع» بشرط أن يكون حرف العلّة واوّاء قال سيبويه: ( اعلم أنَّ «يَفْعْلُ» من الواو تكون حركة 


)١(‏ ينظر: كتاب سيبويه: 4٠/4‏ 29 والمنصف: 74/١‏ 7»وشرح التصريف:/417» واللباب ف علل البناء والإعراب: 237/87/75 وشرح شافية 
ابن الحاجب: 1/١‏ - ولا 

(؟7) ينظر: دقائق التصريف: هه ” 

5) ف اب 

(5) ين ينظر: المنهج الصوني للبنية العربية: رؤية جديدة في الصرف العربي: 5-5 -ه/ 

(5) ينظر: تأمللوك في بعض ظواهر الحذف الصرقٍ -- حوليات كلية الآداب- الكويت-عدد(١ :)١‏ صاره) والصيغ الثلاثية مجرّدة ومزيدة:/ ١١‏ 


أببية الأفعال الكُّلانيَّة المجرّدة وتعاقبها 
الفصل الأول 


عينه من المعتل الذي بعده... فيكون في «عَرَوْتُ» أبدًا على «يَفْعْل»)7" 
وشواهده في التَّصّ القرآني متعدّدة» ومنه الفعل «كسًا يَكسُو» في قوله تعالى: :9 فَكَمَويَ لدم 
لَحمأ» [ [المؤمنون:4 »]١‏ وق قوله تعالى: الل ع نوكا ل # [البقرة::755]» حيث جاء الفعل على 
وزن «فَعَلَ يَفْعْلُ»؛ لأنَّ حرف العلَّةِ واؤء ومثله ما م في قول الشّاعر: 
22 نظ نك 02 هىيءه و صم ا 0 001 
وَأرَكب في الرّوْعَ خَيَفانة كسا وَجَهَهَا سَعَف مُنتَشر 


لاو قلا يقلو سق لاير سوه تذخو | زتاك» نيا ب إؤزات 1-8 
2 


فمن الواضح أنَّ تلك الأفعال مُْمَلةُ اللأّم بالواو؛ لذا اقنضت إعلالاً بقلب حرف العلَّة ألقَاء 
لِتَحَرْكْهًا وانفتاح ما قبلهاء في حال كون الفعل ماضيّاء أمّا في حال كون الفعل مضارعًا فتضجٌ عين الفعل 
وتبقى الواو على أصلها مع حذف ضَّمّتها استثقالاً لحا على حدَّ قول القدماء””". 

نا بعض المحدثين فتلك الأفعال عندهم على وزن «قَعَا يَفْعُو»؛ لأنَّ المقطع الأخير مؤلّفٌ من 
ديكات قط لقللف أسقظك. اللغة العنصر الأصلي في الازدواج» وهو الصّمّة» وهو ما ينشأ عن 
الانزلاق» فاتّصلت الفتحتان القصيرتان لتصبحا فتحة طويلة» فهي عندهم ثلائيّةُ الأصل ثنائيّة 
المنطوق7. 

والظّاهر أنَّ تلك الأفعال قرئت باتّفاق القرّاء العشرة» غير أُتُم اختلفوا في قراءة 

الفعل«دَبْلُو» في قوله تعالى: ل هُتَاِكَ يتأ كُلٌ كين ما أَتلَدَتْ © [يونس:.+]» فقرأه حمزة» والكسائي 
وخخلف «ققلو» يتاءين» الأولى مفتويخةة والثانية ساكنةة ولآغ ضموهة هن العٌلةو0©. 


(١)كتاب‏ سيبويه: 8/7/4 

١117/8/٠ البيت من شواهد البحر امحيط: ؟/1.: »والأفعال في القرآن الكريم:‎ )١( 
41 إضة 0 شرح التصريف:/7‎ 

(5) ينظر: المنهج الصون للبنية العربية: 5./- /1/ 

(5) ينظر: وغاية الاختصار :7ه »١‏ والمبسوط: 207١‏ والتذكرة: 96 ؟* 


ع هات 


أببية الأفعال الكُّلانيّة المجرّدة وتعاقبها 
الفصل الأول 

وحُجَتُهُم أنَّ معناه: تقرأ كل نفس ما عملته من صالح الأعمال وسيّئهاء ومثله في المعنى قوله 
تعالى : يفيو لكوت فيك 4 ”'[الإسراء: ١‏ ] . 

وقرأه الباقون «تَبْلُو» بتاء مفتوحة؛ وباء ساكنة» ولام مضمومة» من البلاء» وهو الاختبار» والمعنى: 
تختبر كل ترجا السلقت ابزجيد 2 شَرٌّ فتلاقي اللحزاء” "2 . 

فمن الواضح ان نوع الاشتقاق هو الكنب: 2 اختلافهم» فمن قرأه بتاءين» فهو من التتلاوة 
وفعلهؤئلة يَتُلُو>» إلا أن المفسرين اختلفوا في المعنى» فذكر القتاء. أنه بمعى القراءة للأعمال20: 0 
غيره ومنهم الأخفش» وأبو عبيدء والباقولي أنَّ المعنى: تطلب وتتبع مع ما أسلفته من الأعمال”) و 
ما ورد في قول الرّاجز: 
ِنَّ الْمُرِيْب يَمْبَعْ الْمُربِب كما رَأَيْتٌ الذَيْب يَعْنُو اللَّيج0©» 

أمَا من قرأه بالباء» فهو من البلاء» بمعنى الاختبار» وفعله« بَلآ يَبْلُو», والقراءتان على وزن«فَعَلَ 
يَفْعُلُ» بفتح العين في الماضي وضمّها في المضارع؛ لأنَّ الفعل معتل الآخر بالواو. 
؟- فعَل يَفعلٌ: 

ذكر الصّرفيون أنَّ من الأفعال الثُّلائيّة ابحرّدة ما يأتي مفتوح العين في الماضيء ومكسور العين في 
المضارع؛ وذلك ق ضوع تروط وظتعوماء كأ يكوت الفعل ها عطقا لارقاء. أد .وكرت أجوك أو 
ناقصاء يائيّاء أو مثالاً مُعْتَلاً بالواو» وقد يأ من الصّحيح”"» قال ابن هشام:( ويلزمه الكسر واويّ 
الفاء» أو يائيَ غيرها..أو مضِعَقًا قاصرًا)”"» وتُّعدٌ هذه البنية أكثر استعمالاً في لغة العرب» قال ابن 


سيده:( وهذا البناء هو الغالب» والغالب يه وتأتي الأفعال ف ضوئهاء 1 ولازمةً) وترد 
لمعانٍ كثيرةٍ قد تفيد التَلْبّس بالحالة الفعلية في الزمن الخاص'' '' 
وك الَنَصّ القراني العال كثيرةٌ قرئت على وفق هذا البناء» سواء أكانت اله أم مهموزة» أم 


مضِعّفة» أم معمَّلة: 


7177/5 ينظر: معان القراءات: 2777 وحجة القراءات: 2771 والموضح:‎ )١( 

5١17/7 :رشنلاوء١‎ 47/17 ينظر: امحرّر الوحيز:‎ )١( 

471/١ ينظر: معان القرآن للفرّاء:‎ )٠( 

(5) ينظر: محاز القرآن: 2737/١‏ ومعان القرآن للأخفش:257//7 وكشف المشكلات: .9/١‏ ه 

(ه) من شواهد الدر المصون: ١58/5‏ 

(7) ينظر: أدب الكاتب:7 279 وشرح التصريف:477» وف التصريف: 27١‏ وأبنية الصرف ف كتاب سيبويه: 8١‏ 
(1) نزهة الطرف: ٠١ ١٠‏ 

(8) ينظر: كتاب سيبويه: 2701/4 وشرح المفصل:1851/1- ١617‏ 

١717/١5 المخصص:‎ )8 ( 

)٠١(‏ ينظر: المقتضب:١/١1/ءوشرح‏ شافية ابن الحاحب:١/10-‏ ١/1»ومدخل‏ إلى دراسة الصرف:7+-/1م 


اه- 


أبنية الأفعال الكُلائيَّة المجرّدة وتعاقبها 
الفصل الأول 


أ من السَّالم: 
ومن السام وردت أفعال بصيغتي الماضي والمضارع» وأخرى بصيغة الماضي» ومنها ما جاء 
بصيغة المضارع: 


ما جاء على زنة«فَعَلَ يَفْعِلُ» ما جاء 0 وزن - 


حَرَصَ يَخْرِصَ-حَلَفَ يَخْلِفَ حَمََلَ يَخمل- حَتَمَ 


يَحْبِمُ - حَرَّقَ يَحْرِقَ- رَبَط يَرْبط- ع يَرْجِعْ - سبق 
يَسْبِقُسُرَقَ يَسْرِقَ-صّدَفَ يَصْدِفٌ - صِرَفَ 


يَصْرِفٌ صرب يَضْرْ- ظَلَّمَ يَظلِم- عَدَلَ يَعْدِلَ- 


عَرَفَ يَعْرفَ- عَفَلَ يَعْقِل- عَفْرَ يَف عَلَبَ يَغْلِبْ- 
فتن يَفْيِنُ- قَرَضَ يَفْرِضٌ- فصل يَفْصِل- قبَضّ 
يَفبصل- قَدَرَ يقر قَذَفَ يَفذِف- قسَم يَفسِم- 
كدب يَكْذِبْ-كَسَب يكْسِبْ-كَشَفَ يَكْشِفْ-كنرَ 
يكيز- ملك يَمْلِك - تزع ينزع-تَقَمْ يلقم تكح 
فمن الواضح أنَّ تلك الأفعال قد قرئت باتّفاق القرّاء العشرة» على وزن«قَعَلَ يَفْعِلُ» بفتح 

العين في الماضي أوكسرها في المضارعء غير أن بعضها :قد قرنت في غير القراءات: العشر متداخلة مع 


عَِ 8 2 . ل 2006 2 058 5257 رم .> 1-7 2 7 د 
الأبتية الأتفرقن+ مو الفعل وتخرطن قرضة»اتوجاتيق. يشيق؟ ”و «وصدتف. يصدوف؟""ووتفر 


و 


يَنَفْزُ4”" و<«لَقَمَ يَنَقَمُ)” و ركم لو 
ع مو المهموز: 
ل يرد في النْصّ القرآني سوى أفعال قليلةٍ فهي ما على وفق صيغة الماضي فقطء نحو «أبقّ» قُْ 
قوله تعالى: رز لقَ إل الك انوي 14 الصافات:. 4 ١]ءوإكًا‏ على وفق صيغة المضارع» نحو الفعل 
«يأفك» في قوله تعالى: رحتنا إل وت بع صَاك ذاه تَلعَتُ م يفن 4 [الأعراف: ]١١17‏ والفعل 


7 0 


ربِاتَفَمونَويَأسِرُورت قَرِيقًا # [الأحزاب: .]١‏ 


1 

هه 3 
0 
3 
3 
ب 
ىن 

1 
0١ 


)١(‏ ينظر: لسان العرب: «71/١‏ حرص» 
20( ينظر: لسان العرب: */.5 8 «سبق» 
)٠(‏ ينظر: لسان العرب: 54/5 ١«صدف»‏ 
(5) ينظر: لسان العرب: 53/57 "«نفرٌ» 
(5) ينظر: لسان العرب:5/ ٠‏ 5 نقم» 
(7) ينظر: لسان العرب:757/7« نكص» 


كذ لات 


أببية الأفعال الكُلائيّة المجرّدة وتعاقبها 
الفصل الأول 


ح - من المضعًف: 
ويطرد هذا البناء في الأفعال المضعّفة إذا كانت لازمة» وهو ما أشترطه الصّرفيون0"©» وشواهده في 


يع تيف ىبت عاك دوا ول 1د 2 
حَقَ يَحق- زَل يَزِل- ضَّلَ يَضِلُ- فر يَفِرٌ. 


والتيع هيدو أن شيرظ ازع متحقّق في تلك الأفعال» غير أَنَّ الفعل «ضَّل يَضِلُ» موضع 
اختلاف عند اللغويين» فمنهم من يُعِدّه على وفق هذا البناء» ومنه من يُعِدَّه على وفق «قَعِلَ يَفْعَلُ» 
بكسر عين الماضي وفتحها في المضارع. أمّا القرّاء العشرة فقد أجمعوا على قراءته مفتوح العين في الماضي 
ومكسور العين في المضارع» وذلك كقوله تعالى: 99 قلْ صل ككَإَمَآأضِلْعَلتنِيىَ 4[سبأ: . ه]. أمّا من قرأه 
على غير ذلك» فقراءةٌ غير عشريّة منسوبة إلى بني تميه”") 
ولأن تلك الأفعال مضعّفة فقد اقنضت تغيراً صوق 1 صرفياه يتمثّلُ في إدغام العين واللأم ني كلّ 
منهاء لتماثلهما وثقلهما”"» وقد فصلت القول فيه. 


ت هو المعتل: 
-١‏ المغال: قال المازفي:(اعلم أنَّ كلَ ما كان موضع الفاء منه واوّاء وكان فعلاًء وكان على 
«فَعَل» فإنه يلزم«يفعئ»» ويحذف ف الأفعال المضارعة منه الواو التي هي وق لص 
القرآنى من هذه الأفعال ما يؤَكّد هذه القاعدة: 


ما جاء على وزن«فَعَلَ يَفْعِن»ه اماما جاء على وزن«فَعَلَ» 


وَجَدَّ يَجِذُ- 1 يَعلُ- وَط يَعِظ-وَفَىَ وَجَبَّ- ورد وَسَطّ- وَسَقَ - 


ويبدو أنَّ تلك الأفعال قرئت على وفق هذا البناء الصرق» غير أنَّ القكاء العشرة مختلفون في 
قراءة د الفعا ل «تعي» 5 قوله تعاىى: «يتجعلها لز تر رتيب عي [الحاقة 1 فقرأه عامة القرّاء 


١75/1١ 7»وشرح شافية ابن الحاجب:‎ 3/١ ينظر: الأفعال» لابن القطاع:‎ )١( 

/. 545/١ ينظر: الكشاف:47/7» والبحر المحيط:4/8 5 هوالأفعال في القرآن الكريم:‎ )١( 
717 وعلل النحو:‎ 2»5 5١ ينظر: شرح التصريف:‎ )( 

١/5/١:فصنملا‎ )5( 


5000-5 


أبنية الأفعال الكُّلائيَّة المجرّدة وتعاقبها 
الفصل الأول 


بتاء مفتوحة» وعين مكسورة» وروى عن ابن كثير أنه قرأه بتاء مفتوحة وعين ساكنة''"» والوجه عند 
جمهور القرّاء أنه على القياس؛ لأنّه معتل الفاء بالواو» وفتح الياء كان لوقوع الفعل منصوبًا عطمًًا على 
قوله:« لتجعلهَا0؟ 
ا ما روي: عن ابن كتير فالوحه فيه أن ححزق: اللضارعة قذ. جخين كحرف أصلية, في. الكلمة 
نفسها لا ينفصل» فهو شبيةٌ بقوهم: «كتفٌ» 5 0ن 
ومن الواضح أنَّ ما ورد بصيغة المضارع قد أَعِلَ بحذف الواو الذي وقع فاء بي الفعل» فصار 
على وزن«يَعِلٌ»؛ قال سيبويه:(كرهوا الواو بين ياءٍ وكسرةء فحذفوهاء فهم كأتّّم إِنا يحذفوتما من 
«يفع:»)”". 
ويظهر أن سقوظ الواو مَك عستآلةٌ حااقة بين البصرين والكرقيين ثاقفنها أبو الريكات الأتباري 
مرحّحًا رأي البصرة على الكوفة”'» فالبصريون يُعَلَلْْنَ سقوط الواو بوقوعها بين ياء وكسرة» وهو موقع 
تمتنع فيه”''» وهما ضِدَّان للواو» والواقع بين ضديّه مستثقل؛ لذا حذفت طلبًا للخمّة» إذ لم يحر حذف 
حرف المضارع؛ لأنّه جاء لمعنى» وحذفه يُعَلّ إخلالاً مع كراهية الابتداء بالواو كما لا يحوز حذف 
الكسرة؛ لأنّه لا يُعْرَففُ وزن الكلمة إلا بماء لذا كان حذف الواو أبلغ في التّخفيف". 
نا الكوفيون فحذف الواو عندهم إَِا هو لأجل التّفريق بين اللأزم والمتعدّي» والعلّة في كون 
المي بين هاتين الفصيلتين قد تمت عن طريق إسقاط الواو من اللأَزم دون المتعدّي؛ لأنَّ التَعدّي صار 
عوظا عن يلف ال 
ورا تكون نسبة هذا الرأي إلى الكوفيين جميعًا مجانبةٌ للصّواب؛ لأن تعلب - مثلا- ذهب 
مذهب البصريين» ونحد ذلك ف قوله:( وأملى علينا أبو العباس«وَعَدَ يَعِدُ»و «وَرّنَ يَرِنُ» كان «يَوْزِنُ» 


و«يَوْعِدٌُ» فلم يجتمع الواو مع الكسية والياء» ثم بنوا الفعل على هذا فقالوا: «يَرِنُ»)”2. 


5157/. ينظر: السبعة:‎ )١( 

(؟) ينظر: الموضح: ١731/7‏ 

(؟) ينظر: إعراب القرآن للنحاس:91//8 5 

(:) كتاب سيبويه: 6 ]لا ه- ماه 

(5) ينظر: الإنصاف ف مسائل الخلاف:1/7/7- 8/6/ا<«م7١»‏ 

(7) ينظر: المقتضب: )8//١‏ والأفعال لابن القوطية: 27 والمنخصص: 5 ١754/١‏ 
(0) ينظر: شرح المفصل: 55/١١‏ 

(8) ينظر: المنصف: ١/8/١‏ »وشرح شافية ابن الحاجب:937/9 

(9) مجالس ثعلب:7/*؟م 


داكت 


أببية الأفعال الكُلائيَّة المجرّدة وتعاقبها 


الفصل الأول 

والظاهر أنَّ رأي الكوفيين يمَُلهُ الفرّاء الذي بنى تعليله على أسس وظيفيّة» ووافقه عليه آخرون 
كالمؤدب” '» في حين ببى البصريُون تعليلهم على أسس صوتيّة. 

أمّا بعض الصرفيين فيرى أنَّ المسوّغ لحذف الواو هو إرجاعه إلى الأمر من الفعل المضارع؛ لأنَّ 
الواو إِئَا تسقط من فعل الأمرء ثم يأني القياس لِيّعَمّمَ على المضارع؛ لأنَّ النّابت عند الصّرفيين أنَّ فعل 
الأمر فرع المضارع لأنَهُ أَخِلٌ مندا"»؛ فعند تحريد الفعل< يَوْعَدُ» - مثلاً - من حرف المضارعة فَإنَنا 
نحصل على «وغد»وهو محظور لغوي؛ لالتقاء صامتين في بداية المقطع؛ وهذا ال جره لذا حكق 
الاستعانة بحركة الكسرة على حد قول( بروكلمان)”"» فيتكوّن الفعل«وْعِدُ» م تتخلق همزة الوصل» 
فيصير الفعل« اؤع59» فيتشكل سياقٌ صوؤهٌ مرفوضء وهو المزدوج الحابط» فيتمٌ التُخلص من ذلك عن 
طريق المخالفة بين عنصري المزدوج عن طريق حذف الصامت ومدّ الحركة» فيتحوّل الفعل من«اوْعَدَ» 
على وزن«افْعَلَ» إلى« ايْعَدَ» على وزن «ايْعَلَ» ثم تسقط همزة الوصل» وبسقوطها يكون فعل 
الأمر«عِذٌ» والمضارع«يَعِذُ»”). 

وأغلب الظن أنَّ سقوط الواو يعود إلى أنَّ حرف المضارعة جاء لمعنى» وكذا وقوع الواو بين ياء 
وكسرة» بدليل أنه إذا زالت الكسرة بعد الواو ضمت ولم تسقطء ومنه قوله تعالى: 8 لَرَيَلِدَ وَلْرَ 
ود 4[الإخلاص:]ءفلمًا سقطت الواو من الفعل«تلِدُ» لوقوعها بين ياء وكسرة أَنْْمَتْ في الفعل 
«يُوْلَدُ» لوقوعها بين ياء وفتحة. 
5ت الأجوف: قال ابن عصفور:(وإن كان - أي الفعل الماضي- معتل العين بالياء» فإِنَّ المضارع منه 
أبدًا على « يَفْعِلُ» بكسر العين نحو «بَاعَ يبمْغ6) ”7 وهو ما ذهب إليه عامّة الصرفيين» ومنهم: سيبويه 
والمبرّدء وابن جني» وابن السّيد البطليوسي وغيرهم''". 

وف القرآن الكريم من الأفعال ما يؤيد هذه القاعدة الصَّرفيّة فمنها ما ورد ماضيًًا ومضارعاء 
ومنها ما ورد ماضيًا ومنها ما ورد مضارعًا: 


١17:فيرصتلا ودقائق‎ 2١5١/7 ينظر: معان القرآن للفرّاء:‎ )١( 

(١؟)‏ ينظر: شرح شافية ابن الحاجحب:/./ 

(5) ينظر: فقه اللغة السامية:9+١58-1١‏ 

(4) ينظر: تأملات ف بعض ظواهر الحذف الصرق» بحث منشور: ص ١ع‏ امام 

(ه) الممتع: ١175/١‏ 

(7) ينظر: كتاب سيبويه: 2351/85 والمقتضب:١/37»‏ والمنصف: 55/١‏ 27 وف التصريف: 55» والاقتضاب: ١51/7‏ 
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أبنية الأفعال الكُّلائيّة المجرّدة وتعاقبها 
الفصل الأول 


َادَ يَِْد- راغ يَِيْعُ - سَارَ يَسيْوُ ضّاقَ 


اناه كيم عو مره 
يَضِيق- فاءَ يَفَِىْءٌ - لان يَلِيِنْ 


فتلك الأفعال وردت على وزن«فَعَلَ يَفْعِلُ» بفتح العين في الماضي وكسرها في المضارع؛ 
ولأعَا مُعَْلّة العين بالياء» اقتضت إعلالاً بقلب الياء ألفاء لتحيكها وانفتاح ما قبلهاء في حال كون الفعل 
ماضيّاء أمّا إذا كان الفعل مضارعًا فتبقى الياء على أصلهاء وتنقل حركتها- وهي الكسرة- إلى فاء 
الفعل لأنَّ وجود الكسرة على الياء مستثقكٌ» ولكي تنم المجانسة بين كسر فاء الفعل والياء التي هي عين 
الفعل. 

وف ضوء هذا البناء اختلف القراء العشرة في قراءة الفعل «ران» في قوله تعالى: «( كيلو 
عَلّهُوبه م4 [للطففين: ؛ »]١‏ وكان الوقف أو الإمالة مع الإدغام سببًا في اختلافهم. 

فقرأه عاصمء وحمزة» والكسائي» ونافع» بالإمالة”"2» قال ابن أبي مريم:(والوجه في الإمالة أتما 
حسنة ههناء لكون الكلمة فعلاً من بنات الياء؛ لأنَّ مضارعه«ديَرِيْنُ» ثم إِنَّ الرَّاء لما فيها من التكرير إذا 
كُسِرَتْ كان أجلب للإمالة» مع أنَّ فتحة اليا بمنزلة فتحتين)”") 


عَنَ ‏ ء 


وقرأه الباقون براء مفتوحة» والوجه في ترك الإمالة أنه صل قال أبو منصور الأزهري:( ومن أَثْر 
التتفخيم فلأتما لغة أهل الحجاز» و «رَانَ» بمعنى :غطّى على قلوهم؛ يقال: رَانَ الذَّنْ عل لبه رين رَيْتَاء 
إذا غشى على قلبن2". 

ويتبين من ذلك أنَّ العلّة صوتيّة صرفيّة؛ لأا تؤدّي إلى نقل حركة فاء الفعل من الفتحة إلى 

5؛ وهو ما ذكره سيبويه بقوله:( وبلغنا عن أبي إسحاق أنه سمع كتير عَرَّهَ يقول: «صارٌ» بمكان 
كنذا ونا" بوهذه العلّة تؤدّي إلى نقل حركة فاء الفعل من الفتحة إلى الكسرة. 


51/5 ينظر: السبعة: ه/51-‎ )١( 
١ 49/8 الموضح:‎ )١( 

زفة معاني القراءات: 6 * ه 

(4) كتاب سيبويه: ١17١/4‏ 
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أببية الأفعال الكُلائيَّة المجرّدة وتعاقبها 
الفصل الأول 


#- التّاقص: 
يجمِعْ الصَّرفيُون على أنَّ الأفعال المعتلة اللآم بالياء تأي على وفق هذا البناء» أي بعين 

مفتوحة في الماضي ومكسورة في المضارع”"©» قال الثمانيني: ( وكذلك إن كانت لامه ياءً نحو«رمّى 
يَرْمِئ » وأصله«رَمَيَ»فقلبت الياء ألفاً لِتَحَرَكِهَا وانفتاح ما قبلهاء وقالوا في المستقبل«يَرْمِي» فَجَعَلَ العين 
تابعة لِلأم في كونما مكسورة» وحَصُوا ما كانت عَيْئْهُ أو لامه ياءً في «قَعَلَ» ب «يَفْعِل» في المستقبل؛ 
حجٌ ينكسر ما قبل العين والاذّم؛ فتظهر الياء... 5 يحيزوا فيه «يَفْعْل» كما جاء ف الصّحيح» لعا 
يلتبس ذوات الياء بذوات الواو)”") 

وشواهده في التّصّ القرآني كثيرة» سواء ما ورد بصيغتي الماضي والمضارع؛ أم بصيغة الماضي فقطء 
أم بصيغة المضارع فقط 


أى يَأتي-أوى يَأوي- بَعَى يَبْغِي- بكى يَنِكي- جَرَى | بتى- عَوَى- فدَى-قلى | يَذْرِيْ- يَزْنِيْيَشْوِي 


يَجْرِي- رَمَى يَرْمِي - سَقَى يَسْقي- شَرَى يَشْرِي- 
شَفَى يَشْفِي قضى يَقضِي- كُفى يَكفِي-مشى 
يَمْشِيمَصَى يَمْضِي-هَدَى يَهْدِي- هُوَى يَهُوِي 


فمن الواضح أنَّ تلك الأفعال قد قرئت مؤيدة للقاعدة الصّرفيّة ولما اشترطه الصّرفيون» 7 
صوتيّة صرفيّة اختلف القرّاء العشرة في قراءة الفعل «تأي» في قوله تعالى: «[ يَومَبَأتِ لَاتكلوتذئق إلا 
دي 4 [هود:ه »]٠١‏ فقرأه يعقوب بإثبات الياء في الوصل والوقف» وقرأه ابن كثير بإثياتما في الوقف» 
وقرأه نافع وأبو عمروء والكسائي» وأبو جعفرء بإثباتها في الوصل - فقط- وحذفها في الوقف» وقرأه 
الباقون بحذفها في الوصل والوقف معًا". 

منقلقة دن قزأه زإئيات اليل آله الأضلء إذ له سرعب لاف اياوه الأها للم القع يفكة نع 
أنْبَتَ الياء قي الوصل» وحذفها ف الوقف» أن إثباها أصلة» والوقف موضع تغيير» َأَجْرِي في الوصل 
على الأصل»؛ اق الوقفن هلى لخدفه 18 لذكة مى حداك ن الخاليجه أن اليل ملوقة ومسي 
عفمان» والخذف مستعملة عتد الغزب7. 


0 


(١)ينظر:‏ المقتتضب:4/1 ١8‏ »والأصول ف النحو 2٠١7/9:‏ وف التصريف:50» والممتع: ١7/4/1١‏ 
(١؟)‏ شرح التصريف:575 

(7) ينظر: السبعة: 37 27 والتيسير: »١٠١7‏ والمبسوط: 57 27 والنشر: ١//5‏ ”2 والإتحاف:؟/ه ١‏ 
(5) ينظر: الحجة للقرّاء السبعة: 801/7/5) وحجة القراءات :4 2359-8 والموضح:81//7> 


أببية الأفعال الكُّلائيَّة المجرّدة وتعاقبها 
الفصل الأول 
وبحد الاختلاف للعلّة نفسها في قراءة الفعل «نَبْغي» في قوله تعالى: [١‏ وَل َِكَ مَاَكْنَاتبعْ كيدا 

عَلَءَاكَارِهِمَا4 [الكهف:؛ ]» ومثله أيضًا في قوله تعالى: ‏ وَألَِإوَايشرِ 4 [الفجر: ؛] . 

والظّاهر أن حذف الياء التى وقعت لامّا في تلك الأفعال قد أحدث تغيير ف أبنيتها الصرفيّة إذ 
صارت على وزن «يَفُع» وهذا النّوع من الحذف واردٌ عند علماء العربية إن كان له ما يبرّره كابلمزم- 
مثلاً- إلا أنّه في هذا الموضع غير مررّر نحويّاء ومع ذلك فقد قُرئ به والقراءة سنّةٌ متواترة» لذا اختلف 
الصّرفيون في تعليل ذلك؛ فقال سيبويه:(وأمًا الأفعال فلا يحذف منها شيء؛ لأتما لا تذهب في الوصل 


في حال وذلك«لا أَقْضِي وهو يَقْضِي ويَعْرُو ويَرمي» إلا كم قالوا «لا أدذر» ف الوقف لألّه كثر في 
كلامهم فهو شاذ)2"0» فسيبويه. يضق ذلك بِالِشّدُودَة أثا الفتاء. فإثبات الياء أو .حذفها يُعَدٌ صواباً 
عنده» فمن حذفها مع الوصل» فلأنَ الياء ساكنة» وكل ياءٍ ساكنةٍ وما قبلها مكسور فإنّ العرب 
تحذفهاء وتحترئ بالكسرة من الياء'''» وهو مسموعٌ في كلام العرب» ومثله الفعل«تُعطٍ» في قول 
الشاعر: 

عَفَاكَ كف ما تُلَيّقْ دِرْهَمًا جُوْدًا وَأَخْرَى تغط بِالسَيْضٍ الدَّم0© 


والفعل« تخف» ف قول الشاغر: 


01 2 9 سي وممه ن 201 0 0 ٠:‏ ذا 0 8 2 0( 
ليس تخفي يَسَارَتِيْ قدرَّ يَوْمِ وَلقد تخفٍ شِيْمَتِيْ إِعْسَارِي 
أَمَا أبو عبيد فَحُْجَنه فاه 51 الكت ال ازبإظا ييا لق بمسعط قطنا للدم بور معبيه؟ إل 


500 الا ره 5 5 م مه 
والنّحاس وغيرهما فإثبات الياء مستحسن عندهم؛ لأنَّ الحذف غير قياسيٌ عند العرب وإن كان 
الآي» وجربًا بالفواصل بحرى القواي!». 


١15/4 كتاب سيبويه:‎ )١( 

(؟) ينظر: معان القرآن للفرّاء: »١71//١‏ 

() من شواهد معان القرآن للفرّاء:1//7١-7/8٠‏ 

(4) من شواهد معان القرآن للفرّاء:+/٠١‏ 

(5) ينظر: اختيارات الإمام أبي عبيدة ومنهجه في القراءة: 0./ 17-././7 

(5) ينظر: جامع البيان: 3/1١5‏ ١ءواللجامع‏ لأحكام القرآن:5/9./-5/ 

(0) ينظر: معان القرآن وإعرابه للزجاج: 871١/5‏ »وإعراب القرآن للنحاس:9/8 ١١‏ 
() ينظر: الحجة للقرّاء السبعة: ١/5‏ 5» والدر المصون: ٠/١1/8٠0١‏ 


نت اتات 


أببية الأفعال الكُلائيَّة المجرّدة وتعاقبها 


الفصل الأول 
ولهذا ندرك أنَّ الإعلال بالحذف كان سيا في اختلاف القرّاء» وهو حذف غير قياسيٌ إلا 

أنه مسموعٌ ومُسْتَعْمَلنٌ في لغة العرب» وقد يكون مراعاةً لرؤوس الآي أضف إلى ذلك أن القراءة متواترة 
لا يحوز انكارها. 
#«-_ فَعَلَ يَفعَلْ: 

ذكر الصّرفيون أنَّ الأفعال القٌّلائيّة الحرّدة تأي على وفق هذا البناء» أي: مفتوحة العين في الماضي 
والمضارع واشترطوا أن تكون عين الفعل أو لامه من حروف الحلق''» قال سيبويه:(هذا باب ما 
يكون «يفْعَا» من«فَعَلَ» مفتوحّاء وذلك إذا كانت الهمزة» أو الماء» أو العين» أو الحاء» أو ألغين أو 
الخاء لاما أو عينًا)'"» وذكر علَّة فتح عين المضارع في قوله:( وإِنا فتحوا هذه الحروف؛ لأثَا سفلت في 
الحلق» فكرهوا أن يتناولوا حركة ما قبلها بحركة ما ارتفع من الحروف» فجعلوا حركتها من الحروف الذي 
في مؤزقاء وهو الألف2"0» وذكر ابن يعيش أن الشبب قو اثقل حروف. الخخلق لأجل التحَفيف وتائس 
الأضوات 7 

ما الدراسات الحديثة فقد علّلت ذلك بأنَّ وضع اللّسان مع الفتحة يَتَلخّصُ في أن يبلغ أقصى 
ما يمكن أن يصل إليه من قاع الفم مما يُوَسَّْ الفراغ بين اللسان والحنك؛ وهذا الوضع يناسب أحرف 
الحلق؛ لأنّه ليس لحا نقطة التقاء في الفم» فيناسبها ابحرى مس00 . 
المقصود أنَّ كلَ ما جاء مفتوح العين لابدٌَ أن يكون فيه حرف حلقية؛ لأنَّ الواقع اللّغوي يشير إلى وجود 
أخرى؛ فذلك مقصور على السّماع. 

وشواهد هذا البناء في القرآن الكريم متعدّدة سواء أكانت صحيحة أم مُعْتَلّة. 
أب من السّالم: 

ومن الأفعال السّلمة ما ورد بصيغتي الماضي والمضارع؛ وما ورد بصيغة الماضي» ومنه ما ورد 
بصيعة المضارع: 


)١(‏ ينظر: المقتضب: 2171/١‏ وإصلاح المنطق:/1١؟؛والمنصف: 2١/65/1١‏ والأفعال لابن القوطية: 27 وف التصريف:87» 
والممتع: 2١15/١‏ وشرح شافية ابن الحاجب: ١1-1 11//١‏ 

١٠١1/5 كتاب سيبويه:‎ )١( 

() نفسه 

(5) ينظر: شرح المفصل: 58/1 ١‏ 

(5) ينظر: من أسرا ر اللغة: 4 7» والدراسات الصوتية عند علماء التجويد: 95 )١‏ والأصوات اللغوية:/1؟ 


أببية الأفعال الكُلائيَّة المجرّدة وتعاقبها 
الفصل الأول 


ذَبَحَ يَذْبَحُ- ذَهَبَ يَذْهَبْ- ذَهَلَ يَذْهَِ- 


رقع يَزف0غ- وق يَزْق- سَحَرّ يَسْحَو- 
0 ل 010 
كير يتيز لقع اينيع املع يقطغ- لفن 
ل 


فكما هو واضح أنَّ تلك الأفعال قد قرئت مفتوحة العين في الماضي والمضارع» وهي أمّا حلقيّة 
العين» وإِمّا حلقية اللآم» وذلك موافقٌ لما اشترطه الصرفيون. 
ب - من المهموز: 

ورد في التَصّ القرآني أفعال مهموزة» على وفق هذا البناء» فمنها ما جاء بصيغتي الماضي 

رللعجارع: نحو[ هأ يركب 05 وذرت ال سال قا دا ومنها ما جاء بصيغة المضارع فقطء 
5-0 سيدا - يَعْبَأ»؛ فمن الملاحظ أنَّ شرط الصّرفيين مُتَحقّقٌ في تلك الأفعال؛ لأنَّ الهمزة 
من حروف الحلق» وقد وقعت أمّا عيئاء وإِمّا لامًا. 

وني ضوء هذا البناء اختلف القرّاء العشرة في قراءة الفعل «اسَألوا» في قوله تعالى: 9١‏ وَسكَلُوأنَهصِن 
فوءٍإ كَأنَّهَ كان بسكل تَْوعَلِيِمًا © [النساء: ١؟]‏ 

فقرأه ابن كثير» والكسائي» وخلفء بفتح السّين وحذف الحمزة”"» والوجه أنَّ الحمزة حذفت 
للتحفيف وَلْقِيِتَ حبكتها على الشين» وقرأة الباقون بإثبات. الممزة والوجة أنه الأصل» لأنَّ الحمزة عين 
الفعل» والفعل للأمرء وهو بمنزلة «قَطَعُوا»". 

ويتبيّن أنه لما حذفت الهمزة المتوسّطة أُسْيطني عن همزة الوصل» قال أبو حيان:( وحذف الهمزة 


لغة الحجازء وإثباتما لغة لبعض بني تميم؛ وروي عن اليزيدي عن أبي عمرو أنَّ لغة قريش«سَلْ» فإذا 


٠ ينظر: التذكرة:7 77 والنشر:1//7١2 والبدور الزاهرة:‎ )١( 
5.١ ينظر: يلط بود ويا‎ )١( 


أببية الأفعال الكُلائيّة المجرّدة وتعاقبها 


الفصل الأول 
أدحلوا الواو والفاء هرزو) 20 وهو ما ذهب إليه سيبويه وغيره من 0 ومثله ما ورد ف قول 


السباعرة 
تِ لِيْ آلَ عَوْفٍ فَانْدِهِمْ لي جَمَاعَةَ وَسَلْ آل رَيْدٍ أَيّ شَيءِ يَضِيْرقاا" 

د يبدو أن الفعل «سَلْ» سيق حرف عطف» وهو مخالفٌ لشرط الصّرفيين» أ من قال بأنّه 
لغة من يقولة يمال قال أي على أذ الألق مبدلة من دان أو نانم قذلك بعيدة لأذ الفعل 
مسبوق بالواوء قال السّمين الحلبي:( ويحتمل أن يكون لغة من يقول: «سَالَ يَسَالُ» بألف مخضة» وهذا 
إِعًا يتأنى في «سّ» و«فسّل»»؛ وما «سَلُوا»ه فلا يتأنَّى فيه ذلك؛ لأنّه لا ينبغي ينبغى أن يقال: «سَالوا» 
كلحَاقُوا»» وقد يقال: إِنّه التزم الحذف لكثرة الدّور)”*)» وذلك يعني أنَّ الحذف غير قياسيٌ لكنه 
مسموعٌ عن العرب. 

- من المعتل: 

١‏ - المثال: 
وعلى وفق هذا البناء» وردت في القرآن الكريم أفعال مُعْتَلَة الفاء بالواو» نحو« وَضَّعَْ 
- وَقَعَ يَمَعْ- وَهَبَ يَهَبُ» وجاء فعك واحد - فقط- بصورة المضارع» هو «تَذَرٌُ»» فالأفعال 
الثّلاثة الأولى وقع منها عين الفعل أو اللآّم من حروف الحلق» لذا جاء الماضي والمضارع مفتوح العين؛ 
على وفق شرط الصّرفيين'”'؛ وقد أَعِلَ المضارع منها بحذف الواوء لوقوعها بين ياء وكسرة؛ لأنّ أصل 
تلك الأفعال مكسورة العين في المضارع» فأصل الفعل«يَضَّعٌ» «يَوْضَّعْ» فتكت الضّاد لأجل حرف 
الحلق» ولولا ذلك لم يأتِ المضارع مفتوح العين» والفتح عارضٌ لؤايكة ابد وعخلف الوا إِعَا هو لمراعاة 

5 2 
اينار 
وعلى هذا فالواقع اللُغوي يشير إلى أنَّ بناء الفعل «يَفْعَلٌ» - بفتح العين- متطوّر من 
بناء «يفعل:» بكر العين» وسبب هذا التطور يعود إل الصوت الحلقي» ا الفعل «تذَّن» 5 قوله 
تعالى: © وَوَالَ فرت لَاتَدَرَعَلَ أ يض من لفن ديرك 4 [نوح: :1 فقد حملوه على معنى: «يدَع»6”” '» قال 


- 


1/1/8 البحر امحيط:‎ )١( 

2( ينظر: كتاب سيبويه :|" هه » وليس في كلام العرب: 9./) وشرح الملوكى :5 77 
22 البيت من الطويل» من شواهد شرح التصريف:595؟ 

(5) الدر المصون: 555/9 

(5) ينظر: في التصريف: »3١‏ وارتشاف الضرب: ١69/1١‏ 

(5) ينظر: المنصف: 07/١‏ ”؛وشرح الملوكي: 2881 والممتع: 47/37 

(0) ينظر: الخنصائص:١//34»ودقائق‏ التصريف:5 4 7»وارتشاف الضرب: ١594/١‏ 


دهب#- 


أبنية الأفعال الكّلائيَّة المجرّدة وتعاقبها 
الفصل الأول 
الشمانيني:( فأمّا قوههم: «يَذَّرُ» فالأصل فيه «ِيَوْذِرُ»» فسقطت الواو لوقوعها بين ياءٍ وكسرة» ثم متحت 
إتباعًا لدِيَدَعٌ» ليزاوجوا بين الكلمتين» ويتبعوا الأولى الثّانية)2"7. 
- الئّاقص 5 
ومن الأفعال القّلائيّة ة ما ورد في النَصّ القرآني على وفق هذا البناء» أي: بفتح العين في الماضي 

والمضارع» نحو« أَقَ يَأق- رَأَى يَرى- سعئ يَسْعى- طَعّى يَطْعَىَ- تأى يَنْأى- نَهَىَ يَنْهَى» إذ يبدو 
أنَّ هذه الأفعال قد وقع منها الصوت الحلقي أمّا عيئّاء وهو موافق لشرط الصّرفيين» وإمّا فاءٌ وهو 
مخالف» نحو الفعل«أبى يأبى» في قوله تعالى: 9 كَإِذْ قنَا قُنَا أمتيكة تكنو 3 َم مَسَجَدوأ وال إبليس ل 
وَأَسْحَكرَ وان من الْكفرينَ 4 [البقرة: ؛ 2]» وقوله تعالى: ا يُرِيِدُورت أن إلا ءر ا وَيَأَقَ أَمَه 
ِلآ لَّ يد ورم وَركَرَ كرون 14 التوبة:؟]]. 

فالفعل ورد مفتوح العين في الماضي والمضارع» وهو ليس بحلقيّ العين أو اللآم» فزعم سيبويه أنه 
شبيه <قَرَاً يَقْرَأ» إذ شبّه ما فاؤه همزة بما لامه همزة فأخذ حكمه”"“وزعم المبيّد أتَم لما فتحوه صاروا إلى 


تحرف .خلقي وهو الأليق7 وق أى مد تويه أنَّ فتح عين الفعل جاء حملاً على معنى«مَنَعْ يُتعُ»؛ 
لأنَّ الإباء والامتناع بمعنى واحد7) 

ووزنى 01 اهاب سبيوقة #عاقد 0 ؛ وعند ابن درستويه وغيرهما وهمٌ وغلط؛ لأنَّ فاء الفعل 
بعيدة عن لامه؛ ولأنَّ حروف الحلق ِعَا تو 0 ثْرُ إذا كانت مُتَحركة عينًا أو لامّاء والهمزة ههنا ساكنة» 
ضف إلى أنما وقعت فائه 'فهي غير مؤثرةه وما زُعنمه. مرق ليس جِء لأنّه. يوحب مفله في كه منا 
اعْتُلّثْ لامه» والألف ليست حلقيّة؛ وليس لها معتمدٌ في حلق ولا في غيره؛ لأا حرفٌ ها . 

ولسيبويه رأيّ آخر فهو يجيز أن يكون الفعل مكسور العين في الماضي ومفتوحًا في المضارع» 

أقي: على وزن جاقيك يفعزم إذ يقول:( وق يَأق: ويحةا آأخرة" أن. يكون فيه حل وتكيبت يشة» فبِكا 
كما كسِرَا)”2) وهو ما استحسنه الثّمانيني» وذلك لتوشمهم ماضيه على« فَعِلَ» بكسر العين» فجاء 
المستقبل على «يفْعله»”". 


)١(‏ شرح التصريف:1/1” 

0( كياكاه سيبويه: ع /ه ١٠١‏ 

١/88/1-1١ 5154/١ ينظر: المقتضب:‎ )7 

(5) ينظر: تصحيح الفصيح: ٠١/8/1١‏ 

(5) ينظر: تصحيح الفصيح:١/17١- 2٠١‏ وشرح التصريف:7 47 - 4174) 
(”) كتاب سيبويه: ١١5/4‏ 

01 ينظر: شرح التصريف :485 


عاتن 


أبنية الأفعال الثُلائيّة المجرّدة وتعاقبها 
الفصل الأول 
وني الاستعمال اللّْوي ما يدل على أنه مفتوح العين في الماضي» ومكسور العين 
المضارع' '» وذلك في غير القرآن ومنه ما ورد في قول الشّاعر: 
يَا إبلي مَاذَا مُه فتَأبِيَهْ ‏ مَاءً رَوَاءٌ وَنَصِيَت حَوْلِية("” 
والظّاهر أنَّ ما استحسنه سيبويه لم يستحسنه غيره» وما ذهب إليه ابن درستويه لم يقبله غيره» 
وما ذكره التّمانيي- منلاً- لم يستجده ابن الشّجري7"» وما ورد في الأصول اللعويّة» بكسر عين 
الماضي» أو بكسر عين المضارع» الم يرد في النّص القرآني» وأغلب الظن أنه أكثر ما مع عن العرب 
مفتوح العين» وهو ما تؤكده القراءات القرآنية» أو أنه من تداحل اللغات. 
وفي ضوء هذا البناء اختلف القرّاء العشرة في قراءة الفعل «أرأيت» في قوله تعالى :78 قُلْ 
ديعن أتَوعَدَاب أله وك لَه أغيرَافَهِ تَنعُونَ إن كُسْرْصَدِقِينَ 4[الأنعام: ٠‏ ]» فقرأه الكسائي بغير 
زة أ" قال ابن خالويه:( وذلك لأنَّ الكسائي لما وجد العرب مجتمعة ترك الحمزة في المستقبل بنى 
الماضي على المستقبل مع زيادة الحمزة في أوهاء وهي لَعَةٌ مشهورة)”)؛ واشترطوا أن يكون الفعل مسبوقًا 
بكمزة استفهام؛ أن الجمع ب بين الهمزتين أمر مستفقل ا 
وقرأه الباقون بتليين الحمزة وإثبات الألف» وذلك كراهة الجمع بين همزتين» الأولى للاستفهام 
والثّانية عين الفعل» وهي 0 
وقرأه الباقون بتحقيق الهمزة» قال ابن أبي 0 ولو الأصل في الكلمة؛ لأنَّ ألأصل فيها تحقيق 
الهمزة؛ لأا «فَعَلْت» من الرؤية» فال همزة عين الفعل) 
فمن الواضح أن قراءة تحقيق الهمزة هي الأصل ؛ وقراءة التخفيف قياسيّةٌ إذا جعلت بين بين 
وأمّا قراءة الحذف فغير قياسيّة» لذا 906ظ أراء العلماء فيهاء فالبصريُون يقولون بتحقيقها وتركها عند 
ن الكوفيين يُعَد أكثر الكلاه”")» وهو ما جعلهم ينظرون في معناهاء فذهبوا مذهبين: 
-١‏ جواز تحقيق الحمزة إذا ما كانت الدّوؤية بصريّة أو علميّة باقية على معناهاء أو تسهيلها بين بين 
من غير إندال» رلا ذف :ولة تخور أن حلحقها الكاف: على أثا حرف عطاب» ,إة قدا 


١ 55 »وتاج العروس: <أبى»» ومعجم مسائل النحو والصرف في تاج العروس:‎ 7737/١ ينظر: الخصائص:‎ )١( 
»ىبأ«١‎ ع١‎ : السك للزقيان السعدي» ف ديوانه- الملحقات: 6 » ومن شواهد لساك العرب:‎ (2 

) ينظر: أمالي ابن الشجري: ١/١‏ 

(5) ينظر: السبعة: 1/5 7 والإقناع :735 

(ه) إعراب القراءات السبع وعللها: ١//اه ١‏ 

(79) ينظر: حجة القراءات: ٠ه‏ ؟ 

() ينظر: إعراب القراءات السبع وعللها: 2١57/١‏ وكشف المشكلات 4787/١‏ 

(8) الموضح: الكقع 

(9) ينظر: معان القرآن للفرّاء: /١‏ ”2 وجامع البيان:/5151/1- 57 


ميوعت 


أببية الأفعال الكُّلانيّة المجرّدة وتعاقبها 


الفصل الأول 
أعربت ضمي مبييًا في مح نصب على المفعولية» على أن يطابق ما يراد به من تذكير أو 
تأنيث» أو إفراد» أو تثنية» أو جمع”". 
١-إذا‏ قُصِدَّت الرُؤية العلميّة التي بمعنى«خيرْني»؛ فيجوز تسهيل الحمزة وجعلها بين بين» وهي 


الرؤية المشهورة عن نافع» وقد أجازه الصّرفيون» قال سيبويه:( ع أن كل همزة مفتوحة كان 
قبلها فتحة؛ فَإنَّك تجعلها إذا أردت تخفيفها بين الهمزة والألف السّاكنة)!"؛ فيفهم من ذلك 
أنَّ التتسهيل حال من حالات الأنّساع ف الثطق» وليس أصلاً في مذهبهم: أمّا الإبدال انمحض 
فقد روي عن نافع قال أبو حيان:( وروي عن نافع إبدالها ألما محضة» ويطول مدّهاء لسكوتما 
وسكون ما بعدهاء وهذا البدل ضعيف عند التّحويين؛ إلا أنّه قد سمع من كلام العرب» حكاه 
قطرب وغيره)” "؛ وقد أنكره بعضهم؛ لأنّه يؤدّي إلى الجمع بين ساكنين''» قال مكي بن أبي 
طالب:( وقد روي عن ورش أنه أبدل من الحمزة ألقَّاءِ لأنّ الؤية عنه أن يمل الثانية» والمدٌ لا 
يَكَمَكّن إلا مع البدل والبدل فرعٌ على الأصول» والأصل أن تجعل الحمزة بين الهمزة المفتوحة 
والآلقد وحسقى نحواق التدك اقم لقعزة وبطنها سان لأن الأول عرق عد وله افللذ الذي 
يحْذفُ مع نت يقوم مقام حركة يوصّل بما إلى الثطق بالساكن الثَافي)”» ولعلٌ هذا 
الإبدال بقيّةٌ من لغة أهل اليمن”"؛ لأنَّ طيثًا قبيلة يمنية سكنت قرب بني أسد في نحد 


والحجاز» والأنصار من الأزد» وهم يمنيون استوطنوا المدينة. 


ات قراءة حذف الهمزة فهي تفل عنك العرب نظمًا نظمًا ونثرًا؛ لأا من الظّواهر اللغويّة 
70 5 و 000 2 م8 ره بيت سا امةؤنى وام لع 071 
أرَبْنَكَ إذ هُنا عَلَيْكَ وَلَمْ تَحَفْ وَقِيْت وَحَوْلِئ مِنْ عَذُوّكَ حْضرٌ 


لي 


وني قول الشّاعر: 
ريت أفراً كنت لَمْ أثله َنَانِيْ فَقَالَ اتَحَذْنِيْ حَِيْاو00 


١7/1 ينظر: جامع البيان:‎ )١( 

٠١ /.5 / 6 كتاب سيبويه:‎ )1١١ 

(9) البحر المحيط: 5 // .٠ه‏ 

(5) ينظر: إعراب القرآن للنحاس: 257/7 والخامع لأحكام القرآن: .+8 
85 الكشلقك 117 

(5) ما تزال هذه اللهجة باقية في اليمن» فهم يقولون «راث» بدلا من«رأيت» 
(1) البيت لعمر بن أَبي ربيعة» في ديوانه: ١35‏ 

(8) البيت لأبي الأسود في ديوانه: ٠١7‏ 


رجات 


أبنية الأفعال الكُّلائيّة المجرّدة وتعاقبها 
الفصل الأول 


وقول الشاعر: 
عن يمد ع من ععة 0 0 لإ وي ل 1 الى اتققةم 
وَمِنْ رَا مَثْلَ مَعَْدَان بن سَعْدٍ إذا ما ا طال على المَطِيَة 
وببدى أذ إفكان يعض الفتكن ككل هذه القروات إن عر إتقاق فاسةة: وليس إتكانا نظطكاء 
4 - فعل يَفْعَلٌ: 
المشهور عند الصّرفيّين أنَّ الأفعال التي تأتي على وزن«قَعِلَ» بكسر العين يكون المضارع 
منها على وزن«يفْعَل» بفتح لعي لأف قال ابن درستويه:( اعلموا أن كل فِعْل كان ماضيه على «فَعِلَ» 
يبز العين م يحر أن يكون مققيله ل «فْعَلَ» بفتح العين» ليخالف الماضي المستقبل ف البناء» 
ويعتدل في المِقََّه كما خالفه في المعنى» فيعلم كل واحد منهماء ما يَخْصُّه من الأبنية؛ لأنَّ اللّفظ الواحد 
لا يدل على معنيين مختلفين» حتى تضامّه علامة لكل واحد منهماء فإن لم تكن فيه لذلك علامة 
أشكل وألبس.غلى المخاطب)20؛ وقد ورت الأقعال على وقق هذا البناء, لازمة.ومتعدّية؛ إلا أن اللزوم 
هو القالب اها وَمقدٌ هذا العاء أ مكو" . 
وف النّصصّ القرآني أفعال كثيرة قرئت لتومّد هذا البناء» سواءٌ أكانت صحيحةً أم مُْمَلّة. 
أب من السّالم: 
نحد ف القرآن الكريم أفعالاً سالمة قرئت على وفق هذا البناء منها ما ورد بصيغتي الماضي 
والمضارع» ومنها ما ورد بصيغة الماضي» ومنها ما ورد بصيغة المضارع: 


بَخِلَ يَبْحَلْتبعَ يَنْبَعْ خبط يَحْبَط- حَفظ بَحْفَظْ- 


يَعْجَْلْ-عَلِمَ يَعْلَمْحَمِلَ يَعْمَلُ- عَهِدَ يَعْهَكُ- 


عَضِب يَعْصَبْ- قرح يَفْرَحُ- لبت يَلْبَتُْ- تَفِلَ يَنَْذُ. 


>/.5/5 البيت من شواهد الدر المصون:‎ )١( 

(؟) ينظر: المقتضب: 217١/١‏ والمخصص: ١77/١5‏ )وف التصريف: :237 وشرح شافية ابن الحاجب: ١5/١‏ 
(9) تصحيح الفصيح: ١ 47/١‏ 

(5) ينظر: الجمل ف النحو للزجاجى: 831 والمنصف: 270/1١‏ 

(5) ينظر: التصريف العربي للطيب البكوش: 5./ 


ح ؤت 


أبنية الأفعال الكُلائيّة المجرّدة وتعاقبها 
الفصل الأول 

فكما هو واضح أنَّ تلك الأفعال قد قرئت في القرآن الكريم على وفق هذا البناء» أي: 
مكسورة العين في الماضي ومفتوحة في المضارع؛ كما يلاحظ أنَّ منها ما وقع فيها المصرّت الحاقي عيئًا 
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أو لاما؛ إلا أكما قرئت بكسر عين الماضيء وهو الأصلء ورثًا قد يتداخل هذا البناء مع الأبنية الأخرى؛ 
ومن ذلك الفعل «يَلتَم» الذي قرئ ف مواضع من القرآن الكريم بفتح العين» أي: على وزن «فْعِلَ 
يَفْعَلُ») نحو قوله تعالى : 00 يم رت من سَندّس قَإِسَحَبِرقٍ قِ مُتَقِيتَ #[الدخان :]| وقرئ ثبي 
مواضع أخرى على وزن «قَعَلَ يَفْعِلُ» بفتح عين الماضي وكسرها في المضارع» نحو قوله تعالى: 
موَيْلبسَنَا عَلِيْهم ما يلْسُونَ © [الأنعام: 9] » قال ابن درستوية: ( لبِسْتُ الوب َلبَسْهُ بكسر الباء من 
الماضى وفتحها من المستقبل» فمعناه معروف» وهو بمنزلة: اكُتَسَيْتُ...» ركاه «لبَسْتُ عليهم الأمر 
لْبَسْهُ» بفتح الثاني من الماضيء وكسره في المستقبل؛ فمعناه: حَلَطْتْهُ عَلَيْهِم وَسَتَرْبةُ... وأصل انسل 
واحد؛ لأتََما جميعًا من التَغطية والاختلاط؛ لأنَّ سِمْرَ الأثر تغطيةٌ له ولبس الثَِّاب تغطيةٌ للبدن)7© 


وهذا يدل على أنَّ الأمر مقرون بالسّياق» فهو الذي يحدد المعنى» فإذا ما حُدَّدَ المعنى عُرِفَتٌ البنية 


وق ضوء هذا البناء اختلف القرّاء العشرة ف قراءة الفعل «نِعِمًا» ف قوله تعالى: كم دو 
ألصَّدَقَتِ َنعِئَاهتٌ وَإن مُحْعُوَمَا وها الْفُقَرَةَ فَهُوَحَدِر لَكُمْ 4 [البقة:١07؟]»‏ فقرأه ابن عامر» 


وحمزة» والكسائي» وخلف» بنون مفتوحة وعين مكسورة' 56 قال أبو زرعة: (وحُجتُهِم أنَّ أصل الكلمة 
«نَعِمَ») فأتوا بالكلمة على أصلهاء وهي أحسن؛ أنه لا يكون فيها ادمع بقرت سأ كفو 1 
وقرأه أبو عمروء وعاصم -برواية أبي بكر- ونافع -برواية قالون- وأبو جعفرء بكسر الثون 

وسسكوة السيق م والوجية عا لغة من يقول:«نِعْمَ») ولأنّ ْنَم اللفتطع قد رويسوخن رسول الله 6ه 3 
قوله لعبد الله بن عمرو بن العاص:( لِعْمًا بالمال الصّالح لليَحُلٍ الصّالِح)"". 

وقرأه الباقون 7 الثُون والعين» قال ابن أبي مريم:( والوجه في ذلك أن أصل «نِعِم»«دنَعِمَ» 
بصم الود ,يكس العييه قكسرنت. قله. القلمها من. أبمل حرف الل جما #سروة من 
نحو«لعت»و«شِهد»؛ لأنَّ حرف الحلق لما فيه من الاستعلاء يستتبع حركة ما قبله)20. 


)١(‏ تصحيح الفصيح: -١ 44/١‏ هع" 

١ا/1//؟ النشر:‎ »١5 5 والتبصرة:‎ 2١3٠ ينظر: السبعة:‎ )1١( 
١ حجة القراءات:/41‎ )( 

(5) ينظر: السبعة: 2١3٠‏ والبدور الزاهرة: 1ه 

(5) مسند الإمام أحمد:5/4.؟5- ١.8‏ 

847/1١ الموضح:‎ )5( 


تكاج هات 


أببية الأفعال الكّلائيَّة المجرّدة وتعاقبها 
الفصل الأول 
والظّاهر أن قراءة فتح الثون وكسر العاق. اتستحبينة عند الصرفيّين؛ تا جاءت على 

وزنَؤافَعِلَ يَفْعَك» وهو الأصلء أمّا من قرأ بكسر الئون والعين» فقد أتبع كسرة الوق كسرة العيقاء وى 
لْعَهُ عُزِيَتْ إلى هذيل7"؛ لأنَّ أصله« نَعِمَ ما بفتح الثُون وكسر العين فَكْسِرَت الثُون إتباعاً للعين؛ لأنَّ 
كر اللترف الأول افيما عينه تحرف حلق جاتر عندهو”" قال سيبويه:(وأمَا قول بعضهم في القراءة 
إن الله نِعِمًا يَعِظْكُمْ به فَحَرَّكَ العين فليس على لغة من قال: «نِعْمَ» فاسكن العين» ولكنّه على 
لغة من قال:«نَعِمَ») فحك العين» وحدّثنا أبو الطاب كنا لغة هذيل)”". ونحدهم أيضًا مختلفين ف 
قراءة كعك العيقة التي احتجُوا لما ِأَكًا لغة وردت عن رسول الله 3 والذي يبدو أن سكون العين 
وسكون الميم الأولى المدغمة في الميم الثّانية يؤدّي إلى التقاء ساكنين» وهو محظورٌ لغويٌ» لمخالفته 
القاعدة الصرؤِيٌة؛ لذا كان لبعض الصرفيين نظ في ذلكء فذكر المبيد أنه لا يقدر أَحَدّ أن ينطق به» وإِعًا 
ذلك» كأحذه بالإحفاء في نحوطةبارئكم#[البقرة:؛ ه]» وطإيامرَكُم» [البقرة:717]» فظنّ السّامع الإخفاء 
إسكانًا للطف ذلك في السّمع وخفائه)””» ويرى اليّحاجٍ أنَّ الحديث المستشهد به لم يضبط” » وأنكره 
مكي بن أبي طالب» إذ يرى أنَّ الإسكان للعين ليس بشييء ولم يُقْرأْ به؛ لأنّه جمع بين ساكنين» وليس 
الأول حرف مد ولينء وذلك غير جائز عند النحؤيين9". 

وظقٌ أنه لا يجوز للصرفيين إنكار هذه القراءة؛ لأنَّ القرآن الكيم حُجَّةٌ على اللّغة لا اللّغة حُجَُةُ 
على القرآن» ولأنْ5ّت الأصل في «نِعْم» و«بئس» هو «نَعِمَ» و«بكس»» وهما غير مُتَصَرفِينه وعين 
الفعل مصوّتٌ حلقيٌ؛ فأتبعوا فاءِ الفعل عيية؛ ثم أسكنوه وتحقفوم وهو ما ذكره ابن خالويه» الذي اجا 
في هذا الفعل أربع لغات» هي: «نَعِمَ» بفتح النون وكسر العين» و«نَعْمَ» بفتح النون..وسكون. العينة 
و«نِعْم» بككسر التئون وسكون العين» و«نِعِمَ» بكسر الثون والعين» لذا شبهه ب «قَحْل» 


ل اها 01 .9 / 
و«فخل»و «فحل». 


> ١1/5 ينظر: الدر الملصون:‎ )١( 

5 ينظز # كتتنيك الكشكلانت 6.2/17 

(") كتاب سيبويه: 9/6 *- .وم 

(5) ينظر: المقتضب: 20/7 ١‏ 

(ه) الحجة للقراء السبعة: 7 //ا بوم 

(5) ينظر: معان القرآن وإعرابه للزحاج: 517/١‏ 54-1" 
6 ينقر الك 0712 

(8) ينظر: إعراب القراءات السبع: وعللها: ٠١1/١‏ 


أبنية الأفعال الكُّلائيّة المجرّدة وتعاقبها 
الفصل الأول 


وثمة سبب آخر هو أنَّ أئمّة القَرَّاءِ لم يقرؤوا إلا بنقل عن رسول الله يلك ونقلهم متواترٌ غير 
قابل للغلطء أمّا علّة ضبط الحديثء فالحديث صحيح أخرجته أغلب كتب الحديث. 
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وغلى هذا فْصِحَةُ الّواية؛ ووروذ لغة'يمذه القراءات يما يَوُكدَ ضكتها؛ لأتم كانوا لا يبالون من 
الجمع بين ساكنين على حد قول ابن الحزري”"» ورا عدم قبوهم بتلك القراءة لم يكن إلا من النّاحية 
القئاسية: أما من حيث الاستعمال والسّماع فلم ينكروا ذلك» فهناك قضايا صرفيّة كثيرة وصفوها 
بالشذوذ القياسي لكنّهم أقُوا بوجودهاء وسماعها في الواقع اللُغوي. 
ب - من المهموز: 

وجاء في القرآن الكريم أفعال مهموزة» مكسورة العين في للأتبيية بونشتيطة في المارع: 
فأجريت بحرى الصّحيح بن الأفجان” 4 وقللق و[ أذقر باق أبن يامة] :د [211 ود اه 
فالفعل «تَسْأَمُ»- مثلاً- ورد بصيغة المضارع في قوله تعالى:# اموا أن تكتبوة صَِررًا أَوَكبييًا برا إل 
جو 4 [البقرة : فقرئ على وفق هذا البناء؛ لأنَّ ماضيه« سَيِمَ» ومنه ما ورد في قول الاعر: 

وَلَقَدْ سَئِمْتُ مَنْ الْحيّاةٍ وَطَوْلِهَا وِسُوَالٍ هَذَا اناس كَيْفَ لَيْدة" 

ح - من المضعًّف: 

وهناك أفعال مضِعّفةٌ قرئت في القرآن الكريم على وفق هذا البناء» أي بكسر عين الماضي» 
وفتحها في المضارع؛ وقلك. مر عفدن يتقهن» بق قزله عفالى: وَإدَا حلأ ع عَضُوأ عَابكم الكتامل هن 
َي 4[آل عمرن:15١]»‏ وف قوله تعالى: <( وَيَمَ يحض الطاوْعَلَ يَدَيْهِ يول يتن لَدْتُ مم اول 
سيك 4[الفرقان:71]: ونحو «مسي بَنُ» ف قوله تعالى: «إإن يَمْسَسَكر قرح هَقَدَ مس الْقَوْمَ قم 
هَعلدُ 4 [العمران: .]١ ٠‏ 

ومن الملاحظ أنَّ الفعلين «عَضنَّ» و«مَستّ» متعدّيان» والمشهور عند الصّرفيين أن تفتح فيهما 
عين الماضي» وتضم عين المضارع» إل أن الواقع لفق يكل كمي عين الماضي وفتح عين المضارع؛ لذا 
بحدهم يصفون هذا النوع من الأفعال بالشّذوذ في غير القرآن”)» ومنه ما ورد في قول الشّاعر: 


١11/9 ينظر: النشر:‎ )١( 
ها/٠:ةلمكتلا (؟) ينظر:‎ 
6” البيت للبيد في ديوانه:‎ )( 


(5) ينظر: المخصص: 5 ١517/١‏ ءوشرح الكافية الشافية: 4// 2574١‏ وارتشاف الضرب: ١78/1١‏ 


أببية الأفعال الكّلانيَّة المجرّدة وتعاقبها 
الفصل الأول 


عَضّ بِمَا أَبْقَى الْمُوَاسِئْ لَه مَن أمَّهُ في الزّمَنِ الْعَابر 20 

د- من المعد 

-١‏ المثال: وعلى وفق هذا البناء- بكسر عين الماضي وفتحها في المضارع- قرئت أفعالٌ مُعْعَلّة 
الفاء نحو «وجل يَؤْجَل» في قوله تعالى: نما امون انداصح روحت لومم 4 [الأنفال: ؟]» وفي 
قوله تعالى: ١‏ فَالْوألَا وَل نامرك بيعي 4[ الحجر :7 ]» والفعل «وَسِعَ» في قوله تعالى: 9 وَسِمَ 
بتاكل َي ِلًْا 4 [الأعراف:5./]. 

ومن الواضح أنَّ الفعل«يَوْجَل» معت الفاء بالواو الواقعة بين ياء وفتحة» لذا لم تحذف الواو؛ لأنَّ 
الواو لا تحذف إلا إذا وقعت بين ياءٍ وكسرةء وقد ذكر ابن الأنباري أنَّ في هذا الفعل أربع لغات؛ 
إحداها: تصحيح الواو» وهي اللّغة المشهورة» والثّانية: قلب الواو ألما لمكان الفتحة قبلهاء وفراًا من 
اجتماع الياء والواو» والثّالئة: قلب الواو ياءً» نحو «يَيْجَلْ» وذلك على طريقة «سَيّدِ»و «مَيّتِ»» وإن لم 
يكن الإدغام لتحرّك الأول» والتابعة: بكسر الياء؛ لأتُم أرادوا أن يقلبوا الواو ياءٌَء فكسروا ما قبلها 
ليجري قلبها على سنن القياس» في نحو «مِيْعَادِ ومِيْرَانِء ومِيْقَاتِ») والأصل فيها «مُوْعَاد ومُوْارنء 
مُؤْقّات»”"» وكان ابن خالويه قد ذكر لغدٌ أخرى هي«تأجَل» بال همزة؛ لأنَّ الحمزة هنا كالهمزة في 
«العألم» و«الخأتم»”''» وهو مظهر من مظاهر الميل إلى إقفال المقاطع الطويلة المفتوحة عند بعض 
العغزقت. 

وسنى أن #535 لغة المصانيةه :رطانق 8 إلقة غير اللعدازيوق: وعد عا ذكره ميوت 

ما الأخفشء و«يَبْجَلٌ» عنده لهجة بني تميم”)» في حين حد« يَاجَل» منسوبة إلى أهل الحجاز عند 
المبرّدء غير أنه يصفها بالفتح؛ لأنَّ الياء والواو إِنا تبدلان إذا انفتح ما قبلهماء وك منهما في موضع 
حركة» ما لغة «ييّجَلْ» واكبو الياء فليمست منسوبة» لكنّها وصفت ا غير 00 ويْفُهَم من 


١5+1١ البيت للأعشى ف ديوانه:5 25 ومن شواهد تصحيح الفصيح:‎ )١( 
١517/١ (؟) البيت من شواهد تصحيح الفصيح:‎ 

(8)ينظر: الإنصاف ف مسائل الخلاف:4/57//ا«م1١»‏ 

(4) ينظر: ليس فٍ كلام العرب: ١٠١‏ 

(7) ينظر: معان القرآن للأخفش: 7/١‏ 

(0) ينظر: المقتضب: 8/١‏ 


أببية الأفعال الكُّلائيّة المجرّدة وتعاقبها 
1م151 7 1 310 0 00 0١‏ 
ذلك أن القدماء كانوا يدركون أن قلب الواو ألما لجر له ما يُسَوّعْةُ؛ لِأَنَّه مخالفٌ لأحكام قلب الواو 


عندهم؛ لذا حاول ابن + جني أن يضع تمريجًا لذلك في قوله:( ألا ترى أنّك إِنَا جعلت علّة قلب الواو 
والياء ألفين» تلك الأسباب التي أحدها كوفما متحرّكتين» وأنت تحدهما ساكنتين» ومع ذلك فقد تراهما 
منقلبتين قيل: ليس الأمر نقضّاء ولا يراه أهل النَظر قدحّاء وذلك أنَّ الحكم الواحد قد يكون معلولاً 
بعلّتين اثنتين» في وقتٍ واحد تارة» وفي وقتين ها 
ويرق بعض الباحثين أن «يَاحَلٌْ» متطوّرة من «يَوْجَلُ ويَيَجَلٌ» وقد مرت بمرحلتين: 
-١‏ تطور المزدوجين الحابطين «أو»و«أي» إلى حركتين طويلتين مما لتين» الأولى نحو الضّمّة 
والقانيّة بتو الكسرة: 
؟- تطور الحركة الممالة؛ سواءً أكانت ضِمَّةَ أم كسرة» إلى فتحة خالصة وبذلك جاءت «يأجل». 
أمّا «يَيْجَل» بكسر الياء فقد جاءت من «يَوْحَلَ» و«يَيْجَل» عن طريق كسر حرف المضارعة 
وهي اللّهجة المعروفة بتلتلة بحراء» وكسر حرف المضارعة مسموع عند العرب”")» وليس كما ذكر ابن 
عصفور أنَّ الكسر هنا لأجل استثقال الفتحة في الياء"ءبل هو لغة عند العرب. 
وق ضوء هذا البناء» احتلف القرَّاءِ العشرة في قراءة الفعل «تيأ» وذلك في قوله تعا! لى : يميج دُْهَبُوأ 
َيَحَتَسُوأ من شف وَآَخِيهِ كلا ملوأ ين رَنْجَ أَمّهِ ند لا يَأِْش من تنح أنه إلا المَوم 
1 عفِرَوت © [يوسف:817]. 
فقرأه ابن كثير بغير همزة '“'ءوهم فيه وجهان: 
-١‏ قلب الكلمة بوضع العين موضع الفاء» والفاء في موضع العينءثم تخفيف الهمزة إلى ألف 
لصم فحر لى» ودفاى»؟ 
ا لع من اللّغْات» إذ يقال: «أيسَ 56 
وقرأه الباقون بالمهمزة بعد الياء» وحُجَتْهم أنه من «ايكسَ 3 يَأَمّا» وهو القع 
والظاهر أنَّ قراءة العامة هي الأصل؛ لأنَّ الفعل«يكس يَيْلَنْ» جاء على وزن«فَعِلَ يَفْعَلم»؛ 
وأمّا قراءة ابن كثير فتوحي بتغيير في ترتيب الحروف أي: بتقددم عين الفعل على الفاء» وهو جائز 


١ هه/١:صئاصخلا‎ )١( 

(؟) ينظر: تأملات في بعض ظواهر الحرف الصرقٍ- بحث منشور: 678-417 

(؟) ينظر: الممتع: 4715/5 

(64 ينظرة النشر:/70؟ 

(5) ينظر: الموضح: 75/5/17 

(7) ينظر: معان القراءات:7 257 والحجة للقرّاءِ السبعة: 4758/4 » ومفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني:757 ١‏ 


أبية الأفعال الكُلانيّة المجرّدة وتعاقبها 


الفصل الأول 
عند سيبويه وغيره» بشرط أن يكون أصل الاشتقاق واحد» ما إذا تغيرت الصورة الاشتقاقية فلا 
1 
يجوز *. 


ويرى بغض المحدثين أن هذا القلب يخدث في الغالب اغتباطء أي: من دون قاعدة محدّدة يسير 
عليها سوى الرّغبة في تقنيط» اللففلة أن النّاطق بفطرته يميل إلى السّهولة في الكلام فيقدّم بعض 
أصوت الكلمة ويؤخّر أخرى» فهو أقك من الإبدال وقوعًا في اللّغء أو أنه لضرورة لفظيّة» أو للتّوسع 
و لقيش 
ومن المحدثين من يرى أنَّ الحكم بأنَّ القرآن الكريم خلا من القلب المكاني إِثَا يكون بعد 
النظر في قراءاته المختلفة؛ لأنَّ القراءات القرآنية المتواترة تؤيّد مواضع يتعيّن فيها القلب» وأخرى تحتمل 
القلب» ويكون فيها قلب عند بعض الصرفيين» ولا يكون عند الآخرين''» ولهذا فالقلب جائز في الفعل 
لسببين: 
-١‏ أصل الاشتقاق؛ لأن «أيسس» و«يئسس» أصلهما واحد. 
- النَصِحيح مع وجود موجب الإعلال؛ قال ابن جني:( وعندي أنه لو لم يكن مقلوبًا لوحب 
إعلاله؛ وأن يقول: «إِسْتُ أآس»5«هبت أهاب»»؛ فظهوره صحيكا إِنا صِح؛ لأنَّه مقلوب عمًا 
تصحٌ عينه» وهو «يِدِسْتُ» لتكون الصّحة دليلاً على ذلك كما كانت صِحة«غَورٌَ» دليلاً على 
نّه في معنى لا بدٌّ من صحته؛ نحو د«اَعَورٌ»)!*) 
؟- الأجوف: وما وقع حرف العلة منه عيئًا الفعل «حافَ يَكَافٌ» في قوله تعالى: ا إِسَّمَا ل 
للَيْطنُ يُحَوَفْ أَوليَهَمْد قلا تََافوهُرَ ويَافُونِ إن دنسم مُؤْصنِينَ 4[آل عمران: »]10٠‏ وفي قوله تعالى: «إهَمَنْ 
تاتون نو نأا لمع يت 5 َكَإِخْمَعََيَةإتَأنَهَ غَمُورتِيِمٌ 4 [البقرة: 4 .]١‏ 
ويشير الواقع الغو إلى أنَّ أصل <خحَافَ ياف » هو «حَوفَ بكست الواو في الماضي» 
وفتحها في المضارع» أي على وزن«قَعِلَ يَفْعَلُ» فلمًا تحركت الواو» وانفتح ما قبلها قلبت ألما في 
الماضي» أمّا المضارع فقد ذكروا له وجهين: 
١-أنَّ‏ الواو متحرّكة في الأصل؛ وسكون الخاء عارض؛ لأنّه مسبوقٌ بحرف مضارعة» أَعِلَّتْ نظرا 
إلى الأصل. 


7/11 - 746/5 ينظر: كتاب سيبويه:‎ )١( 

را أبنية الصرف ف كتاب سيبويه: 2١7١‏ والعربية والنص القرآني:.7./ 
(3) ين ينظر: المغني في تصريف الأفعال مداه 

(:)الخنصائص: ؟/؟٠‏ 


كانواهات 


أبنية الأفعال الكُّلائيّة المجرّدة وتعاقبها 


الفصل الأول 
باح إن حركة الواو قد نقلت إلى ما قبلهاء فسّكّنت» وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألما فحُمل المضارع 


على الماضي”"". 
- الناقص: وعلى وفق «قَعِلَ يَفْعَلُ» بكسر عين الماضي وفتحها في المضارع؛ وردت أفعال وقع منها 
حرف العلّة لامّاء منها ما جاء بصيغتي الماضي والمضارع؛ نحو «بقِي يَبْقَى- حَبِيَ ييا خَشِيَ يحْشَّى- 
رَضِيَ يَرْضَّى- شَقِيَ يَشْقَى- عَمِيَ يَعْمَى- عَِيَ يَغْيَا- عَشِيَ تَعْشَى-نَسِيَ يَنْسّى»» ومنها ما جاء 
بصيغة المضارع فقظط عوج فى تزقى- يضّلى- يضح يغضى». 
واختلف القباء العشرة في قراءةٌ ا «حيي» في قوله تعالى: لْبَمَِكَ مَرْهَككَعَ بَيَتَوَ وكىئّ 
مَنْحَتَعَوْبَيَسَةٌ ىإ تاك اسييع كيار 4[ ه10 
فقرأه الاين وأبو بكر عن وعدن ونافع» والكسائي» وأبو جعفر» ويعقوب»وخحلف» بياءين 
الأولى مكسورة والثانية مفتوحة”"» وحُجُهم ّم جاؤوا بالفعل على أصله من الإظهار» وشبّهوا حركة 
الماضي بحركة المضارع؛لأنَ اللآّم من الكلمة تزول عند اتّصاله بالضّمير»كما تزول حركة النصب عن 
الفعل المضارع بحدوث الرفع”". 
وقرأه الباقون بإدغام المتماثلين ”©» وحُجَتُهم أنَّ الياء قد لزمتها الحركة؛ لأنَّ الحركة حركة بناء» 
فأَدْغِمَ الحرفان» لاجتماع المتمائلين المتحيكين» فصار بلزوم الحركة مشبهًا للصّحيد"©. 
والظّاهر أنَّ علماء العربية يجيزون الفلكٌّ والإدغام» إذ يلاحظ أَتُمٍ يربطون فلك الإدغام» بعدم لزوم 
الياء الأخيرة؛ لأنَّ الياء تقلب ألما في حالة المضارع»كما أنَّ السّكون يدركها حين ارتباطها بضمير» فلمًا 
كان السّكون يدركها والقلب كذلك لم تكن لازم وإذا لم تكن لازمة لم يلزم إدغامها”". 
أمّا الإدغام فقد أجازوه فرارًا من اجتماع المثلين» قال الثمانيني:( وقد أدغمها قوم فرارًا من اجتماع 
المفلينة وكقهوها صركة الأغراب من سويت كاتنت هاء الشكت لا تلحقهنا كما تلحق المعردب0 


8 نظر: كناب سيبوية:41/6]) والمنصفى: 141/1 254/6 وشرح التصريف:/ 4 ؛والممتع: 455/١‏ 

(؟) ينظر: السبعة: ٠>‏ 29 والتذكرة: 787 والنشر: 717/7 

م2 ينظر: ا 

(5) ينظر : السبعة:7 2*٠‏ والنشر: 717/7 

(5) ينظر: الكشفى:١/447‏ »وكشف المشكلات: 4917/١‏ 

(5) ينظر: كتاب سيبويه: 5/4 85؛ ومعاني القراءات: 2٠٠٠‏ والتكملة: ؛ ٠‏ 5: والحجة للقرّاء السبعة: 5/١‏ 207 وشرح المفصل:١ ١١7/١‏ 
(9© شرح التصريف: ١‏ ١ه‏ 


أببية الأفعال الكُلائِيَّة المجرّدة وتعاقبها 
الفصل الأول 


والذي يظهر أنَّ الإدغام وفك الإدغام لغتان مشهورتان عند سيبويه وغيره» فهم يصفون الإدغام 
بكثرة الاستعمال» وفكٌ الإدغام بالحودة”''» قال الفرّاء:(كتابتها على الإدغام بياء واحدة» وهي أكثر 
قراءة القرّاء» وقد قرأ بعضهم «حَبِيَ عن بَيِّنَةِ»بإظهارها)”"» وقال المبرّد:(إذا بنيت الماضي من حَيِيتَ 
فَقُلْتَ«حَبِيَ يَا قَقّ»» فأنت فيه يد إن شعت أدغمت وإن شعت بَيُنت)20. 
وني ضوء ذلك ندرك أنَّ من أظهر الياء فهو على لأصلءلآة تضعيف حرف العلّة نَقِيْلَ في 
التُطق» ثقيل في ذاتهء كما أن الياءِ الأولى 2 يَجَعُ يَتَعيّنُ فيها الإظهار ب بعض صرر الفعل» وذلك ف حال 
كونه مضارعاء لانقلاب الثَّانية لماه فحمل 9 على المضارع؛ وهو بطر ا اللّغة بدليل حركة الئَّان؛ 
لأا عارضةٌ» والعارض يزولء ولأنَّ الحركتين مختلفتان» واختلافهما كاختلاف الحرفين» أمّا من أدغم فقد 
استثقل ظهور الكسرة في حرفب يجانسهاء وهو مسموع عن العرب» ومنه ما ورد ف قول الشّاعر 


5 


وَذَاك أَوَانُ الْعِرْض حََِ ذَبَابهُرَنَابِيرْهُ والْأَزْرَقَ الْمَعَلَمّسُ9©) 
ه-فَعًاء يَفعْل: 

يجمع الصّرفيون على أن الأفعال التي تأت مضمومة العين في الماضي يكون مضارعها مضموم 
العين أيضاء ويشترط فيها اللّروه 22 قال سيبويه:( ولما لا يتعدّاك ضرب رابع لا يشركه فيه ما يتعدَّاك 
وذْلك«فَعُلَ يَفعْلٌ» نحو« كَرْمَ ه» وليس قي الكلام «فَعْلتَهُ» متعدّيًا) 29 وقد وضعوا شروطًا لهذا البناء» 
فلا يجوز أن يكون الفعل بجوف يائنّاء أ مثالا واويّاء أو يكون اسم الفاعل منه على وزك «قَاعِلٍ» أمَا 
إذا كانت الصفة منه على وزن «قَعِيّْل» فيندرج تحت هذا البناء» ولا يجوز أن يأتي من المضِكّف”" وإن 
ورد شيءٌ من ذلك في غير القرآن فهو شاد نحو« َمٌّ يدُةُ» و«لبٌ يَلْبُ»: وفتح العين في مضارعها 
أكثر استعمالاً» وهذا من] بح كان اقلت الع 00 


5497/١ ينظر: كتاب سيبويه: 4 /ه 29 وحجة القراءات:١781؛ وكشف المشكلات:‎ )١( 

541١/١ معانى القرآن للفرّاء:‎ )١( 

١/1/١ المقتضب:‎ )( 

(4) البيت للمتلمس» في ديوانه: »٠١*‏ ومن شواهد إعراب القراءات السبع وعللها: 2775/١‏ والدر المصون: 71/8 
(5) ينظر: المقتضب: 217١/١‏ والمنصف: 71/١‏ »والمخصص: 54 ١١5/١‏ 

)53 ) كتاب سيبويه: 6 /./ ٠7‏ 

(1) ينظر: شرح شافية ابن الحاجب:١17/1-‏ /ا/ا 

(7) ينظر: ليس فٍ كلام العرب: 2777 والمنصف: 5٠/١‏ 7»ودقائق التصريف: »١/15‏ والمخصص:5 2١57/١‏ وارتشاف 
الضرب: 58/١‏ ١»وشفاء‏ العليل: 541/5/ 


أببية الأفعال الكُّلائيَّة المجرّدة وتعاقبها 
الفصل الأول 
والذي يبدو أنَّ أغلب الأفعال التي تأي على وفق هذا البناء تدل على الأوصاف الخلقية ومعاني 
الغرائز» والطبائع» والسسّجاياء وهي الصفات الملازمة لأصحابماء إذ لم يكن لحم في اكتسابا أثر”©. 
َك شواهد في النّصّ القرآني قُرِنَتْ مضمومة العين في الماضي والمضارع» لتؤكّد ما ذهب إليه 
الصّرفيون» سواء أكانت الأفعال صحيحة؛ أم مُعْتَلّة: 
3 من السّالم: 
والظّاهر أنَّ الأفعال السّالمة التي وردت على وفق هذا البناء تُعَدَّ قليلة قياسًا بالأبنية الأخرى» 
ومنها ما ورد بصيغة الماضي والمضارع» نحو «كَيْرَ يَكبْمُ- بَصْرَ تَبْصُرُ» ومنها ما جاء ماضيًا فقطء 
نحو«بَعْد- ثقْلَ -حشن- عَبْتَ- رَحُْب - ضعْفَ- كثْرّ») ومنها ما جاء بصيغة الماضي» نحو 
«يشغر- يظهرٌ». 
فمن الواضح أن تلك الأفعال ثلائيّة مجرّدةه جاءت على وزن«قفَعُْلَ يَفْعْلُ»2 لكونها لازمةً غير 
متعدّية» إلا أنَّ الفعل «بَعُدَ» قد ورد في 1 الكريم على وفق هذا البناء أي: مضموم العين» وذلك 
تعالى: «#وَحكن بَعَدَتَ عَليْهِوَااشْكَةُ #|التوبة: 57]» وورد ف موضع آخرء على وفق «قَعِلَ 
0 بكسر العين في الماضي وفتحها في المضارع» وذلك في قوله تعالى: للا مالم كَمَابيدَتَ 
ث4[ هود: ه]. 
والظّاهر أنَّ الفعلين لغتان لمعنى مختلف» وهذا يعني أن تغيّر بنية لقلى كاله تبعا للمعنى؛ لأنَّ 
العرب إذا أرادوا التتفريق بين المعنيين قاموا بتغيير بنية الفعل» فقالوا: «بَعْدَ» - بِضَّمٌ العين- ضد القرب» 
وقالوا: «بَعِدَ»بكسر العين ضدَّ السّلامة("©؛ وهو ما يؤكده الواقع اللّغْويء إذ جد في الشعر ما ورد 
مضموم العين» وذلك في قول الشّاعر: 
يَعْْلُوْنَ لا تَبِعْدُ وَهُمْ يَدْفِنُوتَِي وَأَيْنَ مَكَانَ البْعْدِ وإلاً مَكَانِيًا7") 
ومنه ما وردد على وزن«قَعِلَ يَفْعَلُ» بكسر عين الماضي وفتحها في المضارع» وذلك في قول 
البشاع + 


ِه رم وارة ؤم مه ديه > شس و(:) 
يَُوْلْؤنَ ل يَ: َبْعَد وَهْمْ يَذْفِنوتَه وَلا بَعدَ إلا ما تَوَارى الصفائخ 


81-19 ينظر: شرح شافية ابن الحاجب:١2175-1/4/1 وعمدة الصرف:1/١»وأوزان الفعل ومعانيها:‎ )١( 

)١(‏ ينظر: إعراب القرآن للنحاس: 2٠١3/5‏ والمفردات: ه «بَعْدَ»» ولسان العرب: «7١7 54/١‏ بَعْدَ») والبحر المحيط:5/7 2٠١‏ والدر 
المصون: 8/١/5‏ 

(*) البيت لمالك بن الريب ف ديوانه: 279/١‏ ومن شواهد لسان العرب: 54/١‏ 717«بَعُلَ» 

(4) من شواهد الدر المصون: 8/.01/57: 


أببية الأفعال الكُّلائيّة المجرّدة وتعاقبها 
الفصل الأول 


ب- من المعتلٌ: 

ذكر بعض الصّرفيين اق معتل العين بالواو فيأتي على وزن «فَعْلَ يَفْعْلْ» بِصَمٌ العين» 
واشترطوا أن يكون وصفه على «قَعِيّلٍِ» أو «فِعَالٍ» ولا يكون على وزن «قاعِلٍِ» البئّة» وذلك نحو الفعل 
«طالَ يَطْوْلُ» ني قوله تعالى: «إبل ما َتؤلة وََابَدَهْرْحَقّ ال عه مْالْمَمرٌ 4[الأنبياء: ؛؛]» قال 
سيبويه:(فَأمَا «طْلْتُ» فإكًا «تَعْلث»؛ لأنّك تقول: طَوِيْنٌ وَطِوَالٌ؛ كما قلت«قُبحٌ وقَبِيْحٌ»؛ ولا يكون 
«طُلته» كما لا يكون«فَعْلتُه» في شيء» واعبَلّت كما اعَلَّت «حِفْتُ» و«هِنِثُ»)2"7 إل أَنَنَا نحده 
يقول في موضع آخر: (وقال بعضهم «طْلتّه» مثل «قُليُّهِ» وهو «فّعلت» منقولة إلى «فَعْلْتَ» 
فعدَّى«طّلت» ولو كانت «قَعُلْت» لم تتعدّ)(". 

وهذا يعني أن ف الفعل«طال» وجهين:أمّا أن يكون على بناء«قَعُْلَ يَفْعْلُ» بضمٌ العين» وذلك 
لأنَّ الوصف منه على «قَعِيْلِ» اما أن يكون معولاً من بناء«فَعَلَ» بفتح العين إلى«فَعْلَ» بضمٌ العين» 
مقو نالذكن أقلب العكرفي7. 
5- فَعلَ يَفعل: 

المشهور عند الصّرفيين أن كل فعلٍ ماضٍ جاء على وفق صِيعة«فَعِلَ» بكسر العين فإنَّ مضارعه 
يكون على وزن «يفْعَلُ» بفتح العين» إلا أن الاستعمال الغو يشير إلى مجيء أفغال كبرت عين 
ماضيهاء ومضارعها وجوبّاء على وزن قعل يَفعِلُ»بكسر العين» وأغلبها مُعْتَلّة الفاء» نحو«وئق» و«وفق» 
و«وَمِقَ» و«وَلي» و«وَرِتَ» و«ورع»” 2 وأقغال كيرت عيوهنا جوازاة #و سقيس تعره فد 
يَيْعِسْ»» قال سيبويه: (وقد بنوا«قعل» على «يفعل» في أحرف كما قالوا: «فَعُلَ يَفْعُْلْ» فلزموا الضَّمَّة 
وكذلك فعلوا بالكسر فَشْبّه به وهي أفعالٌ قليلة الاستعمال» وفتح عين مضارعها أجود وأقيس”". 

ويبدو أنَّ فعلاً واحدًّا فقط ورد في النَّصصّ القرآفي بصيغة الماضي والمضارع؛ مكسور العين؛ وهو 


سوه هه 


. ات 32 0 | سه كه غ0 ند 11 ع حي اتن 
الفعل «وَرِتٌ يَرِثْ» في قوله تعالى: #أوَوَرِتَ سَلَيْمْندَاوُودَ ©[النمل: 5١]؛وفٍ‏ قوله تعالى: #أنّالارض برذ 


84/64 كتاب سيبويه:‎ )١( 

(؟) كتاب سيبويه: 41/5 ٠8‏ 

2) ١/57 والمساعد على تسهيل الفوائد: 7 /”./ه»وشفاء العليل:‎ ١ ه‎ 4/١ ينظر: دقائق التصريف: 2755 وارتشاف الضرب:‎ )٠( 

(4) ينظر: كتاب سيبويه: 4/5 5» والمنصف: ٠17/١‏ 7 وشرح الكافية الشافية: 71١5/5‏ 7»وشفاء العليل:17/7١28‏ وأبنية الصرف ف 
كتاب سيبويه: 81/9 

(5) كتاب سيبويه: 6 1 : 

(5) ينظر: ف التصريف: 287 والممتع: ١/17١»وشرح‏ شافية ابن الحاجحب: ١5/1١‏ 


أببية الأفعال الكُّلانيّة المجرّدة وتعاقبها 
الفصل الأول 
عِبَادِى ألصََلاِحُورت # [الأنبياء:ه . ]١‏ إذ يلاحظ أنَّ الفعل معتل الفاء بالواو» فلمًا وقعت الواو بين ياء 
وكسرة حذفت في حال كون الفعل مضابعًا. أمّا ما جاز فيه كسر العين» نحو «حسِب يَحْسِبُ» فقد 
اختلف القرّاء في قراءته» وسيتم تفصيل القول في المبحث اللاحق. 

ويرك بعض امحدثين أنَّ تلك الأفعال ليست أصليّة ولا تعود إلى أساس لهجيئء وأنَّ 
اللغُوبيق قل أوجدوا هذا البناء من لهجتين عربيتَيُنِ مختلفتين» خضعت كل منهما لقاعدة خاصّة ف أخذ 
المضارع» وعدم ورود ما يستشهد به على هذا البناء في النّصصّ القرآني يُؤْكد أنَّ فتح عين المضارع أجود 


57 000( 
واقيس" . 


وق اتتناديرق أن وسوة قد ولراك معو اكز غدل قلي هنذا البفاع يرق أن كسر الموق ف 
الماضي والمضارع معًا مسموعٌ؛ ومستعمل في العرف اللّغوي» وتداخل البناءين يدل على أتهما 
يعودان إلى أساس لهجي والقراءات المتواترة تُعَدَّ حْجَّةُ على اللّغة؛ والواقع العلمي يوَكّد أَنَّ 
فبذا الأقصلية بين اللفاك» أو اللييمات قرقرض علكاة إِذّ الأديجد لفة اقصل» أو أسواهينق 
الأخرى» وَإِعًا توجد لغات مختلفة. 

3 1 4.4 ع 5 -95 2 1 - 

المبحث الثانى: التّعاقب بين أبنية الأفعال الثُلائيّة المجرّدة: 

يشير الواقع اللغوي إلى وجود ما يُسَمّى بالتّعاقب» أو التداخل» أو التّعارض» أو المغايرة بين أبنية 
الأفعال الثلائيّة امحرّدة» وذلك كأن يأتِ الفعل الماضي أو المضارع على وزنين مختلفين» أو يأتي الفعل 
الماضي على وزنء والمضارع على وزن آخرء وتُعَدُ ظاهرة التّعاقب ظاهرة لغويّة أملتها ظروف الاختلاط 
بين القبائل العربية» وتمماح بعضهم من بعض وأحذ بعضهم عن بعض» ولقد تناول هذه الشذّاهرة أغلت 
علماء العربية» إلا أنَّ ابن جني كان أكثرهم احتفاءً بما وأعمقهم لما تعليلاً؛ لأنّه حاول نفي صفة 
الشّذُوذ التي أطلقها غيره من العلماء على عدد من الأبنية بدعوى مخالفتها القياس الشائع”"» قال 
إبراهيم أنيس:( ولكنّ ابن جني كان موفّمًا كل التُوفيق حين عرض في هذا الفصل إلى قانون المغايرة 
الذي أعترف به المحدثون» وأشاروا إلى أهميته في الاشتقاق)7". 

وذكر آخرون أنَّ هذه الأنواع من الأفعال لم تكن مستتقرّة في القرن الأول؛ لأنَّ فعلاً منها قد 
يكون على وفق«قَعَلَ يَفْعْلُ» وعند قوم آخرين على وزن«قَعَلَ يَفْعَلُت»؛ وبقي هذا التردّد في اختيار 


١ 1 55‏ 7 1 9500 
)١(‏ ينظر: من أسرار العربية؛/ ؛ » والصيغ الثلاثية محردة ومزيدة- اشتقاقًا ودلالة: ١١.‏ 
0 ينظر: اج ائنص: 8154/١‏ وام والمنصف: 7١55/١‏ 

(5؟) في اللهجات العربية: 5" ١‏ 


لاي م سم 


أببية الأفعال الكُلائيَّة المجرّدة وتعاقبها 
الفصل الأول 
وزن الفعل طوال القرنين الأول والثَّانيءإلى أنْ تم تثبيت قواعد الغ فاستقرت الأفعال على حالٍ ثابتة» 
ولاسيّّما الأفعال التي يكثر تداولها في التّخاطب والكتابة”". 
لذا حاولوا الربط بين هذه الأبنية ودلالاتماء فبنية«فَعْلَ» بضِمٌ العين لا يكون مضارعها 
ِلأَ«ِيَفْعْلَ» يِضَّعٌ العين» وذلك لدلالة هذه البنية على الاتّصاف بصفةٍ مّاء وأفعال هذه البنية قليلة 
تاة نسبيّاء و«قعل» يعطي «يَفْعِلٌ » مع وجود شواذء وأفعاله قليلة» ما «فَعَلَ بففتتح العين» فَإنّه أكثر 
الأفعال عددّاء لدلالته على العمل والحركة» والضِجٌ والكسر مطلقان» في حين أنَّ الفتح مُقَيّد لسبب 
صوق يتَصِل بطبيعة الحروف المكونة للفعل”". 
والقرآن الكريم فل اللّغة الفصيحة إذ بنحد في آياتة أفعالة يُسْتشهد كما على ظاهرة التتعاقب 
والتَّعْايره لذا وقف علماء ب ف هذه الأفعال» وربطوها باللُّهجات» والقراءات» وتناولوها بالبحث 
والتحليل » مشيرين إلى أهميّة حر عين الفعل» وذلك لما تحدثه من تغيير ف الأبنية» أو اختلااف أو ثبات 
ف دلالاتماء واحتلاف القرّاء العشرة في قراءة بعض الأفعال وقد شيوع استعمال هذه الظاهرة» لذا كان 
اختلافهم على وفق الأبنية الآنية: 
-١‏ بين فَعَلَ يَفْعِلُ وفَعَلَ يَفْعْلُ: 
وف ضوء هذين البناءين اختلف القرّاء العشرة في قراءة بعض الأفعال ومنها الفعل «يَبْطِشنُ» 
في قوله تعالى: (الثز أ[ تسش ردي ةل ريائوتيهً) الأعاد :8 فقرأه أبو جعفر بياء مفتوحة» 
وباء ساكنة» وطاء مضمومة» وقرأه الباقون بطاء مكسورة”"» ومثله في [ القصص1١]‏ والوجه أتُما 
لغنان لمعي واحد وهو التناوب بشدّة("»» فمن قرأ ِضّمٌ الطّاءء فعلى وزن «َعَلَ يَفْعُلُ» بفتح العين في 
الماضي وضمّها في المضارع؛ وسو 53 كبر الطزية فقد جعل الفعل على وزن «قَعَلَ يَفْعِلٌ» بفتح العين 
الماضي وكسرها ثي المضارع. 
ومنه الفعل «ِيَطْيثُ» في قوله تعالى: «طإؤبِهن كهراث زف لوقن إنق كز 19ج 4 
[الرمن:”ه] » فقرأه الكسائي بياء مفتوحة وطاء ساكنة؛ وميم مضمومة» وقرأه الباقون بميم مكسورة ". 


(1) ينظر: دراسة الصرف العرني في ضوء الدراسات اللخوية المعاصرة:203 والتطور اللغوي في التاريخ:/1/0 والعربية والنص 
القرآني: 57 5 

45 ينظر: التصريف العربي للطيب البكوش:17/-/286 والعربية والنص القرآني:7‎ )١( 

(") ينظر: المبسوط ١/07:‏ »وغاية الاختصار: 5/7 ١‏ 5» والكنز: 4 ١5‏ 

(5) ينظر: الجامع لأحكام القرآن:/1//1٠»ولسان‏ العرب ١3/١‏ 7" «بطش» 


(5) ينظر: السبعة: ١17؛والكنز:‏ 45 ١‏ 


اوهم- 


أبنية الأفعال الكُلائيَّة المجرّدة وتعاقبها 
الفاصل الأول 
وكير أنَّ القراءتين لغتان جاءتا عن العرب» إذ يقال: طْمَتَ اليَحْلْ الْخَاريَة البكر يَطْمْتْهَا 
000 24 بن 000 
واخختلفوا في قراءة الفعل « يَعْرِشُؤْن» في قوله تعالى: «( وَدَمَرَتَامَاحَانَ يَصَْع رون مهد وما 


كاءا يعْرسُونَ [ الأعراف:17١]»‏ فقرأه ابن عامر» وأثو بكر عن عاصم» بياء مفتوحة» وعين ساكنة» 
538 


وراء مضمومة» وقرأه الباقون براء 
وحُجَتهم أتَما لغتان معروفتان ف كلام العرب ومتفقتان في لمعنى» فلغة الكسرة معزوّة إلى 
الحجاز» ولغة الضِمٌ إلى تميم "» قال ابن خالويه:(واعلم أنَّ كل فعل كان ماضيه مفتوح العين» فإِنَّ 
مستغياه هيزن تسق وضخمةة. 
ومنه الفعل« يَلِْرٌُ» ف قوله تعالى: <( وَمِنْهُممَن يكرك فيلصَدَقَتٍ إن عظوْ متها موأ مان لطا 
مِنْهَآإِدَاهُمَ يَتْحَظونَ ©[ التوبة:./]» فقرأه يعقوب بياء مفتوحة؛ ولام ساكنة» وم سوه وقرأه الباقون 
وسو المبيه' ومثله ف [التوبة:9/!-الحجرات:١١]2‏ والوجه أكنسا لغتان» إذ يقال: 7 يَلْمَرْهُ 30 زْه إذا 
اا 
واختلفوا في قراءة الفعل «يَعْربُ» ف قوله تعالى : موَمَاُربُعَن يكن وَتْقَال درو ف الْارض وَل 
في لتَمَك دكا أحَكَرصكِكَءَلا حال كلمن 14 يونس: »]71١‏ فقرأه الكسائي بياء مفتوحة» وعين سأكنة» 
وزاي مكسورة» وقرأه الباقون بضمٌ الرَّاي7"» ومفله في [سبأ:؟]» وحُجَمّهم أما لغتان» فالعرب تقول: 


مابس ص6 


عَرَب يَعْزِبُ ويَعْرْب» بمعنى: لا يبعد و لا يغيب”"'»؛ ومنه الروض العازب» كما في قول الشّاعر: 


وقَلْفَلَ تأي مِنْ خُراسّان جَأْشْهَا فَقُلْتْ اطْمَيني أَنْصَرُ الرّوْضٍ عَازَبَة 309 


١5٠ «طمث»» ومفاتيح الأغاني قي القراءات والمعاني:‎ 54 ١7/1 ينظرء العين:‎ )١( 

>1١ ينظر: التذكرة: 71/54 والكئر:‎ )7١( 

(؟) ينظر: جامع البيان: 2179/9 ومعاني القراءات:./1/١2‏ وحجة القراءات: 34 25 والتوجيه اللغوي والبلاغي لقراءة عاصم: ١9٠‏ 
(5) إعراب القراءات السبع وعللها: ٠١ 4/١‏ 

(5) ينظر: المبسوط:5 ١5‏ والتذكرة:27/.07 والنشر: 7١١/5‏ 

30( ينظر: إعراب القراء عات البتَتَبْع بع وعللها: 459/١‏ »2 والموضح: 317/7 ه»والدر المصون: ٠7١/5‏ 

(1) ينظر: التبصرة: «#لاعوالكتر ١/١‏ 

(8) ينظر: الكشاف: 55/7 8©» ومفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني:1١7»‏ 

(3) البيت لأبي تمام في ديوانه: »١ 58/١‏ ومن شواهد الدر المصون: ١79/5‏ 


الاه- 


أبنية الأفعال الثُلانيّة المجرّدة وتعاقبها 
الفصل الأول 
ومنه الفعل «يَعْكُفُ» في قوله تعالى: 9 وَبحَوَدْنا ببق إشرويل ليحر يَأ عل وم يَمْكُدُونَ ع1 مركا 
م4 [الأعراف:١١]»‏ فقرأه حمزة» والكسائي» 75 بياء مفتوحة وعين ساكنة وكاف مكسورة» وقرأه 
الباقون ص الكاف17) 
حُجَتّهم أن ن الكسر والضمٌ لغتان» قال إن مطزربزقتقت على انيه اج لوكشك فكقاء 
06 أقبل عليه مواظبًا لا يصرف عنه وجهه)"''» ومثله ما ورد في قول الرّاجر: 
ولم يكن اختلاف القرّاء العشرة حصرًا على الأفعال الصّحيحة السّالمة» فقد اختلفوا في 2 أفمال 
أخرى مُصَعَقَة نحو الفعل «يَل» في قوله تعالى :2ل ومن طيبَات مَارَوَفكووَلَا عفد فَِلَّءَِك عض 
ومن يكخِِلُعَِدِ عَصى قَقَدَ كو #[ طه: ١/]»فقرأه‏ الكسائي بياء مفتوحة» وحاء مضمومة في الفعل الأول: 
وسكون الحاء وضمٌ اللآم في الفعل النَّائيِء وقرأه الباقون بكسر الحاء في الأول وسكون الحاء وكسر اللأم 
قُْ التَّاني” 0 
وحُجَتَهم ف قراءة لض أن الفعل يُسْتَعْمَا لُ بمعنى العذاب» إذ يقال: حَكَّ به العذابٌ» أعي: تَرَلَء 
ودليله قوله تعالى: مهيف يتا رأ و ليوو [ الرعد١1؟].‏ 
وحُجَّةُ من قرأ لكر أنَّ الفعل بمعنى الوجوب؛لأنَ العرب تقول:حلَ الشيءٌ يِل إذا 
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وحية 
وذكر بعضهم أنه من الحلال ضد الحرام ؛ لأنّه يقال زه الشَّيءٌ يحك حادق إذا انخلت عنه 
عقد التحرعه7". 
ولتي :ين قالط والأكسر لفسا عسحوساف» وبساها عظارب؟ للك قرول النذاب قو يدل 
على وجوب ذلكء» جزاءً على طغيانهم إن هم طغواء ومن طغى فقد خرج عن الحلال» والكسر يوحي 
بوجوب الغضبء إن هم طغواء وهو ما استحسنه الفرّاء» إذ قال:( الكسر فيه أحب إل من الضَّم؛ 


15 ينظر"التشر: 12/6 7 

(؟) لسان العرب:54/١1 ٠‏ 4؛ «عكف » 

2( الست من الرجر للعجاج من شواهد متا العرب : 5 5٠ ١/‏ 

(4) ينظر: السبعة: 77 5» وغاية الاختصار: 7/١517»والكنز: ١9‏ 

(5) ينظر: امحرر الوجيز: 71/١٠١‏ والموضح:5//57/ 

(5) ينظر: معان القراءات:43 25 واللجامع لأحكام القرآن:١ 2١55/١‏ والدر المصون:.//7./ 


(0) ينظر: مفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني:71/7»وعمدة الحفاظ: 157/١‏ 541-54 «حلٌ». 


تلوت 


أببية الأفعال الكُلائِيَّة المجرّدة وتعاقبها 


الفصل الأول 
لأن الحلول ما وقع من «يك[ة ويحل» :يحب وجاء التفسير بالوحوب لا بالوقوع» وكلٌ صوابٌ إنشاء 
الله" . 


ومن الملاحظ أنَّ الفعلين «يحُك» و«كلره» يثّلان ظاهرة الإدغام وفكّه إذ يبدو أنَّ الفعل«يك» 
قذ تطلب إدغام للتمائلين» وتقل حركة اللأم الأولى إلى الحاء» فتكون الحاك مكسورة قي طنوء قراءة 
الكسرء ومضمومة في ضوء قراءة الصمّءٌء أمّا الفعل «كْلَ» فقد وجب فلك إذغامه؛ لأنّه مسبوقٌ باسم 
شرط جازم. 

ومنه الفعل «يَصِدٌ» في قوله تعالى وما صآبَ 42 7 مَرَيَرَ َكَل إِذًا هملك نه يصِدُوت 4# 
[الزخرف: /51]» فقرأه نافع» وابن عامر» والكسائي» وأبو جعفر» وخلف» بياء مفتوحة» وصاد مضمومة» 
وقرأه الباقون بكسر الصّاد"». 

حُجَةُ من قرأ بالضّم أنه بمعنى الإعراض» أي: يُعْرِضُوْنَ من أجله» وحُجّةُ من قرأ بالكسرء أنه 
بمعنى الضّجيجء أي: إذا قومك منه يَضُجُون7"» قال أبو زرعة:(واحتجٌ بعض النّاس بصحّة الكسرهء وأنّه 
بمعنى الضّجيج بصحبة «منه» للفعل» قال: ولو كان بمعنى الصّدود كان الأفصح أن يصحب الفعل 
«عنه» لا «منه»؛ لأنَّ المستعمل من الكلام«صدَّ عنه» لا صدّ منه» ولو كان الصّدودء لكان «إذا 
قومك عنه 00001 

ورجّح الكسائي أنَّ الكسر والضّعٌ لغتان لا تختلفان في المعنى؛ لأنّ العرب تقول: يَصِدٌ عني ويَصّد 
عني 2 وقال الطبري:( والصّواب من القول في ذلك أتَما قراءتان معروفتان» ولغتان مشهورتان بمعنى 
واحد» ولم بحد أهل التأويل فرّقوا بين معنى ذلك إذا قرئ بالضّمٌ أو الكسر)”"". 

ومن الأفعال المحتلف ف قراءتما الفعل «يَضْدٌ» في قوله تعالى : وان صَمرُوأ ويَتَعُوأ ل يدور 
كَيدُهْرَ عَيََاً 4[أل عمران:١١١].‏ فقرأه نافع» وأبو عمروء وابن كثير» ويعقوب بياء مفتوحة» وضاد 


مكسورة) وراء إسااكفةة وقرأه الباقون بياء مفتوحة» وضاد مضمومة» وراء مصمومة ل 1 ب 


ع عن للفرّاء: ؟ 6م ١‏ 

715/7 ينظر: السبعة: 20817 والنشر:‎ )1١( 

(5) ينظر: معان القرآن للفرّاء: 7/9+-/81»ومجاز القرآن 2٠١5/5‏ والكشف: 77/5 
(4) حجة القراءات:7 5” 

(5) ينظر: معان القرآن للكسائى: 771 

(5) جامع البيان:8 19/9 2 

(1) ينظر: السبعة: ١‏ ؟»والتيسير: 275 والنشر: ١/5/5‏ 


ساموت 


أبنية الأفعال الكُّلائيَّة المجرّدة وتعاقبها 
الفصل الأول 

5-8 من قرا لاسر الضاد وسكون الرَاءِ أن أصل الفعل «ضارٌَ يَضِيرُ»» ومنه قوله تعالى: 
#قَالوأ لاصَينَ راثآ إِكَ ربا مُسقَيونَ #الشعراء: ٠‏ 0]» فلمًا أُسْتَدْقِلَثْ الكسرة على الياء نُقِلَتْ إلى الضّاد فصار 
الفعل «لا يضيركم» فلمًا دخل الحزم على الرَّاءِ التقى ساكنان» الياء والرّاء فحذفت الياء”". 
5 قوله تعالى: تومن ذو أقومالا 0 ول نم4[ من 5-0 فيجوز أن يكون الفعل 
ا 

ويبدو أنَّ القراءتين لغتان بمعنى واحد» فمن قرأ بكسر الضّاد وجزم الرّاءء فلأنّه بحزوم لوقوعه في 
جواب الشرط» وأصله«ضَارَ يَضِيْر»» وهو فعلة معتل الوسطهء وبنيته الصّرفيَّة«فَعَلَ يَفْعِْ» بفتح العين ف 
الماضي وكسرها في المضارع» ولما التقى الساكنان حُزِفَ حرف العلَّة» وهو مسموع عند العرب» ومثله ما 


ورد في قول الشّاعر: 


َقِيْلَ تَخمّل فَوْقَ طَوْقِكَ إِنَهَا ‏ مَطَبَعَةٌ مَنْ يَأتِهَا لا يَضِبْره0" 

ويشير الواقع الشيق رك الفعل معتل العين بالواو»وذلك ف غير القرآن» وهو ما ذكره الفرّاء 
في قراءة كسر الضّاد وتسكين اليّاء إذ قال:(«فيجعله من الضَّيْره وزعم الكسائي أنه مع بعض 
العالية» يقول: «لا يَنْمَعِْْ ذلك وما يَضُوْرِنِ» فلو قرئت «لا يَضَرّكم» على هذه اللغة كان صوابًا»)” '' 
وهو ما أنكره الرّحاجٍ؛ لأنّه لا يحوز أن يُقَْاً حرف من كتاب الله وهو مخالف لإجماع القرّاء بالاعتماد 
على قول رجلٍ سس أهل العالية”. 

أمَا من قرأه يضم الضّاد وتشديد الرّاء مضمومة» فلأنَ الفعل ثلائيع مضِعّفٌء وأصله«صرٌ 
يَْنُ06' أي على وزن«قَعَلَ يَفْعُلْ» ولعلَ ضَّمَّ الرَّاء مما أشكل على علماء العربية» إذ ذهبوا فيه ثلاثة 


١١/١ ينظر: حجة القراءات:‎ )١( 

(؟) ينظر: إعراب القراءات السبع وعللها: 4١١/١‏ ومعاني القراءات:59 ٠١‏ »والكشف: 85/١‏ 8» والموضح: 8/1/١‏ 
(5) البيت» لأبي ذئب الطذلي في ديوانه:/ 217 ومن شواهد كشف المشكلات: 847/1١‏ 

(5) معان القرآن للفرّاء: ١7/١‏ 

(5) ينظر: معان القرآن وإعرابه للنجحاج: 478/1١‏ 


(7) ينظر: مقاييس اللغة: 70/8 «(ضرر» 


أببية الأفعال الكُلائيَّة المجرّدة وتعاقبها 

الفصل الأول 

-١‏ اعتبار الحركة في الرّاء حركة إتباع؛ لأنّ أصل الفعل«يضرّككم» بفلكٌ الإدغام لسكون الثَّاقِ جزمّاء 
والمشهور عند العرب أنه إذا التقى مثلان في آخر الفعل؛ وسْكّنَ ثانيهما جزمًا أو وقمًا أن يُقَكَ 
الإدغام؛ وهو لغة أهل الحجاز» ويجوز فيه الإدغام» وهو لغة تميمءولما كان لا سبيل إلى الإدغام إلا 
في متحرّك ادا الرّاءه ونقلوا الحركة التي كانت على الضّادء ثم أدغموا الرَّاءِ في الرَّاءِ وحركوها بحركة 
الصمّادء لذا فالحركة عندهم حركة إتباع» وليست حركة إعراب”''» وقد شبّهوه بالفعل«يَسُلُ» الذي 


ضمّت فيه اللآم مشدّدة إتباعاً لضمّة السّين؛ 3 الجزم» لوقوعه جوابًا للطلب» وذلك ف قول 
الشاع + 
دَاوٍ ابن عَم السُوءِ بالتّاي وَالْغنَى كَمَى بالْغِتى وَالنَأي عَنْهُ مُدَاوِيَا 
يَسْلُّ الغتى وَالنَايُ أَدْوَاءَ صَدْرِهَ وَيبْدِي التَدَانِي غِلْظَةَ وَتَعَاليَ1") 
-١‏ اعتبار الفعل مرفوعًا على نيّة ور والتأخير» وتقديره عندهم:«وَلاً يَصْكُعْ كَيْدُهُمْ م شيعا إن تَصِررُوا 
وتَتَقُوَا» وهو تخريج سيبويه ألذي أشترط الحزم» إلا في الضّرورة”"؛ إذ جعله شبيهًا بالفل«يُصْرَعُ» في 
قرول الخاهر: 
ا أفْرَعُ بْنَ حَابّسٍ يا أَفْرَعْ إِنَك إِنْ يُصْرَع أخت وك تُصرّغ7» 
؟- اعتبار الفعل مرفوعًاء لوقوعه بعد فاء محذوفة واقعة ف جواب الشّرطء والفعل متى ما وقع بعد الفاء 
الحزائية ارتفع» وتقديره: «قَلا يَضَرّكُمُ4: وهو رأي المبرّد الذي شبّه حذف الفاء - هنا- بحذفها عند 
وقوعها جوابًا للشرط' '» في قول الشاعر 
مَنْ يَفْعَلٍ الْحَسَئَاتٍ الله يَشْكُرُهَا والشّرُ بالشّرٌّ عِنْدَ النّاسِ سَيّانِ0") 
واختلف القرّاء العشرة في قراءة بعض الأفعال» الي وردت بصيغة الأمرء ومنها الفعل 
«صِرْهنَ» ف قوله تعالى: قَالَ مَخذْ أَزيمَة عِنَ الظَبْرِ مَصَرْمُنَّ إِلَكَ د لعل ع1 كل جبَلٍ مَنْهُنَ 
جْزه)©[البقرة:٠7١]»‏ فقرأه حمزة» وأبو جعفر» 5 بكسر الصّاده وقرأه الباقون بضمّها'"» وحُجّةُ من 


"1/0/8 والدر المصون:‎ 2٠١ ومعاني القرآن للكسائي:5‎ 2777/١ ينظر: معان القرآن للفرّاء:‎ )١( 
١١ه-١٠١‎ 4/١ وف ديوان الحماسة:‎ 2١37/١ (؟) البيت» من شواهد البيان في غريب إعراب القرآن:‎ 
8418-8 417/١ ينظر: كتاب سيبويه:77/7-/27517 وكشف المشكلات:‎ )( 

(:) من شواهد كتاب سيبويه :8/9 * 

(5) ينظر: المقتضب: ٠/١/7‏ 

(5) البيت لحسان بن ثابت وهو في كتاب سيبويه:+/4-56١١2‏ والمقتضب:7/7٠‏ 


(7) ينظر: المبسوط: ١ 5 ١‏ »وإرشاد المبتدى: ©/ لا والنشر: ١/5/9‏ 


اأاه- 


أبنية الأفعال الكُلائِيَّة المجرّدة وتعاقبها 
الفصل الأول 
قرأه بِالضَمٌ أنه من «صَارَ يَصُوْرُ» ومن قرأه بالكسر فلن أصل الفعل «صَارٌ يَصِيْمُ)2'7 والمعنى: «فَخْدٌ 
أَربعَةً من الطّير فَأمِلْهِنَ إليك وَقَطْعْهُنٌَ» فالضَّمٌ والكسر لغتان بمعنى الميل والتّقطيع”"©. 
والظاهر أنَّ تَغيّرَ حركة عين الفعل أذَّى إلى اختلاف في المعنى» فضٌِ عين الفعل يوحي بأنَّ 
الله صقي إليلف ووكيفه أد قَطَّعْهنٌ أو أملهنٌ) والفعل على وزن«قُلَهُنَّ» بِضَّمٌّ الفاء» وأصله 
«صَارٌ يَصُوْرُ» على وزن«قَعَلَ يَفْعْلُ» بعين مفتوحة في الماضي ومضمومة في المضارع؛ ومثله ما ورد في 


قول الشاعيه 


عَفَائِفَ إلا ذَاكَ أ أنْ يَصُوْرَهَا هَوَى وَالْهَوَى لِلْعَاشِقَيْنَ صَرُوْعْ7" 
وفي قول الشّاعر: 
َأَدنَثْ لي الأسْبَاب حَنتَّى بَلَفْتْهَا بِنَهْضِئ وَقَدْ كاد ازْتِقَائئ يَصُوْها"» 
أمّا قراءة كر فتوحي بدلالة الفعل على التقطيع؛ وقد جاء على وزن«فِلهنَ» بكسر الفاء؛ 
وأَصِله«صَارَ 7 يَصِيْرٌُ» على وزن«قفَعَلَ يَفْعِلُ» بعين مفتوحة ف الماضي ومكسورة في المضارع» ولغة الكسر 
منسوبةٌ إلى مقي يدا "؛ ومنه ما ورد في قول الشّاعر: 
وَفْرْعَ يَصِيْرُ الجيْد وَحَفٍ كَأنَهُ عَلَى الَيْتِ قِنْوَانُ الْكُرُوْمِ الدَوَالِجِ0) 
ورجّح الفرّاء أن يكون الفعل 5 بالقلب» لذا نحده يقول:(ولكيٌ أرى- والله أعلم- ا 
إن كانت مخ ذلك أَتا من «صِرِيَتْ تَصْرِي» قَدَّمَتْ ياؤها كما قالوا: «عِدْت وعَِيَتْ»)0") ومنه ما ورد 
في قول الشّاعر: 
صَرّت نَظْبَةَ لو صَادَفَتْ جَوْرَ دَارِ غَدَا وَالْعَوَاصِئْ مِنْ دم ا 
شبيةٌ بما قالته العرب:( بَاتَ يَصْرِي حَوْضه إذآ اسْتَقَى ثم قَطَمَ وَاسْعَقَى)00. 
ويبدو أنَّ هذا التّعليل لا يستجيده أغلب علماء العربية؛ لأنَّ قراءة القلب التي ذكرها الكوفيون 
جائزة» لفصلهم بين معنى القراءتين وتأومهم المعنى على أحد الوجهين'' ". 


)١(‏ ينظر: الكشف:١/‏ 081 والموضح للعععم 

(؟) ينظر: الوسيط: 2537/5/١‏ وتنوير المقياس:/1؟٠‏ 

(؟) البيت للطرماح ف ديوانه:ه 5؟» من شواهد جامع البيان: 4/9 5 

)2 الك من شواهد جامع البيان: 4/5 * 

(5) ينظر: معان القرآن وإعرابه للرّحاج: 45/١‏ 28 ولسان العرب:91/4«صبر»» والبحر المحيط: 5145/7 
(7) من شواهد معان القرآن للفرّاءِ: 2١17/4/1١‏ ولسان العرب: 5/4 «صير» 

(1) معان القرآن للفرّاء: ١14/١‏ 

() من شواهد معان القرآن للفرّاء: 2١14/١‏ وجامع البيان: 8ه > 

(9) معان القرآن للفرّاء: ١14/١‏ 

)٠١(‏ ينظر: جامع البيان://1> 


دلاه- 


أببية الأفعال الكّلائيَّة المجرّدة وتعاقبها 
الفصل الأول 


ولعلَ هذا الفعل كان موضع اختلاف بين علماء العربية» من حيث أنَّه عريٌ أم معرّب» 
تذكر أبو ساق آن أميلة "بط خبك ابن غباين» وسرياق غيق أ الآببوة” © وذكر السيوطي 
أنّه مع من يقول أنَّ أصله رومية”": ويرى بعض المحدثين أنّه من أصل أرامي وذلك لقرب 
الآرامية من اللّسان العربي في اللّفظ والمعنى”"» والدمهور على أنَّ الفعل عرييٌ أصيل»؛ وليس 
بدخيل على العرييّّة”*)؛ بدليل وجوده في الواقع اللْغوي؛ وهو ما تؤَكّده المعجمات اللّغْوبّة 
ويَقَاء الف ل مستعمل في اللهجات اليمنيّة بمعنى الضَّمٌ فهم يقولون: صر الشَيءَء أي: 
ضمّه وأَغْلِقَةُ» ونحد المعنى نفسه قد ذكره ابن قنيبة”". 

لذا فالقراءتان تمتّلان بناءوين صرفييّن هما: بناء «فَعَلَ يَفْعِلٌُ» بعين مفتوحة في الماضي مكسورة في 
المضارع» وبناء«قَعَلَ يَفْعُلُ» بعين مفتوحة في الماضي مضمومة في المضارع» والفعل في كلتا الحالتين معت 
الوسط”"©؛ فمن قرأ بضم الصّاد فلأنَّ حرف العلة واوٌء ومن قرأ بالكسر فلن حرف العلة ياءٌ» قال أبو 
حيان:( ما عينه ياء ذَ«يَفْعِك» أو واو ذ«قَيفعه»)0". 

ولما كان الفعل للأمر سقط حرف العلة لالتقاء السّاكنين؛ لأنَّ أصل الفعل «أُصْوٌرْ» على وفق 
قراءة الضَّمٌ» فنقلت الضّمّة من الواو إلى الصّادء فسقطت همزة الوصل» للاستغناء عنها بحركة الصّادء 
ثم سقطت الواو لالتقاء السّاكنين. 

أمَا على وفق قراءة الكسر فأصل الفعل «اضِيرْ» فنقلت كس الياء إلى الصّادء مما أذّى 
إلى سقوط همزة الوصلءللا ستغناء عنها بحركة الصادهءثم سقطت الياء لالتقاء الساكنين» 
والقزاوققاة. وعى جاده أعد 'أقما لفظ شيعه بي الع كه رهنو ساذمي ابه الطوي وأ 
علي الفارسي» وغيرتها””. 

واختلفوا في قراءة الفعل «اعتلود» في قوله تعالى: حْدُوهُ هُعَيَلوهُ إل سَوٌَ كبحب 4 
[الدخان:417]. فقرأه عاصمء وأبو عمروء وحمزة» والكسائي» وأبو جعفر»ء وخلف بكسر التَّاء وقرأه 
الباقون بضمّها0. 


515/95 ينظر: البحر المحيط:‎ )١( 

>17 ينظر: المهذب:‎ )7١( 

(7)ينظر: المعيّب في القرآن الكريم: 45 ١‏ 

(4) ينظر: الدر المصون: ؟//1/اه 

(5) ينظر:تفسير غريب القرآن:57 

00 قرأه ابن عباس مطعَّفَاء أي من«صرٌ يَصُرٌ») ينظر: البحر المحيط: 155/1 

١ 59/1١ ارتشاف الضرب:‎ )( 

(8) ينظر: جامع البيان: 5/8 والحجة للقرّاء السبعة: 2883/7 والدر المصون:7/ه/اه 
(9) ينظر: المبسوط: 24٠ ١‏ وغاية الاختصار: 5/7 25 والنشر: ؟//1/1١‏ 


دلمّهه- 


أبية الأفعال الكُّلائيّة المجرّدة وتعاقبها 
الفصل الأول 


وحُجتُهِم أتمُما لغتان بمعنى: القّؤْد بعنفٍ("» إذ يقال: «عَمَلَةَ يَْتِلُه ويَعْكُلُه إِذَا جَيَهُ وَذَهَب يه 

ِل مكرؤو» ”". 

والظاهر أنَّ الفعل جاء على وزن«افْعُلْ»وأصله «عَتَلَ يَعْتا» على وزن«فَعَلَ يَفْعُلُ» بعين مفتوحة 
في الماضي ومضمومة في المضارع» وذلك عند من قرأه بضمٌ التاء» أمّا قراءة كسر التاء» فالفعل فيها على 
وز «افْعِن» وأصله «قَعَلَ يَفْعِ:» بفتح العين في الماضي وديا في المضارع. 

ومنه الفعل «انْشْرُوا» ف قوله تعالى: ادا قل اشرو وأْفأَنشُرُوأ يرع أله أهَهُ اين اموأ سك َالَذينَ أو لير 
َنَجَتِ أنه ِمَا تَكَمَأُورت حِدٌ 4 [الجادلة: .]١١‏ فقرأه عاصم- برواية حفص- ونافع» وابن عامر» وأبو 
جعفر بضمٌ الشينءوقرأه الباقون بكسرها"". 

وحُجُّهِم أنَّ الكسر والضمٌ لغتان بمعنى التّهوض والقيام””» قال أبو منصور الأزهري:(ومعناه: إذا 
قيل اتمضوا إلى الصّلاة أو إلى قضاء حقٌّ أو شهادة فانحضواء فقوموا ولا تتناقلوا)””". 

فالذي يبدو أن من قرأ بالضِّدٌء جعل الفعل على وزن«فْعُلٌْ» بضم العين؛ لأنَّ أصله «نَشَرَ 
يَنشِرُ» على وزن «قفَعَلَ يَفْعْل» ومن قرأ بالكسر فقد جعل الفعل على وزن«افعإ:»؛ لأن أصله «نَشَرَ 
يَنْشِرُ4» على وزن«قْعَلَ يَفْعِا»» «هما لغتان» والكسر من اختيار أبي عبيدء وذكر التّحاس أنَّه لو جاز 
الاختيار لكانت لغة الضَّم أولى؛ لأنَّ الفعل لازم» يشبه«قَعَدَ يَفْعْدُ74) 

وفي ضوء ما تقدَّم مكننا أن ندرك أن ها ذه ب إليه الصَّرفْيوت حيتما أجازوا الخيار قف 
تعاقب الضَّمٌ والكسر في مضارع«قفَعَلَ» ما لم يكن مسموعًا"» قد أيدته القراءات يه 
ولعلٌ استنادهم إلى حكم الخيار بالضَّمٌ مره وبالكسر أخرى يرجع إلى أنَّ القبائل العريبّة لم 
قي سكا دا اسمن مردسبا لإهية لفمل: وهر سانا على 7القانة بط القع 
والكسر قد أدت بمما إلى أن تقع احداهما موقع الأخرى» وقد يكون شيوع الاستعمال وكثرته 
هع القبب: قي فللقه آل أقهما لغتان قرئ بحما قراءة متواترة في النصٌّ القرآني» وهو يثّل اللّغة 
العاليةه يعد سانا ريسا ق الاستعنهاة اللغوي: 


)١(‏ ينظر: إعراب القرآن للنحاس: 2١5/4‏ وعمدة الحفاظ:1/./8«عتل» 

(9) ينظر: العين: 5/7 > «عتل»» ومقاييس اللغة: 4 / ١‏ «عتل»» والدر المصون: 7/6/9 > 
(5) ينظر: النشر: ١8/7‏ 

(4) ينظر: معان القرآن للفرّاء:+/١5 2١‏ والدر المصون:١/71/15-571/1‏ 

(5) معان القراءات: 15/؟ 

(7) ينظر: إعراب القرآن للنحاس: 81/١1/84‏ 

(1) ينظر: تصحيح الفصيح: 2٠١5/١‏ والمخصائص:87/7» والمزهر: 1/1؟ 


وه 


أببية الأفعال الكُلائيَّة المجرّدة وتعاقبها 
الفصل الأول 


-١‏ بين فعَل يَفْعِلُ وفعل يَفِعَلٌ: 

وفي ضوء فتح عين الماضي وكسرها ني المضارع» وكسر عين الماضي وفتحها في المضارع» تعاقبت 
الأفعال» وهو تعاقب مشهورٌ عند الصرفيين» ومحمول على استشهاد لغتين لفعلٍ واحلدء إذ تأتي لغة على 
وزن صرقِيٌ» وأخرى على وزن آخر» وقد يأخذ العربي الفعل الماضي من لغةٍ والمضارع من لغة أخرى» 
فيتمٌ التّعاقب» وهو يؤدّي إلى وجود لغةٍ ثالنة"". 

ويؤيّد ذلك وجود أفعال اختلف القرّاء العشرة في قراءتماء وذلك نحو الفعل «ألَتَ» ف قوله 0 
«وَانَ اموا واتعتحز درشخر يإيكن كَنْقنا به ذَرِيتَهُمَ وَمَآ مآ ألتَكَهْر مَنْ لهم مّن سنو كل مي يمَا كسب 
كهدة4 الطور: ]6 ققرأه ابن كثير يخمزة مفتوحة ولام مكسورة”© قال ابن أن مرتم: (والوجه في 
«الْتْتَاهُمْ» بالألف وكسر اللآم أنَّ «ألِتَ يَأُلَتُ» على «قَعِلَ يَفْعَلٌ» بالكسر لغة في «ألَتَ» بالفتح» 
كما قالوا: «تَقِمَ يَنَقَمُ» و«نَقَمَ يَنْقِمُ» وهو ما جاء فيه «فَعَلَ» و«قفَعِلَ» بفتح العين وكسره ف معنى 
واحد)7©) 
قرأه. بككسر اللأم من غير قهر”؟.وذلك من «لآك 
يَلِيْتْ »» فهو أشبه ب«بَاعَ يَبِيعْ24 و«لِتتامُم» 35 بعْنَاهُم»””2 وقرأه الباقون بفتح الهمزة والاكه”2, 
وحُجَتُهِم أنَّ الفعل من «ألت يَأَلِتْ» على وزن «قَعَلَ يَفْعِ» ومعناه النتقصان7". 

وقد نظر بعض علماء العربية في القراءة المرويّة عن ابن كثير» وهي قراءة كسر اللأم من غير همز» 
ومنهم أبو منصور الأزهري الذي عدّها وها؛ لأنَّ التّقل الصّحيح عن ابن كثير هو فتح الهمزة واللآم» 
وهي قراءة لم يقرأ كما أحد»ولو قرئ بها لكاناس سانا من«لآت يَلِعَثْ76. 

وأغلب الظرٌ أن تللق القررياك مسموعةٌ عن العربه وذلك لوروقها'ق أغلبه مصاذر القزازائك 
واللّغء التي كانت تمتاز بالدّقة في التّقل والتّوئيق للقرّاء والقراءات» أضف إلى ذلك شيوع لغة الكسر 
والفتح في الواقع اللقوي) لهسا لقعا مع ولحل 


وروى ابن شنبوذ عن قنبل عن ابن كثير أنه 


)1( ل : أوزان الفعل ومعانيها:/ ١١‏ 

7/7/7 :رشنلاو»51١57 ينظر: السبعة:‎ )١( 

[فه 1 ل 

(4) ينظر: النشر: 2747/79 وتقريب النشر: ٠861١‏ 
.شا ٠‏ 0 . 

(5) ينظر: الموضح: ١11/8‏ 

(5) ينظر: السبعة: 25١7‏ والإقناع: 55 4» وتقريب النشر: 781١‏ 

1) ينظر: الكش ف:791/7 

(8) ينظر: معاني القراءات : ه " 5 

(9) ينظر: الحجة في القراءات السبع: +88 *) والحجة للقرّاء السبعة: 2777/7 والكشفى:791/15»وحجة القراءات:./7 
والموضح: /1 24١1‏ وكشف المشكلات: 5/7 8م 


تسد كاك 


أببية الأفعال الكُلائيَّة المجرّدة وتعاقبها 

الفصل الأول 
ا في قراءة الفعل نفسه عند وروده بصيغة المضارع؛ وذلك في قوله تعالى: فون 
77 وو 31 ن أَعْملي سيا إن أله عَفُورُ تمر 4[ | حرات:4 »]١‏ ققراه أبوعمرو - 

تروافية بين بياء مفتوحة وهمزة ساكنة ولام مكسورة» وبه قرأ يعقوب» وقرأه أبو عمرو- 

برواناة الشوسى سي آل نين اليآء واناأركلع جوع ر7؟.بوشكقيم اتدمن دألة انهم إذا 

نقص والمعنى: لا ينقصكم'" 


وقرأه لباقو بغير ألف ولا همز"؛ قال أبو منصور الأزهري:( من قرأهلاً يَلِنْكُم» فهو من «لآت 


يَلِيْتُ» يقال: لأَنَّهُ يَليْنّه لَيْنَاه إذا أنقصه» ويكون بمعنى: صرفه عن 5 

وكما هو واضح أَمِ بجمعون على أنَّ من قرأ الفعل بحمزة ساكنة فهو من «ألَت يِأِتُ» 
وبناؤه «فَعَلَ يَفْعِلُْ»» بفتح العين في الماضي وكسرها في المضارع؛ وهو فعل مهموزه بيد أَنَّ 
رواية السُّوسي عن أبي عمرو تشير إلى تخفيف الهمزة أو إبدالها ألمّاء قال أبو عمرو الداني:( 
اعلم أنَّ أبا عمرو كان إذا قرأ في الصلاة أو أدرج قراءته أو قرأ بالإدغام لم يهمز كل همزة 
ساكنة» سواء كانت فاءً أو عينًا أو لامّا) '» وقال ابن أبي مريم:( وكان أبو عمرو إذا أدرج لم 
يمعو يل قلت السرة لم07 

وت هذا النوع من الإبدال نظرٌ عند بعض علماء العربية»ومنهم الفرّاء» الذي لم يستحسن 

هذه القراءة؛ لأتَا لم تكتب في المصحفء ولأنَّ هذا الوضع ليس ونع يجوز فيه سقوط الهمزة» لكون 
المهمزة ساكنة» وإذا ل 38ز! ثبتت» فهو أشبه ب «يأتون» و«يأمرون»29) 

أمّا من قرأه بغير همر فهو من «لآتَ يَلِيْتُ» على وزن «فَعَلَ 75 أيضّاء وأعِلٌ بحذف حرف 
العلة؛ لأنَّه بحزوم» ومثله ما ورد في قول التّاجر: 

وقنه. يضما نا ورد :قي قول الشاعر: 

وَيَْكُلْنَ مَا أكُتى الْوَلِنُ فَلَمْ يَِثْ كَأَنَّ بِحَافَاتٍ النّهَاءٍ الْمَرَارعَااة 


٠ ينظر: النشر: 2071/1 وتقريب النشر:‎ )١( 

تاج يتتسل ب 

() ينظر: السبعة:7 ٠‏ 5» المبسوط: ١‏ 4 »والنشر: ١/1/7‏ 

(4؟) معاني القراءات:/ه 5 

(5) التيسير: 5 

١١9/8 الموضح:‎ )( 

() ينظر: معان القرآن للفرّاء: ٠4/٠‏ 

(8) البيت من شواهد معان القرآن للفرّاء 237/7 وامحتسب:7/-59 
(3) البيت من شواهد جامع البيان: 515/١5‏ 


أببية الأفعال الكُلائيَّة المجرّدة وتعاقبها 
الفصل الأول 


والظّاهر أن القراءتين لغتان بمعبى واحد» فقراءة الحمز منسوبة إلى غطفان» والأخرق منسوبة إلى 
الحجاز» وكلتاهما على وزن«فَعَلَ يَفْعِا» بفتح العين قْ الماضي وكسرها ف المضارع» والفرق بينهما أن 
من قرأ بالهمزء عد الفعل ثلانيًا مهموراء ومن قرأ بغير الهمز جعل الفعل ثلاثيّا معتكَ الوسط» حذف منه 
عين الفعل؛ لأنّه بحزوم» فصار على وزن «يَفِلْكةْ» وأجازوا أن يكون معتاكَ الفاء وأصله«وَلَت يَوْلِتْ» 
فحذفت الواو لوقوعها بين ياء وكسرة» فصار على وزن ايعل5 0064 . 

واختلفوا في قراءة الفعل «يَقْتَطْ» في قوله تعالى : أقَالَ ومن يقد يفت من يَعمَةَ ريه إِلَّا الصَالنَ 4 
[الحجر: ” ه] .فقرأه أبو عمرو » والكسائى» ويعقوب» وخلف بياء مفتوحة» وقاف شاكنة: ونون 
ماضيّاء 4 ف شوك 7 تعالى : 27 27 تماد كلاوزيت "ان ٠:‏ 
أن كدر 55 لغتان لمعنى واحد) 

والظاسر أن القزلقية قكلاة لشين من لقاك العرب مالقا لس واعحله شه قرا بكس الثوة 
فلأنّه على وزن «قَعَلَ يَفْعِنُ »» بفتح العين في الماضي وكسرها في المضارع؛ وعليه أكثر العرب» قال أبو 
منصور الأزهري: (وأجود اللغتين «قَبَط يَفْنطُْ» وهو اختيار أن عمرو والكسائي)!") 

أمَا من قرأ بفة بفتح الثون» فقد جعل على وزن«قَعِلَ يَفْعَلُ» بكسر عين الماضي وفتحها ب 
المضارع”” . وهو ما ذكره الصّرفيون» قال المبرّد:( فأمًا ما كان على«قَعِلَ» فاللازم ف مستقبله «يَفْعَل» 
تقول: «شّربت يَشْرَبُ» و«عَلِمَ يَعلؤ»ي)! ”2 وأجحاز اللغويون لع ثالنةء بكسر الثون في الماضي والمضارع» 
وذكروا تا ناتحة عن الجمع بين اللّغتين7". 


١4-١/1١ ينظر: مشكل إعراب القرآن:811/7*» والدر المصون:‎ )١( 

(1) ينظر: السبعة: 717 8»والإقناع:17١‏ 4 ؛والنشر: 775/7 

(؟) ينظر: حجة القراءات: 27/7 والموضح: ٠7/5‏ 

20 م رف 

(5) ينظر: معان القراءات:547 27 وكشف المشكلات: ١/7‏ »ومفاتيح الأغاني في القراءات والمعافي: ١+7‏ 
(7) معان القراءات: 47 * 

() ينظر: إعراب القرآن للنحاس: 4/1/7 * 

71١/١ المقتضب:‎ )8( 

(9) ينظر: لسان العرب: 5/./؟ ««قنط» 


أببية الأفعال الكُلائيَّة المجرّدة وتعاقبها 
الفصل الأول 


واختلف القرّاء في قراءة «قَرْنَ» الذي ورد بصيغة الأمر في قوله تعالى: موقن في يويك وَل 
َبيعْنَكَبري الْجَهِيئةَالُوَلل 4 [ الأحزاب:00]» فقرأه نافع» وعاصم» وأبو جعفر» بفتح القاف”" وحُجَتُهم 
أن أصله «اقَرَرْنَ» بفتح الرّاء الأولى وذلك من «قَرَّ يَمَُ» فلمًا اسْتْثْقِلَ التَضْعِيفُ في الفعل حذفت الرّاء 
الأوى» ونُقِلَثْ فتحتها إلى القاف» مما أَذّى إلى الاستغناء عن همزة الوصل» فصار الفعل «قَرْنَ»» فكان 

شيهًا د «ظلت>»2©2. 
وقرأه الباقون بكسر القافء والوجه أنَّ هذه القراءة أمّا أن تكون من الوقار» ومن ثم يكون أصل 

الفعل«وَقَرَ يَقِرُ4) وإمّا أن تكون من القرار في المكان» فيكون أصل الفعل«قَرَرَ يَمْررُ»”". 
والذي يبدو أنَّ القراءتين تمتّلان لغتين لمعنى واحد» وقد اختلفت الآراء في أصل هذا الفعل فقراءة 

الكتسر تحتمل وجهين: 

١-أنَ‏ الفعل أمرٌ من «وَقَرَ يَقِرُه على وزن«قْعَلَ يَفْعِلُ» بفتح عين الماضي وكسرها في المضارع» وهو 
فعلٌ معتل الفاء» وأصل فعل الأمر «اؤْقِرْ» فحذفت الواو لأا حرف علَّة» واسْتُعِْيَ عن همزة 
الوصل» فصار الفعل «قِدْنَ» على وزن«عِلّن» وهو من الوقار الذي يقيد القُبوت والاستقرارة وهو 
ها اتسحيسة القا ايو عبد والتعان 50 

-١‏ أن الفعل أمرٌ من «قَرٌّ يَترُ» المضّف وهو على وزن«قَعَلَ يَفْعِلُ» بفتح عين الماضي وكسرها ف 
المضارع؛ وهو من القرار» إذ يقال: «قَرَرْتُ بالمكَانٍ أَقهُّ» وأصل فعل الأمر «افْرزنَ» بكسر اليّاء» 
َُقِلَثْ حَيَكَةُ الرّاِ الأولى إلى القافء ثم حُذِفْتْ تخفيمًاء ولِتَحْرّك القاف سقطت همزة الوصلء 
فصار الفعل على وزن «فِلنَ» وهو ما استحسنه أقلت علماء العربية “: 

وأجاز أبو علي الفارسي إبدال الرَّاءِ ياءً فرارًا من التضعيف» وشيّه الفعل ب «قيرَاط» و«دِيْتار» 
فَحْرَكتِ الياء بحركة المبدل منه» فصار الفعل «قِيرْنَ» نقلت كسرة الياء إلى القاف» فحذفت الياء لالتقاء 
الستاكنين» وسقطت الممزة لِتَحَدُكَ ما بعدهاء فصار الفعل «قِدْنَ » على وزن «عِلت)2"). 


أَمّا قراءة فتح القاف فقد تأوّلوها على وجهين: 


١71/7 والنشر:‎ »١ 4 التيسير:ه‎ 2١ 45 ينظر: السبعة:‎ )١( 

(؟) ينظر: حجة القراءات:/51/1» والموضح: ٠١5/7‏ 

(") ينظر:الحجة للقرّاء السبعة: 6»4177/0/ والكشف:9//7١2‏ وكشف المشكلات: 77/./7 

(5) ينظر: معان القرآن للفرّاء: 47/١‏ 28 ومجاز القرآن: 2١17/5‏ وإعراب القرآن للنحاس: 81/8 

(5)ينظر: جامع البيان:8-1//757» وإعراب القرآن للنحاس: 281/8 والبيان في غريب إعراب القرآن: ١7/1‏ 


(75) ينظر: الحجة للقرّاء السبعة: ه/ه/١4»‏ وحجة القراءات:/ا/اه» والملوضح: ؟إه ١٠‏ 


ت اكات 


أبية الأفعال الكُّلائيّة المجرّدة وتعاقبها 
الفصل الأول 


-١‏ أن الفعل أمرٌ من «قَرِرْنَ في المكان أُقَرٌ»بكسر الرّاء في الماضي وفتح القاف في المضارع» وبحذا 
يكون وزن الفعل على «قَعِلَ يَفْعَلُ» بكسر عين الماضي وفتحها في المضارع» وذلك على لغة أهل 
الحجاز» وهو ما ذكره أبو عبيد عن الكسائي وأيّده ألرّحاجٍ وغيره'"' 

وعليه فأصل فعل الأمر «اقْرَرْنَ» بفتح الرّاءء فلمًا نقلت حركة الرّاءِ الأولى إلى القاف حذفت 
اليَاء» لالتقاء الساكنين» وسقطت همزة الوصل لِتَحَدُكَ ما بعدهاء فصار الفعل«قَرْنَ» على وزن«قَلْنَ» 


هَ 


وأجاز بعضهم حذف اليّاء الثّانية التي تقع لاما في الفعل» وبذلك يكون وزن الفعل«تَعْ»”"؛ لأهم 
شبّهوه بمن قال في يت بالشَّيء» «أْحَسْتُ به» ومنه ما ورد في قول الشاع : 
خَد أن الْعمَاقَ مِنَ الْمَطَابَا أحَشن به فَهُنَّ إِلَيْهِ شّؤسٌ”" 

١-أنَّ‏ الفعل أمرٌ من«قَارَ يَقَارُ» وهو فعل أجوف > «حَافَ يَنَافٌ»» فلمًا كان الفعل معتكَ الوسط 

حذف حرف العلّة عند مجيء الأمر منه» فصار «قَرْنَ» على وزن «قَلْنَ»» وأصل بنائه الصرفي «فَعِلَ 

يَفْعَلُ» بكسر عين الماضي وفتحها في المضارع» والمعنى: «اجْمَْنَ أَنْفُسَكنَّ في يِيُوتِكُنَ» وهذا الرأي 

منسوب إلى الهمذاني على عد قول 5 ا 
- بين فعِل يَفْعَلُ وفعل يَفعِلٌ: 

المشهور عند الصّرفيين فتح عين المضارع فيما كان ماضيه مكسور العين' '» وهو ما يقتضيه قانون 

المغايرة الذي ينص على المخالفة بين حركة عين الماضي وحركة عين المضارع» فتكون المخالفة في اللّفظ 
كما تكون قي البّمن والمعى؛إلاً أن الاستعمال اللي يؤكد وجود أفعال تعاقبت على وزئين» همالاقَعِكَ 
يَفْعَلُ» بعين مكسورة في الماضي ومفتوحة في المضارع»و«قفْعِلَ يَفْعِلُ» بعين مكسورة في الماضي 
والمضارع» قال سيبويه:( وقد بنوا «قَعِلَ» على «يَفْعِلٌ» في أحرفء كما قالوا: «قَعُْلَ يَفْعْلُ» فلزموا 
الضَّمّةء وكذالك فعلوا بالكسرةء فشبّه به»ء وذلك «حسب يحْسِب»و«كس يَيئِس» و«يبس 
يَيْبٍ تس و«تَعِمَ يَنْعِمُ »...والفتح في هذه الأفعال جيِّدٌ وهو أقيس)”)2. وقال الثمانيني:( كأنّهُم كبوا 
مستقبلين على ماض واحل)”. 


١١5/4 ومعاني القرآن وإعرابه للزحاج:‎ 28-1١//75 ينظر: جامع البيان:‎ )١( 

١١١/9 ينظر: الدر الملصون:‎ )١( 

() البيت» لأبي زيد الطائى ف ديوانه: 2437 ومن شواهد محاز القرآن: 2758/7 والمقتضب:١/45”‏ 
(5) ينظر: البحر المحيط: //57 

(5) ينظر: المقتضب: 2171/١‏ والممتع: 177/١‏ »وشرح شافية ابن الحاجب: 5/1 ١١‏ ءوالمزهر: 81/7 
(7) كتاب سيبويه: 5 /,/ -وم 

(0) شرح التصريف: ١‏ 57 


أببية الأفعال الكُلائيَّة المجرّدة وتعاقبها 
الفصل الأول 


ويبدو أنَّ أراء العلماء قد احتلفت في كسر عين المضارع» فسيبويه أجازه مع وصفه 

بالشّذوذ”؟» وسار على منهجه أغلب الصّرفيين!"©» وبحد آخرين يصفونه بالشّذوذ مع الفصاحة؛ لأنَّ 
الكسرة لغة أهل الحجاز وكنانة"". 

ويشير الواقع لوي إلى جواز للُغنين كسرًا وفتحاء وهو ما ذهب إليه أغلبهم»وإن اختلفت 
آراؤهم في عزو كلّ لغة إلى أصحابحاا”'» وأيّدهم على ذلك بعض النّحويين» كابن مالك مفلا '» وف 
القراءات العشر ما يَدُلْ على أُتُما لغتان فصيحتان في الاستعمال» نحو اختلافهم في قراءة الفعل 
«يحْسَبُْ» أينما ورد في الْنّص القرآني» ومن ذلك ما ورد في قوله تعالى: (لِنْمُقَرَيه اليرت تعس روفي 
سَيِلٍ لله لا يَشَتَطِيعُونَ صبَرْيا فى الْأَرْضٍ كعْسَبْهُْ ألْجحَاجِلُ نيك من لعفف 4 [البقرة:٠17]؛‏ فقرأه 
عاصم؛ وابن عامر» وحمزة» وأبو جعفر بياء مفتوحة» وحاء ساكنة؛ وسين مفتوحة" '». 

وحُجَتْهم أنَّ الفتح أقيس؛ لأنَّ الماضي إذا كان مكسور العين» فإنَّ القياس في مضارعه فتح 
العين”" وقرأه الباقون بكسر السّينء وحُجَتُهِم أتُما لغتان بمعنى واحدء والكسر لغة أهل الحجاز وهو 
مسموعٌ عن العرب» وبه قرأ رسول الله ولك 7. 

والظّاهر أَتَما لغتان» فلغة الفتح قياسيّة» ولغة الكسر مسموعة» قال أبو منصور الأزهري:(هما 
لغتان معروفتان عن العرب» والكسر لغة أهل الحجاز» والفتح لغة تميم)”"»؛ فمن قرأ بالفتح» فقد جعل 
الفعل مكسور العين ثي الماضي» ومفتوح العين في المضارع على وزن«فَعِلَ يَفْعَلُ» »ومن قرأ بالكسرء فقد 
عدَّ الفعل مكسور العين ف الماضي والمضارع» فهو على وزن«قَعِلَ يَفْعِلُ». 

وأغلب الظن أن من وصفوا الكسر بالشّذوذ إِنا يقصدون الشّذوذ الخارج عن القياس الذي 

يحْقّقَ قاعدة المغايرة» ولا يقصدون شذوذ السّماع» أو المعنى» فهم يدركون أنَّ قراءة الكسر متواترة 
ومسموعة عن العرب» لذا بحدهم يقولون: والفتح أقيس» والكسر مع شذوذه أفصح وغيره من العبارات 
التي توحي بعدم إنكارهم لها. 


6 ١] 4 ينظر: 'كتاب سيبويه:‎ )١( 
78/١١ وشرح المفصل:‎ 2117/9/١ وأمالي الشجري:‎ 2177/1١ 5 'ض أدب الكاتب :3 وشرح الت يف:7١4» والمنخصص:‎ 1 
ينظر: شرح بحرق على أبنية الأفعال:1؟2 ومناهل الرجال:59*‎ )( 
«حسب»» ولسان العرب: 1/9/7 «(حسب»‎ ١51/8 :وكحماوء١11-111/١ ينظر: النوادر في اللغة: ©2778 والصحاح:‎ )5( 
عنس اأسا د‎ 
57١4/4 ينظر: شرح الكافية الشافية:‎ )5( 
١178/9 والنشر:‎ 2١90١ ينظر: السبعة:‎ )5( 
*1//١:فشكلاو‎ »4 07/7 ينظر: الحجة للقرّاء السبعة:‎ )1( 
515/7 ينظر: الموضح: 4474/1 والبحر المحيط:1917//7» والدر المصون:‎ )8( 
/.3 معاني القراءات:‎ )3( 


اهىخ"- 


أبنية الأفعال الكُّلائيَّة المجرّدة وتعاقبها 
الفصل الأول 
ويشير الاستعمال اللّغوي إل أن الأفعال المكسورة العين محدودةء خصرها العلماء .ق اسبعة 

عشر فعلآ منها أثنا عشر فعلاً مكسور العين في الماضيء واختلفوا في المضارع فقوم يفتحون» وقوم 
سرون 
4د بج .فعل يَفعل وفعل يفهل: 

الشّائع عند الصّرفيين أنَّ مضارع «قفَعَلَ» مفتوح العين هو «يَفْعَلُ» بفتح العين أيضًا وذلك في كل 
فعل ثلائيت صحيح وقع منه الصّوت الحلقي عيئًا أو لامّا20؛ لأتمُم أخذوا يربطون بنية الفعل بظاهرة 
الانسجام بين الصّوامت والصّوائت»؛ فأصوات الحلق المستفلة تناسبها حركة الفتح؛ لأتَا أوسع الحركات» 
فيقرب مخرجها من مخرج الحلقيات'". ومن هذه الأفعال ما يأتي عل الأصل؛ لأنَّ الأصل في 
مضارع«قَعَلَ»بفتح العين» هو «يَفْعُلُ» بضمٌ العين» قال سيبويه:( وقد جاؤوا بأشياء من هذا الباب 
على الأصل)). 

وبين هذين البناءين أختلف المُرَاء العشرة في قراءة الفعل «تأى» في قوله تعالى (٠:‏ وآ أتصَممَاعَكَ 
لضن أعَرَض وَبكَاكَاِووَِدَآمَسَهُالقَوْكانَيوَا 4[ الإسراء:5]» فقرأه ابن عامر» وأبو جعفر «ناء» مقلوبًا 
على وزن «جاء» ومثله في[ فصلت220]51) وفيه وجهان: 


١-أنّه‏ مقلوب من«تأّى» فهو على وزن«قَلَّعَ» كما يقال في «راء» و«رأى»0"©. 
؟١-أن‏ يكون بمعنى «نَهَضَ» وأصله «لَوَأ» ومضارعه «يَّنْوْءُ» ومنه ما ورد ف قوله تعالى: 
إمَآنَمَعَلقَر1َياأْْصْبَة 76" [ القصص:-»]. 
وقرأه الباقون «تأى» على وزن«قَعَلَ» بفتح الثُون والهمزة”2» وهو بمعنى: تَعَظَّم وكير وبَعْدَ 
قال الفخر الرازي:( وتَأّى يحائبه أي: تباعد» ومعنى النأي في لغ البُعْدُ والإعراض عن الشَّيء أن يوليه 
عرض وجهه؛ والنّأي بالجانب أن يلوي عنه عطفه ويوليه ظهره» وأرادوا الاستكبار؛ لأنَّ ذلك عادة 


ال 


١5 ومناهل الرجال:‎ ١57 شرح بحرق على لامية الأفعال:71؟؛ودروس التصريف:37» والمغني في تصريف الأفعال:‎ )١( 
٠١1/4 ينظر: كتاب سيبويه:‎ )١( 

(؟) ينظر: القراءات القرانية في ضوء علم اللغة الحديث:5/643» واللهجات في الكتاب لسيبويه: 1١0‏ ؛ 

(5) كتاب سيبويه: ١٠١7/4‏ 

(5) ينظر: التبصرة: © 4 )١‏ والتيسير: 5/5 )١١8-1١١‏ والنشر: اام 

(5) ينظر: الحجة للقرّاء السبعة: ١7١/5‏ ؛ومفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني: 51 ١‏ 

() ينظر: حجة القراءات:/١‏ 5 

(/)ينظر: السبعة:/5» والمبسوط :277 والنشر: دسف 

(9) تفسير الفخر الرازي: ١‏ 75/5 


أببية الأفعال الكُّلائيَّة المجرّدة وتعاقبها 
الفصل الأول 

ويظهر أنَّ القراءتين تمتّلان لغتين» فمن قرأ الفعل«تَأى» عذه ثلاتْيّا مهمورًا على وزن«قفَعَلَ يَفْعَِد» 
بفتح العين» وهو مطابق لشرط الصّرفيين؛ لان الهمزة مصوّتٌ حلقي» قال ابن خخالويه:(وهو الأصل؛ لإن 
الياء قد انقلبت ألما لانفتاح الحمزة)”''» وقد تُسِبَتْ هذه اللّغة إلى الحجازيين7") 


أمّا من قرأ «نَاءَ » ففيه اختلاف: 

-١‏ يرى بعضهم أنَّ الفعل مقلوبٌ قلبًا مكائاء لِتَقَدُم لام الفعل على عينه» لذا صار على وزن «قَلَعَ» 
وأصل بنائه على وزن«فَعَلَ يَفْعَلٌُ» بفتح العين» قال أبو جعفر النّحاس:( والدّليل على أنه مقلوبٌ 
كم قل أجمعوا على 3 وتيت نَأيّا» ريك َأيّاء ورُؤيَة ورُؤْيّاء نينا كله من «تأى» و«رأى» 
ولو كان من «نَاءَ» و«رّاء» لقالوا: «رِئْثُ» و«نث» مثل «جِمْثُ»”"»؛ ومثله ما ورد مقلوبًا في 
الشعر» وذلك اقول الشاعره 

َقوْلُ وَقَدَ نَادَتْ بها عَرْبَةُ النَوَى 2 تَوى حَْتَعُورَ لأتشط ديار 
-١‏ ويرى آخرون أن أصله«تَاءَ يَنَوُهُ» أي: على وزن«قَعَلَ يَفعُْلُ » بفتح العين في الماضي وضِمّها 


5 


5006 ار 2 8 3 50 
المضارع؛ بمعنى : هص »© ومثله ما ورد في قول الرّاجز: 
حَنَّى إِذَا مَا الََمَتْ مَفَاصِلُةْ وَنَاءَ في شِقٌ الشَّمَالٍ كَاهِلة) 


ه- بين فْعَلَ يَفعَلُ وفعَل يَفعِل: 
وبين فتح عين الماضي وفتحها أو كسرها في المضارع اختلف القرّاء العشرة في قراءة 


الفعل«سأل» ف قوله تعالى: ##سَأَلَ سَايليعَدًا عدا وَاقم 14[ المعارج:١]»‏ فقرأه نافع» وابن عامر» وأبو جعفر» 
بسين مفتوحة» وألف ساكنة غير مهموزة'". 

وكيم أنَّ الهمزة قد حُقّفت وقلبت ألفَّاءِ أو أن يكون أصل الفعل«سَالَ» والألف مبدلة من 
واف أو 'تكوقة ميلالة سن إل 

وقرأه الباقون بِتَحْفِيَفٍ الهمزة من السّؤال؛ بمعنى الدّعاء؛ والمعنى: «دَعَا ب ِعَذَّابِ وارؤاقع»: وأجازوا 
أن تكون الباء بمعنى«عن» أو تكون زائد 


8/7/١ إعراب القراءات السبع وعللها:‎ )١( 

)١(‏ ينظر: إعراب القرآن للنحاس: 48٠/7‏ ؛ولسان العرب:5/؟؟ ١‏ «نأى» 

() إعراب القرآن للنحاس:؟/./ 47 

عم ضٍِ شواهد لسان العرب:” /؟؟١«نأى»‏ 

(5) ينظر: الكشاف: 77/5 4» والجامع لأحكام القرآن:١٠ 83/١‏ ؟؛والدر المصون: ١4/1‏ 4 

(1) البيت من شواهد الدر المصون 530 4 

(7)ينظر: النشر: +" 

(8) ينظر:حجة القراءات: 2177٠‏ والموضح: ١794/8‏ 

(9) ينظر: الحجة للقرّاء السبعة: 2911/7 والوسيط: 253-٠7‏ ومفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني: 4٠09‏ 


د /ا "لت 


أببية الأفعال الكُلائيَّة المجرّدة وتعاقبها 
الفصل الأول 

وعليه فأنَّ من قرأ الفعل مهمورًا فقد قرأه على أصله؛ لذا أتى به على وزن«فَعَلَ يَفعَكْ» 
بفتح العين في الماضي والمضارع» وهو موافق لشرط الصّرفيين» لوقوع المصوت الحلقي عينا ف الفعل»ء أما 
ا معنى» فقل حملوه على وجهين» فإمًا أله يكون بمعنى< دعا دَاع» بدليل تعليقة بالباء» وَإِما أن يكون على 
أصله» وهو السؤال» والباء بمعنى«عن»”"» ودليله قوله تعالى :مإشْتْمَلُ بوه حَِيَآ 14[ الفرقان:53]» ومثله ما 
ورد ف قول الشّاعر: 

فَإِنْ تَساَلْوْنِى بِالنّسَاءٍ فَإنََى 9 بَصِيْرٌ بَأَذْوَاءٍ النّسَاءٍ طَبِيْبُْ0© 


أمّا من قرأه بغير همزة ففيه ثلاثة أوجه: 
١-أن‏ يكون بمعنى قراءة الحمز» وحُمّفت الحمزة بإبدالها ألقاه وهذا النّوع من الإبدال ليس قياسيًا عند 
الصّرفيين؛ لأنّه لغةّ ضعيفةٌ عند بعض العرب» نقلوها في ألفاظ معدودةٍء وقيامنٌ التّخفيف أن تكون 
بين بين» وهو محمول عند سيبويه» والمبرّدءوالأعلم الشمنتري وغيرهم على الضّرورة'"» ويبدو أنَّهٌ 
هذا الإبدال مسموعٌ عن العرب» لذا جاء الفعل على وفق«قَعَلَ يَفْعَلُ» بفتح العين ف الماضي 
والمضارع؛ ومثله ما ورد في قول الشاعر: 
سَالَتْ هُذَيْلَ رَسْولَ الله فَاحِشّةَ صَلَّتْ هَُيْلٌ بِمَا جاءتْ وَلَمْ ثُصِبٍ!) 

-١‏ إن أصل الفعل «سَالَ يَسَالُ» والألف مبدلة من واوء قال الزتخشري:( وهي لغة قريش يقولون: 
سَلْتُ تَسَال وهما يتسايلان)””2» ويبدو أنَّ قول الزتخشري منظور فيه» فذكر أبو حيان أنه ينفي 
اقيم زم هبن فلم القه ول شوفي 399 جا در أل القواق مسب كين المي ]3 دن أنه 
قريش كذلك» وهم الذين نزل القرآن بلغتهم؛ إل يسا من اللّغات. الأخريق+ ما 'أنّ قول 
الزتخشري «يَتَسَايَلآان» فيه وهم قد يكون من النُساخ؛ لأنّ الصواب «يتسّاوّلآن» بالواو» بدليل 
أنه عن الطوال بالباى المقه ار 

-٠‏ إِنَّ أصل الفعل «سَالَ يَسِيْْ»والألف مبدلة من ياءء إذ هو بمنزلة«كَالَ يَكِيْلْ»؛ ومعناه: سَالَ وادٍ 
في جهنم”"؛ وطهذا يكون وزن الفعل«قْعَلَ يَفْعِلُ» بفتح عين الماضي وكسرها في المضارع. 


٠77١١ ه» وحجة القراءات‎ ١ ينظر: معان القراءات:”‎ )١( 

(؟) من شواهد الجامع لأحكام القرآن:57/17؟»ءوالدر المصون: 555/١١‏ 

١١9: والنكت:3/85/7» وضرائر الشعر‎ 2١17/١ ينظر: كتاب سيبويه: 5/7 55» والمقتضب:‎ )٠( 
البيت لحسان بن ثابت في ديوانه: 4 7» ومن شواهد كتاب سيبويه: + هه ه‎ )5( 

(ه) الكشاف: 08/5 * 

(7) ينظر: البحر المحيط: 7171/١١‏ 

(0) ينظر: مشكل إعراب القرآن: 5/7 »4٠‏ ولسان العرب: 177/8 7«سال»» والدر المصون: 5445/١‏ 


اغ/"*- 


أببية الأفعال الكُّلانيّة المجرّدة وتعاقبها 
الفصل الأول 


"> بين فعلّ يَفعِلَ وفعل يَفعل: 

وق ضوء بناءي «قَعَلَ يَفْعِ» بفتح العين في الماضي وكسرها ف المضارع» و«قَعِلَ يَفْعِا» 
السو العين في الماضي والمضارع» وقع الفعل «تَلَوُوا» موقع احتلاف بين القرّاء العشرة» وذلك في قوله 
تعالى: «أكان تلكأ أَوَتْعرِصُوأق تأنه حَانَ بِمَاتَعْمَلُونَ حيرا 4[ النساء:ه١]»‏ فقرأه ابن عامر» وحمزة» بِضِمٌ 
الم وبواوا واحدة("©»؛ قال ابن خالويه:( ومن قرأ بواو واحدةٍ فله مذهبان: أحدهما: أن يكون أراد 
«تَلَوًُا» بالهمزة» جعل الواو همزةٌ لانضمامهاء ثم نقل ضِمّة الحمزة إلى اللآّم وحذفهاء لالتقاء الساكنين؛ 
والمذهب الثاني أخحذه من الولاية)”"؛ وقال القرطبي:( والقراءة بضِمٌ اللأّم تفيد معنيين: الولاية؛ 
والإغراض)7". 

2 7 ف نالك 5( 4 د 3 ة 

وقرأه الباقون بسكون اللأم وبواوين' '» والوجه أنه من اللَّ وهو المماطلة والإعراض لأحد 
الخصمين على الآخر» أو من 2 الشهادة ني قال المتتجب الحمذاني:( ومنه يلون ألسنتهم 
بالكتاب أي: يزيلوتما عن الحقٌّ إلى الباطل والكذدب)2"/. 

والظاهر أن من قرأ بواوين» فقد جعل الفعل من«لَوَى يَلوِي» على وزن«قفَعَلَ يَفْعِلُ» بفتح عين 
الماضي وكسرها في المضارع؛ وأصله «تَلْوَيُونَ» «تَضصْرِبُوْنَ»» فَاسْتْفْقِلَتِ الضَّمَّةٌ على الياء فحذفت» 
فالتقى ساكنان الياء والؤاو الى هى 'ضميرء فحذفت الياء وَضّمّت الواو الأولى المكسورة الى هى عين 
الفعل حانسة لواو امير" ومقة نورق بصيغة للاقى اقول الشاعرء 

تَعَمََدَ حَفَي ظَالِمَا وَلَوَى يَدِي 9 لَوَى يَدَهُ الله الّذِيْ هُوَ غالب 


ومنه ما ورد بصيغة المضارع ف قول الكباف + 


8 56 00 2 9 2 5 0 رمه 1 9 2 )3( 
يَلوبْئَبِي دَيْنِي النْهَارَ وأقتضي دَيْنِي إذا وَقَدَ النَعَاسُ الرّقَدَا 
أمّا من قرأه بضَّجٌ اللأم» وواو واحدة فقد حمله على ثلاثة أوجه: 


451//1 ينظر: السبعة: 25789 والتيسير: 2917 وغاية الاختصار:‎ )١( 

(؟) إعراب القراءات السبع وعللها: ١/١‏ 

() الجامع لأحكام القرآن: ©/ه؟ 

(5) ينظر: السبعة: 279 والنشر: ١9٠/7‏ 

(5)ينظر: معان القراءات: 2174 والموضح: 4473/١‏ وكشف المشكلات: 5917/١‏ 
(5) الفريد في إعراب القرآن امجيد: /.١ 4/١‏ 

(0) ينظر: الدر اللصون: ١١/5‏ 

(8) البيت من شواهد لسان العرب: 47/5 ه«لوى» 


(9) البيت» للأعشى ف ديوانه: 6 ه 


أببية الأفعال الكُلائيَّة المجرّدة وتعاقبها 


الفصل الأول 
أنّه من الولاية وأصله«وَلّ يَلِي» على وزن «فَعِلَ يَفْعِلُ» بكسر العين ف الماضي بالمضارع؛ وهو 
فعل واويّ الفاء يائي اللآّم فاقتضى إعلالاً بالحذف؛ لأنَّ أصله «تَوْلِيُ » فحذفت الواو لوقوعها 
بين تاء وكسرةة ثم ألقيت حركة الياء على اللأم: وحذقت الياء لسكوتها وسكون ما بعده(". 
أن من اللي وأصله«لَوَىَ يَلْوِيِ» على وزن «قفَعَلٌ يَفْعِ[ئ» بفتح عين الماضي وكسر عين المضارع؛ 
لزيا وتلك بإينال الراى الأول عرة الاصفياة #القيية. متها على الله علقم اليه 
لالتقاء الساكنين» وهو ما ذكره الفرّاء وأبو علي الفارسي وابن خخالويه وغيرهه”"» إذ هو أشبه 
ب«أقتث» و<أَجُؤه» وهو ما يُعِدَّه الطبري مخالقًا للمعروف ف كلام العرب» إذ ذهب إلى أنَّ الواو 
امحذوفة هي واو الصّمير". 
وقد عجبت من تعليل الطّبري هذا ذ فمن الواضح أن أصل الفعا ل«تَلؤوا» والواو التي تعَلُ ضميرا 
متّصلاً وقعت بعد همزة مضمومة» والهحمزة واقعة عين الفعل» والذي سقط هو عين الفعل» أمًا 
ضمير الجماعة فلا يجوز حذفه» ورا يكون من وهم التّساخ. 
أنّه من «لَوَى يَلْوِي» أيضاء فلمًا اسْتْفْقِلَثْ الضّمّة على الواو الأولى» نُقِلَتْ إلى اللآم السّاكنة 
تْقَيفًاءفالتقى ساكنان» وهما الواوان» فحذفت الأولى منهما؟» وعلى ذلك فالفعل جاء على 
وزن«قَعَلَ يَفْعِلُ» بفتح عين الماضي وكسرها في المضارع. 
وذكر السمين الحلبى أن قي الوجهين الأخيرين إجحافًا ببناء الفعل؛ لهم ذهبوا إلى حذف عين 


الفعل ولامه» فأصل الفعل لويد وَنَّ» فلمًا انَصل , بضمير الجماعة حذفت الياء الي هي لام الفعل» وهو 
القياس» فصار الفعل «تَلْوُوًا» على وزن «تفْعُوا» ثم حُذِفَت الواو التي هي عين الفعل بعد إبدالها همزة» 


ونقل 


حركتها إلى ما قبلهاء على حدّ قول الفرّاء وأتباعه» أو خُذْقَتْ للتّخفيف والتقاء السّاكنين» فصار 


الفعل«تَلَوْا» على وزن«تَقُوْا4» وبذلك حذف من الفعل عينه ولامه؛ وذلك إجحاف””) 


ويا كان الاختلااف فالقراءتان متواترتان» ومعناهما صحيح» سنواء اكان المعنى من اللي ام من 


الوليقة رق ما كر آبر سيان 


(١)ينظر:‏ مشكل إعراب القرآن: ٠١9-١1٠ 8/١‏ 

(؟) ينظر: معان القرآن للفرّاء: 2١31/١‏ والحجة للقرّاء السبعة: 2١86/7‏ ومعانى القراءات: 4 ١١‏ 
(7)ينظر: جامع البيان: 1/1/5 

(4) ينظر: إعراب القرآن للنحاس: 35/١‏ 4» والامع لأحكام القرآن: ١54/5‏ 

(5) ينظر: الدر المصون: 3/5 ١ ١‏ 

(7) ينظر: البحر امحيط: 917/4 


حوفت 


أببية الأفعال الكُلائِيَّة المجرّدة وتعاقبها 
الفصل الأول 


- بين فَعَلَ يَفْعْلُ وفَعْلٌ يَفْعْلُ: 
وق ضوء فتح عين الماضي وضِمّها في المضارع»وضم عين الماضي والمضارع اختلف القرّاء في 
قراءة الفعل «مَكَتَ» في قوله تعالى: ظأفَمَكْتَ غَيْرَ بعد فَقَالَ لَ أَحَطتُ يما لَريظ يوم #[النمل :) فقرأه 
عاصمء وأبو عمروء ويعقوب» بفتح الميم والكاف والثَّاءء وقرأه الباقون بِضّمٌّ الكاف7". 
قال أبو منصور الأزهري: (هما لغتان «مَكَثٌ ومَككُْتَ» وضع الكاف أكثر في كلام العرب» 
وكان أبو حاتم يختار التَصب؛ لأنّه قياس العربية» ألا ترى أنه يقال: «قَهُوَ مَاكِثٌ» ولا يقال: 
اين 
وقراءة فتح الكاف تدل على أنَّ الفعل جاء على وزن«قَعَلَ يَفُعُلُ» بفتح عين الماضي وضمها في 
المضارع» وقراءة ضَمٌ الكاف» تَدُلُّ على بحيء الفعل على وزن«قَعْلَ يَفْعْلُ» بِضَّمٌ العين في الماضي 
والمضارع» وهذا يعني أنَّ البناءين متعاقبان» وفنا لغتان بمعنى«أقام»”"'» قال سيبويه:(وقالوا«مَكتَ 
تنكف شكرناه كما قالوا «قَعَدَ يَمُعْد فُعْوْدَا» وقال بعضهم: «مَكُث» شبّهوه ب«ظئفَ»؛ لأنَّه فعل لا 
يتعدٌّىء كما أنَّ هذا فعلة لا يتعدَّى)!) 
قَضّمّ عين الفعل مشروطٌ بلزوم الفعل؛ إلا أن بعضهم ربط حركة العين بفصاحة اللّتين» فقيل: 
لغة العم أفضحة لأنَا لغة أهل العالية(©» وهو.وصت يطلقه: اللغويوث عادةٌ على لغةا المنجاز إجلالاً 
لحاء لنزول القرآن في معظمه على وفقها""» وقيل: فتح الكاف أفصحء وهو اختيار الصّرفيين؛ لأنَّ 
الوصف منهلامَاكتةٌ» على وزن «قَاعَلٍ » ويؤيّده قوله تعالىى: تدسف #[الزحرف: 717]» قال أبو 
جعفر التّحاس 2 احتجاجٌ ين لأَنَ«مَعْلَ ع» فهو «فاعلة» لا يعر ف في كلام العرب إل 2 أشياء مختلف 
فيهاء ومنها ما هو مردود)”) 
وعلى ذلك تكون لغة الفتح قياسيّة» ولغة الضَّم مشهورة مسموعة عن العرب» وكلتا القراءتين 


متواترتين جاءتا لمعنى واحد 


[1) ير *التدكرة :885 والتقتر: 68+ 

3( معاني القراءات: 6 هم 

(7) ينظر: زاد المسير:57/7» والجامع لأحكام القرآن:7//1١‏ 
(4) كتاب سيبويه: ١١-918‏ 

(5) ينظر: جامع البيان: 2١58/19‏ ولسان العرب: */١٠/«مكث»‏ 
(7)ينظر: اللهجات ف الكتاب لسيبويه: .و8 

() إعراب القرآن للنحاس: 8/8 ٠.‏ 


أببية الأفعال الكُلائيَّة المجرّدة وتعاقبها 
الفصل الأول 


- بين فْعَلَ يَفعْل وفعلٍ يَفعَل: 

وف ضوء فتح عين الماضي وضمّها في المضارع» وكسر عبن الماضي» وفتحها ثي المضارع اختلف 
الققاء العشرة في قراءة بعض الأفعال» وهو ما يؤكّد التّعاقب والتّغاير بين هذين البتاءين ومته 
الفعل«ترق» في قوه تعالمى: مأوَذَابَرقِ أِضَمْ #[القيامة: /1] .فقرأه نافع» وأبو جعفر بفتح الباء والرّاء والقاف» 
وقرأه الباقون بكسر الرّاء""©. 

قال أبو منصور الأزهري:( من قرأ «بَرَقَ البَصِرُ»- بالفتح- فهو من «بَرَقَ يَبْرّْق بَرِيقَا» ومعناه: 
شَخْصَ فلا يطرف من بلة الفزع الأكبر» ومن اللي المَصّد» - بالكسر- فمعناه تحيرء يقال: برق 
الرجله يَبَرَقُ بَرْقَا إذا رأى البر'ق. شحيّر كما يقال: أَسِدَ الكجه؛ إذا رأى الأسد مُتحيّرة وبَقِرّ إذا رأى 
بقرًا سي 

ويفهم من ذلك أنَّ الكسر والفتح لغتان في التَحيّر والدهشة» فمن قرأ بفتح الرَّاءِ جعله من «بَرَقَ 
يَبْرْقُ»على وزن«قَعَلَ يَفْعْلُ»بفتح عين للضي وضمها في المضارع» ومثله ما ورد في قول الشّاعر: 

وَلَوْ أنَّ لقان الْحَكِيْمَ تَعَرَضْتْ لِعيَْيْهِ مين سَافْرًا كاد يَبْوق7) 

ومن قرأ بالكسر فقد جعل الفعل من«بَرِقَ يَبْرَفُ» على وزن«قْعِلَ يَفْعَلُ» بكسر عين الماضي 

وفتحها في المضارع؛ ومثله ما ورد ف قول الشّاعر: 
لما آتَاني ابْنُ صُْبَيْح رَاعْبَا أَعْطَبْتُهُ عِيْسا صِهَابًا فبرق!*) 
وني قول الشّاعر: 
وَنَفْسَكَ فائع ولا ني وداو الْكُلُومَ وله تبرق 

لذلك ندرك أنَّ التعاقب والتّغاير بين البناءين مسموعٌ عن العرب»ء وأنَّ حركة عين الفعل ذات أثْر 
في بنيته» فلمًا كان الفعل مفتوح العين في الماضي أستوجب ضِْمٌ العين في المضارع» ل على معنى الفزع 
والدَّهشْةء ولا كان الفعل مكسور العين أقتضى أن تكون العين مفتوحة في المضارع؛ دل على عمق 
التَحَيرٍ وهذا يعنى أ القراءتين لغتان متقاربتان ف المعنى. 


794/7 ينظر: المبسوط: 57 4» وغاية الاختصار:؟19//7» والنشر:‎ )١( 

ه١ معان القراءات:‎ )١( 

(5) البيت» لذي الرمة في شرح ديوانه:4 25 ومن شواهد الدر المصون: 5701/١١‏ 

(5) البيت» من شواهد محاز القرآن: 2717/1/17 وإعراب القراءات السبع وعللها: 5/5 4١‏ 

(5) البيت» لطرفة في ديوانه: 2٠٠١‏ ومن شواهد معان القرآن للفرّاء:/3 2٠١‏ والدر المصون: ١١٠//1”ه‏ 


عويفت 


أبنية الأفعال المزيدة وتعاقبها 
الفصل الثاني 


المبحث الأول: أبنية الأفعال المزيدة: 
ات أفْعَلَ يُفَعل: 
من المعروف عند الصرفييّن أنَّ الهمزة ثُرَادُ على الفعل الثلائي قبل فائه فتحدث تحؤلاً ف بنيته 
ف فيّة» فيكون الفعل على وزن «أَفْعَلَ بفتتح همزة القطع لع الرّائدة وسكون الفاء ؛وفتح العين واللذّه” 0 
0 مضارعه على وزن «يُفعِلٌ» بِضّمٌ علامة المضارعة وسكون الفاء وكسر العين» وأصله«زوثول»؛ 
فَحُذِفَتْ الهمزة الرّائدة فرارًا من الثّقل» قال سيبويه:( وزعم الخليل أنه كان القياس أن تُتْبَتَ الهمزة في 
«يُفعل» و«يُفعا» وأخواتحما كما ثبتت النَّاء ف «تَفَكَلْتْ» و«تَفَاعَلث» بي كل حالٍ؛ ولكتهم حذفوا 
الهمزة في باب «أثفْعِلُ» من هذا الموضعءفاطّرد الحذف فيه؛ لأنَّ الهمزة تثقل عليهم... كر هذا في 
كلامهم فحذفوه» واجتمعوا على حذفه""» وقال المبرّد:(وكان الأصل «يُوكْرِمُ» و«يُوَحْسِنُ» حتى 
يكون على مثال «يُدَخْرِجج»؛ لأنَّ همرة «أكرة» مزيدة بحذاء دال«دَخْرَجٌ» وحَقّ المضارع أن 9 ها ف 
الماضي من اللدروفه» :ولكن ترفك هده النمةة لكا زائدة وتلحقها الحمزة التي يعني بما المتكلّم نفسه» 
فتجتمع همزتان» فكرهوا ذلك»وحذفوها إذا كانت زائدة» وصارت حروف المضارعة تابعةً للهمزة التي 
يعني يما المتكلّم نفسه»كما حُذِفَتْ الواو التي ق«يَعِدٌ»لوقوعها بين ياءٍ وكسرة» وصارت حروف 
المضارعة تابعةٌ للياء)””) 
ويبنى أن العكروين اكد وقفوا علن علّة حذف الحمزة الرّائدة في الفعل المضارع» فعلّلوا ذلك 
بالتقاء همزتين» الأولى: هي علامة المضارعة» والثّانية: همزة القطع الرّائدة» واجتماع همزتين أمرٌ مستنقا» 
فكان حذف إحدى الهمزتين ضروريًا للتّخفيف» وحذف الهمزة الرّائدة أولى؛ لأنَّ همزة المضارعة دخحلت 
لمعبى» أمّا الرّائدة فلا معنى لماء والهمزة الرّائدة موحيةٌ بالتّقل» ما همزة المضارعة فلا ثقل فيها؛ لذا كان 
الموحب للتّقل أولى بالحذف» أمّا أحرف المضارعة الأخرى فقد حملوها على الهمزة» لثلاً تختلف طريق 
لي 
ويقتضي الثُّلائي المضعّف المزيد بالهمزة إدغام المتمائلين فرارًا من الثّقلء وذلك كالثُلائي اميد 
نا إذا كان الفعل معتلكَ الفاء فيبقى حرف العلّة على حاله» خلافًا للثُلائي الذي يستدعي حذف حرف 
العلّة» وإذا كان معتل العين أو اللأم فيخضع لإعلالٍ صوق وصرؤِةٌ» إذ تُبْدَلُ عين الفعل الماضي ألنّا مع 


٠٠١:فيرصتلا وف‎ 2١١ 4/* والأصول في النحو:‎ 2177/١ ينظر: كتاب سيبويه: 5/4 5» والمقتضب:‎ )١( 

(7) كتاب سيبويه: 7179/5 

(5) المقتضب: 9.17/7 

(4) ينظر: كتاب سيبويه: 7773/4 والمقتضب: 1/7/١‏ ءوالأصول ف النحو: 4/8 -1١‏ 5١١ءوعلل‏ النحو 4١5١:‏ والمنصف: 2١97/١‏ 
والنكت: 2١١7/7‏ والإنصاف:١/7١‏ «م١»»‏ وشرح شافية ابن الحاجب:9/1+١‏ 
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أبنية الأفعال المزيدة وتعاقبها 


الفصل الثاني 
نقل حركة العين إلى الفاء مجانسةً للفتحة» وتبدل عين المضارع ياءً محانسةً للكسرة إذا كان أصلها واويّاء 
أمَا إذا كان الأصل يائيًا فتبقى على أصلهاء وأمّا معتك اللآم فإن كان الأصل واويًا فيُبدل ألمّاء وإن كان 
يائيًا فيبقتى غلى أضلوة: 

وذكر الثّمانيني أَنَّ من الصّرفيين من يراعي الحركة قبل التّقلء وفتحة ما قبلها بعد التّقل والكلمة 
واحدة» فصارتا كاقيا متحركتان وقبلهما فتحة فانقلبتا ألقَّاء فقالو: «أرّاد» و 0 م6 أَما المستقبل 
َتُنْقَلَ فيه كسرة الواو إلى ما قبلهاء ولسكون الواو وقبلها كسرة تِدَل ألقا". 

يدو أل دول مرا على سبيئة ولغ ترك قلا فق سيقة النعلء 5 تطلد إلى صبيفة 
«أفعل»؛ لذا ميت بكمزة النقل”"»وتأتي الرياده لدلالات ووظائف أخخرى ) أشهرها التّعدية» قال 
الظفيري:( وَأَفْعَلَ للتّعدية غالبّاه وهي أن تجعل ما كان فاعلاً مفعولاً لمعنى الجعل لأصل الحدث؛ وإذا 
كان مُتَعَدَّيَا صار بال همزة متعدّيًا إلى اثنين؛ أُومهُما: فعل الجعل» والنّان: لأصل الفعل» نحو «ِأَخْمَرْتُ 
رَيْدّا النّهْرَ» أي جعلته حافرًا له فالأوّل مجعول» والنَّان محفور» ومرتبة المجعول مُقَدَّمَةٌ على مرتبة المفعول 
أصل الفعل؛ لأنَّ فيه الفاعلية» وإن كان الثُّلائي متعدّيًا إلى اثنين صار با همزة متعدّيًا إلى ثلاثة» الأول 
للجعل» اتن والدّالث» لأصل الفعل وهما: فعلان فقطدأغ6 4 و و 

ومن دلالات زيادة الحمزة الصّيرورة» والتّلب» والتّمكين والتُعريضء والدّحول في الشّيء زمانًا 
ومكانًاء أو حكمّاء أو بمعنى «فَعَلَ» أو للمبالغة» أو المصادفة» أو الاستحقاق» أو الدعاءء أو لِمُطَاوَعَة 
«فَعلَ»” »وقد تأت لمعانٍ أخرى كثيرة تُفْهَمُ من السّياق» وقد بلغ نا أنى عاك لقا ره 

وقد أورد لنا القرآن الكريم ف آياته أفعالاً كثيرةٌ مزيدةً بالحمزة» لدلالات مُتَعَدَّدةَ سواء أكانت 
صحيحة أم معتلّة» إذ بحد أنَّ من تلك الأفعال ما ورد بصيغتي الماضي والمضارع ومنها ما ورد بصيغة 
الماضي» ومنها ما ورد بصيغة المضارع» وهي كالآتي: 


4/7/5 والممتع:‎ »255/١ ١ وشرح المفصل:‎ 277١ ينظر: ف التصريف:‎ )١( 

(1) ينظر: شرح التصريف:650 

(؟) ينظر: كشف المشكل في النحو: ا 

(5) المناهل الصافية في شرح معان الشافية: 711/١‏ 

(5) ينظر: كتاب سيبويه: 6 /ه-/اه) والممتع: 2١87/١‏ وشرح التسهيل: 549/7 4 » وشرح شافية ابن الحاجب: ١//ام-‏ 31 وأبنية 
الصرف ف كتاب سيبويه: 57 » ومباحث ف علم الصرف:/7 

(5) ينظر: ارتشاف الضرب: »117/4-1178-117/7/١‏ ودلالة الصيغ في ضوء علم اللغة الحديث- رسالة دكتوراه: ١١4-15‏ 


ات 
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أَنْصَرَ يُبْصِرُأَنبَع يبع -أَجْرْمَ يُجْزِمْ- أخبَط 
يُخبطً- أخسن يُخْيِن- أَخْةصَنَ يُخصِئ- 
يُخْلِقَ- أذخل يُدْجِلَ- أَنَذْرَكَ يُذرِكُ- أَذْقَت 
يلِ- أَزْسَلَ يُزْسِل- أَرْضعَ يزضع- 
أمن رف يشرف- ألم يُسْلِه- أسمع 
يُسْمِعٌ - شرك شرا نل كت ك- أَطْبَح 4 يُطبح -أَصْلَحَ 
يُصلح- أَطْعَمَ أيه َظْهَرَ يُظْهرُ- أغجت 
يُعْجَبْ-أَعْرَضَ يُغْرِضٌ- أَعْلَنَ يُْلِنُ- أغ رَقَ 
ُغرِقَ- أَفْلحَ يفَلِخُ- أَفرَضَ يُفْرِضُ - أَفْسَمَ 
فسِم- أكرَم يكُرم أكرة يكرف- أكْمل 
يكمل- ألْرَمَ يُلْرِه أمسَك يُفسِك-ألبَت 
يُنبث- أَلْدَرَ ينَذِرُ- أَنْشَرَ يُنَشِرُ- أنفق يُنفق- 
أَنْقَدْ يُنْقِدُ أَهْلَك يُهْلِك 

أ يُؤتي-آثر يُؤْئْرُ- أَذَىَ يُؤْذِيِ -آمَنَ 
يُؤْمِنُ- أوَىَ يُؤْوِيْ- أَرَىَ بُرِي- أَضَاءَ يْضِيْء. 


- أَمَدٌ بُمِكٌ. 


حل بُجِل- أَصَلَ يُصَل- أَقَرٌ يقر 


أنقخ. تزقي آناز يت أعات. عيب 
أَخاصّئَ يُخْأصِي- أَخاطً بُحَيْطُ- أخيًا 
بخبي-أخزى بخرئ- أخفى يخفئي-أؤلى 
يُوليِ- أَزْوى يُرْوِيْ- أَصّاب بْصِيْ- أَضَاعَ 
يُضِيْعْ- أَطَاعَ يُطِيْعُ - أغطئ يُعْطِي-أَغْرَىَ 
ُغريِ- أَعْشَى يُعْشِي- أَغتى يُغْيي- أَغْوي 
َغوِيِ- أفاض يفيض أقام يقي آل“فى 
يُلْفِن- أَنلى يَمْلِئَ- أمَات يُمِيْتُْ- أَنْجَى 
يُنْجِئ- أَنْسَى يُنْسِئْ- أنّات يُنِيْبُ- أَحَانَ 
هِنْن- أَؤْرث يُؤرث- أَوْصّئ يُوْصِيْ- أؤعى 
يعي أَوْقَدَ يُؤْقِدُ. 


أَبْرَمِ- أَبْلَغ- أنرف- أَنْقَنَ- 
أَلقنَ أَثمَرَ- أَجْمَعَ - 
أخصّر-2 أخلدَ-أَخلصّ- 
أوكسن - أَوْلّفَ- أَسْبَعَ- 
أشخط - أَمْفَر - أمْلفَ - 
أَشْرَقَ أَشفق- أَشْهَدَ- أَصْبَر- 
أَضْحَك أَظفْرَأَظلع- أَغْقدَ- 
أَغْفر - أَعْمَل أَغقّت- أَعْنَتَ - 
أغطش- أَغْفل أقْبَر أقْبل- 
أَكْبَر- أكقر- أكثر أكفل- 
ألحق- أَلْهَمَ- أَمْطَرَ أفكن- 
أَنْهَلَ- أَنْزْلَ- أَنْطَقَأَلْعَمَ. 


لتك ايت االو اهوت 


أخطاً- أَسَاءٍ - أَفَاءِ أَنْبَاءَ. 


أَزَلّ- أَصّمّ - أَعَدّ- أَهَم. 


بك - أئات- ماس كل 
أَصْفَى - أَغَانَ- 
أقاه_اقتن- أحدى الف 
ألقَى- أَمْوَى- 

أَوْجَتَ- أؤحى - أَوْرَد. 


َؤْجَسَ- 


كا لت 


الفاصل الثاني 


يندئا- يترئ- يُفرعئ. 


يُخْفِي- يُذْنِيْ- يبي - بُرْضِئْ- 
يُزجئ - سيم يُصْلِي- 


يُطق- 
نِيِدُ- يفني يُمْسِئَ- 
50 روايلك دشيه ف رمه 
يُمبِي- يؤيق- يُؤئق- يُوْرِي- 
ُؤزغ- يؤعِد- يُؤفِض- وف 


أبنية الأفعال المزيدة وتعاقبها 
الفصل الثاني 


فمن الواضح أن تلك الأفعال قرت في التْصن القرآني مزيدة بحمزة فجاءت على وزن «أفْعاز 
يُفْعِلُ» ولهذه الرّيادة أثرها دلاليّاه ووظيفيًاِ لأنَّ المعاني الوظيفية التي تعبّرٌُ عنها المبافي الصّرفية» هي 
بطبيعتها تَنّسِمُ بِالتَعَدّدٍ والاحتمال» فالمبنى الصّرفي الواحد يصلح لأن يعيّر عن أكثر من معنى» ما دام غير 
مُتَحَقَّقٍ بعلامة ما في سياقٍ مّاء فإذا اقترنت الصّيغة بقرينة مُعيّنَة حُدَّدَت دلالتها("2؛ لذا نلحظ فيها ما 
أ 
-١‏ انتقال كلّ فعل منها من البناء الثّلائي امحرّدِ إلى البناء المزيد بالهمزة. 
-١‏ زيادة الهمزة في كلت فعل أدَّى إلى انّصافه بصفة اتَّعَدّدٍ والاحتمال» وسياقاتما هي التي تُحَدَُ 
الوظائف والمعاني. 
- كل فعل مضارع من تلك الأفعال قد اقتضى إعلالاً صوتيًا وصرفيًا يتمثّل في حُذِف الحمزة الرّائدة 
وهو قياسنّ مطْردٌ عند الصّرفييّن. 
حك قر مضِعفٍ تنطبق عليه قاعدة إدغام المتمائلين؛ ما لم يسبقه مسوَّغٌ لفلكٌ الإدغام. 
ه- كل فعلٍ أجوف أو ناقص اقتضى إعلالاً بإبدال واويٌ الأصلء أو اليائي أَلفَاء جانسة لفتح ما قبله 
إذا كان الفعل ماضيّاء أمَّا في حال المضارع فيبدل ما هو واوي الأصل ياءً ويبقى ما أصله الياء 
على صمالة: 
وف ضوء هذا البناء وما يعتريه من إعلال وردت أفعال اختلف القُاء العشرة في قراءتما وذلك 
نحو «أزلٌ» في قوله تعالى: ألما التطْعَنْها مهما وكا كناف 4[ البقرة:7؟]»فقرأه حمزة بفتح الهمزة» 
والزاي» وألف بين الرّاي واللآم”''ءقال ابن أبي مريم:(ووجه قراءته هذه أنه عرَّ وجحك. قال أمام ذلك: مادم 
شك أت وَرَوِْكَ لَه 4[ البقرة:ه]]» وتأويل ذلك: أَنْبنَا في المنّة فنبتاء فأزفّما الشّيطان» فحصل في ذلك 
مقابلة التّواب بالرّوال الذي هو خلافه؛ لأنَّ النّبات في المكان استقرارٌ فيه» والرّوال مفارقةٌ عنه ويُقَوٌي 
ذلك قوله تعالى: مإآأمْرْحَهُمَاممَاكَنَافه 4[ البقرة 57]؛ لأنَّ الإخراج قريب المعنى من الإزالة)''"» وقرأه الباقون 
بفتح الهمزة والرّدي واللأم مشدّدة بغير ألف”). 
وحُجتُهم أنّه من< زَلَلْتُ وَأرَلِي غَيِْيِ»! لأنَّ المعنى: أوقعهما في الرّلل فهو شبية بقوله تعالى: 


لع 


جح 


١514-١7 ينظر: اللغة العربية معناها ومبناها:‎ )١( 

١58/1 والنشر:‎ »١79:طوسبملاو‎ 2١ 45 ينظر: السبعة:‎ )١( 
8 اده‎ 

(؟) الموضح: 77/١‏ 

(5) ينظر: التذكرة: 2١1-175‏ والنشر: 5/7 ١59-1١‏ 
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أبنية الأفعال المزيدة وتعاقبها 
الفصل الثاني 
كما أشَكرله ليطن يِبَعمَا 4 [آل عمررنهه »]١‏ ويجوز أن يكون من«رّلٌ عن المكان» فيكون 
حينئلٍ قرينًا في المعنى من معنى أزفّما وأخرحهما؛ لأنَّ الول عن الموضع انتقالٌ عنه كالخروج”© 

مما يلاحظ أنَّ اختلاف اليا يرحع إلى نوع الاشتقاق» والقراءتان لم تَدْرحَا عن صيغة«أْفْعَلَ»؛ إلا 
أنَّ من قرأه بزيادة الألف وتخفيف الرّاي فقد عدَّ الفعل ثلائيًا مزيدًا بالهمزة» ومعتك الوسطء والعرب تقول: 
َال مر ِيْلُ» إذا تحَّى الشّيءء وأزقل عم 1 

نا من قرأ الفعل مشدّدًا من غير امه الفعل مضِعَّمًا مزيدًا بالحممزة» تمائلت فيه عين الفعل 
ولامه فأدغمتاء والعرب تقول: «رَلَلتُ ولق غيري»» وهو بمعنى: الوقوع في الخطيئة» أو التنحية 
والإبعاد'''؛ ومثله ما ورد في قول الشّاعر: 

يل افلم الخف عَنْ صَهوَاتِهِ ‏ وَبْلُويْ بِأنْواب الْعيئيف الْمُفقّلا» 

وما ورد في قول الشّاعر: 

كُمَْتٍ يل الَّبْدُ عَنْ حَالِ مث كُمَارَلتِ الصّفْواء بالْمعََر 0 

وعلى. وفق :ذلك فالقرلةتاة: تتملاة أن تكرنا معق واحهده ,إلا أن الطبري يشير إلى أ5 قزادة 
الجماعة أولى بالصّواب» وذلك بحيء الفعل «أَخْرَجٍ» بعده» وإذا كان معنى الإزالة والإخراج واحد ففي 
الكلام تكرار””''»وذكر أبو علي الفارسي أن الكرار جاء لتفخيم القصّة» وتعظيمها بألفاظٍ مختلفة» وهو 
ليس بمكرود» ولا محتنبّاء بل مستحتٌ مستعمل» والعرب تقول:أَزْلْتُ يعْمَتَكُ فَأَحْرَجُْ مِنْ مُلكو"» ومفله ما 
ورد في قول الشّاعر: 

فَرَالَ خَالِصّهَا بِأَْيَضَ اصع مِنْمَاءِ ألْهَابٍ بِهنَ التَالْ!) 

ونرى اخامع انحوي أن معنى أخرجها: ضار سبيًا في الإخراج» وإذا صار سيا للإخراج ل يدل 

غلى الإزالة فهما غيرات» وليس هناك تكرار؟. 


7-175١ وحجة القراءات: 94 ؛والكشف:‎ 287/١ ينظر: إعراب القراءات السبع وعللها:‎ )١( 

١ ١:يناعملاو ومفاتيح الأغاني في القراءات‎ 2١16/١ ينظر: معان القراءات:./4» وكشف المشكلات:‎ )١( 

() ينظر: معان القرآن وإعرابه للزجاج: 2١١5/١‏ والكشف: 2585/١‏ والجامع لأحكام القرآن: ١915/١‏ 

(4) البيت: لامرئ القيس ف ديوانه: 41 »ومن شواهد الجامع لأحكام القرآن:١15/1‏ 253 والدر المصون: ١/1/١‏ 
(5) البيت لامرى القيس في ديوانه: 65 

(7) ينظر: جامع البيان: 717/١‏ 

() ينظر: الحجة للقرّاء السبعة: ١5/7‏ 

(8) البيت لساعدة بن جؤية في ديوان الهذليين: ١/57‏ ومن شواهد الحجة للقرّاء السبعة: ١7/1‏ 


(8) ينظر: كشف المشكلات: ١84/١‏ 
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أبنية الأفعال المزيدة وتعاقبها 
الفصل الثاني 
وأغلب علماء القراءات يرون أن القراءتين بمعنى واحد("ءإلاً أنَّ السّمين الحلبي يرى أنه لابدٌ من 
المحاز في كلتا القراءتين » وذلك لاحتمال أنَّ لكل قراءة معنى مفيّدًا مستقلاً؛ لأنَّ الرّلل أصله زلّة القدم؛ 
عقيل ف هذا للوضغ ف. رة الثأي: والشّيظات: لآ يعر على زوال أخد من مكاة إلى مكاك. .وزنا 
يستطيع الوسوسة التي هي سبب التّبحية7. 
ومنه الفعل «نُنشِرٌ» في قوله تعالى :وانظرالَ الكلار كَيْكَ نشرْمًا ذُمَ حَحَسُوهًا ا لَحَمَا 4 


0 


وطبووعة 
قال أبو منصور الأزهري:( فالمعنى: حعلها بعد بلاها وهمودها نَاشِرَهَ تَنثُ 
ترتفع» مأحوذً من «نَشَرٌ» والنَّشْرُ هو: ما ارتفع من الأرض)!*) 
وقرأه الباقون بنون مضمومة» وشين مكسورة» وراءٍ مضمومة” »قال أبو علي الفارسي:( فالمعنى فيه 
كيف نحبيها وقالوا: أَنْشَرَ الله الْمَيْتَ مَنَشَر)”2»بدليل قوله تعالى: مأ اسه ارك [عبس:؟١1].‏ فمن 


د وه 


الواضح أن سبب الخلااف رده إلى نوع اشتفاق الفعل» فمن قرأه بالرّاي فقل جعله من «أَنْشَرٌ يُنْشْزٌ») 


نَنْشّرُ بعضها إلى بعض» أي: 


والعرب تقول: أَنْسَرْنُهِ فتَشَّرٌ أي: رفعته فارتفع”".أمّا من قرأه بالرّاء فهو من«أَنْشَرَ يُنْشِرٌ» وأَنْشَر الله الموتى 
بمعنى: أحياهو'”” ؛وثي كلتا القراءتين الفعل مزيدٌ بالهمزة. 
واختلفوا في قراءة الفعل «اأَنْدَرْهُم» في قوله تعالى: « إن ان كَمَرُوا سو علتهِز دربم أثز لز 


+ 8م 


شْرْهُرْ لَايؤْمِئوْنَ [البقرة:1]: فقرأه ابن عامرء وعاصمء وحمزة»» والكسائي» ويعقوب بحمزتين”"» قال ابن 
أبي مريم:( فقد جاء على الأصل وإن اسْتْْقِلَ اجتماع الحمرتين فَإن المثل قد جاء مع مثله في حروف الحلق؛ 
نحو «قَههْتُ» و<«كعَغْتُ» وقد اسْتُعْمِلَ في الهمزة نفسهاء ذلك نحو«رأس»و«وسّألَ»» وإن كان 
قليلة)” '. 


١94/١ والجامع لأحكام القرآن:‎ 2777/١ ينظر: معان القرآن وإعرابه للزجاج: 0 >؛ ومعانى القراءات:/4» والكشف:‎ )١( 
7//./١ ينظر: الدر المصور:‎ )١( 

١1/4/17 والنشر:‎ 2١5 ١ (9)ينظر: التذكرة:8١ 27 والمبسوط:‎ 

5( معاني القراءات: 5./ 

(5) ينظر: النشر7؟/175١‏ 

(7) الحجة للقرّاء السبعة: 9/7 /ام 

(7)ينظر: لسان العرب:17//5/١«نشز»‏ 

() ينظر: الصحاح: 7/./7 ؟«نشر»» والدر المصون: 17/7/7ه 

(9) ينظر: السبعة: 07 ١»وارشاد‏ المبتدي:8 27٠١‏ والنشر: ١/5/١‏ 

741/١ الموضح:‎ )١ 0 
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أبنية الأفعال المزيدة وتعاقبها 
الفصل الثاني 
لاجتماع الممزتين؛ أن اجتماعهما مرفوضٌ 52 كثير من كلام العرب» ذا شبّهوه ب«آدم»و «آخر» حينما 
ألزموا الحمزة الثّانية البدل البثَّة» وجعلوا الكلمة كأتا لا أصل لا في الهمزة!'©؛حيث جمعوها على <أَوَاخِر» 
وحقّروها على «أُوَيْخْر» ولم يعيدوها إلى الأصل في ادمع والتحقير"”. 

وق تخنيشض:الحمرة الكانية تقريية. لما من الشاكن؛ لأن للحلفة جحمري مر الألىفة افكما لا تكزه 
الألف بعد الهمزة» ف نحو «آدم» فكذلك الحففة9 . 


وَيُوِيَ عن أبي عمرو ونافع قراءتمُما بإدخال الألف بين الهمزتين وإن حُقّفت الثّانية؛ لأنَّ الهمزة مع 
تخفيفها في حكم المتحركة؛ وتخفيفها يعني جعلها بين الألف والهمزة» وذلك لا يثّر على أَنَا همزة 
0 
والظاهر أن الفعل ولد »مزيدٌ بالهمزة» على وزن «أفْعَلَ»وغرض الريادةَ هو تعدية الفعل”' »غير 3 
الاق سيل تع اول حي الزية يقر اورسف ناة اللطاسوارقه مدال ايج" 
استفهام تسوية» وليس كل تسويةٍ استفهامًا"'» ويرى أبو حيان أنَّ «سواءً وما بعدها » إذا كان خبراًء أو 
مبتداً فمعناه الخبر9).ولها كان اجتماع الحمزتين سببًا في اختلافهم تعدّدت آراؤهم. فكانوا في 
ذلك على الأوجه الآتية. 
كك المع بين الحمزتين مع تحقيقهماء قال أبو البروكات الأنباري:(فَأمًا «انْدَرتهُن» فعلى الأصل؛ 
لأنَّ الأولى همزة الاستفهامء والثانية همزة «أَفْعَلَ» وهذا الوجه غير مختار- وإن كان هو الأصل- 
ما فيه من اسظقال الجمع بين هين .وهو متش على اللسانة بهذا ل يكن من لغة أغل 
الحتجاد87. 
-١‏ تحقيق الأولى وجعل الثّانية بين بين» وهو قياسنٌ عند الخليل وسيبويه وغيرهماء وذلك لزوال استثقال 
الجمع بين الهمزتين”' '2. 


١5 ينظر: السبعة:‎ )١( 

١175/1١ ينظر: كشف المشكلات:‎ )١( 

() ينظر: الموضح 47/١‏ 7 

(54) ينظر: حجة القراءات: 5/ 

(5) ينظر: معاني القراءات:9 ؟ 

(7) ينظر: البحر المحيط: ٠/١‏ 

(1) ينظر: الحرر الوجيز: ١54/١‏ 

(8) ينظر:البحر المحيط: 75/1١‏ 

(3) البيان في غريب إعراب القرآن: 57/١‏ 

41/١ وأسلوب الحذف ف اللغة العربية من الوجهة النحوية والبلاغية:‎ »١8 54/١ ينظر: كتاب سيبويه:*/43 5» وإعراب القرآن للنحاس:‎ )٠١( 
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أبنية الأفعال المزيدة وتعاقبها 

الفصل الثاني 

يت إوععال الألقل: بين اللسقين وتظقيياه قال سووددز يمن العرب اثائق يدلو ين آلش: 
الاستفهام وبين الهمزة ألما إذا التقتاه وذلك أَتُم كرهوا التقاء همزتين ففصلواء كما قالوا: 
«أَخْشِيْئَانُ» ففصلوا بالألف كراهية التقاء هذه الحروف المضاعفة)7". 


سه سلكت 


واختلفوا في قراءة الفعل «تُرْحي» وذلك في قوله تعالى: «إثريى مَن تَمَلُ مِنهُنَّ وكوي إلَكَ من 
تَشَهُ# الأحزاب:١5]»‏ فقرأه ابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر بتاء مضمومة» وراء ساكنة» وجيم 
مكسورة» و#مزة مضمومة» وقرأه الباقون» كذلك بياءٍ ساكنة'"". 

والوجه فيهما كينا لغتان» والعرب تقول: « العا بالهمزة» الي بالياء»» وكلاهما مستعملٌ 
في كلام العرب: ويرق آخرون أن الياء مبدلةٌ من الحمزة؛ على لغة من قال: «ِقَرَيْتُ» 
و«أخْطَيْتُ»”' »وهو إبدال غير قياسيٌ عند سيبويه والمبرّد وابن جم وغيرهم من علماء العربية0. 

الذي يقبو "3 القراوتيق #قلان لعميق مع راسلنء افلا يخال لإنكار الحناءناء الما معراترقاة 
ثابتتان مرويَّان عن أكابر الأئمّة» وي كلتاهما جاء الفعل على وزن«يُفْعِلُ»» وهو مزيد بالهمزة. 
ا فعَّلَ يفَعَل: 

وتأى الأفعال الكُلاييَةُ مزيدةً بتضعيف عين الفعل؛ سواء أكانت ماضيةً أم مضارعةٌ» قال المبرّد: 
(ويكون الفعل على «قَعَّلَ» فيكون مستتقبله على «يُفَعّلُ»)''؛ وهذا يعني وجود حرفين متمائلين في 
الفعلء والمعروف عند الكرفيين أن الحرف. اليّائد قي هذا البناء يُعَدٌ بن جنس الأصول» لذا اخحلفوا في 
الحرف الرٌائدء أهو الأول أم النّاني؟ فذهب الخليل ومن تبعه إلى القول بزيادة الأوّل لوقوعه ثانياً من 
الفعل المحرّدء وهو الموقع نفسه الذي تقع فيه أمهات الزوائد» وهي: «الألف والياء والواو»» نحو«قَاعَلَ» 
و«قَيِعَلَ» و«قَوْعَلَ»» فحملوا الحرف الأول من المضكّف على تلك الزوائد””" . 

وذهب يونس وآخرون إلى القول بزيادة الحرف الثَّافقِء محتجّين بأمّهات الزّوائد حين تقع 
ال وهو ما ذهب إليه بعض امحدثين؛ لأنّ زيادة المتحرّك أولى» لمافيه من الإدرغام الذي يقتضي 


03 


)١(‏ كتاب سيبويه: 8 ١ه‏ ه 

9 ينظر الوم 

() ينظر: إعراب القراءات السبع وعللها 27١/7:‏ وحجة القراءات:.//1ه 

(5) ينظر: الموضح:1//7١١‏ 

(5) ينظر: كتاب سيبويه:5/8 5 5» والمقتضب:١5/1 2١5‏ وإعراب القرآن للنحاس:8/١ه#»‏ والخصائص:4/7 ١6‏ 
(5) المقتضب: ٠14/١‏ 

(1) ينظر: كتاب سيبويه: 2373/54 والصيغ الثلاثية مجرّدة ومزيدة- اشتقاق ودلالة: 51 ١‏ 

(8) شرح شافية ابن الحاجب: 785/7 "2 والممتع: 8٠04/١‏ 
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أبنية الأفعال المزيدة وتعاقبها 


الفصل الثاني 
سكوث الأول 

والظّاهر أن سيبويه قد أجاز الوجهين” وفك بعض الصّرفيين أنه لا حُجّة للحليل ولا ليونس 
وأتباعهماء إذ لا يُعَدُّ كلامهم أكثر من التأسيس بالإتيان بالُضير» وليس في قوهم دليل قاطع”"؛ إلا أَتُم 
يرجّحون زيادة الحرف الأول من المثلين» وذلك لأنَّ الحرف الرٌائد هو الذي يسقط في بعض تصاريف 
الكلمةة وغيق الكلمة إذا حيُكُفك) وقصل يينهما بحرف فإن ذلك الفاصل لا يكوت إلا زائدّاء فهو أشبه 
بتصغير «صمحمح» عند ما قالوا: «صميمح»» فحذفوا الحاء الأولى» وحذفها دليل على زيادتماء إذ لا 
يجوز حذف الأصل ف التصغير» وإبقاء الرّائد" . 

والمشهور أنَّ أفعال هذا البناء تأت متعدّية ولازمة” )»وقد شاع تضعيف عين الفعل في الدّلالة على 
التكثير والمبالغة' »قال سيبويه:( تقول: كسرتها وقطعتهاء فإذا أردت كتثّرت العمل» فقلت: كسرته» 
وقطّعته» ومرّقته)”"» وقد حاول ابن جيِّي أن يربط بين صيغة الفعل ودلالته على التُكئِي فذكر أنَّ تكرار 
العين وهي أصل يُعَدَّ دليلاً على تكرار الحدث؛ لأنَّ الألفاظ دليلةٌ على المعاني» فَقُوَةَ اللّفظ ينبغي أن تقابل 
قو الفعل 9 »وقد يأنى التُضعيف ليجعل اللازم متعدّيًا ويزيد المتعدّي تعدية” )»أو للدّلالة على الصّيزورة؛أو 
للجعل أو لمعانٍ أخرى” ". 

ون النّصّ القرآني أفعال كثيرةٌ وردت مزيدةٌ بتضعيف عين الفعل» لتؤكّد القواعد التي وضعها 
الصرفيُونَء وذلك في مواضع متعدّدة» ولدلالات مختلفة تُحدّدها سياقاتما القرآنية» ومن تلك الأفعال ما ورد 


٠ ينظر أوزان الفعل ومعانيها:‎ )١( 
+17 9/4 ينظر: كتاب سيبويه:‎ )1( 
557/75 وشرح شافية ابن الحاجب:‎ 27٠١ 5/١ ينظر: الممتع:‎ )6( 
وشرح شافية ابن الحاجب:877/5‎ 7 01/- 7/1١ ينظر: الخصائص:7/١57-71» والممتع:‎ )4( 
9031/١ ينظر: المنصف:‎ )5( 
؟/1-/٠:قايسلا ينظر: دلالة‎ )5( 
4/4 كتاب سيبويه:‎ )1( 
١ ينظر: الخصائص:؟//1ه‎ )8( 
8 0 ِ أأ«ه اث‎ ٠ .نا‎ 
ينظر: المقتصد في شرح الإيضاح: عم‎ )9( 
77٠/١ ينظر: ارتشاف الضرب:١/1175» والمناهل الصافية في شرح معان الشافية:‎ )٠١( 


-81- 


أبنية الأفعال المزيدة وتعاقبها 
الفاصل الثاني 


َخْرَ يُوْخْرُ - أَلَفَ يُوْلَ- أَيَدَ يُؤْيَدُ- بَدَلَ يُبَدَلُ- بَرَاً | أَجَل- أَذْنَ- أدب - بط جَهّرْ- حَبّب - 

ُحرم- حيًا يُحَبَي- حَفْفَ يُحَفْف- دَمرَ يدمَوْ وبَى | طَلْقَ- طوع- ظَلّل- عَبّد-عَجل- عَدّه- 

بزنْ- ركى يِرْكيْ- وَوَجَ يزوع-سبّحَ يُسبح-سَلْط | عَرْضَ- عَرْفَ - عَرْرِ- عَفّد- عَلّقَ فجرت 

يُسلط- صَدّق يُصَدَق- صَلَى يِصَلّي- صَوْر يصَوْدُ | قصّل- فك فهُم- قَدُوَ قعى- | أصَلب- يق يعم - يُعقْب- 
طَهْرَ يُطَهَر- عَذَْب يُعَذّب- عَزْرَ يعرم عَلَّمَ يُعَلّمْ | كثر- كَرّمكرّة- كّل-لَوَى - مهد | لُعَمْر- لغيّر- يُفئْد- أَفَوْض- 
عَتّى بِعَشّى-قَرْط لِقَرْط- قَرّقَ يُفَرْققَصل | ئزْلَ - اعُم- تقب - وَدُعَ-وَصّل- | لُقَمْل- تُقدّن- يُقلّل- لكبّو- 
فصل فَدَمَ بُفَدَم- قَرّب بُقربِ-قَطْعْ يُقطع- قَلْب | وَصّى- وَكُلَ. ُكُلْفُ - يكور يُمَسك- أُمنَئ- 
فايص نفيصن- كدب يكذب-كثر يكفز ملع يتن - يوقن- لوقو. 

يج وفَى يُونَي- وَلَى يولي يَسْرَ يسو 


زالدى انقنقة عن تللق الأفعال'اماسريدة عطعيف عبن القعل وهات اللطعيف: كل ظاهرة سرع 
صرفيّة» وهي إدغام المتماثلين» التي أولاها الصَّرفيُون اهتماما خاصاء وقد بحد في تلك الأفعال ما كان 
موضع اختلاف بين المرَاءء إِمّا لتعاقبها مع ألأبنية الأخرى» وإمّا للتذكير والتأنيث”"2) وما يَهُمُنَا في 
هذا الموضع هو الاختلاف ف إطار البناء نفسه» وذلك نحو «بَيّت» في قوله تعالى: «إوَيَفُولونَ طَاعَة ابروا 
دن حَددِةَ يت لد مَنْْر برا نول وه كفب ما ينض عَنْهْر وَوصكَلْعَلَ أَقَوّ 4 [النساء:١]»‏ 
فقرأه أبو عمرو» وحمزة بفتح الباء» والياء مشدَّدةء وإدغام الثَّاءِ في الطّاءء وقرأه الباقون بإظهار النّاءِ 
وفتشحها(©. 

قال أبو منصور الأزهري:( من أدغم فلقرب مرج النّاء من الطَّاءء ومن أظهر؛ لأتُما من كلمتين» 
والإظهار أتم وأشيع)”". 

ويبدو أن العلماء قد حملوا تسكين النَّاء وإدغامها على ما يأنى: 


(0 سيم تفتصبيل القول فيه المباحث:الارجقة 
(؟) ينظر: السبعة: 27375 والتيسير: /٠١‏ 
(؟) معان القراءات: ١١‏ 


وهات 


أبنية الأفعال المزيدة وتعاقبها 


الفصل الثاني 
-١‏ حملوه على أن أصل الفعا ل«بَيّت»ولأنَ التَاءِ تقع لاما قي الفعل» ولتقاركها مع الطلّاءِ يخرجًا 10 
م أَدْغِمَتثْ في الطّاءء والطّاء أقوى من الثّاءءلذا حَسُنَ إدغام الأنقص صوئًا من الأزيد صِوئً(", 
وهو ما لم يستحسنه الكسائي لأنّه وقع في فعل''"»وذكر اليّحاجٍ أنه لا فرق ههنا بين فعْلٍ | 
اسيء والذي جوّز الإدغام وقوع النَّاء واللّاء من مخرج واحي””/ 
؟- ويرى أبو البركات الأنباري أن سكون الثاء واتقانبها يرجع إلى أصل الفعل» وهو «بَيّكَتْ» 
بتاءين» الأولى وقعت لاما في الفعل؛ والثانية علامة تأنيث» فَحُذِفَت التَاءِ الأصلية فرايًا من 
اجتماع لين 
ماله باد أصل الفعل «بَيّا يبّي إِذَا قَصَّدَ» والتَاء فيه علامة تأنيث» وهو فعل معتل 
الآخر» ولانّصاله بعلامة تأنيث أقتضى حذفَ حرف العلّة 5 اد التاء السّاكنة لتقاريهما ف 
المخرج””» والفعل | «بيّا ي حي سمو عن العربموصمة ما وذ ف اقول الباضرةة 
لَمَا كَبَيَيْنَا أَخَا تم ميم أغطّى عَطَاءٌ اللّجزِ البق © 
قا م تاه يار لقاد. ونمحها كنل مسمل اللرقين سطمريوا لقال الطريدؤ والسوائيه. ين 
القراءة في ذلك ترك الإدغام- أعني النَاءِ والطاء- من حرفين مختلفين» وإذا كان كذلك كان ترك الإدغام 
أفصح اللّغنِين عند العرب» واللّغة الأخحرى جائزة- أعني الإدغام- في ذلك محكيّة)20: ومثله ما ورد في 
قول الشاعر: 
َتَوْنِئْ فَلَمْ أرْض ما يتا وَكانَوا أَتَونِئ بأمرٍ كز" 
وفي ضوء ذلك ندرك أن إدغام النَّاء أو إظهارها قد جعلهم ينظرون إلى نوع اشتقاق الفعل؛ 
فمن قرأ الفعل | بفتح المَّاءِ وإظهارها جعل . التَاءِ أصلية في بناء الفعل «بّتَ»» أما من أدغم المَّاءِ فق الطّاءِ 
ففيه ثلاثة أوجه: 
١أضل‏ الفعل «ها» والثَآء علامة تأنيث: فلا اتصلت بالفعل حَذِفَ حرف العلة. 
-١‏ أصل الفعل «بَيّتَ»» والثَّاء أصليّة في الفعل» ولقرب مخرجها مع الطاء كنت وأدغمت ف الثّاء. 


4717/١ ينظر: كتاب سيبويه:47/4» وإعراب القرآن للنحاس: ١/41/4؛ والموضح:‎ )١( 
١١5 ينظر: معان القرآن للكسائى:‎ )١( 

(9) ينظر: معان القرآن وإعرابه للزجاج: 5/7./ 

(4) البيان في غريب إعراب القرآن: ١7/١‏ 

(5) ينظر: الموضح: 5377/1١‏ -571» ولسان العرب: ١/5/١‏ «بيي» 

(5) من شواهد الموضح:١/703ع‏ 

() ينظر معان القرآن للفرّاء: 2773/١‏ والكشف:١/8917‏ 

() جامع البيان:5ه/7١7‏ 

(9) من شواهد البحر امحيط: ع/ ع7 


داقهت 


أبنية الأفعال المزيدة وتعاقبها 
الفصل الثاني 
؟- أصل الفعل «ِبَيْمَتْ» فالتقى متماثلان: النَاء الأولى التي هي لام الفعل» والثانية التي هي علامة تأنيث 
فحذفت الأولى وبقيت الثّانية َأدْغَمتِ قْ الطّاءِ لتقارهما ف المخرج. 
واختلف القُئَاء في قراءة الفعل «يؤلّف» في قوله تعالى :#أترئرأنَ أنه أنه مُيِى سَحَابَا و تْ ينتثر د 
يجَعَلَهُ زُكام41[ النور: 51]» فقرأه نافع - برواية ورش- بياءٍ مضمومةٍ» ا مفتوحة» ولام و مشدّدة 


وقرأه الباقون بِياءٍ مضمومة» وثمزة مفتوحة» ولام مكسورة اد 


و حُجمُهم أنَّ من قرأه بالواو فلأنه بدل من الهمزة» ومن قرأه مهمورًا فعلى أصله» قال ابن أبي مريم: 
(الأصل فق الكلمة انمق لكنيا إذا ختقك انيت متهأ .الوا كما اتُبْدَلُ .مها في قوم: الثودة: 
وَاجْجُوَنُء فقالوا: التُوَدَةُ اجون بالواواو » والفعل من التأليف» وهو الجمع؛ قال القبك بين الشيفيت اذا 
0 0 

والذ يده أذاق قزادة الوان وحهين: 

ب أن لقنا ل م الثاليف وهو اللمع؛ وق أَبللَيك الممرة خاوااء لغرض الللضدين 20 

3 الواو أصِليّةٌ في الفعل» قال أبو منصور الأزهري:(وقال الأصمعيء يقال للبرق إذا تتابع لمعانه: 
وَِيْففْ وَولِآَفَء وقد وَلَفَ يَلِفُ وَلِيمَا)' ''» ومنه ما ورد في قول الشَّاعر: 


ع 


بَشْمَاءِ بَعْدَ شَّنَاتِ النَوَى وَقَلْ بت أخَ كل بَرْقَا وَلبها00) 


ا فَاعَلَ يُقَاعَلُ: 

يُرّاد الفعل الثّلائي بأل تقع بين فاء الفعل وعينه» قال سيبويه: ( وتلحق الألف ثانيةً فيكون 
الحرف على «قَاعَلَ» إذا قلت: «قَعَلَ» وعلى «يُفَاعِلٌ» في «يَفْعَلَ»)'''» وقال أيضًا: ( اعلم أنّك إذا 
قلت: «قَاعَلْتَهُ» فقد كان من غيرك إليك مثل ما كان منك إليه؛ حيث قلت:«قَعَلَتَهُ4)”'"؛ وهذا يعني أَنَّ 
أشهر دلالات هذا البناء هي الدّلالة على المشاركة» فيشترك طرف المفاعلة ف معنى الفاعلية والمفعولية؛ 
فيكون البادئ فاعلاً صرحاء والئّاني مفعولاً صرحا وبذلك يكون غرض ألف المفاعلة هو اقتسام 


6 ينظر: السبعة:/اه‎ )١( 

531//5 الموضح:‎ )١( 

(7) ينظر: كتاب سيبويه: ١‏ 48/8 ه 
(54) معان القراءات: 875 

(5) من شواهد معاني القراءات:: 9م 
(7) كتاب سيبويه: ١/0/4‏ 

)١7١(‏ نفسه: 


أببية الأفعال المزيدة وتعاقبها 
الفصل الثاني 
الفاعلية والمفعولية 2 الأظلاء والاشتراك فيهما من حيث المع 7 وقل تأني هذه الريادة لعدل على الشكد 
والمبالغة»أو لموافقة ة «أفْعَلَ»أو«فَعَلَ») أو لمعا أخدرق 0 
ص 5 عه 3 2 

وذكر ابن جيٌِ أنَّ أفعال هذا البناء لا تكون إلا متعدّية7"ءإلاً أن الواقع اللّغْوِي يدل على محيئها 
لازمة وَمَتَعَدَيَة؛ وقل تالي الديادة لتجعل اللازم علا 

والظاهر [ خلماء العرينه قن اعط خلا العام اععداك) حاداء بوذلك سين ريطا برق معي الطايفة 
وفعى الشّياق كلّهء وف النّصٌ القرآى أفعال وردت على وفق هذا البناء لتدلٌ على معان مختلفة؛ فمنها ما 


ورد بصيغة الماضي والمضارع» ومنها ما ورد بصيغة الماضي» ومنها ما ورد بصيغة المضارع: 


بَابَعَ يُبَاِيعْ-جَادَلَ يُجَادِلُ- جَاهَدَ يُجَاهِدُ- | بَارَكَ-جَاوَرَسَاوَىعَادَى- | يُؤَاجِدُ- تبَاشِرٌ- بُجَازِيِ- يُجَاورُ- يُحَاسِبْ- 


حَادٌَ يُحَادِدُ - خاطّب يُخَاطِبْ- رَاوَدَ يُرَاوِدُ - | عَاقَبِعَاهَدَ- قَاسَمَ- لأقسن | يُحافظبُحَاودُ- يُخَادِعْ- تُخافث- أُخَالِفُيُدَافِعُ 


شَاقَ يُشَاقِق- ظَاهَرَ يُظاجِرٌ- قَائل بُقَاتِل- | تاججى- تاق - وائقَ. دَاوِلُيْرَائِيْ- يُسَارِعُ- يُصَاحِبُ- يْضَاعُِ- 
اد يُنَادِيْ- وَاعَدَ يُوَاعَةُ. ُعَادِرُ- تُفَادِيِ- يَلاقِي- تُمَارِي- يُنازِعْ- يُوَادُ- 


يُوَارِي -يُواطئ. 


فمن الواضح أنَّ تلك الأفعال جاءت مزيدةً بألف واقعة بين الفاء والعين» وسياقاتما هي التي تحدّد 

دلالاتها المحتلفة. 
٠. 4‏ س2 ا ع ال قد 2 و 

وي ضوء هذا البناء اختلف القرَّاء العشرة في قراءة الفعل «يضاهئون» في قوله تعالى: اولك فَوْلهُم 
بالؤاههرٌ يُصَهُوت وَل الرِينَ كَمَروأ 4[ التوبة: ل فقرأه عاصم بياء مضمومة» وضاد مفتوحة» وزيادة 
ألف وها مكسورة» وهمزة مضمومة» وقرأه الباقون» كذلك بغير همزة مع ضمٌ الحاء'”»وحُجتهم أفسا الغا 
إذنقال: افا وَضَاهَيَت» هَيَتْ» بال همزة وبغيرها» كداَتحَأَتُ وأسق»” 0 

والذي يبدو أن الفعل جاء على وزن «يُفاعِلٌ» في كلتا القراءتين» وهما تحتملان ما ا 

-١‏ أن يكون على لغة الهمز وهي لغة ثقيف”©. 


)١(‏ ينظر: ارتشاف الضرب: 2117/4/١‏ والمساعدة على تسهيل الفوائد: 8/1 »5٠0‏ ودلالة السّياق:.8./* 

(١؟)‏ ينظر: شرح شافية ابن الحاجب:33/1» وارتشاف الضرب:١/4‏ 21177 وشفاء العليل: 4/./7 ١‏ 

(5) ينظر: المنصف: 957/١‏ 

(5) ينظر: التذكرة:5/87؟2» والمبسوط: 77 ”2 والإتحاف: ؟/ .9 

(5) ينظر: الحجة للقرّاء السبعة: 1/017/5» والكشف:١/507»‏ والموضح: 2597/5 ومفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني:9١‏ 
(7) ينظر: الدر المصون: ٠89/7‏ 


داقهات 


أبنية الأفعال المزيدة وتعاقبها 
الفصل الثاني 
وق يكون أصل الفعل «يضاهيون» وهو أصل القراءة الثّانية» فلمًّا اسْتْدْقِلَتْ شق الياء خُذِفَتٌ فالتقيج 


وقيل: إِنّه لَمّا ضّمَّتِ الياء في الأصل قلبت ههزة0"©؛ وقال السّمين الحلبي:(وهذا خطأ؛ لأنَّ مثل هذه 
00 
د 


الياء لا تثبت ف هذا الموضع حتى تقلب همزة» بل يؤدّي تصريفه إلى حذف الياء 
(0)) لكك عن . مامه يه رام كأث 5 ا 55 ثلذه م فى الى اع .ا عه 
النحاج ؟؛ لانه يقال: ضاهيت الرَحل إذا شاكلته» وقيل: عارضته» وفلان ضهي فلان» أي: نظيره 
وشبيهه» وَيُضَاهُوْنَ بمعنى: يضارعون»وامرأة ضهياء» هي الي لا يظهر ما ثدي» وقيل: هي التي لا 
نحجيض أبدَّاء فكأكًا رجل ينا 
وقيلة أن همزة «ضَاهَأُتُ» أصليّة» وهمرة «ضَّهْيّاء» زائدة» وهو مآ يدل على اختلاف مادتيهما 
الاشتقاقية» وأغلب الظر أَنَّ القراءتين لغتين لمعبى واحد. 
عد 5 2 
كاه 3 7 م ))أ.ء. 5 000« 5 8 10 14 ند ل 57 لج 0 
واختلفوا في قراءة الفعل «حاشا» في قوله تعالى: هلما رأبتهد أ مْرَيهٌ وَقَطَعنَ لين وَْنَ حش يِل ما 
هذا بَشَما إن هلدا إِلّا مَلكُ ك4[ يوسف:١0].‏ فقرأه أبو عمرو بألف بعد الشّين لفظا في حالة الوصل؛ 
وقرأه الباقون» ا 
٠‏ لصنلا هس 6 2 + © إزيد 8 20 مدك دون عم 0 
والوجه ف قراءة أبي عمرو أنه فِعْلٌ على وزن «قاعَلَ»» وهو بمعنى: جَانَبت واغر 1( 5 
بعضهم أنه فِعل ف الأصل» إلا أنه جعِلَ كالاسم؛ فأضيف باللآم رد وبغير اللآم مرة أخرى ) وهو بمعنى 
اغخانية. 
مفقة من قا يعذف الألقى الأ َف حرق العله ماكلا لأرادة التسيى» ,ذلك الوقرعة لقا 
في الفعل» قال الجامع النوحي:( وحذف الألف للتّخفيف كحذف الئون في قوله: «ل يَكُ» والياء في 
قوله: «لا أذْر» و«حاشا» ههنا فعلٌ» وفاعلُّ مُضْمَرٌ وهو ضمير يوسف)"» ويؤيّد ذلك أنَّ الفعل 
مكدرية ن اللضاحف يعبر الو 


٠١ 5/١ ينظر: سر صناعة الإعراب:‎ )١( 

859/7 الدر المصون:‎ )١( 

(*) ينظر: معان القرآن وإعرابه للنحاج: ؟/47 4؛ -4 44 

(4) ينظر: العين: ٠/4‏ ٠«اضهي»»‏ وتاج العروس: 717/١‏ 8<ضهأ» 
(5) ينظر: السبعة:/5 2*8 والنشر: 571١/7‏ 

(7) ينظر: الموضح:737///7 

(1) ينظر: معان القرآن للفرّاء: 47/١‏ » ومعاني القرآن للكسائي: ١9‏ 
(7) كشف المشكلات: 45/١‏ ه ْ 

(9) ينظر: حجة القراءات: 9ه 


دتمهات 


أبنية الأفعال المزيدة وتعاقبها 

الفصل الثاني 
ويتّضح أنَّ من قرأه بالألف فقد قرأه على أصله؛ ومن قرأه بغير ألف فقد أراد التُّخفيف» والواقع 

للق بشير إل ماطف الطرسية اق بافيهةا اللفظء ريق النسلل بالاسقه رط هب لقيو 

ووافقهم المبرّد إلى القول بفعليّة«حاشا» مسقدلين بما يأ: 


١‏ - أن« حاشا»تتصكف» والتصرف من خضائص الأفعال» ومنه ما ورد في قول الشّاعر: 
وَل أَرَى فَاعِلاً في النّاسِ يُشْبِهُهُ ‏ ولا أَحَاشِي مِنَ الأَقوَام مِنَ أَحَدٍ(' 
"اله واعلهاللادق» ,ادف إن يكين فق الأقدال لكاق اروف 
)يملق به عرقت لقره ريدق انلك نا سق بالأقطال لا بانلد كا 
وذهب سيبويه وأكثر البصريين إلى القول بحرفيّة« حاشا» محتجين بما يأ : 
آنه يقال«حَاشَاي» ولا يقال «حَاشَاني» بنون الوقاية» ولو كانت فعلاً لقيل: «حَاشاني» كقوهم: 
«رامانفي» و«غازاني»» ومنه ما ورد فق قول الشاعر: 
في فِنْيَةِ جَعَلُوا الصّليْب إِلَهَهُمُ حَاشسَاي إِنَي مُسْلِمْ مَغْدُور0"' 


ا لا يحسن دخول«ما» عليها إذ لا يقال:«ما حَاشًا رَيْذَا»ه كما يقال:<مَا خلا ريدَا». 
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؟- أن ما بعدها يأ بحروراء والفعل لا يجر ما بعده”''؛ ومنه ما ورد في قول الشّاعر 


حَاشًَا أبي تَوْبَانٍ إِنَّ أَبَا ‏ تَوْبَانَ لَبْسَ بِبْكْمَةٍ فَذْه» 
535 أن البصريت ل السليا بقول الكوفيين» فلفظ واه شِئْ» عندهم ليوج فعلاً متصدّفًاء 
عا 5 من لفظ «حاشا» فهو شبيه بالأفعال المنحوتة» نحو «بسشمل» و«هلّل» و«سَبحل» 
وَدعَمْدَلَ»» أما دخول الحذف على الحرف فجائز عندهم» فالعرب تقول: «سَوْ أعمل» بدلاً من «سوف » 
وتقول: «رث» بالتخفيف بدلاً من«ربٌ» بالتشديد) 
وذهب بعض الصّرفيين إلى القول بإسميّة «حاشا»؛ لأا اسم مرادف للتّنزيه التي هي مصدر 
والمصدر ينصب ما بعده أحيانًاء لقيامه مقام الفعل'"'؛وهو ما لم يستحسنه أغلبهم؛ قال ابن ولآد: (إلى أن 


رَعَمَ كا مصدرء فهذا ظنٌّ لم يأتِ معه بحجّة» وهل وجد ني الكلام مصدر من «قَاعَلَ يُمَاعِلُ» على 


71/./١ البيت للنابغة في ديوانه: ؟8» ومن شواهد الإنصاف ف مسائل الخلاف:‎ )١( 

(؟) ينظر:معانى القرآان للفرّاء: 47/5 » والمقتضب:591/14؛والاتتصار:1/83١2‏ والبيان في غريب إعراب القرآن: ١1/57‏ 

يقي خراقة البيان ‏ في غريب إعراب القرآن:81/7 

(4) ينظر: كتاب سيبويه: 49/57 -.85» والإنصاف ف مسائل الخلاف:١1/1-17/8/1<م/ا9»‏ 

(5) البيت ف المفضليات:8717؛ وروايته«حاشا أبا ثوبان»» وهو بمذه الرواية يخرج عما استشهد به النحويون» الذين لفقوه من بيتين» 
ينظر: الإنصاف: 7/1/١‏ 

(>)ينظر: الملخص ف إعراب القرآن: 251-7٠‏ والإنصاف:١5/1/؟27/65-5‏ وأسرار العربية: ١١‏ 

(1) ينظر: شرح المفصل:41///4 -/ 24 وحاشية الصّبان: 4171-11١5‏ ومعاني النحو: ٠٠17/7‏ 


87ت 


أبنية الأفعال المزيدة وتعاقبها 

الفصل الثانى 
. ٠وإ|ه‏ 6 3 20 0-0 8 20 0ك 3 5 

وزن «فغلةٍ» و«لفظة»» وليس ف الكلام «قَاعَلَ فَاعَلاً» وإِنما المصدر من «قَاعَلَ مُمَاعَلَةَ وَفِعَال» 
2 0000 

مثل«قَائَلَ مُقَائَلةَ وَقِتَالاً») '. 


وأغلب الظَّنّ أنَّ«حاشا» من الألفاظ التي يتراوح استعمالها بين الحرفية والفعلية والاسميّة» والسّياق 
هو الذي يحدّد ذلك الاستعمال» فقد تكون اسمًا في موضعء وفعلاً في موضعء وحرفًا في موضع» وأعتقد أَنَّ 
سيبويه لم ينكر فعليتها البنّة» ونا ذكر تا حرفٌ في الاستثناء خاصة. 
غ4- تَقَاعَل يَتَفَاعَلُ: 

وتأت الأفعال مزيدة بالنّاء قبل فاء الفعل والألف بين الفاء والعين» قال ابن جيٌّ:( قأعا كُقَاعَايا 
يكون متعدّيًا وغير متعدٌء فلمتعدّي نحو «تَقَاضَيْتُة وَبَحَارَينَا الخديثٌ» وغير المتعدّي» نحو «تَعَائلَ»)0". 
وتأق هذه الرّيادة لدلالات مختلفة» وأشهرها التَشَاركء قال سيبويه:( وما «تَفَاعَلْتُ» فلا يكون إلا وأنت 
تريد فعل اثنين فصاعدًاء» ولا يجوز أن يكون معملاً في معمول؛ ولا يتعدّى إلى منصوب)”"2» وقد تدلّ على 
المطاوعة» أو التتظاهر بغير ما هو و 8 التَدرجء ا الاستغناء عن «فَعَل» 8 «فَعَّلَ»؛ أو لمعانٍ 


وف آيات القرآن الكريم أفعال وردت على وفق هذا البناء» منها ما جاء بصيغة الماضي والمضارع؛ 
ومنها ما جاء بصيغة الماضي» ومنها ما جاء بصيغة المضارع. 


ظَاهَرَ يَتَطَاهَرُ- تتارَعٌ يَتَتارَعْ- تَوَارَى | تبَارَكَ- تبَايع- تكاقل- ثذاراً- | ئتجَافَى - تتَجَاوَرُ- يُحَاضٌ - يَتَحَاكُمْ 


يََوَارَى - تَتَاجَىَ يَكَنَاجَى . َدَارَكَ- تذَايَنَ- ترّاءى- تشَابة - | يَتَحَافَتُْ - يَتَرَاجَعْ - تَزَّاوَرُ - يَتَسَاءَلُْ- 


تَعَاسَرَ تَعَاطّى- تَعَالّى- تَقَاسَمَ - | يَتَعَاوَنُ- نَتَعَاوَنُ- يَتَغَامرٍ- تَتَمَارَى- 


وَاصى -نواعة. عاصرٌ- يتناف يَتتاى. 


فمن الواضح أنَّ تلك الأفعال مزيدة بحرفين» وذلك لدلالات مختلفة؛ لأنَّ المعاني وثيقة الصلة 
بالأبنية الصّرفية» والبنية والدلالة ذوات أثر في السّياق النحوي» فالفعل «تَتَارَعَ» مثلاً يدل على 


١/١ الانتصار:‎ )١( 

(؟) المنصف: 917/١‏ 

() كتاب سسيبويه: 9/6 

(5) ينظر: الممتع: 217/١‏ والتسهيل: 4١33‏ والمناهل الصافية في شرح معاني الشافية: 2787/١‏ وأبنية الصرف ف كتاب سيبويه: 4 ١‏ 4» 
وف تصريف الأفعال: ٠‏ » ودلالة الصيغ في ضوء علم اللغة الحديث: 81/7 
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أبنية الأفعال المزيدة وتعاقبها 
الفصل الثاني 
التّشارك؛ لذا فهو يتطلب فاعلاً غير مجرّد» أو مفردين متعاطفين» والسّياق هو الذي يحدّد دلالة كك فعل 
من تلك الأفعال00, 

ويبدو أَنَّ هذا البناء أكثر خضوعًا للإعلال الصّوتٍ والصّرقي» فالفعل «اثَاكَلثمْ» في قوله تعالى: 
«يَتابها ليت ءَامَنْوأما لَك َيِل سكم أنف روا في سيبل أنه نَقلكْمْ إل لاضن 4 [التوبة:٠:]؛‏ أصله 
«تتاقلم» على وزن «تَمَاعَلتم» غير أنَّ الجمهور أجمعوا على قراءته بإدغام الثَّاءِ في القاوء فلكًا سكنت القّاء 
أقتضى الإتيان بحمزة وصل؛ لأنّه لا يجوز الابتداء بساكن”"» قال الفرّاء:(معناه - والله أعلم- تثاقلتم» فإذا 
وصلتها العرب بكلام أدغموا النَّاء في الثَّاء؛ لأا مناسبةٌ لاء وِيْحْدِنُونَ ألما لم يكن ليبنوا الحرف على 
الإدغام في الابتداء والوصل» وكأن إحداثهم الألف ليقع كما الابتداءءولو خُذِفَتْ لأظهروا الثَاء؛ لأا 
مبتدأه» والمبتدأً لا يكون إلا مُتَحَركا)0. 

وللعلة نفسها أدغموا الثَّاءِ في الدّال في الفعل «اذَّارأتم» في قوله تعالى : مإوَإِذَْتأَسْرَ سادرم فيهاً 
َه مزج تالش تكقوت 14[ البقرة ١‏ 7]» والفعل «أذَرَك» ف قوله تعالى : «أحوَة دياك حرم 
لله رباعتؤلة لهانم عدا ضِعَدَاِنَلتَْْةَل لسك ضْعَتُ ولك و4 [الأعراف:]]» فأصل الفعلين 
«تَدَارَاً» و«دتَدَارَكَ» على وزن «تَفَاعَلَ» إلا أن جمهور المَرَاءِ مجمعون على إدغام الثَاء في الدَّال لتقارب 
مخرجيهماء فلمًا سُكْنَتِ الدّال كان لابدَّ من الابتداء يحمزة وصل» قال سيبويه:( فإن وقع حرفٌ مع ما هو 
من مخرحهء أو قزيت من غفزرحه مبتدأء أَدْغِم وأللخقوا الألف الخفيفة؛ لأَكُمَ لا يستطيعون أن ينتذقوا 
بساكر)”* وإدغام الْثَا في الذّال مسشحسين. عفد غلماء الغربية التتجانسهم”"فوقال سيبؤية* ((والاء 
والدّال سواءٌ» كك واحدة منهما تُدْعَمْ في صاحبتها حتى تصير الثَّاءِ دالاً» والدّال تاك لأتما من موضع9 
واحرة هيا شل يلاتاك ليس ينتهيما ]لآ الجهر.والسس 00 1 

والذي نفهمه من كلام سيبويه أنَّ إدغام النَاءِ في الدَّال يتحقّق بشيئين هما: إبدال التَّاء دالاً» وهو 
كثير» أو إبدال الدّال تاءٌ وهو قليل» وذلك لحعلهما متماثلين» ومن ثم يُدْعَمُ المدماثلان وذلك يعني أنَّ علّة 
التَّمَاثْل قله .اواك يعد لَه أخخرق: وهي التّتجانس القي اقتضت إبدال النَّاءِ دالاً» لتتحقّق بذلك ظاهرة 


5١١-15١ ينظر: اللغة العربية معناها ومبناها:‎ )١( 

(؟) ينظر: معان القرآن للأخفضش: 2554/7 وإعراب القرآن للنحاس:4/7 5١‏ والدر المصون: 49/5 
(8) معان القرآن للفرّاء: 481/١‏ -/48؟ 

(4) كتاب سيبويه: 415/4 

(5) ينظر: محاز القرآن: 27١4/١‏ والمقتضب: 2701/١‏ وشرح المفصل:0 ١75/١‏ 

(5) كتاب سيبويه: 471/6 
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أببية الأفعال المزيدة وتعاقبها 
الفصل الثاني 
الإدغام» فلمًا سُكْتَتْ الدّالء اجْمُلَِتْ همزة الوصل فراًا من الابتداء بساكن» فصار الفعل على وزن 
«افَاعَلتُم» وهو ما ذكره الزجاج وأبو البركات الأنباري؛ والعكبري وغيره.”"© 

ويبدو أنَّ غاية الإدغام في تلك الأفعال إِنَا هي لتخفيف الجهد الذي يبذل في نطق صوتين من 
مخرج واحد؛ أو من مخرجين متقاربين. 

واختلف القبَاء العشرة في قراءة الفعل تسا علو ن» ف قوله تعالى: : اواتوأ مكلك تسَلنوموآلفيامإنَ 
لكان برقا # [النساء: »]١‏ 5 نافع» وابن كثير» وأبن عامرء وأبو جعفر» ويعقوب بفتح السّين 
مشدّدة وقرأه الباقون بفة بفتح السّين مخففة ا 

قال أبو علي الفارسي:( من تقل « تسّاءلون» فأدغم النَّاء في السّينء وإدغامها في السّين حَسَنٌ 
لابسصاعيها ف ألمامن بحروقك ظفل اللساق وأصول الأثايك والحسدافيها 3 لسر وبع سكف فقال: 
الا سلف ثاء «تَفَاعَلُوْنَ» اصع حروف متقاربة» فأعلّها بالحذف كما أعلّها بالإدغام من 


قال: «دسّاءلون»؛ وإذا اجتمعت المتقاربة حُفّفت بالحذف». والإدغام؛ والإبدال)7". 

ومنه الفعل«تظاهرون» في قوله تعالى: « وَتُخيجوت فَرِبقًا مَكر من يرهز تطهَرُونَ علنِهم الاير 
وَلعُدْونٍ #[البقرة:65]. فقرأه عاصمء وحمزة»» والكسائي» وخلف» بفتح الظّاء مخمّفة» وقرأه الباقون» 
بفتح الظّاء مشدّدة» ومثله في [ التحريم: 4]). 

قال أبى ممصون الأرقزق: ومن قرا واه 5ه بالنَشديد فالأصل فيه«تَتَظَاهَرُوْنَ»» َأْدْغْمَتِ الَاءِ 
ف الظَاء لقرب المخرجينء وشُدّدت الظّاءءومن قرأ بالتّخفيف:فالأصِل(تَتَظَاهَرْوْنَ»بتاءين»فحذفت النَّاء 
الثّانية لاجتماعهما )0". 

واحتلفوا ثي قراءة الفعل «تَتَمَارَى» في قوله تعالى: طقَِي مَالوَرَيَكَ تتمارى #[النجم:ه ]. فقرأه 


يعقوب بتاء مفتوحة 0 وقرأه الباقون بتاءين مفتوحتين 4 
وحُجتْهِم أنَّ من قرأ بتشديد الثَاء فقد أدغم التَّاءين وجعلهما في اللّفظ كتاءٍ واحدةٍ» وصار 


الإدغام فيها بمنزلة حذف إحداهماء ومن قرأ بتاءين فقد قرأه على أصله”". 


7/١ والتبيان في إعراب القران:‎ 234/١ ينظر: معان القرآان وإعرابه للزحاج: 57/5 والبيان في غريب إعراب القرآن:‎ )١( 
ه‎ ٠.01/١ والإتحاف:‎ 2١17/5 (؟) ينظر: السبعة: 2577 والمبسوط:‎ 

(8) الحجة للقرّاء السبعة: ١١9/8‏ 

(5) ينظر:ارشاد المبتدي:2777 وغاية الاختصار: 45١7/7‏ والنشر: ١514/7‏ 

)2 معاني القراءات : ه ه 

(7) ينظر:النشر 7/5/7 

(1) ينظر: الموضح: ١77/8‏ 
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أبنية الأفعال المزيدة وتعاقبها 
الفصل الثاني 
لذلك ندرك أنَّ اتلاف المُرَاء في قراءة تلك الأفعال لم يخرج عن بناء«تَفَاعَلَ يَتََاعَُ»؛ وسبب 
اختلافهم إل بصوة إل الرسيلة عو سا الثطقي» فمنهم من فضّل الإدغام» ومنهم من 
أبحه نحو ظاهرة الإعلال بالحذف» ونظام اللّغة نوك أن النَاءء حرفٌ من حروف المضارعة؛وأنّ التتفاعل يبدأ 
بتا زائدة» فاجتمع في تلك الأفعال تاءان » والاستعمال اللّغوي يكره توالي الأمغال» فابّحه الصّرفيُون نحو 
الإدغام» أو الحذف» وحذف إحدى التَّاءوين مسألة اختلف الصِّرفيُون فيها. 
فمذهب البصريين حذف التاء الرّائدة التي هي تأ اللشاعل 4 لأا تقد سيا في وقوع التكرار» وما 
يحصل الثّقل» ومذهب الكوفيين حذف النَاءِ الأولى التي هي علايلة اللشازعةة: لعا طسيفة» ولاق 
الأضعف أقوى”'". والأرجحح حذف تاء التفاعل؛ لأنَّ علامة المضارعة دخلت لمعنى؛ وحذف ما لم يدخل 


وزيادة تاء قبل فاء الفعل» وتضعيّف العين» تأي لدلالات متعدّدة» كالعمل المتكرّر؛ وإفادة معنى 
التَنيت» ومطاوعة «فَعَّلَ» وبمعنى «تَمَاعَلَ» و«اسْتَفْعَلَ» والاتخاذء والتجنب» والتكثين» أو لمعان أخرئ» 
والسياق هو الذي يحدّدها("» وأفعال هذا لبناء تأيّ لازمة ومتعدّية7". 

وشواهده في النّصّ القرآني كثيرة» وهي ذات دلالات مختلفة تحدّدها سياقاتما القرآنية سواءً ما ورد 


بصيغة الماضي والمضارع» أو بصيعة الماضي فقط» أو بصيعة المضارع فقط: 


أَخْرَ يتأَخَر- ئبَوَا يَتَبَوَا-ئبَينَ يَتبيّنْ- | تأَذَنَ - برأ - تجَلّلَ- تحرّر- | يَتبَدَلُ- تتبَرّج- يَتَجَرّعْ - يَتَحَسَّسُ- يَتَجَنْبْ 
تذَكْرَ يَعَذْكر - تَركَى يَعَرَكَى-تَصّدَّقَ تخل تزّلة- تَرَدٌدَ تَرَيّاَ يَعَخْبَطٌ- يَعَخْطّن- تخلو ومنيو 5 
يَتصَدَّقٌ 3 2 : ب شَرَعْ- تَظهّرَ آي 2000 ةج تَعَجا: يَعَرَئَصُ -يَعَرَددُ- يَكْرَمَّك- عَسَلَه- 3 55 


يتطهز- تطبر بتطئز- تقب يتفبّل- | تعمد-نغشى- تفقّد- تلبّث | يتستئه- تلق مئتلي لف 

قدَمَ ‏ يَتَقَدُم-تقَطّع ‏ يَتَقْطّع-منّعَ | تلقّى-كتفس- توجّة- ديس | يَطَّوَف- يَتَعدّى- يَتَعَلّم يمير يَعفَجْريَعَفَرَق 

يَتمتّعْ-توكل يَعَوكل- تل يَقَولى. ١‏ | ثيمُمَ. َعفْصّل يفط يَتَفكَرُ- يتفكه- بتفيًا تقب 
تعلَطى-تتلتّى- تتلهّى- يَعَمَطّى- يَتميّز- 
يَعوفَى -يَتولَى. 


٠١1/١ ينظر: البيان في غريب إعراب القرآن:‎ )١( 
الصرف ف كتاب سيبويه:5717» وأبنية الأفعال دراسة لغوية قرآنية: 1-57 ه‎ 
981/١: ()ينظر: المنصف‎ 
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الفصل الثاني 

فكما هو ملاحظ أن زيادة النَّاء وتضعيف عين الفعل قد أحدثت تَحوُلاً في بناء الفعل الثُلائي اميد 
فنقلته من «قَعَلَ» إلى « تَفَكَلَ » مما أدَى إلى تَحَوّلٍ في المعنى» والسّياق القرآنى هو الذي يحدّد تلك 
الدلالات» قال تمام حسان:( فالمبنى طرق الواحد صالحٌ لأنَْ يعبّر عن أكثر من معنى واحدء مادام غير 
متحقّقٍ بعلامة في سياقٍ مّاء فإذا تحقق المعنى بعلامة أك نضا في معنى واحد عبس اده القرائن 
صب عيه والحاليّة على السّواء)”"'؛ولو أخذنا - مثلاً- الفعل «تبرً» في قوله تعالى :ل د تارب 
وان لزت )5 تَبَعُوأ 4[ البقرة:.77١]»‏ وجدنا أنَّ الفعل قد جاء على وزن«تَمَعٌل» » - القرآني 7 
على أنه بمعنى «فَعَلَ» الثلاثي اللآزم المْحرّد؛ لأنّه حدث مطلقٌ غير موجه إلى المفعول به(" 

والظّاهر أنَّ أغلب تلك الأفعال قد قرئت على وفق هذا البناء باتّفاق القُتَاءِ العشرة» إلا أنَّ منها ما 
هو موضع اختلاف بينهم؛ إِمّا لسبب 0 ب لسبب اشتقاقيٌ يعود إلى نوع الفعل» وذلك نحو 
الفعل «تَبَنَ» في قوله تعالى: «#حَدَِكَ كم ون جل تمر أنه سك توكو إرق نكاد يما 
َعَمَأُورت حيرا 4 [النساء:؛ 3]» فقرأه حمزة» والكسائي» وخلف بتاء مفتوحة» وثاء مفتوحة» وباء مفتوحة 


ش13 وتاء مضمومة» وقرأه الباقون» بتاء مفتوحة» وباء مفتوحة» وياء مفتوحة ل ونون 


0 
ا 


وحُجَتُّهِم أن التَبيُن والتَّْتَ لغتان بمعنى متقارب» قال الفرّاء:( تقول لليّحل: لا تعجل حت تَتَبَينَ 
وتَعنَّتُ 0 اورقا أبو على الفارسي :(وقل جاء أن العمَينَ من الله والعجلة من الشّيطان:فمقابلة الحيين 


بالعجلة دلالة على تقارب التَنَيّتٍِ والتَبَيْنِ)/”) اوهو ناكمب زليه اللقويوة ق اقوشية تبنت الأنثء فى : 


َمَلنهُ وَتَتَبّث فيه" 2» والظّاهر أَتُم احتجُوا بحديث الرسول ي:( ألا إِنَّ اين من الله والعجلة من الشنّيطان 
5506 أبو حيان: (وكلاهما «تَفَعَلَ» بمعن «أسْتَفْعَلَ « الي للطلب» أي: اطلبوا إثبات الأمر وبيانه» 


ولا تُقَدَّمُوا من غير رويّة وإيضاح)”" 


علدا العربية معناها ومبناها: ١‏ 

١١ ينظر: الفعل في القرآن الكريم تعدّيته ولزومه :م‎ )١( 

(؟) ينظر: المبسوط: 2١.٠‏ والتيسير:517» والنشر: ؟5/7/١‏ 

(5) معان القرآن للفراء:: 7/8/١‏ 

(5) الحجة للقرّاء السبعة: ١1/4/*‏ 

(7) ينظر: أساس البلاغة: 6 /"«بين»»؛ولسان العرب: 5/١‏ 7«بين» 
(0) ينظر: في غريب الحديث؛ لأبي عبيد: 817/7 

(8) البحر امحيط: :4 / 1م 
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الفصل الثاني 
واختلفوا في قراءة الفعا ل «تتذكرؤن»» ف قوله تعالى: وي يقد انوأ دِكْرْوَضَحُ به لمَكَكْر 


تدكرُورت #[الأنعام: 57 ١]»فقرأه‏ نافع» وابن كثير» وأبو عمرو» و جعفر» ويعقوب» بتاء مفتوحة وذال 
ار 


مقلدةة متعوسةه ركاف مشةذة موسةء بوقرا الباقوث كذلك يمققيف الال وقيسها 

قال أفى شعي الأزفرق: افق شدّدا الدّال والكاف 'قي «تذكرون» أو «يذّكرون»» فالأصل 
والكرفه» وترون اأأفضن الك ف الذال وقدمحه من قا حعقيف الذّال رتكديد الكاق» 
فالأصا ل أيضًا«تَتدَكرؤن» فَحُذَّفَتْ إحدى الثّاءين تخفيفًا)". 

ومنه الفعل: «تَتَرَكَى» في قوله تعالى :مفلهَلا كان 4 [:النازعات6١]»‏ فقرأه نافع» وابن كثير» 
وأبو جعفر» ويعقوب بتاء مفتوحة» وزاي مشدّدة مفتوحة» وكاف مشدّدة مفتوحة» وقرأه الباقون بزاي 
مفتوحة 201 

قال أبو البركات الأنباري:(وأصله «تَتَرَكَى» فمنهم من حذف أحدى الثَّاءوين للتُحفيف» ومنهم 
من أبدل من النَّاءِ الثّانية زايا وأدغم الَّاء في الرِّيء ول يدغم الرّاي في النّاء؛ لأنّ في اليّاي زيادة صوت)9©) 

ومنه الفعل «تَتَشَفة نَتَشَفقٌ» ف قوله تعالى :"ووم تشقن ألشّمآ الكمكه لقمآه والقمير مول َزْلَ المليكة ن: تيا © [الفرقان :1 
فقرأه نافع» وابن كثير» وابن عامرء وأبو جعفر» ويعقوب بتاء مفتوحة» وفتح الشّين والقاف مع 
تشديدهماء وقرأه الباقون بتخفيف الشين 20. 

قال بو العلاء الكرماني :(فمن شْدَّدَ أدغم المَّاءِ 2 الشين» والأصل» «تَتَسَقَّىُ» ومن 000 
حذف فلم يلغم 7 

ومنه الفعل «تَتَصَدَّق» في قوله تعالى :وَأ دفر كرون حكن تكْلمُورت 4 [البقرة:.1]» 
فقرأه عاصم بفتح النَّاءِ والصّاد وتشديد الذَّال وفتحهاء وقرأه الباقون بتشديد الصّاد والدّال 


)١(‏ ينظر: المبسوط : 5 "» والنشر: كا 
)١(‏ معان القراءات: ١1/8‏ 

() ينظر السبعة: 2517/١‏ والنشر :551/7 

(5) البيان في غريب إعراب القرآن: 41/7 
(5) ينظر: التذكرة :8/85 

(7) مفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني: 8٠4‏ 
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أبنية الأفعال المزيدة وتعاقبها 
الفصل الثاني 
وفتحهما"» قال الجامع النوحي: (فالتًشديد على الإدغام» والتّخفيف على حذف إحدى التَّاءِين؛ 
لأنَّ المعبى «تَتَصَّدَّقُواي)7) 

ومنه الفعل «تَتَصَّدَّى» ف قوله تعالى: لأا من أَسْتَعْيَ * َلتَ آثر ضَدَئ © [عبس: ه-5]) فقرأه 


نافع» وابن كثير» وأبو جعفر بتاء مفتوحة»وفتح الصّاد والدّال وتشدّيدهماءوقرأه الباقون بتخفيف 
اعقاو 

قال أبو زرعة:(والأصل «تَتَصّدَّى» تَتَعَرَضء ولكن حذفوا التاء الثّانية لاجتماعهماء ومن شدّد 
أدغم التَّاءِ في الصّاد لقرب اريسي 

واختلفوا في قراءة الفعل«تَطَرّع» في قوله تعالى: «إوَمَن تَطَوَعَ حَيرا ف أنه ماكر عَليعر © [البقرة: 
فقرأه حمزة» اساي ويعقوب» وخلف بياء مفتوحة» وفتح الطّاء والواو وتشديدهماء وقرأه 
الباقون بفتح الاسوالطام عو 

قال أبو منصور الأزهري:(من قرأ «وَمَنْ يطَوّعْ»بالياء والمزم جعل«مَنْمحازاة كان في 
الأصل «يَتَطْوَّعٌ تامع اقاداق الطاء شونا اه شديدة رمن ذا عت بالتاء والتصبء فهو على 
الماضي» ومعناه المستقبل؛ وكلكٌ جائرٌ حسنٌ)” "! مزية نت له رك لي فيل ماضيًا مزيدًا بالتّاء 
والتَضعيف على وزن > وهو ما استحسنه بعض علماء العزبية؛ لأنّه لاعلّة فيه(" 

أمّا من شدّد الطَّاء فقد جعل الفعل مضابعًا مزيدًا بِالنَّاءِ والتتضعيفء على وزن «يتفَّعًا:» فَأَدْغْمَتَ 
لكام فق الطاوء لأنهما مرحان من بين طرق الأسان واضول القتايخ0. 

واختلفوا في قراءة الفعل «تَتَفَكَرُ» في قوله تعالى : طقل نمآ لودو تَتُومُو ييه مذي وَفْودطا هْوٌ 
تَقَكَرْوامَايصَلِكرْمِنيَِة إن هوَإلَاندر كيين يَدَى عَدَاي ديد 4 [سب: 47]ءفقرأه يعقوب بفتح النّاء 
مشدّدة على الإدغام» وقرأه الباقون بإظهار التّاءيه) 


١ وحجة القراءات:59‎ 2١957: ينظر: السبعة‎ )١( 

كشك اللشكالات م 

(9) ينظر: الاختيار 017/9٠:‏ والإتحاف:؟3/9./ه 

(؛:) حجة القراءات: ٠76٠‏ 

(5) ينظر: النشر: 2١/7‏ والتحبير: ١‏ » واختيارات الإمام أبي عبيد ومنهجه في القراءة: +578 
(5) معان القراءات: 55 

() ينظر: إعراب القرآن للنحاس: 2717/4/١‏ والكشف:١/١717‏ 

(8) ينظر: كتاب سيبويه: 2477/4 ودقائق التصريف:/47 5» والممتع: 71/0/57 

(3)ينظر: إرشاد المبتدي: ٠3‏ 5» والمهذب:51//1 ١‏ 
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وحُجَتْهِم أنَّ من قرأ بتشديد النَاء» فلأنَ أصله «تتفكروا» بتاءين متحركنين؛ فَأْسْكِتّت الأولى 
وَأَدْغْمَتِ في الثّانية» أمّا من قرأ بالإظهار فعلى أصله من التصحيح”". 

واخختلفوا في قراءة الفعل «تَلَظّى» في قوله عاري اج نت اليه ١].فقرأه‏ ابن كثير 
-برواية البرّي- ويعقوب بفتح الثَّاءِ مشدَّدةَء وقرأه الباقون بفتح الثَاء مخقّفة'"'» قال أبو منصور 
الأزهري :(من تمقف العا فلحذفه إحدى التَاءين) ومن شدّدها فلإدغام إحداها ف الأخرى» والأصل 
«تَتللّى»)2 

ومنه الفعل «تَيَمَمُوا» في قوله تعالى: «وَلَايسَمُوأ ليت منة موت ولشثر يزيد إلا أن يصوأ 


عَلحَُاْ أَنَّ أنه يبسيينتا فقرأه ابن كثير - برواية البرّي- بفتح النَّاءِ مشدّدة» وقرأه 


و01 


3 بفتح التَّاءِ 
والوجه أن أصله<اتَيَِ تَتَيمّمُوا» بتاءين» أو الأولى مههاء لفت ف الكّانية؛ لأنّ النَاءِ 
مسبوقة ب«ألف» قي «إلا»فاستحسنوه لوقوعه بعد الألن؛ لذن 2 الألف من الملّ ما يجري حرى 
انسل 
قا من قرا جخفيق الثّاء فقك.حذاف. إجداهيا" يوقو عا استحسيه أغلب علماء العربية؛ الأنّ 
الإدغام موجب لتسكين الثَّاء؛ وهي واقعة ف ابتداء الكلام؛ والابتداء بساكن لا يجوز" قال 
النوحي: (وهذا لا يلزمهم؛ لأنَّ قول «لا» في أول الكلمة- وإن تكن لازمةً- ايت محرى اللازمة» 
يَتَبَيّنُ من ذلك أنَّ تلك الأفعال مزيدةٌ بِالنَاء قبل فاء الفعل» ومزيدة بتضعيف العين جاءت على 
وزن«تَفَعَلَ يَتَمَعَلُ4ء إلا أنَّ اجتماع تاءين في الفعل- الأولى» علامة المضارعة والثّانية تاء التمَعْل 
الرائدة- كان سبيًا في احتلاف القتاءة مما أذّى إلى وود ثلاث ظواهر ضوتيّة صرفيّة: 
-١‏ إظهار التاءين وهو الأصل. 


)١ (‏ ينظر: الموضح: 9//ات ٠١‏ 

المقي ام 

() معاني القراءات: ٠‏ هه 

49 ينظر: النشر 5ه ةا 

١ 4 5/١ ينظر: الموضح:‎ )5( 

(7) ينظر: الكشف:١/5‏ 81 

(0) ينظر: كتاب سيبويه: 5175/4 -57/5» والبيان في غريب إعراب القرآن: »١ 559/١‏ والتبيان في إعراب القرآن: ١/1/١‏ 
(8) كشف المشكلات: .8/١‏ م 
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الفصل الثاني 

-الإعلال بحخذف إحدى الثَّاءوين» بغية تخقيف الكلام؛ والتّخفيف بالحذف أولى عند أغلب علماء 
العربية”" كوف النَّاءِ المحذوفة اختلاف بين الصّرفيينوالأرجح حذف النَّاءِ الثّانية؛ لأنَّ الأولى علامة 
مطبارعة قل جحاوث لع 0 

-٠‏ إدغام النَاء في الّاءءإذ تُسَكَنْ الأولى وُدْغَمُ في الثّانية» وهو ما لا يجيزه بعض الصّرفِيين؛ لأنَّ تسكين 
النّاء الأولى يتطلب همزة وصلء جما للابتداء بساكن”"ءأمَا إدغام الثَاء الرّائدة في الحرف الذي يليها 
لاتّفاقهما في المخرج أو لتقاربهماء فذلك جائز عند علماء العربية» إلا أنَّ بعضهم» ومنهم أبو البركات 
الأنباري» يرون أن تُبَدلَ النَّا حرفًا يماثل ما بعدهاء ثم يدغم المتماثلان». 

والظّاهر أنَّ عدم استحسان الصرفيين لقراءة الإدغام؛ إِنا يعود إلى نظرتهم في المفهوم القياسيئ» فهم 

م ينكروا هذه القراءات سعاعًا وشيوعاء وخصوصًا تا وردت من قرّاء قا فإذا صحّت الرّواية وهي 

الأشلب روانة ارقي اتش لكف 5194 القران كك على اللقة ل الك وروالف ستاسواترة يأتدها الجر 

عن الأول 
ويُرَادُ الفعل بهمزة وصلٍ قبل فائه» وتاء بعد الفاءءقال المبرّد :(ويكون الفعل على «افْتَعَلَ» فيكون 
مستقبله على «يَفْتَعِلُ»)' '»وقال ابن جيٌي:« وتلحق الثّاء ثانية» ويكون الفعل على «افْتَعَلَ» ويُسَكنُ 

أوّل حرف منه» فتلزمه ألف الوصل في الابتداء)”''»وتأق الأفعال على وفق هذا البناء متعذّيةٌ ولازمة", 

وبما قد يحوّل المتعدَّي إلى لازم إن دلت على مطاوعة نحو «شُؤْيْئَهُ فَاْتَوَى4”*)» قال ابن يعيش:( أما 

«افْتَعَلَ» فهو بمنزلة «انْمَعَلَ» في العدَّة ومثله في حركاته وسكناته» وله معانٍ أخّر أحدها: أن يستعمل 
بمعنى المطاوعة» فيشارك «انْمَعَلَ ولا يتعدّى» كقولك: «عَمَمْتَهُ فانَعَمٌ وَاغْتمّ وَشُوَيْتَهُ فَانْشَوَى»» وهو 

قليل)” :وقد تدلٌ على الاتّماذء أو التُصَيئف في الطّلبء أو الاستغناء عن الفعل المحئد <زقتك»0 0 


585/7 ينظر: كتاب سيبويه 411/54 والممتع:‎ )١( 

0( الإنصاف فٍ مسائل الخلاف:7/ 4 “«م8 3»» وحاشية الصبان: ١71/4‏ 

(؟) ينظر: الممتع:1/7 ٠7-17‏ 

(4) ينظر: البيان في غريب إعراب القرآن: ١59/١‏ 

٠/ه/١:بضتقملا‎ )5( 

72١ للنعيفه‎ 

(17) ينظر : التكملة :0 وشرح المراح 1 

(8) ينظر:تمذيب اللغة:/5 ١١‏ وأفعال المطاوعة واستعمالاتما في القرآن الكريم: 5-44 4؛ 
(9) شرح المفصل: ١70/1‏ 

4175 ينظر: كتاب سيبويه: 21/4-1/7/4 وأبنية الصرف ف كتاب صيبويه:‎ )٠١( 
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أو المشاركة» نحو الفعل «افْككّل» في قوله تعالى: موََرْسَ] مَهُمَاأفْتلَالِينَ ميت رهر» [البقرة:؟ه؟]ء أي: 
قَاتلَ كل منهما الآخر» أ بمعنى: «تَمَاعَل» و«تَمَعَّلَ») 3 المبالغة» أ لمعا عر 

وف آيات القرآن الكريم شواهد كثيرة» منها ما ورد وفق بناء الماضي والمضارع» ومنها ما ورد 
دافةا» وهديا ما ورد مشارها: 


2) 


اتَحَدَ يَتَحَدُ- انتعى يَْغئ- أَنّبَعَ يَتََعْ- اجْتَبّى | ابْتَدَعَ- اجْترَخَ- اجْتمَعَ- اخترّق- | تآتمز- ‏ يبتس- تبتهل- 
يَجْتبِي- اجْتَنَب يَجْتَببْ-اخْتَصّمَ يَحْنَصِمْ- | احتمل- اخْتلط-ادََكر- | يَحْتَسِبِ -أخدسّك- بَخْتَصُّ- 
الَف يَختلِف- الْمَارَ يَخْتَارُ- ازندٌ يَزْئدُ- | ارْنصّى-- اشتعل- اشتمن- | يَخْمَادْهء - يَدَعْوْنَ دخو 
ازْدَادَ يَرْدَاكُْ- استبق يَسْتيق- اشْتهى يَشْتَهِنَ- | اصْطَبر- اطْطّاد ‏ اغترّف- | يَرْنَقِيْ_ تزدرِيْ- يصطرغ- 


اصْطَفَى يَصْطَفِاطَلَعَ يَطّلعْ- اعَتَدَى يَعَتَدِيْ- | اغْتَرَى- اعْمَرَلَ- اغْتَمَرَ اغترق | تططَلوْنَ- تَغْتَدُونَ- يَعْتَذِرُوْنَ- 
اغْتصّم يَعْتَصِمْافترى يِفْتَرِي- افْتَعَلَ يَفْمَتلُ- | افتدَى- اقْتَرَب- نميهت - | تَعْتَسِلؤْنَ- يَعْتَبْ -لق: نْبسٌ- 
اقْتَرَفَ يَفْتَرفٌ- الْتَقطَ بَلتفط- الْتقى يل تقئ- | اك>نست- اكْتَالَ- الْتفَّ- الْنَقَمَ تلتفث -يَمْتَرُوْنَ- لُلْتَشِرْؤنَ - 


الْمَصَرَ يَنْقصِرُ- انَْتَقَمَ يَنْتَقِمْ- انَْنَهَى يَنتهن- | - امتحن- امتّلاً- الْتَبَد- الْتقرب- 
المْتدى يَهْنَدِيْ- اهْترٌ يَهْتَزَ - اتقَى يَتَفِئْ. انّسَقَ. 


فمن الواضح أنَّ تلك الأفعال جاءت على وز «افََلَ يَفْتَعِْ» مزيدةٌ ككمزةة وصل تحنبًا للابتداء 

بساكن؛ وتاء وقعت بين الفاء والعين؛ وتّسَمّى تاء الافتعال؛ إلا أنَّ تغييرات صوتيّة وصرفية طرأت على 
بعض الأفعال» كالإبدال» والإدغام» وذلك أن القع نروك تشنديك مهنسوبين منفتعد7") 

والمشهور عند الصرفيين أن تاء الافتعال تُدْخَمُ في مجانسهاء بشرط أنَّ تكون فاء الفعل ناء أصليّة 
نحو «اتّبَع» م إذا كانت عيئًا فيجوز الإدغام» والإظهار» نحو «افْتتلَ يقتت ويقتلء» ََ 

وتبدل فاء الفعل تاءٌ بشرط أن تكون واوًا أو ياءٌ» نحو «انَّسَقَ» و«أنّكا» و«اتَّقَى» وتدغم النَّاءِ في 
النّاءِ”2. وتقلب تاء الافتعال إلى جنس ما قبلها وتدغم فيه؛بشرط أن تكون فاء الفعل إحدى حروف 
الإطباق» وهي: الصّادء والضّادء والطّاءء والظاءء أو تكون دالأً» أو ذالآ» أو زايّاء أو سيئاء أو ا. 


هي 


0 كي : شرح شافية ابن الحاجب: 2٠١3/١‏ وأقسام الكلام العربي من حيث الشكل والوظيفة: 56 7» والصرف الواضح: 5 ١٠١‏ 

(؟7) ينظر: التمهيد:١1 ١١‏ 

() ينظر: كتاب سيبويه: 5 /+/51» واللغة العربية معناها ومبناها: 67 ؟؛واللهجات العربية والقراءات القرآنية- دراسة في البحر امحيط: 
لحف 

(5) ينظر: كتاب سيبويه: 2385/5 والمنصف:4/7 477 والممتع: 8/7/١‏ 

(5) ينظر: كتاب سيبويه: 477/8 » وشرح شافية ابن الحاجب: 15/9 7/15-5 
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وعلّة إبدال النَّاء إلى حرف ممائل للفاء تعود إلى أنَّ الإطباق والصّفير من صفات القُوّةَ وحال 

الإدغام أن ينتقل الأضعف إلى ألأقوى في الكثير الغالب”''؛ قال 5 ابن أبي طالب:( وليس من أصول 

كلام العرب أن يردُوا الأقوى إلى الأضعف ؛ ولا أصوهم في الحرف إذا أبدلوا أن يَرَدُوا الأضعف إلى 


الأقوى)""' 
وف ضوء ذلك قرئت بعض الأفعال نحو الفعل«اتَحدٌ» في قوله تعالى: مإوَدوعَدََا موس رين لَدَهْوٌ 
اليج لمن تيو ودورت 6 [لبقرة: »]0١‏ فمن المجمع عليه أن الفعل جاء على وزن «الْفَََ»؛ بيد 

كم اختلفوا في أصل اشتقاقه: 

ا-قمتهب اللسهور أن القعل مزود م واعل» واصله.وأشقة» فاجتمع فيه همزتان» الأولى همزة وصل 
الثاني افك الفعلء افلقا كانت الأزق. مككسورق .والقائية سناكةء أَبْزلّت الثائية يا اجانسة ليكة بها 
قبلهاء فصار الفعل (إيُتَحَلٌ») ولوقوع الياء فاءً في الفعل قبل تاء الافتعال أَبيِلتْ تاءً فصوي ف تاء 
الافتعال20 . 

-١‏ وذهب أبو على الفارسي وغيره إلى القول بأصالة الثَاءِ في الفعل» فلمًا اجتمعت تاءان الأولى أصلية» 
والقانية قلى الافتعال», شكزيق الأول رأفغميت فق الثافيت واقتضى .ذلك زياقهتهيرة الوصيل » اقزاثا رن 
الابتداء بساك 7لابووليلة ما ورد ف قول الشاعر: 

وقد تَحذتْ رجلي إِلَى نْب عَرْزها تَسِْفًا فحص القَطَةٍ الْمُطرق1 
7- وذهب بعضهم إلى أنَّ أصل الفعل «وَحَذَ») فلا امسسف لواو وت اللافضال أكيلية الراو صادة 
وأغانث ألقّاءِ فى القاي©. 
وما كانت فاؤه واواً 5 الواو تاءٌ» وأدغمت النَّاء في النَّاء الفعل «انّسَقَ» في قوله تعالى: 
وَالْقَمَرِإنًا مق 4[الانشقاق: ١‏ ١]»والفعل‏ «اتَّقَى» في قوله تعالى :لحن الزِيِنَاتََوْرتَمُ أنَتَهُرْ لَمُْرجَئَتُ بحري 
من يها الهو [آل عمرن :31 +]١‏ والفعل «تدّكأ» ف قوله تعالى: ((وليئوتهة أ وشا لها ورت 4 
[الزخرف: ؛ ؟]. فتلك أُفْعَالُ جاءت على وزن «افْتَعَلَ يَفْتَعِاُ»» فلمًا كانت معتلّة الفاء بالواو ولب غء 


4٠١١ ينظر: الدراسات الصوتية عند علماء التجويد:‎ )١( 

00 الكشك :2/1 

(9) ينظر: التكملة:*/اه» والصحاح: 9/7 هه «أخذ»» والممتع: تاكى والدر المصون: دلعنلى والأشباه والنظائر: "١‏ 
(54) ينظر: الحجة للقرّاء السبعة: 21/7 والتكملة:+5177؛ والبحر المحيط: 811/١‏ 

(5) البيت للمرّق العبدي» من شواهد الحجة للقرّاء السبعة::؟/./25) والخصائص:1/7./ 27 والبحر المحيط: 117//1١‏ م 

(7) ينظر: شرح التصريف:831/7» » وشرح شافية ابن الحاجب:217/3/8 والبحر المحيط: 81/1/1١‏ 
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وأدغمت الثَّاء في الثَاءء وهو ما أجازه علماء العربية/'". 

وعم لك فيه تاء الافتعال ذالاً الفعل «ادّكر» في قوله تعالىى: «وَكالَ اذى جا ِئْهُمَا وكرت د 
يون مو ) [وست: + عا قال أبو بحطر التحلى الال ف ولتتر» عر ونككو» لال 
قريبة المخرج من التَّاءه ولم يجز إدغامها فيها؛ لأنَّ الذَّال مجهورة والنَّاءِ مهموسة» فلو أَدْغِمَتْ ذهب الجهر» 
فأبدلوا من موضع النَّاء حرفًا بجهوراء وهو الدّال وكان أولى من الطَّاءِ المطبقة» فصار «اذْدَكر» فأدغموا 
الذّال في الدّال » فصار «ادّكري)9, ومثله الفعل «تَدَّخِرُوْن - آل عمران49» » قال الفرّاء: (هي 
«تَفْتَعِلُونُ» من «َدذُحَرتُ»... وبعض العرب يقول: «َتَدَّخَموْنَ»4 فيجعل الدّال والذّال يعتقبات في 
اتَفْتَعلون» من «دخَزت»)20. 

وأبدلت تاء الافتعال طاءً في أفعال وقعت ألفاء منها من حروف الاطباق» نحو «(وأضطيز» 
[مرع: 15 ]و #يصْطرحُونَ #[فاطر: 0 ]و ل أَضِطق © [البقرة: ١١5‏ ]و مإ يَصَطيِى ‏ [الحج:ه 7] و إتضْطلون ‏ 
[الدمل:7٠]‏ و وََصْطتَعتُكَ [طه:١‏ 4] و قأضطائو) [المائدة: "]و نَضْطَيْهُمَ © [لقمان:؛ .]١‏ 

والظّاهر أنَّ الا العشرة قد اتّفْقوا في قراءة تلك الأفعال جميعهاء على وفق التّغييرات سواء كانت 
إدغامّاء أم إبدالاً» غير أنَّ أسبابًا أخرى دفعتهم للاختلاف في قراءة أفعال أخرى» وذلك كوصل الهمزةءأو 
قطعهاء أو الإدغام» أو الحذف. 

واختلفوا في قراءة الفعل «اتَخَدَ في قوله تعالى: طوَكَاوأمَاكَا لاي لاك دمر مَنَ التترار © 
كَدْتعْرَ سخيبًا أ راغت عَنْمْ صر © [ص:١17-7].‏ فقرأه أبو عمرء وحمزة» والكسائي» ويعقوب» 
وخلف بحمزة وصل مكسورة في الابتداء على الخبر» وقرأه الباقون بحمزة قطع مفتوحة على 
سياد 3 

قال أبو منصور الأزهري:(من قرأ بقطع الألف فهو استفهام» ويقوّيه قوله: «أمْ رَاغَتْ»لأنَّدأةْ» 
دك علي استفهام؛ ومن وصل كان المعنى: إِنَا الَذْنَاهم سُخرياء وجعل «أم» بمعنى «ب:»)7. 


»١41//١:بارعإلا والتكملة:/4 ؟» وسر صناعة‎ »5 49/١ ينظر: كتاب سيبويه: 4 /4 27 ومعانٍ القرآن وإعرابه للزحاج:‎ )١( 
7١ وشرح شافية ابن الحاجب:9/8‎ 2/7/١ والممتع:‎ 

)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 81/9 م 

() معان القرآن للفرّاء: ١١5/١‏ 

(54) ينظر: المبسوط: 298١‏ وإرشاد المبتدي:57/8ء والاختيار:2171 والنشر: 71١/7‏ 


)2 معاني القراءوات: ١/1‏ 5 
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لذا فإنَّ من قرأه بحمزة وصل فقد عدّ الاستفهام مُتَقَدَّمًا في قوله تعالى :ظإْمَالَا اتن رجالا أو أنَّ 
المشركين لم يَشكُوا في أنم لّوا اللسلمين سُخْرِاء فكيف يستفهمون عن شيء عملوه؟”"» أمّا من قرأه 
بحمزة قطع مفتوحة» فقد عد الحمزة للاستفهام» سقطت من أجلها همزة الوصلءوالاستفهام بمعنى: 
التوبيخ”". 

وللسبب نفسه اختلف القُرَاءِ في قراءة الفعل «اصْطْمّى» في قوله تعالى: أْطفىَ الْسدَاتِ عَلّ 
َلْبئِنَ #[الصافات: ؟١١]»‏ فقرأه أبو جعفرء وبعض رواة نافع بحمزة وصل» وقرأه الباقون بحمزة 
قطع مفتوحة' ". 

وحُجَتْهم أن من قرأه بحمزة وصل فقد أراد الخبر» والمعنى: «اصْطفَى البَنَاتِ بِرَعْمِهِمْ وف 
اعتقادهم» ”'» أمّا من قرأه بحمزة قطع مفتوحة فقد جعله على الاستفهام؛ فلمّا اجتمعت همزة الاستفهام 
وهمزة الوصل حُذِِفَتْ همزة الوصل””» وأجاز الفرّاء حذف همزة الاستفهام» إذ شبّهه بحذفها في قوله 
تعالى 0م 000 "[الأحقاف1.؟]: 


والذي يبدو أن اختلافهم هذا لا يخرج بالأفعال عن وزن «افْتَعَلَ» وهو ما اقتضته طبيعتها من 


ووقع الفعل «ِيْخَصَّمُوَْ» موقع اختلاف بين القرَّاء العشرة» وذلك في قوله تعالى:/ ما يرون إل 
صَبِحَةٌ جه َلُْْف وَظ يِصِمُونَ 4[ يس: 44]» فقرأه ابن كثير» ونافع -برواية ورش- ويعقوب ف رواية 
عنه بفتح الخاء» وتشديد الصّاد مكسورة» وقرأه عاصمء وابن عامر» والكسائي» ويعقوب في إحدى 
رواياته» وخلف بكسر الخاء» وتشديد الصّاد مكسورة؛ وقرأه أبو عمرو وأبو جعفر بسكون الخاء» وتشديد 
الفكاد مكسورة: وروي عن عاصم بكسر الياع والخناع» والفثاد مشدّدة) وقرأه حمزة بفتح البلية وإسكان 


اللفاني. وتففينك اتاو 


والظّاهر أن أصل الفعل ف ضوء القراءات الأربع الأولى «يَخْتصِمُونَ» على وزن«يَفْتَعِلِؤِنَ» فمن قرأ 
بفتح الياء والخاء» وَدَدُ تَشديد الصّاد مكسورة؛ فلن المّاءِ مهموسة» والصّاد مطبقة بجهورة» فَاسْتشْقِلٌ 


89 ينظر: حجة القراءات:517» واختيارات الإمام أبي عبيد ومنهجه ف القراءات:‎ )١( 
41١/8 وإعراب القرآن للنحاس:‎ »41١/5 (؟) ينظر: معان القرآن للفرّاء:‎ 

(*) ينظر: السبعة: 49 ه» وغاية الاختصار 258/15 والنشر: ١17١/5‏ 

(4) ينظر: الموضح :5/9 5 ١ ٠‏ ومفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني: ١‏ 75 

(5) ينظر: كشف المشكلات:51/1 20 وروح المعاني :5/7 ١‏ 

(5) ينظر: معان القرآن للغرّاء: 945+ 

(1) ينظر: السبعة: 4١‏ ت» والاختيار: 255١‏ وغاية الاختصار: 2570/5 والنشر: 5785/5 
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أبنية الأفعال المزيدة وتعاقبها 
الفصل الثاني 


اجتماعهماء فأبدلوا من الثَّاءِ صادًاء لموافقة الصّاد في الإطباق» وأدغموا إحداهما في الأحرى”) 

ومن قرأ بفتح الياء وكسر الخاء والصاد مشدَّدةء فقد حذف الحركة من النَّاءء ولم يلقها على السّاكن 
قبله» فالتقى ساكنان» فَحُيكَتْ الخاء بالكسر فرارٌ من التقاء الساكنين7". 

ومن قرأ بسكون الخاء وكسر الصّاد مشدَّدة؛ فقد حُذِفَ حركة الثَاء» ولم يلقها على السّاكن قبله» 
فالتقى سياكناتة هناة الخلء والكاى للدغنمنةفق الضكادة قال آبو منصون الأزقري:( فهو عاذ الأآنّ فيه جنا بين 
ساكنين» وهو مع شذوذه لغة لا ننكرها)”". وقال أبو جعفر التّحاس:( وإسكان الخاء لا يجوز؛ لأنّه جمع 
ميق سناكوق وليس أحدقيا صر ل 

ويبدو أنَّ إنكارهم لهذه القراءة يُعَذَّ إنكارًا قياسيّاء فهم لم ينكروها سماعيًًا واستعمالا» فذلك لا 
يجوز؛ لأا قراءة متواترة إن صكّت روايتهاء وقد حاول ابن أبي مريم أن يضع هذه القراءة تريجًا رما يكون 
مقبولًء حيث قال:( وأنكر بعضهم ذلك لما فيه من التقاء السّاكنين» وليس بمنكر؛ لأنَّ السّاكن الثاني 
مدغم في حرف آخرء والحرفان اللّذان أَدْغِمَ أحدهما ف الآخر يرتفع اللسان منهما ارتفاعةً واحدةٌ» فيصيران 
كحرف واحد مُتحرّكء وكأنه لم يلتق ههنا ساكنان)!”) 

أمّا من قرأ بكسر الياء والخاء» والصّاد مُشْدَّدةَء فقد أتبع كسرة الياء كسرة الخاء» والكسر لالإتباع 
كثير عند العرب» فهو أشبه +«قِسِينٌ» و «عِصِئٌ »و «خفيت»7) 

ومن قرأ بفتح الياء وسكون الخاء وتخفيف الصّاد مكسورة فقد عد الفعل ثلائيّا بدا على وزن 
«يَفْعِلُؤن» وأصله«حَصّمَ يَخْصِعْ» على وزن«قفَعَلَ يَفْعِلُ»؛ ومعناه: نأحذهم وَبَعْضْهُم يَخْصِمُ بَعْضًا". 
- الْفعل يَْقل: 

تُرَادُ الأفعال التُلايْيَةُ بحمزة وصل ونون تقعان قبل فاء الفعل» فيكون لهذه الرٌيادة أَبْرّ صرف 
ووظيفييٌ» إذ بموجبها ينتقل الفعل من الثُلائي ابْحرّد إلى المزيد بحرفين» ولا تكون الأفعال على وفق هذا البناء 
إل لازمة؛ قال سيبويه: ( ليس في الكلام الْفَعَلئْهُ)2"0؛ وقال ابن ججٌّي: ( اعلم أنَّ مثال «الْمَعَلَ» لا 


١ 4/7/7 ينظر: البيان في غريب إعراب القرآن:‎ )١( 

١١17/5/8:حضوملا ينظر:‎ )١( 

2 معاي القراءات: نا 2 

(4) إعراب القرآن للنحّاس:9//اوم 

١١16-1148 الموضح:‎ )5( 

(7) ينظر: البيان في غريب إعراب القرآن:4//7 ١‏ 

() ينظر: معالم التنزيل: 2١7/5‏ وزاد المسير: 714/5 

(8) ينظر: التكملة:51/6» والممتع: 2١31/١‏ ودروس ف التصريف:2177 وامحيط ف أصوات العربية ونحوها وصرفها: ١/1/١‏ 
(9) كتاب سيبويه: ٠/6‏ 
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أببية الأفعال المزيدة وتعاقبها 
الفصل الثاني 
بكرن واكم !أ والكلالة عاق اللظاوعة مى أشهر دلاالاقنا » نظرط أذ يكو الفعل علاعاء بويدل 
على حركة حسّيةء نحو «كَسَرْتُ الرّحَاجٌ فَانْكّسَرٌ» و«قطغث الخَبْط فَانْمَطّع»» ولا يجوز أن يقال: 
«عَلِمْتُ فَانْعَلَم»؛ لأنَّ الفعل «عَلِمَ» ليس علاجيّاء وهذا الشرط ليس قياسيّاء ولا هو سماعيّاء بدليل 
امتناع بحيء بعض الأفعال العلاجيّة للمطاوعة» نحو «طرَدثُة َاتَطرَه6"» وقد تأتي للإغناء عن 
الثّلائي المحردء نحو الفعل «الْكَدَرٌ» في قوله تعالى: ‏ وَدا جوم أتكدَرَت 4 [التكوير:7]؛ أو للمبالغة 

5 ْ : ننه إن 2 كه 1 2 002401 سما سه 3 
والتكثير”"» نحو الفعل «الْمَضضَّ» في قوله تعالى:٠/‏ وَلوَكتَ قا علي لقب لانقصُوأ ين حَوْيدقك #[آل 
عمران: .]١59‏ 

ون آيات القرآن الكريم شواهد وردت على هذا البناء وسياقاتما هي التي تحدد دلالاتما: 


الْبجَن- النَبْعَثَ- الْسَلَّحَ- الْصَرَفَ- الْطَلقَّ- 
الْمَْجَرَ الْمَطَرَ الْقَلَقَ- الْكَدَرَ.ٍ 


ويبدو أنَّ تلك الأفعال قد جاءت مسندة للفاعل الذي ينفعل للحدث بسرعة وطواعية7. 

وق ضوء هذا البناء اختلف القَُرَاء العشرة في قراءة الفعل «انْطَلّقَ» في قوله تعالى: يمول ظِلٍ 
ذى ملك شعن © [المرسلات: .]1١‏ فقرأه يعقوب بصيغة الماضي» بفتح الطّاءء والادّمء وقرأه الباقون» بصيغة 
الأمر» بفتح الطّاء وكسر الاه. 

فمن قرأ بصيغة الماضي فهو على معنى الخبر» كأهم لكا موا فقيل لهم: انْطَلِقُوًا إلى النار 
فانْطَلَقُو”"'» وذكر بعض المفسّرين أنه كان ينبغي أن يقترن الفعل بالفاء» لربط آخر الكلام 
بأوله”"؛ وذكر بعضهم أنه على الاستثناف البيافي» وذلك كقول من قال: فما بَعْد الأمرء فقال: انطلقوا 
23 :0 , 


٠7١/١ المنصف‎ )١( 

(؟) ينظر: نتائج الفكر: 6 ؟ 9) وشرح شافية ابن الحاجحب: ١٠١/١‏ 

(") ينظر: التسهيل: 2٠٠١‏ وارتشاف الضرب:١/2117/5‏ وتصريف الأسماء والأفعال: 4 8 
(4 )ينظر: أبنية الأفعال دراسة لغوية قرآنية: 7١‏ »والإعجاز الصرف في القرآن الكريم:5؟١‏ 
(5) ينظر: المبسوط: 597 »والتذكرة :671 

(5) ينظر: الموضح:317/8١2‏ والبحر المحيط: 91/1/١١‏ 

(1) ينظر: تفسير الفخر الرازي: 51/7/٠١‏ 

(8) ينظر: روح المعاني :801/75 
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الفصل الثاني 

ما من قرأ بصيغة الأمر فقد عدّه بدلا عن الأول» أو تأكيدًا و تكرارًا له» والأمر في الموضعين هو 
قول غيرفة المار لليشيكن والكذيين التاشليق 50 
/- افْعَكَ يَفْعَكُ: 

وتزاد الأفعال الثُلاييَهُ تممزة وصل وتضعيف اللأم؛ ويرى بعض الصّرفيين أنَّ هذا البناء مقصورٌ من 
بناء. لافْعَالٌ» وكان قضرة لكثرة الاستعمال0"©: وأفعال هذا البناء لا تكون إلا لازمة20؛ .وهي مشهورة 
بالدّلالة على العيوبء والألوان» أو المبالغة في الفعل؛ أو الدحول في الشّيء””'» وني آيات القرآن الكريم ما 
يدل على اللّون والمبالغة فيه» نحو اسه 4 و «ابيضة نّ يَنْيَضْرُ» 2 قوله تعالى: < حبص معو كنود 
موا َال نَ نودت ُجوخهن لَحَرمْ بيك موف أ لهذا ماكطش كترود © ونان يست وُجُوهْهْر مد 
يَعمَةِ حمَةَ أَمَّهُ مم فا حَلِدُونَ [آل عمران: 4]٠١17-١٠>‏ قال أبو حيان:( وأصل «افْعَكَ » هذا «افْعللَ»» 0 
على ذلك «اسْوَدَدْتُ»و (ِاحْمُرَرْتٌ» وأن يكون لِلُونِ أو عيب ب حسّيٌ)' 
8- اسْتَفعاء يَسْتَفْعل: 

وتأ الأفعال مزيدة بحمزة وصل وسين وتاء قبل فاء الفعل» قال المبيّد:( ويكون الفعل على مثال 
«اسْتَفْغْلتٌ» حو «اشتشقيغث واسككنرث» ويكون مستقبله «يَسْتَفْعِلٌ» نحو «يسشتخرجٌ ويسشقكندي)00 
وهي زيادة مِؤثَّرة» إذ بما يتحوّل الفعل من الثُلائي اميد إلى المزيد بثلاثة أحرف» وبما قد يتحوّل الفعل من 
اللّروم إلى التعدّي» ويشير الواقع اللدري إلى مجيء الأفعال على وفق هذا البناء متعدّية ولازمة”'"» ومن أشهر 
دلالاها: 

ق- الطلب قال الفيزي#ووابتققعاء للثلاله على أ القاعز طلب من للفعول أصل القيد| :وميه 
الفعل «اسْتَسْقَى» في قوله تعالى: «إكاذ أَسْتَسْق مُوبَى لِقَوْء 4[ البقرة:.7]» وهو بمعنى طلب 
السّقياء والطّلب أحد معان الاستفعال0©. 


ما/ا//٠١ ينظر: البحر المحيط:‎ )١( 

(؟) ينظر: كتاب سيبويه: 27/4 والممتع: ١97-19 5/١‏ 

(9) ينظر: أبنية الصرف ف كتاب سيبويه: 4 4١‏ 

022 ينظر: كتاب سيبويه: 4 ]21/71 وشرح شافية ابن الحاجب: م 5 وأبنية الصرف في كتاب سيبويه: 6 ١‏ 6 
(5) البحر المحيط: 9و ؟ 

ا/ا/-1//١:بضتقملا‎ )5( 

(1) ينظر: المنصف: »1/1//١‏ وشرح المفصل:71/1١2‏ والممتع: ١5 54/1١‏ 

(7) المناهل الصافية في شرح معان الشافية: 771/١‏ 

(9) ينظر: البحر المحيط: 57/١‏ 8» ودلالة الصيغ في ضوء علم اللغة الحديث:./47 
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أببية الأفعال المزيدة وتعاقبها 
الفصل الثاني 
-١‏ التَحؤّل» قال سيبويه:( وقالوا في التَحوّلِ من حال إلى حال هكذاء وذلك قولك: «اسْتَنْوَقَ 
الجمل»)0: ومنه الفعل «اسْتَكَانَ» في قوله تعالمى: «( وَمَاصعْفُوا وما شمكاوأ © [آل عمران:4١]»‏ 
بمعبى: ما 3 وعبا 0 
ويبدو أنَّ الصصّرفييّن قد اختلفوا في أصل اشتقاق هذا الفعل» فذهب أغلبهم إلى أنه مأخودٌ 
من مادة «كوَنَ» لألَه بمعنى الذّل والخنضوع”"»؛ ويرى آخرون أنَّ أصله «كَيّنَ» والكين لحم الفرج 
لأنّه في أسفل موضع وأذلّه؛ لذا صار الفعل مثله في الحقارة والذّلء وفي كلا المذهبين جاء الفعل على 
وزن «اسْتَفْعَلَ»؛ وذهب غيرهم إلى أنَّ أصله «اسْتَكنَ» على وزن لأْفْتَعَلَ» وزيادة الألف لإشباع 
الفتحة7 . والأربحح أن يكون أصله «اسْتَكُوَنَ» أي من مادة «كوَّنَ»قال الظفيري:(أصله 
«اسَْكُوَتَ» أي: تَحْوّل من كون إلى كون» وهو: العرّه إلى كون آخر وهو اذل فالسين للتُحوّل» م 
أعاة إعلال «اسْتَقُوَمَ» بقلب الواو ألقًا)7'. 
ويشير الواقع اللُغوي إلى جواز الإتيان به على وزن «افْتَعَل») فهم يذكرونه ثارة ف مادة 
«كوَنَ»”2؛وأخرى ف الموضعين» فالأزهري يذكره في «كوَنَ» و «سكع»”")2 أما ابن سيده فيذكرة 
ارد ق «اشكة» وأخرى ف 0 
؟- الصّيرورة على صفةءنحو الفعل «اسْتَغْلَظ» في قوله تعالى: «إمكلهمْفي اليوربة وَمَتَْمُر في الإخ ل كزع 
رج سَطكَهُ. َرَهَظ 4 [الفتح:+ ]١‏ أي صار غليظً”". 
؛ - النَكلّفء نحو الفعل « اسْتَكُبَر» في قوله تعالى: # إِلَإيسَلَق وَأَسَمَكيَ14 البقرة:64]» فهو بمعنى 
تكبّر» وتعاظم فقي قفسة” © وقد تأي الأفعال الندل على معان أخرى كالاتَحَاذه والتكت والاعتقاد 


م 2 ١‏ 0 ار 1017 لني ا 
بصفة» أو بمعنى «فَعَلَ» أو «افْعَلَ» أو «تَفَعّل» '. 


٠١/4 كتاب سيبويه:‎ )١( 

(١)ينظر:‏ الجامع لأحكام القرآن: ١١١/4‏ 

(؟) ينظر:كشف المشكلات:١ 2517/١‏ تاج العروس:57/9 85 «كوَنَ» 

(5) ينظر: التبيان في إعراب القرآن:١/44‏ 27 وشرح شافية ابن الحاجب: ١-3/١‏ 217 ومجموعة الشافية في علم الصرف 
والخط: 41١-40١‏ 

(5) المناهل الصافية في شرح معاني الشافية: ٠١53/١‏ 

(7) ينظر: الصحاح5/٠ 5١5‏ «كون» 

() ينظر: تحذيب اللغة: 78/١١‏ «سكن»١١/4/ام-ه/ا"‏ «إكان» 

() ينظر: المحكم: 5/. 5ع «سكن» 4/172 «كين» 

(9) ينظر: أساس البلاغة:7107* «غلظ» 

)٠١(‏ ينظر: المفردات: 4٠9‏ «كبر» 

/.5 ينظر: كتاب سيبويه: 21/1-10/6 وشرح شافية ابن الحاجب:1/١1-1١١2 ومناهل الرجال:‎ )١١1( 
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الفصل الثاني 
والظاهر أن شواهد هذا البناء ف القرآن الكريم كثيرة» منها ما ورد بصيغة الماضي والمضارع) ومنها 


ما ورد بصيعة الماضى» ومنها ما ورد بصيعة المضارع: 


اسْتجَات يست ُ- أسْد ب يمسن 0 15 وى ييه َم 24 يَسْتَأخرُ- 03 انس - 03 بول - يَسسْتَبْشْر- 


استخوَذً يَسْتَخْوِذً- التخرج يَسْتخرج 1 برد 0000-00 وج ه 0 نُسْتَبِيْنُ - يَسَْلِدِئْ- يَسْتَجبئْ - يَسْتخفئ - 
21 #ع له نوع زمه و وعميل مومه َ وها 52000 8ه ايو فق عا وعلة رم ‏ امة ‏ هه 6 وم 2 
1 يَمنْتَخِف -اسْقطاع يَِ يَسْتَطِيْعٌ | ستعجَل يَسْتغجل- 1 يَسْتَخلص -نَسْد يَسْتخلِف - ذسْتّد رج نسترضع 


- يَسْتَسْخِرٌ - يَسْتطرح- يَسْتَغِب - 
َس شتَعْف تت أده خينُ - 3 كفت 15 تدم عه 


3 


فتلك الأفعال مزيدة بثلاثة أحرف» جاءت على وزن «اسْتَفْعَلَ يَسْتَفْعِلُ»» وسياقاتها القرانية هي التي 
تحدّدُ دلالاتها في ضوء القرائن اللّفظية والمعنويّة وا حاليّة» فالفعل «اسْتَكبر» - مثلاً- كانت دلالته ف الآية 
السابقة غلى الُكُلف: والتّعاظم؛ اكه رقب العمل سين الله حلى الطلي ى كله صال: 
مَل لمك الب أسَكَكيروأون ِو 4 [الأعراف:ه ]» قال أبو حيان:( واستكبروا: طلبوا الميبة لأنفسهم» وهو 
من الكبرء فيكون «اسْتَفْعَل» للطّلب وهو بانما » أو تكون «اشتقا» ععى <زقشلة» أي: «كبر» أو 
لكثرة المال واللحاه» فتكون مثل «عَجُبت»و «استغجحت»)0". 

وعلى وفق هذا البناء وردت أفعال في موضع اختلاف المَرَّاءِ العشرة لسبب من الأسباب» 
كالإدغام؛ أو الإبدال» أو التقاء السّاكنين» وذلك نحو الفعل «اسْتَطَاعُوا» في قوله تعالى: 9 قَمَا أَسَطهُوأ أن 
يَظهَرُوهُ وَمَا أسَتَطعوأ لمم َنبا #[الكهف . فقرأه حمزة بإسكان السّين وتشديد الطَّاء مفتوحة» وقرأه 
الباقون» بتسكين السّينء وفتح العلَّاء عخئّفة2©20. 

فمن قرأ بتشديد الطّاء فقد أدغم النَّاءِ في الطَّاءء لاجتماعهماء وهما متقاربان» إلا أَتُم لم ينقلوا 
حركة السّين بعد الإدغام؛ عاذ يتك ما لا يَتحيك؛ وهو سين «اسْتفعل)06". 


9 البحر المحيط: ه/4‎ )١( 
والنشرء 1م‎ 4١ 19 ينظل» الننضرة 8068 والفيسين‎ 09 


(؟) ينظر: الموضح: 4/7 /.١‏ 
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نا من قرأ بفتح الطّاء مخئّفة فقد حذف النَاء فرارًا من الإدغام» ومن الجمع بين حرفين متقاربي 
المحرج” '' وق كلتا القراءتين ندرك أن أصل الفعل «اسْتَطاعٌ» على وزن «اسْتَفعَلَ» فهو مزيد بثلاثة 
أحرف» ولإرادة التُخفيف سلك بعضهم طريق إدغام النَّاءِ في الطَّاءءمحتجّين بتقارب المصوّتين في المخرج» 
والتقيقة أتمما يخرجان من مخرج واحله انا بين طرف اللّساق وأصول القّنَايا العليا0 )وهو ما يدل على اق 
كي فل حنعا بن سادق 59 سين واشتتعا» ساكة وإذا أععت كاوق الطام عمازية ساكنةة ومن 
ظنٌ أن حركة النّاء تنقل إلى السّين قبلها ومن ثم تدغم في الطَّاء فذلك لا يجوز؛ لأنَّ السّين ساكنة ل توك 
قطء والجمع بين ساكنين غير جائز عند أغلب الصرفيين» كالخليل» وسيبويه» ويونس» ومن سار على 
مذهبهم'””» إلا أنَّ أبا عبيد قد اختاره وحكاه عن حمزة؛ لأنّه مروييٌ ومسموعٌ عن العرب الفصحاء”'» وهو 
ما لآ يُقِدُهُ الحاس الذي قال:( وهذا الذي حكاه أبو عبيد لا يقدر أحدٌ أن ينطق به؛ لأنّ السّين ساكنةٌ 
0 نا 

ويرى بعض الباحثين أنَّ ما ذهب إليه التّحاس ليس على إطلاقه؛ فثمّةٌ فرقٌ بين المقدرة على النطق 
بالستاكنين» وبين صادات الكل سواه فإذا كان العربي غير معتاد على التُطى :بالمكاكتين فإنهُ يستطيع أن 
يَحْمِلَ نفسه على التُطق بحهما"؟. 

وأغلب الظّن أنَّ إنكار بعض الصّرفيين هذه القراءة إِنا يعود إلى نظرهم إلى المستوى القياسي في 
للع ما السماع والاستعمال فلم ينكرود» لوروده ولورود ما يشايحه ف قراءات الْقُرَاء في أكثر من موضع في 
القرآن الكريم» حيث قرئ الفعل ظالَاتَحَدُوأً #[النساء:54١]»‏ بسكون العين وإدغام النَّاءِ في الدّالء والفعل 
«ِيَهُدّي4 [يونس:ه]]» بسكون الهاء وإدغام النَّاءِ في الدّال؛ لأنَّ العرب قد تُشْبّهُ المسكن بالسّاكن» 
لاتفاقهما في اللّفظء والعرب قد تتوهّم بالسّاكن الحركة» والحركة بالسشّكون”"ءوما أنكره أولئك فقد أجازه 
بض الكوفين» لآن أسدها سكن اللنظ واطتلقت. والاضر سان اللنظ يلاك التلعةة 1 ولماك إن 
الحزري كان أكثر وضوحًا عند ما أجاز الجمع بين ساكنين» حيث قال:( والجمع بينهما في مثل ذلك جائز 
مسموع» قال الحافظ أبو عمرو: وتنا يُقَوّي ذلك ويُسوّغه أنَّ السّاكن الكَّانِ لما كان اللّسان عنده يرتفع عنه 


١5 ينظر: حجة القراءات: 475» ومفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني:4‎ )١( 

(؟) ينظر: سر صناعة الإعراب: 241/١‏ والتحديد في الاتقان والتجويد: ه١٠١‏ 

(1)ينظر: كتاب سيبويه 47/8-41/1/4» ومعاني القراءات:.271 والنكلت: 7/7 171/-١17‏ 211 والتبيان في إعراب القرآن ١١8/7‏ 
(4) ينظر:الملخص ف إعراب القرآن: 288 وإبراز المعاني: 8/1/5 

(5) إعراب القران للنحاس: 414/5 

(5)ينظر: اللهجات العربية في القراءات القرآنية -دراسة في البحر انحيط: ٠15‏ 

(0) ينظر : إعراب القراءات السبع وعللها: 471-4571١7١‏ 

(8) ينظر: دقائق التصريف: ١55‏ 
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عر المدغم ارتفاعة واحدة ضار بمنزلة حرف متحرّك» فكأنٌ السّاكن الأول قل ولي متحركًا) 27 وما 
صحّت به الرُواية من إثبات القُرّاء وجب العمل به» وإن خالف قول بعض الصّرفيين ورواياتهم؛ لأنَّ قولهم 
ليس ضكقة نا لم يجْمِعُوا وبعض الكوفيين قد أجازوا ذلك وهم شركاء ف نقل اللغة. 

أما من قرأ بتخقيق الطاءء ققد سلك طريق الإعلال بالخذف» قال أبو متضور الأزهري:(ولكن 


الّاءِ واللّاء من مخرج واحلء فحذفت التَّاءِ لاجتماعهما وليخفٌ اللّفظ)”". 

وذكر الأخفش» والنّاس» وابن السكيت» وأبو البركات الأنباري» وغيرهم أنَّ «اسطاع» 
و <«اسْتَاعَ» و «اسْتَتَاع» بمعنى واحدء غير أنَّ الأخيرتين لا تجوز القراءة بحما”". 

وثمّة لغةٌ أخرى غير مقروءٍ بما ذكرها سيبويه وغيره» وهي أن يبدأ الفعل بحمزة قطع مفتوحة» وسين 
زائدة عوضًا من ذهاب حركة عين الفعل؛ أن أصل الفعل «أطوع»0, وقل أعترض المبرّد على أن تكون 
الشيق أصاد للعوضن؟ لأن سيكعيق الفسل موسوذة وك لماه سادية ]2 اليس إل الطايه بلاق إلا 
تكرن الين عوماة لذ العؤهن عن هلس معديقاه نا تقلاهة من الالو كانت قد سه ل . 

ويرى الفئاء أنَّ أصله «اسْتَطَّعْتَ » إلا عع شبّهوه ب«أفْعَلت»فلمًا حذفوا الثَاء» متحت همزته 
وقطعت؛ فصار على وزن«أَفْعَلَت»” '؛وقال أبن عصفور:( وهذا الذي ذهب إليه غير مرضي لأنّه لو كان 
بقاوّه على ون «أْفْعَلْتَ» بعد حذف الثَّاءِ يوجب قطع همزته» لما قالوا «اسْطاع» بسر الحمزة وجعلها 
للوصل)7©. 

وذكر بعض المحدثين أنَّ رأي سيبويه وأتباعه قائمٌ على استنتاج عقليٌ افتراضيّ» ورأي المبرّد يقوم 
على المنطق العقلي المحرّدء فالسّين عنده زائدة» إلا أنَّ هذه الرٌيادة 8 تعويضية» فهو يخالف المبرّد ف أَنَّ 
العوض لا يلتقي مع المعوض عنه؛ لأنَّ ذلك جائر حينما يختلط الأمر على المستعمل اللُغوي إبَان تطور 
للع واتّكاء المبرّد على المنطق دائمًا قد لا يصلح في محال التّعليل اللغوئ؛ لذا فالفعل من الأفعال 
المهجورة؛ لأنّه شبيه ب «سَفْعَلَ» و «مَفْعَلَ» و «سَفْعك»". 


41١‏ الشر: ابه ؟ 

)١(‏ معان القراءات:.//1” 

(*) ينظر: معان القرآن للأخفش:171/7» والإبدال لابن السكيت: 2١79‏ وإعراب القرآن للنحاس:4/7 517 ؛ والبيان في غريب 
إعراب القرآن:؟ ره 9 

(5) ينظر: كتاب سيبويه: 275/5 ومعاني القرآن للأخفش:2171/7 والبيان في غريب إعراب القرآن 240/7 وشرح المفصل: »5/١٠١‏ 

777/١ والممتع:‎ 

(5) ينظر: الانتصار: ٠1؟‏ 

(5) ينظر: معان القرآن للغرّاء: ١/5‏ 

577/١ الممتع:‎ )1( 

03 يتنر سنال+انقارسة في الصرف- الأقيسة الفعليية المهجورة:/41 -/4 
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وأغلب الظنٌ أن هذه لغة من اللغات لم يُقَرأْ كما في القرآن» وجاء الفعل فيها على وزن «أفْعَلَ 3 

يعمل أن تكون زيادة السّين للعوضء» لتشاكل سائر الات التي فيها السّين مزيدة في بنائها. 

ولعلّة أخرى اختلف القُرَاِ في قراءة الفعل «اسْتَكْبَرَ» في قوله تعالى: مقا لَيَإْبسمَامَتَعكَ أن تَنَجْدَلَِا 
كديع نرت أرقت ِنَألهلن 4[ ص:ه .]١"‏ فقرأه ابن كثير في إحدى رواياته يممزة وصل» وقرأه 9 
بيد قطه910, 

وحُجةُ من قرأه بحمزة وصل أنه على الخبر» قال ابن أبي مريم:( والوجه أنه على الإخبار عنه 
بالاستكبار وليس على الاستفهام؛ و هي المنقطعة» وهي بمعنى: <بَن» وألف الاستفهام» والتّقدير: بل 
أَكُنْتَ من العالين» على سبيل التوبيخ)”"". 

أمّا من قرأه بحمزة قطع فالوجه أنه قد جمع بين همزتين» الأولى للاستفهامءوالثّانية همزة وصل» 
فسقطت همزة الوصل لأجل همزة الاستفهام» وقد عُوْدِلَتْ همزة الاستفهام ب«أم» والتّقدير: أَنَكَبَرِتَ» أم 
عَلَثْ مَنَِْنَكَ عن السُّجُوْدِه وهو استفهام على سبيل التّوبيخ'".وثٍ كلتا القراءتين الفعل على وزن 
«اسْتفْعَل» إلا أنَّ من قطع الحمزة فقد حذف همزة الوصل الرّائدة. 

ويُعَدُ الفعل «اسْتَياً؛ سُوا» من الأفعال المختلف ف قراءتماء وذلك ف قوله تعالى: فلم أسَدَيْمَسُواً 
ةا دا #©[يوسف:١٠].‏ فقرأه ابن كثير - برواية البرّي-<اسْتَايَسُوَا» بألف قبل الياء» وقرأه 
الباقون» بممزة بين الياء والسّين”"2. فقراءة ابن كير تحدمل وجهينء إِمّا قلب الكلمة قلبًا مكانيّاه بوضع 
العين موضع الألف» والفاء موضع العين» ثم فقت اشمرة إلى ألك كها حَمَهُوا «رّاس» و«فاس»» وَإما 


أتما لغة من اللّغات مأخوذةٌ من «أيسّ أن( 
أمَا قراءة الباقين فعلى أصل الفعل» لأنّه معتك الفاء» ومهموز العين» جاء على وزن 
«اسْتفعَل)”2؛ وقد فصّلت القول في مثله مسبقًا. 


)١(‏ ينظر: السبعة: "5ه ه-/اهاه 

١١ ١8/8 (؟) الموضح:‎ 

77/./١ ينظر: كشف المشكلات: 7/6/7 7 والجامع لأحكام القرآن:‎ )٠( 
571/7 ل والنشر:‎ (5 

(5) ينظر: الموضح:5/47/7» والجامع لأحكام القرآن: 51١/9‏ 

(5) الدر المصون: 81/7 ه-ىم8 ه» والوسيط: ٠80/7‏ 
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المبحث الثانى : التّعاقب بين أبنية الأفعال المزيدة: 

تُعَدُّ ظاهرة التَّعَاقُبٍ بين أبنية الأفعال الثُلانيَةُ المزيدة من الظّواهر الصّرفية التي تؤيّدها القراءات 
القرآنية المتواترة» ويؤيّدَها الاستعمال اللعوق: لذا بحد في آيات القرآن الكريم أفعالاً مزيدة كانت موضع 
احتلاف بين القُرّاءء وجاء اختلافهم على وفق الأبنية الآنية: 
-١‏ بين أفْعَلَ يُفعِلُ وفَعَلَ يُفَعَلَ: 

تكد القراءات القرآنية وجود ظاهرة التّعاقب بين الأفعال المزيدة بحمزة قطع والأفعال المزيدة 
بتضعيف عين الفعل» وهو ما أشار إليه الصَرْفِيُونَء» قال سيبويه:(وقد يجيء الشّيءٌ على 
«فَكَلْتُ»فيشرك «أفْعَلْتَ» كما أتّما قد يشتركان في غير هذاء وذلك قولك: «قرع وفْرّحْتَهُ» وإن شعت 
قلت:« أَفْرَحْتَهُ» و «غَرةَ وَعَرَمْته) وأَغْرَمْتَةُ» إن اشفت 6 كما تقول : «فَرَّعْتَهُ وأَفْرَعْتَهُ»)2"7 وقال ف موضع 
آخر:( وقد يجيء«فَعَلَتَ» ورِأْفْعَلَتَ» في معنى واحد مشتركين» كما جاء فيما صيّرته فاعلاً ونحوه» 
وذلك: «وَعَرْت إليه وَوْعَرْتَ إليهء ودورت وأخبرت» وستيّث وأَسمَيْتَ4: وقد يجيئان مفترقين» مغل: 
عَلَّمُْهُ وأعْلَمْيُهُ ذ«عَلّفتَ» أو «أَدَبْتَ» و«أعْلّمت» «أدَنْتَ»)"". وقال القاسم المؤدب:(واعلم أنَّ 
«فكلت» بتحيء معنى «أفْعَلْتَ» نحودمَميْت وأَسمَيت».... وتأق«فَعَلْتَ» مضادة ا«أنْعلت» نحو 
«أَفْرَطْتَ»: جاوزت المقدار» وفَجَطْتَ: 1 

ويفهم من ذلك أنَّ بعض الأفعال تحيء على بناءين هما: «أفْعَلَ» و«قَعَلَ» إِمَا لاشتراكهما في 
المعنى» وإِمّا لافتراقهما فيه» والأمر يعود إلى السّماع والاستعمال اللُغوي» والقراءات المتواترة التي ع 
خكة على اللّعْة حير دليل على ذلكه لذا نخد في آيات القرآن الكرم أفعالاً أختلف القيّاء العشرة في 
قراءتما في ضوء هذين البناءين» نحو الفعل (َِيِبَدِلُ» في قوله تعالى: كردم أن يبَدلَهُمَا متهم حَرَا َه دك 
وما 4 [الكهف:١]»‏ فقرأه نافع» وأبو عمروء وأبو جعفر بياء مضمومة؛ وباء مفتوحة؛ ودال مكسورة 
مشدّدة؛ وقرأه الباقون بياء مضمومة» وياء ساكنة» ودال مكسورة مخقّفة2©0» ومثله في [النور: هه- والتحريم: 
3 والقلم: 1 

وحُجتَهم أنَّ «بَدَّلَ» و«أَبْدَلَ » لغتان بمعبى واحدء وكلاهما وارد في القرآن» والتّبديل فيه أكثر 


من الإبدال””؛ قال ابن خالوية: ( وإِئما اخترت التنقيل؛ لأنَّ شاهده في القرآن» وهو قوله: ‏ وَإدَابَدَآَكَآ 


)١(‏ كتاب سيبويه: 6 هه 

501/4 نفسه:‎ )1١١ 

(؟) دقائق التصريف: ١51١‏ 

(5) ينظر: التيسير:.6/١ 2١‏ وغاية الاختصار: 58/7 ه» والإتحاف: ١7/7‏ 
(5) ينظر: معان القراءات: 2717/7 وحجة القراءات:/1؟ 4 والموضح: ٠598/5‏ 
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و 5 20001 0 700 0 ا 011 3 

ءَايَةٌ #[النحل:١١٠]»‏ ولم يقل: أَبْدَلَنَا وقال8 لانيل كلمت أَلَو #[يونس:14] ولم يقل: لا إبدال» 

والعرب تقول: بدّل يُبَدّلُ كَبَديْلا وبدالأ» فهو مُبْدَل)”''دوقال الشوكات:< ولمعى: أردنا أن نرزقهما الله 


5 2 ؟: 
بدل هذا الولد ولذا خير منه)! 1 


وودى أن من قز يشخفيك: ادال فقد عند الفعل اثلاكيًا مضباركًا مزيدًا بالشمزقة جاء على وزن 
«يُفعِل» ومن قرأ بتشديد الدّال فقد جعل الفعل ثلائيًًا مضارعًا مزيدًا بتضعيف العين» جاء على 
وزن«يُفَعلْ» والقراءتان بمعنى واحد» وإن كان لكل قراءة خصوصيةٌ الع ؛ لأنّ التبديل يوحي 
بالككرة» .وتعيير الضورة إلى ضورة أمخرى» والإبدال. يدل على الإنيان بالشىء#:ويقاء للبدل نتدةة, 

واختلفوا في قراءة الفعل «أبَلّمُ» في قوله تعالى: ( يعُسخْرْ رسكت رن ومح محر وَل توما 
لَاتلَمُونَ © [الأعراف: ٠‏ 7]» فقرأه أبو عمر بهمزة مفتوحة» وباء ساكنة؛ ولام مكسورة مخّفة» وقرأه الباقون 
بضمٌ الحمزة وفتح الباء؛ وكسر اللّم مشدّدة0. ومثله في[ الأحقاف ؟5]. 

وحُجَتُهم أّما لغتان بمعنى واحدء وكلاهما قد جاء في التَنْيل» فمن التّخفيف قوله تعالى: ! لَّدَ 
لمكم رسكت رق #[الأعراف:11]» ومن التّْديد قوله تعالى: ١‏ الديتَبلمُونَ ست له 6 [الأحزاب: ]2 
لذا فقراءة التَخفيف توحي أن الفعل مزيدٌ بالهمزة» فهو فعل مضارع على وزن«أَنْعِ/»» أمّا قراءة التشديد 
فتدل على أنَّ الفعل مضارعٌ مزيد بتضعيف العين» على وزن«أُفَعٌ»؛ وهما لغتان بمعنى واحد؛ لأنَّ التّقل 
بالتُضِعيصض #النقل بالممزة» فهو .شبيه بقول العرب: أكرمة وكمة وعظفت الأر ,أعظفقه” 'نوقد يكون 
في التّديد حصوصيّة ني المعنى» كإرادة تكرير الفعل ومداومته”' '»ومثله ما ورد في قول الشّاعر: 

ومنه الفعل الث » ف قوله تعالى: << يتحو لت مَاكَاة وَديثٌ وَعِسْدَهة أ الكت 4 [الرعد::]» 
فقرأه نافع» وابن عامر» وحمزة» والكسائي» وجعفر» وخلف بياء مضمومة؛ وفتح الثاء» وكسر الباء 


4١١-149١ إعراب القراءات السبع وعللها:‎ )١( 

(1) فتح القدير: 804/5 

(؟) ينظر: الحجة للقرّاء السبعة:ه/5714 2١55-1١‏ والكشف:؟/؟7 
(5) ينظر: الإقناع:” 624١‏ والنشر: 0 


(5) ينظر: مالس ثعلب: 2١17/5/١‏ وإعراب القرآن للنحاس: 4١5/7‏ والموضح 


ح: 7ه 8هء والجامع لأحكام القرآن: 6 ٠7+‏ 


(5) ينظر: الحجة فٍٍ القراءوات السبع: /1ه ١‏ 
(1) البيت من شواهد إعراب القراءات السبع وعللها: ١917/١‏ 
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مشدَّدة» وقرأه الباقون بضمٌ الياء» وسكون الثاء» وكسر الباء مخقّفة”". 

وحُجَتُهم أذ تإأتطة: وطاضقة عم واسدء يوقو أن فهو الله حا يشاء اا ركني الللاظة 
يكت العباد»وقيل: غن قذّر له رزقًا وأجلاً محا ما يشاء هنهة وأثبت ما يشاء”". 

والذي يبدو أنَّ القراءتين لغتان بمعنى واحد» فمن قرأ بتخفيف الباء جعل الفعل مضارعًا مزيدًا 
بالهمزة» على وزن«يُفعِلُ»» ومن قرأ بتشديد الباء جعل الفعل مضارعًا مزيدًا بتضعيف عين الفعل» على 
وزن«يُفْعٌل»» والهمزة والتّضعيف جاءتا لغرض التّعدية» لذا كان معناهما واحد» وإن كان في التَضعيف 
معنى المبالغة والتكثير» قال مكي بن أبي طالب:( والتخفيف يحتمل المعنيين اللّدِين ذكر أهل التأويل ف 
إل ار 

واختلفوا في قراءة الفعل «ثبَوَئ» في قوله تعالى: (٠‏ وَل مهأو لصحت لبَوْتيعَمونَ ند 
عُرًَا #[العسكبوت: ٠ه]»‏ فقرأه حمزة» والكسائي»؛ وخلف بنون مضمومة» وثاء ساكنة» وواو 5 مخقّفة 
وإبدال امهمزة ياءًء وقرأه الباقون بنون مضمومة؛ وباء مفتوحة» وواد او مكسورة مشدّدة» وهمزة مفتوحة''". 

وحُجتهم أن القراءتين بمعنى واحد؛ لأنّ بَوَأته منزلا» نورق مَنِْلاً» بمعنى أنزلته منزلاً”'» والعرب 
تقول: تَوَى البِحُلْ بِالْمَكن إذَا قام) وَأنْويْئَه أ 


500 رقو 


عه أن إذَا ْله معزلا يُقَيْمُ ب» وَبَوَنّه مَنْزِلاً» أسكنقة0 . 

فمن قرأه بنون مضمومة» وثاء ساكنة» فقد عد الفعل مضارعًا مزيدًا بالحمزة» على وزن 
«يُفْعِل»؛وماضيه «أَنُوَى» على وزن«أْفْعَل»» ومثله ما ورد في قول الشّاعر: 

وى وَقَصّرَ لَبْلَه لبرَوَدَا وَمَصَى وأَخْلّفَ مِن فُمَبْلَةَ مَوعِدَا"' 

ومن قرأه بنون مضمومةوباء مفتوحة»وواو مشدَّدة مكسورة فقد جعل الفعل مضارعًا مزيدًا 

بتضعيف العين» على وزن«تُْفَعل» وماضيه «بَوَأ» على وزن «قَعَلَ». 

والظّاهر أنَّ احتلاف الما يرجع إلى نوع الاشتقاق» فالإثواء والتَّبَوُء لغتان معناهما متقارب؛ لأنَّ 
زيادة الهمزة» و تضعيف العين للتعدية؛ فالهمزة جعلت الفعل «أثوى» يتعدّى إلى مفعول واحد؛ 


7/١ وسراج القارئ: 45 ١؛وتقريب النشر:‎ »4 ١5 ينظر: التذكرة:7/6 231 والإقناع:‎ )١( 

(7) ينظر: معاني القراءات: 27 والبحر المحيط: > /,م وم 

١/7: الكشن‎ )9( 

(5) ينظر: السبعة: ؟ ٠‏ 5» والإقناع: 71 4» والنشر: 5/1/7 ١‏ 

* 18/7 ينظر: معاني القران للفاء:‎ 2١ 

(7) ينظر: معان القرآن وإعرابه للزجاج: 2١7/4‏ ومعاني القراءات: 2817/71/١‏ ومفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني: 171١‏ * 
(/) البيت للأعشى ف ديوانه:؛ ه» ومن شواهد فعلت وأفعلت للزحاج: ؛ ١‏ 
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لأنَّ «نَوَى» لازم» أمّا التَضعيف فقد جعل الفعل«بَوَأ» يتعدى إلى مفعولين لأنَ«ِبَوَاأ» متعدٌ في 
20 

واختلفوا في قراءة الفعل «ْْربُنَ» في قوله تعالى: 7١‏ يرود يتك ابم وى النؤيون مأغتيزوأ 
ككأولٍ اضر #[الحشر: ؟]. فقرأه أبو عمر بياء مضمومة» وخاء مفتوحة» وراء مكسورة مشدّدة» وقرأه 
الباقوك يناع مطسومةة وتخاعر سنا كقةة بوراع مركسسيورة 0 

وحُجّة من قرأه بالتّشديد أنه بمعنى الحدم أمّا قراءة التَخفيف فتحتمل وجهين:إٌّب1 أن تكون بمعنى 
لَك إذ يقال: أَخْرَبْتَ المكانّ إِذَّا خَرَحْت عَنْهُ وَتَيكْتَُه وإِمّا أن تكون بمعنى الحدم» فتكون القراءتان بمعنى 
واحد» فهو شبيه بقوهم: « أكْرَمْت وكَيَفت»7". 

والظّاهر أنَّ الفعل مضارع مزيدٌ بتضعيف العين على وزن« يُمَعلُفٍ ضوء قراءة التّشديدء أمّا 
قراءة التُّخفيف فتدلٌ على أنَّ الفعل مضارع مزيد بالهمزة» على وزن«يُفْعِلُ»» قال ابن أبي مريم:( خَرّب 
وأَخْرَبَ لغتان في متعدّي «خربت»)”'»وقال الطَّبري:(وقد كان بعض أهل المعرفة بكلام العرب يقول: 
التَحْرِيُبُ بالإتعراية معى .واحذه: ورا للك 3 اعصللاف: اللفظه له اععلاف لف المعو 706 وذكز تعلب 
أذ في التهديد إزادة تكفين الخزابة. وق التتشفيق. دلالة على كله" والآامن بنتهسا قزيب :فكلدها 
يحْمَلانِ على معن الهدم. 

ومنه الفعل «تُذَكّر» في قوله تعالى :«إقّن لَرَكوْدَايَجْكنِ َيَجْلْ اران مين تَرْصَوْنَ ون الشهَدكٍ أن 
تضِنَإِحدَهُمَاقنَخرَ ددهم ارك 4 [البقرة: ١1])فقرأه‏ ابن كثير» وأبو عمرو» ويعقوب بياءٍ مضمومة» 
وذال ساكنة»وكافب مكسورة مختّفة» وقرأه الباقون بياء مضمومة» وذالٍ مفتوحة» وكاف مكسورة 
مشةٌ3ة20: 


وحَُجِتُهِم أنَّ القراءتين لغتان بمعنى واحدء إذ يقال: أَذْكْرَ الشّيء وذكُرهء كقوطم: أَعْرَمْتْهُ وغَيَمتُه 


و وار كن 22 2ن( 


(١)ينظر:‏ البحر امحيط: 8514/7 

(#5ينظر: السبغةة 89 والنشرة 8/8 

() ينظر: معان القرآن للفرّاء: 58/8 2١‏ وحجة القراءات:5 4٠١‏ 

١١ 59/8 الموضح:‎ )5( 

(ه) جامع البيان:./81//7 

(7) ينظر: مجالس ثعلب: ١16/7‏ 

() ينظر: المبسوط:ه 2١5‏ وإرشاد المبتدي: 2757 وتقريب النشر: 4 7 
(8) ينظر: الحجة للقرّاء السبعة: 487/7» وتفسير الفخخر الرازي:17/ه ١١‏ 
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والذي يظهر أنَّ من قرأ الفعل ممما فقد عدَّه مضارعًا مزيدًا بالحمزة» على وزن«يُفْعِلْ»؛ ومن قرأه 
مشدّدًا فقد عدَّه مضارعًا مزيدًا بتضعيف العين» على وزن«تُفَعٌل» ومثله ما ورد ف قول الشّاعر: 
والفعلان بمعبى واحد» وكلتا الزيادتين لتعدية الفعل» أن أصل الفعل «ذكرٌ» ل إلى مفعول واحد 
فأكسبته الرّيادةَ النَعَدّي إلى مفعولين ثانيهما محذوفء وتقدير: «قَتُذَّكر إحداهما الأخرى الشّهادة التي 


احْتَمَلَتَاهَا»7". 
ومنه الفعل «تُرْهِبُوْنَ» في قوله تعالى: 2[ وَلَعدُوألْصَومَا اسَيَطْعارمِن فز ومن رَبَالِ أَلْحَيْلٍ ُرَهِبُونَ يوه 


10 7 


عَدُوَّاتَه وَعَدُوَّع )4 [الأنفال: »]1٠‏ فقرأه يعقوب- برواية رويس- بتاء مضمومة؛ وراء مفتوحة وهاء مكسورة 
مشدّدة) وقرأه الباقون بياء مضمومة» وراء ساكنة» وها مكسورة مخقفة ل 

وحُجُنهم أَتَما لغتان بمعنى: «كيْفُوْدَ»: والعرب تقول: هبيه وَرَشبْتَهُ يوا "مدا دل على أن من 
خمّف فقد جعل الفعل مضارعًا مزيدًا بالهمزة» على وزن«تُفْعِل»» ومن قرأه مشدَّدًا فقد جعله مزيدًا 
بتضعيف العين» على وزن«تُمَعّلْ»: والزيادتان للتّعدَّية؛ لأنَّ أصل الفعل لازه". لذا فمعنى القراءتين 


3-31 


احدء إلا أنَّ في التشديد دلالة على التكثير والمبالغة9 . 


ص 


واختلفوا في قراءة الفعل «يُعْشي» في قوله تعالىى: من نكي مه ألْى حاقَ اموت وَالْضنَ في ب سِنَّةِ 
َو ْرّأشترئ عَلَ الْمَرشٌ يْْذِى اليَلَ أله يله حنيًا # [الأعراف: ؛ ه] .فقرأه حمزة» والكسائي» ويعقوب» 
وخلف ماء مضمومة وقين ممففوجةة .وشين مكسورة ملل433 وقرآه الباقوك باع مضموميةة بوغين ساكنةة 
ولققنين ة مخقفة" ومغله في [الرغد ]. 

وحجّة من قرأه مشدّدا أنه يدل على التردّد والتكرار» وجاء مثله في القرآن الكريم نحو قوله تعالى: 
قَسَقَّهَا ما عَتَّى © [النجم: :ه]ء وَحُجّة من قرأ بِالتَخقّيف أن في القرآن ما يشابحه في قوله تعالى: 
تلفت لايتضزوت 4”'[ يس:1]. 


417 والحجة للقرّاء السبعة:1/17‎ 2١5/7 البيت من شواهد كتاب سيبويه:‎ )١( 
4557/5 ينظر: الحجة للقراء السبعة:‎ 6 

(؟) ينظر: النشئرة ره ؟ 

(4) ينظر: جامع البيان: ٠١‏ /, 8 والفريد: ”/4 4 

(5)ينظر: البحر المحيط: 44/5 + 

(7) ينظر: إعراب القرآن للنحاس: ١94/7‏ 

() ينظر: التذكرة:١٠/71»‏ والإقناع: ١‏ والإتحاف: 7ه 

(4) ينظر: إعراب القراءات السبع وعللها: 10/١‏ وحجة القراءات: 4,/؟ 
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لذا فقراءة التُّخفيف تَدلُ على أن الفعل مضارع مزيدٌ بالهمزة على وزن«يُفْعِلُ»» وقراءة التُشديد 
تدل على أن الفعل مضارع مزيد بتضعيف العين على وزن«يُمَعْلْ») والهمزة والتض ضعيف لتعدية الفعل إلى 
مفعولين؛ لأنَّ أصله يتعدّى إلى عفعول واحد”)؛والقراءتان معناتما واحد هو التُغطية والسترء إلا أن في 
التَشديد دلالة على التكرار والمداومة”". 
ٍ فت دين و وار ها .لطاع وو اعدف 1 م 241 باجو 27172 سكا 11511 + 
ومنه الفعل « يُكذَّبُ» في قوله تعالى: إهَدحَمِ نهم حبك الى يمو لكوك ون لطن 
كَليَتِ أنه يَتِحَدُونَ [الأنعام:؟؟] . فقرأه نافع» والكسائي بياء مضمومة؛ وكاف ساكنة» وذال مكسورة 
غننفة» وقرأه الباقون بياء مضمومة» وكاف مفتوحة» وذال مكسورة لا ا 
وحُجَة من قرأ بالتخفيف أن الفعل يحتمل وجهين: 
لات أ المعنى: لا يجدونك كاذبّاء من قوطهم: «أكْذَّبْت اليَحُلَ إِذَا برت أنه جَاءَ بالْكذِبِ»فهو شبيه 


بقوهم: وافققبة البَحْل» ل جْبَنتَهُ إِذَا وَجَدَنَهُ فَاسِقًا جَبَانًا» . 
؟- أن المعنى: لا يقدرون على أن ينسبوك إلى الكذب. 
وحُجّة من قرأ بالتشديد أَنْ المعنى: لا يقدرون أن ينسبوك إلى الكذب» وهو شبيه بقوطهم: 
رتك البَحْلَ») و فَستَقَتَهُ وكفَرْنَه إذا 1 نسب ته إن الزن ) أو الفسق» أو ١‏ لكف « 00 
ويبدو أَنَّ الفعل مضارع مزيد بالهمزة على وزن«يُفْعِلُ» في ضوء قراءة التّحفيفء أمّا في ضوء قراءة 
الكَّهْ ديد فالفعل مضارع مزيد بتضعيف العين على وزن«يُفَعَلُْ»» والقراءتان لغتان لمعبى واحد» وذلك عند 
هيما على انعو دل ش33 أن يتسيرك إلى الكذب اقيم خشف يذه لآثة راكنا 
واختلفوا في قراءة الفعل «تُكُمِلُوا» في قوله تعالى: «إوَإْكْبيِوأ ألْمِدّة وَإِمكَيْرُوأ آنَّدَ َل ما 
هَدَدكُرٌ وََحَأكُرٌ تَنْكُوُورت #[البقرة: 15 ١].فقرأه‏ عاصم -برواية ابي بكر- ويعقوب سبرواية رويس- 
بتاء مضمومة» وكاف مفتوحة» وميم مكُسورة مشدّدة: وقرأه الباقون» بتاء مضمومة» وكاف ساكنة» وميم 


بكسوو ةي . 


١7/1١ 5 ينظر: الحجة للقرّاء السبعة: 277/5 وتفسير الفخر الرازي:‎ )١( 

(؟)ينظر: معان القرآن وإعرابه للزجاج: 4/7 "2 وا محكم:207/7 ولسان العرب: 5/5 +«غشا» 

(*) ينظر: الإقناع:2»857 والنشر: ١38/7‏ 

(5) ينظر: معاني القرآن للفرّاء: 2881/١‏ ومعانى القرآن وإعرابه للزحاج: تك ومعاني القراءات: ١57‏ إعراب القراءات السع 
وعللها: »١ 55/١‏ والتبيان في إعراب القرآن:١/»‏ 65 "والجامع لأحكام القرآن:177/7؟ 

(5) ينظر: الكش ف:١/:‏ 571-58 » والبيان في غريب إعراب القرآن: 2717/١/١‏ والبحر المحيط: 5/6/5 » ولسان العرب 

:]4 *«كذب» 


(7) ينظر: التذكرة:١ 27١‏ وغاية الاختصار: 4/7 47 
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أبنية الأفعال المزيدة وتعاقبها 


الفصل الثاني 

وحُجّة من قرأه مْتَّهًا ورود مثله في القرآن الكريمء نحو قوله تعالى: ظالوَمَ أَهملت لي 
ديك [المائدة:؟] . وحُجّة من قرأه بالتَّشديد مطابقته لما بعده» وهو قوله<ولِتُكيرُوا الله»”'"»وقيل:إِنَّ 
القراءتين بمعنى واحدءقال أب منصور الأزهري:(١ ١‏ 5 تقول أ ققلت الشّيء؛ وأَكْمَلتُهُ بمعنى واحد» مثل: 
وَصَنِتُ وََوْصَيْتُ» ونحَيّتُ وألحيِث)”". 

لذا ندرك أن الفعل مضارعٌ مزيدٌ بالحمزة على وزن«يُفْعِ» عند من قرأه محْمَّمَاء أما من قرأه مشدّ 
فهو مزيدٌ بتضعيف العين على وزن «يُفَعُلْ») ومثله ما ورد ماضيًا في قول الشاعر: 

فَكَمَلَتْ مَائَةَ فِيْهَا حَمَامَتُهَا وَأَسْرَعَتْ جَسْبَةً فِئْ ذَلِكَ الْعَدَدِ2"' 

والظّاهر أن «كمّل» يس لغتان لمعنى واحد» هو تمام لها أفطروا؛ أن كمال الشّيء 
حصول ما فيه من الغرض منولأك والتَضعيف ووو ؛؟ لأنّ أصله لازم. 

ونه القحل «رأفققة» » ف قوله تعالى : </ فَالَوَمَنَكَدرَ دَأميحه ليلا © [البقرة:١١].‏ فقرأه ابن عامر بضمٌ 
الحمزة» وسكون الميم» وكسر النَّاء مخقّفة» وقرأه الباقون بحمزة مضمومة؛ وميم مفتوحة» وتاء مكسورة 


0 


5 


31 


مشددا 


وحُجَتَهم أن «أمتع» و«مَتّعَ» لغتان لمعنى واحدء والإمتاع كثيرٌ في كلام العرب» وحُجّة من قرأ 

بالتّشديدء أنَّ أكثر ما ورد في القرآن الكريم مشدَّدَاء نحو قوله تعالى: (١‏ يُمَيْمَوْ متا حْسَئًاب [هود:؟]» وقوله 

تعالى: كن مَتَدَهُ متم مَتَمَ كليو ألديا [القصص: »]1١‏ فكما أن هذه الألفاظ على «مَتّعَ» دون «أنتَع» 
فالأولى بالمحتلف فيه أن يكون هشد5ًا0. 

فقراوة التُخفيق. تدلٌ على أنَّ الفعل 5 مزيدٌ بالهمزة على وزن«أْفْعِلٌ»؛ قال أبو منصور 

َعْتُ بمعنى واحد)""» وقال مكي بن أبي طالب:( ووجه 


الأزهري:( وهثما لغتان جيدتان: ات ومتعت مَتععثت 
التُّخفيف أنّه جعله من «أُمْتَعَ» وكلاهما بمعنى» غير أنَّ التَّشديد فيه معنى تكرار الفعل)”" © وزيادة الحمزة أو 
التَضعيف لتعدية الفعل. 


١١5 ينظر: الحجة للقرّاء السبعة4/7 27177 وحجة القراءات:‎ )١( 

٠١ معان القراءات:‎ )١( 

(8) البيت للنابغة في ديوانه:./ 2١‏ ومن شواهد الحجة للقرّاء السبعة: ١15/5‏ 

(5) ينظر: معان القرآن للفرّاء: 2١١1/١‏ والمفردات: 7٠١‏ ؛ «كمل» 

(5) ينظر: السبعة: 2١17١‏ والمبسوط ١١5:‏ 

(5) ينظر: الحجة للقرّاء السبعة: 2571/7 ومفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني:7 ١١17-١‏ 
(1) معان القراءات: 717 

(8) الكش ف: 0/١‏ 
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أبنية الأفعال المزيدة وتعاقبها 


الفصل الثاني 

واخختلفوا في قراءة الفعل«ِبمَسَكْوْنَ» في قوله تعالى: «إوَينَ بُمَيَحكونَ بالكل سي 
ضِيعْ لَعرَالْمْصَلِحِينَ 14[ الأعراف:١11].‏ فقرأه عاصم - برواية أبي بكر- بياء مضمومة وميم ساكنة وسين 
مكسورة مخقّفة» وقرأه أبو عمرو بتاء مضمومة؛ وميم مفتوحة» وسين مكسورة مشدّدة» وقرأه الباقون» 
كذللك نياء مضموية "+ وعغلهق [ المحنة .]1١‏ 

وحُجّة من قرأ بالتنّخفيف أنَّ «أَمْسَكَ» و«مَسَكَ» بمعنى واحد هو: التَعَلّق والاعتصام والأخذ بما 
في القرآن من حلاله وحرامه» ودليله ما ورد في قوله تعالى: 8 فَكلوأِكَاأمَسَكَْعَةْ 4[ المائدة:5]» وقوله 
تعالى: 9# َك عََكَ َقَجَلكَ # [الأحزاب: 7؟]. 

وحُجة من قرا أ بالتّشديد أن العرب تقول: فييكت بالشّيء» ولا تقول: « ة بالشّيء» 
وإعًا تقول: «أَمْسَكث الشَّيء»» وفي التُشديد دلالة على معنى الكثرة؛ لأنَّ المقصود الإيمان بالكتاب 
ونا 

لذا جاء الفعل مزيدًا بالحمزة على وزن«يُفْعِ» عند من قرأه بالتتخفيف» وعلى وزن «يُمَعّل» ف 
ضوء قراءة التشديد» ومنهما ما ورد في قول الشّاعر: 

فَمَا ئُمْسّكُ بِالْحَبلٍ الَّذِيْ رَعَمَثْ إِلأَكَمَا يُمْسِكُ الْمَاءَ الْعَرَاببْاه0" 

والإساك والتّمشّك لغنان لمعنى واحد؛ لأنّ العرب تقول: «امسكت بالشّيءء وأمسشكث به 
وأُسكنت التق سكلت» بمعق + أطقطقة "غير أثهاقد يكوة لكزة مهسا حصوضية في المعق: قال ابن 
أبي مريم:( ويمكن الفرق بين الإمساك والتَّمَسُّك أنَّ الإمساك ضبط الشّيء عن الذّهاب» فهو ضِدٌ التّخلية» 
والتسلك التُعلّق بالشّيء فأراد وضع الإمساك موضع التممّك ::فلذلك غدَّاة بالباء)0 

واحتلفوا في قراءة الفعل «يُنَجّي» ف قوله تعالى: 19 هلمن يُتَيجِيحكُوون ظأمات ال والح رِبَدَعُوَهُد تم 
غنيك أن تتام كن وين وين الأنعام: 1]. فقرأه يعقوب بياء مضمومة؛ ونون ساكنة» وجيم 
مكسورة مخقّفة» وقرأه الباقون بياء مضمومة» ونون مفتوحة» وجيم مكسورة مشدّدة20» ومثله في [الأنعام 


45- ويونس 97 -ومريم1/7- والعنكبوت .]1١17‏ 


)١(‏ ينظر: التذكرة:/717/1» والتبصرة:8 27١‏ والنشر: ١6/9‏ ؟ 

577/7 ينظر: معان القرآن للفرّاء: ١/859-5»؛ ومعاني القرآن وإعرابه للزحاج: 8/5/7» وحجة القراءات:١ 28 والموضح:‎ )١( 
1/7 البيت لكعب بن زهير ف ديوانه:/» ومن شواهد إعراب القرآن للنحاس:‎ )5( 

(5) ينظر: العين: ١/6/5‏ #«مسك»» ولسان العرب:7/ه ه«مسك» 

فم متت 

(5) ينظر: المبسوط:9 5 »١‏ وارشاد المبتدي: ١‏ 8) والإفصاح: 0ن 
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أبنية الأفعال المزيدة وتعاقبها 
الفصل الثاني 
وحُجنُهم أن القراءتين لغتان لمعبى واحد؛ لأنّه يُقَالُ: «أَبْحى وَنْحّى» فيقوم كل منهما مقام الآخرء 
وقسا قز اق القرات الكريم» نحو قوله تعالى: تأنه أنه مر لكر 4 [العنكبوت: ؛ ؟]» و قوله تعالى: 
افَجَينهُ ومن مَحَهُ ١#‏ '"[يونس :77]]: 
يتبيّ أن الفعل مزيدٌ بالهمزة عند من قرأه محثَّمَاه لذا جاء على وزنهِيُفْعِلُ» وجاء على وزن 


«يةا:» ا 5 1 5 ا" وال ار اَذ ريك لغتان لمعه . واحد؛ أن غرضهما تعدية الفعل<« بحا» إذ 


هو لازم غير متعدٌ» وأشياظة كير عتل العزنب 7 

ومنه الفعل «يُتَرّلُ» في قوله تعالى: ما بِقْسَمَا شَروأبوء شه رن يكفْروأيما الابقا أَنِيَيْلَ دمن 
فَِْوء عل من يسا مِنْ عادو © [البقرة:٠3].‏ فقرأه ابن كثير» وأبو عمرو» ويعقوب» بياء مضمومة» ونون 
ساكنة» وزاي مكسورة مخقّفة» وقرأه الباقون»» بياء مضمومة؛ ونون مفتوحة» وزاي مكسورة مشدّدة' ", 
ومثله ق [ النحل١1١١-‏ ولقمان4 7- والشورى/ ؟]. 

وحُجتّهِم أنَّ القراءتين لغتان لمعنى واحد» قال أبو منصور الأزهري:( العرب تقول: نَيُلْتُ القوم 
منازهم, وَأَنْرَكُهُم منازهم بمعنى واحد» ومنهم من يستعمل التشْديد فيما يتكرّر ويكثر العمل فيه» ويحَنّف 
فيما لا يكثر ولا يتكو)!©. 

فالفعل ورد على وزن«يُفْعِل» في ضوء قراءة التّخفيف؛ لأنّه مزيدٌ بالهمزة» وعلى وزن«يُمَعٌا» في 
ضوء قراءة التشديد» لأنّه مزيد بالتّضعيف» «هما لغتان بمعنى واحد””» قال أبو على الفارسي:( وهذا مما 
يُعْلَمُ منه أنَّ «فَكَلَ» بمنزلة«أَفْعَلَ»)0''»؛ والهمزة والتّشديد لتعدية الفعل”"'» ومعناه : حسدًا أنزل الله 
على من يشاء من عباده'". 

واختلفوا في قراءة الفعل «يُنْسِي» ف قوله تعالى: ا وَإمَ بيتك الشَّمِطنٌ لا تعد بهد لكر مَعَ 


لقو اَلطَلمِينَ #[الأنعام:./1]» فقرأه ابن عامر بياء مضمومة» ونون مفتوحة» وسين مكسورة مشدّدة 


)١(‏ ينظر : الحجة للقرّاء السبعة: 2858/8 والبحر المحيط 47/4 ه 

(؟) ينظر: أدب الكاتب:9 ١٠١‏ 

(؟) ينظر: السبعة: 580-1١55‏ ١غ‏ والنشر: ١51/7‏ 

(4) معاني القراءات : ,ره 

(5) ينظر: كتاب سيبويه: 4 /ه ه 

(7) الحجة للقّاء السبعة: 1/5 

(7) ينظر: البحر المحيط: 491/1١‏ 

(8) ينظر: جامع البيان: 17/./١‏ »والوسيط: 2114/١‏ ومدارك التنزيل وحقائق التأويل: 2117/١‏ والتوجيه البلاغي للقراءات القرآنية: 417 
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أببية الأفعال المزيدة وتعاقبها 
الفصل الثاني 


وقرأه الباقون بياء مضمومة؛ ونون ساكنة» وسين مكسورة مخقّفة'". 

والوجه نلا نْشى ونَسَّى» لغتان بمعنى واحد؛ أن العرب تقول: نَسِيَتْ الشّيء لشاف الشّيء 
كنا 

فقراءة التَُحفيف تدلّ على أنَّ الفعل مزيد بالهمزة على وزن«يُفْعِلُ»؛ وقراءة التشديد تدلٌ على أنَّ 
الفعل مزيدٌ بتضعيف العين على وزن«يُمَعك»»؛ قال العكبري:( والهمزة والتّشديد لتعدية الفعل إلى 
المفعول الثاني وهو محدوفء أي يُنْسِيْئنّك الذّكر أو الحق)'"وكلتا القراءتين تدلأآن على النُسيان الذي 
أذَّى إلى القعود”' »وقد يكون للتّشديد ‏ خصوصية في الدّلالة على التكثير والتذكرير” ". 

واختلفوا في قراءة الفعل «وَصّى» ف قوله تعالمى: «وَوَصَ بوهم يِه وَيَمْفُوب يبون أنه َضِطقٌ 
لح لزن هَكا مَمُودُنَ إلا وَأنثْرمُسَامُونَ 4 [البقرة: ؟١].‏ فقرأه نافع» وابن عامر» وأبو جعفر بحمزة قطع 
متعوةء واد ساكلةء :وصضاك مقعيحة مخقفةء وقرآم الناقوة بغير اقيزة عبواف ستعوحةه: وصاف مقودحة 


1000 
مالل 7813 . 


وحُجّتُهم أن القراءتين لغتان بمعنى واحد» وقد قرئ بمما في القرآن الكريم» نحو قوله تعالى: 
كه فود [النساء:١١]‏ و قوله تعالى : ماك مْوَضَدَكُم يده [الأنعام: .]١ 5١‏ 

فعلى وفق قراءة التّخفيف جاء الفعل ماضيًا مزيدًا بالحمزة على وزن«أْفْعَلَ»؛ وجاء على 
وزن«فَعلَ» ف ضوء قراءة التّشديدء والقراءتان بمعنى واحد عند أغلب علماء العربية7"؛إلاً أن منهم من رأى 
أن في التشديد دلالة على التكثير والمبالغة00. 

واختلفوا في قراءة الفعل «نُوْرِتُ» في قوله تعالى: يَكَ البجَمَةُ الى ورت ين عبَايكا من كان 
يي [مرم: "7]» فقرأه يعقوب - برواية رويس - بنون مضمومة؛ وواو مفتوحة؛ وراء مكسورة مشدّدة وقرأه 
الباقون»؛ بنون مضمومة؛ وواو ساكنة؛ وراء مكسورة مخقّفة''©. 


)١(‏ ينظر: المبسوط:7” 2١53‏ والعنوان: ١‏ 29 وتلخيص العبارات:././ 

(؟) ينظر: حجة القراءات: 5ه 7" ومفاتيح الأغاني ف القراءات والمعاني: ١517‏ 

(؟) التبيان في إعراب القرآن: 89/1١‏ 

(6) ينظر: الوسيط: ١.9/7‏ 

(5) ينظر: إعراب القرآن للنحاس: ٠78/٠‏ 

(7) ينظر: التذكرة: ١37‏ والإقناع: 28011 والنشر: ١17/7‏ 

(0) ينظر: معاني القران للفرّاء: ١م‏ ءوإعراب القرآن للنحاس: يق ومقاييس اللغة: )١ ١/5‏ «وصى») ولسان 
العرب :51/7 4 «وصى »» والجامع لأحكام القرآن: ١١/7‏ 

(7) ينظر: البحر امحيط: >1١‏ 

(9) ينظر: النشر: ٠/7‏ 
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أبنية الأفعال المزيدة وتعاقبها 
الفصل الثاني 


فال بو ضور الأزدري:( للعى .ف «أؤريط» ودو7طهواحد يقول: فلك أبلث لني وها 
عبادنا التَقِيَ» وهما يتعدّيان إلى مفعولين» تقول: «وَرتَ الحاكمٌ فلانًا مال فلان اميت وأَورَنه 
ماله في معناه و«مات قُلانٌ فَأَوَْرَثَ قُلانًا ماله»)7© 
وهذا بي يعنى أنَّ الفعل مزيدٌ في كلتا القراءتين» فهو مزيدٌ بال همزة» على وزن«يُفْعِلُ» عند من قرأه 
حْمَفَاء ومزيلٌ 0ظظ على وزن «يُفَعا» عند من قرأه مشدَّدَاء وهما بمعنى واحدء والهمزة والتَضعيف 
لتعدية الفعل إلى مفعولين7". 
ومنه الفعل«يُوَتِ» في قوله تعالى :شر فصوا تَهَتَهوَْيُوفوأ نُدُورَهءَ وَلْيِطوفوأ اَي تِ الْعَضِيقٍ 4 
[الحج:١]»‏ فقرأه عاصم - برواية أبي ”7 بياء مضمومة» وواو مفتوحة؛ وفاء مضمومة مشدَّدة» وقرأه 
الباقون6» بياغ ضمومة» وواق ساكنة» وفاء مضموة غنقفة9؟ 
وقراءة التّشديد تحتمل ثلاثة أوجه: 
-١‏ أن تكون بمعنى «أوق» ومثله ما ورد في قوله تعالى: مإوَإيوهِيعَلى وَقَه 6 [النجم: 08] . 
- أن تكون بمعنى الثّلائي اجحرّد. 
ب أ موا هل الله والتكفية . 
وحُجَّة من قرأه بالتعسليق اننا لغتان بمعبى واحدءإذ هو شبيةٌ بقوله تعالى: ظٍِ َرأ بعََدٍ 
أيَهِك”"' [النحل: .]341١‏ 
والذي يبدو أنَّ الفعل مضارعٌ معتلٌ الفاء والّلام» ومزيد بالهمزة عند من قرأه مُحَمّفَاه فهو على 
ون «يُفْعِاة» ومثله ها ورد في قول الشاعر: 
ما عُمَيْرُ فَمَدْ أَوْنَى بِذْمّيهِ كُمَاوَفَى بقلآص التَّجْم حَادِيْهَا'© 
كما أنَّ الفعل على وزن «يُمَعّلُ» مزيدٌ بالتّضعيف في ضوء قراءة التّشديد؛ وي كلتا الحالتين انّصل 


الفعل بضمير اقتضى حذف الاّم؛ لأنّه حرف علة. 


١/5 معان القراءات:‎ )١( 

/.51١/5 ينظر: مشكل إعراب القرآن:53/7» والموضح:‎ )١( 
4غ والنشر: 40/7 ؟‎ ١ ينظر: الإقناع:‎ )*( 

(5) ينظر: الموضح: 7 //0./ 

(5) ينظر: حجة القراءات: ه/ا؛ - 417/5 


(1) البيت من شواهد الخصائص»6١/2917/1‏ والموضح: 281/7 ولسان العرب:37/57 4 «وق » 
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أببية الأفعال المزيدة وتعاقبها 
الفاصل الثاني 


-١‏ بين أفْعَلَ يُفعِلُ وتَفَاعَلَ يَتَفَاعَلُ: 

إِنَّ التّعاقب بين الأفعال المزيدة باللهمزة والأفعال المزيدة بالنّاءِ قبل فاء الفعل والألف بعدها من 
الظواهر التي أُكّدتما القراءات القرآنية» وهو ما ندركه في اختلاف القراء العشرة في قراءة بعض الأفعال؛ نحو 
الفعل «اذّارك» في قوله تعالى: «إبَلِ درك لمهم ف الْآخِرةٌ #[النمل:17]. فقرأه أبو عمروء وابن كثير» وأبو 
جعفر» ويعقوب بحمزة قطع مفتوحة» وسكون الدَّال» وفتح الرَّاءِ والكاف» وقرأه الباقون بحمزة وصل» ودال 
مفتوحة مشدَّدة وزيادة ألف بعدهاء وفتح الرّاء والكاف”". 

وحَجةُ من قرأه بممزة قطع وسكون الدَّال أله بمعنى: بَلّحَ وسِقَء قال ابن عباس ضيه :( ما جهلوه في 
اللتيا وسنفظ عسل ختهي عسلوة في الاعزق)27. 

أمّا من قرأه بتشديد الدَّال وزيادة ألف فَحُجتَهُ أنَّ في معناه قولين» قال أبو جعفر التّحاس:( وف 
معناه قولان: أحدهما أنَّ المعنى: بل تكامل عملهم في الآخرة؛لأتم رأوا كلّما وعدوا به معاينةً فتكامل 
علمهم به» والقول الآخر: أن للع ابا تَتَابَع علمهم اليوم في الآحرة» فقالوا: لا رن 

لذا من قر بككمزة قطع فقد جعل الفعل لمق مزيدًا بكمزة قطع؛ على وزن«أْفْعَلَ» ومنه ما ورد قْ 
قول الشاضر: 

وأَذْرَكَ عِلْمِىْ في سَوَاءَةَ أَنَهَا ثُقِيِمُ عَلَى الأَوْنَارٍ والمَشْرَبٍ الكذر 9) 

ومن قرأ بحمزة وصل فقد جعل الفعل مزيدًا بالثّاء قبل الفاء» وألف بعدهاء على وزن «تَمَاعَلَ»؛ 
أن أصله. وَتَدَارَكَ 4 فَأَدْغْمَتِ التاء في الدّال لتقارب مخرجيهماء وجيء بهمزة وصل فرارًا من الابتداء 
بساك 0©: وذكر أبو البركات الأنباري أنَّ النَاء أَبْدِلَتْ دالأء وأدغمت الدّال في الدّال لتمائلههما©: 
والظّاهر أن القراءتين لغتان بمعبى واحد» قال أبو حيان:(بل: أَذْرَكَ على وزن «أفْعَلَ» بمعنى «تقَاعل»)”". 

واخختلفوا في قراءة الفعل«يُصْلِحُ» في قوله تعالى: (٠‏ وَإنِمرَأمحَافت مِنْبَمْهَا ُمُورا أوإِعَرَاضاتَجمَحَ 
بيهم أن يْصَلِحَابَيْئّهُمَاصلَحَ] #[النساء:١١]»‏ فقرأه نافع» وابن كثير» وابن عامر» وأبو جعفر» ويعقوب 


١54/5 ينظر: التذكرة:5 235 والإقناع: 455» والنشر:‎ )١( 

(؟) ينظر: الوسيط: 868/9 والبحر المحيط:.//2577 وروح المعاني: 57/5٠١‏ 
(*) إعراب القرآن: 1١8/9‏ 

(5) البيت للأخطل في ديوانه: ١7‏ ومن شواهد معان القراءات: "7٠‏ 
(5) ينظر: إعراب القرآن للنحاس: 271/8 والموضح: 479/5 

(7) ينظر: البيان في غريب إعراب القرآن: ١.5/1‏ 

() البحر المحيط: ١77//‏ 
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أبنية الأفعال المزيدة وتعاقبها 


الفصل الثاني 
بفتح الياء» وفتح الصّاد مشدّدة مع زيادة ألف بعدهاء وقرأه الباقون بِضِمٌ الياء» وسكون الصّاد وكسر 


اللذّهم”". 

والوجه عند من قرأه بتشديد الصّاد وزيادة ألف أنَّ الفعل من اثنين« زوج وزوجة»؛ وهما مذكوران 
في أوّل الكلام» فجاء الفعل من باب المفاعلة؛ لأنّه بمعنى التّصالح عند التّنازع» أمّا عند من قرأه بِضِمٌ الياء 
وسكون الصّاد فالوجه أنَّ الإصلاح قد يستعمل عند التَّنَازعِ والتّشاجر» كما يستعمل التّصال(". 

ومن الواضح أن القراءتين قد جاءتا على وفق بناءين مزيدين؛ فمن قرأ بضمٌ الياء وسكون الصّاد 
عد الفعل مزيدًا بالحمزة على وزن «يُفْعِ»» وماضيه «أصلّحح» على وزن<«ْفْعَلَ»» ومن قرأ بتشديد الصّاد 
وزيادة ألف» فلأنَ الفعل ثلائي مزيدٌ بحرفين على وزن« يَتَفَاعَل» لأنَّ أصله«يّتصّاعٌ»»؛ ولتقارب النّاء 
والصّاد 2 المحرج دعت التّاءِ 2 العكا 0 والقراءتان لغتان بمعنى واحد”'ءقال أبو منصور الأزهري: 
(والمعنى فيهما أنَّ الزوجين يجتمعان على صُلْح ر يَتََِانِ عليه)”". 

*- بين أَفْعَلَ يُفْعلُ وافْمَعل يَفتعِلَ: 

وني ضوء هذين البناءين أختلف المُرّاء العشرة في قراءة الفعل «أثبع» في قوله تعالى: كيج 
سَبَبَا؟[الكهف:]» فقرأه نافع» وابن كثير» وأبو عمرو» وأبو جعفر» ويعقوب» بهمزة وصل» وتاء مفتوحة 
ناشئل فاق وقرأه الباقون»» كمزة 3 قطع وتاء 0-080 

قال ابن خالويه:(وهما لغتان: «أفْعَلَ يُفْعِاْ» أنه ع يُتبِع»و«افْتَعَلَ | يَفْتَعِم» نَع يَتَبِعُ وذ ق قوم 
بينهماء فقالوا: انَحمُّ:سِرْتُ في إن وأنْبَغْمه: لحقته» كقوله تعالى : أَتمَفُِشِهَاتكاقتَ 74" [الصافات:١٠١].‏ 

والظّاهر أنَّ من قرأه بحمزة قطع وسكون النَّاءء جعل الفعل مزيدًا بالهمزة على وزن» («أُفْعَلَ» ودخلت 
الهمزة لنقل الفعل «تت3:غ»؛ لذن أضله يعد إلى مفعول واحد» فصار بالتتقل يتعدّى إلى مفعولين 
وتقديره: «أنْبَعَ أَْرَهُ سَببَا4» ومن قرأ بوصل الحمزة وتشديد النَّاِ جعل الفعل مزيدًا بحمزة وصل وتاء 
الافتعال» على وزْن«افْتَعْلَ»» وهو بمعنى الثلاني عاد يمف إل فصول واحدة 


١9/7 والنشر:‎ 2١7 ينظر: المبسوط:‎ )١( 


00( ضر الحجة للقرّاء السبعة: 2١6/8‏ والكشف: 2899/6/1 والموضح: 


478-471١ ح:‎ 


(؟) ينظر: الموضح: 4/8/١‏ 

(4) ينظر: كتاب و 4+ وكش الشكلات: ادوع 
(5) معاني القراءات: 71 ١‏ 

(5) ينظر: التذكرة:7 54؛ والإقناع: +7 4» والنشر: ١7/7‏ 
(1) إعراب القراءات السبع وعللها: 4117/١‏ 

(8) ينظر: الموضح: ٠97/7‏ 
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أبنية الأفعال المزيدة وتعاقبها 

الفصل الثانى 
م 21 3 4 0 3 5 5 5 5 5 03 0 00 
فلمًا اجتمع المثلان التاء الأصلية في الفعل» والتاء الرّائدة» أَدْغِْمَت التاء في التاء» ويبدو أن 


الفروقيق لسان فعض اللحاق حيل اقلب علماء البو 
4 - بين فَعَّلَ بُفَعَلُ وفَاعَلَ يُقَاعِلُ: 

وتَؤكّد القراءات العشر وجود تعاقب بين المزيد بتضعيف عين الفعلء والمزيد بألف المفاعلة» بدليل 
اختلاف القرَاء في قراءة بعض الأفعال» نحو الفعل «جَاوَرٌ» ف قوله تعالى: «إوجَوَرْنا ببق إسَريل 
لحر [الأعراف: /5١]؛‏ فقرأه يعقوب بتشديد الواو من غير ألف» وقرأه الباقون بزيادة ألف بعد الحيم؛ 
وفيت 0 

وحُجَتُهِم أنَّ القراءتين لغتان بمعنى واحد» قال أبو حيان:( يقال: جاوز الوادي إذا قطعه؛ والباء 
للتّعدية» وجاوز بغيره البحر عبر بهء فكأنة قال: وجُرْنًا ببني إسرائيل 1 ي: أَجَرْنَاهُمُ البحر» و«فَاعَلَ ت» بمعنى 
«فَعَلَ» امحرّدءيقال: «جَاوَرٌ وجَارٌ» بمعنى واحد... و«جَوَّرْنَا» وهو مما جاء فيه«قفَكَلَ» بمعنى «فَعَلَ» ابحرّد 
»نحو«قدّر وقَدَرَ»؛ وليس التَضِعيف للتّعدية)7". 

وعليه فأنَّ من قرأ بتشديد الواو فقد عد الفعل مزيدًا بالتّضعيف على وزن«قفَكَلَ») وهو بمعنى 
الثلاني امحيّد» ومن قرأ بزيادة ألف فقد عد الفعل على وزن «قَاعَلَ» وهو بمعنى الثلافي امجتّد» لذا فالقراءتان 
لغتان بمعبى واحد» قال ابن قتيبة:( وقد كأ «فَاعَلْتُ» و«فَعّلتُ» بمعنى واحد)9» 

واختلفوا في قراءة الفعل «تُصّعّر» في قوله تعالى: مَإوَلَاشَبَوَرْعَدَكَ دين #[لقمان: .]١‏ فقرأه نافع» 
وأبو عمرو» وحمزة»» والكسائي» وخلف بزيادة ألف» وقرأه الباقون بكسر العين مشدّدةَ من غير ألف"". 
وم أنَّ «صعّر» و«صاعَرٌ» بمعنى واحد؛ وهو الإعراض تَكْبُرَاه والعرب تقول: «لا تُعْرِض عَنٍ النّاس 
تكب '. لذا من قرأه بتشدٌّيد العين جعل الفعل على رو » ومن قرأ بزيادة ألف بعد الصّاد فقد 
جعل الفعل على وزن«تَمَاعَلَ»؛ وهما لغتان بمعنى واحد7) 


811 ومعانى القراءات: 71/4 وحجة القراءات:78 4» والمللخص في إعراب القرآن:‎ 2١5/7 ينظر: معان القرآن للفرّاء:‎ )١( 
٠١5/1 ينظر: النشر:‎ )١( 

(؟) البحر امحيط: ١57/5‏ 

(5) أدب الكاتب:؟1؟ 

(5) ينظر: السبعة: 25١‏ والنشر: ١0/7:‏ 

(7) ينظر: الوسيط :/4 4 4 ؛ومعالم التنزيل: /3/83» والدر المنقور: 4/5 7ه 


() ينظر: عمدة الحفاظ: 81/9 «صعَرٌ» 
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أبنية الأفعال المزيدة وتعاقبها 
الفصل 3 

واختلفوا في قراءة الفعل«يُضَاعِفُ» ف قوله تعالى: «إمنوا أّى يُفْرضٌ لَه َعراحْسَنَا حْحِفَهلهِ 
أضْحَاكًا كَدِيرة #[البقرة: 45 1] فقرأه ابن كثير» وابن عامر» وأبو جعفر» ويعقوب بتشديد العين من غير 
ألف» وقرأه الباقون بتخفيف العين» وزيادة ألف بعد الضّاد"'. 

وحُجَتْهم أنَّ القراءتين لغتان بمعنى واحدءقال أبو علي الفارسي: ( فأمًا القول في «قَيُضَاعِفٌ 

ويْضَّعُفُ» فكل واحد منهما في معنى الآخر» كما قال سيبويه» ومثل ذلك في أن الفعلين بمعنى وإن 
اختلف بناؤهما)”'". 

لذا من قرأ بتشديد العين فقد عد الفعل على وزن«فَكَلَ» ومن قرأ بزيادة ألف فقد عد الفعل على 
وزن «فَاعَلَ»؛ وضاعف وضعّف لغتان بمعنى واحد» ومعنى التَضِعيف والإضعاف والمضاعفة واحد» وهو 
الرّيادةَ على أصل الشّيء حتى يصير مثلين أو ل 
- بين فَعَلَ فل وتفكل يقل : 

وعلى وفق هذين البناءين اخختلف المُرّاء في قراءة الفعل«تَُدّم»» في قوله تعالى: < يكيم ألَءَامَوأ 
لا نْتَيَمُوا نيدي أله ووو ود توأ أمَه إن أ لَه سَِيعٌ عَلِبرٌ [الحجرات:١]»‏ فقرأه يعقوب بفتح النَّاء والقاف» 
وتشديد الدَّال مفتوحة» وقرأه الباقون بضمٌ التَّاءء وفتح القاف» وتشديد الدّال مكسورة7». 

وحُجّة من قرأه بفتح النَّاءِ أنَّ أصله« لا تَتَقَدَّمُوا» بتاءين» فحذفت الثّانية استثقالاً للجمع بين 


متمائلين» ومعناه: لا تَتَسَارعوا بالقول والفعل» وحُجَةُ من قرأه بِضِمٌ النّاءِ أنَّ الفعل من «قَدَّم» وهو بمعنى 
الأول©. 

لذا بحد أنَّ قراءة فتح النَّاءِ تدل على أنَّ الفعل مزيدٌ بحرفين هما : تاء التمَغّل وتضعيف عين الفعل؛ 
فهو على وزن «تَتَمَعلَ» واستثقالاً للجمع بين التاءين حُذِفَتْ النَّاءِ الثّانية لكونها زائدة» أمّا الأولى فهي 
علامة مضارعة قد جاءت لعنى. 

وأمّا قراءة ضم 225 على أن الفعل مزيلٌ بتضعيف عين الفعل» فهو على وزذ« تُفَعْل») قال 


- 
010 
- 


أبو منصور الأزهري:( فهو من «قَدَّم يُقَدَّمُ إذا تََدّم وفيه لغات» يقال: قَدِمَ) نفدم وَاسْتَقَدَمَ) وقد قَدَمَ) 


١77/7 والنشر:‎ 7١ والتذكرة:”‎ 2١ ينظر: المبسوط:/47‎ )١( 

8 للد للقرّاء السبعة: ”هع ١ 45-5١‏ 

() ينظر: العين: 7/١‏ #«اضعفض»» وكتاب سيبويه: 4 /./7؛ ومقاييس اللغة: 777/8 «ضعف»» ولسان العرب: 717//4 ١‏ «ضعف» 
(5) ينظر: التذكرة:41/1» والنشر: 7/ 5/01١‏ 

(5) ينظر: الموضح: ١١55/8‏ 

(5) معان القراءات: /اه 6 
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أبنية الأفعال المزيدة وتعاقبها 

الفصل الثاني 
واختلفوا ف قراءة الفعل «نُتَزّل» في قوله تعالى: اما تير ذَالْمَلَبِحَةَ إلا بكي 14 [الحجر: / 

حفص عن عاصم» وحمزة» » والكسائي» وخلف» بنونين: ؛ الوك مضمومة» والثّانية مفتوحة» وزاي مشدّدة 


مكسورة» وقرأة الباقون» بثاء ونون مفتوحتين وزاي مشددَة مففوحة7". 


وَحُجتّهم أنَّ القراءتين والمعنيين متداحلان؛ لأنَّ الله سبحانه وتعالى لما أنزل الملائكة نزلت» وإذا 
نرلت الملائكة فبإنزال الله نَزْلَتء وبحما قرئ في القرآنء نحو قوله كني أكا تنآ بهم 
لْمَلتيَكَة 4# [الأنعام: »]١١ ١‏ ونحو قوله تعالى: :7 َيل الْمليكه والروع فاك[ [القدر:؛ ]| 

والظاهر أنَّ من قرأه بنونين فلأنَ الفعل مزيدٌ بتضعيف العين على وزن «تُمَعٌلُ»؛ ومن قرأه بتاء ونون 
فلأنّ الفعل مزيلٌ بتاء التَفعل وتضعيف العين على وزن«تَتَمَعَاه» ؛لأنَّ أ أصله«تَتَتَرّل») واستثقالاً للجمع بين 
التاءين حُلِفَتْ النَّاء الثّانية الرّائدة» و «تَرّلَ» و «تَتَرّل» لغتان معناهما متقارب. 
5- بين فَاعَلَ يُفَاعِلُ وتَفَاعَلَ يَحَفَاعَلُ: 

وفي ضوء هذين البناءين اختلف القُرّاء في قراءة الفعل«تُسَاقِط» في قوله تعالى: « وَهُرْصَ ليج 
لتَخََْ نظ عَلكِ دُطبَاجَنِيًا #[مرم: »]١5‏ فقرأه حفص عن عاصم بضمٌ النَّاءه وتخقّيف السّينء وألف 
بعدهاء وكسر القافء وقرأه حمزة بفتح النَّاء والسين» وألف بعدهاء 5 يعقزيني. إبياو«مفقوبحلة سين 
مشدّدة مفتوحة» وألف بعدهاء وقاف مكسورة» وقرأه الباقون» كذلك بتاء مفتوحة7". 

وكة من قرأه بِضِمٌّ الَثَّاءِ وفتح البشية امف أن الفعل معنى «أَسْقَط» ؛ أن أنقَطكة وسَّاقطته 
كأبعدته وباعدته» والتأنيث للتّخلة» وتقديره«تُسقَِطٌ التَخْلَهُ زطبًا» 0" . 

وحُجّة من قرأه بفتح النَّاءِ والسّين مخقّفة أنَّ أصله«تَتَسَاقَطُ»» فحذفت النَاء الثّانية تميق 
ملكة دن كزأه الى مففينة وبين مقنةاوه 31 الل بوكاج لاتععث اقلم و اشن عرسي 3 
المخرج» وتشاركهما فق المهمس» ومعناد: «يتساقط عُليك جذع التخلة أ اهز رُطبًّا») ومثله من قرأه بتاء 
ملمرسلء وبسوق سادق :إل أن كاد فلل على التانييفة 

والظّاهر أنَّ قراءة ضم الياء تدلٌ على أنَّ الفعل على وزن«تُمَاعِكَ») فهو مزيدٌ بحرفء أما 


١ 59/0 ينظر: السبعة:875» والمبسوط:‎ )١( 

(؟) ينظر: الحجة للقرّاء السبعة: 247/5 وحجة القراءات: ١./؛ومفاتيح‏ الأغان في القراءات والمعا :7 
(9)ينظر: التبصرة:5 75 :والتيسير:: 6١7١‏ والنشر: 7/. ١+‏ 

(5) ينظر: إعراب القرآن للنحاس: 2١7/5‏ ومفاتيح الأغان في القراءات والمعاني: 755 

(5) ينظر:الملخلص ف إعراب القرآن:١‏ 255 والبيان في غريب إعراب القرآن: 8.53/7 

(7) ينظر: معان القرآن للفرّاء: 77/5 ١»ومعاني‏ القرآن وإعرابه للزجاج: 5/8 87؛ والموضح: 11//7/ 
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القراءات الأخرى فتدلٌ على أنَّ الفعل مزيدٌ بحرفين هما: النَّاءِ والألف» فهو على وزن«يَتَمَاعَه» 
أو «تَتَمَاعَِ»؛ لأنَّ أصله «يتَسَاقَطُ» أو «تَتَسَاقَطُْ») ومن شدّد السّين فقد أدغم الثَّاءِ في السّينء أو أبدل 
الثلى سيكاة 3" السّين في التقيوة وهر مها فقد اسَطْقلٌ ادمع بين تاءين» اللو علامة مضارعة» 
والثّانية زائدة» فحذف الثّانية؛ لأنَّ الأولى دخلت لمعنى. 

واختلفوا ف قراءة الفعل «تُظَاهِرُوْنَ» ف قوله تعالى ووم جَعَلَ أَرودِجَسكُرٌ 0 تظهروت مِنْهُنَ 
هي [الأحزاب: 4]؛ فقرأه عاصم بضمٌ النَاءء وتخمّيف الظّاءء وألف بعدهاء وكسر الحاء مع تخفيفهاء 
وقرأه ابن عامر بفتح التَّاءء وتشديد الظّاءء وألف بعدهاء وفتح الهاء مع تخفيفهاء وقرأه نافع وابن كثير» وأبو 


مخقّفة)» وألف بعدهاء» وفتح اطاء . 

قال أبو منصور الأزهري ْ) هذه لغات ديد ومعناها واحد» يقال: تَظَاهَر فلانٌ من امرأته 

منهاء واظّاهَرٌ ؛ واظَهد افق يجين وإسخدة وتوأ بيقول لغنا: أنت علي كظهر أَمّيء فمن قرأ 
قم ن» فالأصل «تَتَظَهّرُوْنَ») 5 النَاء الثّانية في الظّاء وشدّدت» وكذلك عن قرأ «تَظَاهَرْوْنَ» 
فالأصل «تَتَظَاهَرُوْنَ»» فَأَدْغِمَتٍِ النَاءِ في الظاءء ومن قرأه«تَظَاهَرُوْنَ» محمّمًاءفالأصل فيه أيضًا 
«تَتَظاهَرُونَ»» فحذفت إحدى الثَّاءين استثقالاً للجمع بينهما)!". 

والذي يبدو أنَّ من قرأه بضمٌ النَّاِ فقد جعل الفعل مزيدًا بحرف على وزن«تُفَاعِلُ»» ومن قرأه 
بتشديد الظاء والهاء فقد جعل الفعل مزيدًا بالمّاءِ وتضعيف العين على وزن «تَتَمَعًاْ»؛ لأن أصله 
«تَتَظَهّرُوْنَ» فَأَدْغِمَتِ النَّاء في الظاء» ومن قرأ بفتح النَّاء وتشديد الظاء فقد عد الفعل مزيدًا بالنّاءء و ألف 
بعل العيق على وزن«تَتَمَاعَِ» لأنَّ أصله «تَتَظَاهَرُوْنَ» فَأَدْغِمَتِ النَاءِ في الظّاءء وكذا من قرأه بتخفيف 
الظّاء إلذّ أن ته حذف المَّاءِ الثّانية تخفيفًا: 
-١/‏ بين د عل يَتفاعل وافتَعَلَ يَفتَعلٌ: 

وبين هذين البناءين اختلف القَيَاء العشرة في قراءة الفعل «يَتَنَاجَوْنَ» في قوله تعالى: أَلَرَتَوَالَ 


لذت 2 كذ يا لم رس يسع ع 
هوأ يرَثهموأعن تجو شُريحُو دون | لِمَائهُواً أعَنَهُ ويكجَوا لإ وَالْعْدَونِ وَمَحصِيَتٍ تقول © [امجادلة: 30 


5.3/57 ينظر: البيان في غريب إعراب القرآن:‎ )١( 
8/٠ »؛والإقناع: 45 45-5 54» والنتشرة‎ 4١ 5-51١ (؟) ينظر: السبعة:9 ١ه »والتذكرة:‎ 
نه معاني القراءات : 5/7 -14/؟‎ 
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وألف بعدهاء وجيم “00-6 


3 2 أدهت القراءتين لغتان 2 الفعل» إذ يقال: تناجى القومٌ وان جو إذا تَاجَى د ف 
فاه فاتتاجي والاثبخاء ين النحوى بمعنى واحلا”؟. 
ذا فين قرأ بغير زياذة ألف» فقد عد الفعل على وز «يفتَعِ»أي: مزيدًا كحكمزة وصل» وتاء 
قالت جواري الحيّ لمّا جينا وهْنٌ يَلعَبْنَ وَيَنتَجِيْا 
مَا لِمَطَايَا القَوْمِ قَدُ وَجِيْنَاا" 
5 7 بزيادة ألف فقدل عد 5ت الفعل على وزث يَتَفَاعَلْ» ومثله ما ورد 2 قول رسول الله 0 ِ 
«لا يََتَاجَى انْنَانَ دُوْنَ نَلنَهِمَا'''» والقراءتان لغتان بمعنى واحد. 


ع ا 


8- بين تَفَاعَلَ يَتَفَاعَلُ وافْعَلَ يَفْعَلُ: 

ومنه الفعل «ترّاور» في قوله تعالى:«إويِري القَّمْسَ إدَا طلقت كَرَوَدُ عن كَمْفِهِمْ ذَاتَ ألبيين 4 
[الكهف:17١]»‏ فقرأه نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وأبو جعفرء بفتح الَاء» والرَّآي مشدّدة» وزيادة ألف 
بعدهاء وقرأه ابن عامر» ويعقوب» بفتح الثَاء» وسكون الرَّاي» وتشديد الرّاءء وقرأه الباقون» بفتح التَّاء 
والرّاي مخقفة» وألف عه . 

وحُجتّهِم أنَّ القراءات القّلاث لغات بمعنى الميل» قال أبو منصور الأزهري:( والمعنى في : تَرَاوَرٌ 
وتَرَاورُه وتَزْوَرٌ واحد» أي: تميل)2"0. والظاهر أنَّ من قرأه بتشديد الرّاءء فقد عد الفعل مزيدًا تممزة وصلٍ 
وتضعيف الام على وزن «تفْعَلُ» ومثله ما ورد بصيغة الماضي في قول الشّاعر: 

فَازْوَرَ مِنْ وَقَع القَنا لان وَسَكَا لي بعبْرَةٍ وتحمخي”" 
ومن قرأه غير ذلك فقد جعل الفعل مزيدًا بالنَاءِ والألف على وزن«تَتَمَاعَلِ» لأنَّ أصله «تَتَرَاور» 


وتحنًا للتّقل» بحد أن منهم من أدغم النَّاء في الرّايء ومنهم من لليف الَّاء الرّائندة"©. 


571/٠ ينظر: المبسوط:١ 247 وغاية الاختصار: 2711/7 والإتحاف:‎ )١( 

١١07/8 ينظر: إعراب القراءات السبع وعللها: ؟/ه ه8؛ والموضح:‎ )١( 

() من شواهد لسان العرب: 5/5 ١‏ نحا 

(4) ينظر: مسند الإمام أحمد: ١75/5‏ 

(5) ينظر: التذكرة: ٠‏ 484 والنشر:؟7/9؟-مم م 

3( معاني القراءات : 5" ؟ 

(1) البيت لعنترة في ديوانه: 4 ١5‏ ومن شواهد إعراب القراءات السبع وعللها: 5.0/١‏ 
() ينظر: الملخص ف إعراب القرآن: 5417 
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4- بين تَفَعَلَ يَتَفَعَلُ وانفَعَلَ يَنَْعِلَ: 

وني ضوء هذين البناءين اختلف المُرَاء في قراءة الفعل« يَتَمَطَّرنَ» في قوله تعالى: ا تََكَادُ 
لسَمَوَاتُ يَتَمَطَرتَ وِنْهُوَيَددَنُ الْيضُ وَقَددلَبْبَالُ هَذّا #[مرم: ٠‏ 9]» فقرأه أبو عمروء وابن عامر» وحمزة» وحلف 
بياء مفتوحة» ونون سأكنة» وفاء مفتوحة» وطاء مكسورة 00 وقرأه الباقون بفتح الياء» والثّاء والألف؛ 


والطاء مشدّدة0, 


والوجه. أن القراءتين 'بمعى .واحذء وهو دْالانْشقاقٌ وَالتشَفىُهءفمن قرأه <ايفطرن» فهو على 
وزن «يَنْفَعِِ» لأنّه مزيد بحمزة وصل والنون» ومن قرأه«يَتَمَطرن»» فقد عد الفعل مزيدًا بالا وتضعيف 
الغين فهو على وزن «يُتَمَكاه»20. 

وت ضوء ذلك ندرك أنَّ التّغاير التَصِريفي بين أبنية الأفعال المزيدة من أهم الظواهر التي أكدت 
استعماا القراءات القرانية المتواترة» وهو تغاير نشأ عند القُكَاء» لناب دلالية» أو اشتقاقية» أو صوتية» أو 

0 - 4.4 ع 55 0 2 77114 

المبحث الثالث: التعاقب بين أبنية الافعال الثلاثيّة المجردة والمزيدة 

المعروف عند علماء العربية أنَّ لكك حرف من حروف الرٌيادة في أبنية الأفعال معنى؛ لأنَّ زيادة 
المبني تدل على زيادة المعنى» وهو ما اعتمدوه أساسًا راسكًا في دلالة المباني على المعاني» بيد أن الواقع 
اللْغْوي يشير إلى أنَّ من الأفعال المزيدة ما هو في معنى الأفعال المْجرّدة» ومن يتتبّع تلك الأفعال بمختلف 
حروف زيادتما يستخلص ظاهرةً صرفيّة واضحةً هي أنَّ أفعالاً مزيدةً قل تأي كامحرّدة في المعنى» وإذ مم 
تكن الرُيادة لمعبى فما قيمتها إذن؟ 

الجققة أن 5ت هذا السُؤال لم يغب عن أفكارهم» فاليضى - مالا يقول:( اعلم أن المزيد فيه 
لغير الالحاق لابدّ لزيادته من معنى؛ لأتما إن لم تكن لغرض لفظي كما كانت في الالحاق؛ ولا لمعنى كانت 

عه 5 ام ما و ف مت إلى له 21 : 3 

عبثًا) »؛ فقول الرضي إنما هو محاولة مفترضة لتسويغ أن كل زيادةٍ لابد لها من معنى» وإن ل يكن إلا 
التأكيد»؛ وهذا يعنى أن الصّيغتين قد تتساويان ف عموم الدّلالة» أمَا خصوصيتها فهناك فرقٌ» إلةّ أن ىع 
ذلك في لغتين” :وهو ما تؤكّده تلك الأفعال التى أختلف القُدَاء ف قراءتما في ضوء أبنية الأفعال الثّلائية 
امجرّدة والمزيدة: 


١ 41/9 والإتحاف:‎ 44١ ينظر: السبعة:‎ )١( 
/517-/57/5 ينظر:الموضح:‎ )١( 
/.8/١ شرح شافية ابن الحاجب:‎ )5( 


(4) ينظر: الفروق اللغوية:؛ ١٠١8-١‏ 
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أ- بين الُلاثي المجرّد والمزيد بهمزة: 

مه ن دروت عند الصّرفيين أنَّ «فَعَلَ» و<أْفْعَلَ» بناءان مختلفان» أَوَّهما ثلاث” ننٌّ جرد وثانيهما مزيد 
بالهمزةء ومنطق اللّغة يقضي بأن يكون كل منهما قد وضع لدلالة معيمة؛ أنه لو لم يختلف المعنى لم 
تختلف الصّيغة» فالعدول من صيغة إلى أخرى لابد أن يصحبه عدول من معنى إلى آخر2"9» غير أَنَّ هناك 
أفعالاً قد اتَمْقَت تفقت ف دلالتهاء إِمّا لأا عم ل لغتين لمعنى واحدء وإِمّا لتقاريها ث المعنى» وهذا يعنى أن قسق 
من القبائل العربيّة قد اعتاد د على نطقها بصيغة الثُلاثي جد ؛ وقسمًا آخر أعتاد على نطقها بصيغة الثلاثي 
المزيد بالهمزة» والمعنى عند ابشميع واحد» قال سيبويه:( وقد يحيء «قَعَلَت» و «أفْعَلت» المعنى فيهما واحد 
إلا أن اللغنين اختلفتاء زعم ذلك الخليل» فيجيء به قومٌ على «قَعَلْتَ» ويلحق قوم في الألف فيبنونه 
على «أَفْعَلْتَ»؛ كما أنه قد يجيء الشّيء على (أْفْعَلَتَ» لا يستعمل غيره)”"» وقال ابن يعيش:( وأصل 
ذلك أن كك واحد منهما لغة لقوم؛ ثم تختلط فتستعمل اللّغتان)7© 

ويبدو أنَّ العلماء قد تنيّهوا إلى ربط. هذه الظاهرة بلهجات العرب» حيث ذهبوا إلى تقدم 
انّفاق دلالات تلك الأفعال واحتلافها فْ اللّغْات» أو ما م باللوحات التي توضّح الشّسوية ف المعنى 
بين «فَعَلَ» و «أفْعَل» مع اختلاف البناءين» وما يوَكّد ذلك احتلاف المُيَاء في قراءة أفعال كثيرة على وفق 
هذين البئاءين» والقرآن الكريم لا مجع بين لشين على وه اللبس فق العى» فسياقاته عطردة يقاس عليهاء 
وتُعَدَّ حُجّة على الله وصِيَّعُْةُ تتغير تبعًا لمعانيه ودلالاته» لذا كان اختلافهم على وفق الأبنية الآنية: 
-١‏ بين فَعَلَ يَفْعْلٌ وفع نفيل. 

وني ضوء هذين البناءين اختلف القُرَّاء في قراءة الفعل «أَمَرّ» في قوله تعالى: ا وَإكا دنا أَنتُّميِكَ 
اموا 4[ الإسراء: 5 »]١‏ فقرأه يعقوب بممزة ممدودة» وقرأه الباقون» بهمزة واحدة!*) 

وشكلامن قرآه مس مندودة أل التعل ستقول بالفمرةه ومساءة زناه يك لكتزة ا حدد المتزفيق» أذ 
لكثرة حروثهم وأموالهم'”' 


٠:ةيبرعلا ينظر: معان الأبنية في‎ )١( 

(؟) كتاب سيبوية: 5.1/4 

6) ضع الملوكي: ٠٠١‏ 

(5) ينظر: التذكر: 8 والمبسوط 255/8 والنشر: ٠.0/7‏ 

(5) ينظر: معان القراءات:4 255 والمللخص ف إعراب القرآن :8م 
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1 ٍ 2 ع 2 3 5 5 
ذ- انث يكون متعديًا ل«أمر» بكسن الميم» فهو شبيه بقول العرب «شترَ زيك وشّترته أنا 200 ومنه ما 
ورد في قول الشّاعر: 
كر او قم 4 9 ف 31 و5 4 0( 
إن يُعْبَطُوًا يُهبَطُواء وإن أمِرُا يَوْمَا يَصِيْرُوا لِلهُلكِ والتكدٍ 
؟- أن يكون من الأمرء وهو حلاف النَّهِيء وتقديره: أَمَرْنَاهُم بالطّاعَةٍ فَعَصّوا(©. 
ويبدو أنَّ من قرأه بحمزة واحدة فقد عد الفعل ماضيًا ثلابًا يداه ومضارعه «يَامْْ» وبابه «فَعَلَ 


يَفْعُْلُ» بفتع عين الماضي وضمّها في المضارعء أمّا من قرأه بحمزة ممدودة فقد جعل الفعل ماضيًا مزيدًا 
بال حمزة» على وزن «أفعل»؛ وهما لغتان بمعنى: «أ دنا َُاقَهَا»» والعرب تقول :آم القوم وآمرهم إذا 
ا 

واختلفوا في قراءة الفعل «أَدْبَرَ» في قوله تعالى: وَأٍَاكرَ4[ المدثْر: 35؟]» فقرأه عاصم- برواية 
حفص- ونافع وحمزة» ويعقوب» وخلف بهمزة قطع مفتوحة» وسكون الدَّال» وفتح الباء والرّاء» وقرأه 
الباقون بفتح الدَّال والباء والرّاء من غير همزة””. 

والخكدمن فزآة.يزيادة قهز مستا قوق الققيت رز يختكتنس آذاة السرط فيل وشلهما وره ون 
قول الرسول وله :( إِذْ أَقْبَنَ اللَّيل من ههنا وأَدْبَرَ التّهار من ههنا فقد أَْطَرَ العكاف)1". 

وحجّة من قرأه بغبر همزة موافقته ما بعدهء وهو قوله تعالى: وَلضٌيَج مرك لذا فتحت أداة 
الشّرط قبله وكانت هذه القراءة من اخختيار أبي عبيد". 

والظّاهر أن الفعل ثلانيٌ بحيّدء ومضارعه «يَدْبُر» وبابه «فَعَلَ يَفعْل») بفتح عين الماضي وَضمِّها 
الوه ولد طتد من #زأك ريض غرف آلا من كزاء حسرة زااذة مهو مويك بسالد على رز واف 
والعرب تقول: «وَبَرَ الليّل دقر إذا 8 ذَاهًِا» وقالوا: «أمسن الذّابر؛ مق المدبر»» ومثله ما ورد قي قول 
الشاعرة 


-2 


كفس الا 60 


7 


لخدف 


َأبِي الّذِيْ رك المُْوكَ وَجَمْعَهُمْ ‏ بصهآب هَامِدَ 


)١(‏ ينظر: معان القرآن للفرّاء: 2١١5/5‏ وتفسير الفخخر الرازي: 2177/7١‏ والخامع لأحكام القرآن: 2581/١١‏ والفتوحات 
الاهية: ؟5/. 1" 

(؟) البيت من شواهد معاني القراءات: 6 ه * 

(*) ينظر: الموضح: 5/75 ٠”‏ 

(5( ينظر: محاز القرآن: 27075/١‏ والمفردات: 73/١‏ «أمر»» وتاج العروس: 5/١٠١‏ «أمر» 

(5) ينظر: المبسوط:؟ ه 4» والانختيار: 1/1/9 والإتحاف: 1/7/اه 

(7) ينظر: حجة القراءات: 5 ٠/١‏ 

0( صحيخ عسلم: 111/7 

() ينظر: اختيارات الإمام أبي عبيد ومنهجه في القراءة: ١5‏ 4 

(9) البيت للأصمعي» من شواهد الخصائص:79/7؟7؛والموضح: ١17/8‏ 
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أبنية الأفعال المزيدة وتعاقبها 
الفصل الثاني 


والقراءتان لغتان بمعنى واحل» وهو ما ذهب إليه أغلب عَلْمَان العربية 00 


عا 


2 


واحتلفوا في قراءة الفعل«يُصّدِرٌ» في قوله تعالى: مأقَالَتَالَاسمقحَقَيْضِ ب دَاليَِكُ #[القصص:؟؟]» 
فقرأه أبو عمرو» وابن عامر» وأبو جعفر بياء مفتوحة» وصاد ساكنة» ودال مضمومة» وقرا قرأه الباقون» بياء 
مضمومة» وسكون الصّادء وكسر الذّال7" . 

قال أبو منصور الأزهري:( من قرأه «يَصْدُرُ» فهو من «صَدَرٌ عن الماء» يَصْدُرٌُ» إذا رَحَعَُ عن بعد 
0 ومن قرأه «حتى يُصِدِرٌ الرّعاء» بمعنى حتى يَصْدرُوا ورادتهم من الماشية» يقال: صَّدَرٌ ينَفْسِهِ وأصْدَرَ 

رده أي: إبله وغنمه» والرّعاء < جمع الراعي)”". 

ويفهم من ذلك أنَّ من قرأه بفتح الياء وضم الدَّال فلأن الفعل ثلائيٌ ميد وماضيه «صدَرٌ» وبابه 
«فَعَلَ يَفْعُلُ»؛ ومن قرأه بضمٌ الياء وكسر الذَّال » فقد جعل الفعل مزيدًا بالحمزة على وزن «يُفْعِلُ» والمهمزة 
لتعدية الفعل؛ لأنَّ أصل الفعل لازم» ومفعوله محذوف» وتقديره : حتى يُصّدِرٌ اليّعاءٌ إِبِلَهُمْ 
ومواشيهم' كه والأسمال للعو يشير إلى أذاجوصةنة. «أَصْدَرَ» 0ن 

واختلفوا في قراءة الفعل «تُنِْتُ» في قوله تعالى: «إوَسَجَرَة كَْيُجُ من ظورِسَيْمَ تبت يِالدهْنِ وَصبَغْ 
كلت 1#[ للؤمنون: 01٠١‏ فقرأه ابن كثير» وأبو عمروء ويعقوب» -برواية رويس- بضْمٌ النَاءه وسكون 
الثون» وكسر الباء» وقرأه الباقون» بفتح الّاء وسكون الثون» وضمٌ الباء"©. 

فمن قرأه بضمٌ النَاء» وكسر الباء فقد حمله على وجه من الأوجه الآنية: 

-١‏ أن زيادة الحمزة لتعدية الفعل» والباء زائدة» وتقديره: «تُنْبتُ الدّهن» فهو شبيه بقوله تعالى: 

#ولا تلفأ يدل هلكو ”'[ البقرة: .]١55‏ 

؟- الهمزة دخحلت لتعدية الفعل» والمفعول محذوف» وتقديره: ثُنِيِتُ رَهاء والباء حاليه» فهو أشبه 
بقول العرب: «حَرَجَ ريد يسِلجه» أي: مُسَلّح0. 


)١(‏ ينظر: معان القرآن للفرّاء: ١ 4/٠‏ ؟»وفعلت وأفعلت للسجستان :4 2٠١‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج: 4/5 ؟»وإعراب القرآن 
للنحاس: 2/١/5‏ ومفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني:5 4١‏ » ولسان العرب: 8557/1 «أدبر» 

١55/75 ينظر: السبعة: 947 4» والنشر:‎ )١( 

() معان القراءات: ١56-1555‏ 

(4) ينظر: كشف المشكلات:9177/7١2‏ والبيان في غريب إعراب القرآن: ١917/7‏ 

(5) ينظر: الوسيط: 85/8 8؛وعمدة الحفاظ: 9/6/7 «رعي»» والجامع لأحكام القرآن:10//7ه 

(7) ينظر: السبعة: 45 24 تانشر: 57/5" 

() ينظر: مشكل إعراب القرآن:5/7١٠»وكشف‏ المشكلات: 48/7 ١‏ 

(8) ينظر: الموضح:337/5/ 
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أبنية الأفعال المزيدة وتعاقبها 
الفصل الثاني 
*- ذكر الفتاء أن القراءتين لغتان بمعنى واحدء لأنّ العرب تقول: نَبْنَتِ الأرزض وأنبتتث بمعنى 
بلق : 55 « 
واحد” '»ومثله ما ورد ف قول الشاعر 


رَأَيْتُ ذَوِيْ الْحَاجَاتِ حَوْلَ ؛ سل ليه قَطِيْناً لَهُمْ حَتَى | إذَا أَنْبَت البقا0") 

وحُجّة من قرأه بفتح النَّاء وضمٌ الباء أنَّ الفعل ثلائيق لازم» بدليل تعديته بالباء”". 

فسنت أن قراءة فتح الَنَّاءِ وضم الباء توحي بان الفعل مضارع ثلاثيٌ بحيّدُ»ءماضيه «لَبَتَ»وبابه 
«فَعَلَ يَفعْلُ » أما قراءة ضمٌ د التّاء وكسر الياء قل على أن الفعل مضارعٌ مزيلٌ 3 وأغلب الظَّن أن 
القراءتين لغتان بمعنى واحد؛ لأنّ الحمزة تُمَيْدُ الصّيرورة» فهو شبيه بقول العرب: «أَعْشّب الْمَكَانُ إِذَا ضَّارَ 
د عُْشْبٍ» وذ اتيك ْنَا ذا َتنك »7 

واختلفوا في قراءة الفعل «انْظَرُوْنَا» في قوله تعالى: ايوم يَعُولُ لْمَمُونَ ممت لل لذِينَ اموأ أنظوويًا 
0 تيس من ووو 4 [الحديد: ؟١]»‏ فقرأه حمزة» بحمزة قطع مفتوحة» وظاء مكسورة» وقرأه الباقون» بحمزة وصل 
ساكنة وظاء منضمومة” © 


وحُجَّة من قرأه بممزة قطع أنَّ الفعل يكون بمعنى: أَمْهِلُوْنَ('"»أو يكون بمعنى: الْمَظِرُوْنَاه قال ابن أبي 


ل 


مريم: ( وقيل: إن «أنظتُ» بمعنى: «انْتَظَدَتُ»» مسموع أيضاء وا لكلمتان متقاربتان؛ أن التَنْفِيس الذي 
يكون في الأنِظَارٍ حَاصِلٌ في الانْتيظار)”" 
وحُجّة من قرأه بحمزة وصل أنَّ معناه: «انْتَظِرُوْنَ»4 قال أبو منصور الأزهري:( فمعناه: «انْتَظِرُوْنَا» 


لا اختدلاف فيه عند اللّغويين يقال: أَنْظَءَتُ كُلانًا أَنْظُئه» إذا انْتَظَئيهُ) 0 . 


والذي يبدو أنَّ قراءة قطع الهمزة توحي بأنَّ الفعل لاني مزيلٌ بالهمزة جاء بصيغة الأمر على وزن 
«أفعلن» ومثله ما ورد في قول الشاعر: 


75 2 


أ ا هِنْدٍ قلا تَعْجَا عَلَيَْا وأن< “ظرْنًا تخبدا ع0 


١717/5:فشكلاو‎ 251-1١ ينظر: معان القرآن للفرّاء: 257/5 وجامع البيان./‎ )١( 

"17 ينظر: البيت لزهير» ف ديوانه:‎ )١( 

(5) ينظر: الحجة للقرّاء السبعة: ١57/5‏ 

2 كيالو م 

(5) ينظر : السبعة: ه 5-505" 5 والإقناع:./7 64 

(7) ينظر: إعراب القراءات السبع وعللها: ؟/. هم 

١١ 1//8 الموضح:‎ )0( 

(8) معان القراءات: 54/١‏ 

)53( البيت لعمره وبن كلثوم قُِ ديوانه :5 ق23 ومن شواهد الموضح ع 0 ومفاتيح الأغاني قِِ القراء وات والمعاني 806 
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أبنية الأفعال المزيدة وتعاقبها 
الفصل الثاني 
أمّا قراءة وصل الهمزة فتدلّ على أن الفعل ثادنيٌ مجرّدٌء جاء بصيغة الأمرء» وبابه «فَعَلَ يَفعْ» 
بفتح عين الماضي وضمِّها في المضارع» وهما لغتان لمعنى واحد. 
واختلفوا ف قراءة الفعل «تَهُجُرُوْنَ» ف قوله تعالى : «9 مُسَحَكْرينَ بوه سلما ا جر يَمَجْرُونَ # [المؤمنون:1]» 


فقرأه نافع بتاء مضمومة» وهاء ساكنة» وجيم مكسورة» وقرأه الباقون بتاء مفتوحة» وهاء ساكنة» وجيم 
83 


5 

وحجّة من قرأه بضِمٌ النَّاء وكسر الحيم أنَّ الفعل مزيدٌ بالهمزة» ومعناه: « هجر الكلام الذي لا خير 
فيه»» والعرب تقول:« أَهْجرٌ إِذًا أَنَى بِالشْتَجْرِ»» وهو الهذيان وما فحش من القول والمنطق0". 

أ يفقم ار وعباة اللير لعد كلاش على ريحي 

ات أن يكوق معى الشكتاة »وهو الثرف والفظيدةة”. 

- أن يكون بمعنى اللْنْخْره وهو قول القبح» والعرب تقول: هَجَرٌ الْمَحْمُومَ إذا عَلَبَ على عقله 

هيه 

ويظهر من ذلك أن الفعل قد قُرئ ثلاثيًا مضارعًا مجيّدّاه وماضيه «هَجَرٌّ» وبابه «فَعَلَ يَفْعْْ» وقرئ 
مزيدًا بالحمزة؛ على وزن «تُفْعِل» وأغلب علماء العربية على أنَّ القراءتين لغتان متقاريتان في المعنى؛ لأنّ 
المذيان لا يعدوا أن يكون منطقًا فاحشًا وقولا قبيحًا0". 
-١‏ بين فَعَلَ يَفْعِلُ وأفْعَلَ يُفْعِلٌ: 

وبين فتح عين الماضي وكسرها في المضارع والمزيد بالحمزة أختلف القَرَّاء في قراءة بعض الأفعال؛ 
نحو الفعل «أتنثخ» ف قوله تعالى: ون دم ع د 6 7ف م 8 38 ملشرنا َابْم 
ِلْمعُوفِ #[البقرة: »]١7‏ فقرأه ابن كثير بممزة مفتوحة» وقرأه الباقون بحمزة ممدودة”" ومثله عي 
445-56 والروم ١‏ 7]. 

وحُجّة من قرأه بقصر الهمزة أن الفعل على وزن «قَعَلْتُ» قال أبو علي الفارسي:( وكأنه قال: 


وعد التيسير 79 »١‏ وتلخيص العبارات: 2١75‏ وغاية الاختصار:4/7/ه 

١91-1917 ينظر: إعراب القراءات السبع وعللها:37/7» والوسيط: /34» ومفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني:‎ )١( 

(*) ينظر: معان القرآن الكريم للنحاس: 577/5 » و الجامع لأحكام القرآن:8/ 41/1١‏ 

(5) ينظر: الموضح: 51//7./ 

(5) ينظر: معان القرآن للفبّاء: 2789/9 وتفسير غريب القرآن:9 2١9‏ وتهذيب اللغة: ١/7‏ 4 «هجر» »؛ ولسان العرب: هه ٠١‏ 
«هجر» 

(7) ينظر: المبسوط:/417 2١‏ وغاية الاختصار: 570/17 
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الفصل الثاني 
أنَيْتْ نَقْدَ أَلَفٍِء أي: بذلته» كما تقول: أََبْتُْ جَِيْلاَ أي فَعَلْن!'"'ءويجوز أن يكون< أَنَيْتُ») بمعنى 
«آنَيَتْ» وهو الإغطاء3” . 
وحُجّة من قرأه بمدَّ الحمزة أنّه بمعنى: الإعطاء» قال ابن خالويه:(وكك ما في كتاب الله من 
«آتى»» بلمدٌ فمعناه: الإعطاء)'"»ويؤيّده ما ورد في قوله تعال : موََالوهن ف الْمَمرُوفٍ » 
[النساء:ه 7]» قال ابن أبي مريم:( فلمًا جاء «آنّى» في المواضع المتفق عليها فكذلك ينبغي أن يكون عليه 
قْ الموضع المختلف فيه" ويظهر من ذلك أن قراءة الفعل بقصر المزة تدلٌ على أن الفعل لاني 
بحت ومضارعه«يَأني» وبابه«قفَعَلَ يَفْعِلُ» بفتح عين الماضي وكسرها في المضارع» ومنه ما ورد في قول 


أنَا من قرأه بملٌّ الحمزة فقد جعله ثلائيًا مزيدًا بالهمزة» على وزن«أَفْعَلَ»» فلمًا اجتمعت فيه 
همزتان الأولى زائدة وهي متحرّكة» والثّانية ساكنة» وقعت فاءً في الفعل أبدلت الثّانية ألما محانسةً لحركة ما 
قبلهاء واستثقالاً للجمع بين همزتين في كلمة واحدة» وهو مذهب سيبويه وغيره من الصّرفيين» والقراءتان 
لغفان كع ا : 

ومنه الفعل «آزَرٌ» في قوله تعالى : «أمَعلْهمْفِ اليو وَمَدَْمُز فلي كع يج كه كَازره أشتفلط 
فأتستوها عل شوقي م نقيب ايع يليار 4 [الفتح: + 9]» فقرأه ابن عامر -برواية ابن ذكوان- بحمزة واحدة 
مفتوحة؛ وقرأه الباقون» بحمزة ممدودة!" 

وحجّة من قرأه بقصر الحمزة أنَّ الفعل ثلائيئٌ برد بمعنى: قَوَادُ وحُجّة من قرأه بمدّ الحمزة أن الفعل 
عزيد بالحمرة» ومعناه شَذَّة وأعأن(0. 

فمن قرأه بقصر الهمزة فقد عد الفعل ثلائيًّا مجيّدّاه ومضارعه «يأزز» وبابه «فَعَلَ يَفعِكَ» بفتح 
عين الماضي وكسرها في المضارع» ومن قرأه بمدٌ الحمزة فقد عد الفعل مزيدًا بالحمزة على وزن«<أفْعَلَ» 


٠ الحجة للقرّاء السبعة: ”ره‎ )١( 

١١ 5: ينظر: الحجة ف القراءات السبع: 59.17 ومفاتيح الأغاني ف القراءوات والمعاني‎ )١( 

(؟) الحجة ف القراءات السبع:9137 

(54) الموضح العم 

(5) البيت لزهير» ف ديوانه: 5" 

(1) ينظر: كتاب سيبويه:9817/5» ومعاى القرآن للأخفش: 7/١‏ 4» والأصول ف النحو :4/8 1"؛ والمنصف:7/9ه) وشرح 
2 1 جل - 0 

الملوكي: 27٠٠٠١‏ وشرح الكافية الشافية: »5١35/5‏ 

(/90) ينظر: التبضرة: 600 والتيسين: 4١7:6‏ والنشر: 781/٠‏ 

() ينظر: معان القرآن للفبّاء: 9/9 *) ومعاني القراءات: 55 5 
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أبنية الأفعال المزيدة وتعاقبها 
الفصل الثاني 
بْيِلَتْ أ ألما لتجانس فتح ما قبلهاء والقراءتان بمعنى 


0 
71 


ولاجتماع الهمزتين» ألأولى متحرّكة والثّانية ساكنة 
الجن “ورويية عبابورة فق اقول الغادر: 
بمَخييّةِ قد آوْرَ الععال تبنهًا مَجَرٌّ جُيْوْش عَانِمِيْنَ وخْيَّب'") 

واحتلفوا ف قراءة الفعل«فَأَسْرٍ» ف قوله تعالى: «(تأثر فك يط ين ألَيّلِ 4 [هود: الل فقرأه 
نافع» وابن كثير» وأبو جعفر» بحمزة وصلء وقرأه الباقون» بحمزة قطع'". 

وحُجَتَهم أَتَما لغتان فصيحتان نزل بمما القرآن وتعارف عليهما العرب؛ لأنّ: «أمْرّى» 
9 شين » تعس اسل 

وكما هو واضحٌ أنَّ الفعل جاء على صيغة الأمر» فمن قرأه بممزة وصل فقد جعله ثلائيًا بجرّداء 
وبابه«فَعَلَ يَفعِلُ» بفتح عين الماضي وكسرها في المضارع» وأما من قرأه بحمزة قطع فقد جعله مزيدًا 
با همزة على وزث «أَفْعُِ4» والقراءتان لغتان بمعبى واحد؛ لأنَّ العرب تقول: «ِسَرْيْتُ بِالْقَوْم وأَسْيَيْتُ 
يهم»” قال المبرّد:( فاسْرٍ بأهلك؛ من قولك:< أَسْرَيْتَ»2 وهي اللّغة القرشيّة» وغيرهم من العرب 
يقول: سَرْيْتُ)' بريه ماورة لوقيل لشاف 

حَبِّي النَضِيْرَة رَبَهَ الجذر أَسْرَث إِلتِكَ وَلَمْ تكن تشري”» 
واختلفوا في قراءة الفعل «ِيُرْلِقٌ» في قوله تعالى: «إوإن َكاذ أن كَمَروأ ِرفويِكَ) [القلم: »]١‏ 
فقرأه نافع؛ وأبو جعفر بياء مفتوحة؛ وقرأه الباقون» بياء مضمومة'”. 

وحُجَتْهم أن «زلق» وخوازلق» لضان للعى واحد؛ (51 العرب: تقول للنني يخلق .رأسه قد رَلقَهُ 
عدا 

فمن قرأه بفتح الياء جعله ثلائيًا مضارعًاء وماضيه «زَلّقَ» وبابه«قَعَلَ يَفْعِلُ»» بفتح عين الماضي 
وكسرها في المضارع» وهو فعلٌ متعدٌّء ويرى بعض الصّرفيين أن أصل الفعل «زّلِقَ» بكسر اللأم» وهو 


)١(‏ ينظر: المشوف المعلم: 0١‏ «أزر» 

2 البيت من شواهد معاني القراءات: " 45 

(5) ينظر: التشر: 7١8/7‏ 

(4) ينظر: معان القرآن للفرّاء: 4/١‏ ؟» وحجة القراءات:4177 28 والبحر امحيط: ١/3/5‏ 

(5) ينظر فعلت وأفعلت للزجاج:5 4 

٠١ 54/١ الكامل:‎ )5( 

() البيت لحسّان ف ديوانه:/الم ١‏ 

() ينظر: التبصرة: 51 ؛والإقناع: 241/5 وغاية الاختصار: 5/5/5 

(9) ينظر: معان القرآن للغرّاء: 2١17/3/5‏ وغريب القرآن وتفسيره: 29/65 وعمدة الحفاظ: 5/7 1١«زلق»‏ 
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أبنية الأفعال المزيدة وتعاقبها 
الفصل الثاني 
فعلٌ لازم وقد عدي بنقل ركة العين» قال أبو حيان:( عُذَّي بالفتحة من «زَلِقَ التَجُ» بالكسرء 
نحو «شَترث غَينْه» ايوم اللّه» بالفتح)” 2. 

ومن قرأه بضمٌ الياء جعله ثلائيًا مزيدًا بالحمزة» على وزن «يُفْعِلُ»» والمهحمزة لم تكن للتّعدية؛ لأنَّ 
أصله متعدٌّء قال الراغب الأصفهاني:( ويقال: رَلَقَهُ وأرْلَقَهُ فُرْلَقَء قال يونس: لم يسمع الرّلّقء والإزلاق 
إلا ني القرآن)”" 

واختلفوا في قراءة الفعل «تُشْقِئ » ف قوله تعالى: طاو كد في ال يل حُقِيَوٌ ما فى بطوزد من بين 


اوور لاعانتا صا سإ رين 4 [الئنحل: > 2 ]» فقرأه نافع» وابن عامر» ويعقوب بنوك مفتوحة وقرأه أه أبو 
تحرف 


جعفر بتاء مفتوحة» وقرأه الباقون بنون مضمومة 

وحُجَتَهم أَنَ«سَقَى »و «أَسْقَى» لغتان بمعنى بع وذهب بعضهم إلى أنَّ قراءة ف: فتح الثون تدلٌ 
على ما كان للشرب في وقته أُمَا قراءة ضم التُونَء فتدلٌ على الشّرب في جميع الأوقات» قال الفاء: 
(العرب تقول لكلّ ما كان من بطون الأنعام» ومن السّماء أو محر يحري لقوم: أتقيك: فإذا ساك 
الحل ساء تفلك قالوا:. شقاة» وم يقولوا أنثقاة ورقًا'قالوا لحا في :بطوة: الأتعام» بولماء الشماد: اشقَى 
قي أما من قرأه بتاء مفتوحة تدلٌ غلى الثانيث»: فقد أسند السّقي إلى الأنعام. 

ويبدو أن قرأه بفتح الثُون جعل الفعل مضارعًا ثلائيّاه وماضيه«سَقّى» وبابه«فَعَلَ يَفعِلُ» بفتح 
عين الماضي وكسرها ثي المضارع» ومن قرأه بضمٌ الثُون جعل الفعل مزيدًا بالهمزة» على وزن «ِيُفْعِلُ» 
والظّاهر أن القراءتين لغتان بمعنى واحد» هو المعنى العام غير أَتُّما يفترقان جزئيًا في المعنى الدّقيق» لأنَّ 
لثلائي امْرّد يدل على الشّرب الوقتيء والمزيد يدل على دوام السّقي واستمراره؛ وهو ما ذهب إليه جلّة 
لها العريو ومنه ما ورد قْ قول الشاغر: 

سَقَى قُوْمِيْ بَبِيْ مَجْدٍ وأَسْقَى 2 ثمَيرًا وَالبَائِلَ مِنْ جلول1"© 

أمّا قراءة أبي قار بقاقام اقبيها عاقنة مشارعة قدل على التأنيث» لذا أسند السّقي إلى الأنعام؛ 
وهي قراءة ضعّفها ابن عطيّة» لدلالة النَاء على التأنيث» والضّمير في بطونه مذكو”". قال أبو حيان:(ولا 
ضعف في ذلك من هذه الجهة؛ لأنّ الكأنيث والتذكير باعتبار وجهين» وأعاد الضّمير مذكبا مراعاة 


543/١٠١ البحر المحيط:‎ )١( 

)١(‏ المفردات: 71١‏ 7«زلق» 

() ينظر: السبعة: 1/5" وارشاذ المبتدي: 4/7 ٠ ٠‏ والنشر: 77//7 

(4) معان القرآن للفرّاء: ١٠١8/7‏ 

(5) ينظر: العين: 5٠/5‏ ١«سقى»‏ » وكتاب سيبويه: 4 /55» والنوادر: 27١ 4-171١‏ وفعلت وأفعلت للسجستاني: 2١7‏ وشرح شافية 
ابن الحاحب: ///١‏ 

(5) البيت للبيد» ف ديوانه: ١١١‏ 

(0) ينظر: المحرر الوجيز:8/ هه 55-4 
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أببية الأفعال المزيدة وتعاقبها 
الفصل الثاني 
للجنس؛ لأنّه إن صم وقوع المفرد الدّال على الجنس مقام جمعه جاز عوده عليه مِذْكَرَاه كقوهم» هو 
أحسن الفتيان وأفبله200, 

واخختلفوا في قراءة الفعل« يَرفّؤْن» في قوله تعالى: مآمَأتوَ هيفن #[الصافات: 4 ]+ فقرأه حمزة 


ا 


بياء مضمومة» وقرأه الباقون بياء مفتوحة 

قال أبو منصور الأزهري:( من قرأه بفتح الياء فأصله من زفيف التَعَامء وهو ابتداء عذُوِوٍء يقال: 
زف التّعام يَزِفف زقيفَاه ومن قرأه بضمٌ الياء فالمعنى: يصيرون إلى الرنيف)7©) 

وعليه فَإنَّ من فتح الياء جعل الفعل ثلائيًا بحتدّاء وماضيه«رّفٌ») وبابه«فَعَلٌ يَفْعِلٌ » بفتح عين 
الماضي وكسرها ب المضارع؛ ومن قرأه بِضِمٌ م الياء فقد جعله مزيدًا بالحمزة على وزن«يُفِعِ» وهما لغتان 
بمعنى الإسراع في المشي ". 

ومنه الفعل« يُضِلُون» في قوله تعالى: «إوَانَكَيمضِأون يواهم بعلم 4 [الأنعام: 14١1]ء‏ فقرأه 
نافع» وابن كثير» وابن عامر» وأبو عمروء وأبو جعفر» ويعقوب بياء مفتوحة» وقرأه الباقون بياء 
| 

وحجّة من قرأه بفتح الياء أتم يُضصِلُونَ في أنفسهم بتاع أهوائهم من غير أن مُضِلُوا غيرفم؛ 
ولام إَِا هو بامتناعهم عن أكل ما ذكر اسم الله عليه" أمًا حُجَةُ من قرأه بضمٌ الياء أَتم شَالون» 
فهم يُضِلُون النّاس؛ لأتُم لا يُضلُون غيرهم إلا وهم ضَالُون”"»قال أبو علي الفارسي:(ومن حُجّة من ضمّ 
اليّاء في هذه المواضع أنه يدل على 31 الوصيال ذلك يكرن :فى الطتلال آقهنية رمن الندى اتعده آلا ترق 
أ كز عض« ضالءرليس كة طبالٌسطلة؛ لأثّ الفثال قل .وكرة غثلاله مقصوة ١‏ عليه تسمه لذ يتعثاه 
إلى سواه» والمضك أكثر استحقاقًا للدم وأغلظ حالاً من الصّالٌ لتحمله إنثم من أضِلَّه)2. 

ويكذا تكون قراءة فتح النّاء. دالّة علي أن الفعل مضارع ثلائيٌ برد وي 10 وبابه«فَعَلَ 


يَفْعَن» بفتح عين الماضي وكسرها 2 المضارع» وهو لازم غير مععئل»: أما قراءة ضِمٌ اليا 6 على أ 


ام امحيط: 5/: ه ؛ 

(؟) ينظر: الإقناع: ٠‏ 5 4» والنشر: ١71/1‏ 

(7) معان القراءات: 4١١‏ 

0ه موتزدعاي قن النقاددا /71«رقروه لتالووروة 17 الوم لطقاهة اإ عتم 
(5) ينظر: المبسوط:7 27١‏ والنشر: ١91/7‏ 

(7)ينظر: الملوضح: اإرةء 

(0) ينظر: تفسير الفخخر الرازي: ١175/١‏ »والفتوحات الاطهية:؟/8/ 

(8) الحجة للقرّاء السبعة: ١917-5978‏ 
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الفصل الثاني 

الفعل مزيد بلشدن على وزن «يُفْعِل» وزيدت الحمزة لتعدية الفعل إلى المفعول به» وهو محذوف» 
واختلفوا في قراءة الفعل «يَمْثْر» في قوله تعالى :طوَلدِت إذآ أَنمَقُوأ ل مسرؤوأ ولد يردأ 4 

[الفرقان لاك فقرأه نافع» وابن عامر» وف جعفر بياء مضمومة» وقاف ساكنة» وتاء مكسورة وقرأه ابن 

كثير» وأبو عمرو بياء مفتوحة» وقاف سأكنة» وتاء مكسورة وقرأه الباقون بياء مفتوحة» وقاف سأكنة وتاء 


1 كلق 


قال أبو منصور الأزهري:( وهي كلّها لغات جائزة«قَتَرَ يقترٌ وَيَقَثَرٌ وأَقْكَرَ يُقْعد د إذا قَثَرَ التّفقة», 
وم يُوَسّعَهَاه و«قترء وَقَتَرَوآفْترَ إذا ضِيّقَ التّفقة» والمعنى:أنَّ الله عرَّ وجل وصفهم باق يعي اد 
قصدًا لا إسراف فيه» حى يَعنطيا إلى تكقي الثاني ولا يُضَيّفُوْنها تَضْييِقًا يَضْرٌ بحم ويمن يعولون)'"". 

وبلللك تدرك أن من قرأه بفتح الياء وكسر التَّاءِ فقد جعل الفعل مضارعًا محبّداء وماضيه«قَتَرٌ» 
وبابه«فَعَلَ يَفْعِلٌُ» بفتح عين الماضي وكسرها في المضارع؛ ومن قرأه بفتح الياء وضم الثَاء فقد جعل 
الفعل من با ب«قفَعَلَ يَفْعُلُ» بفتح عين الماضي وضمها في المضارع» ومن قرأه بضمٌ الياء وكسر الثّاء 

ل الفعل مزيدًا بالهمزة» على وزن «يُفْعِ» ويظهر أن في الفعل ثلاث لغات وردث لعنى واحد» وهو 
ما ذكره أكثر علماء العربية”"©. 
- بين فَعَلَ يَفْعَلُ وأفعَلَ يُفْعِلُ: 

وعلى وفق هذين البناءين وردت أفعال اختلف القُرَّءِ في قراءتماء وذلك نحو الفعل «أجْمَع» في 
قوله تعالى : اموا كدي انبأ سَكَوقد ألم الوم من أسَيَعََ 4[طه: 4+]» فقرأه أبو عمرو بحمزة وصل» 
وسكون الحيم؛ وفتح الميم؛ وقرأه الباقون بحمزة قطع؛ وسكون اليم وكسر الميم''". 

ونكةا من قرام مبيرة وضل أن الفعل ثلاثيٌ من «جْمَعَ» خلا ف«فرّقَ» وقد قرئ به في القرآن» 
نحو قوله تعالى: «إهَجَمَمكَيَدَمرك [طه:. 7]؛ والمعنى: لا تدعوا من كيلكم شينًا إلا جئتم به» وحجّة من 
قرأه بحمزة قطع أنَّ الفعل مزيدٌ بالهمزة من «اَجْمَع»» والمعنى: أحكموا أمركم وأعزموا عليه". 


)١(‏ ينظر: التبصرة: 31/7 »والإقناع: 88 4 » والنشر: لاه" 

٠١45 معان القراءات:‎ )١( 

() ينظر: العين :5/5 17١«قتر»»‏ والمحكم:1/7١٠.والمفردات:3 ١‏ 4 «قتر»»؛ وعمدة الحفاظ: 73/7 7«قتر»» ومفاتيح الأغاني في 
اقتايات والمعاني: 82.5 ولوس 1 

(5) ينظر: السبعة: 7١-41١9‏ 4» والتبصرة: ٠‏ 


)2( ينظر: حجة القراءات: أ 5 »والملخص 2 إعراب القرآن: .ع6 والموضح: 


حُ 4 
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والقلاس أن لفحل يك بصيقة الأمر بف كلنا القراضين» اقمن اقزأة. مهرة وصل ققد عد الفغل 
ثلائيًا مجيّداء وأصله «جمعَ يجْمَعٌ» وبابه«فَعَلَ يَفْعَلْ») بفتح عين الماضي والمضارع؛ لأَنَّ لام الفعل من 
حروف الحلق؛ ومن قرأه بحمزة قطع فقد جعله فعل أمر من المزيد بالهمزة وأصله«أَجْمَعَ يُجْمِعُ» على 
وزن«أَفْعَلَ يُفْعِلُ»» والجمع والإجماع لغتان بمعنى واحدء فالعرب تقول: جَمَعْتُ أَمْرِي وأَجْمَغئُه('"»ومثله ما 
ورد في قول الشّاعر: 

اق ١‏ لوْرْوْدَ بهَا وأَجْمَعْ أَمْرَةُ شو 32 ما وَآَقَ دبل حَيْنَهُ حي يعتكه”" 

واختلفوا في قراءة الفعل «يُظْهرٌ» في قوله تعالى: ع ْنَم رَبَُِقٍ أَحَاكُ 

أن يبَيِلَ تكح أن يهف الْأيّضٍ الْقّسَادَ 4[غافر: !]0 فقرأه نافع وأبو عمرو» وعاصم- برواية 

- وأبو جعفر» ويعقوب بياء مضمومة» وظاء ساكنة» وهاء مكسورة» وقرأه الباقون بفتح الياء» 
وسكون الظّاء وفتح الحاء 9 . 

وحُجَّة من قرأه بِضِمٌ الياء وكسر الحاء. أن الفعل مسندٌ إلى «موسى» كلما أسفال الفعل «يُبَدّلُ» كن 
موسى قبله» ونصب « الفساد» على المفعولية» أمّا من قرأه بفتح الياء والهاء فقد أسند الفعل إلى 
الفساد؛ لأنَّ تبديل الدّين يظهر معه الفسادء ودليلة قوله تعالى: «طه رَالْقَسَادُ في ألْيرٌ وَالْببحَر ‏ 
[الروم: .]4١‏ 

ومن الواضح أنَّ قراءة فتح الياء والهاء» تدلّ على أنَّ الفعل مضارع ثلائي مده وماضيه«ظَهَرٌَ» 
وبابه«فَعَلَ يَفْعَلُ»؛ لوقوع الصوت الحلقي عيئًا في الفعل» وهو فعل لازم؛ أمّا قراءة ضمٌ الياء وكسر الحاء 
فتدلٌ على أنَّ الفعل مضارعٌ مزيدٌ بالهمزة» على وزن «يُفْعِلِ»؛ والهمزة جاءت لغرض تعدية الفعل» لذا 
نصب «الفساد» على المفعولية. 


" 


ومنه الفعل «يُسْحِتُ» سيل تعالى : يسوب كك [اتتيا عل أله امي 


بفتح الياء والحاء» وقرأه الباقون بضم و الباءه وكسر 0يف 


)1١(‏ ينظر: معان القرآن للفرّاء: 4١5/5‏ وفعلت وأفعلت للسجستاني:4/١- 2١185‏ وإعراب القراءات السبع وعللها: ١/7‏ 4» والتبيان 
في إعراب القرآن:541/7 ١515-١‏ وتاج العروس : 4715/7 «جمع» 

١/5: البيت من شواهد فعلت وأفعلت للسجستان‎ )١( 

() ينظر: التذكرة:3 5 4؛ »وغاية الاختصار: 4/7 254 والإتحاف:؟/> 9 

(5) ينظر: الحجة للقرّاء السبعة: 2٠١/7‏ والكشف»47/76 27 ومفاتيح الأغان ف القراءات والمعانى::9 85م 

(5) ينظر: السبعة: ١5‏ 4» وتلخيص العبارات:١ 2١7‏ والنشر: 40/7 ١‏ 
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وحُجَُتَهم أتما لغتان» إذ يقال: سَّحَتَهُ الله اده إذا استأصله وأهلكه”''؛ لذا من قرأه بفتح الياء 
والجاء فك له مضارعًا تدكا جحيّداء وماضيه «سَحَتَ» وبابه «قعاء يَفْعَلُ « بفتح عين الماضي والمضارع» 
وغ قرأه بضمٌ الياء وكسر الحاء؛ فقد عد الفعل مزيدًا بالحمزة على وزن «يُفعا:» وما لغتان بمعنى: 
الاستفصال والحلاك» فالأولى لغة الحجاز» والثّانية لغة بحد وبني تميم» وهو ما ذكره أغلب علماء 
العربية9). 

واختلفوا ف قراءة الفعل «نُنْسِهًا» ف قوله تعالى: ما تَنْسَمْ مِنْ ءَايَةٍ أَوَدّنسِهَا أت + َ حير ينآ أز 
مقلهاً» [البقرة: »]٠١‏ فقرأه ابن كثير» وأبو عمرو بفتح الثون الأولى» وسكون الثّانية» وفتح السّين 

وثمزة ساكنة بين السّين والمهاءء وقرأه الباقون بضِمٌ الثون» وكسر السّين من غير ههزة" . 

وحُجَتُهم أن من قرأه بفتح الثُون والسّين مهمورًاء فهو مواقا يَنْسَأ» بمعنى التأخير؛ لأنَّ العرب 
فقول: اتننأنث الإبل عن الحوض؛ معن ى: أأكُرقاء ونفكةا من قرأه مط الثون ,وكسر الثين من غير قنرة 
أنّه بمعنى الثّرك؛ لأنَّ قوهم: أَنْسَيْتُ فلانًا الشَّنْءَ وكيلع على كن ومسناءة قأقية بازقياة رواللاي قد 
أنَّ نوع اشتقاق الفعل يُعٌَ سببًا في اختلافهم» فمن قرأه بفتح الثُون والسّين» فقد جعل الفعل مضارعًا 
ثلائيًا محيَدّاء وماضيه«نَّسَاً» وبابه«فَعَلَ يَفْعَلُ» بعين مفتوحة في الماضي والمضارع» ومنه ما ورد في قول 
الشاعرا: 

عَنْسٍ كَألوَاح الإرَانٍ تَسَأَنهَا إذَا قِبْل لِلْمَشْبُوْبَمَيْنِ هُمَا هُمَاهُمَا) 

ومن قرأه بضمٌ الياء وكسر السّين بغير همزة فقد جعل الفعل مزيدًا بالهمزة» على وزن«يُفْعِ» 
وزيدت الهمزة لتعدية الفعل» قال أبو البركات الأنباري:(وقد خُذِفَ من«ثُنْسِهَا» مفعول أول 
وتقديره«تُنْسِكهًا» فحذفت الكاف» وهو المفعول الأول)” أ وق كلتا القراءتين الفعل محزوم؛ أنه 
معطو هلى روم 

وف الآية نفسها أخحتلف المُرَّاءِ العشرة في قراءة الفعل«نَنْسَحٌ» فقرأه ابن عامر- برواية هشام- 
بضمٌ الثون وكسر السّين» وقرأه الباقون بفتح الثون والسشين7". 


)١(‏ ينظر: معان القرآن للفرِّ:باء: 2١7/5‏ وإعراب القراءات السبع وعللها: 4/١‏ ءوأدب الكاتب:3/8 ١‏ والحجة للقرّاء 
السبعة: 9/5 27١‏ 

)١(‏ ينظر: جامع البيان:17//١27‏ وفعلت وأفعلت للزحاج»/47 »وإعراب القرآن للنحاس:8/؛ ؛والمعرب للجواليقي: 247 وتنو 
المقباس 0 77 »ومفاتيح الأغاني ف القراء وات والمعاني 717/7 

(5) ينظر: التيسير: 16) والفشر: ١8/7‏ 

(4) ينظر: الحجة للقرّاء السبعة: 2١3/5‏ والبيان في غريب إعراب القرآن: 2١١7/١‏ والوسيط: ١5//١‏ 

(5) البيت من شواهد فعلت وأفعلت للزجاج:3«الهامش» 

(5) البيان في غريب إعراب القرآن: ١١7/١‏ 

(0) ينظر: التبصرة: 57 ١غ‏ والنشر: ١١8/17‏ 
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فمن قرأه بضمٌ الثُون 0 فحكم أذ الفحل سح داتسققك الازقه مع وحلاقا مسوحة 
كقول العرب:( أَحْمَدْتُ الكل وأَحْبَبْتُ وأَكْدَبْي ْلَه أي: أَصْبََةُ على هذه الأحوال» فيكون المعنى: 
وبخداقة نسو" انأ يهاه بفتح الثُون فقد جعل الفعل ثلائياء وت شَيْءَ إذا رفعه””. 

فالقراءتان تدلآن على اتَّمَاقِ في المعنى» وإن احتلفتا في اللّفظ7” » ومن قرأه بفتح الثُون فقد جعل 
الفعل مضارعًا ثلائيًًا مرّدّاه وماضيه«نَّسَحَ» وبابه«فَعَلَ يَفْعَلُ» بعين مفتوحة» ومن قرأه بضمٌ الثُون فقد 
عدّ الفعل مزيدًا بالهمزة» على وزن «ُفْعُِ». 
4 - بين فَعِلَ يَفْعَلُ وأفعَلَ يُفْعِلُ: 

وق ضوء هذين البناءوين اختلف القُتَاء قي قراءة بعض الأفعال» نحو الفعل 0 يَسْمَعْ» 2 قوله تعاى : 
« ف إِنَّمَآأنضْكم يلوت لام لص ءْالدْحَةإامَيدَرُوت 4 الأنبياء: 40]؛ فقرأه ابن عامر بتاء مضمومة؛ 
وميم مكسورة» وقرأه الباقون بفتح الياء والميم . 

قال أبو منصور الأزهري:( وأمَّا قراءة ابن عامر» فالخطاب للنبي يله و المعنى: تُسْمِعٌ أنت يا محمد 

كه" أني: المعرضين عقا صلرا عليهم.: سن 2 من لا يسمع» و«الدُّعاء» نصِب؛ لأنّه مفعول ثانٍ» 


أي: لا تُسْمِعْهُمْ دعاءك؛ لتم لا يعونه)” '» وحُجّة من قرأه بفتح الياء أنّه على سبيل الدّمٌ والتوبييخ» قال 
ابن أبي مريم : (والوجه أنه على الذَّمَ 8 بترك استماع ما يجب عليهم اتتماعة» فكأكَم ص لا 
وسسف وى 


وتقيطة عن ,ذلك أذ اقزلمةا فمح اليه اتدل على أذ القمل ,مطاع 4316 قتركء اط يفيه 
وبابه«فَعِلَ يَفْعَلُ» بكسر عين الماضي وفتحها في المضارع؛ وهو فعل” متعلٌ إلى مفعول واحد»؛ لذا عمل 
الفعل ْ عنصرين لغويين» فرفع « الصَّمٌ» ونص ب« الدّعاء». 

ومن قرأه بضمٌ الياء فالفعل عنده مزيد بالهمزة» على وزن «تُفْلٌ» وزيدت الهمزة لتعدية الفعل إلى 
مفعولين» لذا عمل في ثلاثة عناصر لغوية»فرفع ضمير الخطاب العائد على رسول اللْهي»ونصب مفعولين 
هما: «الصّمٌ» و «الذّعاء»”") 


١ ١ ومفاتيح الأغاني ف القراءات والمعاني: ه‎ 1١85-1١ ينظر: الحجة للقرّاء السبعة: ؟6/1م‎ )١( 

71/9 ينظر: الكش ف:١/51؟1-/5 47 والجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 

(*) ينظر: مقاييس اللغة:4/5 ؟ ؛ «نسخ»» ولسان العرب: 17/7١«نسخ»»‏ وتاج العروس :5/1 ه #«نسخ» 
(5) ينظر: المبسوط:؟ . 28 والنشر: 8/7 ١‏ 

(5) معان القراءات:/ 8.8-1.١‏ 

0( الموضح: 537/5/ 

() ينظر: إعراب القرآن للنحاس: 277/8 والبحر المحيط :4/17 24 ونحو القرّاء الكوفيين: ١5‏ 
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ل 0 باح عر اهانض فق ل رك سد 20 وه ب 00011 0 
ومنه الفعل«تُغْرقَ » في قوله تعالى: نط لْفَاحَقَإِذَاربَاف الَنَفِيِحَةَ حرفا قَالَ أَحرْكنهَا لِيُْقَ أَهْلَهَا قد 
جِمْتَ سينا موا #[الكهف: ١‏ فقرأه حمزة» والكسائي» وخلف بفتح اليّاءِ واليّاء» وقرأه الباقون بضِمٌ التَاءِ 
سر اليل 
وحُجتُهم أنَّ من قرأه بفتح اليّاءِ والرّاء فالفعل مسندٌ إلى الأهل؛ أمّا من قرأه بتاء مضمومة فالفعل 
مسندٌ إلى المخاطب» والمعنى: لتَغْرقَ أيّها المخاطب أهلهاء وهو موافق لما قبله»الذي جاء على الخطاب» 
5 5 5 كبر 3 . كيم م 004 
وهو قوله تعالى: الْحَرَقتهَا؛ ولما بعده» وهو قوله تعالى: مإلَقََدِْقتَ 08 '. 
والظّاهر أنَّ المسند إليه كان سببًا في اختلافهم؛ فمن أسند الفعل إلى الأهل جعل الفعل ثلائيًا 
مضارعًا ميّداء وماضيه«غْرِقَ» وبابه«فَعِلَ يَفْعَاه» بكسر اين الماضي وفتحها ‏ المضارع؛ فالغرق داخلٌ 
عليهم» والأهل فاعلون» وإن كان من غير اختيار» فهو شبيه بقولهم: «مَاتٌ رَيُذٌ»» ومن أسند الفعل إلى 
ضمير الخطاب» ونصب الأهل على المفعولية فقد جعل الفعل مضارعًا مزيدًا بالهمزة» على وزن«تُفعِ|:»» 
وزيدت الهمزة لتعدية الفعل» قال الخطيب التبريزي:( والأقى هيما قروبي)”7. 
واختلفوا في قراءة الفعل«يُْشِيٌَ» في قوله تعالى: يي اناس أَمَتَةهَنْهُ وَل يكم من 
مضمومة» وغين مفتوحة» وشين مكسيورة ل" 
وحَُجْتّهم أنَّ من قرأه بفتح الياء وسكون الغين وفتح الشين أنَّ الفعل ثلائيع بيدٌ مسند إلى النُعاس؛ 
لأنّ الفعل له» ومن قرأه بِضِمٌ الباة وسكوة الكين :ؤكسر الشينه د بِضِمٌ الياء وفتح القين تخسر الشيث 
مشدَّدةَء فلأنَ المعنى واحد» والفعل مسندٌ إلى لفظ الحلالة» والفعل لله» فهو الذي أغشاهم النعاس» لذا 
نضيه التعاس على المفتغولية”. 
وي ضوء ذلك ندرك أن الفعل قد قرئ على وفق قراءات ثلاث» فمن فتح الياء وأسكن الغين وفتح 
الشّين فقد جعل الفعل ثلائيًا مضارعاء وماضيه «غَشِيَ» وبابه «قَعِلَ يَفْعَلُ» بكسر عين الماضي» وفتحها 
في المضارع؛ ومن ضَجّ الياء وسَكْنَ الغين وكسر الشّين فقد جعل الفعل مزيدًا بالحمزة» على وزن «يُفْعِلٌ»؛ 


)١(‏ ينظر: الإقناع:؟47» والإتحاف:؟771/5 

٠90/7 والكشف:5//7» والموضح:‎ 2١55/0 ينظر: الحجة للقرّاء السبعة:‎ )١( 
51 الملخص ف إعراب القران:‎ )( 

(5) ينظر: السبعة: ه ١‏ 2 والعنوان: 2٠١١‏ والنشر: ١١1/7‏ 

(5) ينظر: معان القراءات:3/6 2١‏ وتفسير الفخر الرازي:5 ١7/١‏ 
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ومن صم الياء) وفتح الغين»؛ وكسر الشّين مشْدَّدة فقد جعل الفعل مزيدًا بتضعيف العين؛ على 
وزن«يُمَعل» والهمزة والتّضعيف لتعدية الفعل إلى مفعولين. 

واخحتلفوا في قراءة الفعل «يَفْقَةُ» ني قوله تعالى: حَوَه بكم بْنَ نيدن وها مالا كادُونَ 
يَفْقَهُونَ قلا #[الكهف: 17]ء فقرأه حمزة» والكسائي» وخلف بياء مضمومة» وقاف مكسورة» وقرأه الباقون 
بفتح الياء التاق 


فمن قرأه بِضِمٌ الياء فقد أحتجّ يآ الفعل م ن«<أْفْقَّة» المنقول بالهمزة» من«ققِة» ومعناه: لا يكادون 
يُفْقِهُوْنَ الئاس قولاً» أمّا من قرأه بفتح الياء» فقد أحتج بِأنَّ الفعل من«قَقِهْتَ القولّ إِذَا قَهمْت مَعْنَامي؛ 
والمعى #اللاايكاقوة يفوون عشي اقول , 

وقراءة فتح الياء تدلّ على أن الفعل ثلاث مضارعٌ مد وماضيه«ققة» وبابه «قَعِلَ ي دَفْعَلْ» 
بكسر عين الماضي وفتحها في المضارع» أمّا قراءة ضمٌ الياء» فالفعل على وفقها مزيدٌ بالهمزة» على 
وزن «يُفْعِلُ»» وزيدت اللهمزة لتعدية الفعل إلى مفعولين» أولهما محذوف وتقديره « لا يكادون 2 َه يَفْمَهُوْنَ الئّاس 
َؤلآ»؛ لأنَّ الثلاثي منه تعدّى إلى مفعول واحد”"»والقراءتان لغتان لمعنى واحدء والعرب تقول: قُقهْتُ 
الشَّْء» أي: فَهمتة وأَكْمَهْْهُ إيّاه أَفْهَمْبْهُ إيّاه. 

وممًا تَقَدَّمَ ف نخلض إلى الول أن التّعاقب والتغاير يق الأفعال العُلانيّة يّة المحيّدة والأفعال المزيدة من 
الظّواهر الصرفية التي أَكّدتما قراءة القَيَاء العشرة» لتواترهاء ولأتَا حجة على اللّغة» والظّاهر أنَّ اخنتلاف 
القُرّاء يعود إلى أساس لمجيئ» لتوافق أغلبها في المعنى» أو تقاريما فيه» وقد يكون هناك فرق بين بعضها في 
المعنى الدقيق» مع اتفاقهما في نوع الاشتقاق ورا يكون الإشتقاق سببًا في اختلافهم؛ لأنّه قد يقرأ الفعل 
على أنه ثلائيئٌ بحيّدٌء فيكون أصله الاشتقاقي مختلقًا عمًا هو مقروءٌ به» على وفق الثُلائي المزيد» ووجه ادمع 
بين القراءتين أن معتاهها واحدة أو عتقارب 4 ورقنا اتقتلفوا يسبب التكَوّل الإستادي الذي لا يشير المعى. 

والحقيقة أن ظاهرة «افَعَلْت واَففْعَلْت» من الظواهر التي أولاها علماؤنا اهتمامًا عريضًا في دراساتهم 
فتناولوها بالشرح والتّعليق» فمنهم من أفرد لما كتباً خاصة كالزحّاجٍ والسّجستاني» ومنهم من أفرد لما 
فصولاً من مؤلفاته ومنهم من عرض لفرداتما في ثنايا عرضهم للقضايا الصّرفية والصوتية0". 


7١ والإتحاف:7/ه‎ 2١١ ينظر: التبصرة:./١١» والتيسير:./‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس :477/7 »وكشف المشكلات: 9/17 ؛ ومعالم االتنزيل: 4/8 7١‏ 
م2 - البيان في غريب إعراب القرآن:؟/ هه 

(4) ينظر: إعراب القرآن للنحاس: 2417/١‏ والوسيط: 4١77/7‏ والموضح: ٠799/5‏ 


)2 ينظر: أذت الكاتب:/91 ١‏ 
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ب - بين القلائي المجرّد والمزيد بتضعيف العين: 

يعد التعاقب بين الأفعال الثُلاَيةُ امحّدة والأفعال المزيدة بتشديد عين الفعل من الظواهر الصّوتية 
والصرفية» التي أولاها القدماء وا محدثون حيّرًا عريضًا من اهتماماتمم؛ لأنَّ تضعيف عين الفعل من أهمٌ 
ظواهر الإدغام» وهو قياس يُتبَع قي تحويل بناء الفعا ل من :القلاني المجيّد إلى المزيد» ولما تحدثه هذه الرّيادة في 
عمل الفعل ودلالته؛ لأنَّ تكرار عين الفعل دليكٌ على تكرار الحدث وزيادة في المعنى قد لا تحتمله الصّيغْ 
الأخرى» كالتّكفير» والمبالغة» والتّوكيد» والمداومة» وغيرها من الوظائف المعنوية التي لم تأت جزاقً"2. 

وتشديد عين الفعل أمرٌ طبيعنٌ اشتهرت به القبائل البدوية» لما عُرفَ عنهما من الغلظة والحفاء في 
الطّبع؛ أمّا أهل المدن والحواضر فكانوا يُحثّفُونَ في نطقهم؛ لأنُسجام التُّخفيف مع بيثتهم وطبيعتهه”) 

ويشير الواقع اقوس إلى شواهد كثيرة اسْتَعْمِلَتْ بين التُخفيف والتّشديد» نظرًا لتقارب معانيهاء 
قال سيبويه: ( تقول: «كسَانْهًا وَقَطَعْتُهَا» فإذا أردت كثرت العمل» قلتث: «كُسرته وَقَطّعْيُه وَمَزَفْتّهِ») 
واعلم أنَّ التُّخفيف في هذا جائز كلَّهُ عربي» إلا أنَّ «فكّلت» إدخالها ههنا لتبين الكثير» وقد يدحل في هذا 
التُخفيف)”"»وقال الأعلم الشّنتمري:( يريد أنَّ التّتخفيف في «قَعَلْتُ» قد يراد به القليل والكنير)». 

ويؤيد هذه الظاهرة أفعالٌ قرئت في النّصّ القرآي مخقّفة ومشدّدة؛ فاحدجٌ يما اللغويون في بناء 
القواعد الصّرفية» والصّوتية» وذلك على وفق الأبنية الآنية: 
-١‏ بين فَعَلَ يَعْلُ وفَعَلَ بُمَعَلُ: 

وبين بناء الثلائي المْحرّد المفتوح العين في الماضي والمضموم في المضارع وبناء المزيد بتضعيف العين؛ 
اختلف القبَاءِ العشرة في قراءة بعض الأفعال» 3 الفعل «يبشما 3 ك» ف قوله تعالى: 4 + مَنَادَئَهُ ألْمَلبِكَة وَهْرَ 
َم بص في الْمحرَابٍ أ َه م 2000 يح يح مُصَرّقَا ب مَوَمنَ أله #[آل عمران:9؟]» فقرأه حمزة» والكسائي بياء 
يه وباء ساكنة» وشين مضمومة ف وة وقرأه الباقون بياء مضمومة» وباء مفتوحة» وشين مكسورة 


)١(‏ ينظر: النصائص:5/7 2١5‏ والممتع: 2035/١‏ والظواهر اللغوية في قراءة أهل الحجاز: 254 والعربية والنص القرآني: 5 "2 والظواهر 
اللغوية في قراءة حمزة- رسالة دكتوراد:11١2‏ والظواهر اللغوية في قراءة الحسن البصري: 7١‏ 

١ واللهجات العربية في التراث: 1//7د‎ 2٠١٠١ ينظر: في اللهجات العربية:‎ )١( 

(؟) كتاب سيبويه: 4/4 

(5) النكت:؟” هه ٠١‏ 

(5) ينظر: السبعةه 25١5-5٠‏ وتلخيص العبارات: ٠‏ 
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قال أبو منصور الأزهري:( من قرأه «يُبَسَرْكَ» فهو من 5 لا غير» يقال: بَشَّرْنُهُ يِشَارَئٌة) 
بتشديد الشين» ومن قرأ «يَبْشرَكَ)»تمعناه: يُسْدُكَ لخاد يقال: بَشْمَنّهُ أَيْشْمُةٌ إِذَّا فَكَحْتُ فم 
ويفهم من ذلك أَنْ«بَشْرٌ»و «بَشَرَ>لغتان» فمن خمّف الشين جعل الفعل ثلائيًا مضارعًا مجرّداء 
وماضيه«بَشَرٌ» وبابه «فَعَلَ يَفْعْلُ » بفتح عين الماضي وضمها ف المضارع» ومنه ما ورد قي قول الشا: 
وَقَدْ غَدَوْتُ إِلَى الْحَانُوتٍ أَبْشْرُهُ بالرّحْلٍ َتَّى عَلَى الْعِبرَانَةٍ الأجد(") 
ومن قرأه بتشديد الشَّين فلأنَ الفعل مزيدٌ بتضعيف العين» على وزن «يُمَعنُ» وهما لغتان بمعنى 
واحد» وفي التُشديد دلالة على تكثير الفعل7". 
ومنه الفعل «صَدَّقَ» في قوله تعالى :وقد صَدّ صَذَّقَ صَدَّقَّ عَلَيّهُمَ إتليش طن واد 000 َرِيقًا من 
َلْمْؤْمِنِنَ #[سبأ: ٠‏ ؟]: فقرأه عاصمء وحمزة» والكسائي» وخلف» بتشديد الدَّال» وقرأه الباقون» 
000 
وحُجّة من قرأه بالتّشديد أنَّ معناه: ولقد صَدّق إبليس -عليه أللّعنة- فيما قاله ظانًا غير مُميَمّنِ 
ولا عالم أنه يُضِلَ ببي آدم وعدء هم حتى أطاعوه؛ والظلّن منصوبٌ على المفعولية. 
وحُجّة من قرأه مخقّمًا أنَّ تقديره: ولقد صَدَّقَ إبليس في ظنه؛ فحذف حرف الجر» وأوصل الفعل 
بنفسه فهو شبيه بقوله تعالى: وتوم 16[ الأعراف: ده .]١‏ 
والذي يبدو أن قراءة التّخفيف تدلٌ على أن الفعل تادن” نر برد مضارعه «يَصْدُّقٌ» وبابه«فَعَلَ 
يَفْعْلُ» بفتح عين الماضي وضمها في المضارع؛ ريظير الامضال اللفري إلى أذ القغل «ركةة» يأى 
لازمًا ومتعدّيّاء لذا حملوه ف سياقه على ثلاثة أوجه 
-١‏ الفعل لازم» وما ورد بعده منصوب» بإسقاط حرف الخر. 
-١‏ الفعل لازم ونْصِب ما بعده على المصدرية. 
- الفعل متعدّ» وما ورد بعده منصوبٌ على فعل المفعولية'''» بدليل ما ورد في قول الشّاعر: 


١٠١١ معان القراءات:‎ )١( 

(؟) البيت من شواهد: فعلت وأفعلت للسجستاني: ١6١‏ 

(*) ينظر: معان القرآن للفرّاء: 2517/١‏ ومعاني القرآن للكسائي:43» وإعراب القرآن للنحاس: 2807/١‏ ولسان العرب: 
نات 

(5) ينظر: التبصرة: 2٠١‏ وغاية الاختصار: 4/17 17 

(5) ينظر: الحجة للقرّاء السبعة:7/١٠٠2‏ وحجة القراءات:3/66» ومفاتيح الأغان في القراءات والمعاني:./+1* 


(7) ينظر: البيان في غريب إعراب القرآن: 577/5 
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َصَدَقَعُها وكدَبعهُا وَالْمَزِ يَنْقغْهُ كذَائية"" 

أمّا قراءة التشديك قل على أن الفعل 598 بتضعيف العين» على وزن«فَعَلَ» وهذه الرّيادةَ جاءت 

لتعدية الفعل» ومثله ما ورد في قول لايرل 
إن لَمْ أُصْدّق ظَنَكُمْ يَف فلا سَفَتِ الأَوْصَالَ مِنّئْ الرَوَاعِدُ0") 

واحتلفوا في قراءة الفعل «تَفْجُرُ» ني قوله تعالى : مإوََالوأآن ون آكَحَقٌَّ َدْجْرَ اي نَ لاض يوا 4 
[الإسراء: .]4 فقرأه نافع» وابن كثير» وابن عامر» وأبو عمروء وأبو - بضمٌ الثّاء» وفتح الفاء؛ وكسر 
الحيم مشدّدة» وقرأه الباقون بفتح التَاء» وسكون الفاء» وضِمٌ الحيم مخقّفة”". 

وحُجَّة من قرأه بالتََشْديد أَنَّ معناه: تكرير التّفجير مّة بعد مرّده والمقصود انفجار الماء من الينبوع» 
حُجّة من قرأه بالتنّخفيف أنَّه مناسبٌ لتقليل الفعل؛ لأنَّ الينبوع واحدّء والتُكرير والتّكثير لا يكون إلا مع 
الجمع”". 

ومن الواضح أن القراءتين لغتان لمعبى متقارب؛ لأنَّ التشديد يُقْصَّدُ بِهِ الكثرة» والتّخفيف ديلل 
على الكثرة» وهو ما ذهب إليه سيبويه وغيره” '»فمن قرأه بالتّخفيف فقد جعل الفعل ثلائيًا مضارعًاء 
وماضيه «فَجَرٌ»» وبابه «فَعَلَ يَفُعُلُ» بفتح عين الماضي وضمها في المضارع» ومن قرأه بالتّشديد 
فقد جعل الفعل مزيدًا بتضعيف العين» على وزن «يُفَعّلُ». 

ومنه الفعل «قَتَلَ» في قوله تعالى: تيه زيف لقنا لتر وَسَمَهَا بِسَير عِلْرِ #[الأنعام: »]١ 5١‏ 
فقرأه ابن كثير وابن عامر بتشديد التَّاءء وقرأه الباقون بتخفيفها"". وحُجَّة من قرأه بالتّشديد أن الفعل 
يُقْصَدٌ به التكثير» ويدلّ عليه ما ورد في قوله تعالى: مه مال لوب #[ص: ١5]؛‏ وحُجّة من قرأه 
بالشتخفيف أن النَخفيف يصلح للكثرة كما يصلح للقلة”"". 

ويظهر أنَّ التُخفيف ل على أن الفعل ثلائيك محرَّدُ» ومضارعه «يَقْتَلٌ» وبابه «قَعَلَ يَفْعْلُ» بفتح 
عين الماضي وضمها في المضارع؛ والأهدين يدل على أ لفحل زيند يتديس عريق المع علن ون 
«فَكَلَ» والقراءتان لغتان بمعنى واحد في دلالتها العامة» غير أنَّ في التَضْعيف معن المبالغة. 


١7/1/1١ والمخصص:4‎ 251١/7 البيت من شواهد مجحاز القرآن: 2586/5 والكامل:‎ )١( 
٠١5/8 ومن شواهد الموضح:‎ 2١95 البيت لحسان في ديوانه:‎ )١( 

0 واه اوسا ولسوا 61 والعشر ٠:‏ 8/6 

(5) ين ينظر: الحجة للقرَّاءِ السبعة هه والكشف له وحجة القراءوات: :5 
2١‏ ينظر : كتاب سيبويه: 6 /ه ” 2 والملوضح: ا 

(7) ينظر: السبعة: 2717١‏ والنشر: ٠٠٠/7‏ 

(0) ينظر: الكشف:١/ه‏ ه24 وحجة القراءات: 2317/5 والموضح: 53١١/١‏ 
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واختلفوا في قراءة الفعل« يُسَيّرُ» في قوله تعالى: «إهْوَالرَى موف اْرِوَالْبحر) [يونس: 0]١١‏ فقرأه 
ابن عامر» وأبو جعفر بياء مفتوحة» ونون ساكنة» وشين مضمومة مخقّفة» وقرأه الباقون بياء مضمومة» 
وسين مفتوحة» وياء مكسورة 0 

والوجه في قراءة التُحفيف أن الفعل من التَشْرٍ الذي هو التُفريق» والمعنى مُفرفكُم في اليد والبحرء 
وقيل: بمعنى «يبتكم» بدليل قوله تعالى: موَمَاَضهِمَان آلو [الشورى: ا" 

والوجه في قراءة التّشديد أنَّ الفعل من التّسيير» ومعناه: يجعلكم تسيرون فيهاء بدليل ما ورد في قوله 
تعالمى : 9# قُلسِرِرو ف لاض 4" ' [الروم:47]. 

والظاهر أنَّ الفعل في ضوء قراءة التخفيف مضارٌ ثلائيئٌ مجرّدُ وماضيه«نَشَرٌ».وبابه «قَعَلَ يَفْعْلُ» 


بفتح عين الماضي وضمها في المضارع؛ وف ضوء قراءة التّشديد يكون الفعل مضارعًا مزيدًا بتضعيف عين 
الفعل» على وزن«يُمَعلْ»؛ وماضيه«سَيّر» على وزن«فَعَلَ» وف زيادة التَضعيف قولان: 
-١‏ الذّلالة على التكثير والمبالغة؛ لأنّ أصله مُتَعَدٌ والغرب "تقول الؤسزنة وبله (تذه 
- الدّلالة على تعدية الفعل لأنَّ أصله لازم”"؛ قال ابن هشام:( وفيه نظر؛ لأنَّ «سِرْنّهُ» قليل؛ 
وطاشيّوه» كثيرء بل قيل أنه لور 
ويبدو أنَّ الفعل«سار» يأنّ متعدّيًا ولازمّاء ولم يأت في السّياق إلا لزمّاء لذا فأغلب الظن أنَّ زيادة 
التَضْعيف تفيل تعدية الفعل» » وهو ما ذهب إليه أبو حيان محتجًا بأ تلسار اليَحلٌّ « أكثر من سد ث اليَحلَّ» 
فَجَعْلُهُ ناشئًا عن الأكثر أحسن من جَعْلِهِ ناشئًا عن الأقل9©» لذا فالقراءتان لغتان لمعنى متقارب» 
واحتلاف القباء يعود إلى نوع اشتقاق الفعل. 
"- بين فَعَلَ يفعلٌ وفعَلَ يُفَعَلُ: 
وفٍِ النَصّ القرآني أقيال قرئت على وفق بناء الثّلاني جرد بفتح عين الماضي وكسر عين المضارع؛ 
وقرئت مزيدة بتضعيف عبن الفعل» نحو الفعل «حَرَقَ» ف قوله تعالى: هبيه شرك لجرك وَحَلتَهم حرفأ 
مين وس بعر سْبِحَتهوتَكلَعَنًا يَصِعُوت 4 [الأنعام: »]٠٠١‏ فقرأه نافع» وأبو جعفر بتشديد الرّاءء وقرأه 
الباقون بتخفيفها"”". 


6١/1: ينظر: السبعة:ه 285 والإقناع‎ )١( 

(؟) ينظر: الحجة للقرّاء السبعة: 4/ 57-1١75‏ ؟؟ءوالتبيان في إعراب القرآن: 5/١‏ ١ه»‏ والبحر امحيط: "عم 
(9) ينظر: النصائص:7/+١4-17‏ 271 والمخصص: ١١ 4/١5‏ 

وك شي اللس /11 

(5) يد ينظر: البحر امحيط: الا 

(7) ينظر: التذكرة: ٠‏ 75 والإقناع:./85» والعنوان: 237 والإتحاف: ١5/7‏ 
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وحجّة من قرأه بالتّشديد أنَّ المراد بذلك التُكثير؛ لأنَّ المشركين اذّعوا أنَّ الله أتخذ لنفسه بناتٍ وهم 
الملائكة» وكذا أذّعى التُصارى» فقالوا: المسيح ابن اللهء وأدّعى اليهود فقالوا: عزيرٌ ابن الله» فلمًا كثر 
كفرهم وتنوّع شُدَّدَتْ عين الفعل» وحُجّة من قرأه بالتّخفيفء أن الفعل يحتمل التكثير» والتّبويع؛ لأنّه 
يقال: «حُلَقَ الإفْكَ وَاخْتَلَقَةُ بمعنى: افْتَرَاهُ»» كما يقال:« حَرَقَهُ واحْتَرَقةُ» 7'"»لذا فالقراءتان لغتان بمعنى 
واحد» هو: الاختلاف؛ لأنَّ التخيّق لغة في التخلّف»ء بمعنى: الافتراء والكذب”"»فمن قرأه بالتخفيف جعل 
الفعل ثلاثيًا مجيّدّاء ومضارعه «يَخْرقٌ »وبابه«فَعَلَ يَفْعِإ» بفتح عين الماضي وكسرها في المضارع؛ ولفظه يدل 
مطلقًا على القليل والكثير» أمَا من قرأه بالتشديد جعل الفعل مزيدًا بتضعيف عين الفعل» على 
وزن«فَكَلَ»» لغرض التّكثير والمبالغة”"» لذا ندرك أنَّ دلالة التشْديد على التُكثير قطعيّة» ودلالة التَخفيف 


السدااة. 

ومنه الفعل «عَرّر» في قوله تعالى :رذ أَرسَلئَآ يهم نين مَكَدَبوَهُمَا قرا ياِثِ فقاو إ؟ 
مُرسَلُونَ 4 [يس: 4 »]١‏ فقرأه عاصم -برواية أبي بكر- بتخفيف اليَّيء وقرأه الباقون» بالتّشديد”©. 

وحُجَّة من قرأه بالمتحقيف أنه بمعنى: عَلَبْنَاء ومن قرأه بالتشديد» أن معناه: قَوَّيْنَا أو ا 

والظّاهر أنَّ الفعل ماضٍ حرّدٌ عند من قرأه بالتّخفيف» ومضارعه«يَعِزٌ» وبابه«فَعَلَ يَفْعِلٌ» بفتح 
عين الماضي وكسرها في المضارع؛ ومن قرأه بالتّشديد فلأت الفعل مزيدٌ بتضعيف عين الفعل» على 
وزن«فَعلَ»؛ والقراءتان لغتان بمعنى: «قَوٌينا» و«شَّدَّدَنَا»؛ لأنَ الغلبة التي يوحي با الثلائي لْحرّدء لا تتأنّى 
إلا من شدَّةٍ وقوةا'©. 

ومنه الفعل «عَرّفَ» في قوله تعالى : «إقل ريإ بم لوده با قََائكَِِوَأر لعي عرق 
بَتصَط ضرعن بَ [التحرع:؟]» فقرأه الكسائي بتخفيف الرَاءه وقرأه الباقون بتشديدها”". 

وحُجّة من قرأه بالتّخفيف أنَّ البيية قد عرف كل ما كان قد أسَّيّهُ إلى «حفصة» أم المؤمنين» 


والإعراض مقصورٌ على ما كان قد عرفه» وذكر الفرّاء» والكسائي» والزجاج» وابن خالويه» وغيرهم 


(1) ينظر: معان القرآن للفراء: 484/١‏ ومعانى القرآن وإعرابه للزحاج: 22/١ ١تشكلاو 2717/١‏ 
)١(‏ ينظر: تمذيب اللغة:7١/؟‏ << خرق» ,و مس العلوم: 5/9./ 

(©) ينظر: الجامع لأحكام القرآن:8/1ه 

(4) ينظر: النشر: 5514/57 

25 ينظر: مجاز القرآن: ؟/./ه ))١‏ وتفسير غريب القرآن: 82 

(5) ينظر: معان القرآن للفرّاء: 0774/7 ومفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني :547 

(9) ينظر: التبصرة: 6 ه8» والإقناع: 417/1 
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أنَّ معناه: محازاة يبعض الذّنبء وشبهوه بقول العرب: ( أَمَا وَاللهِ لأَعْرِدَنَ ذَِكَ)("» وقال أبو منصور 
الأزهري: (ومن قرأه بالتنّشديد فمعناه: حَبِرَ بعضه» أي: عَرََفَ بَعْضَّهُ حفصة؛ وأعرض عن بعضء أي: 
يها يعض ها لضت من اخير في لبر ماري 1. 

ومن الواضح أنَّ قراءة عقيف قال على أن الفعل ثلاثىٌّ مجرّدٌُ» ومضارعه«تَعْرف» وبابه«فَعَلَ 
يَفْعِلْ») وذكروا أَنَّه لا يحور أن يكون بمعنى «عَلمَ» لأنّدّم لما أطلعه الله تعالى على ما كان أسثه كان عالها 
بالجميع'” '©) أمّا قراءة التشديد فالفعل مزيد بتضعيف عين الفعل على وزن«فَعّلَ») وغرض التَضِعيف تعدية 
الفعل إلى مفعولين» حُزِفَ الأول منهماء وتقديره: عَيَكَهًا بَعْضَو"). 

واختلفوا في قراءة الفعل «عَدَلَ» في قوله تعالى: «الرّى حَقَكَ َمَوَيِكَ مَحَدَلَكَ 4 [الانفطار: 1]»فقرأه 
عاصم.ء وحمزة» والكسائي» وخلف بتخفيف الدَّال» وقرأه الباقون بتشديدها". 

وحُجّة من قرأه بالتنّخفيف أنَّ معناه: صَرَقَّك كيف شاء إلى ما شاءء وهو قول الفرّاء» والباقولي 
وغيرهما”'؛وذكر أبو على الفارسي أنَّ معناه: عَدَلَ بعضك ببعض» فكنت معتدل الخلقة متناسبهاء فلا 
تفاوت فيها'". وحُجّة من قرأه بالتّشديد أن معناه: جعلك قائماً معتدلاً» حسن الصورة”"» وهو حسن 
لأنه جعل «في» بمعنى: «إلى»7” . 

07 أذ ؤزاءةاالحفيق ندل على أنَّ الفعل ثلائك بحيَدٌ ومضارعه«يَعْدِلُ» وبابه«قَعَل يَفْعِلُ» 
وقية اللسبيد تدل غلى أ الفعل مرية بمضعيف العمتء على وزو قف 4» وسرء باللفسيق: اككثير 
والمبالغة» والقراءتان لغقان بمعى«سوّاك» وهو ما ذكرة أغلب علماء العربية؟" 2. 

ومنه الفعل «قَرَضَ» في قوله تعالى: مإسُورَةٌ ألا وها [النور: »]١‏ فقرأه ابن كثير» وأبو عمرو 
بتشديد البّاء» وقرأه الباقون بتحفيفها' ". 


)١(‏ ينظر: معان القرآن للفرّاء: 2١17/7‏ ومعاني القرآن للكسائي: 49 2١‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزحاج: 37/5١؛‏ وإعراب القراءات 
السبع وعللها: 81/6/57 

(7)معاني القراءات: 55 5 

(*) ينظر: الموضح:/.717١2‏ ومفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني:4 4٠‏ 

(5) ينظر: إعراب القرآن للنحاس: ه/ > 

(5) ينظر: غاية اللاختصار: 7.١‏ 

() ينظر: معان القرآن للفرّاء: 54/7 7» وكشف المشكلات: 6403/17 

(1) ينظر: الحجة للقرّاء السبعة: 8/7/5 

(8) ينظر: الوسيط: 2457/4 وتفسير الفخر الرازي: /٠١/91١‏ 

(3) ينظر: معان القرآن للفرّاء: */4 4 ١‏ 

4717/١١ ينظر: إعراب القرآن للنحاس:53/5١» ومعاني القراءات: 24487 والبحر المحيط:‎ )٠١( 
ينظر: السبعة: 24557 وغاية الاختصار:1//7./ه‎ )١١( 
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وحُجَّة من قرأه ديد الا على عي لل غير» لكثرة ما فيها من الفرائض»؛ أو على معن التبيين» 
والوجوبء لما فيها من الحلال والحراه("2. وحُجّة من قرأه بالتّخفيف أنه على معنى التبيين بما في القرآن من 
الحقوق والواجبات» والتخفيف يصلح لقليل الفعل وكثيره ”. 

وهذا يعنى بي أل الفعا ل كاداني 0 ف ضوء قراءة ة الشخفيف» » ومضارعه< يُفْرِضٌ » وبابه «فَعَلَ يَفْعِْ») 
وْعةٌ الفعل مزيدًا بغضعيض العين على وزن (فكلَ» في ضوء قراءة ديد والقراءتان لغنان مع لين في 
دلالتهما العامة» غير أنَّ في التَّشديد دلالة على المبالغة والتوكيد. 

ومنه الفعل «قَدّر» في قوله تعالى: إلا أمرَتُرَدَرَْآنّالَِنَالْمَييت 4 [الحجر: .+]» فقرأه عاصم 
-برواية أبي بكرب فيض الدّالغ وقرأة الباقون بقشديده”. 

والوحد أتما الغثاة لمع .ولحدة©» الذا افتزلاة التحفيش: اتدل على أن الفعل لام نرق 


ومضارعه«يقَدِرٌُ» وباب فعله«قَعَلَ يَفْعِلْ» وهو بمعنى التكثير» ومثله ما ورد في قول الشّاعر: 
ومُفرِمةٍ عَنْسٍ قََرْتُ لرلها حر حُها تكب الرَيْح بالقَفلِه*» 

ما قراءة التشديدء فالفعل على وفقها مزيد بتضعيف العين » على وزن«فَعَلَ» وذلك بقصد 
التُكثير والمبالغة» وهو أكثر ورودًا واستعمالاً في السّياق القرآني 

واختلفوا في قراءة الفعل« يَكُذِبُْ» في قوله تعالى: «إفي وُلوبهِ ممَوَضٌ فَرَادَهْمْأََهمَرَضَأوَلِمْرَْعَدَابُ 
لمكاو يدبت © [البقرة: ١٠].فقرأه‏ نافع» وابن كثير» وأبو عمرو» وابن عامر» وأبو جعفر» ويعقوب» 
بتشديد الدّال» وقرأه الباقون» بتخفيفها”". 

قال الجامع النحوي:( فمن قرأه يديو ؤنَ» فالتقدير: ولهم عذابٌ أليمٌ بكذبهم في في قوهم«آمنًا 
بالله» ف« ما» مع الفعل بمعنى المصدر» ومن قرأه «يُكَدَبُونَ» فالمعنى: بتكذيبهم إِيّاكء حيث أنكروا ما 
جئت بهء قالوا: وهذا أبلغ من «يَكْذِبُونَ»؛ لأنّ من ا الكقمو ا كليهابماء 3" التكذيب على 
الكلذب ووياد 7 


١ والدر المنقون: 5ع‎ ١ ٠ ينظر: حجة القراءات: 56 9 4» والنك لنكت والعيون :© //ا‎ )١( 

)١(‏ ينظر : الحجة للقرّاء السبعة: 9/6 .28 والموضح: لديل 

(؟) ينظر: السبعة:/871» والتيسير: ١١١‏ ؛والنشر: 771/7 

(4) ينظر: معان القراءات:؟ 274 ومعالم التنزيل:/5» والجامع لأحكام القرآن:١ "1/١‏ 
(5) البيت لأبي ذؤيب الهذلي في ديوانه:1/7» ومن شواهد الموضح: ”ره ٠”‏ 

0 ينظر: الفنشئرة؟ ١8‏ 

(7) كشف المشكلات: 1١م ١‏ 
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يفيهم عن ذلك أن القرلاقين لغتان معى واحده وقزادءة الللحفيق اقدل على "أذ الفعل كاذقة] علد 
وماضيه «كَذّب» وبابه « فَعَلَ يَفْعِلْ»» وفيه معنى التّكثير» وقراءة التشديد تدل على أنَّ الفعل مزيدٌ 
بتضعيف عين الفعل» على وزن «يُفَعُلْ» وهي زيادة دالة على التكثير والمبالغة. 
واختلفوا في قراءة الفعل « لَوّوا4 في قوله تعالى : «إوَإ!فِلَ لَمْرَكَالأيسَقْرَل درول لَه وَوأْثدُوسَهْمَ 


يسو ل ساو ُُ آ # ور 


زلدون ور قن مروت © [المنافقون: 0]» فقرأه نافع» ويعقوب» -برواية روح - بتخحفيم الواو» وقرأه 


الباقون بتشديدها”". 

وحُجَّةُ من قرأه بالتّحفيف أنه من «لَوَى يَلْوِيْ» والعرب تقارلة طلنس فلن تأنه ولوى القائفة 
وهو يصلح للقليل والكثير. وحُجّة من قرأه بالتّشديد أنه بناءً يختصٌ بالكثرة» ومعناه: ينغصون رؤوسهمء 
ويحركونها استهزاءًا بقراءة رسول اللدول '"". 

فيناتم أن كزاوة اللعفيضل تدلٌ على أن الفعل ثلائي محرّدُ مضارعه «يلوي» وبابه «فَعَلَ يَفْعِ» 
وهو فعل محذوف اللآم لأنّهِ معتل الآخر» مُتَصِلٌ بضمير: قال ابن خالويه: (والأصل «لَوَيُو4 فحذفت 
الطقكة عن اليلد #العقى ساكتابفه الليالة والولنه فقوا لياه الالعشاد: الما كبر 7ك بإقزاءة شدي قال 
على أنَّ الفعل مزيدٌ بتضعيف العين» على وزن «قفَكَلَ» وحذف لام الفعل لالتقاء السّاكنين. 

والختلفوا في قراءة الفعل « يِْرُ» في قوله تعالى: مإما ًا لَه يَكَرَالْمؤميينَ لاما شر عله سق يور 
ليت مِنَ اليرت #[أل عمران: 114].فقرأه حمزة» والكسائي» ويعقوب» وخلف بضْمٌ الياء الأولى» وفتح 
الميم» وتشديد الياء الثّانية مكسورة» وقرأه الباقون بفتح الياء الأولى» وكسر الميم» وسكون الياء الثّانية 


سرة 
00 ْ. 


قال العكبري:( يقرا بسكون الياء وماضيه<«مَارَ »» وبتشديدها وماضيه«ميّر»» وهما بمعى واحل» 
وليس التَّشْديد لتعدّي الفعل مفل« قرع» و«قَيّحْتُ»؛ لأنَ«مَارٌ» و«ميّرٌ» يتعدّيان إلى مفعول واحد) ©. 

وعليه فإِنَّ قراءة النَخفيف تدل على أن الفعل مضارعًّ ثلائث بحرّدٌء معتكَ الوسطء وماضيه «مّارٌ» 
وبابه «فَعَلَ يَفْعِْ»» أمّا قراءة التشديد فتدل على أن الفعل مزيذٌ بتضعيف عين الفعل على 


١9٠/7 ينظر: غاية الاختصار: 258/7 والنشر:‎ )١( 
١717/8 ينظر: الكشف:0583757/9 والموضح:‎ )١( 

(؟) إعراب القراءات السبع وعللها: /./7؟ 

(64 ينظر #القشئرة اا 

() التبيان في إعراب القران: ١54/١‏ 
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- 


وزن «يُفَعّ» والقراءتان لغتان لمعنى واحد» لأنَّ العرب تقول: مِرْتُ الشَيْءً بَعْضْهُ هُ مِنْ بَعْضٍ كنا أمثة تراه 
أو دو عبرا ومعناه: فقن 00 
"- بين فَعَلَ يَفْعَلُ وفَعَلَ يُفَعَلَ: 

وبين فتح عين الماضي والمضارع والمزيد بتضعيف عين الفعل اختلف القُرَاءِ في قراءة بعض الأفعال؛ 
نحو الفعل «جمع» 2 قوله تعالى: الى جَمَعَ ما مَالاوَكّده 4 [الحمزة: ؟"].فقرأه ابن عامر» وحمزة» والكسائي» 
وأبو جعفر» وخلف بتشديد الحيم» وقرأه 8 بتخفيفها'". 

وَالمجَهُ ف قراءة التّشْديد أنه يفيد تكرار الفعل؛ لأنَّ صاحبه جمعه من أماكن مختلفة» في أوقات 
متعدّدة) وهو مناسب لما بعده» وهو قوله 9 : اوددر . وحُجّة من قرأه بالشخفيف أنَّه للقليل وللكثير» 
ويرينا عليه قريك وقاتك لديم والأررغة فيية؟؟ 

ومن الواضح أنَّ قراءة التُخفيف تدلّ على أن الفعل ثلائيٌ محرّدُ ومضارعه «يَجْمَعٌ» وبابه«فَعَلَ 
يَفْعَلُ» بفتح عين الماضي والمضارع» أ ما قراءة التشديد فالفعل على وفقها مزيدٌ بتضعيف عين الفعل على 
وزن«قَعَلَ» وهما لغتان لمعنى واحد» قال أبو جعفر التّحاس:( «جْمَعَ» بالتّخفيف يكون للقليل والكثير» 
و«جمّع» لا يكون إلا للعكفير)”. 

ومنه الفعل «قْتح» في قوله تعالى: ألما وما دروأ بدء متنا عليز بكي مه حَوت ذا جوأ 
يِمَآأووألمْتبَدْتَةَوإِدَآهْمِمُورت 4 [الأنعام: 4] فقرأه ابن عامر» وأبو جعفر» ويعقوب بتشديد النَّاءء 
وقرأه الباقون بتخفيفها"”. 

وحُجّة من قرأه بالتّشديد أنَّ الفعل 05 على التُكثير؛ لأنَّ الفعل مسند إلى الأبواب» وهو جمعء 
وحُجّة من قرأه بالنّخفيف أن الفعل يصلح للقليل لبك 30 

لذا فقراءة التّخفيف تدلٌ على أن الفعل ثلانية د ومضارعه«يَفْتَحُْ» وبابه«فَعَلَ يَفْعَلُ»» وقراءة 
التّشْديد تدلٌ على أنَّ الفعل مزيدٌ بتضعيف العين على وزن«قَعَلَ»»؛وهما لغتان» ودلالة التشْديد على التَكني 
قطعية» ودلالة التَخفيف احتمالية. 


»زيم«١١‎ 5/5 ينظر: العين: 35/77 “«ميز»»ولسان العرب:‎ )١( 

(١؟)‏ ينظر: التذكرة: 25557 والنشر: 8.01/7 

() ينظر: الحجة للقرّاء السبعة: 4١/5‏ 4»والكشف: 5/7 * 

(5) ينظر: إعراب القرآن للنحاس: 8/8/5 ١‏ 

(5) ينظر: التذكرة: 2755 والنشر: ١914/7‏ 

(7) ينظر: معان القرآن وإعرابه للزجاج: 5/9 27 وحجة القراءات: ١‏ 35» والموضح: 47//١‏ 
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واختلفوا ف قراءة الفعا ل «تُمَطّْ» ف قوله تعالى: فْمْعَسَيْسة إن وَِشْ َأ يدوأ في الارّضٍ يطعأ 


َيَحَامَكُر #[محمد: 7 ].فقرأه يعقوب بفتح التّاءِ» وسكون القااف» وتخفيف الطَّاءِ مفتوحة» وقرأه الباقون 
بن 


بِضِمٌ التاء» وفتح القاف» وتشديد الطَّاءِ 

قال أبو منصور الأزهري:( من قرأه «وتَقْطَعُوا» فهو قولك: قَطَعْ رَحِمَهُ حو 
قرأه «وتُقَطُعُوا» فهو من «قَطّعَ َه يُفَطَّعْهَا4: وهو أبلغ في باب قطيعة اليّحم من «قَطَعَ 50 

ويتبيّن أن الفعل ثلاثيٌ مضارع مجيّد عند من قرأه بالتتخفيف» ؛ وماضيه«قَطّعَ» وبابه«فَعَلَ يَفْعَك») 
أمّا في ضوء قراءة التّشديد فالفعل مزيدٌ بتضعيف العين » على وزن«يُمَعٌك» والقراءتان لغتان بمعنى واحدء 
غير أن في الُشديد معن المبالغة: 
4 - بين فَعْلَ يَفْعَلُ وفَعَلَ يُمَغَلُ: 

وف ضوء بناء الثلاثي امحرّد الذي كسرت عينه في الماضي» وفتحت في المضارع والأفعال المزيدة 
بتضعيف العين اختلف القُرَاءِ في قراءة بعض الأفعال» نحو الفعل «تُعَلّ» في قوله تعالى: # وَلكن ووأْرَيصَ 
يما كُْرْ َنِم الْحيتب وَيِمَا كُنْرْتَدرْسُونَ 4[آل عمران: 9/].فقرأه نافع» وابن كثير» وأبو عمرو» 
وأبو جعفر» ويعقوب بتاء مفتوحة» وعين ساكنة» ولام مفتوحة» وقرأه الباقون بتاء مضمومة؛ وعين مفتوحة» 
ولام مشددة مكسؤوزة”. 

وحُجّة من قرأه بالتّخفيف أنه مناسبٌ لما بعده» وهو قوله تعالى: «إتَدَوْمُونَ #» لكونه ينصب 
مفعولاً واحدّاء هو «الكتاب»»؛ وحُجَّة من قرأه بالتّشديد أنه أبلغ في المدح؛لأنَ المعلّم لايكرة لها هس 
يكون عاكا عا يُعَلْمَةُ الئاس قبل تعليمه» ورا كان عالماً ليبس ني 

والظاهر أنَّ من قرأه بالتّخفيف فقد جعل الفعل ثلائيًًا مجرّداء وماضيه«عَلِمَ» وبابه«قَعِلَ يَفْعَلُ» 
بكسر عين الماضي وفتحها في المضارع؛ ومن قرأه بالتّشديد جعل الفعل مزيدًا بتضعيف عين الفعل؛ على 
وز ؤ3قه1: وزياذة الضعيى لتعدية الفعل إلى مشعوليقة الأول نيما عتدذ ونه .وتقديروة تعلو القاس 
الكتاب؛ لأنَّ الثلائي منه متعدٌ إلى مفعول واحد. 


)١(‏ ينظر: المبسوط:3 . 25 وإرشاد المبتدي: 285٠١‏ والنشر: ناك 

5557 : معان القراءوات‎ )١( 

(7) ينظر: المبسوط:ه 4 ١غ‏ والاختيار: 2889/١‏ والبدور الزاهرة: 8 ” 

(5) ينظر: معان القرآن وإعرابه للزجاج: »485/١‏ وحجة القراءات:71١2‏ ومفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني ١٠‏ 
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أبنية الأفعال المزيدة وتعاقبها 

الفصل الثاني 
لذا فالعلم في ضوء قراءة التخفيف مقصورٌ على المخاطبين» أما التعليم في ضوء قراءة التتشديد 

فنقول إلى المتعلمين» وهما لغتان معناهما متقارب» غير أن في التتشديد معنى العلم والتعليم» وهو أليق وأحسن 

ف المطابقة والمجانسة0". 


ويبدو أنَّ التعاقب والتّغاير بين تلك الأفعال الثُّلاَييّة المْحرّدة والمزيدة بتضعيف عين الفعل يُعَدَّ من 
أهمٌ الظواهر الصّرفية التي أَكّدتما القراءات القرآنية» وما تجدر ملاحظته أنَّ التّعاقب كان على الأبواب 
الأربعة المذكورة» ولم ترد قراءات تعاقبت فيها الأفعال المضمومة العين في الماضي والمضارع» أو المكسورة 
العين في اللي لضان مع الأخناء المزيدة بتضعيف العن 5 فل على أن الأبواب اي 2 
7 والتَتخفيف 55 لغتان مسموعتان ومشهورتان عند اي ةا قرلوات انيد تدل على 
التُكثير والمبالغة فَحُمِآَت قراءات التّخفيف عليها؛ لأتا تدلّ على القليل والكثير» وقد يكون غرض 
التُشديد هو تعدية الفعل. 

5 5 2 

ج - بين الثلاثى المجرّد والمزيد بألف المفاعلة: 

وإذا كان المشهور عند الصّرفيين أن تأي الأفعال على وفق بناء «قَاعَلَ» للدلالة على المشاركة» أو 
المغالبة» أو الاستغناء عن «أفعل») فا تأي بمعنى «مَعل» الال د13" وهو ما أكّدته القراءات 
ألقرآنية» بدليل اخحتلاف المُرَاءِ العشرة ف قراءة أفعال قرئت إمّا على أتها ثلاثيةٌ مجيّدة» وما على أَنَا مزيدة 
بألف بين الفاء والعين» وذلك على وفق الأ بنية الآنية: 
اح بين فعَلٌ يَفعلٌ وفاعَلَ يُفاعَلٌ: 

وف ضوء «قفَعَلَ» مفتوح العين و«يَفْعْلُ» مضموم العين» والمزيد بألف المفاعلة اختلف المَرّاء 
العشرة في قراءة بعض الأفعال؛ نحو الفعل « دَرَسَ» ف قوله تعالى: «إوَمِحَدَِكَ نصَرْفُ يوووا دَرَسَْتَ 
وَلنْيَيِتَهُد لِقَوَمِ يَعَلَمُورت 4 [الأنعام: ه. ١].فقرأه‏ ابن كثير» وأبو عمرو بدال مفتوحة» وألف بعدهاء وراء 
مفتوحة» وسين ساكنة» وتاء مفتوحة دالة على الخطاب» وقرأه ابن عامر» ويعقوب بفتح الدّال والّاء والسين 
من غير ألف» وسكون الثَّاء للدّلالة على التأنيث» وقرأه الباقون بفتح الذَّال والرّاء» وسكون السّينء وفتح 
الَاءِ للدّلالة على الخطاب”) 


)١(‏ ينظر: الكش ف:١/851»‏ واختيارات الإمام أبي عبيد ومنهجه في القراءة: 6 4 ؟ 

(؟) ينظر: كتاب سيبويه: 6 /]/"2 وأدب الكاتب: 27311١‏ والمقتضب ١/7/ا-علاء‏ وارتشاف الضرب: 2١17/14/١‏ وشفاء العليل: 5/١‏ /» 
وشذا العرف:١‏ 54 

(9) ينظر: التذكرة: ٠‏ 257 والإقناع: 289 والنشر: ١557/5‏ 
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أبنية الأفعال المزيدة وتعاقبها 

الفصل الثاني 
وحكة من قرأه مزيدًا بالألف أن معناه: جادلت اليهود وجادلوك» وذكر ابن عباس أنَّ معتاه: قرأت 

على اليهود وقرؤوا عليك”"©؛ وحجّة من قرأه بسكون الثَّاِ من غير ألف أنَّ معناه: اتَحَتْه وذهبت» أي: 

هذا الذي يتلوه قد تطاول ومرّ بنا وانمحى أثره كما تدرس الآثار”"". وحُجَّة من قرأه بفتح النَّاءِ من غير ألف 

أنَّ معناه: أنّك قرأت وتعلمت من كتب أهل الكتاب7© 


والذي يبدو أن من قرأه بغير لقب زائدة فقد عد الفعل ثلاننًا ماضيًا محيّداء ومضارعه«يرُث س2 
وبابه«فَعَلَ يَفْعْام» بفتح عين الماضي وضمها في المضارع؛ سواء أسند الفعل إلى ضمير الخطاب العائد على 
رسول اللْوقةِ » أم أسند إلى ضمير الغياب العائد على الآيات القرآنية» والفرق بينهما واضح؛ لأنَّ إسناد 
الفعل آل سمي الاب بد ل على مع التززةك روإسهاة امل إلى متسر القياب ,يدل خلى لفان الأخبار 
ومحوها لقدمها. أمّا من قرأه بزيادة ألف بين فاء الفعل وعينه» فقد عد الفعل مزيدًا بالألف على 
وزن«قَاعَلَ»» والزيادة تحتمل معنيين: إِما أن 1 على التّشْارك بين اثنين» وما أن تكون بمعنى الثلائي ابجرّد 
«دَرَسَتَ») وهو ادل على أنَّ القراءتين لغتان لمعنى واحد7*) 

واحتلفوا في قراءة الفعل «يُقَاتِلُ» في قوله تعالى : «إولاتطيوْمْْعسدَ مسد َخْرَاوسق مود فون فود 
كد لِك جَرَهألْكَفرِينَ © [البقرة: )]١9 ١‏ فقرأه حمزة» والكسائي؛ وخلف بغير ألف ف الأفعال الثلاثة» وقرأه 
الباقون بزيادة ألف7©. 

وحُجّة من قرأه بغير ألف أنَّ القراءة تحتما ل وجهين: 
-١‏ وصف المؤمنين بالقتل أبلغ في المدح والَّاءِ عليهم»ومعناد: «لا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوا 

بعضكم» فإن قتلوا بعضكم فاقتلوهم»” »؛ وذكر الفياء أنَّ العرب تقول: (قد قتل بنو فلان إذا 


قُتِلَ منهم الواحد)"") 
؟-مشاكته ف تعالى: «مأقوض) لأَنَهُ مُتَمَقْ على قراءته لا اختلاف فيه؛ فاستدلُوا بِالمتّمَقِ عليه على 
لعلف فيو0ة) 


)0 و معان القراءات:4 ١5‏ وكشف المشكلات: 4/1/١‏ 4؛ واللجامع عو القرآن:1/./ه 

(؟) ينظر: إعراب القراءات السبع وعللها: 2١7/١‏ والبحر المحيط:0//4٠5‏ 

(؟) ينظر: إعراب القرآن للنحاس: 88/7 »وفتح القدير: ١50/1‏ 

(4) ينظر: معان القرآن للأخفش: 33/7 4» وإعراب القرآن للنحاس:83/7, والمفردات:4 ١1‏ «درس»» والتبيان في إعراب القرآن: 
1 اماع الب 8 

(5) ينظر: السبعة:1/9١0-1/١2‏ والتبصرة:9 2١5‏ والنشر: ١17١/7‏ 

(5) ينظر: حجة القراءات:/7 2/١‏ وكشف المشكلات: ١9-177//١‏ 

(0) ينظر: معان القرآن للفرّاء: ١١7/١‏ 

(8) ينظر: الحجة للقرّاء السبعة: 2585/1 والموضح: 29١3/١‏ والتبيان في إعراب القرآن: ١١5/١‏ 
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وحُجَّة من قرأه بزيادة الألف أن القراءة تحتما تحتمل وجهين: 
١-أتمم‏ قد تُهُوا عن سيدياه بالقتال حق يكون الابتداء من عدرّهمء بدليل قوله تعالى: إوَقَلتِأف 
عيبل َه أَبكؤْيحَطْرْ وَلَادمدَُأ4 [البقرة:٠3١]»‏ وقوله تعالى: <ل وَقوْهْرْحقَ اَن وه 6 [البقرة: 
.]١ 51‏ 
- أنه بمعنى اللّعنة» والعرب تميز ذلك» بدليل قوله تعالى : «قدمَكحْافه أل يوقُصطورت 74" [النوبة: .؟] . 
وعلى ذلك فمن قرأه بغير ألف فقد عد الفعل ثلائيا مجرّداه وماضيه «قَتَلَ» وبابه «فَعَلَ يَفْعِْم» 
بفتح عين الماضي وضمها في المضارع؛ ومن قرأه بزيادة ألف عد الفعل مزيدّاء جاء على وزن «يُمَاعِ» 
وهذا البناء إِمّا يدل على التشارك؛ وما أن يكون بمعنى «قَعَل» الثُلائي الجرد» لذا فالقراءتان لغتان لمعنى 
واحد» قال مكي بن أبي طالب:( والقراءتان متداخلتان» حسنتان؛ لأنَّ من قَائَلَ قُتِل» ومن قُيِلَ فبعد قِتَال 
قُِل)'": وذكر أبو حيّان أن ذلك يحتمل المحاز في الفعل» ويحتمل المجحاز في المفعول؛ ومنه ما ورد في قول 


َإِنْ تفْمُلُْا نَفْمُلَكُمُ 2 وإن تَقْصُدُوا الذَّمَّ نَفْصٌدُة" 
واختلفوا في قراءة الفعل «تَسُوهُنَ» في قوله تعالىى: «أجم يكن ن طلَفميْسَكمَ سوه أو 
َفْرِصُوأ لَهُنَّ هر يض 4 [البقرة:7؟؟]» فقرأه حمزة» والكسائي» وخلف بتاء مضمومة» وألف بعد الميم» وقرأه 
الباقون بتاء مفتوحة من غير ألف”*. وحجّة من قرأه بزيادة الألف أنه يحتمل وجهين: 
تنا الفعل يدل على اتام 30 كمه يعمل لمعيو |8 رصقل كل سابال قد عق ضاعه 
والعرب تقول «لَكّح الرّجْل الْمَرأةَ وَكحَنْة»””'؛ومفله ما ورد في المثل العربي «انْكحَني وانْظري»7) 
م «فَاعَلٌ « بمعنى«فَعَلَ ع»» وهو كنثير ف كلام العرب» فهو شبيه بقولهم :(عَاقَبَتَ الْلصّ وطَارَقْتَ 
التَغلَ)""" 
وحجّة من قرأه بغير ألف أنّ الفعل لليّحال» ويدلٌ عليه قوله تعالى: ا وَلَريَمْسَسَن يقب 4 [آل 
عمران:41]» وعلى ذلك فالفعل عند من قرأه بغير ألف يُعَدٌّ ثلاثيًا مضارعًا مضِعَّفا وماضيه«مست» وبابه 


٠؟ والتوجيه البلاغى للقراءات القرآنية:‎ 2585/١ ينظر: الحجة للقرّاء السبعة: 235/85/51 ومعانى القراءات: 217/7 والكشاف:‎ )١( 
1 ؟/5/١:فشكلا (؟)‎ 

(") البيت من شواهد البحر المحيط: 7ه ١4‏ 

(54) ينظر: التذكرة:ه ٠‏ والإقناع: 0ت 

(5) ينظر: الموضح: 8179/1١‏ 8م 

(7) ينظر: كتاب الأمثال لأبي عبيد: 2١١‏ وجمهرة الأمثال: ١9/١‏ 

(1) ينظر :أدب الكاتب:7١؟؛‏ والتكملة:51/6؛ والتبيان في إعراب القرآن: ١ 58/١‏ 


(8) ينظر: حجة القراءات: ١/8‏ 
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أبنية الأفعال المزيدة وتعاقبها 
الفصل الثاني 


«فَعَلَ يَفْعْلُ» بفتح عين الماضى» وضمها ف المضارع”'" ما عند من قرأه بزيادة ألفٍ ل مزيدًا جاء على 
وزن «تُفَاعِ»» وزيادة الألف قد تكون للدّلالة على المفاعلة» وقد تكون «فاعل» بمعنى«قفَعَلَ» لذا 
مشي امم 00 : 1 8 
فالقراءتان لغتان لمعنى واحد» وهو ما ذكره الفرّاء؛ وأبو على الفارسي» ومكي بن أبي طالب وغيرهم 
"- بين فَعَلَ يَفعِلُ وفَاعَلَ يُفَاعِلُ: 
#وألزيت عَقَدَتٌ أَيَمَمُكُرَ عر بهم 4[ [النساء: ]| .فقرأه عاصم» وحمزة» والكسائي» وخلف 
بفتح العين والقاف والدَّال من غير ألف» وقرأه الباقون بألف زائدة بعد العين7". 
وحُجّة من قرأه بغير الع أن الأعان هن ال عقدت بينهم» بدليل إشتاد الفعل إليهاء ويمين القوم 
الآخرين إلا فعل 0 وحُجّة من قرأه بزيادة لق أن عزنا و #اقا قل 2.2 نَهُمْ أيمانكم؛ وحذف المفعول به لدلالة 
المعنى عليه» فجعلوا الأعان هي العاقلة» والمقصود الحالفون أضحاتب الأعان7 . 
والظّاهر أن من قرأه بغير ألف فقد عد الفعل ثلائيا مجرّدّاه ومضارعه «يَعْقِدُ» وبابه«فَعَلَ يَفْعِم» 
بفتح عين الماضي وكسرها ف المضارع) ومن قرأه بزيادة ألف عد الفعل مزيدًا على وزن «فَاعَلَ» والقراءتان 
لغتان بمعى واحدء وهو ما ذهب إليه أغلب علماء العربية2"9» وق كلنا القراءتين المفعول به محذوف» 
وتقديره«عَاقَدَتَهُةْ نَهُمْ أمَانكم» أو «عَقَدَثْ جِلنَهُم 2 نا 
واختلفوا في قراءة الفعل «تُفَادُوْهُم» في قوله تعالى: إوَإنِ يوك مرو تقآَدُوَهْرْ وَهْوَمْحَبَْءَإيسكرز 
سدئييت في وعاصم والكسائى» ويعقوب بتاء مضمومة» وزيادة ألف بعد الفاء» 


انكف الس #السيادة . فقد بناه على أصل المفاعلة من اثنين؛ لأنَ كلَ واحد يدفع مَنْ 


)١(‏ وتشير المعجمات اللغوية إلى أن الفعل«مست» قد يأني على وفق با ب«فَعِلَ يَفْعَلُ» بكسر عين الماضي وضمها في المضارع» ينظر: 
لسان العرب:”/4 ه«مسنّ» 

)١(‏ ينظر: معان القرآن للفرّاء: ١ه‏ ه ١؛والحجة‏ للقرّاء السبعة:1//7 8-7 ؟»والكشف: 279/١‏ والبحر المحيط:7/./ 7ه 

(7)ينظر: السبعة: 257 والمبسوط: 55 ١‏ 

(54) ينظر: الكش ف:١/2*8‏ وحجة القراءات:١ ٠١‏ 

(5) ينظر: الموضح: 24١5/١‏ وكشف المشكلات: 81/9/١1‏ 

(7) ينظر: العين":١/51‏ ١«عقد»»‏ جامع البيان:4-71/0 25 ومعاني القراءات:77١»‏ والنكت والعيون: 2815/١‏ ومفاتيح الأغاني 
في القراءات والمعاني: 57 ١‏ 

(1) ينظر:التبيان في إعراب القرآن: ٠/1/١‏ 

(8) ينظر: السبعة: 2١515‏ والنشر: ١514/5‏ 
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الفصل الثاني 
عنده من الأسرى » ويأخذ مَنْ عند الآخرين» وقد يكون بمعنى الإعطاء' '» أمّا من قرأه بغير ألف ففيه 
وجهان: 
-١‏ أنه بمعنى الفداء ف المال» بدليل قوله تعالى 5 يكذ بد عَظِ ب [الصافات: ٠7‏ ]. 


- أَنّهِ بمعنى الخلاص هما كان فيه”". 
ويبدو أن من قرأه كيو آلف فقد جعل الفعل ثلاثتًا مضارعًا معتكً الآخر» وماضيه«قَدَى» 
وبابه«فَعَلَ يَفْعِلُ» بفتح عين الماضي وكسرها في المضارع» ومثله ما ورد في قول الشاعر: 
يَوَدُون لوَيَفدُوْتَينَ بِنفْوْسِهِمُ ‏ وَمَْنَى الأَوَاقِدَيْ والقِيَانِ اناج" 
ومن قرأه بزيادة ألف فقد جعله مزيدًا على وزن «يُقاعل”» وماضيه «قَادَىَ» على وزن «قَاعَلَ» 
ومثله ما ورد في قول الشّاعر: 
لكي فَادَيْتْ مي بَعْدَ ما عل الرَأسَ مِنْهَا كبر وَمَشِيِب!*) 
والظّاهر أن «قَدَّى»و«قَادَىَ » لغتان لمعبى واحد» وإن كان ف المزيد دليل على المفاعلة» وهو ما 
ذهب إليه أغلبهب”'. 
واختلفوا في قراءة الفعل «أَقْتّمَارٌ رُوْنَهُ» في قوله تعالى: «9 سورع مَايَر [النجم: »]١1‏ فقرأه حمزة» 
والكسائي» ويعقوب» وخلف بتاء مفتوحة» وميم ساكنة بغير ألف» وقرأه الباقون بتاء مضمومة؛ وميم 
مفدوحةا وريادة آلف يعدهالا؟. ولحكة من اقزأه غير آلف أله مص: امحدونه أ لكزثؤة :فيما أحبر آنه 
شاهد من الآيات العظيمة» وحُجّة من قرأه بزيادة الف أنه فعين ادلو : 
لذا من قرأه بغير ألف عد الفعل ثلائيّا مضارعًاء وماضيه «مَرَى» وبابه «قَعَلَ يَفْعِلُ» بفتح عين 
الماضي وكسرها ف المضارع؛ وهو بمعنى المحود» والعرب تقول: «مَرَيْتُ اليََجُلَ إِذا جَحَدّثة)7 )2 وذكر المبرّد 


3 


نّهِ بمعنى الدفع عمّا يرى”'» ومثله ما ورد في قول الشّاعر: 


559/1١ والبحر امحيط:‎ 2557/١: ينظر: الكش ف‎ )١( 

)١(‏ ينظر: معان القراءات:” ه 

(©) البيت لأبي ذؤيب في ديوانه: 295 ومن شواهد الحجة للقرّاء السبعة: 47/1 ١‏ 

اه من شواهد معان القراءات: 5ه 

(5) ينظر: الحجة للقرّاء السبعة: 48/19 2١‏ ومعاني القراءات:" ه» وتحذيب اللغة:؟ / 5٠‏ «فدى»» وكشف المشكلات:١/١771-‏ 
© والتبيان في إعراب القرآن:١1/١./‏ 

(7) ينظر: التذكرة:5/87؛ وغاية الاختصار:257//7 والإتحاف:1/7.٠ه‏ 

() ينظر: معان القرآن للفرّاء: 37/9 »وجامع البيان: ٠/717‏ 5» ومعالم التنزيل: ٠.5/4‏ 

(8) ينظر: لسان العرب:41//5 «مرا» 

(9) ينظر: الكامل:9/7١‏ 
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لَبِنْ هَجَوْتَ أَخَا صِدْقٍ وَمَكْرْمَةٍ لَقَدْ مَرَيْتَ أَخَا مَا كَانَ يَمْرئِك0') 

أمّا من 7 بزيادة ألف فقد عد الفعل مزيدًا على وزن «تُمَاعِكْ» وهو بمعنى المحادلة» قال ابن أبي 
مريم: (وهي أيضًا مأخوذةٌ من المحود؛ لأنَّ كلَ واحدٍ من المحادلين يجحد ما أتى به صاحبه)”"؛ وبذلك 
ندرك أن القراءتين لغتان متقاربتان في المعنى. 

وااحتلفوا في قراءة الفعل «واعد» في قوله تعالى: «إوَؤْوعَدَا موس أريَعنَ لِك كا قَكَدْسْوَالْصِجَلَعنْبسَدوه 
َأ رَكلامويت #[البقرة:١0]»‏ فقرأه أبو عمرو» وأبو جعفر» ويعقوب بفتح لور 1 والدّال من غير ألف» 
وقرأه الباقون بزيادة ألف بعد الواو7". 

وحَجةُ من قرأه بغير ألف أنَّ أكثر ما ورد من هذا اللّْظ قد جاء ثُلاَياء وكذا إجماع الما على 
بحيء مضارعه ثلائيّاء إذ لم يرد في السّياق القرآني مزيدّا وحجّة من قرأه بزيادة ألف أنَّ القراءة تحتمل ثلاثة 


3 


اوجه: 
١-أن‏ يكون من ن للواعدة التي تع بين اثنين» فيكون الله سبحانه وتعالمى قد وعد موسى الوحي ويكون 


-أن 7 الغ من بأل وقتولة عم مروسى فرق ضري اللراعدة: 
- أن يكون الوعد من الله سبحانه وتعالى» فيكون «وَاعَدَ» بمعنى «وَعَدَ »؛ لأنّ المفاعلة قد تقع من 


الف 
واحد . 


ويبدو أن من قرأه بغير زيادة ألف» فقد جعل الفعل ثلاثثًا ميا وبابه «فَعَلٌ يَفْعِ|») لس من قرأه 
بزيادة ألف فقد جعل الفعل على وزن «قَاعَلَ» ويرى أغلب علماء امنيا أكهما لغتان؛ لأنَّ «فَاعَلَ» بمعنى 


«فَعَلَ» لعدم تحقّق شرط المفاعلة» فالله سبحانه وتعالى وعد موسى ايا ولا يحوز أن يكون من موسى 
عاك الل ا ا ورجّح بعضهم أن تكون المفاعلة من جانب واحدء إذ شبّهوه بقولهم: «سَافَرْتُ) 
وطَارَقُتُ التّعل؛ وعافاه الله» وغير ذلك» وهو ما أجازه الصَّرفيُون 9 


١7/١٠١ البيت من شواهد البحر امحيط:‎ )١( 

يذلى . عيينن 

(") ينظر: النشر:؟/9 ١5‏ 

(5) ينظر: إعراب القرآن للنحاس: 2574/١‏ ومعاني القراءات:9 4 -. ه» والحجة ف القراءات السبع:1/7-/0/1» والكشف:١/7140»‏ 
والموضح: 2774/١‏ والبحر المحيط: 2871/١‏ والتوجيه البلاغي للقراءات القرآنية:/1* 

(5) ينظر: معان القرآن للأخفش: 2574/١‏ وكشف المشكلات:١/131١-31١2‏ والبيان في غريب إعراب القرآن 287/١:‏ ولسان 
العرب: 57/5 5 «وَعَدَ» والقاموس امحيط:” ١4؟‏ «وَعَدَ» 

(7) ينظر: كتاب سيبويه: 27/4 والمقتضب: ١/8-1/7/ء‏ والممتع: ١16/١‏ 
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الفصل الثاني 


*- بين فَعَلَ يَفْعَلُ وفَاعَلَ يُقَاعِلُ: 
وني ضوء هذين البناءين اختلف المُرَاءِ في قراءة الفعل «تَخْدَعٌ» في قوله تعالى: يعون ودين 
َامَيْْأوَمَا كوت إل أَنْسَهْر وما يَفْْرُونَ © [البقرة: 9]» فقرأه ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو بياء مضمومة» 
وخاع مفتوحة» وزيادة ألف بعدهاء ودال مكسورة» وقرأه الباقون بياء مفتوحة» ونخاء ساكنة» ودال 
5 0 
وحُجّةُ من قرأه بزيادة ألف أنَّ المقصود بزيادة الألف المطابقة وازدواج الكلام؛ لأنَّ ما قبله مزيدٌ 
بالألف» وهو قوله تعالى: «إيحيِعُونَ أده 4 فيطابق لفظ المنفي المثبت”"»وقيل: إِنَّ الرّيادة لغرض المفاعلة من 
جحاقنه واحدا "نمخحيكة من قرأه بغير ألف أن «فَعل» أخض بالواحد من «قَاعَلَ»» لذا فقراءته على الأصل 
أولى). 
ومن الواضح أنَّ من قرأه بغير ألف فقد عدَّ الفعل ثلائيًّا جردا وبابه«فَعَلَ يَفْعَلٌ» بفتح العين» ومن 
قرأه بزيادة ألف فقد جعل الفعل مزيدًا على وزن «يُمَاعِلَ» ومنه ما ورد في قول الشّاعر: 
وَخَادَعَ الْمَجْدَ أَفْوَامُ لَّهُمْ وَرَقْ رَاحَ العْضَاةٌ به والعِرْقُ مَدْحْؤل0 
لذا فالقراءتان لغتان بمعنى واحد”' '؛وإن كان ف زيادة الألف مطاولة واستمرار» قال مكي بن أبي 
طالب:( وحمل القراءتين على معنى واحد أحسن)'") 
واختلفوا في قراءة الفعل «يدافع» في قوله تعالى: «( و لَه كفن اذ ءَامرا) [الحج :+ ]» فقرأء 
ابن كثير» وأبو عمروء ويعقوب بياء مفتوحة؛ ودال ساكنة» وفاء مفتوحة» وقرأه الباقون بياء مضمومة» 
قال دك وزياقة ألقل جعدهاء وقاء سكس 
حُجَةٌ من قرأه بغير زيادة القن أن الدّفع من ٠‏ الله وحده» وليس لأحدٍ غيره مشاركة» ولا مفاعلة» 


5 من قرأه بزيادة ألف أنه بمعنى المدافعة مرات متواليات» فهو شبيه بقوطهم: « ذَافَعْتُ عَنْ زَيْدِ» 


١65/7 والنشر:‎ ١ والمبسوط:717‎ 2١89 ينظر: السبعة:‎ )١( 

5 ينظر : كنك المشكلات:١41175/1‏ البيان ف غزيب إغراب. القرآن7 1/1١‏ 
() ينظر: معاني القراءات: ١‏ 4 

(5) ينظر: الموضح: 45/١‏ 7 

(5) البيت من شواهد معان القراءات: 6١‏ 

(5) ينظر: القاموس المحيط:ة ١‏ «خدع» 

00 الكشف: ١/37ه‏ 


(8) ينظر: التذكرة: 2501/7 والعنوان:4 »١‏ والنشر: 45/7 ١‏ 
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أي: مرة بعد مرّة('2» ويرى الرّخشري أنه يفيد المغالبة» وهو بمعنى المبالغة في الدفع”") 

والذي يبدو أنَّ من قرأه بغير ألف قد جعل الفعل ثلائيّاء وبابه «قَعَلَ يَفْعَك»» ومن قرأه بزيادة ألف 
فقد جعل الفعل مزيدًا على وزن «يُمَاعِلٌ»» قال ابن 5 مريم:) 1" ههنا بمعنى «دَقَعَ»؛ لأنَّ الفعل 
من واحد» ليه لتغل :» و«عَاقَبَتُْ فيك اللمه ») وهم للدّفاع في هذا المعنى أكثر استعمالً منهم للدفع» 
وإن كان المعنى وسيل 
+ ل يُفَاعِلُ: 

وعلى وفق هذين البناوين اختلف القكاء ف قراءة الفعل «تُصَاحِبْنِي» ف قوله تعالى: 00 
نجي لدت ون أَْقْ عُذَْا 4 [الكهف: +/7]» فقرأه يعقوب بفتح النَّاءه وسكون الصّادء وفتح الحاء»وقرأه 
الباقون» بضمٌ النَاء؛ وفتح الصّادء وزيادة ألف بعدهاء وكسر الحاء”'". 


2 
311 


وحجّة من قرأه بغير ألف أنَّ الفعل للواحد» وليس فيه مفاعلة؛ لأنَّ موسى مساسايين 
المخضرء وليس العكس» ؛ وحُجَة ة من قرأه بزيادة القت ا الفعل للمفاعلة» وذلك أن موسى ااعَليه علي والمخضر قد 
0027 دنا 

نذا تنك أن من قرأه بغير ألف قد عد الفعل ثلائيّا مضارعًاء وماضيه «صّحجب» وبابه «قَعِلَ 
يَفْعَلُ» بكسر عين الماضي وفتحها في المضارع» ومن قرأه بزيادة ألف عدَّ الفعل مزيدًا على وزن «تُمَاعِلٌ») 
وأغلب الطّن أن القراءقين لان لمعى واحد:ق الدّلالة العامة طير أن ف ريادة الألف دلذلة على الفاعلة 
ورما تكون المفاعلة من جانب واحد. 
د- بين الثلاثى المجرّد والمزيد بالتّاء وتضعيف العين: 

يشير الواقع اللو إلى أنَّ الأفعال الثُلايْيّة امْحرّدة قد تعاقبت مع الأفعال المزيدة بالنَّاء وتضعيف 
العين» لاشتراكهما ف الدّلالة» أو بحيء «تَفَعَّلَ» بمعنى«فَعَلَ»” »وهو ما توَكّده القراءات القرآنية بدليل 
تلك الأفعال التي كانت موضع احتلاف بين الشرَاء العشرة» إذ قرئت على وفق الأبنية الآتية: 
-١‏ بين فَعَلَ يَفْعْلُ وتفَعَلَ يَتَفَعَلُ: 


ويُعَدَّ الفعل «يذّكّر» من الأفعال التي قرئت على وفق هذين البناءين» وذلك في قوله تعاللى: 


هاه-ه1١ ينظر: حجة القراءات:51/8» والبحر المحيط:5/1‎ )١( 
١59/8 ينظر: الكشاف:‎ )١( 
8 آنته‎ 
/1/5 (؟) الموضح:‎ 
والاختيار: اه‎ 27/٠: ينظر: المبسوط‎ )54( 
797-1315 والموضح:‎ 2١5 ينظر: معان القرآن للفرّاء:/؟/5‎ )5( 
٠/.:لاعفألا وف تصريف‎ 1/7/١ ينظر: كتاب سيبويه: 1/7/4 وأدب الكاتب:717ء وارتشاف الضرب:‎ )7( 
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وقد صا فى عدا لان ددرو ومَابريدهْرَ لا موا [الإسراء:١4]»‏ فقرأه حمزة» والكسائي» وخلف بياء 
مفتوحة» وذال ساكنة» وكاف مضمومة» وقرأه الباقون بياء مفتوحة» وفتح الذّال والكاف مع تنشد ينص( 


ومشله في سورت [مريم 1*- والفرقان . -51]. 


4 0 00020 َس 2 0 ف لاس تت او 
وحُجة من قرآه بغير زيادة أنه بمعنى م والتذبر» بدليل قوله تعالى : «خُدُوأ مآ 212 بِعَوَوْ 
وَأَذْكُرْأْمَافِهِ أحَرَحُرْتَتَفُورت © [البقرة: »]7١‏ وحُجّة من قرأه مزيدًا بالنّاء وتضعيف العين أنه بمعنى التَدَبْر 


000 
والاتعاظ” ". 

لذا من قرأه بغير زيادة جعل الفعل ثلاثيًا مضارعًاء وماضيه «ذكرٌ» وبابه «فَعَلَ يَفعْا» بفتح عين 
«يَتَمَعَُ» فلمًا اجتمعت التَاء والذَّال؛ أدْغِْمَتْ الثَاء في الذّال لتقاريهما في المخرج» والقراءتان لغتان بمعنى 
ع 5 للف 
التدبر والاتعاظ” '. 

واختلفوا في قراءة الفعل «تَقُؤْل» ف قوله تعالى: مولا نما أن أن تَقُولّ الإفئى ون عل أنه 

كنبا [الحن: 5]» فقرأه يعقوب بفتح النَّاء» والقاف» والواو مشدّدة» وقرأه الباقون بفتح التاق وضمٌ القافء 

1 فق 
وسكون الواو '. 

وحُجّة من قرأه مشدّدًا أنّه من التَّقَوّلِ بمعنى: الادّعاء على الإنسان ما لم يقله» والعرب تقول: 
«قَوَلتيْ ما أن» ودليله ما ورد قي قوله تعالى: وَل تَصَوَلَ عَكَابعْضَ لوول [الحاقة : 5]. وَحْجّة من قرأه 
مخمّمًا أنّه من القول الذي يحتمل الصدق أو الكذب7". 

فقراءة التَخفيف تدل على أنَّ الفعل ثلائية مضارعٌ معتكَ الوسط» وماضيه «قَالَ» وبابه «قَعَلَ 
يَفْعْم» بفتح عين الماضى وضمها ف المضارع؛ وقراءة الُشديد تذل على أن الفعل مزيلٌ بالتّاء وتضعيف 
العين» على وزن «تتمّعَلُ» فلمًا اجتمع المثلان» النَاء الأولى التي هي حرف مضارعة» والنّاء الثّانية الرّائدة) 
أجازوا حذف الثّانية؛ لأنّ الأولى جاءت لمعى» وهو مذهب البصريين أما الكوفيون فمذهبهم حذف 
الأولى”'2؛ والقراءتان لغتان لمعنى واحد؛ لأنَّ التّقَوّل يوحي بالكذبء والقول قد يكون كاذبًا. 


١١+ وتلخيص العبارات:‎ »١١ 4 ينظر: التبصرة: 5 4 27 والتبسير:‎ )١( 

٠5/7 1؛ والكشف:41//7»والموضح:‎ 4/١ ينظر: إعراب القراءات السبع وعللها:‎ )١( 

() ينظر: كتاب سيبويه 447/54 والمقتضب: 2١3/١‏ والبحر المحيط: 1ه 

(5) ينظر: التذكرة:./١5»‏ والنشر: ١98/7‏ 

(5) ينظر: الحتسب: 7587/7 والموضح: 41١/8‏ والتبيان في إعراب القرآن: 0/7 4» والبحر المحيط: 5985/١١‏ 
(5) سبق تفصيل القول فيه» وينظر: الإنصاف ف مسائل الخلاف: 4/9 “2م 9»»؛ وحاشية الصبان: 7/4 
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أبنية الأفعال المزيدة وتعاقبها 
الفصل الثاني 


"- بين فَعِلَ يَفعَلُ وتفَعَلَ يعفَعَلُ: 

وعلى وفق هذين البناءين قرئ الفعل «يَسَمَعُ» في قوله تعالى: «إلَا يَتتَمُونَ إِلَ ألملا 
لْذََّْ4 [الصافات:/]. فقرأه عاصم- برواية حفص- وحمزة» والكسائي» وخلف بفتح الياء» وتشديد السّين 
والميم مع فتحهماء وقرأه الباقون بفتح الياء؛ وسكون السّينء وفتح الميم'"©. 

وحجّة من قرأه بالتُشديد أنه لمن انطع قال ابن أبي مريم:( ونا صار إلى التَسَمّع؛ لأّه إذا كان 
التّسَمّعُ منفيًا عنهم؛ فالسَّمَاعٌ مُنْتَفٍ لا محالة » خم إذا ل يَتَسَمّعْوَا فكيف كم اليافيي فهذا أبلغ في 


المعنى)! ل وذاكرز القرطبي أن 3 تقول: « تَسَمَّعْتْ إليه؛ ولا تقول: ميمعث إلية 7غ بوقال أبو زرعة: 
(فإذا كانوا على التَّسَمُع ممنوعين» كانوا عن السّمْع أشد منعًا وأبعد منه؛ لأنَّ المتسَمّع يجوز أن يكون غير 
سامع)”". 1 1 


وحجّة من قرأه بالتخفيف أنَّ الفعل ثلائيٌ 3 السَّمَاع؛ أي: لا يسمعون وإن كانوا يستمعون» 
وقيل: إِنَّه تَضّمَّنَ معنى الإصغاء بدليل تعديته ب«إلى»”) 

لذ تلحظ أن قزاءة امفيك تدل على أنَّ الفعل ثلاث مضارع» وماضيه«شمع» وبابه«فَعِلَ يَفْعَلُ» 
بكسر عين الماضي وفتحها في المضارع,أمًا قزلوة الشديد ضدل على أذ الفعل رين بالثاء رتضيوق“العين» 
لؤاساء على روزن جاكقة © هلق اسسعت الثلء والبيرت» القطية الثماق القيقه لأعسامن سروك مارك 
اللسان» وأصول الثنايا؛ ا شتراكهما في الهمسءفصار الفعل على وزن«يَفُعَلُونَ» وهما لغتان متقاربئان في 
المعنى العام وهو الإصغاء"") 

واختلفوا في قراءة الفعل «تَلْقَفَ» في قوله تعالى: ويا إل موت أن أن عَصَاك ود تلقَتْ ما 
أكون [الأعراف:1١١]»‏ فقرأه عاصم- برواية حفص- بتاء مفتوحة»ولام سأاكنة» وقاف مفتوحة» وقرأه 
الباقون بفتح التَاء انلام وتشديد القاف مفتوحة؛ وروى البرِّي عن ابن كثير بتشديد الثَّاء وصاة9" . 

قال أبو منصور الأزهري:( من قرأه «تَلْقَفُ» فهو من «لقِف الشّيء ألْمَقهُ لَقْمّه بمعنى أذ 
الشيء بحذقٍ في الهواء» ورحل تق لففث إذا"كاتة حاذقاهه وبعضهم يقول: « تَقِفَ لَقِفَ»)؛ ومن قرأه 


>+ 4/9 »وغاية الاختصار:‎ ١ 4 ينظر: التبصرة: 2.9 وتلخيص العبارات:7‎ )١( 

(؟) الموضح: 5798م ٠١‏ 

(؟) ينظر: الجامع لأحكام القران:8 45/١‏ 

82 حجة القراءات:" ٠‏ * 

(5) ينظر : كشك المشكلات:؟/؟5؟ 

6 ينظر: إعراب القرآن للنحاس: 511١/8‏ » ومعاني القراءوات:٠1/ ٠١‏ 4» والموضح: عإومل. ١‏ 
(1) ينظر: التذكرة: 2517 والإقناع: ١7‏ 264 والنشر: ٠١/7‏ 
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أبنية الأفعال المزيدة وتعاقبها 


الفصل الثاني 
«تَلقّفَ» فالمعنى تلتهم | والحبال التي ملت بسحر السَّحرة أتَا حيَّاتٌ ولم تكن وِتَلَقَفَت الشّيء 
تلققاء ,تركفقة تركف إذا أعدثةى الو 

لذا فَإنّ قراءة الشخفيف تدلٌ على أن الفعل نادنيٌّ مضارع وماضيه «لَقِفَّ» وبابه«قعل يَفْعَا» 
55 عين الماضي وفتحها في المضارع؛ وقراءة التشديد تدل على أن الفعل مزيد بالثّاء وتضعيف العين» 
على وزن«تتفَعّل» لأنّ أصله «تَتَلقَفَ») فلمًّا اجتمع المثلان» وهما تاء المضارعة وتاء التَمَغْل خُذِفَتٌ تاء 
القكل؛ لأ ماد اللضارعة حاوت ل "مأك #ززوة ديد اذا والقافه ققد أعلة بإدغام الثَّاء في حالة 
الوصل» والظّاهر أت لغاثٌ بمعنى: أذ الشيء بحذق في الهواء”". 
ه- بين الُلاثي المجرّد والمزيد بهمزة وصل وتاء الافتعال: 

ذكرت فيما سبق أنَّ الأفعال المزيدة بحممزة وصل وتاء واقعة بين فاء الفعل وعينه تأنى لمعانٍ مختلفة؛ 
كالمطاوعة والاتخاذ» والطلب» والمشاركة» والمبالغة»» أو بمعنى«فَعَلَ» الثّلاثي امجرّد» وهو ما 7 على وجود 
ظاهرة التعاقب بين «قَعَلَ»و«افْتَعَل» التي ذكرها أغلب علماء العربية”'؛وأكدتها القراءات القرآنية المتواترة» 
بدليل احتلاف القُرَاء قي قراءة بعض الأفعال على وفق الأبنية الآنية: 
-١‏ بين فَعَلَ يَفْعْلُ وافتَعَلَ يَفمَعِلَ: 

و ضوء بناء «فَعَلَ يَفْعْلُ» بفتح عين الماضي وضمّها في المضارع وبناء «افْتَعَلَ يَفْتَعِلُ» المزيد 
بكمزة وصل وتاء الافتعال اختلف القُرَاء في قراءة الفعل « لاتعْدُوا» في قوله تعالى: «إوَلمَالَهُْلَاتحَدُوافى 
لصت وعدن نهم قِيكَلقًا عَلِيِظًا #[النساء:54١]4‏ فقرأه قالون عن نافع» وأبو جعفر بتاء مفتوحة» وعين 


َّ 
2 


الباقون بفتح التَاءه وسكون العين» وضم الدّال مخمّفة0©. 

وحُجّة من قرأه بسكون العين وتشديد الدّال أن أصله«تَعْتَدُوا» فحذفت فتحة الثَّاءء وأبدل منها 
ذالآه وأدغست الذّال :يق الثّال؛ وبقيت العين على سكرقاء فاجتمع ساكنان» وهذه القراءة ضعيفة في 
63 
القباة 7 


نا 


١/5 معان القراءات:‎ )١( 

7517 ينظر: حجة القراءات:‎ )1١( 

(؟) ينظر: معان القرآن للفرّاء: ١/53»وإعراب‏ القراءات السبع وعللها: 2501/١‏ والكشف:١/4175‏ 
(4) ينظر: كتاب سيبويه: 5/4 /ا» وأدب الكاتب:4 21١‏ والتكملة:515» وشرح شافية ابن الحاجب: ٠١9/1١‏ 
(5) ينظر: السبعة: ٠‏ 2754 والنشر: ع/. و١‏ 


(5) ينظر: التبيان في غريب إعراب القرآن: 55/١‏ 
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أبنية الأفعال المزيدة وتعاقبها 
الفاصل الثاني 
وحُجَّة من قرأه بفتح العين وتشديد الدَّال أنَّ أصل الفعل«تَعْتَدُوا» فنقلت فتحة النَاء إلى العين» 


لئلاً يجتمع ساكنان؛ وأبدل من النّاء دالآ» وأدغمت الدَّال في الدّال؛ وهي قراءة أقيس من غيرها”". 

ومكخكة فق قرأنا يسكون العين وضم الدّال محمّفة» أنه ثاا ني من «عَذَا يَعْذُو» بدليل قوله تعالى: 
#إدْيمْدُو تف السسَبْتِ 4" '' [الأعراف: .]١7‏ 

ولذلك ندرك أنَّ من قرأه بسكون العين وتميف الدّالء فقد جعل الفعل ثلائيّا معتلَ الآخرء 
وماضيه«عدا»وبابه«فَعَلَ يَفْعْا» بفتح عين الماضي وضمها في المضارع؛ أما القراءتين الأخريين» فالفعل 
مزيد بممزة وصل وتاء الافتعال» على وزن« تَفْتَعِ(»؛ لأنَّ أصله «تَعْتَدِي» ولاجتماع الثَّاء والدَّال وهما 
يخرحان من بين طرق اللسان وأصول الثنايا أُدْغْمَت النّاء في الدّال”"؛وقيل:أَبْيِلَتْ الّاء الا وأدغمت في 
أختهاء غير أنَّ قراءة سكون العين وتشديد الدّال تؤدّي إلى اجتماع ساكنين» وهو غير قياسيٌ عند 


الصّرفيين» إل أنه مسموعٌ عن العرب» وتؤيّده قراءة متواترة» والظاهر أنْ القراءات تشترك في معنى عام هو 
00 
الظلم وبحاوز الحد '. 


؟- بين فَعَلَ يَفْعِلُ وافمَعَلَ يَفمَعِلَ: 

وبين هذين البناءين قرئ الفعل «يَهِذَّيْ» في قوله تعالى: #أَفمن يَهدِسَإِلَ لي حو أن يم أن لا 
يدع إلا أن يُقَدَعَ فا لكل كوت 4 [يونس:ه]]» فقرأه حمزة» ايه ولق يوأي نتتفريكاله بهار 
ساكنة» ودال مكسورة» وقرأه نافع» وأبو جعفر بياء مفتوحة» وهاء ساكنة» ودال مكسورة مشدّدة» وقرأه 
عاصم- ف رواية يحبى عن أبي بكر- ويعقوب» بكسر الياء والمحاء وتشديد الذَّال مكسورة» وقرأه حفص عن 
دغر ع الياء» وكسر الحاء» وكسر الدَّال مشدَّدةء وقرأه الباقون بفتح الياء والهاء» وكسر الدّال 


فكما هو واضح أن في الفعل خمس قراءات ؛ إحداهن تدلّ على أن الفعل ثلائيٌ مضارع 
معت الآخرء والأريع الأخريات تدل على أنَّ الفعل مزيدٌ بحمزة وصلء وتاء الافتعال» قال أبو العلاء 
الكرماني : (وكلّها «يَفتَعِ|:» وإن اختلفت ألفاظهاء وأصلها «يَهْتَدِي» وأدغمت الثَّاءِ 2 الدّال فمن فتح 
الشاء ألقى عليها حر بكة الثَّاءِ المدقمةة ومن كسر الماء» فلحا كانت ساكنة» واجتمعت مع ال جرف المدغم 


١5/١ ينظر: إعراب القراءات السبع وعللها:‎ )١( 


022 ينظر: حجة القراءوات: ١/‏ 27) والكشنف :1/1 000 5» وال موضح: 


حُ ل 


2 رهاب سيبويه: 451/5 
(5) ينظر:النكملة:7١1-١8‏ 1 البيان ف غريب إعراب القرآن:١/6 ٠١+‏ 
(5) ينظر: الحجة للقرّاء السبعة: 78١-1154‏ ومعانى القراءات: 277 والنشر: 5١8-51١1/7‏ 
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أبنية الأفعال المزيدة وتعاقبها 
الفصل الثاني 
الشاكي ادك الحك بالكسره الالقان القاكين» ومح سكن الهاء جم بين المقاكين» ومن "كسر اليآه 
والاء أتبع الناع ها تبعلده 20 ومن ذلك نلحظ ما 1 

-١‏ من قرأه الفعل بفتح الياء»ء وسكون الحاء» وكسر الدَّال» فقد جعل الفعل ثلائيًا مضارعًا معتل 


الآخر» وماضيه «هَدَّى» وبابه «قَعَلَ يَفْعِ»» وله قي العربية وجهان: إِمّا أن يكون مُتَعَذَّيّا ومفعوله 


محذوفء وتقديره «أمّن لا يَهُدِي غيره إلا أن يُهُدَى»» وإمًا أن يكون بمعنى <َيَهْتَدِي» وهو ما 
ذكره الفرّاء» والكسائي» والنحاس» وابن الحاجب» وغيرهه”". 
- من قرأه بتشديد الدَّال فقد عدَّ الفعل مزيدًا بممزة وصل وتاء الافتعال» على وزن «يفْتَعِا» وأصله 

في القراءات الأربع «يَهْتَدِي» فمن سكن العين جمع بين ساكنين» وهو ضعيف في القياس 

الصَّرقٍ' "» غير أنه وارد في السماع؛ وبه قرئ قراءة متواترة» وقد ذكر ابن أبي مريم تعليلاً رما يكون 

مقنعًاء فلمًا كان النَّانِ مدغمّاء وكان يرتفع اللّسان عنه مع المدغم فيه ارتفاعة واحدة» صار في 

هنا 

أمّا من قرأه بفتح الهاء» وتشديد الدَّال؛ فذلك قياس مطرد عند الصّرفيين» ومن كسر الياء والماء» 
فذلك مسموعٌ عن العرب» إلا أنَّ بعضهم لا يستحسن ذلك لاسغقال الجمع بين الكسرة والياء”2؛ وكسر 
علامة المضارعة يُكَدُ لغة عند بعض العرب إلا أهل الحجاز» وهو ما يسمٌّيه أهل اللّغة «التلتلة» وهي لحجة 
قربية تسسبص لل قيلة ةا وأعلب الطن اشالعه السر هو فناسي إلأ أثنا سيسرقة 3 الالسنال 
اللُغوي» وتؤكدها القراءات القرآنية المتواترة» التي تعن لجةغلين الغ وأساسًا يُسْتشهد به. 
*- بين فَعَلَ يَفْعَلُ وافمَعَلَ يَفمَعِلَ: 

وي ضوء هذين البناءين اتحتلف القُرَّاء في قراءة الفعل«يَرتع» في قوله تعالمى: ١‏ أَرْسِله ممتَاعَمَايَي 
وَيَلَْبَ #[يوسف:١١].فقرأه‏ نافع» وأبو جعفر بياء مفتوحة» وراء ساكنة» وتاء مفتوحة» وعين مكسورة» وقرأه 
ابن كثير كذلك بنون مفتوحة» وقرأه أبو عمرو» وابن عامر» ويعقوب- برواية روح- بنون مفتوحة» وجزم 
العين» وقرأه الباقون بياء مفتوحة» وجزم العين""". 


٠٠١5 مفاتيح الاغاني في القراءات والمعاني:‎ )١( 

(؟) ينظر: معان القرآن للفرّاء: 2474/١‏ ومعاني القرآن للكسائي:./5١»‏ وإعراب القرآن للنحاس:؟/4 415 ودقائق التصريف: 4 »5١‏ 
والأمالي النحوية لابن الحاجب: ٠٠١5/١‏ 

() ينظر: إعراب القرآن للنحاس: 4/7 ه ؟ءومعان القراءات: 7 23 والبحر المحيط: ”هه 

(5) ينظر: الموضح: 5/7 737 

(5) ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزحاج: 3/8 حورم 

(7) ينظر: كتاب سيبويه: 4 2١١١-١ ٠5/‏ ومجالس ثعلب: 28١/١‏ والخصائص 2١17/7:‏ وفقه اللغة العربية:./١ ١١59-١‏ 

() ينظر: السبعة: 4 45-5 25 والمبسوط: 5ع ” 
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أببية الأفعال المزيدة وتعاقبها 
الفصل الثاني 


وحُجّة من قرأه بكسر عين الفعل أنه من الرعاية» فالعرب تقول: ارْتّعَى القَوْمُ إِذّا تَحَارَسُوَا ورَعَى 


نه .2 ار و مزه 


٠‏ وقيل:هو من رَعْي الإبلٍ وحِفْظٍ المال» أو من رَعْي الثبات الكل وحُجّة من قرأه بحزم 
العين أَنَّ معناه : تأكل؛ إذ يقال: اوْبَعَتِ الإبزه؛ وقيل: إِنَّ معناه: يلهو وينشط7". 

فمن الواضح أنَّ اختلاف المُرَّاِ يرجع إلى نوع اشتقاق الفعل» والقراءتان بمعنى واحد» فمن قرأه بحزم 
العين» فقد عد الفعل ثلائيّا مضارعًا سالماً محزومًا لوقوعه في جواب الأمر» وماضيه «رَتَعَ» وبابه «قَعَلَ 
يتقل» بقع العوزيل اماي والسارية ويط«ساورة في قولء القتافر: 

تَرْنَعُ مَا رَتَعَثْ حَتَى ! إِذَا امَّكَرَتْ فَإِنَّمَا هِيّ إفَبَالت وإذباة0© 

ومن قرأه بكسر العين فقد جعل الفعل مزيدًا بممزة وصل وتاء الافتعال» وهو مضارع معتل الآخر 
على وزن «يَفْتَعِلٌ» ولوقوعه في جواب الأمر جرِمَ بحذف حرف العلّة التي عُوّضَ عنها بالكسرة فصار على 
وزن «يَفْتَع»» ومنه ما ورد في قول الشّاعر: 

َآَيْثْ غَرَالاً تع وَسْطَ وَوْضَةٍ << فَقُْلْتُ: أَرَى لَبْلَى تَرَاءَتْ لنَا طهر(" 

4 - بين فَعِلَ يَفْعَلُ وافتَعَلَ يَفتَعِلُ: 

واختلفوا في قراءة الفعل «يَتَبِعُ» في قوله تعالى: «/ إن تَتَعُوهمَ إل ألمُدَئ ليتوف #4 [الأعراف: 5 ]» 
فقرأه نافع بياء مفتوحة؛ وتاء ساكنة» وباء مفتوحة» وقرأه الباقون بياء مفتوحة» وتاء مفتوحة مشْدَّدةَ وباء 
ىا 

وحَُجتُهم أنَّ «تبع» و<اتَبَعَ» عاق عق ,وزعدة: اقعراءةاتحميي اتدل على أنَّ الفعل ثلائيكٌ 
جح وماضيه «تبع» وبابه «فَعِلٌ يَفْعَا» 5 عين الماضي وفتحها فق المضارع؛ وقراءة تشديد الثَّاءِ ندل 
على أنَّ الفعل مزيدٌ بحمزة وصل وتاء الافتعال» على وزن«يَفْتَعِلُ» فلمًا اجتمع المثلان؛ وهما الثَّاء الأولى التي 
هي فاء الفعل» والثّانية الرّائدة أَدْغِمَتْ الأولى في الثّانية؛ لأنَّ الأولى ساكنة. 

واختلفوا في قراءة الفعل «اتَكلّ» في قوله تعالى: «(06 َوَشِئْتَ لتَمَدْتَ عَلَيوِ لوا 4 [الكهف :7/]» 
فقرأه ابن كثير» وأبو عمروء ويعقوب بتاء مفتوحة» وخاء مكسورة» وقرأه الباقون بتاء مفتوحة مشدّدة 


وخحاء مفتوحة7) 


١ 45/5 وإعراب القرآن للنحاس:2811/7 والكشف:7/ه-7» والبحر المحجيط:‎ »/8/١ ينظر: معان القرآن للغرّاء:‎ )١( 
4171/1١ وخزانة الأدب:‎ 21/1/1١ والنكت:‎ 2١53/١ البيت للخنساء في الديوان:./4» ومن شواهد كتاب سيبويه:‎ )١( 
8٠ 5/١ ومن شواهد إعراب القراءات السبع وعللها:‎ 211/١ البيت مجنون ليلى في ديوانه:‎ )5( 

(5) ينظر: التبصرةة 2٠‏ وتلخيص العبارات: 231 والدشر: ٠١8/7‏ 

(5) ينظر: الوسيط: 2577/7 ومفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني: ١/0‏ 

(7) ينظر: التذكرة:7 2*4 والإقناع: 447 والإتحاف: 7/0 
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وحُجّة من قرأه بتخحفيف النَّاءِ أنَّ النَاءِ أصليّة في الفعل» فالعرب تقول: «تَخِلٌ يَنْحَلَ تذًا». وحُجّة 
من قرأه يعشديد النَّاءِءِ أن الفعل يحتمل ثلاثة أوجه: 
-١‏ أنَّ النّاء الأولى أصليّة» والثّانية زائدة» فاجتمع مثلان فَأَدْعْمَتٍ النَّاء في النّاء. 
| الفعل مزيدٌ من «أَعذّ» نمه «أتحدٌ» فاجتمع فيه همزتان فأبدلت الثّانية ياء لسكوتها 
وانكسار ما قبلهاء فصار الفعل «ايْتَحَلَ» فأبدلت الياء تاء» وأدغمت ف النّاء. 
عت أنَّ أصل الفعل «. حَذَّ» فأبدلت الواو تاء» وأدقمات التَاءِ 2 القّاء0" . 
والذي يبدو أن قراءة التخفيف تدلٌ على أن الفعل ماضٍ ثاانيٌ ومضارعه«يَتَحَدَ»وبابه«فَعِلَ 
يَفْعَلُ»» بكسر عين الماضي وفتحها في المضارع وذلك عند من عَلَّ النَّاء أصليّة في الفعل؛ أمّا قراءة التشديد 
فلأن الفعل مزيدٌ بممزة وصل وتاء الافتعال» على وزن«افْتَعَل» سواءً أكان أصله «أَخَلٌَ» أم«تخِلٌ» أم 
«وَحَلَّ» والقراءتان بمعنى اسيل , 
واختلفوا في قراءة الفعل «تَخْطَفُ» في قوله تعالى : ومن يرطت َه كَأتَمَاحينَتَمَ1 َتَخْطفهُ الايد 
نَمَو يه الي في مكَانِ سق [الحج ج: »]71١‏ فقرأه 38 وأبو جعفر بفتح النَّاء والخاء» وتشديد الطّاء» وقرأه 
الباقون بفتح الثَّاء» وسكون الخاو» وفتح الطَّاءِ 1 
قال أبو منصور الأزهري:( من قرأه «قُتَخَطَّفَةي) فالأصل «تُتَحَتَطِفُةُ» فأدغم النَّاء في الطَّاءء 
وألقيت حركة النَّاءِ على الخاء فَفْتِحَتْ» ومن قرأه «تَتَخْطّفَهُ» فهو من «حَطِف يَخْطَفُ»)”". 
لذا فقراءة قفي العلاد تدلٌ على أن الفعل مضارع و ماضيه «خَطِفَ» وبابه «قَعِلٌ 
يَفْعَله») وقراءة تشديد الطّاء تدلّ على أنَّ الفعل مزيدٌ كحمزة وصل وتاء الافتعال» على وزن «تَفْتَعِل»؛ لأنَّ 
أصله «طَْتَطِفْ» كَأَدْغْعتَ النَّاهِ في الطّاء لتقاريهما ثْ المخرج» و«حَطِفَ» و«اختطف» لغتان بمعنى 


)2( 
واحد 0 


و- بين الثُلائى المجرّد والمزيد بِالتَّاءِ وألف التّفاعل: 
وق السّياق القرآني أفعالٌ قرئت على وفق الثلاني امحيّد» وقرئت مزيدةً بِالنَّاءِ قبل فاء الفعل؛ 
وبالألف بعد الفاء» وهو ما يوؤكّد ظاهرة التٌعاقب بين الأبنية الصكرفية الآتية: 


)١(‏ ينظر: حجة القراءات: 54175 -477» ومشكل إعراب القرآن:١/517»‏ والبيان في غريب إعراب القرآن: 23/7 والدر المصون: 
1 

٠87 ينظر: المفردات:.//1<«تخذ»؛ والملخحض ف إعراب القرآن:17‎ )١( 

(9) ينظر: المبسوط:77. 2*8 والنشر: 7ه 4 ١‏ 

2 معاني القراءات: 1١5‏ 

(5) ينظر: كتاب سيبويه: 4 /4 /٠»والحجة‏ للقرّاء السبعة: ه71 
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-١‏ بين فَعَلَ يَعْلُ وتَقَاعَلَ يَحَفَاعَلُ: 
وثي ضوء هذين البناءين اخحتلف القرَّء في قراءة الفعل «تحاضّوْنَ» ني قوله تعالى: «! وَلَاتحضسُويَ 

عَلَ طعَام ألمِسَكنٍ 4[الفجر »]1١8‏ فقرأه أبو عمرو»ء ويعقوب بياء دالّة على الغيية مفتوحة» وحاء 
متجسوسة ابو ظ اق متتمسومةا مك05 وقرأة نافع» وابن كثير» وابن عامرء كذلك بتاء دالة على الخطاب»؛ 
وقرأه الباقون بتاء مفتوحة» وحاء مفتوحة وزيادة ألف بعدهاء وضاد مشدّدة مضمومة7". 

وحُجّة من قرأ الفعل بغير ألف أنَّ الياء للغيبة» والثَّاءِ للمخاطبة» ومعناه: لا تأمرون بإطعام 
المسكين» ودليله في قوله تعالىى: «وَلَإيك ضع طعا سكين © [ا حاقة:؛ ]١‏ . وحُجّة من قرأه بزيادة ألف أنه من 
«حَضّضّْتُ البَّحَلَ على الشَّيءٍ إِذَا ب دَعَتْتَهُ عَلَيْهه: ومعناه: « لا يحض بعضكم بعضًا على إطعام 
المسكيةة 7 : 

ومن قرأه بغير ألف جعل الفعل ثلائيّا مضارعًا مضعَّمًاء وماضيه«حَضنَّ»» وبابه«فّعَل يَفْعْلُ» بفتح 
عين الماضي وضِمّها في المضارع؛ وهو موافق لشرط الصّرفيين من حيث كونه متعدّيًا'". 

ومن قرأه بزيادة ألف فالفعل مزيكٌ بحرفين .هما النَاء .والألف» على وزن «تَتَمَاعَلُوْنَ»؛ لأنّ أصله 
«تَتَحَاضّون»» فلمًا اجتمع المغلان الثَّاء الأولى وهى علامة المضارعة» والثّانية الرّائدة» خُذِفَتْ الثّانية؛ لأنَّ 
الأول محاءة لس + والقراوتات تعس بوائحلاة لآل العرب تقول؟ خض خض سطتاء فهو ساق ؛ إذا حِبثٌ 
ليج الشىء» 2 وذكر أبو حيان أنَّ «تَفَاعَلَ»هنا بمعنى<«قعل»0". 
-١‏ بين فَعَلَ يَفْعَلُ وتَقَاعَلَ يَتَمَا عَلَ: 

ومنه الفعل «يَسْأَلٌ» في قوله تعالى: (١‏ وإن يَأْتِ الْدَحرَاب يدوأ أوأنَْم بَادُونَ في ارا يعون عَنْ 
يي 4 [الأحزاب: . ؟]» فقرأه يعقوب -برواية رويس- بياء مفتوحة» وفتح الشين مشدّدة» وزيادة ألف 
بعدهاء وقرأه الباقون بفتح النَّاء وسكون السّين من غير زيادة ألف2"7. 

وحُجَّة من قرأه بالتشديد وزيادة أن أن أصل الفعل «يَتَسَاءِلُونَ»» ومعناه: ل بَعْضْهُمْ 


مهمه 3 ا 20 اك 2 2 ءٍَ ءَ ع 
بَعْضاء إذ يجوز أن يكون متّصلاً بالفعل «يَوَدُوا» ومعناه: يَوَدّوْنَ لو أتهم بادون في الأعراب يَسْأَلُ بعضهم 


>. 8/9 والإتحاف:‎ 217/١7/59 ينظر: السبعة: .27/6 وغاية الاختصار:‎ )١( 

)١(‏ ينظر: معان القرآن للفرّاء: 251/8 والحجة للقرّاء السبعة: 24٠١/7‏ ومعاني القراءات:؛ 4 5» والكشف:؟/1/7م مام 
(9) ينظر: الممتع: ١15/1١‏ 

(5) ينظر: العين: ١/9‏ «حضنّ»» ومقاييس اللغة: ع ؟/؟ ١«حض»‏ 

(5) ينظر: البحر امحيط: 414/١‏ 

69 ينظر: التذكرة. 0490:والتشرء 11/9 
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بعضا هل بلغكم أمر المسلمين؟ وحُجّة من قرأه بغير زيادة أو تشديد» أنَّ معناه: يسألون الئاس عن 
الأخبار وعن أنباء المعسكر الذي فيه رسول الله ولا يسأل بعضهم بعضا!"©. 

والظّاهر أنَّ القراءتين لغتان متقاربتان في معناهما العام» إلا أنَّ لكل منهما خصوصيّة» فالسٌؤال 
موجّةٌ للغير عند من قرأ الفعل ثلائيًا مجرّدا وبابه«فَعَلَ يَفْعَلُ» بفتح عين الماضي والمضارع؛ والنّساؤل 
مقصور بين بعضهم بعضًا عند من قرأ الفعل مزيدًا بالتّاءِ والألف فهو على وزن «يَتَمَاعَلُ»؛ أن أضصله 
«يتساءلون» َأدْغْمَتِ الثّاءِ ف السّين لتقارهماء وهما من حروف طرف اللساةة وأصول التناياء ولأتما 


سجرهاق . 


١51/7١ وروح المعاني:‎ 2٠١1/7 ينظر: معان القرآن للفرّاء: 83/9 27) ومعاني القراءات: 29/14 والموضح:‎ )١( 
5 ”017/ 4 ينظر: "كتاب سيبويه:‎ )١( 
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المبحث الأول: المبني للمفعول(حدّه وأصالته). 
المبحث الثاني: المبني للمفعول من الأفعال الثلاثية 
الصحيحة. 


المبحث الثالث: المبني للمفعول من الكُلائي المعتل. 
المبحث الرَابع: المبني للمفعول من الفعل غير الثلاثي. 
المبحث الخامس: المبني للمفعول من المزيد بحرفين 
فأكثر. 


أبنية المبني للمفعول وتعاقبها 


الفصل الثالث 
المبحث الأول: المبني للمفعول (حدّه وأصالته): 

المبني للمفعول من الاستعمالات التي تتبّعها عليله اللقنة العركة وأحذت حيرا عريضاً مِنْ 
اهتماماتهم وهم ينظرون ف مادهم اللغريةة وقد اختلف العلماء في هذا المصطلحءإذ هو عند الخليل ما 
لم يذكر فاعله”"©؛ وعند سيبويه المفعول الذي تعدّاه فعله إلى مفعول7"؛ وعند المبرّد المفعول الذي لا 
لكر افاعله”"».وذكر ابن الشراج أنه للفعول:الذي: له يسع من ققاخ :به ©) وَيُشَمّى قعل غنا م يس 
فاعله عند كثير من التُحويين والقرّاء» كالفرّاء» والنّحاجي» #والتحاسة والوزاقة واين تفالوية» وأبو بزرقةة 
وابن السيّد البطليوسي؛ وابن الحاجب» وابن عصفورء والرّضيء والسيّوطي» وغيرهم”"» وثمّاه ابن برهان 
المفعول الذي أقيم مقام الفاعل”"؛ والمرنّب للمفعول عند الجامع النّحوي”")» ورجّح بعض النّحويين 
مصطلح النّائب عن الفاعل» وخصوصاً المتأخُرين منهم» وقد نسب هذا المصطلح إلى بن مالك”؛ لما 
فيه من الاختصار والوضوح؛ والشمول» أي: لشموله المفعول به وغيره ما ينوب عن الفاعل؛ ولأنَّ 
التسميات الأخرى لا تَصْدّقٌ على ما يُسْنَدٌ إليه الفعل اللأزم المغَرَةَ صيغته» كالظرف» والجار وا ضحرور؛ 
ولك 

ولمّا أخذت المصطلحات التّحويّة شكلها المستقيّ نظر التّحاة إلى أقسام الفعل؛ فإذا فيها المعلوم 
المعروف» وهو ما ذكر فاعله وبي لهءفسمّوه مسمّى فاعله» وفيها ما لم يُذْكرْ فاعله فبني للمجهول 
فسمّوه غير مُسَمَّى فاعله؛ وهُدُوا بذلك إلى الاختصار والتّبات على اصطلاح المجهول”” ". 

وأنّا كانت النّسمية فعلماء العربيّة يتّفقون على أنَّ هذا النّوعَ من الأفعال هو ما اسُّعْنيَ عن 
فاعله» وأقيم غيره مقامه» معدولاً عن صيغة المبني للفاعل إلى صيغة المبني للمفعول!' '"» على وفق قواعد 
صرفيّة يحكمها نوع الفعل سواءٌ أكان ماضياً أم مضارعاً بدا أم مزيداً»صحيحًا أم معتلاً. 


١١/:وحنلا ينظر : الحمل في‎ )١( 

(29 ينظر:: كتاب سيبؤيه: 51/1 

(5) ينظر : المقتضب :0/4٠ه‏ 

(5) ينظر: الأصول في النحو: 77/١‏ 

(5) ينظر :معان القرآن: 41١١/7‏ والإيضاح في علل النحو:53» والتفاحة:١7؛‏ وعلل النحو:7١5»‏ والحجة في القراءات السبع: 15٠‏ وحجة 
القراءات : 4151 وإصلاح الخلل الواقع في الجمل: 2195 وشرح المفصل:/73/1؛ وشرح كافية ابن الحاجب:17/4١‏ 

(5) ينظر شرح اللمع: 45/١‏ 

(7) ينظر: كشف المشكلات: ١/5م/؟‏ 

(8) ينظر: التسهيل: 1/1 وشرح التصريح: 27/65/1١‏ وحاشية الحنضري: ١717/١‏ 

(9) ينظر: شرح شذور الذهب:94/١2‏ وشرح اللمحة البدرية: 845/1١‏ 

١ 44: ينظر:المصطلح النحوي‎ )٠١( 

١١7: و زبدة الأقوال:ه ه» وشرح المراح‎ 217١/17: وشرح المفصل‎ 27١ ينظر: علل النحو”‎ )١١( 
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الفصل الثالث 

وعلى هذا فالأفعال المبنيّة للمفعول هي التي تطرأ عليها تغييرات صونيّة وصرفيّة في أبنيتها 

فيّة تقتضي تغييراً في السّياق التّحويء إذ بموجبها ينتقل المفعول بهء أو الظّرفء أو الخار واحرور» أو 

المصدرء إلى موقع الفاعل» ويكون الفعل حديثاً عنه» كما كان حديفاً عن الفاعل؛ و به تَكَجٌ 
الفائدة؛ وتَتَحقّقُ عمليّة الإسناد» وتقابل هذه الصّيغة» صيغة المبني للفاعل المسندة إلى الفاعل لفظاً و 

أمَا الذي يثير التساؤل؛ أيّ الصّيغتين أصلة؟ أصيغة المبني للمفعول محوّلة عن 
من الاستعمالين أصل” قائم بذاته؟ 

لقد احتلف علماء العربيّة في هذه المسألة» فقال الكوفيُون بإلغاء الأصليّة والفرعيّة» فهم يرون أنَّ 
كلا من المبنى للفاعل والمبني للمفعول أَصلٌِ قائمٌ بذاته؛ إذ لم غبت لديهم أن صيغة المبى للمفعول 
معدولةٌ عن صيغ أخرى» بل هي أصل في اللّغةة لأتما لو كانت فرعا لغيرها لكان مستازماً وجودها 
وجود ذلك الأصل ضرورة؛ لكون الفرع يستلزم وجوده وجود أصله؛ واللأزم باطل؛ والملزوم مثله» ولا 
يوحد فرعٌ بغير أصل' '. 

ونا احتج بع الكركوة أيطيأ وزو أفعالٍ ملازمة للبناء للمفعول» نحو «رُهيّ» 
و<«عُيَ»و «زكع» و«لْقِيَ»و«شدة»7وأحذ كحذا المذهب بعض علماء العربيّة» ومنهم ابن عقيل الذي 
أضاف صيغة (تُعِلَ)المبنية للمفعول إلى أبنية الأفعال الثُّلائيّة امحيّدة؛ حيث قال:(ولائّلاني امحيّد أربعة 
أوزان» ثلاثة لفعل الفاعل؛ وواحد لفعل المفعول...والذي لفعل المفعول «فُعِلَ » بضِمٌ الفاء وكسر العين 
كنوطتية» "تر عالد الأزهري أذ للززقه وان الطرزية قد شهبا مدعب لكوي . 

أمّا جمهور البصريين فقد افترضوا أصولاً لحذه الأفعال من صيغ المبني للفاعل القياسيّة» وإن لم 
يُعزّز السّماع هذا الرأي»فليس كل مسموع مروياءفالمبني للفاعل أصِلءوالمبني للمفعول فرع منه' ' 
فللأفعال «جُنّ» و«سْلَ» و «حُمّ» و«حُرِنَ» امون قيَاسّة علب وجوه ووسلا” © و«حْمم» 
و«حَرِنَ»» قال سيبويه:( فإذا قالوا«جُنَّ»و« سل »فنا لقوليوة: تكعل فيه و »كما قالوا: 


«خُرِنَ» و«فسِل» و«رُؤِلَ» وإذا قالوا:«جينت» فكأكُم قالوا: جُعِلَ فيك جنون)0) 


يح 
- 
م- 


)١(‏ ينظر :إصلاح الخلل الواقع في الجمل: 33 ١؛وشرح‏ جمل الزحاجي: 5/١‏ 4 ه »وحاشية السنان 15ت 
)١(‏ ينظر: كشف المشكل في النحو 2811/١:‏ وأبنية الصرف فْ كتاب سيبويه: 4 

(؟) شرح ابن عقيل ١985/4:‏ 

(4) ينظر :شرح التصريح :2701/7 والصيغ الثلاثية مجيّدة ومزيدة - اشتقاقاً ودلالة:9١١‏ 

(5) ينظر: الجما ل ف النحو»للنحاجي :0 والتسهيل: ٠/٠7‏ 

(") كتاب سيبويه: 1//6” 


اي 


أبنية المبني للمفعول وتعاقبها 


الفصل الثالث 

ودليل البصريين أنَّ العربيّة قد عرفت ظاهرة إهمال الأصولءواستعمال الفروعءنحو قولهم : «يَذُعٌ» 
و«يّذْرُ» على تقدير ماضيهاد«وَدعَ»و«وَذَرٌَ» لذا أُسْئُمْيَ عنهاء كما أُسْتُغْيَ عن«قَطّعَ» ب«قْطِعَ»فهذه 
أصلكٌ مفترض لتلك!": 

والظّاهر أنَّ صيغ المبني للمفعول محوّلةٌ عن أصلء وهو المبني للفاعل» وهو ما رجّحته الدّراسات 
اللّسائيّة الحديفة التي تنهج نمجاً توليدياً تحويلياءفالبناء لمفعول يُعَدّ قاعدةً تحويليّةَ عن أصلءأو مفالاً 
0 التُحويلي الذي يسمّى «قانون الإحلال»”"» فالتّركيب الأساس ف الدّراسات اللّسائيّة الذي 

يُعَذٌّ أصلاً تم تحويله بفعل أحد قوانين التحويل»ومنها الإحلال» هذا التركيب يتّصف بصفاتٍ خمس عند 

أصحاب التّظرية التوليديّة التَحويايّة. وهي أذ يلون مسعيظ ايها سارعا سا ابيا 
والتحويل عند المحدثين ما أن يكون تحويل جملة إلى أخرقءأو تركيب إلى آخر: والحملة المحوّل عنهها أو 
التركيب هو ما يُعرف بالأصل» أو البنية العميقة» والقواعد التي تتحكّم فيها تُعَدُ قواعد تحويلية 
قواعد تحذف بعض عناصر البنية العميقة»أو تنقلها من موقع إلى موقع؛ وتحوَّها إلى عناصر مختلفة»أو 
تضيف إليها عناصر جديدة»لذا يتخ تحويل البنية العميقة « الأصل»» إلى بنية سطحية «الفرع»7', 
وعنصر التّحويل في هذه الظاهرة هو«الإحلال»لأنَ هناك فرقاً بين الأصل والفرع””'»ومفهوم «البنية 
العميقة والسطلسية» اللمروفات بي تظريلة ممرسستكي اللوليناق سوباق ةده بي معاطمات اللحرين 
لمسألة الأصل والفرع» كقولهم في بعض الأمثلة: أصله كذاء تقديره كذاء على نيّة كذاءونحوه من 
العبا رابع 


وعليه فصيغ المبني للمفعول يُعَدٌ من الصيغ التي ضعت للقواعد التحويليّة التي بموجبها 

حدث تغيير ف الأبنية الصّرفيّة للأفعال المبنيّة للفاعل» فلمًّا حذف الفاعل الحقيقي تحوّلت بنية الفعل 
من المبني للفاعل إلى المبني للمفعول؛ ف إطار قواعد صونيّة وصرفيّة» وهذا التغيير أَدّى إلى تغيير في 
السّياق التحوي؛ يتمثل في إسناد الفعل إلى نائب الفاعل الذي يرتفع كما يرتفع الفاعل» قال 
سيبويه:(والفاعل والمفعول ب هذا سواء» يرتفع المفعول كما يرتفع الفاعل؛ لأنَّك لم تشغل الفعل بغيره» 
وفيّغته له كما فعلت ذلك بالفاعل ... والمفعول الذي لم يتعدّه فعله؛ ولم يتعدّ إليه فعل فاعل؛ 


١ 88/7 /اءوالمزهر:‎ 8-17١ 5: ينظر: كتاب سيبويه: 717/4 ؛والمخصص‎ )١( 

(؟) ينظر:قضايا أساسية في علم اللسانيات الحديث:4/6 5١ -١‏ ١ءوقواعد‏ تحويلية للغة العربية: ١88-1١1١‏ 
)٠‏ ينظر:قواعد تحويلية للغة العربية ١ 47-1١5:‏ 

(5) ينظر: من الأغاط التحويلية في النحو العربي: ١١‏ 

(5) ينظر: في نحو اللغة وتراكيبها:/1” 

(5) ينظر: من الأنماط التحويلية في النحو العربي: ١؟‏ 


ري 


أبنية المبني للمفعول وتعاقبها 

الفصل الثالث 
فقولك:« صرب ريد و«يُضْرَبُ عَمْروٌ»)''؛وقال أبو البركات الأنباري: (1 كان ما لم يُسَمّ فاعله 
مرفوعاً؟ قيل: لأَتم لما حذفوا الفاعل أقاموا المفعول مقامه» فارتفع بإسناد الفعل إليه كما يرتفع 
الفاعل..ولثلاً ينقى الفعل حديثاً من غير محدث)7"؛وذهب عبد القاهر الجرجاني إلى أنّه لا فرق 


بين«ضرب زيدٌ» و«ضَرّب رَيْدّ» في جواز وقوع زيدٍ فاعلا» وإن كان قد وقع عليه الفعل في المعنى 
بشرط أن يكون مسندًا إليه مَقَدّماً عليه”". 

وذكر يعض الطدثين أن الفافل وكافله سوا مين سيبف ]8 كليسينا مرقوغ, أذ كلا متها اميدق 
إليه فعل؛ إلا 5 لم يغفلوا عن كون الثّائب عن الفاعل مفعولاًة '؛ومن الواضح أنَّ هناك خلافاً بين 
التّركيبين» من حيث البنية الصَّرفيّة» والسّياق التنّحوي» والدّلالة أيضأًءوقد أدرك القدماء ذلك؛» إلأَأتم 

ربطوا بين التّركيبين-المبني للفاعل والمبني للمفعول - فجعلوا المبني للمفعول محؤلاً عن المبني للفاعل؛ 

وذهبوا يبحثون عن الغرض من حذف الفاعل؛ وتغيير صيغة الفعل؛ وأثره في السّياق النّحوي» فتوصّلوا 

إلى أنَّ هذا التغيير يرجع إلى الأسباب الآنية:- 

أ- المفعول يصحٌ أن يكون فاعلاً للفعل» فلو لم يحدث تغييرٌ في صيغة الفعل لا لتبس الفاعل الحقيقي 
بالمفعول. 

ب- ضع أول الفعل» وكسر ما قبل آخر الماضي» وفتح ما قبل آخخره في المضارع» لكي يكون على وفق 
صيغة لآ يكوث عغلها في الأسماء.ولا في الأفعال ينبا للإشكال؛ ولأن الخروج من ضمٌ إلى كسر 
غير مستفقل» وهو وإن كان مسطقلاً فقد أويذ به تمييز هذه الصّيغة من صيغة الأصل المعدول 
عنها. 

بحب اق د نا 0ع الل عوقا سى ضن القاسل درف فوسي أن مله با يدل عليواف بون شاف 
العكبري السببازةة 
٠‏ 5 قد غيّروا منه موضعاً آخر بغير الصَّم. 
©« لأنَّ المحذوف قد أقيم مقامه ما يقوم مقام الفاعل."') 
ويبدوا أن علة تغيير بنية الفعل الصَّرفيَّة إلى المبني للمفعول والغرض من حذف الفاعل الذي أذَّى 
إلى هذا التُغيير» لم يكن وقفاً غلى الشحاة فحسبء بل يشترك فيه المفسّروت» وغلماء القنراءاث 

)١(‏ كتاب سيبويه: ١ع‏ -عم 

(؟) أسرار العربية:> 

(7) ينظر: المقتصد في شرح الإيضاح: "47/١‏ 

(5) ينظر: الفعل زمانه وأبنيته:3» ونحو الفعل :26/-3// 


(5) ينظر: اللباب ف علل البناء والإعراب:١//51 ١58-1١‏ شرح المفصل:/79/1-١‏ 7 وشرح كافية ابن الحاجب: ١١8/4‏ 
(7) ينظر: اللباب ف علل البناء والإعراب:١//8 ١‏ 


ا 


أبنية المبني للمفعول وتعاقبها 


الفصل الثالث 
والبلاغيون» وعلماء المعجمات؛ إذ نحدهم يُقدَّمون أسباباً كثيرة تُعَلْل ذلك» وتدور هذه الأسباب في 
إطار المستويات اللّغويّة جميعها» سواء أكانت صوتيّة) أم صرفيّة» أم نحويّة أم دلاليةعلذا أشار القدماء إلى 
ذلك حيتما ذكروا أن العدول عن ار الفاعل ره ان أساب 2 »و أخرى معنويّة) فالإيجاز» 
والسجعءورعاية الوزن» ورعاية التوافق» والتقارب» من أهم الأسباب اللفظية» ما التعظيم؛ والتحقير»والعلم 
بالفاعل؛ والجهل به والتّشكيك فيه» والخنوف منهءأو عليه والعناية بالمفعول» أو قصد العموم من أهم 
الأببناتت الم 
وغة أغراض أخرى أذَّت إلى حذف الفاعل في التعبير القرآني» كالتّركيز في الحدث.وإثارة التساؤل 
والتعبجب ومراعاة الفواصل» والدعاء» والتّنزيه» والإيهام والتتعميم؛ وال 0 العو والتّرهيب»ءوتلافي 
9 7 
الفظرار 0 
وأيّا كان الغرض فحذف الفاعل يقتضى تغييراً في بئية الفعل» ولكى تَتَحَقَّقَ عمليّة الإسئاد وحتى 
لا يكون الفعل حديئًا من غير محدث كان لابدلٌ أن يُقَامَ مقام الفاعل ما يسمّى ب«نائب الفاعل»»وحتى 
يكون الثامب ضِحيكا لابل أن يكون على.وفق كتروظ أشعرظها علماء العرييّة:أشهرها: 
1ن وكرت الثافب سن ضورابت القتعاء. أ اسن سسعلقاته كالمفعول :به أى الظرفيه أو العا 
؟- أن يقبل إسناد الفعل إليه» كالظّرف المتصدّف مثلاً. 
٠‏ أن تَتِمّ به مع الفعل الفائدة» فلا يجوز القول: «ضرت شيغ». 
4 - ألا توْقِع نيابته في لبس. 
ه- ألا يفوت بنيابته غرض سبق الفاعل له. 
7-أن يكون قابلاً للتّعريف إذا كان نكرة احترازاً من الحال والتمييز7". 
وعلى وفق ما تقدم ندرك أن صيغ المبني للمفعول امحوّلة من المبني للفاعل» قد نالت اهتمام 
القدماء في مؤلفاتهم» وأعمالهم»وعالحوها معاللحة صوتيّة» وصرفيّة» ونحويّة» ودلاليّة» سواءً أكانوا 


(1) ينظر: أسرار العربية:77» وكشف المشكل في النحو: ١5-0 5/١‏ 8»وشرح المفصل:/79/1-١217‏ وشرح اللمحة البدرية:١//941»‏ 
وشرح قطر الندى : 257٠‏ وشفاء العليل: 251/١‏ وهمع الموامع: 25١9-51١١‏ وشرح الأشمون:١/4 245١‏ وأسرار النحو: »٠١‏ 
وحاشية الصبان: 211/7 والجملة الفعلية بسيطة وموسعة 8/١:‏ 

(؟) ينظر: دلائل الإعجاز:/ا*» و الكشاف :25417-551/4 والجامع لأحكام القرآن:9١/2»595‏ والإرشاد إلى علم 
الإعراب: 4٠١ 5٠‏ وروح المعاني: 1ه ه- 2181/5 والتعبير القرآني: 7/7 

(*) ينظر: كتاب سيبويه: 7/1١‏ 4» والمقتضب:5.:/4- »01١‏ والأصول في النحو: 21/9-1///١‏ وشرح جمل الزحاجي لأبن 
عصفور: 2375/١‏ وارتشاف الضرب:/ ١8785‏ وما بعدهاء ومن النيابة في الموقع الأعرابي: 6 ٠١‏ 


ادك 


أبنية المبني للمفعول وتعاقبها 


الفصل الثالث 
نحويين» أم مفسّرين» أم علماء قراءات» وف النَصّ القرآني من الأفعال ما هو خير دليلٍ علي ما ذهبوا 
إليه» وجعل الدَّرس اللّغوي غنيًًا بالمادة الّغوية» لذا أصبحت صيغ المبني للمفعول بابًّا رئيسيًا في الكتب 
الع اهتممّت بالئحو اويل 
وعدو أن تليل بتاء التملة تخليل لعويًا يكشي عن اجزائهاة وعتاصر تكبيهاء وتزايظ اعناصضرقاء 
والجملة الفعلية لما مكوّناتما وعلاقتهاء فهي تستدعي وجحود فاعل» أو ما يقوم مقامه» علامته في الأصول 
النحويّة الرفع» وهي ذات طرفين: والمسند و المسند إليه» والإسناد هو القرينة الكبرق التي تربط الفعل 
تالمسعتك إلمةة ولكي كدق هذه الرابطة لابُدٌ من توافر أمور متعدّدة؛ كالبنية الصَرفيّة» والرّتبة» وصلاحيّة 
الفعل للإسناد» والحالة الإعرابية 2. 
وعليه فإنَّ بناء الفعل للمفعول يخضع لتغييرات صوتيّة» وصرفيّة» ونحويّة» ودلالية وهي كالآني: 
-١‏ وجوب حذف الفاعل الحقيقي من دون أن يترك أيّ أثر خلفه. 
-١‏ وجوب تغيير بنية الفعل صرفيًا من المبني للفاعل إلى المبني للمفعول. 
-٠‏ وجوب انتقال ما يقوم مقام الفاعل إلى موقع الفاعل: من أجل أن يعمل عمل الفاعل ويحمّق 
عمليّة الإسناد. 
5ت وججحوب منح نائب الفاعل علامة إعرابية جديدة» وهي علامة الرفع. 
ه- يجب أن يترك نائب الفاعل أثرا دلاليًا يدل على أصالته. 
5- إن تغيير بنية الفعل تخضع لنوع الفعل» فيما إذا كان ماضيًا أو مضارعًاء محدًا أو مزيدّاء صحيحًا 
أو ماك 
9 5 جه 0 
المبحث الثاني: المبني للمفعول من الثلاثي الصحيح: 
القياس الصرقٍ يشير إلى أنَّ تحويل بنية الفعل الثلائي من المبني للفاعل إلى المبني للمفعول يتم على وفق 
تحوّل في بنيته الصّرفية؛ إذ تُضَّعجّ فيه فاء الفعل» وتُكْسَر العين في حال كونهٍ ماضياء وتُضّعٌ علامة المضارعة 
0 : 7 ا م اه 2 7 001 عِ ا 
وتفتح العين في حال كونه و20 وينشا هذا التحوّل عن تَعَيْرات صوتيّة وصرفيّة أخرى والآمر منوط بنوع 
الفعل من حيث صَحََةُ و اعتلالة: 
عليه القاعدة الصَّرفيَّة سواعٌ أكان ماضيًا أم مضارعًا؛ أي: يخضع لتحَوُلٍ في بنيته الصّرفيّة» ذلك التحؤل 
)١(‏ ينظر : ف بناء الحملة العربية: ١569‏ 
)١(‏ ينظر: المقتصد شرح الإيضاح:١/5‏ 54+-23505 وأسرار العربية: 277 وشرح المفصل: 417١/1‏ والبحر امحيط: 27٠١/١‏ ودراسات نحوية 


ودلالية وفلسفية: ١١5‏ 
(؟) ينظر: الحمل في النحو للزحاجي:7/5» و علل النّحو:/011) وشرح التصريف:37١2‏ وشرح المراح: ١١5‏ 


1 


أبنية المبني للمفعول وتعاقبها 


الفصل الثالث 
يقتضي تغييرا في السّياق النّحويء وني النّصّ القرآني شواهد كثيرة على ذلك قرئت باتّفاق القُرَاءِ على 
البناء للمقفعول» وشواهد أخرى الختلفوا في قراءتما. 
أولاً- المبني للمفعول من الثُلائي السّالم : 
١‏ امن الماضي السَّالم: 
من الواضح أن في النصٌّ القرآني أفعالاً كثيرةً فرئت باتّفاق القُّبَاء العشرة على البناء 
للمفعول:. ولا يمكن حضرها؛ لأنّ ما يهمّنا هو ما فيه اختلاف القكاءء ومن تلك الأفعال المتفق في 
قراءتها الفعل«جييت» في قوله تعالى: طقال جم قف يميم اشرق هلذب مهت 
له كفَرٌ )4 [البقرة:.5 ؟] فظاهر الفعل عذال على تحويل بنيته الصّرفيَّة من«فَعَلَ» بفتح الفاء والعين 
إلى «قعِلَ» بِضِمٌ الفاء وكسر العين؛ لذا حدث تغييرٌ في السّياق التّحوي؛ قال أبو حيان:(قراءة 
الجمهور مبئيًا لما ل يُسَمّ فاعله» والفاعل المحذوف إبراهيم إذ هو المناظر له» فلمًّا أتى بِالحُّجّة الدّامغة 
بَهَتَهُ بذلك وحيّره وغلبه» ويحتمل أن يكون الفاعل المحذوف المصدر الفهوم من «قَالَ» أي: فحيّره قول 
إبراهيم يد ويشير الواقع الوقن إلى أن أصل الفعل متداخل اللْغْات؛ إذ ذكر بعضهم أنه من 
باب «قَعْلَ يَفْعْلُ» بضمٌ العين» وذكر آحرون أنّه من باب «قَعِلَ يَفْعَلُ» بكسر العين ي الماضي 
وفتحها في المضارع'') 
ويبدو أنَّ الفعل متعدٌ بدليل قوله تعالى:مإبَل كَأِهِمِبَفْحَةٌ فَتَبْمَممٌْ4[الأنبياء:. 6]ءفلَمًا خف 
الفاعل غَيّرت بنيته الصّرفيّة إلى «بُيت»» فاقتضى ذلك تحؤُلاً في السّياق التّحوي حيث قي الفعل إلى 
المفعول به (الذي كفر) الذي انتقل بدوره إلى موقع الفاعل» وحمل علامته الإعرابية» بغية تحقيق عمليّة 
الإسناد» وعلى اليّغم من الانتقال الموقعي إلا أنه ترك أثيا دلاليًا على مفعوليته. 
ومنه الفعل «لعِنَ» في قوله تعالى: « لالد كمون بوتَاضَوَِيلعَلَلِسَانءَ اليد و 
بن مَريسَمٌّ 4[المائدة:18]» إذ قرأه الجمهور باتّفاق بضمٌ اللأم وكسر العين» على لغة مب 
ليون تسكين العين» لغرض الحثَّة على لغة البادية؛ وهو ما ذهب إليه سيبويه”2» وعزاه ابن سيده 


79/7 البحر المحيط:‎ )١( 

77/1١ 7«بمت»» والأفعال في القرآن الكريم:‎ 70/١ ينظر: العين: 85/4 «بمت»» ولسان العرب:‎ )١( 
81 4/54 يطل البحر المحيط:‎ 

(4) ينظر: كتاب سيبويه: ١١4-١118‏ 


ا 


أبنية المبني للمفعول وتعاقبها 


الفصل الثالث 
1 26 : 0 5 ا ا ل د 
إلى بكر بن وائل وأناس كثير من تميم '» وعزاه ابن الأنباري إلى تميم "2 لذا شبهوه بِ«عُْصْرٌ» في قول 
الشاض + 
خودٌ يُعَطي الفَرْع منها المُؤْتَرَرْ لَوْ عُْصْرٌ مِنْهُ الْبَانُ وَالمَسْكُ الْعصّد0" 
لذا نحدهم يستحسنون تسكين العين إذا تتابعت حركتان مختلفتان في الكلمة» وكذا إذا تتابعت 
ضِمّتان أو كسرتان أو فتحتان» ومن ثم يحرف أحد الصائتين المتمائلين ليتحوّل المقطعان القصيران إلى 
5 م 50 
مقطع مفقل : 
وف ضوء تلك القواعد الصّرفِيَّة احتلف القُرَاءِ العشرة في قراءة عددٍ من الأفعال الماضية السّالمة 
التي تناولمها علماء القراءات والمفسّرون والصرفيون بالتوجيه والتّعليل؛ حيث بحد أنَّ اختلافهم يرجع إلى 
احتلافهم وفق الآيّ: 
أ- تخفيف عين الفعل وتشديدها: 

20 آذه ته 5-1 5 و‎ 00000 0000000 35 5 5 20 : ١ 
نحو الفعهل 0 فتح» 3 قوله تعالى : حو ِدَاضيْحَتَ لجوج مأو وضُمدن كُلحَدَيٍ‎ 
يَنسِلُونَ #[الأنبياء:947]» فقرأه ابن عامر» ويعقوب على البناء للمفعول» بِضِمٌ الفاء» وكسر الثَّاءِ‎ 
مشدّدة» وإسناد الفعل إلى نائب الفاعل « يأجوج ومأجوج»”' وفيهم كثرة» لذاكان تشديد الفعل‎ 
دلالاً على الكثرة والشكرار9؟.‎ 

وقرأه الباقون على البناء للمفعول ولكن بِضِمٌ الفاء وكسر النَّاءِ محقّفة7"؛ وإسناد الفعل إلى 
«يأحوج ومأجوج»» وفيهم كثرة» إل أن المع فتح 10 يأحوج ومأجوج؛ أن المفتوح هو اليئدة م 
حذف المضاف وهو «السد» وأقيم المضاف إليه مقامه» فأسند الفعل إليه وهو مؤنَّث فأنث فعله0". 

وقد يكون الفعل دالاً على الكثرة وإن كان مَحْمّفَاء لما فيه من معنى الجنسية» حتى وإن كان 


57/١54 ينظر: المنخصص:‎ )١( 

(؟) ينظر: المذكر والمؤنث:١1/ه" ١5-1١‏ 

(") البيت من شواهد كتاب سيبويه: 4/8 ١١‏ 

(5) ينظر: دراسة الصوت اللغوي: 4١‏ ”2 والدراسات الصصّوتية واللهجية عند ابن جني: ١1١‏ 

و4 ينظر 31 النشر؟/ توم 

(7) ينظر : الحجة للقرّاء السبعة : 2577/5 وحجة القراءات ٠:‏ /4177» والكشف ١١14/5:‏ 

() ينظر : السبعة 5351١:‏ 

(8) ينظر : معان القرآن للفرّاء 25١1/7:‏ وإعراب القرآن للنحاس :١غ‏ والموضح : 874/7» والبحر المحيط: 57137//1؟ 


اا 


أبنية المبني للمفعول وتعاقبها 


الفصل الثالث 
مسنداً إلى جمع'"؛ قال أبو منصور الأزهري: ( ومن خمّف فهو فتحٌ واحد للسد الذي سدّه ذو 
القرنين» وكان التّخفيف أجود لوجهين: لأنّه سد لا يُفْتَحْ إلا مرة واحدةٌ» ثم لا يُسَدٌ).' 

ووقع الفعل «تُتتحع» في موضوعين من سورة الزمر» وذلك في قوله تعالى :٠ل‏ وَسبقَ نكرل 
جَهَيَرَرْمَرٌ مَرَأَحَوَتإدَاحَكومَافحثْ توه بوبْهَا #[الزمر: »]77١‏ وف قوله تعالى :موسي قَألِينَ تَمَوَارَتَمم ِل أ تومن 
حَفَةإِدَاجَدُوهَاوَضَِءِ فيكت 44 لوسر :0]» وف قوله تعالى : فحت اَلسَمَك كاك بها 4 [النبأ: »]١5‏ فقرأه 
عاصمء وحمزة» والكلسائي على البناء للمفعول بضِمٌ الفاء» وكسر النَّاء مخقّفة7" في المواضع الثّلائة 
وإسناد الفعل إلى المفعول به» وهو الأبواب» في سورة الزمر» والسماء في سورة النبأء وإقامة كل منها مقام 
الفافنزة ويوهه اللهفيى آن هته الأقفال هدل على القليل والكقيرة كرا ماهرةة من اأصادرء 
فتحتمل الكثرة كما تحتمل القلَّة لذا يقع الفعل على معنى الكثرة» وإن لم يكن من التّفعيل”". 

وقرأه الباقون على البناء للمفعول» بضمٌ الفاء وكسر النَّاءِ مشدّدة؛ لأنَّ التشديد موضوع 

للدّلالة على الكثرة؛ فجيء باللّفظ المناسب للجمع؛ وهو الأبواب» بدليل قوله تعالى: «( جَتَقِعَدْنِ 
ُمتَحَة لوالو 4 [سورة ص: ٠‏ 9]. 

يبلي أن سركة حمق الفعل كانت سليا:ق اتعيللاف اللوونزة مف أثقرلية التشفي كذل على 
أن الفعل «قُتِح» بِضِمٌ الفاء وكسر النّاء على وزن «قُعِلَ» ثلاثئّ صحيح محوّل من «قَتَح يَفْتَحْ» أي 
من باب «قَعَلَ يَفْعَلُ» بفتح العين في الماضي والمضارع» أمَا قراءة التُشْديد فتدلٌ على أنَّ الفعل « فُتّحَ» 
بِضِمٌّ الفاء وكسشر الخاءمش 3ش على وزث « فُّلَ» محوّل من «مَتّع» بفتح القلع مل فقن أي : مزيدٌ 
بتضعيف العين» وهذه الرّيادة تأي لمعان عند علماء العربيّة9")) وهي هنا للتكثير والشكرار 7 . 


/7//7 : ينظر : الموضح‎ )١( 

81١١ القراءات:‎ ناعم)١(‎ 

() ينظر : المبسوط :27/85 وإرشاد المبتدي :5772» وغاية الاختصار :؟/ 51417 

(4) ينظر : الحجة للقرّاء السبعة: 2٠١١/7‏ وحجة القراءات :575» والموضح ١١1١/4/8:‏ 

(5) ينظر : معان القراءوات : 4 47 -- 5184» والحجة في القراءات السبع : 8١1١‏ -- 851 

(7) ينظر : كتاب سيبويه : 54/4 - 50» والمخصص : 21/4/١5‏ وشرح شافية ابن الحاجب : 2345/١‏ وأقسام الكلام العربي من 
حيث الشكل والوظيفة : 4 


() ينظر حجة القراءات : 41١‏ -- 5785 - 1745 ولسان العرب : 65/5 « قُتَحَ » 


ين ”5 


أبنية المبني للمفعول وتعاقبها 


الفصل الثالث 
ا ل ام ا د ع نه ا ار وى الدج 35 أ > مع 
واختلف القَرَّاء في قراءة الفعل «قيِلَ»» وذلك في قوله تعالى: «وَلاححسينَ الذي فوأوأف سب لامكا 


بلح عِندَوَبهِْمْرَدَفونَ #[آل عمران: »]١75‏ فقرأه ابن عامر على البناء للمفعول» بضمٌ القاف وكسر 
النَاء مشدّدة7"؛ لأنَّ في المقتولين كثرة» وتضعيف عين الفعل قد يدل على ا "ؤقرآة الياقون على 
لبناء للمفعول» بتخفيف النَّاءِ؛ لأنَّ الفعل يصلح للقليل وللكثير» لمشاحته: قَتّلت القوم”"؛ وفي كلتا 
القراءقيق لكل أن الفعل يديل إل سير الياغة: 
ومنه الفعل « قُتلَ» في قوله تعالى :ط كَِْينَ رامن وبكرهز وأو ذوأفي سيبل قفوأ 
عمد 0 تهر 4[ [آل عمران:95١]»‏ فقرأه ابن كثير» وابن عامر بتشديد النَاءء وقرأه الباقون 
يسعطيفي ١)‏ وق قوله تعالى : موَال مَاجَرُوافِ سَيِي ل أَوْرَفوإوارَمَاوا إَرَْقَيَمْوْانَه رِزْكَاحسَكا 
رك أنه لهو :دا مَيْرلز نقيت #[الحج إذ تفيّد ابن عامر بقراءته مشدَّدَاء وقرأه الباقون 505 ى" 
وق - تعالى 00 شِقلت # [التكوير: 4] إذ قرأه أبو جعفر مشدَّدَاء وقرأه الباقون مقا "2. 
ويظهر أنَّ قراءة الفعل «قُِل» على البناء للمفعول ممّمَاه تدُلُ على تغيير صرق في صيغة الفعل» 
أي: أن الفعل تحوّل إلى صيغة جديدة» هي «فعل» بِضِمٌ الفاء» وكسر العين» وصيغته الأصليّة «قَتَلَ» 
من باب «قفَعَلَ يَفْعُلُ» بفتح العين في الماضي وضمّها في المضارع؛ وهذه الصّيغة تحتمل التَكني 
واقُحفقيق»:في حين اتدل قراءة الفعل مَطعمًا على أن الفعل غحَولٌ من الثلائي المزبد بعضغيف العين 
«قتّ» على وزن «فَكٌ»» والأغلب ف هذه الصّيغة أن تكون دالّة على التُكثير والتُكرير. ‏ 
واختلفوا في قراءة الفعل «تُشِرٌ» في قوله تعالى :مإْوَإِدَ صحف ثرت [التكوير: »]٠١‏ فقرأه 
عاصمء ونافع؛ وابن عامر وأبو جعفر على البناء للمفعول» بضمٌ الثون وكسر الشّين مخقّفة"» ودليلهم 
قوله تعالى: ظفِي رَقَ مَشُورٍ #[الطور: ؟]؛ قال ابن خالويه: (والحجة لمن خمّف أراد نشرها مرّة 
واصداقع429 وقترأة البناقون .يق الشون وكسر الشين مكرّدة9"© لدّلانه الأعديد على اللكقيرة 


٠7“: والتيسير‎ 25١153 : ينظر: السبعة‎ )١( 

)١(‏ ينظر : الموضح: ع 

() ينظر : أعراب القراءات السبع وعللها 2١77/١:‏ ومعاني القراءات 2١١‏ والكشف : 28514/١‏ والبحر المحيط : 879/8 
(5) ينظر : النشر:87/7١‏ 

(5) ينظر : السبعة : 475» والنشر : 2١88/7‏ والكنز :47 ١‏ 

(7) ينظر : المبسوط : 4714» وغاية الاختصار :070/7 والإتحاف : ٠/97ه‏ 

() ينظر : دقائق التصريف : 2١5٠١‏ والممتع : 1؛ وشرح شافية ابن الحاجب 917/١:‏ 

(8) ينظر: النشر :7/ ١5/7.‏ 

(9) الحجة في القراءات السبع : ؛ 

)٠١(‏ ينظر: النشر:79//7 


عب 


أبنية المبني للمفعول وتعاقبها 


الفصل الثالث 
وحُجّتهم إجماع الجميع» على قوله تعالى :صحفا مُنَشَّرَة4'' [المدثر :57]» وذكر الفرّاء» وأبو علي 
الفارسي أنَّ التّشديد فيه والتّخفيف لكثرته» وأنّه جمع» إذ يجوز القول : مررت بكباش مدَّبَحَة ومذبوحة» 
فإذا كان واحداً لم يجر إلا التتحفيف» إذ لا يجوز القول : رحل مُقَتَن وما مقتول(". 

لذا يمد أن الفعل «َتُشر» غلى وقق قراءة الكخفيف محؤل من الفعل اللاي الصّحيح «لَشَرٌ» 
ض: : من باب «فَعَلَ يَفْعْلُ » أما الفعل الث نَشْرّ» على وفق قراءة ه التّشْديد فمحوّل من الفعل الُلاني المزيد 
بتضعيف العين» أي: : من «نَشْرَ» على وزن «فَعَّلَ» والتشديد فيه لمعبى الكثرة» وق كلتا القراءتين خحُذِيفَ 
الفاعل تعظيماً له» فاقتضى ذلك تغييرا صرفيًا ف بنية الفعل؛ وتغييرا في السّياق التشحوي» أسند بموجبه 
الفعل إلى ضمير الجماعة العائد على الصّحف فأقيم مقام الفاعل. 
ب- الأصالة والفرعيّة«بين المبني للفاعل والمبني للمفعول»: 

وَثمَة أفعال ثلاثية صحيحة أخرئى اختلف القُاء العشرة في قراءتماء وكانت الأصالة والفرعيّة سبباً 
في اختلافهم؛ فمنهم من قرأها على وفق صيغة «قَعَلَ» المبنيّة للفاعل» ومنهم من قرأها على وفق صيغة 
«قُعِل» المبنية للمفعول؛ ومنه الفعل «قُيِنَ» في قوله تعالى :كُمَإكَرَبكَ لدت هَابجَرُوأْص بعد مَا 
حرج دُاْوَصَبَروَ ا كَتَبَلكَموْبَقَدِهَالَكَمُورتّحِمٌ 4[النحل: »]٠٠١‏ فقرأه ابن عامر» على 
البناء للفاعل؛ شيع الفاء والَّاءء وإسناد الفعل إلى الفاعل؛ وهو ضمير الجماعة”"؛ والمعبى: فُتَنُوا 
أنفسهم بإظهار ما أكزهما عليه من الكفر » وذلك لما حملهم المشركون على 0 عكّة وهم 
المستضعفون «باذل + صَهَيْبٌ وعَمَّارٌ» فَجْعِلَ . الفعأ ل لهمء وحُذِف المفعول به وهو أنفسه"! 

وقرأه الباقون على البناء للمفعول» بضمٌ الفاء» وكسر التَّاءء وإسناد الفعل إلى نائب الفاعل” '» 
وهو ضمير الجماعة» العائد على المؤمنين المفتونين؛ لتم حُمْلُوا على الكفر» والذي حملهم على ذلك 
هم المشركونءفالمشركون هم الفاتنون» والمستضعفون هم المفتونون7") 

وعليه فقراءة البناء للفاعل توحي بأنَّ الفعل «قََنَ» ثُلائي محيّدٌ متعدٌ من باب «قَعَلَ يَفْعِلْ» 

بفتح العين» قال سيبويه: «وفَكنّ 9 هَتَنَتَهُ» 2"9» لذا أسند إلى الفاعل» وهو ضمير الجماعة» قال أبو 


١١48/8 : والموضح‎ 2١59/8: ينظر : أعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

8/0/5 : والحجة للقرّاء السبعة‎ 2” 4١ / : ينظر : معانى القرآن للفرّاء‎ )١( 

(") ينظر : السبعة :51/8 -/23290 والتيسير:١١»والنشر: ١79/7‏ 

(5) ينظر : إعراب القراءات السبع وعللها : 0*؛ ومعانى القراءات 5٠:‏ 25 والحجة للقرّاء السبعة : ه/9/» والموضح : 3 
ومفاتيح الأغاني في القراءات والمعانى : 48 23 والبحر المحيط :701/5 

(8ع ينظر:* النشر. 5/7؟ 

(7) ينظر الكشف : »641١/75‏ والموضح :2157/7 والتبيان في إعراب القرآن ٠/7:‏ 

5/5 : كتاب سيبويه‎ )١7( 


14ت 


أبنية المبني للمفعول وتعاقبها 


الفصل الثالث 
حيان :( والظّاهر أن التّمير عائدٌ على الذين هاجرواء فالمعنى : فتنوا أنفسهم بما أعطوا المشركين من 
القول كما فغل عتكار: أولكًا كانوا ضابرين على الإسلام وعُدَّبوا بسبب ذلك :ضاروا كأتكم نهم المعدّبون 
أنفسهم)”''؛وذكر ابن خالويه أنَّ الضَّمير عائدٌ على الكفار؛ لأنَّ العرب تقول : «قْتَنْتُ زيدًا»» وهي 
اللّغة ابلثرة (©. 

ما قراءة البناء للمفعول فتوحي بتغيبر صر في بنية الفعل» لكون الفاعل محذوفًاء فاستوجب 
تحويل صيغة الفعل إلى «فُتنَ» بضِمٌ الفاء وكسر النَّاء» فصار على وزن «قُعِلَ» وأصله «قَكنَ» بفتح الفاء 
والمَّاءِء فلمًا تحلت صيغة الفعل اقنضت تحُلاً في السّياق التّحوي» فأسند الفعل إلى نائب الفاعل 
«ضمير الجماعة» العائد على المستضعفين؛ مع بقاء الأثر الدلالبي على أنّه في الأصل مفعول به. 

واختلفوا في قراءة الفعل «قُتَلَ» في قوله تعالى :2( وَمَكَإنَمَن يي فَملَ معَدُه بيو كبر أوسأ م 
صَيُم فِسَيِ للق [آل عمران: 4 »]١‏ فقرأه ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء ويعقوب على البناء للمفعول» 
بِضِمٌ القاف» وكسر التَاءء وإسناد الفعل إلى نائب الفاعل”"؛ وهو «ربيون» والمعنى : أن أمما من الأثبياء 
قبلهم قد أتى عليهم القتل» فما وهنوا في سبيل الله بعد من قُيَلُوا منهم» وأجاز بعضهم أن يكون الفعل 
و ل ال 0 

وقرأه الباقون على البناء للفاعل» بفتح القاف وزيادة ألف بعدها وفتح النَّاءِ واللآم””)» وإسناد 
الفعل إلى الفاعل؛ وهو «ربيون»”' ويجوز أن يكون الفاعل مضمرّاء وما بعده حال'", والمعنى: أَنَّ 
المقاتلين قد مُدِحُوا كما مُدِحَ المقتولون 9". 

وهذا يعني أن حذف الفاعل قد أذّى إلى تغيير صرق في بنية الفعل» إذ ل إن «قيل» بِضِمٌ 
القاف وكسر النَّاءء أي: على وزن «قعِلَ»” 'وأصله «قَمَلَ يقْملُ» بفتح النَّاء في الماضي وضمّها في 
المضارع» من باب «فَعَلَ يَفْعْلْ» لذا أسند الفعل إلى نائب الفاعل» وهو«ربيون» وأجاز بعضهم أن 
يكون نائب الفاعل ضمير النَمِيء قال الأحفش: ( النّبي هو الذي قُيِلَ وهو أحسن الوجهين؛ لأنّه قد 


٠01/5 : البحر المحيط‎ )١( 

(؟) ينظر : إعراب القراءوات السبع وعللها وم 

26 ينظر : السبعة »7١1/:‏ والتيسير :721 

(5) ينظر : معان القرآن للفرّاء : 171/١‏ ؛ومعاني القرآن للأخفش: ١/57؟4»‏ ومعاني القراءات : 2١١١‏ والموضح 5/7/١:‏ 
(5) ينظر : المبسوط : 2١417‏ وغاية الاختصار :؟/ 5ت 4» والإتحاف 1 

(5) ينظر : البيان في غريب إعراب القرآن : ١317/١‏ 

(1) ينظر : التبيان في إعراب القرآن : 45/١‏ ” 

(8) ينظر : إعراب القراءات السبع وعللها : ارمحكن وحجة القراءات 118 والكشة :ووم 

(9) ينظر : معان القراءات : ١1١١‏ 
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أبنية المبني للمفعول وتعاقبها 


الفصل الثالث 
قال: ٠‏ إن مّا 2 كَأَرْمْيلَ 4' "1ل سسا ]| وذك غيرد أن هذه القراءة ضعيفة؛ أنه م يقل نهم قط 

جيف 
معركة 


مناه 


ما قراءة البئاء للفاعل» فالفعل «قَائَلَ» مزيدٌ بألف وقعت ثانية» على وزن «فاعل» وهذه الرٌّيادة 
تفيد التَّشارك بين اثنين فأكثر”"»؛ لذا أسند الفعل إلى الفاعل» وهو «ربّيون» قال أبو البركات الأنباري:( 
وربّون مرفوع؛ لأنّه فاع ل قَاتَلَ)'''»وهو ما استحسنه أبو حيان أيضاً”'؛ وهذه القراءة كان قد 
اسمحستها أبو عبيد :وغيزة من علهماء القراءانت» لسببين :: 
© لاستحالة وصفهم بالوهن بعد ما قتلوا. 
©« لأنَّ «قائل» أبلغ في مدح الجميع من معنى «قُتل»7) 
؟- من المضارع السّالم : 
إنَّ بناء الفعل للمفعول من الأفعال القُلائيّة في القرآن الكريم لم يكن حصراً على الماضي فقطء 
بل هناك ادال ديرة ف التعبير القرآفي قرئت على البناء للمفعول بصيغة المضارع» على وفق القواعد 
مَرفيّة رت عند علماء العربيّة وذلك بِضِمٌ علامة المضارعة وفتح ما قبل أخر الفعل”"؛ قال الرضي 
: (إعَا ده ضع أول المضارع حملاً على أول الماضي» وأمّا فتح ما قبل آخخره دون الضمٌ والكسرء فلتعتدل 
الضَّمّة بالفتحة في المضارع الذي هو أثقل من الماضي )0 وفي النّصّ القرآني من هذه الأفعال ما قرئ 
مبنيًا للمفعول باتّفاق القُرّاِ العشرة» وما قرئ بوجهين على اختلاف بينهم. 
ومن أمثلة ما قرئ على البناء للمفعول باتّفاق الفعل «يُرْفَعٌ» في قوله تعالى :2/ فيو لَدتَأَلَهُ 
قود كَرَنِهًا يََاأَسَمُةُ# [النور: 7؟]» والفعل «تُصْرَفَ» في قوله تعالى :8 مَدإِسكمر امه أكَهوَ كك للا مادا 
كدي ِلَاصَكلأنَ شروت #[يونس: ١؟]»‏ والفعل «يُصْلَبُْ» في قوله تعالى : مأوَأْمَاالَحَرُ مضت 
م حُ لاد من رَأْسِوه #[يوسف: ١‏ والفعل «يُصْهَرٌُ» في قوله تعالى: ل يُصَهَريوِسَاقِ بظوزهتر 
وَلَقَلُودُ 4 [الحج: 


)١(‏ معاني القرآن 5 ل 

ينظر:#الكسلق : واه وكشت المشكلات 9/1مم 

(5) البيان في غريب إعراب القرآن : ١591/١‏ 

(5) ينظر : البحر المحيط : +/9>م 

6 17 “الشف : دإووم وحجة القراءوات ال واختيارات الإمام أبي عبيد ونحجه ف القراءة : 0 
(7) ينظر : كتاب سيبويه : "4-١‏ وشرح المراح 107 


1١815 


أبنية المبني للمفعول وتعاقبها 


تسل 4 الثا 
ا 0 أ» والفعل | «يُعْرَضٌ» في قوله تعالى: 0 1 مه عياب 
مولح أل َكواعلَ ريهز 4 [هود:٠ ]١‏ 

فتلك أفعالٌ قرئت على البناء للمفعول في ضوء القواعد الصّرفيّة والتّحويّّة والدلالية التي أجمع 
عليها علماء العربيّة» أي على وفق إجراءات معينة» هى : 

١‏ - حذف فاعل كك فعل من تلك الأفعال» لغرض من الأغراض» فحذف فاعل «تُرفَعُ» 
للتَعظيمو”'“ولمراعاة الفواصل؛ وللتوبيخ والترهيب حذف فاعل «تُصْرَفُوْنَ2”6؛ وحذف فاعل 
«يَصَلبُ» للعلم به وللترهيب والشخويف حدف فاعل ات و "اتنا فاعل «تُظلَمُوْنَ» 
فحذف للدّلالة على العموم ولمراعاة الفواصل» وحذف فاعل «ِيُعْرِضُوْنَ» لتعظيم الفاعل؛ 
والتُشهير والخزي بالمفعول” '', 

؟-إن حدوث تغيير قي الأبنية الصّرفيّة لتلك الأفعال مرتبطٌ بتغيير قي سياقاتما التحويّة؛ لكون قاغل 
كل منها محذوفاً فاستوجب ذلك ضضم علامة المضارعة» وفتح ما قبل الآخر» فصارت على 
وزن «يُفْعَلُ» وأنتقل مفعول كا منها إلى موقع الفاعل وأرتفع كما يرتفع» و به تَتَحَقَّقَ عملية 
الإسناد» وتتجٌ الفائدة» مع بقاء الأثر الدلاللي على المبني للفاعل وهو ما ذهب إليه جميع علماء 


06 1 


وأمّا الأفعال المختلف في قراءتما فقد كانت لأسباب تناولها علماء القراءات» والمفسّرون» 
وعلماء التّحو والصرف 2 مؤلفاهم» أهمها ما يلي: 
أ- التذكير والتأنيث : 
نحو اختلافهم في قراءة الفعل «يُقْبَكُ» في قوله تعالى ٠:‏ وَأَتَفُوْيومً جح تفص تف يآ 
تبلْ'ئهاَمَعَ امئاد لْولَاهْرْيصَُوَ 4 [البقرة:48 ]؛ فقرأه ابن كثيرء وأبو عمرو ويعقوب على 
البناء للمفعول» بتاء مضمومة دالّة على التأنيث» وباء مفتوحة؛ وإسناد الفعل إلى الشّفاعة؛ وإقامته مقام 


5/// : ينظر : البحر امحيط‎ )١( 

١ 4/1 : ينظر : احرر الوجيز‎ )١( 

(7) ينظر : البحر المحيط : 595/1 

(4) ينظر : امحرر الوجيز : ٠1/1‏ 

(5) ينظر كتاب سيبويه : -85/١‏ 2374 وأسرار العربية : 257 وكشف المشكل في النحو : 8.5/١‏ --8.05» وشرح المفصل: ٠7١/1‏ 


1ت 


أبنية المبني للمفعول وتعاقبها 


الفصل الثالث 
الفاعل”"؛ لأنَّ الشّفاعة مؤتّئة لمكان النَّاءه فينبغي أن يكون في الفعل المسند إليها علامة التأنيث؛ 
لتكون العلامة دليلاً على أنَّ الفاعل مؤنّتٌ؛ وهو القياس في جميع الكلام'"؛ قال أبو علي الفارسي: 
(ومما, يقوّي ذلك أن كفيراً من العرب إذا أسندوا الفعل إلى اكقى أو ابدموع ألحقوه علامة التثنية أ الجمع 
.. فكما ألحقوا هاتين العلامتين لتؤذنا بالتّئنية والجمع» كذلك ألحقت علامة التأنييث» ليؤذن بما في 
الاسم منه) ”"» وقرأه الباقون على البناء للمفعول أيضاًء ولكن بياء مضمومة دالّة على التّذكير» وباء 
مفتوحة7'» وذلك لسببين: 
© إِنَّ تأنيث الشّفاعة ليس حقيقيًا؛ لأا مصدرء فهي ممنزلة التََشَفُّع كالموعظة في قوله تعالى 
:إشَمَنَبَامموْعِظة 4[البقرة: 7175]» وكالميحة في قوله تعالى :ف وَلَِْدَ انلمأ 
لبه 4[هود: ]>٠‏ 
© مُصِل بين الشّفاعة وفعلها بقوله: «منها»» وإذا وجد الفصل بين الفعل والفاعل أو نائبه» حسن 
التذكير”'» قال أبو البوكاث تداق ( وإذاكان ذلك فيما تأنيئه حقيقئٌ فلأن يكون فيما 
تأنيثه غير حقيقيٌ أولى ,والح 7 
ومغله ف قوله تعالى :«إوَصَامَتَعبك أن تُتسَلَ تفز تتقنممة الآ نك ككدزوا يانه وَبِرَسْولِيه ولا يورت 
التتكزة لتقم اقول نفورت 1 سر 4]. فقرأه حمزة» والكسائي» 
وخلف بياء متضسومة ذالّة على التذكير وباء.مفتوحة20؛ لَأنْ التفقنات في معي الإنفاقة فالكلام مخمول 
على الله ووو الصدوة ولودود الفاصل بين لعل وللسعد إليد#» وقرأة الباقرة بساك مشحوطة داه 
على الاقف 39 الاج موقي «اتشرهليها أصرقع اللدط ورت "ونال ابن عالرية#والاير نهنا 
قريب؛ لأنَّ التّفقات تأنيثها غير حقيقيئ» ولأنّه جمع مشبّةٌ جمع من يعقل فجاز تذكيره وتأنيثه) 0" 


م9/١‎ : ينظر : التيسير :57» والنشر :55/75 ١؛ والإتحاف‎ )١( 

(١؟)‏ ينظر : معان القراءات : 45» وكشف المشكلات 2131/١:‏ والموضح : 2707/١‏ والبحر المحيط : 8://١‏ 

(؟) الحجة للقرّاء السفة باه 

(1) ينظر : السبعة :6ه ١ح‏ والنشر : ؟لوه١‏ 

(5) ينظر معان القرآن» للأخفش 2355-7717/١:‏ والكشاف : 2117/-١87/١‏ والكشف: 2588/١‏ وامحرر الوجيز : 7/7/١‏ 
(1) البيان في غريب إعراب القرآن : ١/15م/‏ 

() ينظر : السبعة : 233١5‏ والمبسوط : 27717 وغاية الاختصار :7/ /٠ه‏ 

(8) ينظر : معان القرآن وإعرابه للزحاج : 5517/7» وحجة القراءات :2813 ومفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني ١9/.:‏ 

(3) ينظر: معان القراءات 25١53:‏ وحجة القراءات : 8١5‏ 

١45/١ : إعراب القراءات السبع و عللها‎ )٠١( 
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أبنية المبني للمفعول وتعاقبها 


الفصل الثالث 

وفي كلتا القراءتين الفعل مبييٌ للمفعول' ' لدلالته على العموم؛ وفيه نوعٌ من التَرهيِبٍ 
والتّخويف» لذا استوجب تغييرًا في البنية الصرفيّة» فحوّل إلى «يُقْبَلُ» بضمٌ علامة المضارعة وفتح الباء؛ 
فصار على وزن «يُفْعَ» وأصله «قبل يَقْبَكْ» وبابه «قَعِلَ يَفْعَْ» فاقتضى ذلك تغيير في السّياق 
التَحوّي فأسند الفعل إلى الشّفاعة في الآية الأولى» وإلى النفقات في الآية الثانية» فأقيما مقام الفاعل؛ 
وأعربا بإعرابه» سواءٌ أكان الفعل مبدوءًا عاء دالة على التأنيث» أم ياء دالّة على التذكير» فالأصل عند 
علماء العربيّة تَأنِث الفعل» والتذكير جائرٌ فصيحٌ محاز التأنيث» ولوقوع فاصلٍ بين الفعل ومرفوعة» 
فاستحسنوه لمشابحته قوهم:( حَضَرٌ القَاضِي اليوم امرأة ) وكلّما طال الكلام فهو ااحس:0©. 

ب- التحويل في الإسناد «بين الخطاب والغياب»: 
وت النّصصّ القرآني أفعال مضارعة ثلاثية صحيحة قرئت على البناء للمفعول» إلا أَُم احتلفوا 

في قراءتماء وكان التّعاقب بين أحرف المضارعة سبباً في ذلك؛ فمنهم من قرأها بالحروف الدالة على 
الخطاب ومنهم من قرأها بالحروف الدَّالة على الغياب» ومنه الفعلان «يعْشَرُ» و «يُغْلَبُ» في قوله 
تعالى ٠:‏ ف ين كر أسَشذْكُورت وَخَرُوت ِل هرعش مهاه 4[آل عمران: ١1]؛‏ فقرأهما حمزة» 
والكسائي» ولط ماه مفعوية قال على الغياب» وفتح ما قبل الآخر' "» والمعنى : بلّغهم 5-007 
قولي وإخباري أنه سيقع عليهم العَلَبَّةه وسَيُحْشَرُوْنَ إلى جهئّم» بدليل قوله تعالى : 9 فل ليت كَفَروأ 
إِنْيَسَهوأيْمْفَرْلَهُِئَاقَدَ سكت 4" [الأنفال: 18]. 

وقرأهما الباقون بتاء مضمومة دالّة على الخطاب» وفتح ما قبل آخخرهمال: وذلك لأنّ الني يلمر 
بأن يقول لهم ذلك ويخاطبهم بهء فكأنّه قال: خاطبهم بذلك ©©. 

والظّاهر أنّه لمّا حذف فاعل كل منهماء حدث تغيير في البنية الصّرفيّة للفعلين» فَضُّعٌ فيهما 
حرف المضارعة» وفْتِح ماقبل آخرهماء فصارا على وزن « يُفْعَلْ» فالفعل « يحشَ4: أصله 
«حَشَرٌ يحْشْرُ» وبابه «فَعَلَ يَفْعُلُ» بعين مفتوحة في الماضي ومضمومة في المضارع'"» أما الفعل 


5:١ : قرئ في الشواذ على البناء للفاعل : ينظر : البحر انحيط‎ )١( 

(1) ينظر : كتاب سيبويه : 27/7 والمقتضب : 2851/7 وإعراب القرآن للنحاس 25١7/١:‏ والحجة للقرّا السبعة : 25/7 ونتائج 
الفكر الا اراز 

© )إيعظر + السيعةا+ أ بالا ع والميسير +76 والبشز + ١/3/9‏ 

(4) ينظر : إعراب القراءات السبع وعللها : 2٠١/١‏ والحجة للقرّاء السبعة : 2١/8/‏ والبحر حيط : 4/8 4 

(5) ينظر : النشر 2١17/9/7:‏ والبدور الزاهرة : /ام 

(5) ينظر : حجة القراءات : 2١54‏ والموضح : دم 

(0) ورد في غير القرآن « يَحْشِرٌ « بكسر العين في المضارع : ينظر : أدب الكاتب 5١1/8:‏ 
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أبنية المبني للمفعول وتعاقبها 


الفصل الثالث 
«يُعْلْبُ» فأصله «غَلَبَ يَغْلِبُ» وبابه «قَعَلَ يَفْعِلُ» بعين مفتوحة في الماضي ومكسورة في المضارع» هذا 
التُغيبر اقتضى تغيي تركييياء لذا أُسْنِدَ كل منهما إلى ضمير النماعة الذي انتقل إلى موقع القاعل وأعرب 
بإعرابه» وهنا يظهر أثر اختلافهم» فمن قرأه بالياء فالجملة ليست محكيّة بالقول» بل محكيّة بقول آخرء 
لذا فالكّمير يعود على اليهود» وقيل: على المشركين؛ وكلاهما غائب؛ ومن قرأه بالتاء خخطابًا جعل الجملة 
شكية بالقول» ذا فالشمر مود على الوه والشوكين:! لتحم داعلوة في الخطاب”". قال 
الزتخشري:(فإن قلت: أي فرق بين القراءتين ف المعنى؟ قلت: معنى القراءة بالتّاء: الأمر ناث يخبرهم بما 
سيجري عليهم من الغلبة والحشر إلى جهنّم» فهو إخبار بمعنى: سَيُغْلَبُوْنَ ويحْشَرُوْنَه وهو الكائن من 
نفس المتوّد به والذي يدل عليه اللُفظء ومعنى القراءة بالياء: الأمر بأن يحكي هم ما أخبره به من 
وعيدهم بلفظه؛ كأنه قال: أذ إليهم هذا القول الذي هو قولي لك سَيُغْلَبُوْنَ ويحْشَرْونَ)”"؛ وهذا يؤكد 
أنَّ الضّمير في كلتا القراءتين عائد على الذين كفرواء وهم المشركون واليهود» وقراءة الخطاب أكثر دلالةً 
واختياراً» لإجماع الحرميين وعاصم وغيرهم عليها”"» قال أبو علي الفارسي (وللثَاءِ على الياء مزيّةٌ ما في 
اللسزة وهنو آنه إذا قبل: ممنطلتوة: نقد حكن أن يكرت للغلويرن والسوروت هن غير للحاطبين راشي 
قوم آخرون» فإذا كان بالخطاب لم يجر أن يُظَنّ هذا) ”*) 
واختلفوا ف قراءة الفعل «تُبْحَعُؤن»» وذلك في قوله تعالى كل تفي يمه موب در 

حورت #[العنكبوت: 01]» فروى أبو بكر عن عاصم لاشرام ساو ماله على الغياب» وجيم 
مفتوحة”” » والوجه أنّه حُمْلَ على ما قبله؛ لأنَّ ذلك على الغيبة» وهو قوله تعالى: 3 كل تين وَآيِقَةُ 
لْمَوْيٌّ 4# وجاء على لفظ الجمع حملاً على معنى «كزة» ©. 

وقرأه الباقون بتاء دالَّة على الخطاب» وجيم مفتوحة”"؛ وذلك على تلوين الخطاب» وترك 
المغاية إلى المخاطبة:؛ كقوله تعللى : 8 إِيَاكَ ََيْدُ #[الفاتحة:ه]» بعد قوله تعالى: 


)١(‏ ينظر معان القرآن للفرّاء : ١/31١غ‏ ومعانى القراءات :37» والكشف »885/١:‏ والبحر المخيط : 4/8 4» والدر المصون 
نايك 

5 الاق 2 ارةع وادم 

(5) ينظر:: الكشف : ١/5مم‏ 

(4) الحجة للقرّاء السبعة : 4/١‏ 5 

(5) ينظر : النشر ١51/1:‏ 

(5) ينظر : الموضح :59/./7 

(0) ينظر : إرشاد المبتدى »55٠:‏ والنشر : ١51/7‏ 
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أبنية المبني للمفعول وتعاقبها 
الفصل الثالث 
9 الْحَمَدتَرَتِ العدكييت #[الفاتحة :؟]» ويجوز أن يكون على تغليب الخطاب على الغيبة فيكون 
الخطاب عامًا("» وقرأه يعقوب على البناء للفاعل بتاء دالّه على الخطاب مفتوحة» وجيم مكسورة؛ لأنَّ 
الفعل «يرجحع» لازم ومتعدٌء والقراءتان تحملان عليههما”. 

ومغله في قوله تعالى :لا وَبَرََ أّى لله مَك الصَمَويِوَا لض وَمَابديكمَاوَعددَمعِلْالسَاعَةَ َيه 
ترجَعُون4 [الزحرف: 85]» فقرأه ابن كثير» وحمزة» والكسائي» ويعقوب» وخلف بياء مضمومة دالّة على 
الغيية”"؛ لأنَّ ما قبله كذلك» وهو قوله تعالى: 2[ فَدَرَهيوْضوأ لبوأ [الصرف: 6 قال أبو 
زرعة:(فأجروا الكلام على لفظ ما تقدّمهء إذ كان في سياقه» ليأتلف على نظام واحد) ”*) 


قراف الباقوة كار مشهوة 3الة على الخطاب» وجيم مفتوحة””؛ لأنّه من باب الالتفات للتّنبيه 
أو على معنى: قل للحم يا محمد: إلى الله تبجحعون؛ أو هو مردود على قوله تعالى:8/ لَفَدْحسكرٌ 
ِكَل 4[الزحرف: 78]» ويجوز أن يكون من باب تغليب حكم الخطاب على الغياب”» وقرأه يعقوب 
على البناء للفاعل 2 بتاء مفتوحة وجيم مسككبينوزة 600 


-_ 


واختلفوا في قراءة الفعل «يُظلَمُوْنَ» ف قوله تعالى :ث1 قُلْمَتَلعْ مع دياقلا جره 3 مُحوُلْمن اتقو 
ظَلْمُونَ متكا © [النساء: 1/1]» فقرأه ابن كثير» وحمزة» والكسائي» وأنو يتغفرة ولف َاءتطسموقة:اقدلٌ 
على الغيبة» ولام مفتوحة*)؛ لأنّه مردود على ما قبله» وهو قوله تعالى : ظ َيل لنَقِلَلَمُرَكُفَا 
ه000 [الصياده 99 وقرآه الناقوظ جاع مظتهونة كدّل على الخطاب» ولام مفتوحة”''"؛ لأنَّه مردود 
على 'قولة سال : 0 مَمَاعٌ الدُّنيَاكه فالخطاب للني ولد هو خطاب لأمته؛ بدليل أنَّ ما ورد بعده هو 
قوله تعالى ٠:‏ يماك بذ رككر لْمَوَتُ4”'' [النساء: 74]؛ وقيل: لأنَّ انا جامعة للخطاب والغيبة؛ إذ 


851/7 : والموضح : 49//7؛ والبحر المحيط‎ »4١/١١ : وامحرر الوجيز‎ 218١ 10/7 : ينظر : الكشف‎ )١( 
ينظر الموضح :؟359//7‎ )١( 

() ينظر : التذكرة :57 254 وإرشاد المبتدي : 55 ه» والإتحاف : 25 

(؛:) حجة القراءات : 5ه" 

(5) ينظر : النشر ١1/17/97:‏ 

(7) ينظر : الحجة للقرّاء السبعة : 2١59/7‏ والكشف : 777/7» وحجة القراءات : 558 » والبحر المحيط : 891/9 
(0) ينظر : النشر :7117/7 

(8) ينظر : السبعة : 235880 والتيسير 28١‏ والمهذب : ١514/١‏ 

(9) ينظر : الموضح : 4717/١‏ 

١88/7 : ينظر : السبعة : 88؛ والنشر‎ )١٠١( 

٠٠١/6 : ينظر : الحجة للقرّاء السبعة : 2117/7/7 وحجة القراءات‎ )١١( 
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أبنية المبني للمفعول وتعاقبها 


الفصل الثالث 
يكون المعنى أنتم وهه”": وذكر أبو حيان أنَّ القراءة بالتاء تدلٌ على الالتفات» والمعنى لا تنقصون من 
أجور أعمالكم و مشاقٌ التّكاليف أدن شيء) ين 
واختلفوا ف قراءة الفعل «يُكمّروه» في قوله تعالى :5 وما ماو هذ تحير ان يكفرو مسختزدا أنه عدم 
لتقت 4[آل عمران: »]١١١‏ فقرأه حفصء وحمزة» والكسائي» وخلفء / مضمومة تدلٌ على 
الغيبة» وفتح الفاء”"4 لأثة.:مروودٌ على لفاظ الغيبة الذي هو أقرب إلية تمق لفاظ المنظاي”*'؛ وفو :قولة 
مه يوت تين آهل )لسوت أَمَه كيم يتوت الي أ كليل وَهْميَْجدُ يَمَجُدُودت * موت بِامَّهوَاَئوم 
وروي ب بِالْمَعْرُوِفِ وَيَنْهَوْ ع نِلْمُنكَر #[آل عمران: »]١١4- 1١‏ قال أبو العلاء الكرماني: 
(ومن 9 بالياء فهو كفاية وإخبار عن الأمة القائمة)"". 
وقرأه الباقون بناء مضمومة تدلّ على الخطاب؛ وفاء مفتوحة0» وذلك لمخاطبة المؤمنين» وهو 
مردود على ما قبله'؟ من قوله تعالى:8 تركو أْخْرحَت لئاس كأْمَرُونَ بالْمَعْرُوفِوَكَتْعَوْنَ عن الْدنكَر 
مقن ياه 4[آل عمران: 2]١١١‏ وذكر مكييٌ ب بن أبي طالب أَنَّ في الثَّاء عمومًا لجميع الأمّة'"') ويرى أبو 
حيان أن القراءة بالّاءِ من باب الالتفات إلى قوله 35 قاكمة# الما وصفهم بأوصافيٍ حليلة أقبل عليهم 
تأنيسًا هم؛ واستعطافًا عليهم فخاطبهو0©. 
وبحذا ينضح أنَّ من قرأه بالنَّاءِ جعل الخطاب للحاضرين وأدخل العُيّب في الجملة» ومن قرأه 
بالياء وجه الخطاب إلى العُيِّبَ وأدخل الحاضرين ف الجملة» وهو ما ذهب إليه ابن خالويه”” "؛ وأصل 
الفعل «كَمَرٌ يَكْمُرُ» وبابه «فَعَلَ يَفْعْلُ» بعين مفتوحة في الماضي ومضمومة 
اللغويين متعدٌ إلى مفعول واحد بنفسه تارة وبحرف الحر تارة أخرى(""» إلا أنه تعدّى في هذا الموضع إلى 
مفعولين» لِتَضَحُنه معنى الحرمان» فكأنّه قيل: فلن خحرَمُوا ثوابه ”©. 


_ 


0 المضارع؛ وهو عند 


4717/١ : ينظر : الموضح‎ )١( 

ا/١‎ 5/8 : ينظر : البحر المحيط‎ )١١ 

(") ينظر : المبسوط :5/8 ١غ‏ والتيسير :275 والبدور الزاهرة : /1” 

(4) ينظر : الكشف : 4/١‏ 85» والموضح : 8/0/١‏ 

(5) مفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني : دنا 

(7) ينظر : السبعة 253١5:‏ والغاية في القراءات العشر : 5١5‏ 

(0) ينظر : الحجة للقرّاء السبعة : 27/7 وتفسير الفخر الرازي : //9 5١١0-5٠‏ 
(8) ينظر : الكشف : 8615/١‏ 

(9) ينظر: البحر امحيط : #/ ام 

١١8/١ : م : إعراب القراءات السبع وعللها‎ ١ 

)١١(‏ ينظر :البحر المحيط : 27١/8‏ والفعل في القرآن الكريم تعديه ولزومه : هلاه -5/اه 
)١(‏ ينظر : الكشاف : 2719/١‏ 


1١ 88- 


أبنية المبني للمفعول وتعاقبها 


الفصل الثالث 


ح- البناء للفاعل والبناء للمفعول: 
وبين أصالة الفعل وتحويله اختلف القُّيَاءِ العشرة في قراءة بعض الأفعال الثُلائية الصحيحة 
المضارعة» فمنهم من قرأها على البناء للفاعل؛ ومنهم من قرأها على البناء للمفعول؛» نحو الفعل 
«كْسَرٌ» ف قوله تعالى : «( وَوْمَعدَردََْوِلَ لدَارِجحْوورت #[فصلت: 4 »]١‏ فقرأه نافع ويعقوب على 
البناء للفاعل» بنوث مفتوحة» وشين مضمومة”''» وإسناد الفعل إلى الضّمير العائد على لفظ الخلالة؛ 
ونصب «أعداء» على المفعولية» وذلك على الإخبار عن النفس بلفظ الجمع موافقة لما قبله» في قوله 
تعالى : ٠‏ وَيبيَنَءَاممأوك يون 44/'' [فصلت ]١ ١:‏ . 
وقرأه الباقون على البناء للمفعول» بياء مضمومة وشين مفتوحة» وإسناد الفعل إلى الأعداء7"؛ 
أن المراد أنَّ الأعداء محشورون في ذلك اليوم؛ ولِأنَّ المقصود هو الإخبار عن المفعول به لكون الأعداء 
جمع عدرٌء كما أنَّ بعده فعلاً مبنياً للمفعول» في قوله تعالى : 75 كشت رفورطورت ه17 . 
ويتبين من ذلك أن قراءة البناء للفاعل تدل على أن الفعل « كَشْرٌ»مضارعٌ ثلاث وبابه «فَعَلَ 
يَفعُلٌ» بعين مفتوحة ف الماضي» ومضمومة في المضارع ويجوز فيه كسر الشّين «يحَشِرٌ» "“» غير أنّه لم 
يقرأ به أحد» فلمًا أسند الفعل إلى الله سبحانه وتعالى بُدِئ بنون العظمة”'؛ ونصب الأعداء على 
المفعولية» أما قراءة البناء للمفعول فتوحي بأنّه لما حذف الفاعل تعظيمًا له» حدث تغيير في صيغة 
الفعل» إذ بدِئ بياءٍ مضمومة؛ وشينٍ مفتوحة» فاقتضى ذلك انتقال المفعول به «الأعداء» إلى موقع 
الفاعل؛ وارتفع كما يرتفع الفاعل» واكتملت به عملية الإسناد» مع بقاء الأثر الدلاللي على أصالته؛ ولأنَّ 
الأعداء جمع- وهم المقصودون بالحشر- قرئ الفعل بالياء» وثي كلتا القراءتين ندرك أن الذي سيحشر 
أعداء الله ويجمعهم ف جهنم هو الله سبحانه وتعالى» لذا كان معناهما واحد» عند التّحاس» وأبو 
منصور الأزهري» وغيرهما”". 
واختلفوا ف قراءة الفعل «يُرْحَعْ» في كل موضع ورد ف القرآن الكريم» سواء أكان للخطاب 


أم للغياب» وسواء أكان من رجوع الدّنيا أم من رجوع الآخرة» فقرأه يعقوب على البناء للفاعل في كل 


717/14/17 : والنشر‎ 288٠. : ينظر : التذكرة : 2161 والمبسوط‎ )١( 

١9/./9 : والبحر المحيط‎ 4١١7/8 : والموضح‎ 2١1١/6/7 : ينظر : الحجة للقرّاء السبعة‎ )١( 
513/09 : ينظر : النشر : 2337/4/7 والإتحاف‎ )5( 

(5) ينظر : إعراب القراءات السبع وعللها : 2717/5/1 والكشف : 4/1/5 ؟ 

(5) ينظر : أدب الكاتب ١1/8:‏ 

(5) ينظر : نتائج الفكر : ١14‏ 

(0) ينظر : إعراب القرآن :للنحاس : 22000 ومعانى القراءات 67١:‏ 
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أبنية المبني للمفعول وتعاقبها 


الفصل الثالث 
موضع ورد فيه ووافقه ابن عامر» وحمزة والكسائي في [سوة البقرة:١٠١]‏ ووافقه أبو عمرو ف [آية ١/؟]‏ 
ووافقه حمزة» والكسائي» في [سورة المؤمنين:5١١]‏ ووافقه 3 وحمزة» ولف في [سورة القصص:79] 7', 
ومنه قوله تعالى :10 وَإِلَ أ وشحم الوذ 4[ [البقرة: ٠١‏ ؟]» فقرأه ابن عامر» وحمزة» والكسائي» ويعقوب» 
على البناء للفاعل”'"'؛ وإسناد الفعل إلى الفاعل» وهو «الأمور» لأنه لازم» بمعنى «تصير» في قوله 
تعالى :5 أل إل أ وتصِيدا لاوز 4[ الشورى: 57]» وقرئ بالثّاء لتأنيث اللجمغ”. 

وقرأه الباقون على البناء للمفعول بتاء مضمومة وجيم مفتوحة””'» وإسناد الفعل إلى المفعول الذي 
أقيم مقام الفاعل؛ لأنّه متعذّ» بمعنى «تُرَدُ الأمور»والتأنيث لمعنى الجمع 2. 

ويتّضح من ذلك أن الفعل «تَرْجِعٌ» بفتح لقاع وكسسر سير مضارعٌ ثلاثيُ صحيحٌ؛ من باب 
«فَعَلَ يَفْعِلْ»؛ لأنّه جاء لازمًا ومتعديّاء فيقال: (رَحَعَْ ورجَعْتُةُ)”' ' ومنه قول ص 


فإن رَجَعْتُ فَرَب النَّاس يَرْجِعْنِي وإِنْ هَلكْث فَعِقّي وانتغئ 0" 

فقراءة البناء للفاعل توحي بأنَّ الفعل لازم مسنَدٌ إلى الفاعل؛ وهو 05 لأنّ في ذلك 
إعلامًا بأنَّ الأمور كلّها تصير إلى الله لا إلى غيره”» أمّا قراءة البناء للمفعول فالفعل فيها محوّل من 
«رَحَع يَرْحِعُ» المتعدَّي وهو مسندٌ إلى المفعول به «الأمور» الذي انتقل إلى موقع الفاعل» وأعرب 
بإعرابه؛ لأنَّ الفاعل محذوفٌ للعلم به» وهذه القراءة موافقة للتناسب اللُّفظي؛ لأنَّ التّناسب المعنوي 
حاصلة بحذف الفاعل ©. 

واحتلفوا ف قراءة الفعا ل «تُسْمَعٌ» في قوله تعالى 22 لَاتممَعفَا َيه [الغاضية: ١‏ 
١‏ فقرأه ابن كثير» وأبو عمرو» ويعقوب على البناء للمفعول» بياء مضمومة» وميم مفتوحة» وإسناد 
الفعل إلى المفعول به «لاغية» وإقامته مقام الفاعل”' ''»لسببين : 

© تأنيث اللأغية غير قيقئٌ ؛ حقيقيئٌ؛ لأنّهِ يراد بما اللغى وهو " 


١ 4ءوالنشر : 7//اه‎ ٠ 8-- 405 ينظر : المبسوط :48 ١-هه١841-810-1 وغاية الاختصار :؟/‎ )١( 

(؟) ينظر : السبعة : 2١/١‏ والتيسير : 21/8 والنشر : 1//7ه١‏ 

(5) ينظر : الحجة ف القراءوات السبع : . والحجة للقرّاء السبعة : 19/ه6:.م 

(5) ينظر: النشر 51/1 ١‏ 

(5) ينظر : معاني القراءات : 4/ا» وحجة القراءات :211 والموضح : 2537/١‏ ومفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني 2١١1:‏ والبحر 
المحيط : 49م 

(7) ينظر : كتاب سيبويه :57/4 »ودقائق التصريف : ١٠6١‏ 

١١٠١ : من شواهد دقائق التصريف‎ )١/( 

(8) ينظر : البحر المحيط : 845/7 

(98) ينظر : البحر المحيط : 5١14/١‏ 

>. والنشر : 2593/5 والإتحاف : 7ه‎ 28٠5/19 : ينظر : الإقناع‎ )٠١( 
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أبنية المبني للمفعول وتعاقبها 


الفصل الثالث 
© أنه فْصِلَ بين الفعل ومرفوعة بفاصلء» وهو «فيها»."") 

وقرأه نافع على البناء للمفعول أيضاء بتاء مضمومة» وميم مفتوحة» وإسناد الفعل إلى «لاغية»؛ 
لأنَّ لاغيةٌ مونّئةٌ لمكان اللماء التي فيهاء فجاز تأنيث الفعل» وقيل: لأنَّ لاغيةً صفةٌ لمودَّثِ محذوفي» 
وتقديزةا + جماعه لاقي أو كلمة الاغيةة اقأثت.اللفظ اللمعض 09 

وقرأه الباقون على البناء للفاعل بفتح الثَّاء والميم» وإسناد الفعل إلى الفاعل» وهو ضمير الخطاب 
المقدر» ونصب «لاغية» على المفعولية”"» والتقدير: لا تسمع أنت يا محمد في الحنة لاغية”'؛ وقيل: 
المخاطب كل من يدخل الحنّة» وقيل: المخاطب هو الوجوه التّاعمة» إذ لم يعترض بين ذلك» والوجوه 
شيءٌ يضرف إليه عنهاء والمعنى: لأصحاب الوجوه"©. 

نذا ينسيخ أن من قرأه على البناء للفاعل) فلأنّ الفعل «تَسمَعٌ» مضارعٌ ثلائيك» وبابه «فَعِلَ 
يَفْعَلُ»» بعين مكسورة في الماضي ومفتوحة في المضارع» وهو فعل متعدٌ؛ لأنّه تعدّى إلى مسموع”''» وقد 
ذكر السهيلي أنَّ جميع الحواس لا تتعدّى إلا إلى مفعول به لذا أُسْيِدَ الفعل إلى ضمير الخطاب» وإن 
كافروالا ى اللف ظحلن اده فهر على العسين. 

ما من قرأه على البناء للمفعول سواء أكان الفعل مبدوءًا بياء الغيبة أم بتاء الدّالة على التأنيث» 
فلأنّهِ محوّلٌ من المبني للفاعل؛ إذ حذف الفاعل» لكونه غير معيّن» لذا خحضع لتغيير صرؤةٌ» فَضُمٌ فيه 
حرف المضارعة» وفتح ما قبل آخره» فصار على وزن «يُفْعَ» فأسند إلى المفعول به «لاغية» الذي 
انتقل إلى موقع الفاعل» وأعرب بإعرابه» فمن قرأه الفعل بياء الغيبة فلوجود فاصل بين الفعل ومرفوعه؛ 
قال أبو البركات الأنباري:(وإذا جاز التذكير مع المؤنَّث الحقيقي» فمع غير الحقيقي أولى).7) 

واختلفوا في قراءة الفعل «يُضْرَفٌ» في قوله تعالى: مَنْيْضرَفعَنْهْمَيِل ققد 
ترك [الأنعام: -1] فقرأه حمزة» والكسائي» ويعقوب»؛ وخلف على البناء للفاعل» بياء مفتوحة وراء 


)١(‏ ينظر : معان القرآن» للفرّاء :2051/7 وإعراب القرآن للنحاس : 2517/5 والحجة للقرّاء السبعة: ٠0/5‏ 5» والبيان في غريب 
إعراب القرآن : ؟//47 

75٠ : ينظر : إعراب القراءات السبع وعللها : 2 وحجة القراءات‎ )١( 

(9) ينظر : المبسوط : 35 6» والتذكرة : 5١‏ ه» والإتحاف : 5.5/٠‏ 

(4) ينظر : إعراب القراءات السبع وعللها : ؟/4770» والموضح : ١71/8‏ 

(5) ينظر : معان القرآن» للأخفش : 20717/5 ومعان القراءات : 4١‏ 25 والكشف : 81/1/5» والبحر المحيط : 455/١١‏ 

(7) ينظر : خزانة الأدب : ١6 - ١/54‏ 

(0) ينظر : نتائج الفكر : 84.07 

(8) البيان في غريب إعراب القرآن : 477/7 


- ل 


أبنية المبني للمفعول وتعاقبها 


الفصل الثالث 
مكسورة» وإسناة الفعل إلى ضمير يعوذ على لفظ الحلالة0)؛ والمعنى: «من يَصَرفٍ اللّهُ عَنْهُ العَذَّابت» 
وقد جرى ذكره ف قوله تعالى :45 ملَْأءَا َف ِنْعَصَنت يَدْعَدَا بكوم عَظ © [الأنعام: »]١5‏ ويؤيّد ذلك 
أنَّ ما بعده جواب شرطء» وهو قوله «فقد رَحَهُ» أي : رَحمةُ الله فَاتَّمَقَ الفعلان في الإسناد» وف الصّيغة 
أيضاً"42 قال أبو زرعةة (فكات التافيق بين أله وأخمره أولى من أ الس بفيسا 7" لذاوقيق هذه 
القراءة من انحتيار أبى عبيد 7). 
وقرأه الباقون على البناء للمفعول» بياء مضمومة»؛ وراء مفتوحة؛ وإسناد الفعل إلى ضمير يعود 
على العذاب”؛ والتقدير: يُصْرَف عنه العذاب يوم القيامة» ويؤيد هذه القراءة قوله تعالى: ل ألم 
يَإْتهِدْلنْسَمَصَرُوواعتْجْ4' [هود: ]. 
إن من قرأه الفعل «يَصْرِفٌ» على البناء للفاعل» عد الفعل ثلائيًا مضارعًاء وبابه «فَعَلَ يَفْعِلْ» 
بفتح العين في الماضي وكسرها في المضارع؛ وهو فِعْلٌ متعدٌ مسندٌ إلى ضمير يعود على لفظ الحلالة قبله» 
والمفعول به محذوف»؛ وهو «العذاب» والمعنى: من يصرفه عنه» وحذف الصّمير ليس بالسهل؛ لأنّه ليس 
بمنزلة الضّمير الذي يحذف من الصلة؛ لأنَّ «من» جزاء ولا يكون صلة:؛ على أنَّ الصّمير يحذف من 
الغبلة ]فاه إلى مؤعيول” نولا يعرقاهعا إلى مرضول وله إل لمر إقابيعرة إل العذانية رفت أنيد 
بالفعل «تَبْلّت» الذي حُذِفَ مفعوله» أي: تَبْلَتْ الحديثء بعنى تتقطع ف كلامهاء وذلك كما في قول 
الاق 
كأنً لَهَا فِئ الأَرْضٍ نِسْيًا تَقُضّهُ 2 عَلَى أَمّهَا وإنْ تُحَدَّنْكَ تَبْلتِ©. 
نا من قرأه على البناء للمفعول؛ فلن تغييئًا صرفياً حدث في صيغته» إذ تحوّل إلى 
«يُصْرَفٌ») بياء مضمومة وراء مفتوحة» على وزن «يُفعَل» نظراً لحذف الفاعل الذي حذف للعلم به 


0 


أو الاي 31 للا اند إلى ضمير يعود على العذاب» وقل احتار هذه القراءة أغلبهم؛ لأ دتما 


>/7 : ينظر : السبعة : 2554 والإقناع :.58» والإتحاف‎ )١( 
والموضح‎ 4١57/1١: وإعراب القراءات السبع وعللها‎ 2١43 : (؟) ينظر : معان القرآن وإعرابه» للزجاج : ؟/587» ومعاني القراءات‎ 


2 
اسهد وسو 
(؟) ينضر : الإمام أبي عبيد اختيارا انك ومنهجه ف القراءة عور بن 


(5)ينظر : السبعة :4 2755 والمبسوط : 2١31١‏ والتذكرة : 898 

(>)ينظر : إعراب القرآن» للنحاس : 2593/5 والكشف : »475/١‏ وكشف المشكلات : 575/١‏ 

(1) ينظر: كتاب سيبويه: 817/١‏ ؛والمقتضب: 4١ 94/١‏ والأصول فٍ النحو 258١/7:‏ وتفسير المسائل المشكلة ف أول المقتضب : 1/4 - 
“07 

(8) في المفضليات : 2١٠١9‏ ومن شواهد المحتسب: 2394/١‏ وكشف المشكلات 475/١:‏ 

(9) ينظر : البحر المحيط : 4/5 45 


ا 
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الفصل الثالث 


أقز ضبان وكلبياكات الإصمبار اكات أل 23 

ويبدو أنَّ المعنى واحد وقراءة المبني للمفعول أولى من جانب صَِروةٌ؛ لأنَّ حذف الفاعل» وتغيير 
صيغة الفعل جعل المفعول به الذي انتقل إلى موقع الفاعل مضمرّاء وليس محذوقًا. 

واختلفوا أيضاً في قراءة الفعل «تُظلَمُوْنَّ»» في قوله تعالى :8 وَإنْكُبَثمَ مش لكو شأ وإ٠ط‏ ل 
تَظلِمُونَ وَلَاتظْكَمُوت 4 [البقرة:173؟]؛ حيث أجمع جمهور الشُرَّء على قراءة الفعل الأوّل على البناء 
للفاعلء والثَّاق على البناء للمفعول”"»؛ قال أبو على الفارسي:( والمعنى : إن تبتم فوضعتم الرّبا الذي 
أمر الله بوضعه عن الناس» فلكم رؤوس أموالكم).7") 

وروى المفضل عن عاصم أنه قرأ الأوّل على البناء للمفعول؛ والثاني على البناء للفاعل» وذلك 
لتساويهما في المعنى'”)؛ وعلى الرغم من هذا النّساوي فإنَ تقدم المبني للفاعل أمرٌ مرجّح عند أغلب 
علماء القراءات» والمفسرين» وذلك لسببين: 

©» موافقته لما قبله في إسناد كل منهما إلى الفاعل» وهو قوله تعالى :ون تُبْكُو4. 

© مناسبة النَّاف للمعنى؛ لأنَّه وقع رأس فاصلة» لذا حذف الفاعل مراعاة لفواصل الآي.””) 

ولهذا يكون الفعل « تَظْلِمُوْن» الأول ثلاثّا مضارعًاء على وزن «تَفْعِلون» بفتح النَّاءِ وكسر 
العين» وبابه « فَعَلَ يَفْعِلُ» بفتح العين في الماضي وكسرها في المضارع؛ وهو متعدٌء إذ يقال: «ظَلَمَهُ 
يلقع 0ن اللذا أسفد إلى سير الأبياضنة الماسد على بلعاطبيقة أن الفحل ميليةا خاء ذالة م 
الخطاب؛ قال السهيلي:( يه العا من «تَفْعْزة» للمخاطب» لوجودها في ضميره المستتر فيه ) 9" 
ما «ِتُظلَمُوْنَ» الثانية فعلى البئاء للمفعول» لكون الفاعل محذوفاً مراعاة لفواضل الآي» لذا غيّرت 
صيغته الصرفيّة بضمٌ علامة المضارعة وفتح اللذّم؛ فصار على وزن «تُفْعَلُون». 

واختلفوا في قراءة الفعل «تَغْفِر» في قوله تعالى: (( وَفولأْحِط ةلحم مَك كر وَيسَارد 
لْمُحسِنِيرت #[البقرة:/0]؛ فقرأه ابن كثير» وأبو عمرو» وعاصم. وحمزة» والكسائي»ويعقوب» ال 
على البناء للفاعل» بنون مفتوحة» وفاء مكسورة» وإسناد الفعل إلى الفاعل» وهو ضمير الغياب العائد 


() ينظر : إعراب القرآن» للنحاس : 53/7» والبيان في غريب إعراب القرآن : ٠١5//١‏ 
)١(‏ ينظر : السبعة : ١937‏ 
(") الحجة للقرّاء السبعة : 4١/7‏ 
(4) ينظر : الحجة ف القراءات السبع :4 »٠١‏ والجامع لأحكام القرآن : */7؟ 
(5) ينظر : الموضح : »50/١‏ والبحر النحيط : 27١7/7‏ وروح المعاني : 3/8/ 
(7) ينظر : لسان العرب :77/8/84« ظلم» 
ع. اع ةذ 2 
ساس 
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الفصل الثالث 
على لفظ الحلالة» ونصب «خطاياكم» على المفعولية'''؛ وحُجّتهم أنّه واقع بين خبرين من أخبار الله 

عن نفسه» أي: لمشابحته ما قبله ظوَإِدْ ْنَا أَدَخْلُواَِْذِو الْقَرَيَةَ # وما بعده وَيسَي موسيييكم 
وقرأه نافع» وأبو جعفر على البناء للمفعول» بياء مضمومة؛ وفاء مفتوحة' "» وحُجّتهم أنّه من 
المعلوم أنَّ خطايا العباد لا يغفرها إلا الله سبحانه؛ أمّا تذكير الفعل فلأَنَّهُ متقدّةٌ» وقد مُصِل بينه ومرفوعه 
بالحار وابجرور «لكم»؛ فصار الحائل كالعوض من التأنيث» مما زاده جوازاً وحسناًء أو لتشبيه جمع ما لا 
يعقل بجمع ما يعقل من النّساءء كما في قوله تعالى :ا وَكَالَ و4 [يوسف: »]7٠١‏ وقرأه ابن عامر على 
لبناء للمفعول» بتاء مضمومة» وفاء قوس "» قال أبو منصور الأزهري:(ومن قرأه بالتاء» فلتأنيث 
الخطايا)” »أو لمشابحته قوله تعالى : «آ وَل لمان 4”"'[الحجرات:؛ ١]؛‏ وقال ابن أبي مريم:( وهذا لأنّه 
إذا جاز ترك العلامة ف ذلك فإثبات العلامة أجوز؛ لأنَّ معنى الَأننِثْ حاصل فيه بكونه جماعة)» وف 
كلتا القراءتين الفعل مسندٌ إلى المفعول به «خطاياكم» الذي أقيم مقام الفاعل» وقرئ الفعل نفسه على 
البناء للمفعول» بتاء مضمومة؛ وفاء مفتوحة» وهي قراءة نافع» وابن عامر» وأبو جعفر» ويعقوب» وقرئ 
على البناء للفاعل» بنون مفتوحة» وفاء ل مسي وهي قراءة الباقين27» للدّلالة السابقة نفسها”” ", 

وذلك ف قوله تعالى :«! وَأَدَحُُوا ألبَات سَجَكَائَد سُجَكَا بكم حيرط 4 [الأعراف: لطا 

وقيدى أن من قرأه الفعل وقرله على البناء للفاعل فلأنّه مضارعٌ ثلانيك صحيحٌ» وبابه «فَعَلَ 
يَفْعِلُ» بفتح العين في الماضي وكسرها في المضارع» وهو متعدٌ إذ يقال : عَفَرَهُ يَعْفِرُهُ غَفْرا وَالغَفْرٌ يعني: 
تر والتّغطية”'") وذكر السُّهيلي أنَّ تعدية هذا الفعل إلى المفعول مرتبط بالمعنى» فهو هنا بمعنى: 
زذسابه أو إظال الأنوبه» أن إذاقاة معي الاسرعقاة سد اللانرب فسعدى قوبة» هم ثزله 


١51/7 : والنشر‎ 6١1/17 : والغاية في القراءات العشرة‎ »٠١ : ينظر : المبسوط‎ )١( 
١148/١ : ينظر : الحجة للقرّاء السبعة :2/5/7 وحجة القراءات : /23 والكشف‎ )١( 
1/0 ينض الفيض‎ 6 

(14) ينظر : الحجة للقرّاء السبعة : 285/7 وحجة القراءات : /91 --3/8» والموضح : ١11/١‏ 
(5) ينظر : النشر : 2١51/7‏ والبحر المحيط : "1/١‏ 

(5) معان القراءات : ١ه‏ 

(0) ينظر : الحجة للقرّاء السبعة :؟/5./ 

(8) الموضح : 1/1/١‏ ؟ --///1؟ 

(9) ينظر : التذكرة : 2١8‏ والنشر : ١51/7‏ 

4/7 /١: ينظر : الموضح : 555/7) وكشف المشكلات‎ )٠١( 

)١١(‏ ينظر : العين : 401/5 « غفر» 


1ن 


أبنية المبني للمفعول وتعاقبها 


الفصل الثالث 
تعالى : ا يَفْف دون ويك 4” ' [نوح:؛]؛ اط إلى الفاعل» وهو الضّمير العائد على لفظ الحلالة؛ 


أمّا من قرأه على البناء للمفعول فلأنَ الفاعل محذوف للعلم به» لذا حدث تغيير في صيغة الفعل» 
فصار على وزن «يُفْعَل» أو «تُفْعَا» بِضِمٌ علامة المضارعة وفتح ما قبل آخرهة سواع أكان مبدوءاً بياء 
دالّة على الغيبة أم بتاء دالّة على التَأنيِتْ؛ لأنَّ ذلك جائز عند علماء العربيّة إذا توافرت العلَّةه وجود 
الفصل بين الفعل ومرفوعه» وكذا إسناد الفعل إلى جمع يجيز تذكير الفعل وتأنيفه”"» فلمًا حوّلت صيغة 
الفعل أسند إلى المفعول» وهو «الخطايا» أو «الخطيئات» فارتفع كما يرتفع الفاعل» مع يداع الأثر 
الدّلابي على أنَّ الذي يغفر الذنوب هو الله سبحانه وتعالى» وهذا هو التّغيير التركيبي» ويكذا ندرك قيمة 
البنية الصَّرفيَّة عندما تكون أصلاً أو فرعا. 

واختلف اليا في قراءة الفعل «ِيُقْتَلُوْنَ» في قوله تعالى :#2 إِنّألَّه شرام تالْمؤهزيت أنْفْسَهُمَ 
ووم أله جهوت ف سيل نهدو وَبْقْدَتوَعِدَاكه حداف التورَسةوَالِضيلٍ 
وَألََّانِ #[التوبة: »]١١١‏ فقرأه حمزة» والكسائي» وخلف على بناء الفعل الأول للمفعول؛ والثشافي 
للفاعل؛ أي: على تقديم فعل المفعولين على فعل الفاعلين» وقرأه الباقون بتقديم فعل الفاعلين”"» وحُجّة 
من قرأ الفعل الأول على البناء للمفعول أَنَُّم يُقعَلُوْنَ في الغزوء والذين يبقون منهم يَفكُلُونَ الكقَار؛ 
بدليل قوله تعالى:«9 َمَاوكَمُوْلِمَآ صاصم في سيلو (*) [1لعسان 2 ]. 

وحُجّة من قرأ النَّان على البناء للمفعول أنَّ الله وصفهم بِأتم قاتلوا وهم أحياك» ثم قُبِلُوا بعد أن 
قاتلوا؛ لأنَّه محال أن يَقُْلُوا بعد هلاكهمء وهو ما يوجبه ظاهر الكلام0”؛ قال أبو حيان:( والمعنى واحد 
إذ الغرض أنَّ المؤمنين يُقَاتُِؤنَء ويُؤْحَدُ منهم من يَفْثُلُه وفيهم من يُقْتَلُ وفيهم من يجتمع له الأمران» 
وفيهم من لا يقع له واحد منهماءبل تحصل منهم المقاتلة)""". 

والظاهر أَنَّ اخمتلاف بنية الفعل تؤدّي إلى احتلاف في المعنى» وتأخير فعل المفعول وجه أظهر» 
والقراءة به أكثر» والفعل في هذا الآية جاء على أصله وجاء محوّل» فما ورد على أصله؛ فهو مضارع 
ثلاثيٌ» على وزن «يَفْعْلُون» بفتح علامة المضارعة وضم العين» وبابه «فَعَلَ يَفْعْ» فأسند إلى الفاعل؛ 


١+ : ينظر : نتائج الفكر‎ )١( 

(؟) ينظر : الإنتصار : 2١55 --1١17‏ وشرح شذور الذهب : ٠١57‏ 
9 ينظر + المسوط + لاه والتشر 11/92 

(5) ينظر : الموضح : >٠0//7‏ 

(5) ينظر : حجة القراءات :85785 

(5) البحر امحيط : ه/95.٠ه‏ 


ةا 


أبنية المبني للمفعول وتعاقبها 
الفصل الثالث 
وقو ضعين اللماعة الحافك على الفمتينة وللفعول لوف اختصباثاء وشو جاتن عند اللحويين” 4 بوعنا 
ورد على البناء للمفعول فلأنَ الفاعل محذوفٌ؛ فاقتضى تغييراً في صيغة الفعل» قَضُّعٌ فيه حرف المضارعة 
وفتح ما قبل آخره» فصار على وزن «يُفْعَلُونَ» هذا التّغيير أدى إلى أن يسند الفعل إلى المفعول به» وهو 
ضمير الجماعة» الذي حزء محل الفاعل وأعرب بإعرابه. 

واختلفوا في قراءة الفعل «سَتَكْدْب» في قوله تعالى: « لَعدَسَِأقهولَكيت مَلإوَللهمَقِرْقَكُ 
ال مر ع 5 0 
نِيةسَة سَتَمْب مَاقَالوأ [آل عمران: »]١8١‏ فقرأه حمزة على البناء للمفعول» بياء مضمومة» وتاء مفتوحة) 
وإسناد الفعل إلى المفعول به «ما قالوا» وإقامته مقام الفاعل”"» وهو في تقدير المصدره والمعنى : 
سَيَكتُب الله فَوْطُمْ وقَتْلَهمُ الأنبيّاء © . 

وقرأه الباقون على البناء للفاعل» بنون مفتوحة» وتاء مضمومة» وإسناد الفعل إلى الفاعل» وهو 
الضَّمير العائد على لفظ الحلالة'”'»ونصب «ما قالوا» على المفعولية» وحُجّتهم أنَّ بجيء ضمير الله 
تعالى بلفظ الجمع على التَعظيم”". 

واحتلفوا في قراءة الفعل «يُنرَكُونَ» في قوله تعالى :ا لافِيهَاعَوْلوَلَاهْرَعتَْينرَقوَ [الصافات 40] وف 
قوله تعالى: 2[ لَابْصَدَعُونَعَتْهَاوَلَادزِفْنَ #[الواقعة: 9 »]١‏ فعلى البناء لفاعل قرأه حمزة» والكسائي» وخلف» 
في الآيتين» ووافقهم عاصم في الآية الثانية» أي بياء مضمومة وزاي مكسورة2» وحُجّتهم أنه بمعنى : لا 
يَسْكْرُوْنَ؛ لأنّه يقال : أنزف الرحل إذا ذهب عقله من السّكرء ويجوز أن يكون بمعنى : لا ينفد شرايهم؛ 
وهو من أَنْئَفَ ِذَا تَفِذَ نا 

وقرأه الباقون على البناء للمفعول؛ بياء مضمومة وزاي مفتوحة”*؛ وإسناذ الفعل إلى المفعول؛ 
وإقامته مقام الفاعل» والمعنى : لا تذهب عقوهم لشرايحا”. 

ينضح من ذلك أنَّ من قرأ الفعل على البناء للفاعل فقد عد الفعل ثلائيّا مزيدًا بالحمزة على وزن 
« يُفْعِلٌْ» بِضمٌ الياء» وكسر العين» والماضي منه «أَنْرَفَ» على وزن «أفْعَلَ» ومنه ما ورد في 


١9/١ : ينظر : المقتضب‎ )١( 

9 ننطر:ة السبعة 2 2800 و المتضرة 4072 والتشر 2 ١2/5‏ 

() ينظر : معان القراءات : »١١5‏ وكشف المشكلات : 85/١‏ 

(4) ينظر::السبعة ‏ 881 والنشن + 4/9م١‏ 

(5) ينظر : إعراب القرآن» للنحاس : »455/١‏ والموضح : 89/١‏ 

9 ينظر + القن + 

(7) ينظر : معان القرآن» للفرّاء : كاه وحجة القراءات : 25٠/6‏ والتوجيه البلاغى للقراءات القرآنية: ه ه 
(8) ينظر: النشر: 71//9؟ ١‏ 

(9) ينظر : معان القراءات : ٠3‏ 5» ومفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني : 86٠‏ 
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أبنية المبني للمفعول وتعاقبها 


الفصل الثالث 
قول الشاغر : 
عفري لبن أنْرَفْكمْ أو صَحَوْئُمُ ‏ لَينْس التّدامى كنكمْ آلَ أَبْجرا(" 
فالفعل لازةٌ» وزيادة الهمزة فيه أحدثت أنرًا عكسياء إذ جعلته لازماء بعد أن كان متعديّاءلذا فهو 
شبيه بقولهم:«قَشّعْتِ الرِيحُ السّحَاب وأَقْشَعَْ السّحاث» () 
أمّا من قرأ ه على البناء للمفعول فلأنَّ الفاعل محذوفٌ مراعاة لفواصل الآي» فاقتضى ذلك 
تحويلاً ني صيغة الفعل» وذلك بأن صُمَِّتْ فيه علامة المضارعة وقْتِح ما قبل آخره؛ فصار «يُتْرَفُون» على 
وز «يُفْعَلوْنَ» وأصله «تَرَفَ يدرف» تيا © متعدٌ و بابه «فَعَلَ يَفْعِلُ »» بفتح العين ب الماضي» 
وكسرها في المضارع؛ لأنّه يقال:«نَرَفْتُ لماع مِنَ البِثْرٍ إذا نَرَحْتَهُ وتَرَعْنُهُ كُلَّهُ شيا بَعْلَ شَئْءٍ») ومنه 
«نَرَقَتِ التي عَقَلَ الشَاربٍِ» فعض : أَذْهَبَتَه2©: لذا ايا الفعل إلى ضمير الجماعة» الذي انتقل إلى 
موقع الفاعل وأعراب بإعرابه. 
واختلفوا في قراءة الفعل «يُهْرَهُ» في قوله تعالى: ا سَيْهوَّكلْتَوَوَلونَ ادير [القمر:ه 4]؛ فقرأه 
بعض رواة يعقوب» على البناء للفاعل» بفتح الثون » وكسر لي قال ابن المزري :( هي قراءة أبي 
حيوة» وجاءت عن زيد عن يعقوب 0 3 وحُجّتهم أن الثُون للتتعظيم؛ والفعل سكل إن الله تعالى؛ لأنّه 
عرَّ وجل هو القادر على أن يهزم جمع قريش» وهو وعد من الله تعالى لرسوله 855" ". 
وقرأه الباقون على البناء للمفعول؛ بضمٌ الياءءوفتح الرّايء وإسناد الفعل إلى المفعول به وهو 
«الجمع» وإقامته مقام الفاعل» لأنّ ١‏ الذي سيهزمهم هو الله سبحانه تعالى 0 
انيّا- المبني للمفعول من الثلاثي المهموز : 
تقع الحمزة حرفاً أصليًا في الفعل الثّلائيء فإمًا أن تكون فاءً» وإِمّا عيئّاء وإِمّا لامّا0"؛ وي 
النّصصٌ القرآى أفعالٌ ثُلائيّةٌ مهموزةٌ كثيرةٌ» ماضيةٌ أو مضارعةٌ قرئت على البناء للمفعول باتّفاق القَاء 
العشرة» وأخرى اختلفوا في قراءتماء وعليها بنى الأقدمون قواعدهم الصّرفيّة؛ لأنَّ القرآن الكرم مصدرٌ 
رئيس في الاستشهاد اللّغويء لا قرئت على النحو الآتي. 


٠١٠١/١١ : البيت من شواهد : المحتسب : 4808/75 ومعانى القراءات : 405» والمتخصص‎ )١( 

)١(‏ ينظر : معان القرآن وإعرابه للزحاج : 0/54» والدر المصون : 501/5» وف علم الصرف :8ه 

(؟) ينظر : فعلت وأفعلت» للسجستان : 2٠١‏ وفعلت وأفعلت» للزحاج : 24٠‏ وروح المعافي : 58م 
9 النشن: را 

(5) ينظر : امحخرر الوجيز ع الحلا وروح المعاني لك 

(7) ينظر : البحر المخيط : 41/٠١١‏ 

(7) ينظر : سر صناعة الإعراب 7/١:‏ 


1ت 


أبنية المبني للمفعول وتعاقبها 


الفصل الثالث 
١‏ - من الماضى المهموز: 
: 5 ل ل ست سن 8ج و امب سا سا. 4 أ .يس > ع 
نحو الفعل «أَحِدَّ» في قوله تعالى :#/ كتإ مرعُوأ ةا فرت دون تكن قري 4 [سبأ: ١‏ ]؛ 
حيث حذف الفاعل تعظيمًا له وهو الله سبحانه وتعالى» وتخويقًا للمفعولين» فَحُوّلت بنية الفعل إلى 
«أعِذُوا»” بض الحهمزةٌ وكسر الخناء» فصار على وزن «مُعِلُوا» وأصله «أَعَدّ يَأْحْذُ» من باب «فَعَلَ 
يَفُعُلُ» بفتح العين في الماضي وكسرها في المضارع”"» لذا أسند إلى ضمير الجماعة الذي انتقل إلى موقع 
الفاعل» والمعنى : أخذهم الله من ظهر الأرض إلى بطنها إذا ماتواء أو من صحراء بدر إلى القليب»أو 
من الموقف إلى النار إذا يُعَقُوا» وَدَضِت المكات بالقرب :من حيث قدرة الله عليهم؛ فهو سبحانه وتعالى 
ا 0000 
قريب منهم حيثما كانوا ' ". 
ومنه الفعل «أفلة»0) قي قوله تعالى 0 ؤَقَكُ عَنْهُمَنْأفِكَ #[الذاريات: 3] ؛ حيث حدث تغيير ف 
بنيته الصّرفيّة نظراً لحذف الفاعل» فصار على وزن «قفُعِلَ» وأصله «<أفَكٌ يَأَفِكُ» وبابه «قَعَلَ يَفْعِ» 
٠. 5 0 :‏ 5 ار 1 3 ذاء عه - 
بفتح العين 2 الماضي» وكسرها 2 المضارع # للا اسنك إلى ضمير غائب يعود على «مَنْ» الموصولة 
5 57 3 5 0 * 5 0 بو عاسم الهم 0 عن ونا 
قبله» وأقيم مقام الفاعل» والمعنى يُصرف بن الكفار عدن أكقاب الله من صرف مرخ ,غلبستة.شقاوته:””*: 
ومنه ما ورد ف قول الشاعر . 
م 3 يمك ال وهام هه وى دا فر 4ه عم و0 
إن تك عن أَحْسَنْ المُرُوْءَةٍ مَأ وكا ففئ آخَرِيْنَ قَلَ أفِحُوا 
وإذا كان ورود تلك الأفعال على البناء للمفعول باتّفاق القُتَاء العشرة فإِنَّ في النّصصٌ القرآى أفعالاً 
لدنة مهموزة أخرى احتلفوا ف قراء كها» لأشياتة صوتيّة» وصرفيّة فكانوا فيها على الأوجه الآنية: 
أ- البناء للفاعل والبناء للمفعول : 
منهم من اعتمد أصل الفعل 2 قراءته» ومنهم من قرأه محولاً عن أصله ولك حجتة 
ا 1 5 0 50 5 . 0 24 2# لكوي ره وم وو ره قر + ع سرع 
وذلك نحو الفعل «أحدَّ» في قوله تعالمى: 5 وَمَالكدلَافسو ناه وَالسُول يعو موحد يكف إن 
كَشْرمْومننَ 4 [الحديد:8]؛ فقرأه أبو عمرو على البناء للمفعول؛ بضحٌ الهمزة» وكسر الخاء» وإسناد 


45 #امطلسطة وعبد الرحمن مولى بني هاشم على الاسمية 2 فلا فوت وأخدٌ «ينظر : امحتسب : بؤلدل 

8/7 : ينظر : أبنية الصرف ف كتاب سيبويه‎ )١( 

(6) ينظر : البحر انخيط : /55؛ والدر المصون : ٠.7/8‏ 

(5) قرأه قتادة» وابن جبير على البناء للفاعل» وقرئ بإبدال الكاف نونا نحو « أن « ينظر : البحر الحيط : ٠/3‏ 50؛ والدر المصون : 470/٠١‏ 
(5) ينظر : لسان العرب 65/1١:‏ رأقك» 

0 ينظر : معان القرآن للفرّاء : ايل وتفسير ابن كثير تكرودق وا محرر الوجيز : 8/15 

(10) البيت لعمرو بن أذينه» رواه السمين الحلبي في : عمدة الحفاظ /١:‏ 31 «أفك» 
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أبنية المبني للمفعول وتعاقبها 


الفصل الثالث 
الفعل إلى المفعول به «ميثاقكم» وإقامته مقام الفاعل”"', وذلك لسببين : 
© لأنَّه معلوم أنَّ الذي يأخذ الميثاق هو الله عز وجل.9) 
© لإجماع الجميع على قراءته على البناء للمفعول في قوله تعالى : ا لمكن 
كتنب 4” "[الأعراف:9١].‏ 
وقرأه الباقون على البناء للفاعل»؛ بفتح الهمزة والخاء» وإسناد الفعل إلى الفاعل» وهو ضمير 
اسم الله تعالى» والوجه أنّه قريب من ذكر الله في قوله : 3 ليمأ يرَي4 والمعنى: أَخَدَ رب 
مياقكب20). 
ب- تحقيق الهمزة وتخفيفها وإبدالها : 
قد تقع الحمزة عيئًا في الفعل الثُلائي» فإذا بي للمفعول ضُمَ أوّله وكسرت الحمزة» لذا كان وقوع 
الحمزة مكسورة وما قبلها مضمومًا سببًا في اختلاف القُرَاء في قراءة الفعل «سُيْلَ» وذلك في قوله 
تعالي : «( ُو أن وحم كما سيل موب من قل 6[البقرة:..١١]‏ فقرأه ابن عامر بتسهيل الحمزة 
وجعلها بين بين» أي: بين اللهمزة والحرف الذي منه حركتهاء وقرأه أبو جعفر بإشمام السّينء وإبدال 
الحمزة ياءً» وقرأه الباقون بتحقيق الهمزة "". 
والظاعر أله لها بغرت الفاعل للامعصار كان الايد سن تقبير سدرقة ا سيقة الفعل» لشت 
فيه الشين وكيرت الهمزة» وارتبط ذلك بتغيير صوق استوجبه وقوع الهمزة المكسورة عيئًا بعد حرف 
مضموم» ولذا بحد لعلماء العرييّة آراء مختلفة»؛ فمنهم من يرى تسهيل الحمزة وجعلها همزة بينيّة 
كالأخفش» وأبي علي الفارسي» وغيرهما” © وبجمهم من يُرَحُحْ تحقيق الهمزة وهو الأرحح”". ومبهم من 
يرى إشمام السّين وإبدال الهمز ياء” وذكر أبو علي الفارسي أن في الفعل «سّئِلَ» لغتين: لغة تكون 
فيها الحمزة أصليّة, نحو «سُألٌ يَسْألْ» ولغة تكون عين الفعل فيها ألمَّاء نحو «سَالَ يَسَال» فقل 


اا اط الال ال 
لحف يحتا20, 


١.0/7 : ينظر : السبعة :65176 والنشر‎ )١( 

؟ة./١‎ 4 : وامحرر الوجيز‎ 2١14 4/8 : ينظر الموضح‎ )١( 

() ينظر : حجة القراءات :./97” 

(4) ينظر : إعراب القراءات السبع وعللها : 845/7» والكشف : 81/9 

(5) ينظر : النشر: مدل 

(5) ينظر : معان القرآن» للأخفش : 281/١‏ والحجة للقرّاء السبعة : 8١١. 5١53/1‏ 
(0) ينظر : المقتضب : 24١517--01١76/١‏ وإعراب القرآن» للنحاس : 5/١‏ ه١٠‏ 

(8) ينظر : دقائق التصريف : 7ه 

(3) ينظر : الحجة للقرّاء السبعة : 7/./١؟‏ 


-ب133 


أبنية المبني للمفعول وتعاقبها 


الفصل الثالث 
2 5 2 ع2 5 
وكان سيبويه قد حَمَلَ هذه اللغة على إبدال الحمزة ألما للضّرورة» وكذا المبرّدء والأعلم 


ها ءاه 


الشّنتمري وغيرهم'''» وهو ما لم يستحسنه أبو حيان الذي رجّح قراءة تحقيق الهمزة إلا أن من قرأه « 
سِيْلَ» بالكسر المحضء أو «سّين» بالإشمام أولى من مخريج يديه عمن تبعه الذي يمع على إبقاك 
الألى :غرة» أن هذا الإبدال شاد لا يقاس عليهة فالحمل على ماكان لغة أولى.من الحمل على الشّادٌ 
للا 

لذا مَن قرأ الفعل «سّئِلَ» بتحقيق الحمزة» أو بتسهيلها على البينيّة فلأنَّ الفعل محوّل من «سأل 
يسأل» الثلاثي الصّحيحء وبابه «فَعَلَ يَفْعَل» بفتح العين في الماضي والمضارع؛ ومن قرأه بالإشمام؛ أو 
بالكسر المحض”"» فلأنّه محوّل من «سّالَ يَسَالُ» وهو ثُلائيئ معت وذكر بعض المحدثين أنَّ همزة بين 
بين لا وجود لحا في الواقع التَطقي؛ لأنّه يعني سقوط الحمزة أساسًا واتّصال الحركتين قبلها وبعدها مباشرة» 
ما يُسمَعْ لايُتُ إلى الهمزة بصله» بل هو صوت لين قصير يُسَمَّى عادةً حركة ا همزة من فتحة؛ أو 
ضَّمَّة أو كسرة» ويترثّبُ عليه التقاء صوق لين قصيرين فُيَحْدّثُ صوت لين انتقاليًا ). 

ويبدو أنَّ هذا الصوت ذو صفةٍ حيادية غامضة عندما يكون بمعزل عن تشكيل معيّن؛ بيد أن 
هذا الحياد ينتهي عبد .دحوله فق التشكيل» فيتخل لنفسه صوراً متعدّدة يشبه الفعسحة وأخرى يشبه 
الضَّمّة؛ وثالثة يشبه الكسرة. 

ويُعَدُ الفعل «قُرئَ» من الأفعال التي احتلف القَُرَاء في قراءتماء لعلّة تخفيف الحمزة وتحقيقهاء 
وذلك ف قوله تعالى :8 وَإِذَافْرالْضَانةاسَتمِعُوأ لهسأ كسك رمو ِحَمُونَ # [الأعراف: 4 ١‏ 7]» فقرأه أبو 
جعفر بإبدال الهمزة ياء» وقرأه الباقون بتحقيقهاء وحُجّة من قرأه بإبدال الحمزة ياء وقوعها مفتوحة وقبلها 
مكسور”'» وذلك يعنى أنه لا يجوز إلقاء حركة ما قبلها؛ لأنّه متحرك» إذ لا تلقى حركة على حركة» لذا 
فالبدل جائز على حكم حركة ما قبلهاء فأبدلت ياءٌ؛ لأن الياء تتولّد من الكسرة» وهو ما أجازه 
علماؤنا الأقدمون؛ لأنّه لا يحوز أن تكون بين بين؛ لكوها مفتوحة وما قبلها مكسور9). 


085/7 : والنكت‎ 2١537/١ : ينظر : كتاب سيبويه : */5 55» والمقتضب‎ )١( 

)١(‏ ينظر البحر المحيط : 5/١‏ هه 

(؟) لم يقرأه بالكسر المحض أحد من القرّاء العشرة» بل هي قراءة الحسن» ينظر : إعراب القرآن» للنحاس : ١58/١‏ 
(5) ينظر : القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث : ١٠١8‏ 

(5) ينظر : النشر : 201/١‏ والهمزة في اللغة العربية :* 

(5) ينظر : كتاب سيبويه : 4/8 5» والمقتضب : 4١57/١‏ ودقائق التصريف : 7ه 


أبنية المبني للمفعول وتعاقبها 


الفصل الثالث 
ويرى عبد الصبور شاهين أنّهِ يجوز بقاء همزة «قرئ» أو سقوطهاء مع تعويض موقعها 
بالانزلاق التنّاشئ عن اتّصال الحركنين» فحين تسقط الهمزة تَتَصِلْ الكسرة بالفتحة فتنشأ الياء نتيجة 
الانزلاق بين الحركتين» وِيُعَدٌ بديلاً عن الأصل". 
ينبين من ذلك أن الأصل قراءة التّحقيق؛ ومن قرأه بالياء فلإعلال بالبدل؛ قال سيبويه : 
(اعلم أنَّ الهمزة تكون فيها ثلاثة أشياء : التحقيق» والتخفيف» والبدل )(©. 
ج- تشديد عين الفعل وتخفيفها : 
ووقع تشديد عين الفعل وتخفيفها سبباً في اختلاف القُرَاء في قراءة الفعل « مُلِىئ» في قوله 
تعالمى :0 للدت ع1 َيه رَوَلَتَ متهم فِوََا وَلَمْلَ مئمر نْمَُرْعََا © [الكهف:١]»‏ فقرأه نافع» وأبو جعفر وابن 
كثير بميم مضمومة» ولاه مشلدة مكميةا""و وختاك الس : 
١‏ 393 التهتديد لغة إذ يقال :لي فهو أ ومنه قول الشّاض : 
وَإِذْ فنك النُعْمَانُ بالئّاس مُجْرِمًا فاع بإ بن عَؤْفبٍ سَلاسِلُو) 
الأن التُشديد يفيد تأكيد المبالغة الك © 
وقرأه الباقون بميم مضمومة ولام مكسورة مخقّفة7! لأتما اللّغة المشهورة””: قال أبو منصور 
الأزهري :(أكثر الكلام ولَمُلِقْتَ بالتّخفيف)”).وقرأه أبو جعفر أيضاً مخْمَّمَاه بإبدال الهمزة ياءً لأنَّ الممزة 
مقعوسجة رما للها و20 
ويبدو أن قراءة تشديد عين الفعل - على أنَّ الفعل محوّل من الثّلائي المزيد بتضعيف 
عين الفعل» والتَضعيف جاء لغرض المبالغة والتكرير» أما قراءة تخفيف العين» فالفعل فيها محرّل من 
الثُلائي المهموز «مَلاً يْلاُ» وبابه «قَعَلَ يَفْعَلُ» بفتح العين» وف كلتا القراءتين الفعل مسندٌ إلى المفعول 
بهه وهو ضمير الخطاب الذي انتقل إلى موقع الفاعل؛ وأعرب بإعرابه» لكون الفاعل محذوقًا لغرض 
التَّهيب والتحويف. 


١ : نظر : المنهج الصوت للبنية العربية رؤية جديدة في الصرف العربي‎ )١( 

)١(‏ كتاب سيبويه : 41/8 ه 

(") ينظر : السبعة : 2*9 والتبصرة : 4/6 7؛والنشر: ٠18/7‏ 

(5) البيت من شواهد: الحجة للقرّاء السبعة: ه/5١»‏ والموضح : ٠15/5‏ 

(5) ينظر : الحجة للقرّاء السبعة : ه/84 ١+‏ - ه8١»‏ والكشف : ؟//اه 

(1) ينظر: النشر: +/؟ 

(0) ينظر : حجة القراءات : 577» وامحرر الوجيز :2555/5 ومفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني : ه 
(8 )معان القراءات : 5565 

(9) ينظر : النشر : 20/١‏ واللهجات العربية والقراءات القرانية -- دراسة في البحر المحيط : ه 


أبنية المبني للمفعول وتعاقبها 


الفصل الثالث 
امون المضارع المهموز: 
وف النّصّ القرآني أفعال ثلائيّةٌ مهموزةٌ مضارعةٌ قرئت على البناء للمفعول في مواضع؛ 
واتختلف القّبَاءِ العشرة في قراءتما في بواج أخرى.ويمًا قرئع على البناء للمفعول باتّفاق القّيَاءِ الفعل 
«يوثرُ» في قوله تعالى : ل ققَلإْعدآلآيَرؤيكٌ) المدثر ؛ ؟]» وهو محوّل عن « أَنَرَ يأيْرُ نر أي: من 
باب « فَعَلَ يَفْعُلٌ» بفتح العين في الماضي وكسرها أو ضمها في المضارع”"» لذا أسئد إلى نائب 
الفاغل» على وفق.القاغدة الصُرفيّةَ التحويلية» والعق : يروف وحسل وينقئل: أني: يخملة مخمد 1# ". 
أمَا ما اختلفوا فيه فكان ف ضوء الأوجه الآنية: 
أ- تحقيق الدزة ‏ وإبدالها يَاءَ : 
قرأ أبو جعفر الأفعال « يُونّرَ يُوْحَلٌ- يُؤْقَكُْ- 63 ف كل موضع وردت فيه بإبدال 
الحمزة واوا لوقوع الحمزة ساكنة وما قبلها مضموم”"'؛ وهو ما أجازه علماء العرييّة» قال 
سيبويه: ؤوإك كان سااقبلهنا مظعومًا فآردت أنا تحت أتدلت مكاها واوا 7 وقرا الباقون سحقيق 
الهمزة» وهي قراءة موصولة بأهل الأداء في مكة والمدينة. 
ب- التذكير والتأنيث : 
نحو الفعل «يُؤْحَدُ» في قوله تعالى :9 ١‏ بم اموسر عدي وَلَامِ َال ككْروأ 4 [الحديد:ه »]١‏ 
فقرأه ابن عامرء وأبو جعفرء ويعقوب بتاء مضمومة تدلٌ على التَأنِي» وخخاء مفتوحة”© وذلك لأجل 
الفدية؛ لأنَّ الفدية مصدرٌ موَنَّثٌ لمكان النَّاء» فإذا أسند الفعل إليه جاز إلحاق علامة التأنيث به'. 
وقزلة الباقية بي متسرمة تال على اليه + على سنع رلك أسييك, : 
- الفصل الواقع بين الفعل ومفعوله. 
- تأنيث الفدية ليس حقيقيًا؛ لأنه مصذة بمعبى الفذاء0©, 


١١54/١ : ينظر : الأفعال في القرآن الكريم‎ )١( 

١/5/15 : ينظر : امحرر الوجيز‎ )١( 

(") ينظر : السبعة 2١78 - ١85:‏ والتيسير : /ا -- 288 واللهجات العربية والقراءات القرآنية -- دراسة ف البحر المحيط :./؟80 
(:)كتاب سيبويه : 47/8 ه 

(5) ينظر : المبسوط : 575» وإرشاد المبتدي : 5854» والنشر: 7/7/7 

(1) ينظر : الموضح : ١141/8‏ 

() ينظر: النشر: ا 


(8) ينظر: معان القرآن» للقرّاء : */4 2١‏ وحجة القراءات : ٠٠٠١‏ 


أبنية المببي للمفعول وتعاقبها 
الفصل الثالث 
ويطيو أن تأنينك التسل وتلكو سائر للملة السايقة قبياء 559 لعب عادم ققاطك بي الكلانة 
على التأنيث بوصل الفعل بمرفوعه المنّثْ من غير فاصلء فلمًا وقع الفاصل جاز ذلك”". 
ج- بناء الفعل للفاعل وللمفعول : 
واختلف الشُرَاء في قراءة الفعل « يُسْأَلُ» في موضعين من القرآن الكريم؛ وذلك في قوله 
تعالى: +3 إنَآأدسَكَدَالحيْ كبوا وكَديرا لعن مح للحي #[البقرة:5١١]»‏ فقرأه نافع» ويعقوب 
على البناء للفاعل» بفتح التَاء وإسناد الفعل إلى الفاعل» وهو ضمير الخطاب الغائب العائد على محمد 
ل ''» وف توجيهه مذهبان: 
-١‏ التّهي لرسول الله يي حيث يرى المفسّرون أنّه قال:( ليت شعري ما فعل أبواي)”"»فنزلت هذه 
الآله رفو آبر سحيلة عبد غلب لكين لأذ سياف الكللهم يدل حلى 8 بولك عافد على 
اليهود والتّصارى ومشركي العرب الذين جحدوا تبوْنَهُ وكفروا عنادا©؟. 
١-الخروج‏ من النّهي إلى تعظيم العقوبة لأهل الثّاره كما تقول :« كيف حال فلان» فيقال : لا 
تسأل عنه» إذا أردت تعظيم ما هو 0 
وقرأه الباقون على البناء للمفعول» بتاء مضمومة وسين ساكنة وهمزة مفتوحة» ولام مضمومة 
وإسناد الفعل إلى المفعول به» وهو الضَّمير العائد على محمد وَلكْ الذي أقيم مقام الفاعل"2: وذلك لأنَّ 
«لا» تفيد النفي» والفعل مرفوع» وفيه وجهان : 
١-أن‏ يكون في موضع نصب على الحال عطقا على ما قبله» قال أبو البركات الأنباري : (والتقدير 
أرسلناك بالحق بشيرًا غير مسؤول عن أصحاب الححيم) ”". 
+ أن مكو ابلسلة مهالعة: بولق + ]تلق لاقتعال عن درسي ونا هم ساترهع 20 
وق قوله تعالى :ظ وإتفلج قينا [العارج:: 1]» فقرأه ابن كثيرء وأبو جعفئر على البناء 
للمفعول؛ بضمٌ الياء وقتح الحمزة» وإسناد الفعل إلى المفعول الأول «حميم» الذي أقيم مقام الفاعل7"©, 


١١١/7 : ينظر : شرح التسهيل‎ )١( 

8*١ : ؛والتذكرة‎ ١5 : والمبسوط‎ 2١79 : ينظر : السبعة‎ )١( 

() ل أجده في كتب الحديث» وورد في كتب التفسير : ينظر : امحرر الوجيز : 85/7 

(4) ينظر : معان القرآن» للأخفش : 2884/١‏ وحجة القراءات : 2١١١‏ وكشف المشكلات 779/١:‏ و البحر المحيط : 0/9/١‏ 
(5) ينظر : معان القرآن» للقرّاء : 275/١‏ والموضح : 71/١‏ ؟ 

(5) ينظر : التيسير : 255 وإرشاد المبتدي : ”5 

(0) البيان في غريب إعراب القرآن : ١١ 4/١‏ 

643 يتنر الكقاش»: اللخ 

(9) ينظر : السبعة : »66٠‏ والنشر: ١99/1‏ 


أبنية المبني للمفعول وتعاقبها 
الفصل الثالث 
والمعنى : لا يُسْأَلٌ حُِيْمٌ عن حميمه» ولا ذوا قراب عن قرابته؛ لأنَّ كل إنسان يُسْأَلُ عن عمله» بدليل 
قولة تعالى: 37 كفيس اكت هي 74" ريرم ]. 

وقرأه الباقون على البناء للفاعل» بياء مفتوحة» وإسناد الفعل إلى الفاعل؛ وهو «حميو»7© 
والمعنى : لا يسأل حميم حميمًا من شأنه؛ لذا كان اشتغاله بنفسه”", فهو كقوله تعالى :<( زِعلْمرِيِمَنْهُرَ 
مذ طَأَنيْقنهِ 4 [عبس: 007]. 
النًا - المبني للمفعول من الثلائي المضقق: 

الوجه عند الصرفيين أنَّ بناء الفعل الثّلائي المضكّف للمفعول يتجٌّ على وفق قواعد صرتيّه 
وصرفيّة؛ والقياس أن يُضَمٌ أول الفعل ويكسر ما قبل آخره» ولأنّ عين الفعل ولامه متماثلان ومتحركان 
تقل ذلك على اللّسان فَأدْغِمَ أحدهما في الآخر» قال المبرّد :(إذا قلت : «قَعِلَ» أو «قَعَلَ» مما عينه 
ولانبننا مزاع كنات المرفات معساكيت كزقه لفاك تشكو باتك الأولة سيضييه ق الذي سد 
لأتما لفظ واحد فلا يقع في الكلام التباين)”*؟؛ لذا اختلف علماء العربيّة في فاء الفعل الماضي 
المضعف عند بنائه للمفعول» فذهب الحمهور إلى وجوب ضِمٌ الفاء ضما خالصاء وأجاز الكسر بعض 
الكوفيين» وأجاز الإشمام آخرون 7 '» ويتضح ذلك في الآني: 
أحاهق الماضي المضعًف : 

للقرّاء مذاهبهم في قراءة هذا النوع من الأفعال» فالقرّاء العشرة يجمعون على قراءتما بضمٌ الفاء 
ضِمًا خالصاء وقرأ غيرهم بكسر فاء الفعل كسرًا خالصاء وقرأ آخرون بالإشاء”"©؛ وثمة أفعال اتّفق القُرَاء 
العشرة على قراءاتحاء نحو الفعل « بُسسَ» في قوله تعالى :«/ وَمْسّتِلَْْالبََا 4 [الواقعة:ه]ء والفعل 
«كث» في قوله تعالى: ٠‏ كَلا1كي لايل وكا 4 [الفجر:١7]:‏ والفعل «رُعٌ» في قوله تعالى : 

يجت الْدَيّضُ ويا 4 [الواقعة: ]» والفعل «رُدَ» في قوله تعالى :</ ات لحن 4 [الأنعام: ؟7]» 


05009 


0 5 5 000 
و«غك» في قوله تعالى :0 وَوَالْيِ امود دوموك حلت دهز 4 [للائدة: 4 5]» و «قُد» 


72 ك 


)١(‏ ينظر : إعراب القراءات السبع وعللها :؟/97م دعوم 

"6٠ ينظر : السبعة:‎ )7١١( 

() ينظر : معان القرآن» للفرّاء : /2)14 وحجة القراءات : 1/77؛ وكشف المشكلات: 7/14/5؛ومفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني :09 4 
(54) ينظر : المقتضب : ١868/١‏ 

(5) ينظر : كتاب سيبويه : 2577/5 وشرح التسهيل : 2١57/7‏ وشرح كافية ابن الحاحب : 2١7/4‏ وارتشاف الضرب : 
١4+‏ 

(5) ينظر : معان القرآن» للأخفش : 2191/١‏ وإعراب القرآن للنحاس : 217/5 والجامع لأحكام القرآن : ١514/5‏ 


أبنية المبني للمفعول وتعاقبها 


الفصل الثالث 
ف قوله تعالى :89 إن كان مَميِصُدُه دعن فلٍ فَصَدَفتْ وَهْوَوِنَألْكِِينَ #[يوسف:7١]؛‏ و «كبٌ» في قوله 
تعالى : «( وَمَجَآ اليكو كبك وُجوهْهُدَ ف التَرحَلْججْرَودَلَامكْْكْملونَ 4[النمل:10]» «ومدّ» في قوله 
تعالى: </ وَلدَالْأضمُدَتَّ) [الانشقاق:؟]» و«خحُقٌّ» في قوله تعالى: « وَأَوْئتلويَمَاوجقتَ © [الانشقاق:ه]» إذ 
يلاحظ أنَّ الشُرَاء الععشرة قد أجمعوا على قراءة تلك الأفعال على البناء للمفعول» بضمٌ الفاء ضِمًا 
خالصاء وهو ما استحسنه سيبويه بقوله :( واعلم أن رُدّ - بضمٌ الاء - هو الأجود الأكثر» لا يُغَير 
الإدغام المتحرّك كما لا يغيره في «َعْل» و «قعل» ونحوهما )"2 وقال الثمانيني: (فأمًا من ضِمٌ الرّاء 
فالأصل فيه «رُدِد» فأسقط حركة الدال الأولى» وأدغمها في الثّانية» وبقيت ضْمّة اليا فيهاء فقالوا : 
0 
والظّاهر أنَّ بناء تلك الأفعال د قدكان على وفق القواعد التُحويليّة التي تَكَمَّلْ في 

حذف فاعل كك منهاء فاقتضى ذلك تغييرا ف أبنيتها» فضِمّت أوائلها مطلقاء ولتماثل عين الفعل ولامه 
أسقطت حر ركة العين وأغمث 2 له وهذا تغيير صوق صرقٌٌ؛ يصحب ذلك كله تغيير سياقي نحوي» 
يتمثل ثي انتقال مفعول كل منها إلى موقع الفاعل فيكتسب علامة الرفع» ويبقى الأثر الدلالي يوحي 
بأصالة كلٌ مفعول. 

وإذا كانوا قد اتّفقوا في قراءة تلك الأفعالء فَإِتُم احتلفوا في قراءة الفعل «صُّدَّ» في قوله 
تعالى : بل رين إدِينَ كَعَرأْمَكرهوَصْ التي #[الرعد: ؟]» فقرأه نافع» وابن كثير» وابن عامرء وأبو 
عمرو» وأبو جعفر على البناء للفاعل» بفتح الصّادء وإسناد الفعل إلى الفاعل”"»؛ قال ابن عطية: 
(وذلك يحدمل أن يكون صِدُوا أنفسهم؛ أو صِدٌَوا غيرهم)” 'أي: إِنَّ هؤلاء القوم صِدُوا الناس عن 
الإهان» وهو كقوله تعالى ٠:‏ هودن كَتَرُوا وَصَدُ وفع نالجر ألْكَرَا 6 [الفتح:ه؟]» أو كقوله 
تعالى : 35 دبكت أْوَصَدُو عن سَيي ل ليو ”*' [حمد: .]١‏ 

وقرأه الباقون على البناء للمفعول» بضِمٌ الصّادء وإسناد الفعل إلى المفعول به الذي أقيم مقام 
الفاعل وهو ضمير الجماعة العائد على الذين كفروا”' '» والمعنى: مُنِعُوا عن الستّبيل؛ والصّادٌ هو المانع» 


80/4 )كتاب .سيبوية:‎ 1١ 

0( شرح التصريف : 45 

8 تنظر 2 التيسسسن 201082 وغايةالاختضار :#/ مه والشر :* 0م 
(4) امحرر الوجير : ١1/7.‏ 

(5) ينظر : الحجة للقرّاء السبعة : 2١9- ١8/5‏ والكشف : 9/؟-م٠‏ 
(1) ينظر : المبسوط : 2555 والتبصرة : 2575 والنشر : 87/17 


أبنية المببي للمفعول وتعاقبها 
الفصل الثالث 
أق! وصِدّهم الشخن سميل المدى9 وقيل | الشيطاتة .وقيل: عَُاتهُمْ بوطُواقي) وهو متاسب للفعل 
«زيّن» قبله» ليأتلف الكلام على نظام واحد”"» ومثله في [سورة غافر 17 ؟]. 
والظاهر أَنَّ من قرأه على البناء للفاعل» فلكون الفعل ثلائيّا اجتمع فيه حرفان متماثلان» الأول: 
عين الفعل» والثَّاني: لام الفعل» وأصله «صدَّدَ يَصّدِدُ - يَصُدُد» بفتح العين في الماضيء وكسرها أو 
ضمها في المضارع' "» وهو هنا مرتبط بالمعنى؛ قال أبو منصور الأزهري:( من قرأه «وصّدَّوا عن السّبيل» 
فله وجهان : لاما بأنفسهم أي أغَرشواء ومضارعه مساوق بالكستره والوجه القاق : ع نا 
غيرهم عن السّبيل فأضلوهم؛ ومستقبله يَصدُون وهذا متعدّ» والأول لازم )”»؛ وذلك يعني أنَّ المتعدّي 
منه يكون من باب «قَعَلُ يَفْعْلُ» بفتح العين ني الماضي وضمها في المضارع: أمّا اللأزم فمن باب «قَعَلَ 
و4 بكسر العين في للضارع. 
ومن قرأه على البناء للمفعول فلأنه محوّلٌ من باب «قَعَلَ يَفْعْلُ» بضمٌ العين في المضارع» أي: أنَّ 
حذف الفاعل أحدث تغييرا في بنية الفعل» فَضُّعٌ أوّلهء وأسقطت حركة الدال الأولى وأدغمت ف الثّانية: 
وذلك مضحوبٌ بانتقال الضمير العائد على المفعول به إلى موقع الفاعل» وأعرب بإعرابه. 
- من المضارع المضعّف : 
ون النّصّ القرآني أفعال ثلائيّة مضعّفه جاءت على صيغة المضارع» منها ما اتفق المُرَاءِ في 
قراءتماء على وفق القاعدة الصَّرفيّة» أي: بِضِمٌ حرف المضارعة ونقل فتحة ما قبل آخر الفعل إلى 
الفاء» وإدغام الحرفين المتمائلين”", نحو الفعل «يُرَدُ» في قوله تعالى :88 هَمَاجَرَُ من يَفْعَلُ لمكم 
ري في الْكيطةالذني وك مالْقِيمَة بْرَدوْت إِكَأَمَرَالْصَدَايهُ #4 [البقرة: 5]؛ والمعنى: يصيرون أو يرجعون إلى 
- فيه من العذاب» فلمًا حذف الفاعل تعظيمًا له» وترهيئاء وتخويمًا للمفعولين خُوّل الفعل إلى 
«يُرَدُ» بضعٌ علامة المضارعة؛ ونقل حركة الدَّال الأولى إلى الّاءء وأدغمت الدّال الأولى في الثانية؛ 
وأسند الفعل إلى المفعول به وهو الضّمير العائد على الكفارء وإقامته مقام الفاعل» وهو مناسب لما 
قبله في قوله « مَنْ يَفْعَلْ» ويحتمل أن يكون التفانّاء فيكون راجعاً إلى قوله «أَلْتُؤْمِئُوْنُ» إذ خرج من 
فيسير الطاب إلى سير ليوا" 


5 : ومفاتيح الأغانٍ في القراءات والمعاني‎ 2١6/8 : ينظر : الوسيط‎ )١( 
٠٠١/5 : ينظر : الموضح‎ )١( 

(5) ينظر: أدب الكاتفت ١:‏ 

(5) معان القراءات : 789 اعم 

(9) ينظر : شرح التصريف : 484 

(5) ينظر : البحر المحيط : 5177/١‏ 


أبنية المبني للمفعول وتعاقبها 


الفصل الثالث 
واختلفوا في قراءة الفعل « يُحُكُ» في قوله تعالى :ا وَمَاكَانَ تبي نيل نيماعل 
وْمَالِْيَكَمَوٌ 4[آل عمران:١7١]»‏ فقرأه نافع» وابن عامر» وحمزة» والكسائي» وأبو جعفرء ويعقوب» 
وخلف على البناء للمفعول» بضمٌ علامة المضارعة”''» وفيه وجهان : 
١‏ -أن يكون محؤلاً من « غلة» الثّلائي؛ وللعى ؛ اليس الاح أن يخوثةاق النيمة: 
؟-أن يكون محّلاً من « أَغَلَ» الثّلاثي المزيد بالهمزة» والمعنى : مُتَوَّنُ أي: يُنْسَب إلى العُلُوٌ 
والخيانة”"2» وقرأه الباقون على البناء للفاعل- بفتح الياء- وذلك لسببين : 
-١‏ نفي الغلول عن النبي يَلِلأْنَ الغلول معصية. 
-١‏ المستعمل ف كلام العرب أن يقال لمن فعل ما لا يجوز أن يفعل:« ما كان لزيد أن يفعل كذا 
وكذا»ءوقد جاء نظيره في القرآن» في قوله تعالى :ا وَمَاكنَ حك د أن تؤذ وأ سول 


أقو”"[الأحزاب :0 ه] . 


“ل 


لَذَا تدرك أن الفعل في ضوء قراءة البناء للفاعل ثلائيك مضِعّفء إذ تََانَّل فيه عين الفعل ولامه؛ 
فسقطت حركة العين وأدغمت في اللآم؛ أي: أدغمت الادّم الأولى في الثانية» وأصله « عَلَلَ يَعْلْقُه من 
باب « فَعَلَ يَفْعْلْ» بفتح العين في الماضي وضِمّها في المضارع» أُمّا قراءة البناء للمفعول فتوحي بأنَّ 
الفعل محوّل من الثلاني 2 يَعْدُ» شريطة أن يكون المعو 8 ليس لأحد أن يخونه ف الغنيمة» وقد يكون 
غؤلاً من « أغك» للزيد بالحمزقء وذلل لمعل المفعول على صفة معيكة» نحو «ألشهم أي: وحلته خيلا 
أ وجدته غالةً9, فلمًّا حذف الفاعل وغيرت بنيته الصَّرفيّة» اقتتضى ذلك أن يسند الفعل إلى المفعول 
به» وهو الضّمير الغائب الذي انتقل إلى موقع الفاعل لكي يحقق الوظيفة التَحويّة والإسنادية. 

ويتّضح من ذلك كلّه أنَّ الأفعال الكُلائيّة المضِعّفة» قدا اعترتها تغيرات صوتيّة» وصرفيّة ونحويّة 
عند قراءتما على البناء للمفعول على وفق القاعدة التّحويليّة الشّائعة في اللّسان العربي. 


)١(‏ ينظر :: السبعة::7377© وكشق المشكلات 2 1/همم 

٠١1/١ : والبيان في غريب إعراب القرآن‎ 2١١7 : ومعانى القراءات‎ 2547/١ : ينظر : معان القرآن» للقرّاء‎ )١( 
)*9/١ : والموضح‎ »854 - 858/١ : والكشف‎ 218٠١ -- 119 : ينظر : حجة القراءات‎ )9( 

(4؛) ينظر : المفردات : 1/1 « عل » والأفعال في القرآن الكريم : ٠١1/7‏ 


أبنية المبني للمفعول وتعاقبها 


الفصل الثالث 


المبحث الثالث: المبنى للمفعول من الثلاثى المعتاة: 

المشهور عند علماء العربيّة أن الفعل الثُلائْي يكون معتلاً في موضع الفاء ويُسَمَى « مثالاً» 
وني موضع العين ويسمِّى «أجوف» وفٍ موضع اللأم ويسمى«ناقصاً» وق موضعي العين واللأم ويسمّى 
« لفيفاً مقرونًا»؛ وبناء هذا النوع من الأفعال للمفعول يتح على وفق قواعد صرفيّة؛ ونحويّة وتصحبها 
تغييرات صوتيّة؛ وفي النّصصّ القرآني شواهد كثيرة على ذلك سواء أكانت دالّة على الماضيء أم على 
المضارع؛ ينضح ذلك من خلال الآتي 
أ- من المغال : 

-١‏ الماضي: 

الأصل عند الصّرفيين أن يكون الفعل معثّل الفاء بالواو أو الياء» لذا يُضَحٌ أوله ويكسرما قبل 
الخمروة .قدو 33و بو نو زبت”4 وميلاكناك معتاةً بالواو فيجوز فيه إبدال الواو همزة» قال سيبويه : 
(اعلم أن هذه الواو إذا كانت مضمومة فأنت بالخيار»؛ إن شئت تركتها على حاماء وإن شئت أبدلت 
الهمزة مكانماء نحو قوهم في وُلِدَ : أَلِدَ )'"وقال المبرّد :( فمتى انْضّمّتِ الواو من غير علّة فهمزها جائز» 
وذلك قولك في وُجُؤه: أجؤهء وفي وُعِدَ : أعد)'"» وقال ابن جني :( وكلّما انضمّت الواو من غبر علَةٍ 
فهمزها جائز في أي موضع كانت إلا أن تكون لاماً وتكون ضمّتها إعرابًا)”“إذ يظهر من كلامهم أنَّ 
إبدال الواو همزة جائر» أو 1 على حاها. 

ومن تتبع واستقراء لكتب القرّاءات» والتفسير بحد أنَّ القُرّاء العشرة قد أجمعوا على قراءة ما ورد 
في النّصّ القرآني من الأفعال الثُّلائيَّة بواو مضمومة وكسر ما قبل الآخرء ومنه الفعل « وُحِدَّ» ف قوله 
تعالى: َأ حَرَلوُه من وُجِدَ فى مَعِْوء فَمُوَجَرُةه 4[يوسف:ه70]» فلمًا حذف الفاعل للاختصار» 
غُيرت بنية الفعل فصار على وزن « فُعِلَ»» لذا أسند الفعل إلى المفعول به؛ وهو الضّمير الذي يعود 
على «الصّاع» وأقيم مقام الفاعل. ومنه الفعل « وُضِعَ)” 5 قوله تعالى “3 وَفْضِعَ لَك وسآّ 
لْمُجَرمِينَ مُمْفِقِينَ مِنَافِهِ #[الكهف:44]. ومعناه : وضَّعَتٍ الملائِكةٌ كنب أُعْمَال الخلق لمحاسبتهه'") 


رم يد 


514/5 : والمطالع السعيدة في شرح الفريدة‎ »5517/١ : ينظر : شرح جمل الزحاجي‎ )١( 
881/84 : سيبويه‎ باتك)١؟(‎ 

() المقتضب : ١/8و‏ 

711/١ : المنصف‎ )4( 

(5) قراه زيد بن عليء مبنياً للفاعل» ينظر : البحر امحيط : ١6,17‏ 

(7) ينظر : امحرر الوجيز : 2377/5 والبحر المحيط : ١/8/8/1‏ 


أبنية المبني للمفعول وتعاقبها 


الفصل الثالث 
نحو الفعل « وُعِدَ» في قوله تعالى ٠:‏ مَعَلُ لت الي وُذ امون جر من يها انر [الرعد:ه ؟]» 
ومعناه: اللحنة التي وعد آلله الفقين ري هن ديا الكغار. (0 
ومنه الفعل « وُقفوا» في قوله تعالى :9 وَلَوْتَر إِذْ تمأ عل ألثَارٍ قَالوأ يكنا مد ولا مكدب يلت 
َيْنَا وَككوْنَ من الْمِْنينَ #[الأنعام:70]؛ حيث قرئ على وزن « فُعِلَ76" مسند إلى ضمير الجماعة الذي 
أقيم مقام الفاعل؛وأصله« وَقَفَ - يَقِفُ» من باب « فَعَلَ يَفْعِلُ» بفتح العين في الماضي وكسرها في 
المضارع» قال ابن عطية:(معناه: حُبسواء ولفظ هذا الفعل متعدّياً وغير متعدٌءسواءً تقول: وقفت أناء 
ووقفت غيري...وقد فُرّق بينهما بالمصدرء ففي المتعدي وقفة وقفاً وني غير المتعدّي وقفت وقوقًا)"". 
ومنه الفعل « وُلِدَ» في قوله تعالى :«أوَسَلمْ عليه ْم وُلِدَ ويم يَمُوتٌ وَيَوْمَ يبَعتُ حيًا © [مرم :5 ١]؛‏ 
حيث صم أول الفعل وكسرها ما قبل آخره» فصار على وزن « فُعِلَ» وأسند إلى الصّمير الغائب العائد 
على عيسى عليه السلام» وأصله < وَلَدَ - يْلِدٌَ - يَوْلِدُ» من باب لا قعل يُفْعِل4. 
؟- المضارع : 
أمّا الفعل المضارع المعتكٌ فقد أجمع الصّرفيُونَ على بنائه للمفعول بضمٌ حرف المضارعة وفتح 
ما قبل آخخره؛ و إثبات حرف العلة المحذوف في المبني للفاعل وجوباء قال ابن عصفور :( فإذا رددت 
الفعل إلى ما لم يُسمٌ فاعله لم تحذف الواوء فقلت :« يُوعَدُ» فإن قيل: و 14 تحذف الواوء وأنتم 
تزعمون أن الفعل المبني للمفعول مغيرٌ من فِعل الفاعل .. فكذلك ينبغي أ يقال,83يعل» و «يُرَنُ» 
لأن الأصل:«يَعِدُ» و«يَِنُ» فالجواب أن كزة فعل مضارع ثلائيئ مبنٌ للمفعول يأتي أبدأ على وزن 
«يفعلٌ» بضمٌ حرف المضارعة وفتح العين» ولا يدكسر ذلك في شيء منه» فأشبه مضارع «فُل» في أنه 
يلزم فيه طريقة واحدة... وأيضاً فإن العرب قد تعتد بالعارض ولا تلتفت إلى الأصل» فيكون قول العرب 
« يُوْعَدُ» من قبيل الاعتداد بالعارض)”". 
وفي النّصصّ القرآني أفعالٌ تؤكّد هذه القاعدة الصّرفيّة» منها ما أجمع القُيَاءِ على قراءتما على 
البناء للمفعول» ومنها ما اختلفوا فيه» ويُعَدٌ الفعل «يُوْعَدُ» من الأفعال التي قرئت على البناء للمفعول 
في مواضع متعدّدة» ومنه في قوله تعالى :/ إِنَّ ما توجَدُورت لات قََا أَنثُم يِمُعَجِرينَ [الأنعام: 4 ١١]؛‏ 
حيث بني الفعل للمفعول على وفق القاعدة الصّرفيّة التّحويليّة» ومما تحدر ملاحظته أنَّ هذا الفعل مسندٌ 


895/5 : ينظر : معان القرآنء للقرّاء :55/7» وإعراب القرآن للنحاس : 809/7» والبحر المحيط‎ )١( 
4154/85 : (؟) قرأه ابن السميفيع» وزيد ابن علي» مبنياً للفاعل» ينظر : البحر المحجيط‎ 

(؟) امحرر الوجيز : ه/م ١١‏ 

(5) الممتع : 9/7 980-47؟ 


أبنية المبني للمفعول وتعاقبها 
الفصل الثالث 
إلى ضمير الجماعة ب كل موضع قرئٌْ فيه على البناء للمفعول» وحذف فاعله الحقيقي كان لغرض 
الدّلالة على العموم؛ وقد يقترن ذلك بمراعاة فواصل الآي”". 
واختلف القّرَاء العشرة في قراءة الفعل « يُوِعَدُوْن» في موضعين من النّصّ القرآني» وعلّة 
احتلافهم ترجع إلى التتعاقب بين علامات المضارعة» فمنهم من قرأه بياء الغيبة»؛ ومنهم من قرأه بتاء ذالّة 
على الخطاب»؛ وذلك في قوله تعالى :ف هَدَا مَا وُعَدُوتَ لوم لَلْسَابِ #[ص:57]؛ فقرأه ابن كثير» وأبو 
عمرو» ويعقوب بياء مضمومة دالّة على الغيبة» وفتح العين”" والوجه أنَّ ما قبله على الغيبة وهو قوله 
تعالى : وان لْمِيَقِنَ َحُْنَ ماب 4" ' [ص:43]» قال أبو زرعة :( فجرى الكلام بعد ذلك بالخبر عنهم؛ 
إذ كان في سياقه» ليأتلف الكلام على نظام واحدٍ)”*) 
وقرأه الباقون بتاء مضمومة دالّة على الخطاب»؛ وفتح العين”؟؛ وذلك على معن المخطاب 
للمؤمنين؛ أي: قل لهم يا محمد: هذا ما توعدون.ء والنَّاء أَعَيٌ لأنَّ الخطاب يصلح أن يدخل فيه 
العُدَيِّبْ من الأنبياء إذا اختلط الخطاب ”''» ومنه قوله تعالى : هد مَا وُعَدُونَ ِكل واب حَفِيظٍ 4 [ق:١؟]؛‏ 
حَفِيظٍ © [ق دمع ]4 حق قراه ابن كير سردا بباء متصموطة دالة غلى القيةة أن ماقيله على القية 
والضّمير فيه يعود على المتقين» في قوله تعالى :لهأي لفن قن 74" [ق:١5]؛‏ وقرأه الباقون بتاء 


تفتسمومة واللاعلى اللنطاي427 لأقه خطاية: هم على تعد العرله آفية يقال للسعين هناها 
2( 


توعدوت. 

ويبدو أنَّ تغييراً صرفياً حدث ف بنية الفعل؛ قصار على وزن < يُفْعَلَونَ» أو « تُفْعَلُودَ» بِضِمٌ 
علامة المضارعة؛ وإثبات الواو امحذوفة» وفتح ما قبل آخره» واقتضى ذلك تغييراً في السّياق التّحوي» إذ 
أسند الفعل إلى ضمير الجماعة العائد على المتّقِينء وهم عُيِّبٌ على وفق من قرأه بالياء» والعائد على 
المخاطبين من المؤمنين عند من قرأه بِالنَّاء؛ وذكر أبو حيان أنَّ من قرأه بالنَّاءِ فعلى الالتفات من الغيبة 
إل المظاب”*"+ لذن السّياق المتقدّم يقتضي الغيبة» غير أنّه التفت إلى الخطاب» إذ 


01/4 : ينظر : البحر المحيط‎ )١( 

577/7 : ينظر : النشر : 2770/7 والإتحاف‎ )١( 

() ينظر : الموضح : 5/7 2١١١‏ ومفاتيح الأغان في القراءات والمعانى : ؛ 
(:) حجة القراءات : 5 "١‏ 

(5) ينظر: النشر: يق 

(5) ينظر : الحجة للقرّاء السبعة : 1//5/ا» والكشف : ٠80/7‏ 

(0) ينظر : الكشف :2546/5 وحجة القراءات : //1” 

(0) ينظة النشرة /1؟ 

(9) ينظر : الموضح : ١7١1/8‏ 

١51 ينظر 4 اتبخر افيد‎ )٠١( 


1ت 


أبنية المبني للمفعول وتعاقبها 


الفصل الثالث 
المقصود بالخطاب المتّقون» والخطاب فيه بشارة عظيمة لحمء وإدخال السّرور عليهم .7 
ب - من الأجوف : 
-١‏ الماضي : 
يجمع الصّرفيون على أنَّ البناء للمفعول من الفعل الأجوف يقتضي تغييرات صونيّة وصرفيّة 

وتركيبيّة» قال سيبويه :( وإذا قلت :«فُعِلَ» من هذه الأشياء كسرت الفاء؛ وحوّلت عليها حركة العين؛ 
كما فَعَلْتَ ذلك في «تعِلّت» لبُغيّر حركة الأصل لو ل تُعْتل كما كسرت الفاء» حيث كانت العين 
متكسة للاعبلالء وذلك قولك :«اغيت» عت و«هيب» و 0 وبعض العرب يقول 
:«خيف» و «بُيعَ» و «قيل» فيشمٌ إرا إرادة أن مين انما «وقيل:» وبعضٌ من يضم يقول : «بُوْعَ» 
و«قُوْلَ» و «خخؤف» و «هُوْب» يُتبِعٌ الياء ما قبلهاء كما قال : موقِن» وهذه اللّغنات دواخل على 
«قبل و بِيْعَ ويف وهِيْب»والأصل الكسرء كما يكسر في فَعِلْت)'". 

والظّاهر من كلام سيبويه أنه سمع ثلاث لغات عند بناء هذه الأفعال للمفعول» غير أنه ريكح لغة 
الكس وغلى هبه مار أقلب:العترفيين؟ '"ء دهده اللُغات كالآى: 

-١‏ إخلاص كسر الفاء وقلب العين ياءٌَ» قال الثّمانيئي :( فاستثقلوا الكسرة في الياء» والواو فأسقطوا 
الطقسة مح القاليه قلقنا شكقه لفاك فانرا [للنها تقسيرة البنالة وإلنواوة شان انث واواع ةا 
لسكونها وانكسار ما قبلها نحو« بِيِعَ» وجوش #دزة كانت :واوا اتقلبيت ياك لسكدها واتكساز نا 
قبلها نحو«قِيْلَ» و«حِيْفت» )”2 وذكر أبو جياه انا لغة قريش ومجحاوريها من بني كنانة) وتعَدٌ 
أجود اللْغْات ملل شربوايه و 

5 إشمام الكسرة الضِمء أي: النطق بالفاء بين الكسر والضمٌ» وقلب العين ياءٌ إن كانت واوا‎ -١ 
يظهر الإشمام إلا في اللّمظ” وقد عُرَِتْ هذه اللكة إلى قيس» و عقيل؛ وعامة بني أسدا"؛‎ 


٠١ 4/5 : ينظر : القراءات وأثرها في علوم العربية‎ )١( 

(؟)كتاب سيبويه :8207/4 

() ينظر : معان القرآن» للأخفش : 2131/١‏ و المقتضب : 4٠١5/١‏ والمنصف : 2549/١‏ وشرح التصريف : 445 -/441» 
وشرح المفصل : 27١/1‏ وشرح جمل الزحاجي :47/1 25 وشرح التسهيل : 2١81/7‏ وشفاء العليل : »470/١‏ 

(؟) شرح التصريف :/5454 

(5) ينظر : ارتشاف الضرب : ١41/8‏ 

() ينظر : الجمل في النحو للزجاجي : 277 والخصائص : 211-١717/‏ وشرح التسهيل : ١1/7‏ 


(0) ينظر : ارتشاف الضرب ١41/8:‏ 


051 


أبنية المبني للمفعول وتعاقبها 


الفصل الثالث 

وفلها سد لصيل على لبه اقب الكل كر ان ساللم اثبينا أعدان سهان الأثه قتي 

مما 09 
؟- إخلاص ضِمٌ الفاء ضِمّاً خالصاً» فتصير العين واواً خالصة» سواء أكان أصلها واواً أم ياءٌ» 

وذلك لسكونحا وانضمام ما قبلها'"'» وقد عزاها أبو حيان إلى هذيل وبني دبير””'» ونسبها ابن 

عقيل كن بي دبير وبي فقعس» ووافقه الأشموني» وكلاهما من اق أصد. ا" 

وفي النّصصّ القرآني أفعال ثُلائيةٌ معتلّةٌ العين احتلف القُرَاءِ العشرة في قراءتماء فقرأها بعضهم بلغة 
إخلاص كسر الفاء» وقرأها الآخرون بلغة الإشمام» ولم يقرأ أحدٌ منهم بلغة إخلاص الضَّمٌء قال ابن 
حالويه: (فإن هذه لغة قوم يشبعون ضِمة ضِحَة أوّل الحرف إذا يب 20 او وهي لا 
تدحل ف القراوة لأكاعلاف الفبسحق: لها لغة رديفة شاذَة)!') ومنه الفعل «سيى» في قوله 
تعالى : وَلََا َه وُلَنَةٌ سيعت فجوة الْذِينَ كتروأ 4 [الملك:07؟]» والفعل «سيّق» في قوله تعالى :وَسِيقَ اليِينَ 
كتروأ إلّ بهي دمر [الزمر:١0]‏ والفعل «غِيْض» في قوله تعالىى :لوَيِيِصٌ الْمكة وَقىَ 
4 [هره:؛ ؛]. 
فقرأها الكسائي ويعقوب بإشمام الفاء كسرة الفعل ضمّة» وذلك للدّلالة على أنَّ أصل أوائل 

هذه الأفعال الضِدٌء وذلك كالدّلالة على أنَّ أصل الألف ياءً؛ في «رَمَىَ» و «قضَّى» عند من أمالهاء 
قال أبو علي الفارسي )2 إن ذلك أدل على «فُعل» ألا ترى عب قل قالوا : « كيك ان يَفُعَل» و«ما 
قل يَفعَْ» وهم يريدون «مَعَلَ» فإذا حتكوا الفاء هذه التّحريكة أمن كما التباس الفعل المبني للفاعل 
بالفعل المبنى للمفعول» وانفصل كما فدلّت عليه» وكان أشد إبانة بالمعنى المراد ) 7" 

وقرأها الباقون بإخلاص كسر ف الككلةة28: أن أصل هذه الأفعال «سُوءً» و«سوق ج 
وعُيضَ» فانتقلت كسرة العين إلى الفاء بعد إسكانحاء ثم قلبت الواو ياءٌ لسكونما وانكسار ما قبلهاء 
وللك اف «اسيم4» واحاسيق» وبقيت الياء على حاطا ق:#غيْض» ونقلت الكسرة سرع .الياغ إلى الغين» 
فلقا سرت أواكل اغذة الأفعال حاون على منا وبحب ظامن الاعتلؤل 90 


848/4 : ينظر : كتاب سيبويه‎ )١( 

١1/5 : ينظر : شرح التسهيل‎ )١( 

(؟) ينظر : إعراب القرآن للنحاس : 2١/8//١‏ وشرح شافية ابن الحاحب : 8//هه ١‏ 
(4) ينظر ارتشاف الضرب : ١41/8‏ 

(5) ينظر : شرح ابن عقيل : 2855/5 وشرح الأشمون : 4١5 - 41١6/9‏ 

(7) إعراب القراءات السبع وعللها الي 

() الحجة للقرّاء السبعة : ١/ه‏ غ8 

(8) ينظر : السبعة : 47 2١‏ والمبسوط : 2١07107‏ والإقناع : 517 ه 

(9) ينظر : إعراب القراءات السبع وعللها : 25/١‏ وحجة والقراءات : 5٠‏ 


ا 


أبنية المبني للمفعول وتعاقبها 


الفصل الثالث 

0 من ذلك أن تغييرا صربيًا حدث ننلك الأفعال» ويصحبه تغييرٌ صويَة؛ لأنَّ القاعدة 
الصّرفيّة تشير إلى أن بناء الفعل الثّلائي للمفعول يتخ بِضِمٌ فاء الفعل وكسر العين» ولمّا كانت هذه 
الأضال مسدلة الوسط اسطقلد! الكسرة 8«الياء أو الؤاوء فابيقطوا الطكقة من القاف: فأصيحت ساكية: 
لذلك نقلوا إليها كسرة الياء» أو الواوء لسكوتها وانكسار ما قبلها فقلبت ياءً» وأصل هذه الأفعال 
«سَاءَ - يَسُوْءُ» و «ساقَ - يَسُوْقَ» من باب «قَعَلَ يَفْعُلُ» بفتح العين في الماضي» وضمها في 
المضارع» وتقديرها «سَوَءعَ- يَسْوَءْ» و ««اسوَقَ يس وق»20 

كما أنَّ لغة إخلاص الكسر هي اللّغة المشهورة عند أغلب التّحويين والقرّاء» قال مكي بن أبي 
طالب: (والكسر أولاها عندي ... وهو اختيار أبي عبيد» وأبي حاتم» وابن طاهرء قال أبو طاهر : 
الكسر سنن العربيّة؛ وقال أبو حاتم : الكسر قراءة العامة في جميع ذلك» وهي في اللُغات أفشى» وَقِ 
الآثار أكثرء وعلى الألسنة أخف» وثي قباس الحو أجود )7© 
؟- المضارع: 

ويبنى الفعل المضارع الأحوف للمفعول على وفق قاعدة بناء الثلائي الصّحيح؛ بضجٌ حرف 
المضارعة وفتح ما قبل الآخر» بيد أنّه يصحبه تغيرٌ صوؤ صِرَّقٍء يتمثّل في قلب الواو أو الياء ألفا 
نحو« يخَافٌ» ود<«يُسَاقٌ» و«يُعَاثُ» وأصلها «يخْوَفٌ» و«يُسْوَق»و«يُعْيَثُ» فلمًا استثقلوا ذلك نقلوا 
فتحة الواو أو الياء إلى ما قبلها فَُسكنت وانفتح ما قبلهاء ثم أتبعوها الفتحة فقلبت ألفا”" وقيل: 
رؤعيت عدركة الواى أو الياء 3 قبل النقل» وفتحة ما قبلها بعد النقل» فصارتا كأكما متحرّكتان وقبلهما 
فتحة»؛ فقلب كلك منهما ألا )؛ وقيل: لأنّ الألف. ساكنةٌ مستحيلةٌ الحركة» وهي أسهل في الفط من 
الياء أو الواوء سواء أكاننا ساكتتين أم متحركدين 77 . 
وتنادل أصوات للد هذا انوع من الأفعال تويّدده شواهد وردك:ق النص القرآني على البناء 

للمفعول باثفاق القراء العشرة» وأخرق 0 في قراءتماء فممًا اتّفقوا في قراءته الفعل «يُسَاقٌ» في قوله 
تعالى: يليك فى كَلِيّ يمد مَا تم كنا يسَاف: 4 موت وَهُمَ يتظروت 4[الأنفال: ]» و«ِبْعَاثُ» ني 
قوله تعالى: ف فَ يق من بعد دَلِكَ عَم فد يُمَاتُ اناس وَفيهِ يمرو 4 [يوسف:45]. 


ه٠- وف التصريف : 4ه‎ 27 5417/١ : ينظر : المنصف‎ )١( 

(9) الكشنت + ا 

(9) ينظر: المنصف:١//17141-/2754‏ وف التصريف: ده 

(5) ينظر: كتاب سيبويه: 4847/5 وشرح جمل الزجاجي: 47/١‏ ه 
(5) ينظر: شرح التصريف: 45٠‏ 


11ت 


أبنية المبني للمفعول وتعاقبها 


الفصل الثالث 

وتممًا اختلفوا في قراءته الفعل «يَخَافٌ» في قوله تعالى: إل أن يام قينا حَدوه 
نّوك [البقرة +1 ؟] فقرأه حمزة» وأبو جعفرء ويعقوب على البناء للمفعول”؛ لأنّ الخوف في الحقيقة لا 
ينبغي أفيركرق ,اها على الكبدينة الأهما لا يخافان ترك حدود الله» بل يخَافٌ عليهما ذلك؛ لذا بني 
الفعل للمفعول فأسند إليهماء والتقدير: إلا أن يَُافا ألا يقيما حدود الله» فالخائف هم الحكام والولاة» 
فحذف الفاعل وأقيم المفعول مقامه» وهو ضمير الزوجين”''» ويؤيّد هذه القراءة قوله: #نإن جنه 4 دل 
على أنَّ الخوف المتوقع من غير الزوجين7"» لذا كانت هذه القراءة من اختيار أبي عبيد” © وقرأه الباقون 
غلى البناء للفاعل؛ وإسناد الفعل إلى الفاعل وهو ضمير الزوجين المفهومين» والمعنى: إلا أن يظنًا أو 
يعلما أن لا يقيما حدود الله» وهو كقوله تعالى: إلا ََاهْرَ وََافُونِ إن كنم مُؤْصِِينَ 74 [آل 
عمران: ه/ا١].‏ 

والظّاهر أن بناء الأفعال الثُّلائيّة الموفاء للمفعول سواءً أكانت دالَّة على الماضيء أم على 
المضارع تخضع افييراات صوكةة: وضرقيةة وتيفيكة , الكتون الأقعال معلة الوسظ كانس :هذه التشيرات 
موضع احتلاف بين علماء العربيّة سواء أكانوا صرفيين أم قرّاءء وذلك لوقوع حرف العلّة عيئًا في الفعل؛ 
هذه العين واقعة بين ضِمَّةٍ وكسرةٍ في حال كون الفعل ماضياء أي: بين حركتين متنافرتين قصيرتين» وهي 
من الحالات التي تقلب فيها العين ألا على حدٌّ قول القدامى؛ وتسقط سواءً أكانت واوا أم ياءٌ على 
حِدٌ قول المحذئيت")ءتما أذّى إلى وجو لغاث ثلاك في كلام العرب»:فإخلاص الكسر ما كثر شيوعه 
عند أغلبهم؛ والإثمام لغةّ فصيحةٌ عند بعضهم مقرووٌ بماء أما إخلاص الضِمٌ فلغة ثالثة قليلة لم ترد عند 
القَرّاءِ العشرة» ولا فرق عندهم بين الواوي واليائي» لذا كان موضع غرابة عند بعض امحدثين» لسببين: 
-١‏ الصّيغة الناتحة لا تميّرَ بين ماكان واويًا أو ياء 

-١‏ المبدأ في الإدغام هو أنَّ الصّوت المنبر يُدْعَمُ في الصّوت غير المنبر» والثّبر في «قُعلَ» يقع 0 الضَّمّة 
لا على الكسرة» لذلك فما يُتَوَقَثٌت ع هو إدغام الكسرة في الضَّمّةء فيكون الوزن الحاصل ضمٌّ 


م 


١7١/7 والنشر:‎ 2١/807 ينظر: السبعة:‎ )١( 


(؟) ينظر: الحجة للقراء السبعة: 2897/1/5 الموضح: 


ح: 287107١‏ وكشف المشكلات: 5/١‏ ؟ 


(5) ينظر: حجة القراءات: ١5‏ 

(4) ينظر: اختيارات أبي عبيد ومنهجه في القراءة: 7801 

(5) ينظر: معان القرآن للفرّاء: 2١47-١ 45/١‏ والحجة للقرّاء السبعة: 2537/7 والكشف: ١/434؛‏ والموضح: 871/١‏ 
(7) ينظر: التصريف العربي» للطيب البكوش:45 ١‏ 


ات 


أبنية المبني للمفعول وتعاقبها 


الفصل الثالث 
القناع حيكا غالب 

ويبدو أنَّ القدامى كانوا مدركين لذلك بدليل وجود لغات ثلاث؛ وترجيح أغلبهم إخلاص 
الكسر يعود إلى ميل اللّغة العربيّة إلى الكسرة لكونما لغة الحضر من جهة» وتفضيلهم حركة العين على 
حركة الفاء من جهة أخرى ؛ لأنّ مظاهر التّمييز المعنوي في الفعل تقوم على حركة الفاء » وهو ما ذهب 
إليه سيبويه عرو 
ج - من الناقص: 
-١‏ الماضي : 

يجمع علماء العربيّة على أنَّ بناء الفعل الثّلاثي المعتل الآخر للمفعول يتم على وفق القاعدة 
التَحويليّة» التي تتمفل في حذف الفاعل» وتغيير بنية الفعل» بضِمٌ أوله وكسر ما قبل آخره» ويصحبه 
تغيير صوؤ صرؤةٌ يرتبط بحرف العلّة» إذ اشترطوا قلب حرف العلَّة ياءٌ» فماكان أصله ياء يتخ إرجاعه 
إلى أصله؛ وما كان واوياًء فيقلب ياءًٌ» لتحركه في الأصل وانكسار ما قبله وتطرفه”". قال الثّمانيني:( 
فإذا بنيت الماضي لما لم يُسَمَّ فاعله؛ قلت : «غْرِي زَيْذٌ» و«زٌ ميّ عَمْروٌ» وانقلبت الواو ياءٌ لانكسار ما 
قبلهاء وفتِحَتْ الياء؛ لأنَّ آخر الماضي مبني على الفتح)””')» وهذا التّغيير يقتضي تغييراً وظيفيًا للمفعول 
به إذ ينتقل إلى موقع الفاعل ويعرب بإعرابه. 

وني النّصصّ القرآني أفعال قرئت على البناء للمفعول باتّفاق القَرَاءه وأحرى اختلفوا في قراءتماء 
فممّا قرئ باتّفاق القُرَاءِ العشرة» الفعل «ثُلِيَ» في قوله تعالمى: «أوَإدَا كُلِيتْ عَلَهِرْ مُه وَدَتْمُرْ يمك وعل 
زمر انه [الأنفال: 7]ء والمعنى: سردت وكرليت 7 وأصله وثلآ - يُثلُو» من باب «فَعَلَ - 
يَفْعْلُ» بفتح العين» وضمها في المضارع”2. 

لأنَّ بناء الأفعال الناقصة للمفعول يندٌ» بضمٌ فاء الكلمة وكسر العين» ذلك يقتضى إعلاها 
بإبدال حرف العلّة ياءً لكي يستقيم وزتما على وزن «تُعل» وهو ما ذهب إلية 18 علماة التيجو 
ال 


١ ينظر: التصريف العربي للطيب البكوش:475‎ )١( 

١493/١ وشرح التصريف: 4855 - 558-1541517 ؛والمنصف:‎ 27 53/١ ينظر: كتاب سيبويه: 47/84 2847-8 والمنصف:‎ )١( 

(5) ينظر: شرح جمل الزجحاجي: »557/١‏ و ارتشاف الضرب: 2١84/8‏ ودروس ف علم الصرف: ١١١‏ 

(4) شرح التصريف: 7ه 

(5) ينظر: امحرر الوجيز: 5١57/5‏ 

(5) ينظر: ف التصريف: 9ه 

(1) ينظر: كتاب سيبويه: /85» والأصول في النحو: 56/8 5؛ والتكملة: ٠54؛‏ والمنصضى:157/1١)‏ وشرح شافية ابن الحاجب: 4/7 /- ١١8‏ 


1ت 


أبنية المبني للمفعول وتعاقبها 


الفصل الثالث 
وإذا كان اتفاق القَرَاءِ العشرة على قراءة تلك الأفعال على البناء للمفعول فَإِكم قد اختلفوا في 

قراءة الفعل «قُضِيَ» ف موضعين» فمنهم من قرأه على أصله مبنيًّا للفاعل» ومنهم من قرأه محوّلاً» وذلك 
ف قوله تعلى: وَل يعسجِلُ أنّهُ ناس لقي أسَيَعَجَالَهُم افير لقْضِىَ إِيهِم لَجلْهُمَ4[يونس:١١]؛‏ فقرأه 
ابن عامر» ويعقوب على البناء للفاعل» بفتح القاف والضّادء وإسناد الفعل إلى الفاعل» وهو الضّمير 
العائد على لفظ الحلالة؛ ونصب «أَجلّهم» على المفعولية”"2» والمعنى: لقَضَى الله إليهم أَجَلّههم!"؛ وهذه 
القراءة استحسنها القرطبي لاتّصالها بما قبلهاء وهو في قوله تعالى: (إوَأوٌ يعسجِلُ أنه لاس ألقَّجَ4ه!" 
وقرأه الباقون على البناء للمفعول» بضمٌ القاف» وكسر الضّادء وإسناد الفعل إلى المفعول به «أجلهم» 
وإقامته مقام الفاعل””'» والمعنى عند عامة المفسّرين: مَاتوا وهلكوا جميعًا'”'» والقاضي هو الله سبحانه 
وتعالى سواء بني الفعل للفاعل أو للمفعول' '؛ قال أبو علي الفارسي: ( ومن قرأ لقْضِيَ فبنى الفعل 
للمفعول به» فلئّه في المعنى كقول من بنى الفعل للفاعل)””. 

ومنه الفعل «قضي» ف قوله تعالى: أنه يَتَوَقّ ادس حير مَوْتِهَا وَالَتى لَرَتَمْتَ في مَنَامها 
تيك أل تح عَلَِهَا لوت وَيُرِْلُ الخرية 4 أجل مس4 الزمر:١4]؛‏ فقرأه حمزة» و الكسائيء 
وخلف على البناء للمفعول» بضمٌ القاف وكسر الضاد» وإسناد الفعل إلى المفعول به«الموت» وإقامته 
مقام الفاعل”» قال أبو زرعه(لأنَ الكلام أتى عقب ذلك بترك تسمية الفاعل» وهو قوله إل أجل 
مُسَكى 20)4. وقرأه الباقون على البناء للفاعل» بفتح القاف والضّادء وإسناد الفعل إلى الفاعل» وهو 
الضّمير المستتر العائد على لفظ الحلالة واتتصاب «الموت» على المفعدلية1" "م أن الذي يقضي الموت 
هو الله سبحانه وتعالى» وبحيئه بعد قوله تعالى: «( أنه يَيَوَقّ ادس حيرت مَوْتِها 074". 


٠٠١ ينظر: المبسوط: 23587 والكنز:‎ )١( 

(؟) ينظر: معان القراءات: 257١‏ وإعراب القراءات السبع وعللها: 571/١‏ 
(*) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: //517 

(5) ينظر: النشر: 25١7/7‏ والإاتحاف: ١١1/9‏ 

(5) ينظر: النكت والعيون: 2١11/7‏ ومفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني: 07 ”١4 -١1‏ 
(7) ينظر: معان القرآن للفرّاء: »45//١‏ والكشف: ١/5١ه‏ 

(/) الحجة للقرّاء السبعة: 4//اه ١‏ 

(8) ينظر: التيسير: 4 »١5‏ والقراءات وأثرها في علوم العربية: 851/١‏ 
(9) حجة القراءات: 574 

7171/97 ينظر: النشر:‎ )٠١( 

١١1١/8 والموضح:‎ »4 5/8/١ ينظر: معان القرآن للفرّاء:‎ )١١( 


ا 


أبنية المبني للمفعول وتعاقبها 


الفصل الثالث 
؟- المضارع: 
القياس عند بناء الفعل المضارع الناقص للمفعول» أن يضم فيه حرف المضارعة وِيُفْتَحُ ما قبل 
آخره» فاقنضى ذلك قلب حرف العلّة ألفاً سواءً أكان أصله واواً أم ياءًّ» حملاً على الماضيء وانفتاح ما 
قبله» قال ابن عصفور:(وما كان من ذلك لما لم يُسَمَ نس فاعله فإن مضارعه أبداً يأ على «يُفْعَل» بفتح 
العين وضمٌ أول الفعل» نحو «تُرضَّى» و«ِيُغْرَّى» على قياس الصّحيح؛ ثم يُقُلَبْ حرف العلّة ألفاً 
لتحركه وانفتاح ما قبله)'''» وشواهده في القرآن الكريم كثيرة» ومنه الفعل «تُبْلَى» في قوله تعالى: 9 يم 
يل اتيز [الطارق:3]» والفعل «تُْلّى» ني قوله تعالى : لوبق تَكْفْرُونَ وأنشز كت عَكسكُمْ ءانث أ 
وَفِحكُرْ رَسُوِهُ 4[آل عمران:١١٠]»‏ والفعل «بُخْرّى» في قوله تعالى: كليم لا كر قت ا 
2216 لمسويا وب سر :5 والفعل «يُدْعَى» في قوله تعالى: ظوَمَن َطْرمِيّن فرق عل 
لَه لكب وَهْوَ يتك إل الإسكير ون لا يَمَرى ألم قاين 4 [الصف:"] . 
إذ يظهر من ذللق أن لله الأفبال اذكه نيِّة مضارعة معتلة الآخر» قرئت على البناء للمفعول» 
في ضوء القاعدة الصرقيّة اتُحويليّة؛ أي على وفق التغيرات الصوقيّة والصرفيّة؛ والتركبيية: 
١‏ - حذف الفاعل الحقية ي الغرض من الأغراض 
؟- تغيير الأبنية الصَّرفيّة لتلك الأفعال؛ بِضِمٌ حرف المضارعة» وفتح ما قبل آخر الفعل» مع قلب 
حرف العلّة ألفاً بحانسةً لفتح ما قبله» سواءً أكان واوا أم يائيّاء فالأفعال «تُبلى- تُتْلَى - 
يدُذْعَى» أصل حرف علتها واو وبابها «فَعَلَ - يَفْعْلُ » بفتح العين ي الماضي وضمّها في 
المضارع؛ والأفعال «يُجْرَى- يُسْقّى- يُفُضى- يُنْسَى- يُنمّى- يُهْدَى» بابما «قَعَلَ - يَفْعِل» 
لأن حرف علتها ياءٌ» قال ابن عصفور:( فالتزموا في مضارع ذوات الواو«يَفْعُلٌ» وف مضارع 
ذوات الياء «يفعا:» لعا تختلط ذوات الياء بذوات لماي 0 
1- تغيير تركيبي يتمثل في انتقال كلٌ مفعولٍ به إلى موقع الفاعل؛ مكتسباً بععض خصائصه؛ 
كالإسناد» والعلامة الإعرابية. 
؛- وجود أثْرٍ دلالي يدل على أنَّ كل نائب فاعل هو في الأصل مفعولٌ به. 
وت النّصّ القرآني أفعال أخرى اختلف القراء العشرة في قراءتها في ضوء وجه من الأوجه 


)١(‏ الممتع: /815ه 
(5) الممتع: 81/7 ه 


ا 


أبنية المبني للمفعول وتعاقبها 


الفصل الثالث 


- بناء الفعل للفاعل أو للمفعول: 

نحو الفعل «تحّزي» في قوله تعالى: ا وَلَا يحَنَكُ عَنْهُم من عَدَابهَاً كلِكَ جز كُلّ 
كور #[فاطر:77]» فقرأه أبو عمرو على البناء لمفعول» بياء مضمومة؛ وزاي مفتوحة؛ وإسناد الفعل إلى 
المفعول به «كلٌ» الذي ارتفع كما يرتفع الفاعل'© وذلك لموافقته ما قبله» وهو قوله تعالى: «! وَل 
عَنَتُ عَنْصُم عَنْ عَدَإيهًَ4”" [فاطر:7؟]؛ وقرأه الباقون على البناء للفاعل؛ بنون مفتوحة؛ وزاي 

رة' "وإسناد الفاعل إلى ضمير مستتر تقديره «نحن» يعود على المولى سبحانه وتعالى»؛ ونصِب 

«كلة» على المفعولية» والوجه أن الفعل لله تعالى» فجاء الإخبار عنه بالثون تعظيماً له سبحانه وتعالى 
كماء أنه موافقٌ لما بعده وهو في قوله تعالى :ْول حوور )”'' [فاطر: 50]. 

ومنه الفعل «يَخْري» في قوله تعالى: 4 قل لَِذِينَ ءَمَنُوأ بَعْفرُوأ نَل يزبجورت يا ألّهِ لِيَجَيَ فَرْما 
يِمَا او يَضسِبُونَ © [الحائية:4 »]١‏ فقرأه عاصمء ونافع؛ وابن كثير» وأبو عمرو» ويعقوب؛ على البناء 
للفاعل» بياء مفتوحة» وزاي مكسورة» 0 ابن عامر» وحمزة» و الكسائي» وحلف» على البناء للفاعل 
أيضاًء بنون مفتوحة» وزاي مكسورة "ا 

ومن قرأه بالياء فَحُجّته أنّه إخبارٌ عن الله تعالى» وقد تقدّم ذكره في الآية نفسهاء ومن قرأه 
بالثون فعلى سبيل التّعظيم في الإخبار عن النّْسء وفي كلتا القراءتين الفعل مسندٌ إلى ضمير يعود على 
لفظ العلالة' سبحانه وتعالى0©. 

وقرأه أبو جعفر على البناء للمفعول» بياء مضمومة» وزاي مفتوحة '"'» وإسناد الفعل إلى نائب 
فاعل محذوف تقديره «الخير» أو «الجزاء» أو إلى الحار وابحرور 7)» وقد استحسن أبو جعفر النّحاس 
القراوقيق جنعا لأتهممأ ينا 


77 ينظر السبعة:5 57» والكنر:‎ )١( 

(؟) ينظر: الموضح:77/8 24٠١‏ وكشف المشكلات: 44/7 7 

(5) ينظر: السبعة: 585 والكنز :+57 

(5) ينظر: إعراب القراءات السبع وعللها: 4/7 255 والكشف: 71١/5‏ 

(5) ينظر: المبسوط: ١8‏ 54» والنشرة: 2507/7 والإتحاف: 7/٠‏ 

0 ينظر: إعراب القرآن للنحاس: 4 20 والحجة للقرّاء السبعة: و والموضح: ع/ ١١١‏ 

(0) ينظر: إرشاد المبتدي: 44 5» والنشر: 7178/7 

(8) ينظر: جامع البيان: 281/75 ومعان القرآن» للكسائي: 25١‏ والجامع لأحكام القرآن: )١717/1‏ 


(9) ينظر: إعراب القرآن» للنحاس: 4/ه4 ١‏ 


1 


أبنية المبني للمفعول وتعاقبها 
الفصل الثالث 

والظّاهر أنَّ قراءة الفعل «يجزي» على البناء للفاعل قراءةٌ على أصل الفعل «جَرّى- يجْزي») 
وبابه «فْعَل- يَفْعِإ» بعين مفتوحة ف الماضي فكسورة 2 المضارع؛ نذا اكد الفعل كن الفاعل» وهو 
الضّمير المستتر العائد على لفظ الحلالة. 

أمّا قراءة البناء للمفعول فتوحي بتغيير صر في بنية الفعل» يتمثّل في ضمٌ علامة المضارعة؛ 
وفتح ما قبل آخره» ويصحبه إعلال بقلب الياء ألفاً لانفتاح ما قبلهاء ويصحبه أيضًا تغيير ف وظيفة 
المفعول به «كلٌ» في الآية الأولى الذي أقيم مقام الفاعل. 

أمّا قي الآية الثّانية فقراءة الفعل مبنيًًا للمفعول أثارت اختلافاً بين علماء العربيّة؛ فمذهب 
البصربين إلا الأخفش عدم جواز إسناد الفعل المبني للمفعول إلى المصدرء أو لجار وامحرور» أو الظرف» 
مع وجود المفعول به''"» قال ابن يعيش: ( فلكون الفعل حديثاً على المفعول به في الأصل متى ظفر به» 
وكان موجوداً في الكلام لم يقم مقام الفاعل سواه» مما يجوز أن يقوم مقام الفاعل عند عدمه)”". 

أنَا الكوفيُون فقد أجازوا نيابة غير المفعول به مع وجوده سواء تقدّم النّائب أو تأخّر”” 
حاول الجمهور تخريج هذه الآية على إضمار نائب فاعل يعود على مصدر الفعل» والتقدير «لبَجْرّيَ 
الجزاء قوماً»”'©» وذكر الجامع النحوي والعكبري أنَّ الفعل مسندٌ إلى نائب فاعل مضمر تقديره: 
«ليُجْرَى الخيرُ قومًا» وذلك لدلالة الكلام عليه؛ وهو شبيه بإضمار الشمس في قوله تعالى: «[ حَقٍّ َارَتَ 
ِلْجَافٍِ 4[ص:١؟]؛‏ لوجود دليل عليه في قوله تعالى: #إِذ عرص عَلِيَهِ انين 4 ””'[ص:١2]»‏ ويبدو أنَّ 
هذا التخريج هو الأصوب لكون هذه القراءة متواترة. 

واختلفوا أيضاً في قراءة الفعل «يُرَى» في قوله تعالى :«آ ُدَقرُ كل مم أ ررَئْهَا تخأ لا يزه 
إلا متك ةٌكتَِكَ جك التو الْمجرمين #[الأحقاف:٠].‏ 

فقرأه عاصم» وحمزة» ويعقوب» وخلف على البناء للمفعول؛ بياء مضمومة؛ وإسناد الفعل إلى 
المفعول به «مساكنهم» الذي أقيم مقام الفاعل” » قال الزجاج:( تأويله لا يُرَى شَيءٌ إلا 


)1 ك5 
» وقلك 


899/7 ينظر: المقنضب: 4 وشرح المقدمة المحسبة: #لع بام والمقتصد في شرح الإيضاح: لأعوفى وشرح ابن عقيل:‎ )١( 

(؟) شرح المفصل: ٠74/1‏ 

(") ينظر: معان القرآن للفرّاء: */47» وإعراب القرآن للنحاس: 48/5 2١54-١‏ وتفسير المسائل المشكلة في أول المقتضب: 8107» 
و ارتشاف الضرب: 89/8+ 218 وشمع الموامع: 57٠/١‏ ١ه‏ 

(5) ينظر: شرح شذور الذهب : "١4‏ الهامش" 

(5) ينظر: كشف المشكلات: 2301/7 واللباب ف علل البناء والإعراب: ١51/1١‏ 

(5) ينظر: السبعة: /53» والنشر: 2779/7 والإتحاف: 4177/٠‏ 


بد 


أبنية المبني للمفعول وتعاقبها 


الفصل الثالث 
مشأكني”؟ وقال ابن أنى عرض:(وإنا لم يوت الفعل وإن كان مستدا إل .جم لأ3 الكلام إق.هذا 
الباب محمول على المعنى ... كما قالوا: ما قام إلا هند ولم يقولوا: ما قامت إلا هند؛ لأنَّ المعنى: ما قام 
أجل إل هبد)7©: وقرأه الباقوت على البناء: للفاعل» يتاء الخطاب المفتوحة» وإستاده إلى ضمير المخطاب» 
ونصب «مساكنهم» على المفعولية'05 المعو + لا ترق أنت شيفاً إلا مس أكدي ب 

ويبدو أنَّ الفعل قد أعإة بقل حركة الحمزة إلى الرّاء ومن ثم حذفت الحمزة» فلمًا تحركت الياء 
وانفتح ما قبلها قُلبت ألفا» فكان على وزن «يَُإ» لأنَّ أصل الفعل «يْتا»". 

واخختافوا أيضاً في الفعل «يُقضّى» في قوله تعالى: طوَلا جل لان عن قَجَلٍ أن يُقْصَ إلَيَكَ 
وَحَيّهُء #[طه ؛ 0" 

فقرأه يعقوب على البناء للفاعل» بنون مفتوحة» وضاد مكسورة» وإسناد الفعل إلى الفاعل وهو 
الضّمير العائد على الله عز وجل؛ بدليل نون التعظيم» ونصب «وحيه» على المفعولية” '» وذلك لموافقته 
ما قبله» وهو قوله تعالى: مإَرلَهُ ًا عَرَيً #4 [طه:١١١]؛‏ وموافقته ما بعده» وهو قوله تعالى: «( وَلِقدَ 
عَهِدَثَآ |1 ءَادَمَ 4" [طه:ه١١]»‏ وقرأه الباقون على البناء للمفعول» بياء مضمومة وضّاد مفتوحة» 
وإسناد الفعل إلى المفعول به «وحيه» الذي أنتقل انتقالاً وظيفيًًا إلى موقع الفاعل؛ لأنّه معلومٌ أنَّ الله 
تعالى هو الموحي””. 

ويُعَدٌ الفعل «يَهُْدِي» من الأفعال التي اختلفوا في قراءتماء وذلك في قوله تعالى: فآ ورت أيه لا 

يَعدفَ من يضل يما لهم مّن تصِرِينَ #[النحل:707]» فقرأه عاصمء؛ وحمزة» و الكسائي» وخلف»؛ على 
البناء للفاعل» بياء مفتوحة» ودال مكسورة» وإسناد الفعل إلى الفاعل» و هو الضَّمير العائد على لفظ 
الجلالة» ونصب «مَنْ» على المفعولية'"2» وذكر أبوعلي الفارسي أنَّ قراءة عاصم ومن معه ‏ لا ييدي من 


ظلٌ» في المعنى» كقوله تعالى: مإْمَن يُصِلِلٍ أن فَلَا هَادِفَ لَمُر؛[الأعراف:87١]»‏ فموضع «مَنْ» نصبٌ 


)١(‏ معان القرآن وإعرابه للزحاج:؛ / 45 ؛ 

(؟) الموضح: ع١‏ 

6 ينظرة النشرة 6/8/9 .وتغريب النشرة 107+ 

(5) ينظر: معان القرآن للفرّاء: 5 ه» وإعراب القراءات السبع وعللها: 87٠/5‏ 

(5) ينظر: كتاب سيبويه: 2547/7 و أمالي الشجري: 27٠٠/7‏ وشرح شافية ابن الحاجب: 41/8 
(7) ينظر: المبسوط:./73» وإرشاد المبتدى: 488» والإتحاف: ؟/ره ٠١‏ 

(17) ينظر: الموضح: 14/7 5- 5ه /» والجامع لأحكام القرآن: ١50/١١‏ 

(8) ينظر: معان القراءات: 8٠١١‏ 

(94) ينظر: السبعة: 01/7*» والمبسوط: 257 والإتحاف: ١85/7‏ 


7ت 


أبنية المبني للمفعول وتعاقبها 


الفصل الثالث 
دج ع0 وقرأه الباقون على البناء للمفعول» بياء مضمومة» ودال مفتوحة» وإسناد الفعل إلى 
المفعول به «مَنْ» الذي أقيم مقام الفاعل» والمعنى:لا يهدي من يضْلَّه الله'".ومنه الفعل «يَهْدِي» في 
قوله تعالى: «( ومن ؤم ياه يقد لبذ وَقَهُ مكُل تَىء علي [التغاين:1١]‏ فقرأه أبو جعفر على 
البناء للمفعول» بياء مضمومة» ودال مفتوحة» وإسناد الفعل إلى المفعول به «قلبه» وإقامته مقام الفاعل» 
الذي حذف للعلم به" 

وقرأه الباقون على البناء للفاعل؛ بياء مفتوحة» ودال مكسورة» وإسناد الفعل إلى الفاعل» وهو 
الضّمير العائد على لفنظ الخلآلة "2 قال ابن عطية::( العق: من 'آمن بالله تعالى.وعرف أن كلة:شى 
بقضاء الله وقدرته وعلمه» هانت عليه مصيبته» دا الأمر لله تعالى)7©. 


والظّاهر أنَّ أصل الفعل «هَدَى يَهُدِي» من باب «قَعَلَ يَفْعِْ» لذا قرأه بعضهم مسنداً إلى 
الفاعل» وهو الضّمير العائد على لفظ الحلالة» أمّا قراءة البناء للمفعول فتوحي بأنَّ الفعل محوّل عن 
ذلك الأصل نظراً لحذف الفاعل للعلم به لذا غيّرت بنيتة الصَّرفيّة بضمٌ حرف المضارعة وفتح الدَّالء 
مع إعلال بقلب الياء ألفاً لانفتاح ما قبلهاء وارتبط ذلك بتغيير وظيفة المفعول به وهو «مَنْ» في الآية 
الأولى» و«قلبه» في الثانية» حيث انتقل كك منهما إلى موقع الفاعل إسناداً وإعراباً. 
ب- التذكير والتأنيث: 
وبين التدكير والتأنيث قرئ الفعل«تُتْلّى» في قوله تعالى: يا ثيل عَلْهِمَ َلك لمن حرو سَكَدًا. 
ينا [مرم:٠ه]»‏ فقرأه أبو جعفر بياء دالّة على التَذكير""؛ لأنَّ الآيات مؤنّتٌ محازي» وللفصل بين 
الفعل ومر فوعه بالجار وا محرور «عليهم»» وقرأه الباقون» بتا مضمومة دالنّة على التأنيث مراعاة للّفْظ 
«آيات»؛ وهو جمع المؤنث7") 
والظاهر أن القراءة بتاء دالّة على التأنيث» أو بالياء الدّالة على التذكير جائز عند علماء النّحو 
والصرف وذلك لسببين: 
-١‏ تأنيث الآيات محازيٌ وليس حقيقيًا. 


8 -514/8 ينظر: الحجة للقرّاء السبعة:‎ )١١( 

(1) ينظر: حجة القراءات: 253 ومفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني: ١1٠‏ 

(*) ينظر: الحامع لأحكام القرآن: ١85/17‏ 

(4) ينظلر: روح المعاني : ا" »١‏ والتوجيهات والآثار النحوية للقراءات القرآنية الثلاثة: 61١/١‏ 
(ه)امحرر الوجيز: 2 

(5 ينظر: النشرة7/و مم 

(0) ينظر: الكشاف: 5/8 27 والبحر المحيط: 1/1/1 ؟ 


ت١‎ 


أبنية المبني للمفعول وتعاقبها 


-١‏ وجود الفصل بالحار وامحرور بين الفعل و مرفوعه"") 
ومنه الفعل «يُجىّ» في قوله تعالى: « وَل مُمي لَْمْرَ حَرَما ب يج إِلَهِ كَمَررَتُ كن شي 4 
[القتصص:/57]» فقرأه نافع» وأبو جعفر» ويعقوب بتاء دالّة على التأنيق 9 '» قال ابن أبي مريم: (والوجه 
أنه ما أَنتَ تَ الفعل لتأنيث الفاعل؛ وهو الثّمرات؛ وأَتما جماعة غهرة)”"؛ وقرأه الباقوت بياء مضمومة ذالّة 
على التّذكير””؛ لوجود الفصل بين الجار وامحرور بين الفعل و مرفوعه؛ ولأنَّ تأنيث الثمرات غير 


واختلفوا في قراءة الفعل عليه في قوله تعالى: ات لْارضِ قَطمٌ مُتَجَووتٌ وبحت مِّنْ أعتب 
َع مَكيِلُ صِنْوَانٌ وعد صنْوَانٍ يُسَقَ مَل ودر © [الرعد:؛4]. فقرأه ابن عامرء وعاصم؛ و يعقوبء بياء 
تشعومة دالة على اكلكين اي 2 لبا كر اريم بشلمرا ل وهو #علق: سق 
ما ذكرناه» أو ما قصصناه» ذكّر اللّفظ حملاً على المعنى» ولمشايحته قوله تعالى: موَجَعَلَافِهًا بحت من 
تَخلٍ وَأعَنَبِ وَهَجَرَنَا ذ فيا مِنَ الفيون © يخاو كوأ من كمَروه ”") [يس: ؛ ] . وقرأه الباقون بتاء دالّة على 
الأنيث مضمومة»؛ لأنَّ المسقي أشياء كثيرة» فتأنيث اللّفظ جاء لأن المراد هذه الأشياءء والأشياء 
جماعة» وهي مؤنّنة» إذ لا يجوز عندهم أن يعود الفعل على بعض تلك الأشياء دون بعضها الآخرء لذا 
تك الفعل خبلآ غلى تللق الأشياء”"؛ كما جاع بعنده ما يدل على كأنيفه وقو قوله تعالى: «تنتدل 
بَعَصَهَا عَلّ بَعْضٍ# فقال: بعضهاء ولم يقل: بعضه» وهو احتجاج استحسنه أبو جعفر النحاس”' 


؛٠١7:قايّسلا ودلالة‎ 4١7177 ينظر: نتائج الفكر:‎ )١( 

8*4 ينظر: النشر: 2557/7 والإتحاف: 7/ه5‎ )7١( 

() الموضح: 3/5/7 

(4) ينظر: النشر: ١55/7‏ 

(5) ينظر: إعراب القراءوات السبع وعللها: ا ومعاني القراءات: /851 

(5) ينظر: السبعة: >ه +-/ات *2 والإقناع: 71/5 

() ينظر: حجة القراءات: 23505 والموضح: 5 والمحرر الوجيز: 8/١١غ‏ والوسيط: «/ه 

(8) ينظر: السبعة: 5ه +- /اه*» والإقناع: 1/8/7” 

(9) ينظر: معان القرآن للفرّاء: 59/7 ومعاني القرآن» للأخفش: ؟/914ه) ومفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني: 27377 والبحر 
المحيط: 5// وغ * 


م51١7 ينظر: إعراب القرآن» للنحاس:‎ )٠١( 


وس 7 


أبنية المبني للمفعول وتعاقبها 


الفصل الثالث 


المبحث الرابع: المبني للمفعول من الفعل غير الثلاثي: 
أ- أَفْعل- يُفْعَله: 
-١‏ من الماضي: 

القياس عند الصّرفيين أنَّ بناء الفعل للمفعول من الثّلائي المزيد بحمزة قطع يتجٌ بضمٌ الهمزة 
وكسر ما قبل آخره في حال كونه صحيحا”"» أمّا إذا كان معتل الوسط فيخضع لتغيير صوت صَرْيَ» إذ 
تضق فية الممرةه ويقلب .سرك العلةانياق وتكاسر اقم الكلمة مناسية آلياك تو بجأعية» وقاقية, 
وتُضَع الحمزة ويكسر ما قبل آخره» ويقلب حرف العلَّة ياءٌ مناسبة للكسرة في حال كونه معتل الآخر؛ 
نحو «ِألْقِي» و «أغطي»”", 

ومن تلك الأفعال ما أجمع القرَّاء على قراءته على البناء للمفعول» ومنها ما كان موضع اختلاف 
ينتهم؛ ومن أمفلة اما ورد في التّصٌ القرآق على البنام للمفغول الفعل «َأَيسِل» في قوله تغالى: ايان 
يمَا كَانوأ يَكْترُونَ [الأنعام: ٠‏ 1]» فيظهر أنَّ حذف الفاعل أحدث تغييراً في بنية الفعل» إذا ضُمَّتْ فيه 
انمره وكسرت الكين» وضار على ورة «أثيل» وأصله«أتسل» على ورة «أتْعَر4» والتمرة هما حاونت 
لتعدية الفعل؛ لأنَّ الفعل الثلاثي منه لازٌ»وما فاقتضى ذلك تغييراً في السّياق النّحوي» لذا أسند الفعل 
إلى المفعول بهء وهو ضمير الجماعة العائد على الذين» والمعنى: «خُرِمُوا القّواب»» واستعير اللفظ 
لتقطيب الوجه» لتضمُنه معنى الضَّمء واستعير للمُحَرّم والمرْمَنء لتضمّنه معنى المنع''". 

ومنه الفعل «أخرع»” في قوله تعالى: ظقَالوأ وم 1 أل نَقَلَيِلَ في سَيِيلٍ أله وَقَدَ 2-0 من 

يدرك وََيتَآيكَا 4 [البقرة: +4 ؟]4 وزياذة الحمرة ق الفعل جحاءت لغرض التعدية"' قال أبو عمياةة ( وقد 
التبسوا بمذه الحال من إخراجهم من ديارهم؛ وأبنائهم» والقائل لم يخرج لكنه أخرج مثله» فكان ذلك 
إخراجاً له؛ ويمكن حمله على الظاهر؛ لأنَّ كثيراً منهم أُسْتُولَ على بلادهم؛ وأسِرٌ أبناؤهم فارتحلوا 


١١+ ينظر: كتاب سيبويه: 4175/5 والمبدع في التصريف: 2707 وشرح المراح:‎ )١( 

(؟) ينظر: المقتضب: 544/١‏ 27 وشرح شافية ابن الحاجب: 37-88 ١8/1‏ 

() ينظر: في التصريف: 27١‏ وف تصريف الأسماء والأفعال: 751١‏ 

(4) ينظر: مقاييس اللغة: 154//١‏ 'بَسَلَ" والمفردات: 54 "بَسَل" ولسان العرب: ٠١3/١‏ « بَسَلَ» 
(5) قراءة عبيد بن عمير على البناء للفاعل» ينظر: البحر المحيط: 7/7/اه 

(5) ينظر: الأفعال ف القرآن الكريم: ١إداءع‏ 


1ت 


أبنية المبني للمفعول وتعاقبها 


الفصل الثالث 


إلى غير بلادهم التي كان منشؤهم بما )''". 


وغنه أيضاً الفعل «أبيب» في قوله تعالى: «إهَلَ هد صب ترسكنا قلنتقِيتا ولا ميل سيل 
ينَ لَا يكَلَُونَ 4[يونس:43]» فلمًا حذف الفاعل كان لابدّ من تغيير بنية الفعل على وفق القاعدة 
الصرفيّة» أي: بضمٌ الهمزة وكسر ما قبل آخر الفعل» فارتبط ذلك بتغيير صوق صرؤةٌ؛ لأنَّ الفعل معتل 
العين بالواو» وأصله «أخوب» فنقلت كس الواو إلى الحيم؛ وسَكّنت الواوء وانكسر ما قبلها فقلبت 
ياء"» فلزم فيه لغة إخلاص كسر الحيم؛ ولا يجوز فيه الضةٌ أو الإثمام» لعدم وجود السببء إذ لا 
يتوّر إلا في الثلاثي الجيد2". 

ومنه الفعل «أُوْتُوا» في قوله تعالى: ولي بحَآَهُمَ مول ينعد لله مُصَرْقٌ ما معَهُمْ تجَدَ قلق 
يت الت أذوا كلت عيككب اله وده وو كبك زلا يككئورت 14لبقرة:١١١]؛‏ حيث بي 
الفعل هنا للمفعول على وفق القاعدة التّحويليّة» فلمًا حذف الفاعل استوجب ذلك تغييراً في بنية 
الفعل» والقياس عند الصّرفيين أنَّ تُضَّةٌّ الحمزة ويكسر ما قبل آخر الفعل؛ وهذا الفعل معتكُ الآخرء قد 
اجتمعت فيه همزتان» الأولى مضمومة» وهي زائدة» والثانية ساكنة تقابل فاء الكلمة؛ لذا قلبت اللحمزة 
الثَّانية واواً جانسة لضمة الهمزة الأولى» و لاستثقال الصّرفيين اجتماع همزتين الأولى مضمومة والثانية 
ساقطة الاقال الى حيآسه والكتاب اللاي أرتودتهى القوراةه وهر مفعول قن © 

ومنه الفعل «ألقِي» ف قوله تعالى: 28 الَحَرَةٌ سَنحِِينَ 4# [الأعراف: ]ا ختلة سك اهمزة 
مرف لتقب رطب ساك يني لااكبال سااوليل عبار على تق لاق ةك كا أسط إل 
المفعول به «السحرة» الذي انتقل إلى موقع الفاعل» وأعرب بإعرابه. 

وفي النّصّ القرآني أفعال ثُلائيّة مزيدةٌ بالهمزة كانت موضع اختلاف بين القَرَاءِ العشرة» فمنهم 

من قرأها على أصلها مبنية للفاعل» ومنهم من قرأها محوّلة عن ذلك الأصل» إي مبنية للمفعول» نحو 
الفعل«أحل» ني قوله تعالى: « وَل لكر َو كلك أن متم أنَولمكر غحْصِنِينَ غير 


مُسَفِحِينٌ 4 [النساء: 4 »]١‏ 2 أ نافع» وابن عامر» وابن كثير» وأبو عمرو » ويعقوب على البناء 


)١(‏ البحر المحيط: ؟7/7/اه 

8117 ينظر: معجم مغردات الإعلال والإبدال في القرآن الكريم:‎ )١( 
١١5/4 ينظر: شرح كافية ابن الحجب:‎ )6( 

(5) ينظر: كتاب سيبويه: 48/8 5» والمنصف: 037/7» والموض 
(ه) البحر المحيط: ١/١؟ه‏ 

() ينظر: الممتع: 7ه 


ح: ١/91١ك»‏ والممتع: 841/١‏ 


1 ب 


أبنية المبني للمفعول وتعاقبها 


الفصل الثالث 
للفاعل؛ بفتح الحمزة والحاء”" لأنَّ الفعل مسندٌ إلى الفاعل» وهو الصتّمير العائد على لفظ الحلالة 
المذكور قبله؛ في قوله تعغالى::(كقاب الله) والمعق: كنت الله عَلَيْكُمْ كتَاباً» وأحلَ لكم ما وراء 
ذلكم”'"'.وقرأه الباقون على البناء للمفعول» بضِمٌ الحمزة» وكسر الحاء» وإسناد الفعل إلى المفعول به «ما» 
وإقامته مقام الفاعل”"؛ وذلك بلششافقه مما تقلهيه: وهو قوله تعالى: لأحُرّمتَ ركز 2 
وَسَافكُرَ 4 ' [النساء:7]» قال أبو حيان: (إِنا يناسب أن يُعْطَّفَ على جملةٍ مؤسّسة مثلهاء لاسيّما 
والجملتان متقابلتان» إذ احداهما للتّحريم» والأخرى للتّحليل» فناسب أن يعطف هذه على هذه)”) 
واختلفوا في قراءة الفعل «أخصِئ» في قوله تعالى: «(ق19 أُحَوعّ ون أبن طحق صَكدِنَ نضِثُ 
مَا عَلَ الْصخْصَكاتٍ من الْمَدَايِ #[النساء:5 7]» فقرأه حمزة» والكسائي» وخلف على البناء للفاعل» بفتح 
الحمزة والصاد» وإسناد الفعل إلى الفاعل”'» والوجه أنَّ المرأة أحصنت نفسهاء إِمّا بالزواج» وما بالعمّة» 
وما بالإسلام» وذلك كقوله تعالى: ولو أحْصَدت قرحا تقفتا يها من ثديتا مَجَعََكَها 
لآ ءَايَةٌ ِلعَدلَمِيت 74" [الأنبياء:11].وقرأه الباقون على البناء للمفعول» بِضِمٌ الهمزة؛ وكسر 
الصّادء وإسناد الفعل إلى المفعول الذي أقيم مقام الفاعل”"؛ لأنَّ المقصود الأزواج» إذ جعلوهنٌ 
مفعولات بإحصان أزواجهنٌّ إياهنٌ» وتأويله: فإذا أحصنهنٌ أزواجهنٌ ثم رُدّ إلى البناء للمفعول» نظير 
قوله: «محصنات» بمعنى مفعولات0") 
والظّاهر أنَّ من قرأ الفعل على البناء للفاعل؛ فلأنّه ثلاث مزيدٌ بممزة على وزن «أَفْعَلَ» 
وزيادة الهمزة فيه للتعدية؛ لأنَّ أصل الفعل «حَصُّنَ» وهو لازم؛ أمَا من قرأه على البناء للمفعول» فلأت 
تغييراً صرفياً حدث للفعل نظراً لحذف الفاعل» فضّمّت فيه الهمزة؛ وكسرت فيه الصّاد وصار 


١/81//1؟:رشنلاو ينظر: المبسوط: »؛‎ )١( 

١3/ وحجة القراءات:‎ 2491/١ والكشاف:‎ »١55/١ ينظر: إعراب القراءات السبع وعللها:‎ )١( 
١ ينظر: السبعة: . *«- 781 والنشر: ؟//810م‎ )"( 

(4) ينظر: الموضح: 4117/١‏ 

(ه)البحر المحيط: ١١4/8‏ 

(7) ينظر: النشر: ؟//81 ١‏ 

() ينظر: معان القراءات:4 ١١‏ 

(8) ينظر: النشر: 1//7م١‏ 


(9) ينظر: إعراب القرآن» للنحاس: 01/١‏ 5» والموضح: 


ح: »417/١‏ وكشف المشكلات: 2373/١‏ والجامع بع لأحكام ١‏ قرآن: ه/ 8 ١‏ 


ا 


أبنية المبني للمفعول وتعاقبها 


الفصل الثالث 
على ورك «أثيل» لذا أسند الفعل إلى المفعول به الذي أقيم مقام الفاعل» والقراءتان عند اللغويين بمعنى 
واحد» فأحصنت المرأة بمعنى : عَفَت) وأحصنها زوجهاء» فهي محصنة ع 

وكان الفعل ناتنيه موضع احتلاف بين القُرّاء» وذلك في قوله تعالى: 539 تكد تنثل 16 نين 

هرمن قُرَة أعينٍ جَرَا يمَا كوأ يَعْمَوَ 4[السجدة:17]» فقرأه حمزة» ويعقوب» على البناء للفاعل» يضم 

الهمزة» سر ا الياء”'"» والوجه أنه فعل مضارع فين الفعل «الحققة»: وهى نسفة. إلى المكمير الغاتك 
على لفظ الجلالة» والمعبى: فلا تعلم نفس ما أَحْفِئ أنا لهم من قبَةِ أعين» وكذا مشايحته لما قبله من 
الأفعال المسندة إلى لفظ الجلالة؛ كقوله تعللى: ماِيَنْعُونَ رَبَهْرْ حَوَوًا وَطمَعًا وَمِهَا رَرَشَكهْرْ 
يُنَفِقُوتِ 4" [السجدة:7١]»‏ وقرأه الباقون على البناء للمفعول» بحمزة مضمومة» وفاء مكسورة» وفتح 
الياء» وإسناد الفعل إلى المفعول به وهو الضّمير العائد على « ما الموصولة» قبله2©؛ لأنَّ في هذه القراءة 
إيهام الجزاء الذي يدعو إلى الطاعات والصّبر””'» قال أبو منصور الأزهري: ( ومن قرأه بفتح الياء فهو 
ماضٍ على ما لم يسم #اقاضلهه على تأقياء»ه والإفاء عبد الأظهاره يكلا العراويين د00 

وتدلٌ قراءة البناء للفاعل على أن الفعل مضارعٌ على وزن «أُقْعِلُ» بضمٌ الهمزة» وكسر العين» 
وضِمٌ اللآم» لذا أسند الفعل إلى الفاعل؛ وهو الضَّمير العائد على لفظ الحلالة» وارتبطت هذه القراءة 
بتغيير صوق صرق يتمثل في حذف الهمزة الرّائدة» لاجتماع همزتين» همزة المضارعة» والهمزة الرّائدة؛ لأنَّ 
أصله «أأخفي» وذلك لأنَّ همزة المضارعة دلت لمعبى”©. 

نا قراءة البناء للمفعول» فتوحي بأنَّ الفعل محَوّلُ من الماضي الثُّلائي المزيد بممزة قطعءفلمًا حذف 
الفاغل طقت الحمزة» وكسرت الفاء» وشبكك الياء» فاقفتضى ذلك قلب حرف العلّة ياك يخانسة لكسر 
ما قبلهاء فصار الفعل على وزن «أفعلك»0» لذا أسند الفعل إلى المفعول به» وهو الصضّمير العائد على 
«ما» الموصولة قبله» وإقامته مقام الفاعل. 


)١(‏ ينظر: تمذيب اللغة: 55/5 ١‏ «حصن» 

٠7 ينظر: إرشاد المبتدي: 259/8 وتقريب النشر:‎ )١( 

(؟) ينظر: الحجة ف القراءات السبع: /0./؟؛ وحجة القراءات: 573؛ والموضح: ٠١7/5‏ 
(4) ينظر: التبصرة: 537 تلخيص العبارات: 2*5 وغاية الاختصار: 7157/17 

(5) ينظر: معان القرآن للفرّاء: ؟/88037» ومفاتيح الأغان في القراءات والمعاني: 979) 
(5) معاني القراءوات: 8/01١‏ 

(7) ينظر: علل النحوء لابن الوراق: ١5١‏ 


() ينظر: شرح التصريف: ه45 


ححا 7ت 


أبنية المبني للمفعول وتعاقبها 


الفصل الثالث 

واختلفوا في قراءة الفعل «أَشْهِدُوا» ني قوله تعالى: وَجَمَاوا المكيكة اين هُرْ جد يمن إن 
أَهِدُوا حَلَفَمُزْ سَبْهِ سَهكدَتهْرْ وَحُكونَ #[الزخرف:5١]2‏ فقرأه نافع» وأبو جعفر على البناء للمفعول» 
بكمزتين» الأولى مفتوحة محقّقة» والثانية مضمومة مسّهلة» مع إسكان الشّينء وكسر الماء”"2؛ لأنَّ أصل 
الفعل «أَوّشْهِدُ»» فيلاحظ اجتماع همزتين الأولى: همزة استفهام جاءت على معن التوبيخ» والثانية: 
زائدة للتّعدية» فلمًا بي الفعل للمفعول ضّمَتْ همزة التّعدية» وكسرت الحاء» وأسند الفعل إلى المفعول به 
الأول» وهو المير الذي أقيم مقام الفاعل» وبقي المفعول لتاقي وهو «خلقهم» وي 

وقرأه نافع أيضاً برواية خلف على البناء للمفعول» بحمزة ممدوه بعدها همزة» مخقّفة كالواو» وقرأه 
الباقون على البناء للفاعل» بحمزة واحدة مفتوحة جعلت للاستفهام» وفتح الشّين وكسر الماء'"“» والمعنى 
حضروا فَوَْكُوا على ما قالوا ما لم يُشاهدوا يما يُعْلَّمُ بالمشاهدة). 

والظاهر أن قرلوة الما للمفعول بحدل على أن الفعل عون من القلققي تلزيد جمزة» نادف 
الفاعل ضُّمّتْ الهمزة» مسهّلة» لتقدِّم همزة الاستفهام عليهاء ومن ثم كسرت الماء فصار الفعل 
«أَوْشْهدُوا» على وزن «أُوْفْعُو”2» لذا أسد الفعل إلى المفعول الأول وبقي القَّانِ على حاله منصوباًء 
أمّا قراءة البناء للفاعل؛ فتدل على أنَّ الفعل ثلاثيٌّ مجيّدٌه مسبوق بحمزة استفهام؛ وأصله «شَهدَ 
يَشْهَدُ من باب«قَعِلَ يَفْعَلُ» بكسر العين في الماضي وفتحها في المضارع؛ والاستفهام في القراءتين 
للتوبيخ؛ لأ اكعراجا ل يووا ماتلا 

ويَعُدُ الفعل «أَنْزِلَ» من الأفعال المختلف في قراءتماء وذلك في قوله تعالى :ليها الْنَ امبو !موأ 

لَه وَرَُوثِوء ولحت ألذّى تند عل رَسُولِوء ولحت الى انول من قَجَلُ 4[النساء:١١]»‏ فقرأه ابن كنير» 
وابن عامر» وأبو عمرو على البناء للمفعول» بضمٌ الهمزة» وكسر الرّاي» وإسناد الفعل إلى المفعول به» 


)١(‏ ينظر: السبعة: 5/5» والنشر: ذكق 

(؟) ينظر: معان للقراءات: /47» والوسيط: 58/5» والموضح: ١١54/8/7‏ 

5أ) التيسير» ومع والنشره عدب 

(5) ينظر : إعراب القرآن للنحاس: */54 28 والحجة للقرّاء السبعة: 5١/7‏ ١غ‏ وامحرر الوجيز: ٠١/5‏ 5» وزاد المسير: 1ه 
(5) ينظر: مفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني: 877 

(7) ينظر:الكشف: 2351/7 والبحر المحيط: 8/9 


7ت 


أبنية المبني للمفعول وتعاقبها 


الفصل الثالث 
وهو الصّمير العائد على الكتاب» الذي أقيم مقامه”''»وذلك لمشابحته قوله تعالمى: ف وَعَامَبوأيما ُرلّ علا 
وَل من ويه 74" [حمد: ؟]. 

وقرأه الباقون على البناء للفاعل؛ بفتح الهمزة والرّاي» وإسناد الفعل إلى الفاعل7": وهو الضمير 
العائد على لفظ الحلالة» وذلك لقربه من لفظ الحلالة» في قوله: ذإ آمَئُوا بالله وَرَسُوْلِِ والمعنى: وقد أنزل 
)05 


-_ 


الله ف كتابه 
؟ - من المضارع: 

وف النّصصّ القرآني أفعال مضارعة مزيدة بالهمزة قرئت على البناء للمفعول وأخرى اختلفوا في 
قرلاقهاء سواء أكاثت:«صسيحة آم مسسلةء وعاءهنه الأفعال للمقعول يعةٌ على وفق تغييرات صوقةء 
«تُبِسَلٌ» في قوله تعالى: #وَدَكَرٌ يية أن بُبْسَلَ تفيل يمَا كَسَبَت #[الأنعام:١٠7]‏ الذي صار على 
وزن «يُفْعَ» لذا أسند على المفعول به «تَفْسِثْ» وإقامته مقام الفاعل» وهو عند اللّغويين والمفسرين» 
مع : المنع والحجبس والته 0 وقد جاء منه اسم المفعول» 2 قول الشافر : 

وَفَارَقَنْكَ بن رَهْن لآ فِكَاكَ لَهُ يَوْمَ الوداع فَقَلبِئ مُبْسَلْ غَلِقًا") 
وعلى القاعدة نفسها يبنى الفعل للمفعول من الثُّلائِي المضارع المعتل المزيد بممزة» فإن كان 

معتنَ الفاء ضّجّ فيه حرف المضارعة وقْتِح ما قبل آخره» نحو الفعل «ِيُؤْقَدُ» في قوله تعالى :2 كنا وك 
در يُوقَدُ من سَجَرَوْ مبرَكّوَ #[النور:ه ]» أمّا إذا كان معتل الوسط فيضم فيه حرف المضارعة» ويقلب 
حرف العلة ألفآة سواءً أكان أضل .حرف: العلّة واوًا أم ياءِ”"©: نحو الفعل «جُجَارُ» في قوله تعاللى: «ِأقُلٌ مَنْ 
5 سج ” 00 كك رسا ل آي -71 :1ه 00 
بِيَدِقِ مَلَكوّثٌ حل شَنْء وَهْرَجِيرُْ وَلِا يجار عليه إن كر تَكَلحُورت # [المؤمنون:0]» فلمًا حذف الفاعل 
5 كد نا 


٠١6/9::رشننلاو‎ 68# ينظر:"السبغةة‎ 4١( 

4٠00/١ ينظر: حجة القراءات: 2711 والكشف:‎ )١( 

(9) ينظر: النشر: ١9٠/17‏ 

(14) ينظر: الحجة ف القراءات السبع: 2١717‏ والموضح: »470/١‏ والقراءات وأثرها في علوم العربية: 8117/١‏ 
(5) ينظر: معان القرآن للغرّاء: 2883/١‏ ومقاييس اللغة: ١/./717١«بسل‏ »» والكشاف:717//7 

(5) البيت لزهير بن أبي سلمى ف ديوانه: 9 

(0) ينظر: شرح التصريف:5 64 

(8) ينظر: الأصول ف النحو: 277/7 والتسهيل: 27١١‏ وشرح شافية ابن الحاجب:١1/١1./‏ 


ا 1ت 


أبنية المبني للمفعول وتعاقبها 


الفصل الثالث 

وق حال كونه معتل معتاء اللآم يضم فيه حرف المضارعة ويْفْتَحُ م ما قبل آخره» نحو الفعل «يُغْطى» 
1 #الاحه تعالى: «ووت رقن يليك ف الصَْدَّقكٍ إن قرا متها شرا مُأ مان ليطأ نهآ دا هم 2 

َكلونَ #[التوبة:5]؛ إذ يظهر أنَّ ضمٌ حرف المضارعة وفتح الطاه أقف إلى قلب حرف العلّة 5 

مجحانسة للطاء المفتوحة7© 

والظّاهر أنَّ حذف الهمزة الرّائدة في الفعل المضارع كان موضع نقاش بين الصّرفيين؛ لأنَّ حقٌّ 
المضارع أن ينتظم ما في الماضي من الحروف» قال سيبويه: ( وزعم الخليل أنّه كان القياس أن تبت 
الحمزة في باب «يُفْعِكُ» و«يُفعَلٌ » وأخواتما كما ثبتت النَّاء في «تَفَعَلْتُ» و«تَمَاعَلُتُ» في كك حال» 
ولكنّهم حذفوا ا همزة فِ«أُفْعِل» من هذا الموضع» فاطَّرد الحذف فيه؛ لأنَّ الهمزة تفقل عليهم... وكثر 
هذا في كلامهم فحذفوه» واجتمعوا على حذفه كما اجتمعوا على حذفه في «كُل» و «ترى»)0© 

وعلّة حذف الهمزة الرّآئدة عندهم ترجع إلى التقاء #مزتين» الأولى: علامة المضارعة» والثانية: 
زائدة» واجتماع ا همزتين أمرٌ مستثقا”» لذا حذفوا إحدى الحمزتين تخفيفاء ثم حملوا بقيِّة أحرف المضارعة 
عليها لعلاً يختلف طريق الفعل؛ وكان حذف الحمزة الرّائدة أولى؛ لأنَّ همزة المضارعة دخلت لمعنى: أما 
لرّأئدة فلا معنى لحاء فحذفت لأتَا موحية بالثقل0"؛ وما ورد في الشّعر باجتماع علامة المضارعة وا همزة» 
فقد عزوه إلى ضرورة الشّعرء ومنه الفعل «يوَكرّما» في قول الشنا 

فَإنه أهن لِأَنْ يُؤَكرَمًا). 
والفعل «يُوَنْمَينْ» في قول الشّاعر: 
8 7 مِنْ آي بها يُحلَّيّنْ ‏ عَيْرَحطام وَرَمَادِ كفي 

وف النّصصّ القرآنى أفعال ثُلائيّة مضارعة مزيدة با حمزة اختلف المُرَاءِ العشرة في قراءتماء فذهب 

بعضهم إلى قراءتما على البناء للفاعل» وذهب آخرون إلى قراءتها على البناء للمفعول» ومنه 


)١(‏ ينظر: .شرح التصريف:655 

(7) كتاب سيبويه: 719/5 

(٠')كتاب‏ سيبويه: 2507/3/4 والمقتضب:291/7 وعلل النحو: »١5١‏ والمنصف: »2١9537/١‏ والنكت: »١١76/7‏ والإنصاف: 
١50مم"»‏ وشرح شافية ابن الحاجب: ١89/١‏ 

(5) من شواهد الإنصاف: 2١7/١‏ وشرح شافية ابن الحاحب: ١59/١‏ 

(5 ) من شواهد كتاب سيبويه: 20173/4 والمقتضب: 291/7 ومجالس ثعلب: 48» والمنصف: 2١97/١‏ والنكت: ١١560‏ 


3ت 


أبنية المبني للمفعول وتعاقبها 


الفصل الثالث 
الفعل «تُخْرَيْ» في قوله تعالى: مول فِهَا كو وَِهَا تَمُووونَ وها يورت 4 [الأعراف:ه »]١‏ 0 
حمزة؛ و الكسائي؛ ويعقوب» وخلفء على البناء للفاعل» بفتح علامة المضارعة» وضِمٌ ضِمٌ الرّاءء و! 
الفعل إلى الفاعل» وهو ضمير الجماعة الذي يعود إلى الناس2"7» وذلك لموافقته ما قبله» وهو قوله تعالى: 
يها يرن وَفهًا تمُوؤ 4 ولأنّ الفعل فيها سيك إلى ضشعين الماع اللي ,يعوةخلى العناسء كنا أن 
ق الفرفبل عا وال عدى لابه رفو قوق هالل 68 تخا كوويخ الس ١‏ قر 
وت 1 1 [الروم :1 ] 
وقرأه الباقون على البناء للمفعول» بضمٌ حرف المضارعة وفتح الراء» وإسناد الفعل إلى المفعول 

به» وهو ضمير الجماعة» الذي أقيم مقام الفاعل7"» والوجه أنَّ خروج الأموات من القبور» إِمَا هو 
بإخراج الله تعالى 0 فهم مفعولون لا فاعلون”'؟. قال أبو منصور الأزهري: (من قرأه «تَْرُحُونَ» 
أو «يْرْحُونَ» من «حَرَع عَخْيُجُ كتويساة ومن قزآة اج لزيقوة» ذهو من «أخرج يخْرغ» 1 
اللي" "2 ومثله ما ورد ف [الزحرف-١١]‏ و [احاثية-25]. 

ووقع الفعل «فن» موضع اختلاف أيضاء وذلك في قوله تعالى: مغ له يوم الْقيكمَة كتما 
يَْقَنهُ مَنشُويًا [الإسراء:7١]»فقرأه‏ السّبعة» وخلف من الثَّلائَة على البناء للفاعل» بنون مضمومة؛ وراء 
مكسورة» وإسناد الفعل إلى الفاعل؛ وهو الضَّمير العائد على لفظ الحلالة9"؛ لأنَّ المقصود به التعظيم؛ 
وانتتصب «كتاباً» على المفعولية". 

وقزآةا يعقرتب هل البفلء اللفاعل يا رياو :دالة على الغيبة عفتويحةةه .وراءمظنسومةة بوإستاة الفعل 
إلى الفاعل» وهو الصّمير العائد على الطائر قبله؛ قال ابن أبي مرع: ( والتقدير: ويَخْرج له عملةٌ يوم 
القيامة كتابًا)27» ونصب كتابًا على الحال7' © . 


60 بقل المبسوط: ٠١1‏ 2506-5 والإتحاف: 24/١‏ والمزهر في شرح الشاطبية: 517 
(1) ين ينظر: الحجّة للقرّاء البشيعة» 2 »٠‏ والكشف: 5/١‏ 

ومع تنظر : النطئر؟/11* 

(5) ينظر: حجّة القراءات: ١٠/؟)‏ والموضح: 4ه 

(5) معاني القراءوات: /ا/ا١‏ 

(5) ينظر: المبسوط:5717» والكنز: ١/8‏ 

() ينظر: معانى القرآن للفرّاء: 2١١7/1‏ ومعانى القراءات: ٠١5+‏ 

(8) ينظر: إرشاد المبتدي: ١17‏ 4» والكنر: ١88‏ 

٠51/7 الموضح:‎ )9( 

7/١ ينظر: التبيان في إعراب القرآن:‎ )٠١( 


د ات 


أبنية المبني للمفعول وتعاقبها 


إلى 


الفصل الثالث 
وقك الى سفن على الزدن للسشدولة بياء متسوسة «الهاعلى العينةة ورا مقتيجةة بواسناة الفحل 
المفعول بهء وهو ضمير الطائر الذي أقيم مقام الفاعل”''» وانتتصاب «كتابًا» على الحال» أو إلى 


الكتاب» وإقامته مقام الفاعل”". ويتّضح من ذلك ما يأي: 
-١‏ قرأه السبعة وخلف تدلّ على أنَّ الفعل ثلائيث مزيدٌ بالهمزة؛على وزن «يُفْعِلُ»؛بضمٌ علامة 


7+ 


م 


المضارعة» وكسر العين؛ لأنَّ الذي يخرج الكتاب هو الله سبحانه وتعالى» لذا أسند الفعل إلى 
الفاعل» وهو ضمير لفظ الحلالة. 
قراءة يعقوب تدلّ على أن الفعل مضارع ثلانيٌّ محيّدُ» لازم من باب «فَعَلَ- يَفْعْلْ» بعين مفتوحة 
ف الماضي ومضهومة في المضارع. 
قراءة أبي جعفر تدل على أنَّ الفعا حول من الثلائي المزيد بحمزة؛ فلمًا حذف الفاعل» غَيّرت بنيته 
بضمٌ حرف المضارعة وفتح الرّاء؛ فصار على وزن «يُفْعَلُ» فاقتضى ذلك تغييرا في الوظيفة النحويّة 
للمفعول به الذي انتقل إلى موقع الفاعل» وهو إِمّا الضّمير العائد على الطائر؛ أو الكتاب. 

ويبدو - والله أعلم- أنَّ قراءة البناء للفاعل المبدوءة بنون العظمة أمس بالسّياق من ناحية 


. زيادة الحمزة جعلت الفعل دعكا إلى المفعول به «كتاباً»‎ -١ 
؟- الفعل مسبوقٌ بأفعال مسندةٍ إلى الله تعالى» و ملحقةٍ بأفعال كذلك.‎ 
لإدراكنا ضمير العظمة ظاهرًا عائدًا إلى جلالة المستحقٌ عزَّ وجل.‎ -'٠ 
ومنه قوله تعالى : «يج ه لكر ِنهُمَا الولو ميان 4:[ [اليمن: ١؟]» ]» فقرأه نافع» وأبن ع عامر» وأبو جعفر»‎ 


ويعقوب على البناء للمفعول» بضِمٌ الياء» وفتح الرّاء» وإسناد الفعل إلى المفعول به «اللولو» وإقامته 
مقام الفاعل”؛ لأنَّ اللُولو والمرجان لا يخرجان بأنفسهماء بل لابد لهما من مرج وهو الفاعل الحقيقي؛ 
كسا'ق قولة تعال: «اوَسَيَحْجونَ جِلَة حت مده تَإسَوكهً اذا [فاطر:؟١].‏ 


)١(‏ ينظر 


فيه 
فق 
25 


وروي عن أل عمرو أن قرأه 5 البناء للفاعل» بياء مضمومة وراء فكسورة وإسناد الفعل 


: النشر: 4580/7 والبحر امحيط: 277/107 وفتح القدير: ١1/8‏ 
ينظر: البحر المحيط: 2757/1 والتوجيهات والآثار النحوية: 8.5/١‏ 
ينظر: النشر: 2584/7 والإتحاف: 7/١١ه‏ 


ينظر: إعراب القراءات السبع وعللها: 5/1١‏ 87*) وحجة القراءات: 191١‏ 


0 


أبنية المبني للمفعول وتعاقبها 


الفصل الثالث 
إلى الفاعل» وهو الضّمير العائد على لفظ الحلالة”"2, والتقدير: يرج الله اللولوَ والمرجان”". 

وقرأه الباقون على البناء للفاعل» بياء مفتوحة؛ وراء مضمومة» وإسناد الفعل إلى الفاعل» وهو 
اللؤلؤء وذلك على سبيل المجحاز» والمّعة؛ لأنّه إذا أحرج خَرَج7"» قال أبو البركات الأنبا ري: ( لأنَّ 

الولو والمرجان لا يخرج من العذاب: وِللّا يخرج من الملح )*2). وعليه جد ما يأتي: 

-١‏ قراءة الفعل- بياء مضمومة» وراء مكسورة- على البناء للفاعل تدلٌ على أنَّ الفعل ثلائيٌ مزيد 
بالهمزة» على وزن «يُفْعِ» لذا أسند إلى الفاعل» وهو الصضّمير العائد على لفظ الحلالة»؛ ونصب 
اللؤلؤ على المفعولية. 

؟- قراءة الفعل بياء مفتوحة» وراء مضمومة» على البناء للفاعل تدل على أنَّ الفعل ثلاثيٌ ميد غير 
متعدٌ أي من باب «قَعَلَ تَفْعْلُ». 

- قراءة الفعل على البناء للمفعول توحي بأنَّ الفعل محوّلٌ من الثّلاثي المزيد بال همزة» بسبب حذف 
الفاعل» لذا ضِّمَّ حرف المضارعة؛ وفتحث الرّاءء فصار على وزن«يُفْعَلٌ» مما أَدَى إلى تغيير وظيفي 
للمفعول به «اللؤلؤ» الذي انتقل إلى موقع الفاعل إسنادًا وإعرابًا. 

ويُعَدُ الفعل «تُخْلَفْ» من الأفعال المختلف في قراءتماء وذلك في قوله تعالى: إلا مِسَامٌ كن للك 

وعدا لل ص4 [طه:3]» فقرأه ابن كثير» وأبو عمروء ويعقوب على البناء للفاعل؛ بتاء مضمومة» 

ولام مكسورة» وإسناد الفعل إلى الفاعل» وهو ضمير الخطاب”"» قال أبو البركات الأنبا ري: ( فمن 

قرأه بكسر اللآم كان مضارع <أَخْلَفْت الْمَوْعَ3ِد» والمفعول النَّاقيِ- على هذه القراءة - محذوف» 

بالقنس وبولن قلف فلن تلد لل بلوعنة الذي قد ر ان سيايه 351 واقليته سلف إل 

مقع يف29 
وقرأه الباقون على البناء للمفعول» بتاء مضمومة» ولام مفتوحة؛ وإسناد الفعل إلى المفعول به 
الأول”"؛ وهو ضمير المخاطبء وإقامته مقام الفاعل» والهاء في موضع نصب؛ لأتَا مفعول ثان؛ لأنَّ 


5١5 ينظر: السبعة:‎ )١( 

١779/ ينظر: الموضح:‎ )١( 

(") ينظر: إعراب القرآن للنحاس: 5/8 . 2# والحجة للقرّاء السبعة: 41/7 27 ومشكل إعراب القرآن: 4/7 84 
(5) البيان في غريب إعراب القرآن: 141/5 


(5) ينظر: إرشاد المبتدي: 548/8» والإتحاف: ١5/7‏ 


(5) البيان في غريب إعراب القرآن: ١7/17‏ 
(1) ينظر: التيسير: 4 2١7‏ وغاية الاختصار: 5171/7» والنشر: ١41/7‏ 


11ت 


أببية المبني للمفعول وتعاقبها 
الفصل الثالث 
المعنى: لن يخلفك الله إيّاه؛'©» وذكر اليَّحاجٍ أنَّ المعنى: يكافئك اللّهُ على ما فعلت”"؛ لذا ندرك ما 


ع 


يأي: 
-١‏ قراءة البناء للفاعل تدل على أنَّ الفعل ثلاثيٌ مزيد بالهمزة» على وزن «تُفْعِلْ» بضمٌ علامة 
المضارعة وكسر العين» وهو فعلٌ يتعدّى إلى مفعولين» يجوز الاقتصار على أحدهما. 
سق رزوة#البساء اللمقحول قدل على أن القع لال عن الثلاني المزيد بالهمزة» لذا عٌثُيرّت بنية 
الفعل» بضمٌ علامة المضارعة وفتح ماقبل آخره» فصار على وزن «تُفْعَلُ» فاقتضى ذلك إسناد 
الفعل إلى المفعول به الأول» وبقي المفعول الثَّانيِه وهو ضمير الحاء منصوبًا؛ لأنّه عند بناء الفعل 
للمفعول يحدث ضد النقل بالهمزة» فإذا كان الفعل متعدٌّيًا إلى مفعولين صار يتعدَّى إلى 
مفعول؛ لأنَّ التّقل يجعل الفاعل مفعولاً» والبناء للمفعول يجعل المفعول فاعاة”". 
واختلفوا في قراءة الفعل «يَدْحَلٌ» في قوله تعالى: #ومّن يَعْمَلْ من ألضَلِحَاتِ من كر أو 
أنق وهو مؤت دولك دحوت لَلَنَةَ ولا يموت تَقيرا4 [النساء:؛؟١]؛‏ فقرأه اب نكثيره و أبو 
عمرو» وأبو جعفر» ويعقوب على البناء للمفعول؛ بياء مضمومة» وخاء مفتوحة؛ وإسناد الفعل إلى 
المفعول الأول» وهو ضمير الجماعة”'؛ قال ابن أبي مرم:( والوجه في ذلك أنّه من الإدخال؛ لا من 
الدّخول؛ لأَكَم لا يدخلونما حتى يُدخَلُواء فلفظ الإدحال أولى)”» أي: أن الله سبحانه وتعالى يأمرهم 
بالدّخول أو يدخلهم» فهم مدخلون» وهو شبيه بقوله تعالى: « وَأَدِلَ الت اموأ وحأوأ لصحت 
بق 4# [إبراهيم: .]7١‏ 
وقرأه الباقون على البناء للفاعل» بياء مفتوحة» وخاء مضمومة؛ وإسناد الفعل إلى الفاعل» وهو 
ضمير الجماعة العائد على الداخلين”"2؛ قال أبو منصور الأزهري: ( من قرأه يَدخلون فهم الفاعلون)” 
7 أفي: كم هم الدّاحلون بأمر الله عَّ وجل؛ فهو شبيه بقوله تعالى: « أتخلوا لَب مر وو 


5 


ححبَرُوت #[الزحرف: .]٠‏ ويتبيّن من ذلك ما يق 


177/١ ينظر: إعراب القرآن» للنحاس :8/7 ه8»والحجة للقرّاء السبعة: 49/5 ؟»والكشف:؟7/1١٠»؛وشرح الهداية للمهدوي:‎ )١( 
ينظر: معان القرآن وإعرابه: /ه/ام‎ )١( 

(") ينظر: كتاب سيبويه: 417/١‏ - 48» والمقتصد في شرح الإيضاح: 2553/١‏ وأسرار العربية: /1” 

(5) ينظر: السبعة:/1 78-1 والنشر: ١/9/7‏ 

4717/١ الموضح:‎ )5( 

(7) ينظر: الحجة للقي السبعة: 2١7/7‏ وحجة القراءات: ١1١‏ 

[6©9) معان القراءات: عرف 


1 


أبنية المبني للمفعول وتعاقبها 
الفصل الثالث 
١‏ -قراءة البناء للمفعول توحي أذ الل عو لعن الثلاثي المزيد بالحمزةء أي: من <أَدْحَلَ يُدْحلِ» فلمًا 
حذف الفاعل ضّمَّ حرف المضارعة وكسر ما قبل آخره» فصار على وزن «يُفْعَلٌ» لذا أسند الفعل 
إلى المفعول به الأول» وهو ضمير الجماعة؛ الذي انتقل إلى موقع الفاعل وبقي المفعول لكان 
منصوبًا؛ لأنَّ إدحال الحمزة جعل الفعل يتعدّى إلى مفعولين بنفسه» هذا عند غير سيبويه"» أمّا 
عند سيبويه فهو متعدٌ إلى المفعول الأول بنفسه» وإلى الثَّاق بإسقاط حرف الحر”". 
١‏ - قراءة البناء للفاعل تدلّ على أن الفعل ثلانيٌ ميد من باب «قَعَلَ يَفْعْل» بعين مفتوحة في الماضي 
مضمومة في المضارع» وهو فعلٌ لازم عند سيبويه يتعدّى بإسقاط حرف الجر ومتعدٌ عند غيره 
وهي مسألة خلافية بين التّحويين'") 
واختلف لقْكَاء أيطياً ف قراءة الفعل «يَوْيْقٌ» في قوله تعالى: وَلَا يوق و5 و َم أَصَدُ 4 [الفجر: ؟]؛ 
فقرأه الكسائي» ويعقوب على البناء للمفعول» بضمٌ الياء» وفتح الثاء؛ وإسناد الفعل إلى المفعول به 
«أحد» الذي أقيم مقام الفاعل ”)» وذلك لسببين: 
-١‏ لأنَّ رسول الله لقره كذلك0 . 
نَّ المعنى: يُوْنَقَ أحدٌ إِيْكَاقه؛ فجعل الوثاق محل الإيثاق» وذلك كوضع النبات موضع الإنبات9) 
في قوله تعالى: ونه بسكي مَنَ لض نأا [نوح:107]. 
وقرأه الباقون على البناء للفاعل» بياء مضمومة؛ وثاء مكسورة» وللقرّاء» والمفسّرين فيه ثلاثة 


يد 


ان أن المعنى يم 00 يق أحد وثاق الله والمراد لا يتولّ ذلك إلا الله. 
- أن المعنى لا يُويْقُ أحدٌ في الدنيا مثل وثاق الله في الآخرة» والمصدر مضاف إلى الفاعل. 
لواسحيعا أحدٌ أحداً مثل ما يوئق هذا الكافر» والمصدر مضاف إلى المفعول به' 


4/ والانتصار:‎ 2179/١ ينظر: المقتضب: 881//4» والأصول ف النحو:‎ )١( 

8//١ ينظر: كتاب سيبويه:‎ )7١( 

(9) ينظر : كتاب سيبويه: 4/- »٠‏ والمقتضب: ع عع والانتصار: 41 » وتغسير المسائل المشكلة ف أول المقتضب: »28١5‏ 
وكشف المشكل ف النحو: ١///ام)‏ وشرح كافية ابن الحاجحب: 9/4 2١8‏ ومغني رون بين 

(4) ينظر: السبعة: 5885» والإتحاف: 9/7.> 

(5) ينظر: معان القرآن للفرّاء: «/577» وإعراب القراءات السبع» وعللها: ١/7‏ 54» ومفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني: 4٠‏ 
- 34 + . . 

(5) ينظر: الموضح: ١1/0/89‏ 

(1) ينظر: معان القرآن للفرّاء: «/25717 ومجحاز القرآن: 2053/1/7 ومعان القرآن وإعرابه للزحاج: 2804/5 وإعراب القراءات السبع 


وعللها: »5١/7‏ والكشف: 2577/5 والبيان في غريب إعراب القرآن: 471/7» وروح المعاني: ١.0/8٠‏ 


ا 


أبنية المبني للمفعول وتعاقبها 
الفصل الثالث 
لذا فالفعل «ِيُوْنّقُ» على وفق قراءة البناء للمفعول محوّلٌ من الثّلائي المزيد بالهمزة«أَوْنَقَ 

يُوئّق» فلمًا حذف الفاعل» أسند الفعل إلى المفعول به «أحد» وأقيم مقام الفاعل» أمّا على وفق قراءة 
البناء للفاعل» فالفعل ثلائيٌ مزيدٌ بالحمزة» على وزن «يُفْعِلُ». 

واختلف القراء في الفعل «يإْتَى» في قوله تعالى: (إوتن موت لَلْسحْمَةَ د أرق حا 
كديرا # [البقرة: 79 ؟]» فقرأه يعقوب على البناء للفاعل» بضمٌ الياء وكسر التاء» وإسناد الفعل إلى 
الفاعل» وهو الضّمير العائد على لفظ الحلالة"''؛ و«مَنْ» مفعول به مقدَّم؛ و«الحكمة» مفعول ثانء 


وتلافرود ققخ يواثه الله انلكو وقد جرى ذكره عز وجل في قوله تعالى: «إ وَلَلَهُ يعِدْكُم مَفْفِرَةٌ 
. .وا مهمه عط 12 
هَِنْهُ وَفَضْلَا ونه واسِعٌ عَلِيِمٌ © [البقرة./7١].‏ 
واشترط أبو حيان لصحَةٍ هذا التقدير أن يُقْصَّدَ به تفسير المعبى» أمّا إذا قُصِد به تفسير الإعراب 
تُعْط دِبْهمًا أَعْطه دِزهمًا» 7". 
وقرأه الباقون على البناء للمفعول» بِضِمٌ الياء وفتح التاء» وإسناد الفعل إلى المفعول به الأول» 
وهو«من» الشرطية”'؛ وذكر ابن أبي مريم أنَّ المقصود ذكر من أَعْطِيَ الحكمة؛ لأنَّ تقديره: ومن 
يُعْط الحكمة فقد أَعْطِىَ خيرا كفي”"» ويتبين من ذلك ما يأى: 
-١‏ أن الفعل ثلائيك مضارع مزيد بالهمزة» على وزن «يُفعِل» بضِمٌ علامة المضارعة وكسر ما قبل 
-١‏ قراءة البناء للمفعول» تدل على تحويل ف بنية الفعل؛ لعله حذف الفاعلء لذا ضع علامة 
؟- أصل الفعل «يُوَأيْ» اجتمعت فيه همزتان فحذفت الحمزة الأولى حملاً على المضارع المتكلم؛ 
وحذفَ حرف العلّة؛ لأنَّ الفعلٌ انسيوق باسم شرط جازم» فصار الفعل على وز «يُفع» لكسر 
العين على وفق قراءة البناء للفاعل وعلى وزك «يُفْعَ» على وفق قراءة البناء للمفعول. 


؛هه/١ والإتحاف:‎ 2١ والإفصاح:‎ 25 5٠ ينظر: إرشاد المبتدي:‎ )١( 
2315/١ ينظر: معان القراءات: 88» الكشاف:‎ )١( 

(9) ينظر: البحر امحيط: ؟/غ 8م 

5( ينظر: المهذب: ١أة. ١‏ 

(5) ينظر: الموضح: 48/١‏ 8150-8 
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أبنية المبني للمفعول وتعاقبها 


الفصل الثالث 

واختلفوا في قراءة الفعل «يَصْلَّى» في قوله تعالى: إن الَدِينَ يَأُحُلُونَ ْول اليس لما إِنّمَا 
يحوت فى بطونهز كنا وَسَمَضْلوْنَ سَعِيا 4 [النساء: ١٠]؛‏ فقرأه ابن عامر؛ وعاصم على البناء للمفعول» 
بضمٌ الياء» وفتح الاذّمء وإسناد الفعل إلى المفعول به وهو ضمير الجماعة الذي أقيم مقام الفاعل”", 
والمعنى: أن الله يُضْليهم النّاره أي: يدخلهم فيها كي يصلوا حرّها'''؛ وقرأه الباقون على البناء للفاعل؛ 
بفتح الياء» وإسناد الفعل إلى الفاعل”"» قال أبو منصور الأزهري: (ومن قرأه «سَيَضصْلُونَ» جعل الفعل 
للكمّار الذين يصلوفاء أي: يقاسون حيّها)"' وهو شبيه بقوله تعالى: 9 َب بهي يَصَونها و وَبشّن 
ألْقَمَارٌُ [إبراهيم:5؟]. 

ومنه الفعل «تُصّلّى» في قوله تعالى: َيل ارا حَامِيَة َه [الغاشية ]» ققرآم أبو غمرو» ويعقتوت 
على البناء للمفعول؛ وإسناد الفعل إلى المفعول به. وهو الضّمير العائد على الوجوه؛ وإقامته مقام 
الفاعل””؛ والمعنى: تُلقى في نار حامية حتى يصلى حرهاء ويقاسي عذابحاء وذلك لمشايمته ما بعده وهو 
قوله تعالمى: مإسْسَق مِنّ عَبَنٍ إن #' "؟ [ايفاشية:ه] : 

وقرأه الباقون على البناء للفاعل» بفتح التَاء» وإسناد الفعل إلى الفاعل» وهو الضّمير العائد عل 
الوحود» وهو كقرله تعالى: «إقكا و4 ”"[الانفطار :5 .]١‏ 

وايظية أن قراءة البناء للفاعل تدلٌ على أن الفعل ثاانيٌ محيّد من باب «قَعِلَ يَفْعَ» أي: «صّلِيّ 
يَصْلَى» بكسر عين الفعل في الماضي وفتحها في المضارع؛ أمّا قراءة البناء للمفعول فالفعل فيها محوّل من 
الثلاثي المزيد «أَصلى يُصلِي» فلمًا حذف الفاعل غبّرت بنية الفعل»وفتح اللم؛ فصار الفعل على وزن 
«يُفْعَلْ» وأسند إلى المفعول به الذي أقيم مقام الفاعل؛ والقراءتان» بمعنى واحد؛ لأنَّ من أصلى النار 


3 / 
فقل ا 


85 ينظر: السبعة: 27517017 والتيسير:‎ )١( 

81///١ والكشف:‎ »48//١ وإعراب القرآن للنحاس:‎ »48 5/١ ينظر: معان القرآن للأخفش:‎ )١( 
وإرشاد المبتدي: //ا؟‎ 2١77: ينظر: المبسوط‎ )9( 

(5) معان القراءوات: ١١١‏ 

(5) ينظر: السبعة: 45/١‏ والتيسير: 5١١‏ 

(7) ينظر: معان القراءوات: 4١‏ ه 

() ينظر: السبعة: "5/١‏ 

(1) ينظر: فَعَلْت وأفعلت» للزحاج: /ه 


حا أت 


أبنية المبني للمفعول وتعاقبها 
الفصل الثالث 
واختلف القَاء في قراءة الفعل «تُوْحَِ» في قوله تعالى: «إومَا كان قَِكَ إلا رجالا يي لبهم 
ِنْ أَهْلٍ أله 4[يوسف:1١٠]؛‏ فقرأه حفص عن عاصم على البناء للفاعل؛ بنون مضمومة» وكسر 
الحاء”" وذلك لأنَّ فيه إخبارًا من الله عن نفسه بالإيحاءء كما قال قبله: موا أَْسَلْنَا مِن قَبِلِكَ4 ". 
وقرأه الباقون على البناء للمفعول؛ بياء الغيبة المضمومة» وفتح الحاء”"؛ لأنَّ المقصود وقوع الإيحاء 
على المرسلين» وذلك كقوله تعالى: ©إوَأيَ إل دج 4 [هود:7؟]» وقوله تعالى: لكل أي إل أله أتدتمم 
رمن بن فَقَالوَأ نا سَععَمَا انا عب 7 [الحن:١]‏ 
ومنه قوله تعالى: ا كَدِكَ بويت إِلَكَ مَل لي من فَبِكَ أله ألْمزبرُ فصي 4 [الشورى: ]0 فقرأه 
ابن كثير على البناء للمفعول» بضِمٌ الياء وفتح الحاء' '» وإسناد الفعل إلى المفعول بهء الذي أقيم مقام 
الفاعل؛ وهو ما أوحي إليه من السورة» والمعنى: كذلك يُوْحَىَ هذا الكلام إليك"2» وذكر الرتخشري أنّ 
هذه السُّور قد أوحيت إلى الأنبياء قبل محمدية» لذا فالمسند إليه هو ضمير الكلام» أو الوحي» أو 
كين" 
وقرأه الباقون على البناء للفاعل» بضمٌ الياء» وكسر الحاء» وإسناد الفعل إلى الفاعل» وهو لفظ 
الجلالة27» والمعنى: يوحي الله العزيز الحكيم إليك وإلى الذين من قبلك من أنبيائه0. 


س0 ا 


محذوف تقديره «يُوْحئ» أو على أنه مبتدأ» أو على أنه حبر ليلا محذوف» تقديره: هو الله 
ويعدٌَ الفعل«يُؤوْصّى» من الأفعال التي اختلفوا في قراءتماء وذلك في قوله تعالى: مإقّإن كَانواً 

دو لاسا سكو د م 5 - ورم وض كاسم 20 سرنا سا 
أسكشة ون ذلك 8 فَهْرْ شُيَكَةهُ ف الثُلتْ هرأ بعد َصِكَةَ كَل بها أو دي غَيْرَ مُصَسازٌ وَصِيَة 
مّرك أله #[النساء:١١١]»‏ فقرأه أبو عمروء وحمزة» و الكسائي» وأبو جعفر» ويعقوب» وخلف على 
البناء للفاعل» بياء مضمومة» وصاد فكسورة) وإسناد الفعل إلى الفاعل» وهو الك حمين العائل على 


١+ ينظر: السبعة: 88:1 والنشن:؟/‎ )١( 

56 ينظر: حجة القراءات:‎ )7١( 

777/17 والنشر:‎ 7080١ ينظر: السبعة:‎ )٠( 

8 ينظرة الكشقل ١8/9:‏ 

)2 ينظر : السبعة: ٠رة)»‏ وغاية الاختصار: - 

١ ١11//8:حضوملا‎ : ينظر‎ )7( 

(7) ينظر: الكشاف: ١١8/4‏ 

(8) ينظر: التبصرة: 27١‏ وتلخيص العبارات: 2833 وغاية الاختصار: 149/1 

(9) ينظر: معان القرآن للفرّاء: -7١/«‏ 455 وجامع البيان:5 217/7 والكشف: 750/5 

١/1/7 ينظر: إعراب القراءات السبع وعللها: ؟/ 23/67 والبيان في غريب إعراب القرآن:‎ )٠١( 


ا 


أبنية المبني للمفعول وتعاقبها 
الفصل الثالث 
الموصيء أو الميّت»ء أو الموروث”''» قال أبو حيان: (الصّمير في «يُوْضِئْ» عائد على رجلء كما عاد 
عليه في «وله أخْ» يقي عود العكمير عليه أنه هو المورتثك .لا'الوارك؛ لأنُ الذي يوصي» أو يكون عليه 
الدين نهو اللؤونش: لز الواريق 0 

وقرأه الباقون على البناء للمفعول» بضمٌ الياء» وفتح الصّادء وإسناد الفعل إلى المفعول به وإقامته 
مقام الفاعل7"؛ لأنَّ الحكم عاةٌ لا يراد به واحد بعينه» ونا هو شائعٌ في جميع الخلق©. 

ويبدو أنَّ الفعل «يوصي» مزيد بحمزة النقل في كلتا القراءتين؛ لأنَّ أصله «يُوَوْصِي» فحذفت 
الهمزة الرّائدة حملاً على حذفها من المضارع المسند للمتكلم» وحذفت ضْمّة الياء التي هي حرف علة 
للتثقلء فصار على وزن «يُفْعِ»» أمّا على وفق قراءة البناء للمفعول فحذف الفاعل أذَّى إلى تغيير بنية 
الفعلةاقضار على ووك: «تقع:» ويضحيه إقلال بقلب حرف العلة ألفاً» مناسبةً لفتح ما قبله, 
وارتبط ذلك بتغيير وظيفي للمفعول به الذي انتقل إلى موقع الفاعل. 
ب- فُعْلَ- يُفَعَلَ: 

المعروف »عند علماء. الله العربّة أن بناء: الفعل للمقعول: من الفعل الثلائي المزيد يتضعيف عين 

الفعل من الحالات التي تنجلَّى فيها ظاهرة التحل الداخلي في الحركات داخل مادّة الفعل» وإذا كان 
تضعيف عين الفعل يحدث تغييراً في بنية الفعل ووظيفته؛ فإِنَّ بناءه للمفعول يتخ على وفق القاعدة 
التّحويليّة التي تتمثّل في حذف الفاعل وتحويل بنية الفعل من «قَعّلَ- يُفَعُلُ» بفتح الفاء والعين مشدَّدةٌ 
في الماضي وض حرف المضارعة؛ وكسر العين مشدّدة في المضارع؛ إلى «فُعّلَ يُمَعَلُ» بضمٌ الفاء وكسر 
العين مشدّدة في الماضي» وضم حرف المضارعة» وفتح العين مشدّدة في المضارع» ويقتضي ذلك تغيير 
وظيفة المفعول به» وإقامته مقام الفاعل. 

وتعدٌ ظاهرة تضعيف العين من الظواهر الصوتية» والصرفية» والتّحويّة؛ لأنَّ التضعيف من أهم 
ظواهر الإدغام”'؛ ولكونه قياساً يُتبَع في تحويل بنية الفعل من الثُلاثي الْجرّد إلى الثّلائي المزيد» ولما يحدثه 


5 تنظر» النضرة وما 

١ 9/8 البحر امحيط:‎ )١( 

(8) تنظر > النشر9/هم/١‏ 

(5) ينظر: إعراب القراءات السبع وعللها: ١/10غ‏ والموضح: ١//01؛‏ 
(5) ينظر: معاني القراءات: 2١١١‏ وشرح التصريف: 455 

(5) ينظر: الممتع: 2535/١‏ والعربية والنص القراني: ٠٠١‏ 


ا 57ت 


أبنية المبني للمفعول وتعاقبها 


الفصل الثالث 
ف عمل الفعل ودلالته»لأنَ تكرار عين الفعل وهي أصل» دليل على تكرير الحدث”"؛ وزيادة في المعنى 
لا تحتمله الصيغ المخففة”؛ لذا جاءت الأفعال المبنيّة للمفعول على وفق الآني: 
-١‏ من الماضي: 
وف النّصصّ القرآني أفعالٌ كثيرةٌ من هذا النّوعَ بنى عليها الأقدمون قواعدهم الصرفيّة والصوتية» 

فمنها ماكان ووجي العايا ال ملز الى لتيل ومنها ما هو مُمْتَلَفٌ فيه» فممًا اتَمَقُوا 
ف قراءته الفعل «بُشْرٌ» ف قوله تعالى: «إوإنا ير لََدُهْر الاق ظلَّ وَجَهُدُء عسوا و وهو كل لير 4 [التحل:58] 
فحذف الفاعل أذَّى إلى تغيير بنية الفعل» بضِمٌ الباء؛ وكسر الشين مشدَّدةء وانتقال المفعول به 
«أحدهم» انتقالاً وظيفيًا إلى موقع الفاعل» وأعرب بإعرابه» وجيء بالتّضِعيف للدّلالة على التكثير؛ لأنَّ 
«بَشَرَ» و«أَبْشَرَ» و61 فى راصن" والبشاية هنا مقيّدة؛ لأنما بشارة * شو عندهب 1" 

ومنه الفعل وتاب » ف قزله مال هَل د وب الْحدَاْمَا كوأ يفْعَلُوت * [ [الطففين:+]]4 إذ إن 
حذف الفاعل اقتضى تغيير بنية الفعل ؛ فُضَّمّت الفاءة وكسرت الواو مشدّدة: فصار الفعل على وزن 
«فُعّلَ» مما أذّى إلى انتقال المفعول به الأول» وهو «الكفار» إلى موقع الفاعل» وبقي المفعول الثَّان 
منصوباً لأنَّ لتّضِعيف جعل الفعل متعدّيًا إلى مفعولين والمعنى: نَم قد جُورُوا أوفر الجزاء» وأئنّه 
وأكمله؛ على ما كانوا يقابلون به المؤمنين من الشخرية والاستهزاء”©. 

وقرئ الفعل «خْيّيْتُمْ» على البناء للمفعول» وذلك في قوله تعالى: لوَإِدَا جيم يِعَحِيّقَ مَحَيوأ 
ِلَحْسَنَ ئها #[النساء: 87 ]؛ ولحذف الفاعل غيّرت بنية الفعل على وفق القاعدة الصَّرفيّة فصار الفعل 
على وزن «تُعلَ» والفعل فق الأصل معتل في موضعي العين والاذم؛ فلمًّا ضِعّفت عين الفعل اجتمعت 
فيه ثلاث ياءات» ومذهب الصّرفيين أن تدغم الياء الساكنة في المتحركة بعدها”"2» فارتبط ذلك التّغيير 


١ ينظر: الخصائص: ؟/هة‎ )١( 

١ والظواهر اللغوية في قراءة الحسن البصري:‎ »5 55/١ ينظر: الكشف:‎ )١( 

() ينظر: معان القرآن للفرّاء: 25١7/١‏ وإعراب القرآن للنحاس: 2»81/8/١‏ وفعلت و أفعلت» للزحاج:ه 
(4) ينظر: فتح القدير: 217١/*‏ والأفعال ف القرآن الكريم: ١9/8/1١‏ 

(5) ينظر: تفسير ابن كثير: 447/84 


(7) ينظر: كتاب سيبويه: 287/84 والمقتضب: 2١81/١‏ والأصول ف النحو: 2١17/7‏ والمنصف: ١96/17‏ 


ات 


أبنية المبني للمفعول وتعاقبها 


الفصل الثالث 
بانتقال المفعول به» وهو «ضمير المخاطبين» إلى موقع الفاعل» والمعنى: وإذا حيّاكم المسلمون بتحية 
ار دن 000 

ومنه الفعل «وٌقٌ» في قوله تعالى: « فق دا كه لوم لا رب فد وَوْويْتَ كل تن ما 
ككسَبَتٌ وَهْرٌ لا يظلَمُورت #[آل عمران:5؟]؛ حيث صار الفعل على وزن «فُعّلَ» وأسند الفعل إلى 
المفعول به الأول «كل» الذي أقيم مقام الفاعل» وبقي المفعول النَّافِ منصوباء وتضعيف العين جاء 
لتعدية الفعل إلى مفعولين» وللدلالة على المبالغة والكثرة» والفعل ف الأصل معتاة ف موضعي الفاء 
والادّم؛ فلمّا كسرت العين أرجعت الألف إلى أصلها اليائي مجحانسةً لفتح ما قبلها'". 

وإذا كان المَرّاءِ العشرة قد أجمعوا على قراءة تلك الأفعال على البناء للمفعول» فإِكم قد اختلفوا 
ف قراءتهم أفعالاً أخرى» فكانوا فيها على الأوجه الآتية: 
أ- الإعلال والقلب: 

وبين قلب الواو همزةٌ أو إثباتها اختلف القَُرَّاءِ في قراءتمم الفعل «أّتَ» ف قوله تعالى: 9 وَلِدًا 
لل ليَتَ © [المرسلات: ١‏ قرام أبى قمروة ووعقوب: كك رواى مطسومة وقاك مقيلذة مكسورةة 
وقرأه أبو جعفر بواو مضمومة» وقاف مكسورة مختّفة7"؛ لأنَّ أصل الفاء واو فَأَجْرَي الفعل على أصله 
من غبر تغيير”” '» قال أبو العلاء الكرماني: (والمعبى: جْمِعَتْ لوقتهاء وهو يوم القيامة» ليشهدوا على 
الأمه )00 

وقرأه الباقون بإبدال الواو همزة مضمومة؛ وكسر القاف مشدّدة9©؛ لأنّ كك واو انضمّت» 
كانت طباقها لازملةا حال انلكا عبرو" وغلة ولك غقزل الطتقتة اق الرزر 4 لأغبا مبرلة الور افكائيه 
اجتمع واوان» فأبدلت همزة تخفيف”"» وهذا دل على أن الأقددين قد هوا نا يكز به اللسأن العربي 


فق عال لدفع التّقل في النُطق لتخرج الكلمة فصيحة متناسقة قة الحروف. 


ل ٠.‏ ع 5 
2( ينطر : الممتع: 0 6 
99) ينظر ١‏ بعة: 2557 والتب بسي ١7‏ 
(4) ينظر: المقتضب: 441/١‏ والموضح: ١7/8‏ 
(5)مفاتيح الأغانى ف القراءات والمعاني: 137١‏ 
(1) ينظر: المبسوط: 0 وإرشاد المبتدي: تت 
(0) ينظر: إعراب القرآن للنحاس: 2١١5/5‏ ومعان القراءات: »57١‏ والكشف: ؟//1ه+ 
(8) ينظر: كتاب سيبويه: 271/84 ومعاني القرآن للفرّاء: /2557 ومعاني القران وإعرابه للزنحاج: 2577/5 وإعراب القراءات السبع 
وعللها: 47/7 وسر صناعة الإعراب: »4/١‏ وشرح التصريف: 77 والجامع لأحكام القرآن: ١5/١5‏ 


ات 


أببية المبني للمفعول وتعاقبها 

الفصل الثالث 
أمّا بعض المحدثين فيرون أن وقوع الإبدال بين الحمزة وأصوات المدٌ قول لا تؤيّده الحقيقة 

الصّوتية؛ وأنَّ حدوث الإبدال في «أُقُّعَتْ» للاستفقال» وذلك لاجتماع الواو والضمة؛ وهما من جنس 

واحد» فكأنّه أصبح على اللّسان أن ينطق حركة طويلة مع موكة اسة والعرة مل إل الماملض عدر 

أحد المتمائلين» فالأصول التي ينص عليها القدماء افتراضية» وفكرة الأصول وتفرع بعض الصيغ عنها مع 


شيء من التّعديل والتّغيير في صورها فكرةٌ لا تعترف بما الدّراسات الوصفية الحديثة في البحوث اللّغوية 
000( 


ويبدو أنَّ من قرأه بالواو فقراءته على الأصل» ومن قرأه بالهمزة فبابد الها من الواوء وفي كلتا 
القراءتين الفعل مبني للمفعول على وزن «فُعُلَ» بضمٌ الفاء وكسر العين مشدَّدةء لذا أسند الفعل إلى 
المفعول به وهو الضَّمير العائد على الرسل الذي أقيم مقام الفاعل» قال أبو منصور الأزهري: 
(ومعنى «وُقَتَتْ» و «أقَّتَتْ»: : جعل ها وقنًا للفصل ف القضاء بين الخلق )0". 
ب - تشديد عين الفعل وتخفيفها: 

يُعَذَّ تشديد عين الفعل وتخفيفها من أهم أسباب اختلاف القُرَاءء عند قراءتهم هذا النوع من 
الأقعال؛ إذ يري الباحنوت أن الحضر مكالون إلى التخفيف والبدو ميالون إلى التُشديد” * وقد يكون 
التُشديد مظهراً من مظاهر التُطور اللُْوي» إذ هو بمنابة عملية ترميم في جسم العريّة”2» وما للتُشديد 
من وظائف صرفيّة» ونحويّة» ودلالية» كالتّعدية» والتتكثير» والمبالغة» والمداومة» اكير 3 

ومن الأفعال التي اختلفوا في قراءتها الفعل «سُجَرَتْ» في قوله تعالى: ا وَدا الْيِحَادُ 
سريت 4 [التكوير:>]. فقرأه ابن كثير» وأبو عمرو ويعقوب» بتخفيف الحيم”!؛ لأنَّ الفعل يصلح للقليل 
والكثر: ودليله قوله تعالى: «إ وَالْبحر ألْمَجُور#”' [الطور:>] ومنه ما ورد في قول الشّاعر: 

فَتَوَسَّطًا عُْرَْضَ السّرِيّ وصدَّعَا مَسْجُوْرَةَ مُتَجَاوراً فُلأَمُه() 


١ ينظر: التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه: 8.5 والمنهج الصوق للبنية العربية: 217 والعربية والنص القرآني:‎ )١( 
ت7١ معان القراءات:‎ )؟١(‎ 

(17) ينظر: في اللهجات العربية: 2٠٠١١‏ والظواهر اللغوية ف قراءة الحسن البصري: 5 

(4) ينظر: القراءات القرآنية في تفسير فتح القدير: 257 ولهجة تميم وأثرها في العربية الموحدة: ١1٠١‏ 

(5) ينظر: كتاب سيبويه : 5» والكشف: 01١‏ ؟» وشرح شافية ابن الحاجب: ١‏ 

(7) ينظر: إرشاد المبتدي: 2577 والإتحاف: 1/7وه 

(0) ينظر: معان القرآن للزحاج: .وى ومعاني القراءات: ٠ه‏ 

(8) البيت ف ديوان لبيكة وإعراب القرآن للنحاس: هه ١‏ 
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أبنية المبني للمفعول وتعاقبها 


الفصل الثالث 

وقرأه الباقون» بضِمٌ السّينء وتشديد اللحيم مكسوزة لإزاةةسعى التكفير وللبالفيه لأعاهاة 
كثيرةٌ» والبِحَارٌ جمع الجمع؛ وهي أولى بالتكثير والتُشديد” والمعنى: أفضى بعضها إلى بعض فصارت 
بن 

واختلفوا في قراءة الفعل «سُعرَ» في قوله تعالى: فآ وَإِدَا لير سْعرَتِ #[التكوير:؟١]»‏ فقرأه 
عاصم؛ ونافع؛ وابن عامر» وأبو جعفر» بسين مضمومة؛ وعين مكسورة مشدّدة' ''» وذلك للتكثير» 
والتُكريرء والمبالغة» والمعنى: أوقدت مرَّةَ بعد مره وحُجّتهم قوله تعالى: « كُلَمَا حَبْتَ ردت 
َصِيا »[الإسراء:11] فهذا يدل على كترقء وشيرة بد نيجه سيثة عدي" 

وقرأة لباقو تسية #سسوفةة وعين ماكسيرة ع4 لذن التخفيف يصاح لقليل ا 
وكثيره» والمعنى: أوقدت» وذكر ابن منظور أنَّ «سَعَرٌ» و<«سَعَرٌ» بمعنى واحد”". 

وقرئ الفعل «سُكُرٌ» بالنّخفيف والنُشديد في قوله تعالى: ا لَقَالا إِنَمَا سُصجرَتٌ 
َبصَرا 4 [الحجر:ه »]١‏ فقرأه ابن كثير بضمٌ السّينه وكسر الكاف عختّفة7"» والمعنى: سرت وحبث7, 
قال ابن أبي مريم: (والوجه أنه بناءُ فعلٍ ماضٍ على «قَعَلَ» بفتح العين» وهو متعدّي «قَعِلَ» بكسرهاء 
كما تقول: «حَرِنَ» وكيك وشاتث العو و ع لدلالته على القليل والكتو” " 

وقرأه الباقون بضمٌ السّينء وكسر الكاف مشدّدة'' '"» والمعنى: سُدَّت أبصارناء أو أخلات: أو 
كيبقنة أو 55 وذلك لدلالته على التكثير؛ لأنّه مسندٌ إلى «الأبصار» وهو جمع أقيم مقام الفاعل» 
والتّشديد مع الجمع أولى'''"» ويجوز أن يكون التّشديد للتّعدية'”"©. 


834-7789 ينظر: إعراب القرآن للنحاس: 57/5١؛ وإعراب القراءات السبع وعللها: ؟/455» والكشف:‎ )١( 
٠89/٠ ينظر: معان القرآن للفراء:‎ )١( 

(*) ينظر: النشر: 59/4/79 

(4) ينظر: إعراب القرآن للنحاس: 59/5 »١‏ وحجة القراءات: ١ه‏ 

(5) ينظر: النشر: 5592/6/7 

(7)ينظر: لسان العرب: 7/5/7 <«سّعَر» 

(7) ينظر: النشر: 2757/7 والإتحاف: ١77/7‏ 

(8) ينظر: حجة القراءات: 8/7 

امت بدكتلف 

50/١ ينظر: الكشف:‎ )٠١( 

(11)يتظل: السبعة055:والتشرة 17/8 

١ 4١ ومعاني القراءات:‎ »5٠ 7/7 ينظر: معان القران» للكسائي: 21754 وتفسير ابن كثير:‎ )١١( 
ينظر: الحجة للقرّاء السبعة: 5/5» والكشف: ؟7/.؟8‎ )١5( 


1ت 


أبنية المبني للمفعول وتعاقبها 


الفصل الثالث 
8 عه 58 7 5 2 عا 2 2 
والظاهر أن قراءة التشديد تدل على أن الفعل محوّل من الفعل الأمدك» المزيد بتضعيف العين 
فلمًا حذف الفاغل» ضَّكَتْ السّين؛ وكسرت الكاف مشدّدة: فضار على وزن «فُعلَ» قال أبو حيان: 


5 


( إن كان من سكر الشراب أو من سكر الريح فالتَضِعيف للتّعدية» أو من سكر مجاري الماء» وللتكني 


أمّا قراءة ال خفيف» فالفعل فيها محوّل من الثّلاى «سَكر» بفتح الكاف معدّى له 

بكسر الكاف» فإذا كان من 8 الماء» أو سبيكز الشراب» أو الريح» فيكون من باب «حَزن وحَرَّنْتَهُ» 
م م ا وى 1 ا لاز ا ا 11 1ه أن 1 1 : 

و«وَجِعَ ووجَعَة غيرة» لذا يقال ا الربحلٌ» وشاكرة غيره» وسككرنث الرّيح) وَسَكُرْهَا غيرها' .2 وذكر 
الخليل أن «سكِرٌ» و«سكرَ» لغتان وإن اختلف تفسيرهها0": في حين يرى الفراء أن معناهما 
ج10 

واختلفوا ف قراءة «هُدَّم» في قوله تعالى: «وَلولا دنم أنه ألنّاسَ ينهم يَعْض لَهُدِمَتْ صَوَلقِعٌ 
قا لاقت 0 مَسََجِدُ يُنْكَرْنْهَا أَسَز مأل كديرا © [الحج: ٠‏ فقرأه نافع» وابن كثير بِضِمٌ الماء وكسر 
الدّال متّفة؛ لأنَّ الفعل يُطْلّق على القلّة والكثرة معّاء بدليل قوطم: صَرَبْيُه ضَرْبَةٌ وضَرْبَعَيْن وألف 
ضربة» والمخقّف هنا جاء بمعنى الكثرة”"2. 

وقرأه الباقون بضمٌ الهاء» وتشديد الدّال مكسورة”"» لدلالة التَضعيف على الكثرة والتكرير؛ لأنَّ 
الصوامع» والبيّع» والمساجدء والصّلوات جموع» فكان تشديد عين الفعل أولى» لكثرة ما دفع الله من 
الحده”"؛ وذكر ابن منظور: أنَّ هَدَمَ يَهْدِمُهُ هَدْماً نَقَضَّهُ ومَرّق أجزاءةٌ وهَدَّمه أيضاًء والتّشديد مبالغة 
عع 0 
وتكثير . 
ج- البناء للفاعل وللمفعول: 

قم التصة القرآني أفعالٌ أخرى مزيدةٌ بتضعيف العين اختلف القبَاءِ العشرة ف قراءتهاء فمنهم 
من قرأها على أصلهاء أ على البناء للفاعل» ومنهم من قرأها محوّلة عن أصلهاء أعي : عغلئ: البتاءٍ 


4 45/0 ينظر: البحر المحيط:‎ )١( 

549/8 ينظر: الموضح: وبالبحر المحيط:‎ )١( 

() ينظر: العين: ١1/١1/17‏ «سكر». 

(5) ينظر: الكنر: 5٠١1١‏ 

(5) ينظر: الحجة للقرّاء السبعة: 3079/5؛ والموضح: ؟/5// 
() ينظر: الإقناع: 27٠١5‏ وغاية الاختصار: 519/7 

1/3 تنظر + الكت ذا 

(9) ينظر: لسان العرب: 511/5( هدم) 


ا 


أبنية المبني للمفعول وتعاقبها 
الفصل الثالث 
للمفعول» وهذا الاختلاف له أثره في أبنية تلك الأفعال وسياقاتما التحويّة ويتبعه ف أحايين كثيرة تحّل 
ف المعنى والدلالة» وذلك كالفعل سمت ت» ف قوله تعالى ا :1 هه عَلّ تقو سن أله وَرِضُوْنِ 
5 حَدأَ ئَنْ َس بيهم عَلَ مَنَا جُرْفِ هَارِ كأتْمَارَ يد في ترِجَهَبَر َأمَهُ لا يَهَدى الْمَوْمَ ألطبِييت 4 
[التوبة: 9 »]٠١‏ فقرأه أ اقم وابن عامر على البناء للمفعول: بكمزة مضمومة» وسين مكسورة مشدّدة) 
وإسناد الفعل إلى المفعول به «بنيانه» الذي أقيم مقام الفاعل”"؛ لأنَّ المقصود هو الإعلام بأنَّ تأسيس 
البنيان إِعَا هو على التّقوى» ولم يقصد إلى تعريف المؤسس؛ لأنّه إذا كان البنيان المنسوب إليه مؤسّساً 
على التقوى» فسواء فعله هو أم فعله غيره'"» وهو مشابه ما قبله في قوله تعالى: ْمك َس عل افق 
من َيل بنع لحن أن تَعُومَ فيو [التوبة:١٠]»‏ قال أبو زرعة: ( وإنما يحسن تسمية الفاعل لو كان 
للفاعل ذكرء فأمّا إذا لم يكن للفاعل ذكر ... فترك التّسمية في هذا أقرب وأولى )7". 
وقرأه الباقون على البناء للفاعل» بحمزة مفتوحة؛ وسين مفتوحة مشدّدة وإسناد الفعل إلى 
الفاعل» وهو الصّمير العائد على «مَنٌْ» وانتصاب «بنيانه» على المفعولية”)؛ لأنّه هو الباني والمؤسّس») 
فكما أنَّ المصدر وهو البنيان مضاف إلى الفاعل» كذلك الفعل مَبْخَ له'”2» لذا احتارها أبو عبيد”©. 
واختلفوا قي قراءة الفعلين «حَرَّةَ» و«فْصّلَ» وذلك في قوله تعالى: هروما كي ألا تأخوا ينا 
دحك رأَسْ م َه عه وََد مبَلَ لك مَا حرم ليك لاما أَطْظررُْم إل 6[الأنعام:3١1])‏ فقرأهما نافع» 
وحفص عن عاصم, وأبو جعفر» ويعقوب على البناء للفاعل» بفتح الفاء» وتشديد الصّاد مفتوحة من 
«قَصّلَ» وفتح الحاء وتشديد الراء مفتوحة من «حَرَّمَ»؛ وإسناد كل منهما إلى الضّمير العائد على لفظ 
اقلق والقصاب نوما الممصولة على الفسرلية©©: لآق اللذى عقا رعق بفرمناض هي يثك مال قزدا 
جاء إسناد الفعل إليه فلا كلام فيه» وذلك لتقدِّم لفظ الحلالة عليهماء وحملهما على نظام واحلٍء 
ويؤيده قوله تعالى: مأل تَمَالأ أَثّلُ مَا حَرّمٌَ رَيْكُرْ عَيِيَسخرْ 74 [ الأنعام .]١٠١‏ 


١57/١ ينظر: السبعة: .291 وإعراب القراءات السبع وعللها:‎ )١( 

5/75 ينظر: الموضح:‎ )١( 

()حجة القراءات: +97 ع ام 

(4) ينظر: النشرء 51/9 

(5) ينظر: إعراب القرآن» للنحاس: 2387/75 والكشف: ١/1ه-/.ه‏ 

(5) في هذا الفعل قراءات أخرى قرأ بحا غير العشرة: ينظر: إعراب القرآ ذ ل للنحاس: امع على والبحر المحيط: 5/.ه 
00 0 المبسوط: 7٠١”‏ وإرشاد المبتدي: 8917» والإتحاف: ١9/7‏ 

(8) ينظر: الحجة للقرّاء السبعة: */. 2*9 والكشف: 54//١‏ 5 


ان 


أبنية المبني للمفعول وتعاقبها 
الفصل الثالث 

وقرأهما ابن كثير» وابن عام وأبو عمرو» على البناء للمفعول» بضمٌ الفاء والحاء فيهماء وكسر 
الصّادء والراء وتشديدهماء وإسناد كل منهما إلى المفعول به الذي أقيم مقام الفاعل”'"'» قال ابن أبي 
مرع: (فإنّهُ معلومٌ أنَّ الذي فَصّله هو الله تعالى» والمعنى: بَيّن لكم المحرّم عليكمء وهو المذكور في قوله 
سبحانه: «حُيّمَتَ عَلْيَي ألْمَيتَةُ 4 [المائدة؟]» فكما أنَّ المذكور هناك على ما لم يُسَمّ فاعله» كذلك هذا؛ 
لأنَّ هذا إشارة إلى ذاك؛ وهذا المحم هو ذاك المفصّلء قد أَجْمْلَ في هذه الآية ؤكية)20. 

وقرأهما حمزة» و الكسائيء وأبو بكر عن عاصم على بناء الفعل «قَصّلَ» للفاعل' "'» لقربه من 
لفظ الحلالة» والفعل «حُرّم» على البناء للمفعول» لمشابحته قوله تعالى: (وَحُرْمَ عَلَتَكوْ صََيَدُ ألو مَا دُمَشَْ 
خُرّمَا © [المائدة:317] ومناسبة ما.جاء بعدة ف [الأنعاءة:؟ ]20 

ويُعَدٌ الفعل «خْتَ»: من الأفعال التي اخحلفوا في قراءتهاء وذلك في قوله تعالى: «( أن م 
لذن م1 يمَلككا وَلَكنًا خْمَلنآ ًا من رِيكة ار قتَدَقَهَا مَكدَلِكَ اق الاين 4[طه:0] فقرأه أبو 
عمروء وحمزة» و الكسائي» ويعقوب» وخلف على البناء للفاعل» بفتح الحاء» وتخفيف الميم مفتوحة» 
وإسناد الفعل إلى الفاعل؛ وهو ضمير المتكلمين «نا»”2» و الوجه أَكم حملوا ماكان معهم من حليٌ 
إلى فرعون طواعية من غير أن يكلّفهم حملها أحدّء لذا أخبر القوم عن أنفسهم بما فعلواء كما أخيروا عن 
أنفسهم بما ذكروا بعده» وهو قوله تعالى: ماقمَدَفتَاها”"'. 

وقرأه الباقون على البناء للمفعول» بضمٌ الحاء» وكسر الميم مشدَّدةء وإسناد الفعل إلى المفعول به 
الأول وهو «نا» وإقامته مقام الفاعل”"» والوجه أنَّ الذي أمرهم بحملها شخص آخرء قد يكون 
موسى» وقد يكون السامري» وهو مشابه لقوله تعالى:آ مَكَلُ أَلَذِنَ ياوا الَوَرَةَ ثَ ِ ياوها كمَكَلٍ 
لْمَارِ يمل أتَقاناً 4”" [الجمعةه] . 


79/07 ينظر: المبسوط: 707 والإتحاف:‎ )١( 

4517-497/١ الموضح:‎ )١( 

(9) ينظر: النشر: ١937/5‏ 

(5) ينظر: حجة القراءات: 2555 والتوجيهات والآثار النحوية للقراءات الثلاثة: ١98/١‏ 
(5) ينظر: إرشاد المبتدي: م218 والنشر: 1" 

(7) ينظر: جامع البيان: 2581/17 والحجة ف القراءات السبع: 2747 والموضح 
(1) ينظر: إرشاد المبتدي: 8 48» والنشر: ١41/7‏ 

(8) ينظر: الحجة للقرّاء السبعة: 251457/8 والكشف: 4/7 2٠١‏ وتفسير ابن كثير: 54/8 ١‏ 


: عم 


ل 


أبنية المبني للمفعول وتعاقبها 


الفصل الثالث 
واختلفوا في قراءة الفعل «رَيِّنَ» في قوله تعالى: ا وَكِكَ بين لكَثير مت المشروكيت قَقْلَ 
لوم كيد يكَاوْهُمَ #[الأنعام: 1" “١‏ فقرأه عامة القُبَاءِ على البناء للفاعل» بزاي مفتوحة» وياء 


مفتوحة مشدّدة» وإسناد الفعل إلى الفاعل”''» وفيه وجهان: 
-١‏ إسناد الفعل إلى الشركاء» وانتتصاب «قتل» على المفعولية؛ والمعنى: ردن لكثير من المشركين 
شركاؤهم قَثْلَ أولادهم؛ وفيه تقددم وتأخير» حيث قُدَّم المفعول به وأخّر الفاعل» وهو الأشهر 
عند كثيز من علماء العرية". 
؟- إسناد الفعل إلى عور يعوة غلى الشيطات» وارتفاع الشركاء بالمصدر «قتل»» والمعنى: كما رَيّنّ 
الشيطان للكفار عبادة الأصنام فكذلك رَيّن لكثير منهم وأد البنات وقتل البنين". 
وقرأه ابن عامر على البناء للمفعول» بزاي مضمومة؛ وياء مشدَّدة مكسورة؛ وإسناد الفعل إلى 
المفعول به «قتل» الذي أقيم مقام الفاغل؛.وتصب الأولاة بالمصدر”©)ء وف الشركاء للفصل 
بين المضاف والمضاف إليه والتقدير: رُيّنَ لهم قت شركاءهم أولاده'” 
ويتبين من ذلك أن قراءة البناء للفاعل تدلّ على أن الفعل «رَيّنَ» ثلاثي مزيد بتضعيف العين» 
على وزن «فَعلَ» فكانت عند أغلب علماء اللّغة العربيّة أبين وأوضحء للأسباب الآنية: 
١-إجماع‏ القَرّاء في الأمصار على القراءة بما. 
؟- موافقة أهل التأويل عليها. 
؟- صحة الإعراب في القياس”") 
نا قراءة البناء للمفعول فتدلٌ على أنَّ الفعل محوّلٌ من الثُلائي المزيد بتضعيف العين نظراً 
لحذف الفاعل؛ لذا ضمت الرّاي وكسرت الياء مشدّدة» فصار على وزن «فُعٌلَ»» فاقتضى ذلك تغييراً 
في السّياق التركيبي النّحوي» يتمثل في إسناد الفعل إلى المفعول به «قَتْلٌ» الذي انتقل انتقالاً وظيفياً إلى 
موقع الفاعل» ورفع الشركاء بالمصدر أو الخنفض بالإضافة» لذا كان تغيير بنية الفعل سبباً في اختللاف 


(') ينظر: السبعة: 27077١‏ والنشر: 91//9 ١‏ 

)١(‏ ينظر: جامع البيان:.8/؛ 5» وإعراب القرآن للنحاس: 2»4/7 ومعاني القراءات: )»117١‏ وكشف المشكلات: 4/١‏ 55» وحجة 
القراءات: 7177 

(") ينظر: الموضح: ١//:ه‏ 

(5) ينظر: السبعة: 25377١‏ والنشر: ١91//7‏ 

(ه5) ينظر: معان القرآن للفرّاء: ؟/١8»‏ والحجة ف القراءات السبع: »١ 5٠‏ والبيان في غريب إعراب القرآن: 25/85/١‏ والتبيان في 
إعراب القرآن: 4471/١‏ والجامع لأحكام القرآن: 441/1 والدر المصون: ١517-1718‏ 

(7) ينظر: جامع البيان:.//4 25 وإعراب القرآن للنحاس: 4//7» ومعاني القراءات: 2١7١‏ والكشف: 57/١‏ 4» والدر 
المصون: ١51/5‏ 


1ت 


أبنية المبني للمفعول وتعاقبها 


الفصل الثالث 
علماء اللْغة العربيّة» إذ لا يجوز عندهم جعل الشركاء قتلةً» أي:: فاعلين للمصدر «قنل»لأنَ الشركاء 
ليسوا قكلةهبل عرقي :اذا كارراق الك على مدعين: 
ديو جَلّة علماء العرّة أن الشيكاك انسم مرفوع بتعل مم يفسره الذي :قله وتقديروة رتنه 

شركاؤهم» فهو أشبه ب «ليْبكَ يزيد ضارع» في قول الشاعر: 

ِينِكَ يَِبْدُ صَارعٌ لِحْصُؤْمَة ‏ ومُخْتبَطً مما طيخ الطّوايخ”" 
وهو ما ذهب إليه سيبويه» والفرّاء والمبرّد» والنّحاس» والطّبريء والرّحاجء والرّحاجي» والفارسي» 

وابق حكقية ومكّي) و الرّتخشريء والأزهري؛ و العكبري» وغيرهم "؛ وقد شبّهه ابن جني بقول العرب: 
«أكل 1 شم ريد داكت الققة جعق» فالعلباة عبده عرقوعات عطس عفشي والشركام كلللفه 
كما عزاة إلى أن الفعل له فاغل؛ أو انائب فاغل» وذلك لا يككون ف المعنى فقظط من غير ترتيب اللّفظ 
وإلأكان الفاعل الصناعي كالفاعل المعنوي في ظهور الإعراب من غير اعتدال بترتيب الألفاظ27» وهو 
ماكان قد أظهره سيبويه في إعمال عوامل مقدّرة على الألفاظ الظَاهِرة أو مأخوذة من معانى تلك 
الألفاظ» فيرتفع الفاعل بحا" . 
- أجاز قطرب وغيره ارتفاع الشركاء بالمصدر الذي هو القتل بفعلهم؛ والتقدير: «وكذلك زُيّن لكثير 

من المشركين أن قتل شركاؤهم أولادهم» وشْبّة بقولهم:«خْبّب إلي ركوبُ الفرس رَيدٌ» أي:: « ركب 

الفرسّ زيلٌ» وهذا لعمري صحيح المعنى» ع ماقي الآية فليست منه» بدلالة القراءة الجمع عليها؛ 

لأنَّ المزيّن هم الشركاءء وأنَّ القاتل هم المشركون» كما هو واضه”. 

ما ظاهرة خفض الشركاء على الفصل بين المضاف والمضاف إليه» فظاهرة مختلف فيها أيضاًء 

وهي ظاهرة نحويّة» ومسألة خلافية بينهه”"» وما يهمُّنا هو مدى تأثير قيمة بنية الفعل الصّرفيّة صرفياء 
وسياقيًا نحويً. 


)١(‏ ينظر: معان القرآن للأخفش: 5/7 »5٠‏ وجامع البيان:.//4 25 وإعراب القرآن للنحاس: 24/7 وإعراب القراءات السبع 
وعللها: ١/1١/7١؛والحجة‏ للقرّاء السبعة: ٠١/+‏ 24 وحجة القراءات: +2317 وشرح المفصل:17/8»والدر المصون»: ١51/8‏ 

(؟) من شواهد كتاب سيبويه: 2877/١‏ وإعراب القرآن للنحاس: ؟/./9 

(9) ينظر: كتاب سيبويه: 2759-0/١‏ ومعاني القرآن للفرّاء: 1/١‏ 8» والمقتضب: */25/81 وجامع البيان: »١5 4/١1‏ وإعراب القرآن 
للنحاس: 23/7 والجمل ف النحو: 25١07‏ ومعانى القراءات: 2١7١‏ والحجة للقرّاء السبعة: /4 »5١‏ والمحتسب: ١/9ع+9)‏ 
والكشاف: 27١/7‏ والتبيان في إعراب القرآن: 457١/١‏ والبحر المحيط: 2581/4 والجامع لأحكام القرآن: 91/1) 

(5) ينظر: امحتسب: ١و‏ مم 

(5) ينظر: كتاب سيبويه: ١/8 --5 0/١‏ 

(5) ينظر: إعراب القراءات السبع وعللها: »171/١‏ المحتسب: 8140/١‏ 

(0) ينظر: إعراب القرآن للنحاس:3/./5- 434؛والإنصاف:4171/7(م 5)» والنشر: 9//7 ١934-١‏ 


ا 


أبنية المبني للمفعول وتعاقبها 


الفصل الثالث 
وما اختلف اط في قراءته الفعل «بحّيَ» في قوله تعالى: حو إذا أسَلَبقم, 0 ولسوأ 
الكوقة ذو 1ه هرك 2 لابرد يَأْسْنَا عن الْقَوْم يس 
فقرأه عاصمء وابن بعلي ويعقوب على البناء للمفعول» بنون مضمومة؛ وجيم مشدّدة 
مكسورة» وياء مفتوحة» وإسناد الفعل إلى «مَنْ» الذي أقيم مقام الفاعل''"» محتجّين بما يأني: 
١‏ -المطابقة بين اللّفظ والمعنى» والفعل والمفعول؛ لأنَّ القصّة قد مضتث. 
؟- لأنّ ما بعده مبيحٌ للمفعول» وهو قوله تعالى «ولاير: د بأْسْنًا». 
- لوجود هذه القراءة في مصحف عثمان؛ وسائر مصاحف البلدان7". 
وقرأه الباقون على البناء للفاعل»؛ بنونين الأولى مضمومة والثانية ساكنة» وجيم مكسورة 
مخففه؛ وياء ساكنه""» على أنه فعل مضارع مسندٌ إلى الفاعل» وهو ضمير المتكلمين» ونصب «مَنٌ» 
على المفعولية؛ لأنَّ المراد من المضارع حكاية الحال» وذلك كقوله تعالى: «إهَإن رَبَلَكَ بك لَخَِْكُمُْ ا 
َوْمَ ألْقِيكَمَةَ فِمَا كَاوأ فِهِ يحَسَلِمُونَ #' [النحل:4 17]. 
ويبدو أنَّ قراءة البناء للمفعول توحي بأنَّ الفعل محوّل من الثّلائي المزيد بتضعيف العين؛ فلمًا 
حذف الفاعل غيرت بنيته الصّرفيّة» فصار على وزن «فُعّل» لذا افك إلى المفعول به «من» الذي أقيم 
مقا (الفاغل. 
أمَا قراءة البناء للفاعل» فالفعل فيها مضارعٌ على وزن «تُفْعِلْ» والثُون الأولى فيه علامة 
المضارعة» والثانية أصِليّة» والماضي «افى» على وزن «أقغاء» ورركى» و جاى» عفد اللغوييئ معقى 
ولحد» زة يقال فاه القدى أمماك علصه وأقتةوا"» :والريادةاهنا للسعدية«سواء أكاقك بتطعيف ع 
الفعل أم بالحمزة9". 
نا قراءة الفعل «بْحّْ» على البناء للفاعل» بإدغام الثُون في الحيم؛ وسكون الياء» على رواية 
نصر عن أبيه» عن أبي عمرو”'؛ فموضع اختلابٍ بين علماء العربيّة» من حيث الإدغام والإخفاءء إذ 
أجاز بعضهم إدغام الثون في الجيمء ومسوّغ ذلك أن للجيم حظ المخرج من الخياشيم؛ كما أن الثون 


١ ينظر: السبعة: #57» والمبسوط: 4/8 25 والإتحاف: 9//اه‎ )١( 
ينظر: إعراب القرآن للنحاس: 2817/4/7 والحجة للقرّاء السبعة: 5/14 4 25 والموضح:‎ )١( 


حُ - 
(7) ينظر: السبعة: 0ه *) والمبسوط:/ 4 »١‏ والإتحاف: لاه ١‏ 

(5) ينظر: معان القرآن للفرّاء: 557/7» ومعاني القراءات: 2579 والكشف: 217/15 والموضح: 5917/7 
(5) ينظر: المفردات: ©.ه- 5.ه " نحو 


(7) ينظر: الأفعال في القرآن الكريم: ١7/5‏ 
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ان 


أبنية المبني للمفعول وتعاقبها 
الفصل الثالث 
تخرج من الخياشيم ا وهذا كما قيل : قلط ووهم» ولحنٌ» وضعيف» ولا يكاد يعرف» عندكل جميع من 
وقفنا على أقوالهم؛ كالرّحاج» وابن مجاهد, والتّحاس»؛ 5 ؛ والقرطبي؛ وأبي حيان» وابن الجزري؛ 
وغيرهو'" . لذا بنحدهم يقولون بإخحفاء الثُون الثّانية مع الحيم» وذلك لسببين: 

-١‏ وقوع الثُون الأولى متحركة؛ والثانية ساكنة» والسّاكن لا يدغم في متحرّك. 

-١‏ لأنَّ الديم من حروف الفم”"» والنون مع حروف الفم تخفى ولا تظهر. 

وعلَّة الإخفاء عند سيبويه والأعلم الشنتمري وغيرتما لطلب القّة كالإدغام؛ أَمَّا عند الفاء 


فللإدغام» والحذف للتوالي عند ابن جني؛ والإبدال والإدغام عند العكبري7". 
بالظام أن العا ء ريت مو لقيش لأنه لس ردفاتة تاهو جالسق الأظهاز 


والإدغام وهو عارٍ من التشَدِيكَ مع بقاء الغنة في الحرف الأول» إذ يقال: أَدْغِمَ كذاء وأخفى عند 
كذاء لذ أحفيت البُون الثّانية عند الحيم» ويحذا تتجلّى العلاقة بين المستويات اللّغوية» الصوتية والصرفية 
والحويّة والدلالية. 

واختلف القراء العشرة أيضاً في قراءة الفعل «نُرُّلَ» ف قوله تعالى: وَهَدَ َيل علق في الكت 


سل ل 0 سسا له 


ل إذَا تتفت أَنَهِ مكتربها وَمَيَورَا يها قلا تَقْمْدُوأ مَعَهز حَيَّ يحوصُوأ في حَدِيثٍ عَبرِوة # [النساء: .]١ 4 ٠‏ 
فقرأه عاصم» ويعقوب على 59 للفاعل» بنون مفتوحة» وزاي مفتوحة مدق وإسناد الفعل 
إلى ضمير يعود على لفظ الحلالة””'؛ وانتصاب «أن وما بعدها» على المفعولية» والتقدير: نرّل الله 
عليكم في الكتاب ماع آيات الل 20 
وقرأه الباقون على البناء للمفعول» بنوك مضمومة» ورا زاي يكسدورة كبلدةه وإقامة «أن وما 
بعدها» مقام الفاعل”"» والمعنى: وقد نُرّل عليكم المنع من مجالسة الكفار إذا جمعتموهم يكفرون بآيات 


بذ ١م‏ 
ا 


١17 ينظر: اللهجات العربية والقراءات القرآنية " دراسة في البحر المحيط":‎ )١( 

(؟) ينظر: معان القرآن وإعرابه: ١/7‏ 5» والسبعة: 2557 وإعراب القرآن للنحاس: 2841/5 والكشف: 2711/5 واللجامع لأحكام 
القرآن: »١/81/9‏ والبحر المحيط: ه/ه ه#» والنشر: 5757/7 

(؟) حروف الإخفاء« التاء- الثاء- الحيم- الدال- الذال- الزاي- السين- الشين- الصاد- الضاد- الطاء- الظاء- الفاء- القاف 
الكاف» ينظر: النكت: ١١59/7‏ 

(4) ينظر: كتاب سيبوية: 5/4 645 ومعاني القرآن للفرّاء: 257/7 والموجز:؟7١؛‏ وإعراب القراءات السبع وعللها: »81//١‏ 
والشكت:2770/1 والموضح:21917/7 واللباب في علل البناء والإعراب: 2171/١‏ والممتع: 07٠لا‏ والقراء ءات القرآنية في 
المعجمات:9 57 

(5) ينظر: المبسوط: ١/١‏ 

(7) ينظر: معان القراءات: 2١74‏ ومشكل إعراب القرآن: 25١3/١‏ وحجة القراءات: 1١47و‏ كشف المشكلات: 897/١‏ 

(10) ينظر: المبسوط: ١/07‏ 

(8) ينظر: البحر امحيط: 5/8 * 
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أبنية المبني للمفعول وتعاقبها 

الفصل الثالث 
فعلى قراءة البناء للفاعل يكون الفعل «نَرَّلَ» ثلائياً مزيداً بتضعيف عين الفعل على وزن «قَعَلَ») 

أمَا على وفق قراءة البناء للمفعول» فالفعل محوّل من الثلاني المزيد بتضعيف العين نظرًا لحذف الفاعل» 

نذا طَشتٌ فيه النونة وكسرت الزاي مشدّدة» فصار على وزن «فُعّلَ»وفٍ كلتا القراءتين الفعل مضِعّف 

العين» وغرض التَضعيف التّعدية؛ لأنَّ أصل الفعل لازم» وعند الزمخشري للتّكثير» وهو ما ردَّه ابن 

هشام» وأبو حيان؛ لأنَ التَضعيف هنا لا يقصد به كثرة وقوع الفعل» بل التّقل والتّعدية""". 


؟ - من المضارع: 

أمَا المضارع المزيد بتضعيف العين فيبنى للمفعول على وفق القاعدة الصّرفيّة» بضِمٌّ حرف 
المضارعة وفتح ما قبل الآخر» وشواهده في النَّصّ القرآني كثيرة» منها ما كان موضع اتّفاق بين القُرَاء 
ومنها ما اختلفوا فيه» فمِمًا انّفقوا في قراءته الأفعال «يُصَلَّبُ» و«يُقَتّل» و«تُمَطَّعُ» في قوله تعالى: 
«إنّما جَناذًا أت ياد لَه وسولة. وتشعورت ف الْأَرضٍ مَسَادًا أ يلوأ أوضص ابا تق 
يت وَأَتَجُلْهُم مَنْ خليف أو يُنقوأ مت الأَرْضنْ كلك لَه مرك فى لديا ولهُمْ في اليخرة عَذَابُ 
عَظِيٌ) [لمائدة:+؟]» فهذه الأفعال مضارعة ثُلائيّة مزيدة بتضعيف العين» فلمًا حذف فاعل كل منها 
لغرض التّعميم والإيهام الذي يراد به الترهيب» غيّرت أبنيتها الصّرفيّة» بضمٌ حرف المضارعة وفتح ما قبل 
أواخرها مشدداًء فصارت على وزن («يُمَعُلِ»0"» فاقتضى ذلك تغييراً في سياقاتما النحويّة؛ فأسند 
الفعلان «يُمَتَلُوا» 2-7 إلى ضمير الجماعة العائد على امحاربين والمفسدين الذي أقيم مقام الفاعل 
وأعرب بإعرابه» وأسند الفعل «تُتَطلّع» إلى اسع ظاهر» وهو«أيديهم» و«أرحلهم» وإقامته مقام الفاعل 
أيضاًء وتشديد عين الفعل في هذه الأفعال يراد به التكثير وتكرير الفعل والاستمرار؛ والمداومة ف 
العقوبة؛ لأتما متعدّية في أصلها!".أمَا الأفعال التي اختلف المُرَاءِ العشرة في قراءتماء فقد وردت وفق 
الوجوه الآتية: 
أ- تحقيق الهمزة وإبدالها واواً: 

نحو الفعل «ِيُؤْخَر» في قوله تعالى: فل إنَ لجل لله 15 ج1 لا يمر كز تكو [نوح: ؛]» 

فقرأه عامة المُرَا على البناء للمفعول» بِضِمٌ حرف المضارعة؛ وفتح الهمزة محقّقّه مشدّدة. وقرأه أبو 
جعفر بإبدال الحمزة واواً؛ لأنَّ الهمزة مفتوحة ومضموم ما قبلها» وفي كلتا القراءتين حذف الفاعل 


١١/١ ينظر: مغنى اللبيب: 57/7١ء والبحر المحيط:‎ )١( 
قرئثت هذه الأفعال في الشواذ بتخفيف عين كل منها: ينظر: إعراب القرآن للنحاس: بذكلل‎ )١( 
91/١ وشرح شافية ابن الحاجب:‎ )171/١ والكشاف:‎ 2117/4 -117/١54 ينظر: تفسير ابن كثير: 248/7 والمنخصص:‎ )9( 
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أبنية المبني للمفعول وتعاقبها 
الفصل الثالث 
لدلالته على العموم؛ لذا حُوّلت بنية الفعل فصارت على وزن «يُمَعَلْ»» وأسند الفعل إلى المفعول به 
وهو ضمير الغياب العائد على الأجل الذي انتقل انتقالاً وظيفيًا إلى موقع الفاعل» ويبدو أنَّ النَضعيف 
قد أكسب الفعل التّعدية؛ لأنَّ أصل الفعل لازه(2. أمّا إبدال الهمزة واواً فهو جائز عند علماء العرييّة؛ 
لأنَّ ما قبلها مضموم» ولكونها همزة مفتوحة”". 
ب- البناء للفاعل وللمفعول: 

واختلف الشُرَاء في قراءة الفعل «تُسَوَّى» في قوله تعالى: إيَوْمَيِذِ يَوَدُ ليرت كقرُوأ وَعَصَوأ 
ليَسُولٌ لو توم بهم الْأَرْضٌ وَل يكْمُونَ أله حَدِيكًا 4[النساء:؟4]. فقرأه حمزة» و الكسائي؛ وخحلف على 
البناء للفاعل» بفتح النّاء وتخفيش:الشين0" ولجعهم أن أصله «تتشؤئى» فحذقت إحدى العاوين 
لطلب الخقّة» وهو مستحسنٌ لثلاً يتوالى مشدّدانء هما السّين والواو””. 

وقرأه نافع» وابن عامر» وأبو جعفر على البناء للفاعل أيضاًء بفتح النَّاءِ وتشديد السّين, 
وذلك لإدغام النَّاء الثانية في السَّينْء قال ابن أبي مريم:( والمعنى: ودُو لو يصيرون متسّوّين بما لا أن 


تتسَوَق هي بمهم) وجاز ذلك لأثيذ يلتبس» كما تقول: أدخلتٌ خاتمي 2 الأصبع 0ك وق كلتا 


القراءتين الفعل مسندٌ إلى الفاعل وهو «الأرض». 
وقرأه الباقون على البناء للمفعول» بتاء مضمومة؛ وواو مشدَّدةَ مفتوحة» وإسناد الفعل إلى 
المفعول به الذي أقيم مقام الفاعل» وهو «الأرض»""؛ والمعنى: تُسَرَّى بحم الأرض» أي:: تعلوهم 
ويدنحلون في جوفها يوم القيامة'”. 
والظّاهر من قراءة البناء للفاعل أنَّ الفعل مزيدٌ بحرفين» هما النّاء وتضعيف الواو» فهو على 
وزن «تَتَمَعَلُ» توالت فيه تاءان» أولاهما للمضارعة» والنّانية أصليّة» فحذفت الثانية» للتَّقِل عند اجتماع 
المثلين» والقّحفيف بالحذف أولى من الإدغام؛ فذهب سيبويه؛ وجمهور البصريين إلى أنَّ حذف النَّاءِ 
الكآية أول؟ لأنّ عا اللضابعة حاو امى: وذهب الكرقرف إل القول دف ماء للضارعةة لأا 


١77/١ آخر»» والأفعال في القرآن الكريم:‎ «١ ينظر: المفردات:‎ )١( 

(1) ينظر: كتاب سيبويه: 57/7 3» والمقتضب: 2١51/١‏ والنكت: 3177/1» وشرح الفصل: 2١١7/3‏ وشرح شافية ابن الحاجب: 
دك وشرح المراح: ١/5‏ - ك١‏ 

(7) ينظر: السبعة: 27375 والتيسير: /.٠١‏ 

(4) ينظر: معان القرآن للأخفش: »4417/١‏ وكشف المشكلات: 8/57/١‏ 

(5) ينظر: السبعة: 27575 والتيسير: /.١‏ 

418/١ الموضح:‎ )5( 

(1) ينظر: السبعة: 2575 والتيسير: )/١‏ والإقناع: 1 

(8) ينظر: محاز القرآن: 4١7/١‏ وإعراب القراءات السبع وعللها: ١75/١‏ 
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أبنية المبني للمفعول وتعاقبها 


الفصل الثالث 
زائدة» والرّائد عندهم أضعف مما هو أصلي”". ويبدو أنَّ مذهب البصربين أولى؛ لأنَّ في حذف تاء 
المضارعة إسقاطًا لمعناهاء وهو مخالفٌ للقواعد. 
أمّا قراءة إدغام النَاء الثانية في السَّينء فأغلب علماء العربيّة لا يفضلونه لسببين 
-١‏ ثقل الفعل» وإمكانية تخفيفه بالحذف جائرٌء لذا كان الحذف أولى من الإدغام. 
- الإدغام يحتاج إلى الإتيان بحمزة وصل» وهمزة الوصل لا تدحل على الفعل المضارء( 
ما قراءة البناء للمفعول فالفعل فيها محَوّلُ من المببي للفاعل نظرًاالحذف الفاعل» لذا عُيّرَت بنيته 
فته بضِمٌ علامة المضارعة وفتح الواو مشدّدةء فاقتضى ذلك تغييراً وظيفيًًا للمفعول به «الأرض» 
الذي انتقل إلى موقع الفاعل إسناداً وإعرابًا. 
واختلفوا ف قراءة الفعل لاتسكرهء ولك قن قوله تعبالى: وو كل ا بَارِرَةٌ 
وَحَََيْرَ قر َدِزْمِْهُمر أحدَا [الكهف:4]. فقرأه ابن كثير» وأبو عمرو» وابن عامر على البناء للمفعول» 
بتاء مضمومة» وياء مفتوحة مشدّدة» وإسناد الفعل إلى المفعول به «الحبال» الذي أقيم مقام الفاعل0", 
وتأنيث الفعل جاء لكون الحبال جمعاً؛ ولأنَّ الماضي منه «سّيّرَت» كما في قوله تعالى: «9 وَسِيْرَتِ 
َنْبَالُ دكات سراي 4” [النبأ:٠٠]‏ 
وقرأه الباقون على البناء للفاعل» بنون مضمومة دالّة على العظمة؛ وياء مكسورة مشدّدة» وإسناد 
الفعل إلى ضمير يعود على لفظ الحلالة» ونصب «الحبال» على المفعولية”/؛ لأنَّ إسناد الفعل إلى الله 
تعالى بلفظ الجمع يفيد التّعظيم» وكذا مشايحته ما بعده» وهو قوله تعالى:# وَحَشَْ]اض4” '» قال ابن 
حالويه: لَاقردٌ اللفظة على اللّفظة ااورة لا أحسن من أن ستشيد عليها بغيرهاء قا يعد عه وكلنا 
القراوتين حسنة©. 


: ينظر: كتاب سيبويه: 2417/7/84 والنكت: 2171705 والإنصاف: 54/5" م48 "» والممتع: 2187/7 وحاشية الصّبان‎ )١( 
1 
- ل 00 سس‎ 
ينضر: الممتع: 1/1 فل أفرم‎ )١١( 
١/9“ ينظر: السبعة: 287 والنشر:‎ )5( 
٠/5/9 ينظر: الموضح:‎ )5( 
٠8/7 ينظر: السبعة: 2*5 والنشر:‎ )5( 
514/75 والكشف:‎ 247١ -415 ينظر: معان القرآن وإعرابه للزجاج: /27317 وحجة القراءات:‎ )7( 
()إعراب القراءوات السبع وعللها: اروم‎ 


ام به 


أبنية المبني للمفعول وتعاقبها 


الفصل الثالث 
والظّاهر أنَّ الغرض من تضعيف العين هو التّعدية إلى المفعول به؛ لأنَّ الفعل «سَّارٌ» غير متعدٌ 
عند قوم من التّحاةء وذهب آخرون إلى أنَّ غرضه التّكثير والمبالغة؛ لأنَّ الثّلائّي منه يأتي متعدياً ولازماً 
لتاقالة اديت الذائة تقناء وكتها»؟”" .. سند أن التشعيف يفيك التحديةة السسيةة: 
-١‏ لكثرة استعماله مضِعّفاً» فقولحم: «سار اليَجُلٌ» أكثر من «سِرْتُ الرجل» فما كان ناشئاً عن الكثير 
فهو أحسن مما كان ناشئاً عن القليل. 
#لآن مااورق مية يف العريب كلالياً قعلى إنتقاط حرف ادر تق" .وسابورة يه فلاككًا ف القرآن 
الكيم فهو لازٌ أو منقولٌ بحرف الجخره قال الأصفهاق: ( ول يجئ في القرآن سريه)! 

واختلفوا في قراءة الفعل «تَقَطَّعْ» في قوله تعالى: مالا يَرَالُ بتكم الى بَنََأ رِيبَةٌ فى مويه 
لَه أن طم لويم َآمَهُ عَم حَصحي 4 [التوبة:٠١١]»‏ فقرأه نافع وابن كثير» وأبو عمروء و الكسائي» 
وخلف على البناء للمفعول» بتاء مضمومة» وطاء مشدّدة مفتوحة؛ وإسناد الفعل إلى المفعول به 
«قلويهم» الذي أقيم مقام الفاعل”*)؛ لأنَّ المقطّع الْمُمِيْثُ هو الله تعالي”. 

وقرأه الباقون على البناء للفاعل» بفتح النَّاءِ والقاف» وطاء مشدَّدةَ مفتوحة» وإسناد الفعل إلى 
الفاعل» وهو «قلوهم»' "0 لَأنّ القلوب هى هي المالكة» فهو أشبه بقوطهم:«مَرِضَ كك وَمَاتَ عَمَرُو » 
فَالْمُْمْرِضُ والْقكّك هو الله تعالى» والمعنى تَتَقَطَّعْ قلويُم بللوت" "ا وأصضله: تتقطّعٌ وحُذِفَثْ إحدى 
التّاءوين استثقالاً للجمع بينهما'". 

والظاهر أن اعتلاف القّبَاء أذى إلى تغيير صودة و ضرؤة ووه إذ ند أن قراءة البناء 
للمفعول توحي بأنَّ حذف الفاعل أذَّى إلى تغيير في بنية الفعل» قَضُمٌ حرف المضارعة» ومُتحث الطاء 
مشدّدة» فصار على وزن «تُفَكّلُ» والماضي منه «قَطّعَ» وتضعيف العين جاء لغرض التُكثير والمبالغة؛ 
أن الفعل متعدٌ في الأصلء لِذا أسند إلى المفعول به الذي انتقل إلى موقع الفاعل»؛ أمّا قراءة البناء 


للفاعل فالفعل فيها ثلانيّ مضارعٌ مزيدٌ بحرفين» هما النَّاءِ وتضعيف العين» إذ هو على وزن «تَتَفَعَلْ» 


١ وارتشاف الضرب: 8//امم‎ »١5 4/١5 ينظر: الخصائص: 2514/7 والمخصص:‎ )١( 

١إ‎ -١ 17/5 والبحر المحيط:‎ 2١51/7 ينظر: مغنى اللبيب:‎ )١( 

(7) المفردات: 5ه 7«سار» 

(5) ينظر: المبسوط: 2١59/‏ والتذكرة: 253٠‏ وإرشاد المبتدي: 17ه8» والإتحاف: 09/٠‏ 

(5) ينظر: معان القرآن للفرّاء: »457/١‏ والموضح: >٠7‏ 

() ينظر: المبسوط: 275١ ٠١‏ والإتحاف: ؟/9ه 

(0) ينظر: معان القرآن للأخفش: 4571/7 وإعراب القراءات السبع وعللها: ١/هه١-‏ 2355 والحجة للقرّاء السبعة: 781/5» 
والكشف: ١/١‏ ه- ١.4‏ هء واللجامع لأحكام القرآن: 5/7 

(8) ينظر: معان القراءات: 5١5‏ 


ا 


أبنية المبني للمفعول وتعاقبها 
الفصل الثالث 
وحذفت إحدى التاءين تخفيمًا لاجتماع المثلين» وهي مسألة خلافية”'"2» وعلى وفق هذه القراءة نمحد أَنَّ 
الفعل «تَتَقَطعْ» لازةٌ غير متعدٌ؛ لأَنّه مضارع «قَطع» 0 

واختلف القراء أيضاً في قراءة الفعل «يُعَذْبُ» وذلك في قوله تعالى: © مَوَمٍَ لا يحَدْبُ عَذَابَه 
لَحَدٌ 44[ : لفجر :5 ؟]. فقرأه 5-4 ائي » ويعة وباع الععناه لح 5 فا 3 57 وقان مفتوحة 
مشْدّدة وإسناد الفعل إلى المفعول «أحد» وإقامته مقام الفاعل7"؛ ونصب «عذابه» على المصدرية؛ 


أيه اسم مصدر» وهو بمعنى اللعلسية إذ هو شبيه بوضع النّبات موضع الإنبات» ف قوله تعالى: وده 
نك ين لضن ج418 [نوح:1]» وامعنى: «ويعَدّبُ أحدّ مثل عذاب هذا الكافر» 2. 

وقرأه الباقون على البناء للفاعل؛ بياء مضمومة؛ وذال مكسورة مشدّدة؛ وإسناد الفعل إلى الفاعل 
ا وذلك لاحتماله ثلاثة أوجه: 
اح أو ناس : الاتعلات عل عدابه الثم وللرادة للا دول عاب الم وسيل أجل بالأس بوعل للف 
؟ أن المعنى: لا يَعَدثَ أحد فق الدنيا مقل عذاب الله:ق التسرةة وللضدر على هذا مضا إلى الفاغل 

وهو الله تعالى. 

عت | لم يد إودية لمق تلق كلما اله تع ادر امسر هل ترات إلى ل 0 
وني كلتا القراءتين جاء التُضعيف للتكثير والمبالغة» وقيل: للسلبء والإزالة؛ لأ أشبه ب«مرضتة وقديته» 


فى 


واختلفوا في قراءة الفعل «ِيُتَشَّوْ» في قوله تعالى: 9 أوْمن يلق في اللي وَهْوَف لَصَام عد 
مين 4[الزخرف:1]. فقرأه حفص عن عاصم,؛ وحمزة» والكسائي؛ ولف عل البناء للمفعول» بياء 
مضمومة» وشين مشدّدةَ مفتوحة» وإسناد الفعل إلى المفعول به» وهو الضَّمير العائد على «مَنٌ» قبله 
الذي أقيم مقام الفاعل"» والمعنى: يُرَيٍّ» ويُرَشّح في الحلي والرّينة0©. 


)١(‏ لقد فصلت القول فيه عند العرض للفعل " تُسوٌّى ".2 وينظر: الإنصاف: 5//5 ”« م918» 

(؟) ينظر: المنصف: 241/١‏ وشرح كافية ابن الحاجب: 2٠١ 5/١‏ والمبدع: 2٠١3‏ وأزان الفعل ومعانيها: 6 

(3) ينظر: التذكرة: +2547 وغاية الاختصار: 17١7‏ والنشر: ١99/17‏ 

(5) ينظر: معان القرآن للفرّاء: /2777 وحجة القراءات: 21777 والتبيان في إعراب القرآن: 4517/17 

(5) ينظر: التذكرة:47 5» والنشر: ١99/57‏ 

(5) ينظر: مجاز القرآن: ؟//9؟) ومعانيٍ القرآن وإعرابه للزحاج: ملع وى والحجة في القراءات السبع: )"1/١‏ والموضح: 2١11/1/8‏ 
وُكشف المشكلات: 4117//7» والبحر المحيط: 411/78 

() ينظر: المفردات: 5+9 854٠.‏ «عذب» » والأفعال ف القران الكريم: لاك 

(8) ينظر: المبسوط: 255 وإرشاد /المبتدئ: 47 5» وغاية الاختصار: 2551/5 والإتحاف: ١/57؛‏ 

(9) ينظر: معان القرآن للفرّاء: /9 23 والحجة للقرّاء السبعة: 2١40/7‏ والموضح: 457/8 ١١‏ 


با ابه 


أبنية المبني للمفعول وتعاقبها 
الفصل الثالث 
وقرأه الباقون على البناء للفاعل» بياع مقتوحةة ونوك -سأكنة) .وشين مكسورة مخففة» وإسناد الفعل 

:5 000 اعد 82 لد ا رج ته (05) ع ياي ]أت ج تي اش 

إلى الفاعل وهو ضمير«مَنْ» '» والمعبى: يَنْتْ» ويَتَرَشْحُ» ويَتَرىَ '. لذا جُعلَ الفعل لهم؛ لأن الله 

أنشاى 2 ؛ وعليه فالقراءتان توحيان بالآي: 

١‏ قراءة البناء للمفعول تدل على أن حدّف الفاغل أذى إلى تغيير بنية الفعل: قضار «َيتشو» على 
وزن «يُفَعَكْ» وأصله ثلانيٌّ مزيد بتضعيف عين الفعل» لذا أسند إلى المفعول الذي انتقل انتقالاً 
موقعيًًا وظيفيًا إلى موقع الفاعل» وتضعيف العين هنا ورد لتعدية الفعل؛ لأنَّ الثّلاثي منه لازم» إذ 


يقال: نشأ العُلام؛ ونشّأه الله» وأنشأه الله(“؛ قال ابن القطاع: ( فإذا أردت أن تُعَدّيَ مالا يتعدّى 
عذّيته بعشديدعين الفعل )7. 
؟- قراءة البناء للفاعل تدلٌ على أنَّ الفعل «يَنْشَأ» ثلاث جرد مضارءً» لازمٌ» وبابه «فَعَلَ يَفعَلٌ» 
بفتح العين في الماضي والمضارع؛ لأنَّ لامه همزة» وهي من حروف الحلق”. 
ج- تخفيف عين الفعل وتشديدها أو التذكير والتأنيث: 


وقد يؤدَّي السّببان إلى اختلاف القيّاء في قراءة بعض الأفعال المضكّفة» وذلك كالفعل «تُمنَخْ» 


و5 مهء- 


ف قوله تعالى :فل إن أت كَدَوأ تيا وَأَمَعَكبرُوأ َنْهَا ١‏ متي لمم أب المَمك ولا يدَخْلْنَ ند حَقَّ يِل 
ْمَل في سَْ كايا ؛ُ [الأعراف: . 4]» فقرأه حمزة» ابي ولف على البتاء للمفعول6رياء مقسومةة 
وفاء ساكنة» وتاء مفتوحة مخقّفة» على التّذكير والتُّخفيف”"» فتذكير الفعل عندهم جائز؛ لأنَّ تأ 


كا 


الأبواب غير حقيقيٌ» ولوجود الفاصل بين الفعل ومرفوعة» أ اكسفيى فذق سدس لق وجقاة عمة 
معنى الكفرة 0" . 

وقرأه أبو عمرو كذلك بتاء مضمومة دالَّة على التأنيث” وذلك لتأنيث الأبواب؛ لأنَّ كل جمع 
عالق الآشود ديو ,النايث 14 اتسين لاعلة اسايق ةر 


6 582/9 ينظر: النشر: 2707/79 والاتحاف:‎ )١( 

(65 يتظلر: المفردات: م" نشأ» 

(5) ينظر: إعراب القراءات السبع وعللها: ١95/٠‏ 

(5) ينظر: تمذيب اللغة: «5١/١١‏ نشأ» 

١/١ (ه)الأفعال:‎ 

(7) ينظر: كتاب سيبويه: ٠0‏ 

(1) ينظر: السبعة: »5/6١‏ والتذكرة: 555 

(/) ينظر : وإعراب القراءات السبع 0 0١‏ وبالموضح: 571/1 
)يشر : السبعة: »7/٠١‏ والتذكرة: 

)٠١(‏ ينظر: معان القراءات1/5١»‏ فيا عي 


ةج 


أبنية المبني للمفعول وتعاقبها 
الفصل الثالث 
وقرآء األشقوه عام ستسيية ةله على لاقيف قلي سي مم وكا ميد و رووةة) يقسي 
التكثير» والتّكرير» مرة بعد مرة» والمعنى: لا تفتّح لحم أبواب الحنّة؛ لأنَّ أبواب الجنة في السّماء» وأبواب 
الثّار قي الدَّركَ الأسفل”"»؛ ويتبيّن من ذلك مايأقي: 
-١‏ قراءة التخفيف» تدل على أنَّ الفعل «يُفتتح» على وزن «يُفْعَلْ» أو «ثفتخ» على وزن «تُفْعَلِ» 
محوّل من الثلاثي اكد «يفتح» أو «تفتخ» وبابه «فَعَلَ يَفعَ» بفتح العين في الماضي والمضارع؛ 
لأنَّ لام الفعل من أحرف الحلق0". 
- قراءة التّشديد تدل على أن الفعل «تُمَتَحُ» على وزن «تُفَعَلُ» محوّل من الثُلاني المزيد بتضعيف 
عين الفعل بِضِمٌ علامة المضارعة وكسر العين مشددة. 
- تذكير الفعل وتأنيثه جائز» لوجود الفصل بين الفعل ومرفوعة؛ ولأنَّ تأنيث الأبواب غير حقيقيّ 
4 - تضعيف عين الفعل يفيد التكثير والتكرار» وهو أولى؛ لأنّه على | 00 
ه- الفعل في القراءات الثلاث مسند إلى المفعول به «الأبواب» الذي انتقل إلى موقع الفاعل» وأعرب 
بإعرابه. 
ج- فُوْعِلَ- يُفَاعَلُ: 
يجمع الصّرفيون على أنَّ بناء الفعل للمفعول من الفعل الثّلائِي المزيد بألف المفاعلة» يكون 
على وفق تغييرات صوتيّة» وصرفيّة» ونحويّة» سواء أكان ماضياً أم مضارعًا. 
اح هر الماضي: 
أجمع الصّرفيون على بناء هذا مب بِضَّمٌ أول الماضي وتقلب فيه ألف المفاعلة واوا بجانسة 
لضم ما قبلهاء ويكسر ما قبل الآخر”". وفي النَصّ القرآني أفعال من هذا النّوع قرئت على البناء 
للمفعول» نحو «بُوْرِكَ» و«نُوْدِي» في قوله تعالى: ‏ كنا بدا وى أَنا برد من فى تار وَمَنْ حولم 
مَسْبِحَنَ لله وت القليرن4 [لنمل:+]. 


انق 


8 والتذكرة:‎ 2٠ ينظر: السبعة:‎ )١( 


6 ماق القرآن 2١179‏ ومعانيٍ القرآن وإعرابه» للزنحاج: 2581/١‏ وإعراب القراءات السبع وعللها: ١/0/١‏ 
(6) ينظر: المناهل الصافية في شرح معان الشافية: 353 


(4) ينظر: نتائج الفكر: ١7/7.‏ 

(5) ينظر: إعراب القرآن للنحاس: ١١‏ 

(7) ينظر: كتاب سيبويه: 2541/5 والمقتضب: 251/١‏ والأصول في النحو: 2717/8 وشرح التصريف: 281/8 وشرح 
المفصل: 273/١‏ وشرح الكافية الشافية: 25١١1//5‏ وشرح شافية ابن الحاجحب: 231/8 والممتع: 2447/5 والتدريب في تمثيل 


التغريب: هم 


حوااة ةبه 


أبنية المبني للمفعول وتعاقبها 

الفصل الثالث 
كينا اد الفعلين محوّلان من المبني للفاعل «تَادّى» و«بَارَكَ») ولع حذف فاعل كل منهما 

عُيّرت البنية الصّرفِيّة فصارا على وزن «قُوْعِلَ» بضمٌ الفاء» وقلب الألف واوًاء لكونحا زائدة» ولوقوعها 

بعد حرف مضموم؛ وهو قيام مطّرد”"'؛ ويصحب ذلك تغييرٌ في السّياق النّحويء لحاجة الفعل إلى ما 

يقنوم مقنام الفاغل وتخقيق عملية الإسنااة وقنو ما اشتتزظه الشحاة: لذا نخد أن في إستاة الفعل 


«نُؤْدِي» إلى نائب الفاعل ثلاثة أوجه: 

-١‏ المسند إليه ضمير يعود على موسى علية السلام؛ لأنَّ «أنْ» بمعنى «أي:» وي النداء معنى القول» 
أو تكون مصدرية» والفعل صلة لهاء والتقدير: لبركة من في النار» أو تكون مخقّفة من التّقيلة» وجاز 
ذلك من غير عوض؛ لأن الفعل «بُوْرِكَ» يفيد الدّعاءء لذا يخالف غيره في أحكام كثيرة0". 

-١‏ المسند إليه المصدر المؤول من «أنْ بُوْرِكَ» وتقديره: «أنّه بُؤرِك)”. 

- المسند إليه مصدر مضمرء والتقدير: «تُوْدِي التّداء»””) 
أمّا الفعل «بورك» فمسندٌ إلى المفعول به «مّن» الموصولة الذي أقيم مقام الفاعل» وتقديره:«بورك 

من في طلب النار» أومن في جوارها””'» أمّا عند أبي حيان فهو بمعنى: قُنّسء وطْهرٌ 

وزِيْدَ خبره' "أ ومنه قول الشّاعر: 

بُورِكَ الْمَيّتُ القَرِبْبِ كما بَؤْ رك نبَعْ اليْئَانِ والرَبعُوْنِ0) 
ومنه الفعل «عُؤقب» في قوله تعالى: موَإِنْ عَاقتِبُم قر فاقوأ يحِمَلٍ مَا عُوقِتُم بف ولي مر 

لقتسي يك لْلصَببيست 4# [النحل:7١١]»‏ فحذف الفاعل أذّى إلى تغييرات ف بنية الفعا ل» فتحوّل من بنية» 

فَاعَلَ إلى «قُوْعِلَ» على وفق القاعدة الصّرفيّة» فاقتضى ذلك إسناد الفعل إلى المفعول به «ضمير 

الجماعة المخاطب» الذي انتقل إلى موقع الفاعل إعرابًا وإسنادًاء والظّاهر أنَّ الواو المنقلبة عن ألف زائدة 
لا تدلّ على المشاركة» وإِعا تدل على يحل لقم ذا صلة؛ لأنَّه لا يُقْصَّدُ بما عمل اثنين» وهو ما ذكرةٌ 


وابن قتيبة» وغيرها(". 


5-5 


سيبويه 


١١7 ودروس ف علم الصرف:‎ 251/١ ينظر: المقتضب:‎ )١( 

25 ينظر : كشك المشكل ف النحو: ١ه‏ .28 وشرح المفصل: رت وشرح اللمحة البدرية: )»841//١‏ وأسرار النحو: ٠١‏ 
(9) ينظر: كشف المشكلات: 2١81/7‏ والتبيان في إعراب القرآن: ٠1/7‏ 

(5) ينظر: إعراب القرآن للنحاس: 2١33/5‏ والبيان في غريب إعراب القرآن: ١/1/7‏ 

(5) ينظر: التبيان في إعراب القرآن: 51/75 

(7) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 2١55/١‏ وزاد المسير: *//اه 

(1) ينظر: البحر امحيط: هه 

(/) من شواهد البحر المحيط: رده 

(9) ينظر: كتاب سيبويه: 58/84» وأدب الكاتب: 7١١‏ 


ى الوه بى 


أبنية المبني للمفعول وتعاقبها 
الفصل الثالث 
وقرئ الفعل «ووري» على البناء للمفعول؛ ف قوله تعالى: وسوس لها شين لِيبَدَعَ لما ما 
مُرِفَ عَنْهُمَا عن سَوَْءَاتهِمَاكه [الأعراف:١٠7]»‏ فكما هو بِيّن أنَّ حذف الفاعل اقتضى تغيير بنية الفعل» فصار 
على وزن «قفُوْعِلَ» أي:: تحوّل من «وارى» إلى «وُوْريَ» بعنى : سير 00 فتطلّب ضح الواو 
الآيل وبعال الألق الاقدة واواء ويذلك اسعصووانداة ىق أل الكلينةه أزلاهيا مرغ مومةة مدهب 
علماء العربيّة همز الواو الأولى بشرط لزومهاء وأن تكون الثانية متحيّكة مطلقاًء أو ساكنة متأصّلة ف 
الواوية» أما إذا كانت غير لازمة» أي: ساكنةٌ مضمومٌ ما قبلهاء ومنقلبة عن ألف فهمزها جائر”"فٍ غير 
أنه يقرأ به القرآن الكري»”"» لذا أسند الفعل إلى الضّمير العائد على «ما» وأقيم مقام الفاعل» وأخذ 
حكمه الإعرابي”"). 


الألف الرّائدة الواقعة بين الفاء والعين على حالهاء لتناسب فتح ما قبلهاء وفي النّصّ القرآني أفعالٌ بُِيَتْ 
للمفعول على وفق هذه القاعدة باتّفاق القُرَاء العشرة» وأخرى مختلف في قراءتماء وما تفقوا في قراءته 
الفعل «يْحَاسَبٌُ» في قوله تعالى : مهْمَوْقَ يُحَاسَبْ حِسَابًا سيرآ © [الانشقاق:]) إذ يظهر أنَّ حذف الفاعل 


أذَّى إلى تغيير بنية الفعل» فَضُّمّ فيه حرف المضارعة؛ وفتحت السّينء فصار على وزن «يُفَاعَلٌ» لذا 


3 : 7 8 3 ءن 5 14 تك 200 ا 220 0 
كك إن ضمير المفعول» الذي اقيم مقام الفاعل» والمعنى: تكانت بحسّناته ويَتجاوّز عن سَيئاته . وئمة 


3 اد 71 


أفعال أخرى من هذا النوع اختلفوا في قراءتهاء فكانوا فيها وفق الأوجه الآتية: 
أ- البناء للفاعل والبناء للمفعول: 
نحو الفعل «تُضَارٌ» في قوله تعالى: طلا ضبان وَلدَه وها وا موود له ووه 4 [البقرة:؟5؟]» 
فقرأه ابن كثير» وأبو عمروء ويعقوب» على البناء للمفعول» بضمٌ تاء المضارعة» وراء مضمومة 


)١(‏ ينظر: لسان العرب: 3117/5 « وري» 

)١(‏ ينظر: كتاب سيبويه: 2371/5 والمقتضب: 4108١ -7060/١‏ والمنصف: 25194--51١//١‏ وشرح التصريف: 2»49٠‏ وشرح شافية 
ابن الحاجب: * ٠/5/‏ 

() ينظر: إعراب القرآن للنحاس: ؟إمذا١ا‏ 

(5) قرئ الفعل في الشَّواذْ « ورّي» على وزن « فُعُلَ » و« وُرِي» على وزن« فُعَلَ »و« أوري» على وزن «أفيل» ينظر: الكشاف: 
07 والبحر المحيط: ١1/9/54‏ 

(5) ينظر: إعراب القران للنحاس: 85/8 ١‏ 


مالزة اا 


أبنية المبني للمفعول وتعاقبها 
الفصل الثالث 
مشدّدة7"'؛ لأنَّ ما قبله مرفوع فهو يتبعه» وهو قوله تعالى: </ لآ تَكَلْفٌ كفْس 4 فيكون بدلاً عنه» وإخباراً 
مثله في اللّفظء وإن كان تمياً في المعنى» لذا كان توافق الحملتين عندهم مستحسن”". 

وقرأه الباقون بضمٌ تاء المضارعة» وراء مفتوحة مشدّدة”"؛ لأَتحم جعلوه نميا مُسُكنت الرأء الأخيرة 
للجزم» وسكنت الرَّاء الأولى للإدغام» فالتقى ساكنان» فَحُرّكَ الأخير منهما على الفتح؛ لموافقة الألف 
التي قبل الرّاء؛ لأنَّ الألف والفتحة متجانستان”»؛ وهذه القراءة تحتمل وجهين: إِمّا البناء للمفعول؛ 
وإسناد الفعل إلى المفعول به «والدة» الذي أقيم مقام الفاعل» وإِمَّا البناء للفاعل» وإسناد الفعل إلى 
الفاعل «والدة» أيضاًء والمعنى: لا يُصْارِرْ والدة بولدهاء وذلك على لغة أهل الحجاز”". 

وقرأه أبو جعفر براء ساكنة مخقّفة29» قال القرطبي: ( وهذا بعيدٌ؛ لأنَّ المثلين إذا اجتمعا ل يجز 
حذف أحدهما للتخفيفء فإمًا الإدغام» وما الإظهار )7". 

ويبدو أن قراءة هذا الفعل مرتبطةٌ باللّهجات» والدّلالة» وهو ما ذكره أغلب علماء العريكة) إذ 


خضع الفعل لتغييرات صوتيّة؛ كإدغام الرَّاءِ عند من قرؤوه مدغمّاء أو مفكوكاء وأخرى صرفيّة» تعمثل في 
تغيير بنية الفعل» إلى «تُفَاعَلٌ» بضمٌ علامة المضارعة وفتح ما قبل الآخر» فارتبط ذلك بتغيير سياقيٌ 
نحوي» انتقل بموجبه المفعول به «والدة» انتقالاً وظيفيًا إلى موقع الفاعل» قال أبو البركات الأنبا ري: ( 
وعلى هكذا يكون المعنى: لا يفعل الضرر بالوالدة من أجل له ولدهاءولا بالمولود لهم""©. 

أمّا على وفق قراءة البناء للفاعل فالفعل ثلاثيئٌ مزيد بألف وقعت بين الفاء والعين» على وزن 
«تُقَاعِا» بِضِمٌ علامة المضارعة وكسر العين» لذا أسند إلى الفاعل «والدة» وأصله» تضاررٌ والتقدير: لا 
تُضَارِر والدة بولدها إياه» ولا يضارر مولود له بولده أمّها' '"» ومثله قوله تعالى: مولا يُصَارَكَانتِ وَل 
شَهِيدٌ © [البقرة: ١‏ 1]. 


4/ والبدور الزاهرة:‎ »4/١ والتيسير: 253 وغاية الاختصار: اك والإتحاف:‎ 2١/1 ينظر: السبعة:‎ )١( 
ينظر: الحجة للقرّاء السبعة: ؟ ممعم والملوضح: ميض‎ )١( 

م2 ينظر :|! بعة: 8م )١‏ وغاية الاختصار: ؟9/5 2147 والإتحاف: 4/١‏ 

(4) ينظر: معان القرآن وإعرابه للنحاج: 281/١‏ معان القراءات: /الا»والكشف: 797/١‏ 

(5) ينظر: الحجة للقرّاء السبعة: 4/5 5©» والخامع لأحكام القرآن: 915/6- 917 

(7) ينظر: النشر: 2571/7 والإتحاف:١10/1‏ 4 

() الجامع لأحكام القرآن: 317/7 

(8) ينظر: معان القرآنء للقرّاء: 2١5١/١‏ ومجاز القرآن: ١/75ء‏ ومعان القرآن للأخفش: 811/١‏ 7/ام 
(3) البيان في غريب إعراب القرآن: ١45/١‏ 

١ 47/١ ينظر: معان القراءات: 2771 والبيان في غريب إعراب القرآن:‎ )٠١( 


ا 


أبنية المبني للمفعول وتعاقبها 


الفصل الثالث 
: 1 26 ات الح ووه م 3 1 اش نت مر ءًّ 5-5 2ج صمداى لاسا ووه 
واختلفوا في قراءة الفعل «يُضَاعَفَ» في قوله تعالى: ينس التي مَن يَأتِ عسكن يِمَحمَة مُبَيَنَةَ 


كنت لها الددات ضِعَفَينِ كان ذَلِكَ عَلَ أله تيهنا نقرأة ابن كقثيرة.واببن عدامر 
على البناء للفاعل» بنوت مَضمومة» وعين مكسورة مشدّدة"©: وإسناد الفغل إلى الفاعل» وهو الضَّمير 
العائد على لفظ الحلالة» وذلك على الإخبار عن النّفس بلفظ الجمع تعظيمّاء والفعل لله تعالى» ونُصبٍ 
«العذاب» على المفعولية بوقوع الفعل عليه"". 

وقرأه أبو عمرو» ويعقوب» على البناء للمفعول» بياء مضمومة» وعين مشدَّدة مفتوحة» وقرأه 
الباقون على البناء للمفعول أيضاًء بياء مضمومة» وزيادة ألف بين الضادء والعين» وفتح العين» وإسناد 
الفعل في القراءتين إلى المفعول «العذاب» الذي أقيم مقام الفاعل”". 

لذا قروة البنادالافاعل دل على أكّا الفعل ثلائية سصار عريةٌ بضبعيف حون الفعل» فهو على 
وزن «تُمَعُلُ» بنون مضمومة» وكسر العينء أمّا قراءة البناء للمفعول» فتدل على أنَّ حذف الفاعل؛ أذّى 
إلى تحؤّل في بنية الفعل» فعلى وفق قراءة أبي عمروء ويعقوب» محد أن الفعل محوّلُ من الثلاثي المضارع 
المزيد بتضعيف العين» فصار على وزن «يُمَعَإِْ»» أمّا على وفق قراءة الباقين فالفعل محوّل من الثّلاني 
المضارع المزيد بألف بين الفاء والعين» لذا صار على وزن «يُفَاعَلُ»؛ وضاعَفَ» وضَّعّفَ عند أغلب 
اللْوبيين بمعنى واحد"”) 

وذهب آخرون إلى أنَّ زيادة الألف للدّلالة علي التكرار» والمبالغة في الفعل 0 ©2» وذكر القرطبي أنَّ 
ثمَّة فرق بين القراء تين من حيث الدّلالة لا يعرفه د من أهل اللّغة؛ِلأتَما لغتان» إذ التّخفيف بزيادة 
الألف لغة أهل الحجاز» والتشديد لغة بني تميم”''؛ وهما حسنتان عند أغلب علماء القراءات”") 

واختلفوا في قراءة الفعل «ِيُقَائَكٌ» قوله تعالى: ١‏ أُوْنَ لِدينَ يعَمَُونَ نر اموا إن َه عل تبره 
فك [الحج:3]]» فقرأه نافع؛ وابن عامر» وحفص عن عاصم؛ وأبو جعفر على البناء اده بياء 
مضمومة؛ وتاء مفتوحة» وإسناد الفعل إلى ضمير الجماعة الذي أقيم مقام الفاعل”"؛ لأنَّ المقصود: 


)١(‏ ينظر: الإتحاف: 4/7 ام 

(1) ينظر: حجة القراءات: 5175» والموضح: 2٠١7/7‏ والجامع لأحكام القرآن: 5751/7 
(5) ينظر: الإتحاف: ؟/4/ام 

(4) ينظر: كتاب سيبويه: 2.5/5 ولسان العرب: *«/0 8ه «ضعف» 

(ه5) ينظر: المفردات: 7٠١1‏ «ضعف» 

(7) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: ١51/7‏ 

() ينظر: الحجة للقرّاء السبعة: 2417/5 وكشف المشكلات: 2537/١‏ والبحر المحيط: 4/1/7 ١‏ 
(8) ينظر: والنشر: 0 والكئر: "٠.١١‏ 


ا ا 


أبنية المبني للمفعول وتعاقبها 


الفصل الثالث 
يقاتلهم الذين ظلموا بإخراجهم من ديارهم؛ لذا فهم مفعولون”''؛ وهي قراءة مستحسنةٌ عند كثير من 
علماء العربيّة» لسببين: 
-١‏ لأتا أو آية نزلت في القتال» والمشركون هم من بدأ بالقعال. 
؟- مطابقة الفعل لما بعده» نحو «ظَلِمُوا» ا 

وقرأه الباقون على البناء للفاعل بياء مضمومة؛ وتاء مكسورة» وإسناد الفعل إلى الفاعل» وهو 
طوس المسياضة”©. والمى: ]5 الله دن للذس غرصرة على قمبال للشركين افق للسكبلء لذ فيع 
فاغلون 77 . 

وكما يبدو أنَّ الفعل «يُقَاتَُ» -بضمٌ الياء» وفتح النَّاءِ- محوّل من المبني للفاعل؛ نظراً لحذف 
الفاعل» لذا غيّرت بنيته الصّرفيّة إلى وزن «يُمَاعَل» وأسند إلى نائب الفاعلء؛ أمّا على وفق قراءة البناء 
للفاعل فهو على وزن «يُمَاعِلٌ» بضمٌ علامة المضارعة وكسر العين» فأسند إلى الفاعلء وفي كلتا 
القراءتين الألف: الرّائدة تفيد المشاركة» .وهو الغرض المشهور من زياد ئا(0). 
ب- التخفيف والتّشديد: 

ووقع التّخفيف والتّشديد سببًا في قراءة الفعل «يُضاعف» في قوله تعالى: للأأولهكَ آر يَكوْووأ 
مُعجينَ في لض وَمَاكان لحرن ذون لله من وليه يَعثُ لم الْحَدَابُ 4 [هود:. ؟]» فقرأه ابن كثير» وابن 
عامر» ويعقوب على البناء للمفعول» بياء مضمومة؛ وعين مفتوحة مشدّدة وقرأه الباقون بياء مضمومة» 
وعين مفتوحة» وزيادة ألف بين الضاد والعين”'؛ فمن قرأه بالتَضعيف فعل وزن «يُفَعَُ» أي:: بتحويله 
من الثّلائي المزيد بتضعيف العين» ومن قرأه بالتُخفيف فعلى وزن «يُفَاعَلْ» أي: تحويله من الثلائي المزيد 
بألف بين الفاء والعين» وف كلتا القراءتين الفعل مسندٌ إلى المفعول به «العذاب» الذي أقيم مقام 
الفاعل؛ وهما لغتان جيِّدتان عند العرب؛ لأنّه يقال: ضَاعَمَتُ الشَّيءَ وصَعّفئة”". 


١71/7 ينظر: حجة القراءات: 41/8- 417/3» والكشف:‎ )١( 

٠١٠١/8 وإعراب القرآن للنحاس:‎ 2511/١ ينظر: معان القرآن للفرّاء:‎ )١( 

() ينظر: البشن: 9ه 84+ والكئن:: 501 

(:) ينظر: معاني القراءوات: 817 

(5) ينظر: كتاب سيبويه: 18/4» والمناهل الصافية في شرح معاني الشافية: 25/١‏ والأفعال في القرآن الكريم: ٠١85/7‏ 
0 تنظر ‏ النشرة م 


0ت 


أبنية المبني للمفعول وتعاقبها 


الفصل الثالث 


المبحث الخامس: المبني للمفعول من المزيد بحرفين فأكثر: 
ءٍِ و و ع يق 
-١‏ افتعل- يفتَعَلٌ: 
-١‏ من الماضى: 

يرى الصّرفيون أن بناء الفعل للمفعول من الثّلاثي المزيد بحمزة وصل مبدوءًا بما وتاء واقعة بين 
الفاء والعين يكون بضمٌ الحمزة والنَاءِ وكسر الحرف الذي قبل الأخير» وذلك في حال كون الفعل 
صحيحاء أمَّا إذا كان مضِعَمًا فتعتريه بعض التّغييرات الصّوتيّة والصّرفيّة» وإذا كان معت العين نحو 
«أَخْثير» فقد أجازوا فيه ثلاث لغات: الكسر الخنالص» و الضم الخالص» و الإنمام» مع ملاحظة 
تحريك همزة الوصل يخركة ممائلة لحركة الفاء”'"2» وذلك لعلَّةِ ذكروها وهي: اسفقال الكسرة تحت حرف 
العلّةه مع انضمام ما قبله» وهي علَّة الثّلاثي الأحوف نفسها("؛ ومنه قول الشّاعر: 

وَمَنَا الَذِيْ أَخيبرَ البجَالُ سَمَاحَةَ وَجْؤْدَا إذَا هَبّ الرّيَاحُ الرَعِازْعَ*') 
وق النَصٌ القرآني من هذه الأفعال ماقرئ علي البناء للمفعول باتفاق القراءة العشرة» فال 

أخخرى اختلفوا في قراءتماء فمِمًا قرئ علي البناء للمفعول الفعل «أنّبعَ» في قوله تعالى: 8 إِذْ يدا ديرت 
موأ من الت توأ وَأ لدابت وَبَقلمت بهم دياب 4 [البقرة:١]‏ إذ كان لحذف الفاعل أثره 
في تغيير بنية الفعل صوتيًا وصرفياء لذا ضّمَّتْ همزة الوصل محانسةٌ للنّاء؛ وضّمّت النَاء الثانية» ولاجتماع 
التاءين الأولى ساكنة» والثانية متحرّكة أدغمت الأولى في الثَّانية» وكسر ما قبل الآخر”»؛ قال أبو جعفر 
السلسى : (<قلكا كادت الثم الأول ساكنه آبفقلدة لحا حزق وكيك الثائيه: لأنها كول المتلفيات 0 
لذا صار الفعل على وزن «أنتعل» وأشثل إلى المفعول به «ضمير الجماعة» الذي انتقل إلى موقع الفاعل 
لحاجة الفعل إليه. 

وقرئ الفعل «أَجْثّتَّ» على البناء للمفعول وذلك في قوله تعالى:#8 وَمَكَلُ كَاِمَةَ حَبِيكَةَ 
كسّجرةٍ حَبِيَةٍ جسنت من فق لاض مَا لها من قَرَارٍ ©[ إبراهيم: 7١]؛‏ إذ ند أن حذف الفاعل قد 
اقتضى تغيير بنية الفعل» ف فيه ثمزة الوصل» والثّاء» وأدغمت الَّاءِ 52 الثاء لاجتماع المخلين» فصار 


)١(‏ لقد فصلت القول فيه في الثلاثي الأحوف» وينظر: المنصف: 514/١‏ 2336-1 وشرح الكافية الشافية: 2501/١‏ وزيدة الأقوال: 
كه 

(1) ينظر: شرح كافية ابن الحاجب: 2١85/4‏ وشرح شافية ابن الحاجب: 2١57/8‏ وشرح المفصل: ١-1011‏ 

(*) البيت للفرزدق» قي ديوانه: ©:8؛ ومن شواهد كتاب سيبويه: »89/١‏ وكشف المشكل في النحو: 8.9/١‏ 

(5) ينظر: كتاب سيبويه: /41/17» والمنصف: 2854/7 واللهجات العربية والقراءات القرانية دراسة ف البحر المحيط: 5175 

(ه) إعراب القرآن للنحاس: 711/١‏ 


1ت 


أبنية المبني للمفعول وتعاقبها 


الفصل الثالث 
على وزن «أُمْتُعِلَ» وأسند الفعل إلى المفعول به؛ وهو ضمير الغيبة العائد على الشّجرة» وإقامته مقام 
الفاعل» والمعنى: اسْتّؤْصِلَتْ من فوق الأرضء والحثٌ : قطع الشّيء من أصله”"©. 
ومنه الفعل «اأبتِي» في قوله تعالى: 9 هُنَالِكَ أبشل الْمُؤَُِونَ ورلا وَرَُرا زلرَال 

سَدِيدًا #[الأحزاب:١١]»‏ فحذف الفاعل استوجب تغيير بنية الفعل صوتيّاه وصرفيّاء إذ ضَمّتْ فيه همزة 
الوصل والثَّاء الزائدتان» وكسرت اللم؛ فاقتضى ذلك قلب حرف العلَّة ياءٌ بجانسةً لكسر ما قبلها(") 
لذا أسند الفعل إلى المفعول به «المؤمنون» الذي انتقل إلى موقع الفاعل لحاجة الفعل إليه 

وإذا كانت قراءة تلك الأفعال على البناء للمفعول باتّفاق الشُرَاءِ الععشرة» فإنَّ في النّصّ القرآني 
أفعالٌ أخرى قرئت على البناء للمفعول مع اختلاف في قراءتما لأسباب صويّة ررك #الؤملل. 
والإبسدال» والقلب» غحو الفعل «َأوين» في قوله تعالى: «إقليوة الى اين أنتتة. وف أله 
رَيّهُر4 [البقرة: 87 ؟]» فقرأه عاصمء وحمزة برواية أبي بكر بإشمام الحمزة الصنّمّة في الوصلء» وقرأه الباقون 
بسكون الهمزة» وكلتا القراءتين على البناء للمفعول””» أي: على وزن «أنْتُعِل» لأا من الأمانة» فإذا 
وُصِلَتْ الكلمةٌ بما قبلها خُذِفَتْ ال همزة المضمومة؛ لأتما همزة وصلء فتقرأ «اللريئّمن» بذال مكسورة 
بعدها همزة ساكنة خالصة؛ كاهمزة في «ذئب» و «بعر»0» 

ما قراءة الإثمام فقد غلَّطهَا كثير من علماء القراءات؛ لأنَّ هذه الحمزة ساكنةٌ لا مكان لما في 
الحركة؛ كالقاف .من «اأقتين» والضاد من «أضنطة»©. 

ويبدو أنَّ الفعل «أؤتمن» قد اجتمعت فيه همزتان» الأولى همزة وصل مضمومة» والثّانية فاء الكلمة 
وهي ساكنة» لذا ذهب الصرفيون إلى إبداا واوًا؛ لأنّ ما قبلها مضموم» ولاستثقال ادمع بين هرين0 1 
فإذا اتصلت الكلمة بمأاقبلهنا أعيدت الواو إلى أصلها من الحمرء لزوال نا أوحب إبذاها”"» ولسقوط 
همزة الوصل ومشاكحتها ل «ذئب» و«بعر»0") 


)١(‏ ينظر: لسان العرب: 14/١‏ «جثث» 

)١(‏ ينظر: كتاب سيبويه: 287/4 وشرح كافية ابن الحاجب: 5/7/- 2151-11 ومعجم مفردات الإعلال والإبدال في القران 
الكرم: 8/1 

١5915 ينظر: السبعة:‎ )"١( 

(5) ينظر: معان القرآن للأخفش: 2797/١‏ والحجة للقرّاء السبعة: 2450/7 وكشف المشكلات: 81١/١‏ 

(5) ينظر: الحجة للقرّاء السبعة: 51/7 4» والحجة ف القراءات السبع: 2٠١5‏ والبحر المحيط: 817/5 

(7) ينظر: كتاب سيبويه: +/5607» والمقتضب: »١ 5/١‏ والتكملة: 2518-1717 والمفصل: ١ه*-‏ 8507 وشرح المفصل: 
8 ١ه‏ وشرح شافية ابن الحاجب: */مره- 1 5؛ والبحر المحيط: 1/7/5 

6 0 البحر المحيط: 8107/7 

(8) ينظر: المقتضب: 2١75/١‏ وإعراب القرآن للنحاس: 53/١‏ "2 والبيان في غريب إعراب القرآن: 2١75/١‏ وكشف المشكلات: 

اللزلع 


1ت 


أبنية المبني للمفعول وتعاقبها 


الفصل الثالث 

ويرى عبد الصبور شاهين تعويض الهمزة الثّانية بحركة قصيرة؛ وهي الصّمّة؛ وهو تعويض موقعيٌ 
للمحافظة على الإيقاع الذي هو جوهر عمليات التَصِريْف للبنية العربيّة”". 

واختلفوا أيضاً في قراءة الفعل «أضْطُرٌ» في قوله تعالى: «إكَمَنٍ أْظرَعَيْرَ باغ وَلاعَادٍ 5ك إدْمَ عَلَئِةْ 
3:51 قيفي لما سر أبن سه حلى الس لسر[ تكن لد مكسية 81 
أصله «أضطرز» فلمًا أريد تسكين الرّاء للإدغام نُقِلت حركتها إلى الطاء”'"؛ وقرأه الباقون بطاء 
مضمومة؛ لأنّه بُدئ بحمزة وصلء لذا ضُمٌ أوّله وثالنه(". 

ومن الواضح 55 الفاعل أذّى إلى تغيير بنية الفعل» فصار على وزن «أفثعل» وأصله 
«ضْترَرٌ» فأبدلت تاء الافتعال طاء لموافقتها الضاد ف الإطباق» وحذفت كسرة التاء الأولى» وأدغمت ف 
الثانية» وهو إبدال مطّرد» ولم تبدل النَّاءِ لأجل الإدغام» بل للتّباعد بين الطَّاء والنَّاء فالنّاءِ حرف 
مهسوسن4 والضناةة والطاع:من الحروف: المسفعلية المطيقة”؟42 لذا أسنيد الفعل إلى الصُمين العاقك غلى 
«مَنْ» وإقامته مقام الفاعل””'. 
"اح هق المضارع: 

ما بناء المضارع للمفعول من الأفعال المزيدة تحمزة وصل» وتاء واقعة بين الفاء والعين» فيتمٌ بِضمٌ 

حرف المضارعة»وفتح ما قبل الآخر» في حال كونه صحيحاً» أَا إذا كان معتلاً فيقلب فيه 
حرف العلّة ألفأء سواء أكان أصله واوياً أم ياييا(". 

ون النصّ القرآني أفعالٌ قزقت على البعاء للمفعول اق ضوع كلك القاعدة الصٌّرفّةء وأرئ 
اختلفوا ني قراءتماء فممًا اتّفقوا في قراءته الفعل «يْتبَعْ» ني قوله تعالى: امن يَهدِىَ إِلَ كي أ أن بم 
تن لَايَهيِعَ إل أن يُهَدَعّ نا لق كور 4 [يونس: ه+]؛ حيث ندرك أنَّ لحذف الفاعل أثره في تغيير 
بنية الفعل» فصار على وزن «يُفْتَعَلُ» بضمٌ علامة المضارعة» وفتح ما قبل آخره» وهو مزيد بحمزة الوصل 
امحذوفة» وتاء الافتعال الواقعة بعد فاء الفعل» وعلّة حذف همزة الوصل عند الصّرفيين» 


١/0 ينظر: المنهج الصو للبنية العربية:‎ )١( 

١ 4 والإيضاح:‎ 2١5١ ينظر: المبسوط:‎ )١( 

(*) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 2575/5 والبحر المحيط: ١١/8/59‏ 

(5) ينظر: البيان في غريب إعراب القرآن: »١١8/١‏ والممتع: 2351-7٠1١‏ وشرح شافية ابن الحاجب: 777/9 

(5) قرئ ف الشواذ ( أُطْرٌ ) بإدغام الضاد فٍ الطاء» وتعد هذه القراءة فشوًاً ولحنا عند أغلب علماء العربية: ينظر: إعراب القرآن 
للنحاس: 27/5 وامحتسب: ٠١5/١‏ 

(5) ينظر: الممتع: 2477/75 ودروس ف علم الصرف: ١١4‏ 


ان 


أبنية المبني للمفعول وتعاقبها 

الفصل الثالث 
وجود علامة المضارعة المتحيكة؛ لأنَّ إثباتها في الماضي جاء لتجنّب الابتداء بساكن”"؛ ولم اجتمع 
المثلان أولهما ساكن أدغمت تاء الافتعال في النَّاءِ الأصليّة التي تقابل فاء الكلمة»”"؛ وهذه التغييرات 
الصوتية ف بنية الفعل اقتضت تغييراً في السّياق التّحوي» إذ انتقل بموجبه المفعول به العائد على «مَنّْ» 
انتقالاً وظيفياً إلى موقع الفاعل لحاجة الفعل إليه 


ومنه الفعل «يُفْتَرَى» ف قوله تعالى: #أومَا كن هلذًا اَلفيوَانُ 1 يفْترَىْ من دون لَه ولك د عق الْذِى 
بين يديه وَيَقْصِي كد رمعا : مِن ري لْعلِمِينَ © [يونس: 0؟]. أ أن حذف الفاعل أُذّى إلى تغير 
بنية الفعل صرفياء وصوتيّاءفصار 0 وزن «يُفْتَعَلُ» حيث ضّمَّتْ فيه علامة المضارع» وحذفت همزة 
الوصل» وفتح ما قبل آخرة» فلمًا كان الفعل مُعتإكَ الآخر قلبت فيه الياء ألفاً محانسةً لفتح ما قبلهاء 
وأسند الفعل إلى ضمير أقيم مقام الفاعل يعود علي القرآن» والمعنى كما ذكر القَُرَّاءء والنحاس» و أبو 
حيان: ما صحّ ولا استقام أن يكون هذا القرآن مفترى لما فيه من التَفخيم والتّعظيم» والأوصاف التي 
يستحيل وجودها ف غيره”) 
ومن تلك الأفعال ما كان موضوع اختلاف بين القَرَّاء العشرة» وذلك كالفعل «نتَّحِذْ» في قوله 
تعالى : فوَالوا سَبَحَندَلكَ مَاكنَ يَْيَى لكا أن ؟ كيذ ترز يز أزي)1 [الفرقان:١]»‏ فقرأه أبو جعفر على 
البناء للمفعول» بنون مضمومة» ل مفتوحة””''؛ وإسناد الفعل إلى المفعول الأول المضمر» وإقامته مقام 
الفاعل» جعل «من أولياء» 2 موضع المفعول التاق وقيل: ف موضع لم0 
وقرأه الباقون على البناء للفاعل» بنون مفتوحة؛ وخاء مكسورة» وإسناد الفعل إلى الفاعل» وهو 
تعسير اللقل قي وانقضصاب. «أولياء» على المفعولية» واغتبنار (امن» زائندة؛ وتما حكنن زياذتما 
السححانة التفي على الفعل «تتّخذ» لأنه معمول «يبتغي» وإذا انتفى الابتغاء لزم انتفاء ميَعَلّقَة وهو 


اتحاد الول من دون الله" 


)١(‏ ينظر: سر صناعة الإعراب: ل والممتع: لسك 

74/7 ينظر: كتاب سيبويه: 2417/7/4 والمنصف: 2854/7 والممتع:‎ )١( 

(9) ينظر: معان القرآن للفرّاء: »555/١‏ وإعراب القرآن للنحاس: ؟/155. والبحر المحيط: //اه 
(5) ينظر: المبسوط: 2503717 وغاية الاختصار:؟/ 2537 والإفصاح: ٠٠‏ 

(5) ينظر: التبيان في إعراب القرآن: 7١17/17‏ 

)١(‏ ينظر: المبسوط:28717 وغاية الاختصار:؟37/9وه 


(0) ينظر: إعراب القرآن للنحاس: 54/8 -١‏ 56 ١غ‏ والبحر المحيط: 901/7 
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أبنية المبني للمفعول وتعاقبها 

الفصل الثالث 
ويثبين أن قراءة البناء للمفعول كانت محاة نقاش بين علماء العرييّة إذ نمجدهم بين مخطّئ لهاء 

سلس لا وجتهأة قال ١‏ فرّاء: ( وا را مُتَجَمّعة على نصب الثُون في «تَتِّذ» إلا أبا جعفر المدنى فإنّه 

قرأ «أن تُتَحَذَّ» بضِمٌ الثون... 1 لم تكن في «الأولياء» «مِنْ» كان وجهًا جيدَّاء وهو على شذوذه 

وقلة من قرأ به قد يجوز على أن يَجْعَلَ الاسم في «امن أولياء» وإن كانت قد وقعت في موقع الفعل؛ ونا 

آثرت قول الجماعة؛ لأن العرب عا 000 ل «منْ» ف الأسماء لا فق الأخبار» ألا كرف 7 يقولون: «ما 


ليك من يبه وما عندي من شيء» ولا يقولون: ما ريثا عبد الله من رحل ؛ ولو أرادواء ما رأيت 
من رجلٍ عبد الله فجعلوا عبد الله هو الفاعل جاز ذلك وهذا مذهب أي جعفر المدي») '. وقال أبو 
جعفر النحاس: ( وقرأ الحسن وأبو جعفردأن تُعحَذٌ» بضمٌ التُونَء وقد تكلّم في هذه القراءة التُحويون» 
وأجمعوا على أنَّ فتح الثُون أولى» فقال أبو عمرو بن العلاء» وعيسى بن عمر: لا يجوز «نُتحَدُ» قال أبو 
عمرو: لو كانت «تُعحَذُ» لحذفت «من» الثانية» فقلت: أن تُتَحَذَ من دونك أولياء» ومثلك أبي عمرو 
على للف وعملة حون عنة هذا القولة لأثه جاع يجلة : بينَةِ )!2 وقال اليّحاج: ( وقرأه أبو جعفر 
المدني وحذده بِضِمٌ الثون على ما , يسم فاعله» وهذه القراءة عند أكثر التحويين 107 ونا كانت 
حطاً؛ لأنّ «منّ» عا يدخل ف هذا الباب الأسماء إذا كانت مفعولة أولاً» ولا تدحل على مفعول الحال» 
ولا وجه لهذه القراءة» إلا أنَّ الفّاء أجازها على ضعف)7© 

والظّاهر أن قراءة أبي جعفر غير مقبولة عند أغلبهم؛ إلا أن الفياء حاول أن يتلمّس لها 
وجهاً في العربيّة على أساس التقديم والتأخير» وهو ما بحده في نص التّحاس» ولعكَ المشكل الذي أثارته 
هذه القراءة هو حرف الحر الزائد «مِنْ» فقد وضع التّحويون لهذه الرّيادهَ شروطأًء انتقص شرط واحدٌ 
منها ف هذه القراءة» وتتمثل هذه الشروط في تقدم النفيءأو النهي» أو الاستفهام؛ وأن يكون انحرور 
نكرو وآق ريكون: حاعاك أو ثاقب قاغلء أو عسولا يه أو حعدأء وقد أظناف سيم للتعول: انطو 
وما حدث ف قراءة أبي جعفر» وهو أنَّ المحرور ب«مِنْ»«أولياء» لم يعد في موضعهء فهو إمّا أن يكون 
مفعولاً ثانياً ل «تُتَخَذٌ» أو حالأ» وكلا الوصفين عبعان دحول «مِن» الرائدة؛ لأنّ وقوع الكلمة مفعولاً 


3 


ثانياء يعني أنَّ أصلها خبرٌ والخبر لا يدخل ضمن شروط التّحويين» إلا أنَّ ابن حني 


(١)معاني‏ القرآن للفرّاء: ١514/١‏ 

١5 4/٠ (؟)إعراب القرآن:‎ 

(8)معاني القرآن وإعرابه: 50/4 

(5) ينظر: شرح المفصل: 2١/8‏ ومغني اللبيب: 5/1-51/0/١‏ 


كا ات 


أبنية المبني للمفعول وتعاقبها 


الفصل الثالث 
أجاز دخول «مِنٌْ» على الحال» وعلى المفعول النَّانِ الذي أصله خبر» وهي زائدة في مكان النفي» نحو 


2252 


«ما اتحَذَّثْ زَيدا 


من وكيْلٍ» و«ما أعْطَيُهُ من دِرْهَم»”" اما الزخشري فيرى أذَّ«ِن» تفيد التُبعيض؛ إذ 
المعى عندوطلا تُعُِْلٌ بعض أولياة» 
ويبدو أنَّ قول الرّمخشري جاء بتأثير ما اشترطه النحويون؛ فهو ابتعاد عمًّا يؤدي إليه القول بالزيادة 
من تعارض مع الشروطه والتّبعيض في الواقع ليس بعيداً عن الرٌيادة» ولعّلها في هذا التركيب تفيد هذا 
المعنى أكثر من أيّ مكان أخرء وهو ما أشار إليه سيبويه بوضوح عند ما قال : ( وذلك قولك ما أتاني 
من رحلٍ ونا رأيث من أحديء ولو خرَخث«من» كان 3 حسناً ولكنه أكّد ب «من»؛ لأنَّ هذا 
موضع تبعيض »فا راد أنه 0 يأث بعض الرّحال التاق 7 . فالآية الكرمة على وفق القراءة تشير إلي 
التّركيز في الحدث» لظا علقرع اثنية عقا يداي اا حاون عيية التي فلم يعد .سو تعلق 
هامشي ) فالبنية الفعلية في هذه القراءة أريد بما التعبير عن تحقق فق الاتخاذ لا التعبير عمّن صدر عنه ويهذا 
تنجلَّى القيمة الصّرفِيّة لبنية الفعل» بعد أن حذف الفاعل؛ لذا صار الفعل علي وزنْ«هِيُفْتَعَلُ» وف كلتا 
القراءتين ندرك أنَّ الفعل مزيدٌ بحمزة وصل حذفت يحيئها بعد علامة المضارعة» وتاء وقعت بعد فاء 
الكلمة» أدغمت لاجتماع المثلين» وهو فعل اختلف الصر فيون في اشتقاقه: 
١-فذهب‏ الجمهور إلى أنّه على وزن «يَفْتعِك» وماضيه «افْتَعَل» والثلاثي «أعذ»2)0 قال الجوهري: 
(والاتخاذ افتعال من الأحذء إلا أنّه أَدْغِمَ بعد تليين الحمزة وإبدال النَاءء ثم لمًا كمْرَ استعماله على 
لفظ الافتعال توشّموا أ | أن النَّاء أصلئّة فبنوا منه «فْعِلٌ ب يَفْعِلُ » قالوا: «تخل- يَتَخْذُ» 0 
-١‏ وذكر أبو علي الفارسي أنَّه بناء أصليٌ من «تَخِذ- يَتْحَذُ» أدغمت النَّاءِ في النّاءه فليت تاؤه بدلاً 
2 ال 


7'- ونقل الرضي» وخالد الأزهريء أن منهم من ذهب إلى أن أصله «وعَلٌ» فأبدلت الواو تاءًٌء فالتاء 
بسع باصا وذلك ل«اتَّعدَ» و «انَصّل» 9" 


١7/17 ينظر: المحتسب:‎ )١( 

1/١/8 ينظر: الكشاف:‎ )١( 

()كتاب سيبويه: ١75/4‏ 

(5) ينظر: التكملة: ٠55؛‏ ولسان العرب»١/45؛‏ «أخذ» وشرح شافية ابن الحاجب: 8/5, والدر المصون: 4/١‏ 55؛ والأشباه والنظائر: 
و" 

(5) الصحاح: 5 « أخذ» 

(5) ينظر: التكملة: ٠ه‏ 

(0) ينظر: شرح شافية ابن الحاجب: /21/9 وشرح التصريح: 5591/7 


ا 


أبنية المبني للمفعول وتعاقبها 


الفصل الثالث 


القياس عند الصّرفيين عند بناء الفعل للمفعول من العلا ني المزيد بتاء قبل فاء الكلمة 

وتضعيف العين» أن تُضَمٌ النَاءِ الرّائدة» والحرف الذي يليهاء وتكسر العين مشدّدة”"» وف النّصصّ القرآني 

من هذه الأفعال ما قرئ ف ضوء هذه القاعدة» ومنه الفعل «تُقَبّلَ» في قوله تعالى: 1 وَل عليه ريما 

َقَ ام لحي ما هيا ممُْيَلَ من أَحَدِحِمَا وَلِمْ يتَقَبَلْ مت الْأخر #[المائدة:10؟]؛ إذ يبدو أن 5 

صرفياً حدث ف بنية الفعل» فصار على وزن «تُفُعلَ» فاقتضى ذلك أن يسند الفعل إلى المفعول به» 

وهو ضمير يعود على القربان» الذي أقيم مقام الفاعل؛ وأعرب بإعرابه» قال أبو حيان: ( فُتَقَبَلَ 
القربان» وكانت علامة التقبل أكل النار النازلة من السماء القربان المتقبّل» وترك غير المتقجل )7") 


20007 


ومن هذه الأفعال ماكان موضع اختلاف القرّاء العشرة» نحو «تَبيَن» في قوله تعالى: 9 فليا خَرَّ 
تبي لََن أن لَرَكاوأ يمون انتيب ما موأ في تاي ألْمهين 4[سبأ 1 فقرأه يعقوب- برواية 
رويس- على البناء للمفعول» بتاء مضمومة» وضِمٌ ما بعنقاء وكسر الياع مشكةة* "© وذلك على تأويل 
فضاف مخذوف: وتقديرة: تَبَبّنَ أمر اللين» وأصله: اتَتيّتت الإنمن أمر امه وقيل: عَلِصَتُ» وعلى هذا 
فالمصدر قي موضع رفع 3 من أمر المقدّر”. 

وقرأه الباقون على البناء للفاعل» بفتح النَّاء والباء» وفتح الياء مشدّدة» وإسناد الفعل إلى الفاعل 
مهو «ابكد »427 وتقديره: علمت ‏ أطلين أن لو كاتا يعلمية الفيب ها لقنا فق العذابه اليد . 

لذا فمن الواضح أن قراءة البئاء للمفعول توحي بأن حذف الفاعل قد أحدث أثراً في تغيير 

بنية الفعل» فصار على وزن «تُفُعُلَ» بضمٌ علامة المضارعة وما بعدهاء وكسر العين مشدّدة؛ ومن ثم 
أسند الفعل إلى المفعول به وهو الصتّمير العائد على الإنس» الذي أقيم مقام الفاعل لحاجة الفعل إليه؛ 


)١(‏ ينظر: شرح جمل الزحاحي: ١‏ »2 وشرح ألفية ابن مالك: 447 وارتشاف الضرب: 5/8 2١84‏ وشرح الأشمون: ؟/17> 
)١(‏ البحر المحيط: 4// 7 

(") ينظر: التذكرة: 4 47» والمبسوط: 29*5١‏ والإتحاف: 14/7/* 

(5) ينظر: الكشاف: +/017» ومعان القراءات: 283١‏ والتبيان في إعراب القرآن: ١/٠/١‏ 

(5) ينظر: التذكرة: 4 47» الإتحاف: 4/7/؟ 

(5) ينظر: إعراب القرآن للنحاس: 100/8 8, والبحر المحيط: //17 2ه 
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أبنية المبني للمفعول وتعاقبها 


الفصل الثالث 
أمَا قراءة البناء للفاعل» فالفعل فيها ثلانيٌ مزيد بحرفين» فهو على وزن «تَفَعّل» بفتح النَاءِ والفاء» 
والعين مشدَّدة وإسناد الفعل إلى الفاعل؛ وهي قراءة استحسنها كثير من علماء القراءات”". 
؟ - من المضارع: 

وت النّصّ القرآنى أفعال مضارعة من هذا النوع أفعال قرئت على البناء للمفعول باتّفاق» 
وأخرى اختلفوا في قراءتهاء قَمِمًا اتّفقوا في قراءته الفعل «يُتَقبَّلُ» في قوله تعالى: بقل أَْفِقُوا طَويًا أَوْ 
حكَرَهًا ل يتل دحك إتسك حكُنشْرْ رما فقي 4 [التوبة:؟5]؛ حيث قرئ الفعل على وزن 
«يُتَمَعَلُ» بض علامة المضارع» وفتح النَّاء الرّائدة» وفتح ما قبل أخره مشدّداًء أي: علي وفق القواعد 
الصّرفيّة» لذا أسند الفعل إلي المفعول به» وهو ضمير يعود على «الإنفاق» أقيم مقام الفاعل» قال أبو 
حيان: (ومعناه لن يُتَقَجّل منكم أنفقتم طوعاً أو كرهاً )”2 والفعل هنا بمعنى الثّلاثي الحيّدء فهو أشبه 
بقولهم: تعدّى الشيء وعدّاه”". 

ومنه الفعل «تُتَخَطّف» ف قوله تعالى : ظوَهَالوأ إن َي امد مَعَلكَ شَحَطَلَفْ سِنْ 

نكا 4[القصص:/ه]؛ وف قوله تعالي :ا أَوَلَرَيَرَوأ نا جَعَلَنَا حَرَما وما وَبتَكَكَلتُ لياس مِنْ 
حَوْلِهِم # [العنكبوت:717]» فالتغيير الصرقٍ واضح في بنية الفعل؛ إذ يلاحظ أن الفعل صار على وزن 
«يُتفَعَلْ» بِضِمٌ علامة المضارعة» وفتح المّاءِ الرَّائدة» وفتح ما قبل الأخر َشَددا فاستوجب ذلك إسناد 
الفعل إلى المفعول به» وهو ضمير المخاطبين في الآية الأولى» و«التّاس» في الثانية» وإقامة كلك منها مقام 
الفاعل. 

واختلف القرَاء العشرة في قراءة الفعل «ثمَقبل» وذلك ف قوله تعالي :« ولَهكَ لذبن تَتَقَبلُ عتْمُر 
لَحسَنَ مَا عملأ وَتَتَجاوَذُعَن سَيَْاتِهِمَ في أَضِحٍَ لبه 4 [الأحقاف:1١]»‏ فقرأه حفص عن عاصم؛ وحمزة» و 
الكسائي» وخلف على البناء للفاعل» بفتح علامة المضارعة والنّاءِ الرّائدة» والباء المشدَّدةء وإسناد الفعل 
إلى الفاعل» وهو ضمير عائد علي لفظ الحلالة» ونصب «أخسن» علي المفعولية””'؛ وذلك على 
الإخبار عن النفس بلفظ الجمع علي سبيل التعظيه!”. 


١/7/5 والتبيان في غريب إعراب القراءات:‎ »891١ ينظر: إعراب القرآن للنحاس: 881//9» ومعانى القراءات:‎ )١( 
(؟)البحر المحيط: 4/5 47؛‎ 

(*) ينظر: الأفعال في القرآن الكرم: ١٠١1/7‏ 

(5) ينظر: النشر: 1 

(5) ينظر: ا موضح: ه7١١‏ 


ات 


أبنية المبني للمفعول وتعاقبها 


الفصل الثالث 

وقرأه الباقون على الشناع للمفعول» بياء مضمومة» وتاء زائدة مفتوحة» وياء د33 مفتوحة» 
وإسناد الفعل إلى المفعول به «أحسن» الذي أقيم مقام الفاعل”"؛ لأنَّ المتَقَبّل هو الله تعالى» وكذا 

3 ٠نااء‏ 0 3 5 000 2 عا يي 0 1 30 ع » 
لمشا كنته نظائره ف قوله تعالي: :1 متَمْبَلَ من لحَرههًا وا يَتَقَجَلْ مرت الأكر # ' [المائدة:707] . 
ٍِ- تُفَؤِعِلَ _ يُتَفَاعَلُ: 
من الواضح أن هذه البنية مزيدة بتاء قبل فاء الكلمة» وألف بعدهاء لذا فالقياس عند الصّرفيين 

عند بناء الفعل للمفعول أن تُضَعٌ النَاءِ الرٌائدة» والحرف الذي يليهاء وتقلب الألف واواً لوقوعها بعد 
حرف مضموم؛ ويكسر ما قبل الآخرء في حال كون الفعل ماضياً نحو «تُعْوْفِل» و«تُئؤْسِيَ»”". أما 
ف حال كونه مضارعًا فيضم فيه حرف المضارعة» وتفتح النَّاء الرّائدة» وما قبل آخره أيضاء وتبقي الألف 
على حالاء نحو« يُتجَاوزُ)ي7'. 

والظاهر أنّه لم يرد في القرآن الكريم فعلٌ ماضٍ على وفق بنية «تُفْوْعِلَ» مبنياً للمفعول؛ بل ورد 
على صيغة المضارع؛ وهو الفعل «نْتَجَاوَرٌُ» إذ بده موضع اخعلاف بين القتاء العشرة»؛ وذلك ف قوله 
5 1 0 ب ص32 مدوم ةو سام سام ع سس اس لست 2 سس ووس سم ا 
تعالي : «أأوْلَيِكَ الْدِنَ تَتَقَجَلْ عَنْهْرَ أُحْسَنَ مَا عِِلُوأ وَبتَجَاوَرُ عن سَيْكَانهِْ في أَضِحَبٍ لَفْنَةِ © [الأحقاف:١]»‏ 
فقرأه حفص عن عاصم. و الكسائي؛ وخلف على البناء للفاعل بفتح الثُون والتاء» وفتح ما قبل الآخر 
وإسناد الفعل إلى الفاعل» وهو ضمير يعود على لفظ الحلالة» وهو الفاعل””» والوجه أنّه على الإخبار 
غسبن االأفس يلقل الجسم قلي سبل النظينية وقاقاً لقره قعال: 
مووَوَصِيْكا الإفان #[الأحقافه ]١‏ ”'2» قال أبو زرعة: ( فأجرى ما بعده بلفظه إذا كان في سياقه ليأتلف 
الكلام على نظام واحد)7". 
لأنّه وإن لم يُسَمٌ الفاعل فالمعلوم أن المتجاوز هو الله تعالى"» لذا فالفعل مضارع ثلائيئٌ مزيدٌ بحرفين هما 


00 


4171/9 وإرشاد المبتدي: 7ه ه» والإتحاف:‎ 24 ٠5 ينظر: المبسوط:‎ )١( 

(؟7) ينظر: حجة القراءات: 5514 

(5) ينظر: المقتضب: 44/١‏ 27 والمنصف: »45/١‏ والممتع: 2517/3/5 وشفاء العليل: 47١/١‏ 
(5) ينظر: ارتشاف الضرب: 4/8 ١74‏ 

(5) ينظر: التيسير: 2١57‏ والنشر: 7179/7 

(7) ينظر: الموضح: ١١15/8‏ 

(7١)حجة‏ القراءات: 5514 

43 تنظر > الفتسيرة5 81 والنشر :وروم 

(9) ينظر: الحجة للقرّاء السبعة: »١/65/5‏ والكشف: 2777/5 والبحر المحخيط: 541١/9‏ 


10ت 


أبنية المبني للمفعول وتعاقبها 


الفصل الثالث 
فالفعل محوّل من المبني للفاعل فصار على وزن «يُتَفَاعَل» بضمٌ علامة المضارعة» وفتح المّاءِ الرّائدة» 
وفتح ما قبل الآخر. 
د- أشتفعل- يُسْتَفْعَلٌ: 
يجمع الصّرفيُونَ على أنَّ بناء الفعل للمفعول من الثّلائي المزيد بالحمزة» و السّينء والنَّاءِ يتم بضمٌ 

همزة الوصلء وضمٌ النََاءه وكسر ما قبل الآخرء نحو الفعل «أسُْتْخْرِجٍ» في حال كون الفعل ماضياً 
00 

أما إذا كان معتكَ الوسطء فتبدل فيه الألف ياءٌء ولا يكون فيه إلا إخلاص الكسرء ولا يجوز فيه 
الضِدٌء والإثمام» وتنقل فيه حركة الكسر إلى ما قبل العين مناسبة للياء”"» وينطبق هذا الشرط إذا لم 
يكن الفعل معتكَ اللأم» قال الرضي: ( واعلم أنَّ شرط نقل حركة العين إلى ما قبلها... ألا يكون اللأم 
حرق علة... فلا ينقل في «أسْتْفُوِي»)”". 

وني النّصّ القرآني أفعال قرئت على البناء للمفعول في ضوء هذه البنية باتّفاق القُرَاءء وأخرى 
اختلفوا في قراءتماء فمن المتّفْق في قراءته» الفعل «أسْتُحْفِظٌ» في قوله تعالى: إنَآ أَنَلَا ألتورسةَ فيهَا 
هُدى ووذ يك بها اليرت برت أدكئرأ زيَ حرأ وَنييندْنَ والجة يما خوط أءن سهكبي 
مه [المائدة: ؛ 4 ]» إذ يبدوا أن حذف الفاعل قد اقتضى تغيير بنية الفعل» فصار على وزن «اسْتفْعا:») 
والزيادة هنا تفيد الطلّلب» وهو ما ذكره سيبويه”''» قال أبو حيّان: ( وثي بناء الفعل للمفعول» وكون 
الفسل اللظلب» نا دنال حلى أنه تعالى ١‏ يفكقل ففظ العوراقة بل طلب معييد عفظهاء ركنم بلتلقه 
وبَدَّلوا وخَالَقُوا )'”'» فاستوجب ذلك تغييراً في السّياق» إذ انتقل بموجبه المفعول به إلى موقع الفاعل؛ 
وهو ضمير الجماعة العائد على النبيين» والربانيين» والأحبار» بسبب ما طلب الله منهم حفظهم للتَّوراةَ 
وقيل: الضّمير يعود على الربانيين» والأحبار فقطء والذين استحفظهم التوراة هم الأنبياء"'". 

واتفقوا أيضاً ني قراءة الفعل «أُسْتُضْعِفَ» على البناء للمفعول» وذلك في قوله تعالى: طول لمكأ 
دن أستكبوأ عن ومو لدت أَسَحْضْعِسُوأ لمن َامَنَ نه أتَعَكَمُون أذ صَلِحًا مُرْسَلّ ين دده 4 


09 71 5 ع 0 . 2 014 7 افد "3 ٠.‏ و 1 
[الأعراف:75] إذ أن حذف الفاعل أذَّى إلى تغيير بنية الفعل» فصار على وزن«اسْتفعِلَ» وأسند إلى 


١٠١5 ينظر: الكنصف” عسو والمقتصد في شرح الإيضاح: 3 وشرح المراح: 21 وأسرار النحو:‎ )١( 
١١8 ومناهل الرجال:‎ 2١85/4 ينظر: شرح كافية ابن الحاجب:‎ )١( 

(5) شرح كافية ابن الحاجب: ١86/4‏ 

(5) ينظر كتاب سيبويه: ٠٠١/4‏ 

(5) البحر المحيط: 4// ١5‏ 

(7) ينظر: الكشاف: 25717/١‏ والتبيان ف إعراب القرآن: 2958/١‏ والبحر المحيط: ١/2/5‏ 


5 ا 


أبنية المبني للمفعول وتعاقبها 


الفصل الثالث 
المفعول به؛ وهو الصّمير العائد على المستضعفين» الذي أقيم مقام الفاعل» قال أبو حيّان: (أي: 
استضعفهم رؤساء الكفار واستذلوهم» وهم العامة» وهم أتباع الرسل)''"» والزيادة هنا جاءت لتعدية 
لفسا 7 

ومنه الفعل اواستجيةة في قوله تعالى: #وََدينَ حجرت ف َم م مر بعد م شيعت أو 00 
مة عِنْدَ رَيّْهِمَ #[الشورى:> »]١‏ إذ يلاحظ أنَّ الفعل معت الوسطء لذا ضُّمتْ فيه الحمزة» والنَّاء 
الزَّائْدة» وقلبت الألف ياءً» ونقلت حر سير إلى اليم مناسبة للياء» فصار على وزن «اسْتْفْعِلَ »؟؛ 
ون ماله «أسشئجوبت»” "أ قال أبو حيّان: ( واسْتَجيّب مبيءٌ للمفعول» فقيا فقيل : المعنى: من بعد ما 
استجاب الناس لله أ لدينه»؛ ودخلوا فيه» وقيل: من بعد .ها اسقجاب الله لي لرسوله ودينه» 
بأن نَصَّرَهُ يوم بدرء وظهر دينه)7”) 

واختلف القُرَاءِ العشرة في قراءة بعض الأفعال نحو الفعل «أُسْتْحِقٌّ» في قوله تعالى :مون غُيْرَ ع 

ًا أستحفَ نما فَاحَوَانِ يوم مَقَامَهُمَا من ان أستحقّ عَم لون 4 [المائدة:٠٠]»‏ فقرأه حفص عن 
عاصم على البناء للفاعل» بفتح الثَّاء والحاء» وإسناد الفعل إلى الفاعل» وهو «الأوليان»””'» وتقديره: 
من الذين استَحَقّ عليهم الأوليان بالميّت وصِيَّة أوصى بحا إلى غير أهل دينه؛ والمفعول محذوف 
وشو الوصكةء .وقيل : استحق الأولياك البتعبين؟؟, 

وقرأه الباقون على البناء للمفعول» بضِمٌ همزة الوصلء والنَّاءء وكسر الحاء""» والقائم مقام الفاعل 
عندهم إِمًا أن يكون الايصاءء أو الإثم» أو الحار وا بجرورء أمَا «الأوليان» فيكون برا لمبتدأ محذوف» أو 
يدلا من التسرنق وقوماق» اومن #اأخراق» أو ميقداء.وبز سراد خب مله 0. 

فيضو ذلك د أذ قزإدة البباءاللفاغل تدل على أذ الفعل ثلقتية مريكٌ بقلاقة أحرف: اء على 
وز «اسْتَفْعَلَ» ولاجتماع المثلين» أدغم القاف في القاف"», أمّا من حيث السّياق النّحوي فالفعل 
مسند إلى الفاعل؛ وهو «الأوليان» وهو مذهب الفرّاء وغيره من النّحويين؛ وعدّه الأحفش بدلاً من قوله 


94/5 البحر المحيط:‎ )١( 

501/1 ينظر: شرح المفصل:‎ )١( 

() ينظر: شرح كافية ابن الحاجحب: »١85/4‏ وارتشاف الضرب: */5 2١14‏ ومعجم مفردات الإعلال والإبدال في القرآن الكريم: 
ضن 

(5) البحر امحيط: 9/. عم 

(5) ينظر: السبعة: 3/84» والمبسوط: 2١/8‏ وغاية الاختتصار: 4174/١7‏ 

(5) ينظر: حجة القراءات: / 257 والموضح: 517/١‏ 4- 8ه 

0 ينظر: السبعة: 4 25 والمبسوط: 4 ١5‏ 

(8) ينظر: إعراب القراءات السبع وعللها: ١51/١‏ وحجة القراءات: 258 والكشف: 4517/١‏ 

(9) ينظر: الممتع: 714/17 


ات 


أبنية المبني للمفعول وتعاقبها 
الفصل الثالث 
«آخران»» وتبعه مكي» أو نعتا وتبعه أبو علي الفارسي» وفيه صعوبة التدكير» والتُعريف» وعده الزّحاج 
بدلاً من الصَّمير في «يقومان»؛ لأنَّ البدل من ضمير الغائب ممكنء وللفارسي رأيان آخران هما: رفعه 
خبراً لمضمرء وسار على مذهبه أبو حيّان» أو رفعه على الابتداء المؤخرء وتحيره «آخران» والقول الأول 
أفضل» وجعله أبو زرعة حبراً لقوله «آخران» وتبعه أبو البركات الأنباري”") وهو مخالف لحكم سيبويه 
الذي يجيد الابتداء بالأعرف”". 

ويبدو أنَّنا إذا نظرنا في أمري الوصل والوقف في الآية؛ فإنَّ الوصل يجعل الأحكام مقبولةً عدا 
القول بالخبر المضمر للفظ» والوقف على «الذين» و«الابتداء» ب «استحقّ» يهيئ الأمر لحكمين فقط» 
هما: الرفع على الفاعلية» أو الخبر المضمر. 

ما قراءة البناء للمفعول فحذف الفاعل كان سبباً في تغيير بنية الفعل» لذا صار على وزن 
«اسْتْفْعِلَ» فاقتضى ذلك تموّلاً في السّياق النّحويء إذ أسند الفعل إلى ما يقوم مقام الفاعل» فمذهب 


أبي على الفارسي وآخرون أنَّهِ ضميرٌ مستترٌ عائد على الإثم لحذفه» وهو ما رفضه أبو حيان لعدم جواز 
حذف نائب الفاعل””؛ وأجاز الفارسي أيضاً وجهين آخرين؛ هما: «الإيصاء» لعدم جعله حرفاً بدلاً 
من حرف»ء وذلك يحمل «على» على معنى «في» أو« من» والثَّان: على الوصية”'» وذهب آخرون إلى 
أنّه مقدّر على حذف مضافء هو: إِثم الأولين2؛ ورجح الطَّبري قراءة البناء للمفعول» للإجماع عليهاء 
ولأنَّ أمر التأويل أنخحذاً باستحقاق الإثم20» ويبدو أنَّ الوجوه جميعها تأويلية» إلا أنَّ الأخير قريب من 
الَنْصّء لاستحقاق الثم علهما بطر الأآية والأكمل بالظاهر 

ويعدٌ الفعل «أُسْتُخْلِفَ» من الأفعال التي اختلفوا في قراءتماء وذلك في قوله تعالي: لإوَعَدَ أنه 
ليت ءَامَنوأ وسكي ووأ الصَلِحَتِ لِسَدَخْدَئمْر فى الْارّضِ كما أسْتَخْلف الِنَ من قله 4[النور:هه]ء 
فقرأه أبو بكر عن عاصم علي البناء للمفعول» يضم همزة الوصل» والثَّاءء وكسر اللآم» وإسناد الفعل إلى 
المفعول به «الذين» وإقامته مقام الفاعل9"؛ لأنَّ المستخلف بهم نفو اللذعق ا 09 


)١(‏ ينظر: معانى القرآن للفرّاء: 2874/١‏ ومعان القرآن للأخفش: »473/١‏ وإعراب القرآن للنحاس: 2»41//١‏ والحجة للقرّاء السبعة: 
/7» وحجة القراءات: 23585 والكشاف: »188/١‏ والموضح: 57/١‏ 5» وكشف المشكلات: »4١5-418/١‏ والبيان في 
غريب إعراب القرآن: 2577/١‏ والبحر المحيط: 9//5+- ووم 

17/١ ينظر: كتاب سيبويه:‎ )١( 

(؟) ينظر: الحجة للقرّاء السبعة: 2353/7 والتبيان في إعراب القرآن: 2370/١‏ والبحر المحيط: 89/1/54 

(54) ينظر: الحجة للقرّاء السبعة: 5/1/8 

(5) ينظر: كشف المشكلات: 447١/١‏ والبيان في غريب إعراب القران: 575/١‏ 

(5) ينظر: جامع البيان: 40/1 ١‏ 

(1) ينظر: النشر: 545/7 

(8) ينظر: الموضح:511/7 


التي 


أبنية المبني للمفعول وتعاقبها 
الفصل الثالث 

وقرأه الباقون علي البناء للفاعل؛ بحمزة وصل مكسورة» وتاء مفتوحة» ولام مفتوحة'''» وإسناد 
الفعل إلي الفاعل» وهو ضمير يعود على اسم الله تعاللي» الذي تقدَّم ذكره في قوله تعالى: «9 وَعَدَ أله 
أل عَاممُوا مَك #والمعني: ليستخلفنهم استخلافاً كاستخلافه الذين من قبلهه”". 

وعلية فقرة البباء للمفعول دل .على تمل رميةالقعل إلى #التكقي هنذا السؤل ابسسوبحب 

انتقال المفعول به «الذين» انتقالاً وظيفيّاً إلى موقع الفاعل» إعراباً وإسنادا» أمّا قراءة البناء للفاعل فتدلٌ 
على أنَّ الفعل ثلاثي مزيد بثلاثة أحرف» فجاء على وزن «اسْتَفْعَلَ» هذه الرّيادة عند الصّرفيين تفيد 
المع[ 29 . 


١ 29/9 ينظر: النشر:‎ )١( 
ينظر: الكشف: 47/7 ١ء والبحر المحيط: / له"‎ )١( 
ينظر: كتاب سيبويه: 4 //1» وف علم الصرف:7ه‎ )( 


ةا 


أبنية الأفعال بين تأثير اللّواصق في ضوء القراءات العشر 


المبحث الأول: اللّواحق الضّميريّة المتّصلة 


المبحث الثانى: اللُواحق الحرفية 
المبحث الثالث: اللواصق القبلية « علامات المضارعة» 


أبنية الأفعال بين تأثير اللُواصق فى ضوء القراءات العشر 


الفصل الرابع 
المبحث الأول اللواحق ق الضّميريّة المتصلة: 


أ- الصّمائر المتّصلة المتحرّكة الواقعة في محل رفع : 
يشير الواقع لقوق إلى التأثيرات الصّرفيّة التي تحدثها اللواصق؛ 3 اللواحق؛ 00 أكاشق 

اللُواصق القبلية» المتمثلة في حروض المضارعة» أم اللواصق ق البعدية التي هلي 2 اللُواحق 
التصلةء أو اللراصق الدرفيةة كوقاف القآتف»: وقرن اللركيله رترت الوقايةة وياد المتكلّم فتلك 1 
ملحقات صرفيّة تنّحذ معن وظيفيًا بما تحدثه من تغييرٍ في هيئة الفعل وبنيته””"2؛ وتُعَدٌ من المباحث المهمّة 
في توثيق العلاقة بين مستوبي الصّرف والنّحو”"؛ وهناك معانٍ صرقيّة عامّة لا تؤدّى إلا بواسطتهاء 
كالدّلالة على الششخوص بما توحي من دلالة على التّكلم؛ أو الخطاب»؛ أو الغياب» والدلالة على العدد 
كالأفراد» والتّننية» والجمع» أو النّوعَ كالتّذكير والتأنيث. 

ومن المعلوم أنَّ الضّمائر المتّصلة من أهمٌ مباني التُصريفء لأتما لواصق تُلْصّقُ بغيرها من 
الكلمات؛ ولا تستقك في الكتابة عمًا أُلْصِفّت به؛ فهي أجزاء كلمات لاكلمات؛ لذا لا تدلّ على 
مسمّى كالاسم ولا على موصوف بالحدث كالصّفة» ولا على حدث وزمن كالفعل؛ لأنَّ دلالاتما تتّجه 
إلى المعاني الصّرفيّة المتمكّلة في عموم الحضورء أو الغياب” »؛ ويرجع تأثير هذه اللّواحق في أبنية الأفعال 
إلى نوع الضّمير من حيث كونه متحركاً أو ساكناء وإلى نوع الفعل نفسه من حيث صِكّته واعتلاله؛ أو 
دلالته الزّمنية. 

وذكر علماء اللّغنه الغرية إق مظاك اللقرينة لواحق وسبيرقة متطككنة كيل بالفعبل#«في 
«الكافيه وناك الفتاصلين وفوة اللسرة وها ضمائر رفع متّصلة!*)» وسمّاها «هنري فليش» لواحق 
الأشخاص0©. :قال اعنام حكات:( وإنا سيقت لعكوت لواصق ووسائل من وسائل بياة الشخص» ليقع 
حذا البيان في تحديد القرائن اللعقليو #اتطامة ة والتبط)”"2» فالنّاء في «قُمت» مبنيّةٌ على الضَّحٌ للدّلالة 


على المتكلّم وتعبّر عن معنى الفاعلية» وهو معن وظيفيٌ بعيد عن المعنى المعجميء والنّاءِ في «قُمْتَ» 


١١ -8 والضمائر في اللغة العربية:‎ 2١/8 -١ ينظر: مناهج البحث ف اللغة: 5م‎ )١( 
٠١ سما بسن‎ 

() ينظر: اللغة العربية معناها ومبناها:,/ -١١‏ 7 ١١غ‏ ودلالة اللواصق التصريفية في اللغة العربية:./٠‏ 
(5) المقتضب:١7571/1-‏ 2777 وزيدة الأقوال :4 


(5) ينظر: اللغة العربية الفصحى: 79 ١‏ 


23 ينظر : اللغة العربية مبناها ومعناها: ١١”‏ 


ته 1ن 


أبنية الأفعال بين تأثير اللُواصق في ضوء القراءات العشر 


الفصل الرابع 
مبنيّةٌ على الفتح للدّلالة على المخاطب المذكّر وفي « قُمْتِ» مبنية على الكسر للدّلالة على المخاطبة 
المؤرّقة0" . 
لذا نلحظ أنَّ حركة الضّمير هي التي تحدّد المعنى الصّرقٍ للفعل في ضوء القرائن السّياقية 
الأخرى؛ أمّا «ناء الفاعلين» في « قُّمْنَاه فضمير مبِيعٌ على السّكون يلحق الفعل ليدلَّ على المفئّ 
المتكلّم» أو جماعة المتكلّمين؛ سواء أكانوا ذكوراً أم إناث» وقرينتا الحضور والسّياق هما اللتان تحدّدان تلك 
الدّلالة» قال المبّرد: (واعلم أنَّ ضمير المرفوع النَّاء يقول المتكلّم إذا عنى نفسه ذكراً أو أنفى: «قُمْتُ؛ 
5 فإن َي المتكلّم نفسه أو جمعهاء بأن يكون معه وألخله أو أكثر» قال: «فَعلتَا»)22"0 2 
حين ندرك أنَّ نون الشُسوة من اللّواحق الصمّميريّة الدّالة على جمع الإناث. 
ومن الواضح أنَّ تلك الضَّمائر ذوات أَنْرٍ في بنية الفعل ودلالته؛ ويقترن ذلك بنوع الفعل سواء 
ماق ماضيآء آم ضارعا أم أمرأه صحيها أم محاة: 
-١‏ الفعل الماضي: 
أ- في الماضي الصّحيح: 
توثّر اللواحق الضّميريّة المتّصلة المتحيكة في بناء الفعل الصّحيح تأثيراً صرفيًا ونحوياء إذ تؤدّي 
إلى تحديد الدّلالة الصّرفيّة للفعل وتسكين لام الفعل» فيتحوّل من البناء على الفتح إلى البناء على 
السّكون. قال ابن السّراج: (فَأْمًا التَاء التي هي اسم سكن لام الفعل طاء نحو«فَعَلْتُ» و«صَّنَعْتُ») 
ولا سكن ا لامُ الفعل؛ لأنَّ ضمير الفاعل كالشّيء الواحد» فلو لم يسكنوا لقالوا: «ضَرْبَتُ» فجمعوا 
بين أربع متحرّكات وهم يستفقلون ذلك)0"؛ ومثله إسناد الفعل إلى «ناء الفاعلين» و«نون الشُسوة» 
نحو« فَعَلَا» و«صِنَعْا» و«قَعَلْنَ» و«صَّنَعْنَ»» واختلفوا في علَّة هذا السّكون» فقال بعضهم:إنّه من 
باب إرجاع الشّيء إلى أصله؛ لأنَّ الأصل في الفعل الماضي البناء على السّكونء وقال أكثرهم: إِنَّ سببه 
توالي أربع حركات فيما هو كالكلمة الواحدة؛ لأنَّ الفاعل كجزءٍ من الفعل””» ويرى ابن مالك أنَّ 
سبب السّكون يعود إلى تمبيز الفاعل من المفعول؛ لأنَّ النُسكين عامٌ» والعلّة قاصرةٌ عن أكثر الأفعال» 


ومراعاة ما هو أكثر أولى من مراعاة ما هو أقلٌ» أمّا توالي أربع حركات 


)2001 ينظر: شرح ألفية بن مالك: , 7ع والئحو المتتطاب ٠‏ ة /23 ومدخل إن دراسة الصرف العربي:/ه -5 ه 
)١(‏ المقتضب:١7717-9771/1‏ 

(0) الأصول في النحو:؟/5١1١- ١١5‏ 
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ات 


أبنية الأفعال بين تأثير اللُواصق في ضوء القراءات العشر 


الفصل الرابع 
فذلك ليس سبباً يؤدّي إلى السّكون» فالاستعمال اللّغوي يدل على وجود كلمات توالت فيها أربع 


وف النْصصٌّ القرآنى شواهدٌ ل فيها الأقعال: المكسيسةة إل اللواحق اللتمرقة اللسنيكةة غير 
أنَّ في قراءات الما ما يدل على وجود تعاقب بين تلك اللّواحق» وذلك كالتًعاقُبٍ بين ضمٌ الثّاء 
وفتحها في الفعل «عَحِبّتَ» في قوله تعالى :يليت وَيتَحَرُونَ © [الصافات: »]١١7‏ فقرأه حمزة» والكسائي» 
وخلف بِضِمٌ التَاء وقرأه الباقون بفتحها(". 
وحجّة من قرأه يضم النَاءِ أنَّ الفعل لله عرَّ وجل والمراد مجازاته الكفار على عجبهم من إنذار 
الرسول إيّاهمء والعجب من الله سبحانه وتعالى ليس كالعجب من بني البشر» بل هو محمول على معنى 
الحلم عنهم؛ والإنكار لعظيم فعلهم» وحُجَّة من قرأ بفتح النَّاءِ أنه على مخاطبة الني يله ومعناه: بل 
عَجِبْتَ يا محمد من نزول الوحي عليك؛ والكافرون يسخرون مكدّبين لك7". 
ومنه الفعل «عَلِمُتَ» في قوله تعالى:/ فَالَ لَقَدَعَلَتَمَآ ستول إلَارَبُالتتَموتوَالمْضٍبَشَارَكَان 
لأَطَتكَيفرَعوْنُمَقَجُويًا © [الإسراء: .]٠١‏ فقرأه الكسائي يضم النَّاء وقرأه الباقون بفتحها(». 
وحُجّة من قرأه بضمٌ النَّاءِ أنّه من قول موسى الكل إذ أحبر أنّه علم صِحّة ما أتى به علماً 
يقينيّاه وحُجّة من قرأه بفتح النَّاء أنه مخاطبة من موسى إلى فرعون بأنّه وأتباعه كانوا عالمين بصحّة أمر 


َس 2 
2 


موسى إلا أنّ فزعون يححده ظلماًء بدليل قوله تعالى :ا وَحَحَدُوْيَاوأَيَيقَهَأشْمْرَظلمًا 
4 انمل» .]١‏ 

والظّاهر أنَّ للقراءتين دلالتهما الصّرفيّة في كلا الفعلين» فمن قرأ بضمٌ النَاءِ فقد قصد المتكلّم 
نفسه» فأسند الفعل «عَجِبْتَ» إلى الله سبحانه وتعالى» حملا على معنى الحلم عنهم؛ والإنكار لعظيم 
فعلهم؛ وأسند الفعل «عَلِمْتُ» إلى الضَّمير العائد على موسى الكتكلة» وأمّا من قرأ بفتح النَّاءِ فقد قصد 
المخاطب فأسند العجب إلى محمد يِه وأسند العلم إلى فرعون» والقراءتان لغتان لا لبس في معناهماء 
فلما أُسْيِدَ الفعلات إلى القّاء تَولٌ الفعلان من البناء على الفتح إلى البناء على السّكون؛ لذا ندرك أن 


.عا . ثت 1 5 . 9 
)١(‏ ينظر: شرح التسهيل: ١7-1١1711١‏ 
)١(‏ ينظر: السبعة:/417 5» والعنوان: 51١‏ ١»والنشر:؟//77017‏ 
(5) ينظر: معان القرآن للفراء: 2884/7 وإعراب القراءات السبع وعللها؟/45١-‏ 2557 ومعاني القراءات:/ 4٠‏ ؛وكشف 
المشكلات: 2757/7 والموضح: ٠١5/8‏ 
(5) ينظر: التبصرة: ”4 27 والإقناع: ١‏ 247 والنشر 77/7 
(5) جامع البيان: 5 ٠١ ١/١‏ ؟) ومعاني القراءوات: 17" 27 وحجّة القراءات 5١ ١‏ 


الا ب 


أبنية الأفعال بين تأثير اللُواصق في ضوء القراءات العشر 
الفصل الرابع 
النَّاءِ لاحقةٌ ضميريّةٌ متحركةٌ ذات أثر صرق ونحويٌ» وتقبل تعاقب الحركات عليهاء قال السّهيلي:(وهم 
يحتاجون إلى الحركات في هذا الضّمير» فرقاً بين المتكلّم والمخاطب المؤّث والمخاطب الملذكر)”". 
ولم يكن اختلافهم حصراً بين دلالتي التكلم والخطابء وإِئا هناك لواحق قرئت متعاقبةٌ بين 

النَاءِ الدّالة على التّكلم وناء الفاعلين» نحو الفعل «عَلَقْتُكَ» في قوله تعالى: وال حَدَلِكَ فَالْمَبكَ هْرَ 
هرت وَهَدخَلْقَتُكَءِن قجَلْوَلْرٌتَك سيا 4[ مرم:3]» فقرأه حمزة» والكسائي مسنداً إلى ناء الفاعلين» 
وقرأه الباقون» مسنداً إلى تاء المتكلّم”"» وحُجّة من قرأه بضمير النَّاء أنّه جاء بعد قوله تعالى :[ ْو 
هيرك 4 ولم يقل « عَلَيْنَاهِ فوجحب أن يكون الكلام بعده جارياً على لفظه؛ إذ هو في سياقه؛ ولم 
يعترض بينهما بكلام يوجب صرفه عن لفظ ما تقدّمه إلى لفظ الجمع”". 

وحُجّة من قرأ بناء الفاعلين الدّالة على التّعظيم أنه مناسبٌ لما بعده في قوله تعالى: 99 وَيََانَامّن 
دن [مرم : ١]ء‏ وكذلك ما ورد ف القرآن الكريم من هذا اللُفظ قد أتى بلفظ اللجمع أكر نما أقي 
بلفظ التَوحيد» نحو قوله تعالى : أ مَاحَلَقَمَاآَلسَموتِ وَالْدرضَ #4" [الأحقاف:؟]. 

ومنه الفعل «رَرَفْنَاكُمْ» في قوله تعالى : ا ومن طيبت مَارَوَلا موه لسك 
ع4 [طه: »]0١‏ فقرأه حمزة» والكسائي» وخلف بتاء المتكلّم؛ وقرأه الباقون بناء الدّالة على 
العظمة”©» وحجة من قرأه بتاء المتكلّم أن الخبر أخرع حقيها عع ب* الكلافت على 
التّوحيدء في قوله تعالى: مايَِزَءَيكُْرَعْضىبه فكان إلحاقه ما تقدّمه بلفظة أولى من صرفه 
عنه» ليكون الكلام خارحاً على نظام واحد» وحُجّة من قرأه بناء الدّالة على التّعظيم؛ مشايحته 
لأمثاله من الأفعال الدّالة على اللجمع متمق في قراءتهاء نحو قوله تعالى: «( وَيرََاعألْمَنَ 
وَأَلمَلقِ 4" '[طه:.٠ى].‏ 


77١ نتائج الفكر:‎ )١( 

(؟7) ينظر: التذكرة: ١‏ 6 ؟» وشرح طيبة النشر: 71/5 

(9) ينظر: حجّة القراءات: 4١‏ 54 

(4) ينظر: إعراب القراءات السبع وعللها:7/7١»‏ ومفتاح الأغاني في القراءات والمعاني: 2771 والبحر المحيط: 4/1 5 ١‏ 
25١‏ ينظر: المبسوط 485 والنشرة 741/6 

(5) ينظر: الحجة للقرّاء السبعة: 41/5 47-1 ”2 والحجة في القراءات السبع 45 27 والكشف:7/+١٠‏ 


72ت 


أبئية الأفعال بي" تأئ اللّواصة فى ضوء القراءات العه 
بين تاثير. اللواصق في ضوء القراءات العشر 


الفصل الرابع 
ومنه الفعل «أَمْلَكُتَاهَا» في قوله تعالى: :9 فَكَيَنَيِ قَرْيَةَِمْلَحَكَهَاوَضَ ظالِمَةٌ #[الحج:ه ؛]» 
فقرأه أبو عمرو» ويعقوب بتاء ام 1 - 0 بناء الدّالة 2 بصع 


َكَأَلْمَصِيمْ 6 [الحجند؛]. 

وحُجّة من قرأه بناء الدّالة على التعظيم أنَّ في لفظ الجمع فخامة وكبرياء» ومثله كثيرٌ في 
القرآن» نحو قوله تعالى: « ومن قي أ مَلَكَئهًا 4” ''[الأعراف: ؛]. 

ومن الواضح أنَّ من قرأ تلك الأفعال مسئّدة إلى تاء المتكلّم؛ أو إلى ناء الفاعلين فلأن 
القراءتين لغتان توحيان بأنَّ لاحقة الجمع؛ ولاحقة الإفراد تدلآآن على معنى واحدء غير أنَّ في إسناد 
الأفعال إلى ناء الفاعلين تعظيماً لله سبحانه وتعالى» وقرينتا الحضور والسّياق» هما اللنان تحدَّدّان تلك 
الدّلالة الصَّرفيّة 

د تكن الوظيفة الصّرفيّة لهذا النّوعَ من اللُواحق مقصورةً على المعافي اله تَرفيّة فقط» كالدّلالة 
على التَكلّم أو المخاطبة» أو التأنيث» أو الجمع» بل قد مندها لوار ضرفا بج اعية ١‏ لفل المضِعّف» 
فانصالا بالفعل الماضي المضكّف يوجب فلك إدغام المتماثلين» قال المبّررد: ( فإن 1 النَّاف ظهر 
التَضْعيف» نا يظهر؛ لأنَّ الذي بعده ساكن» فإن أسكنته جمعت بين ساكنين» لذلك تقول:«رَدَدْتُ) 
وَفَرَرَثُْ») ”*)» وذلك شوو بفتح حركة عين الفعل الثّلائي؛ إذ يكون على وزن «فَعَلَ»؛ أو يكون 
زائداً على ثلاثة الح 

وق النفة القرآني 908 على ذلكء» نحو الفعل «يدذثٌُ» في قوله تعالى: وَلَين رودت 
ِدَيَلتدشَعَبَامهَ ميك 4[الكهف:]]» وقوله تعالى : «! وةئ ماهر واقَدد كك بول ونين 


يل 


وَجَعَد و أكَريئِيرا © [الإسراء "١‏ 


١ 45/7: ينظر: التذكرة:81/7» والنشر‎ )١( 

٠١/؟:فشكلا ينظر:‎ )١( 

(؟) ينظر: الموضح:5/7.// 

١/41/١:بضتقملا‎ )5( 

(5) ينظر: شرح التصريف:١/2»41‏ وف علم الصرف:/٠‏ 


ب 


أبنية الأفعال بين تأثير اللُواصق في ضوء القراءات العشر 


الفصل الرابع 
وإذا كان الماضي المضعّف مكسور العين» على وزن « فَعِلَ»؛ أو مضموم العين» على وزن 
«فَعُلَ» نحو الفعل « ظلِلْتُ» في قوله تعالى: «وَأنظر يِل كَألرّى طتَعَِدءَاحِمًا 4[ طه:0:].فقد 
أجاز الصّرفيون فيه وأمثاله ثلاثة أوجه: 
-١‏ أن يفلكٌ فيه الإدغام» فيقال:« ظَلِلَْتَ - ظَلِلْنَ - ظَلِلّنا». 
؟- حذف عين الفعل بعد نقل حركتها لما قبلهاء فيقال:« ظِلْتَ». 
+*- حذف عين الفعل من غير نقل حركتها» مع بقاء فاء الفعل مفتوحة» فيقال:« ظلت006, قال أبو 
يكعفس الشخام )ا ولقال: ظَلِلتُ أفعل ذاك إذا فعلته تما ا 5 وظلْتُ» فمن قال: ظِلَتُ حذف 
اللدّم تخفيفاًء ومن قال: ظِلْتٌء ألقى <ر ركة الم على الظّاء)”” 
والظّاهر أنَّ القَرَاءِ الععشرة مجمعون على قراءة الفعل بظاءٍ مفتوحة» وحذف اللأّم الأولى الوقعة 
عيناً ف الفعل»؛ وسكون اللذّم الثّانية7")) فصار الفعل على وزن «قلت». وظاهرة حذف عين الفعل ثِ 
مغل هذا النّوع من الأفعال» تُعَدَّ من باب الشُّواذْ عند سيبويه ومن تَبِعَه إذ شبهوه ب«لّشت» قال 
سيبويه:( وما الذين قالوا ظِلْتُء ومِسْتُ فشبهوه ب«لسث» فأجروها ف «قَعِلْتُ» مجراها في «قَعِل» 
وكرهوا تحريك اللأم فحذفوا ولم يقولوا في «قَعِلْتُ»: «لِسْثت» البنّة؛ لأنّه ل بعك 54 الفعل» فكما 
خالف الأفعال المعتلّة وهر المعَلّة ف «قَعِل» كذلك يخالفها في فَعِلت)7). 
وأغلب الظيٌ أنَّ ما قصده سيبويه هو الشّذوذ القياسي لا شذوذ الاستعمال» فالواقع اللذري 
يشير إلى جواز الحذف»ء والقرّاء العشرة قد أجمعوا على هذه القراءة» وقراءتهم متواترةء لذا تعن مشبكة على 
الأعهاية الى . 
ب- في الماضي المعتل: 
يشير الواقع الصرقٍ إلى أنَّ أبتية الأفعال المعتلّة تُعَدُ أكثر الأبنية تأنَراً بالأُواحق 
المتحركة المتّصلة؛ وذلك لما تحدثه من دلالات صرفيّة مختلفة من جهة؛ ولما تحدثه من إعلال بالحذف أو 


الإبدال من جهة أخرى» ويتبين ذلك من خلال الأني: 


١ 417: ينظر: الممتع 2571/7 وشرح المراح‎ )١( 

)١(‏ إعراب القرآن للنحاس؟//اه 

() قرئ ف الشواذ بلامين» وبلام واحدة وكسرالظاء: ينظر: البحر امحيط:19/17؟- 7/٠١‏ 
(5) كتاب سيبويه: 57١1/64‏ 


58٠.6 


أبئية الأفعال بي" تأئ اللّواصة فى ضوء القراءات العه 
بين تاثير. اللواصق في ضوء القراءات العشر 


الفصل الرابع 
١-المفال:‏ ذكر الصّرفيون أنَّ الفعل الماضي الذي يقع حرف العلّة منه فاءً شأنه شأن الصّحيح 
السّالم؛ فلا يتغيّر فيه حرف العلّة غند اتصاله بالأواحق الضّميريّة المنحككة: وإنا حْدِتُ طك الأرابجع 
دلالاتما الصّرفيّة» وبما يتحول الفعل من البناء على الفتح إلى البناء على الشّكون7". 
شواهده ف القرآن الكريم كثيرةٌ» نحو الفعل «وَحَدْتٌ» ف قوله تعالى: إن وحَدتٌ أمرأةٌ 
99 عسوي شُعَظِيمٌ 4[النمل:17]» ونحو «وَجَذْا» في قوله تعالى: ويد أَصِحَبُ 
لَه ضح بَالثَارِأَنهَدَوْجَدَمَا مَاوَعدَكابنَاك [الأعراف: ؛ 4]» ونحو «وسطن «في قوله تعالى: 9١‏ فَوَيَسَظِنَ يوه 
جَمَعًا #[العاديات:5]. 
: هن اواشع أنَّ تلك اللُواحق ذوات دلالات صرقيّة فالكّاء تدل على المفرد المتكلّمء وناء 
الفاعليخ عدل على جم اللتكلمين سسواء انائر] #كبي ام بإناقاة.وقرة الأسرةاعدل على جنم الآنات 
الغائبات» كلها قد أحدثت تحزلاً في حركة بناء الفعل» إذ تحوّل من البناء على الفتح إلى البناء على 
السّكون. 
وف ضوء التعاقب بين هذه اللُواحق ق اختلف الشَيَاءِ العشرة في قراءة الفعل « وَاعَدْنَاكُةْ» ْ 
قوله تعالى : «إتبوج توي مَدأبيكْنْعَوَووعدن جب الظرر اليم ويِرَاعلاْمنَوَالتق 4[عله: »]/٠١‏ 
فقرأه حمزة» والكسائي» وتخللقك يقاء ادالّة على المتكلّم» وقرأه الباقون بناء دالّة على العظمة”"» وحُجّة 
قرأ بتاء المتكلّم - التي تعود على الله سبحانه وتعالى- أنَّ الآية خُيِمَتُ بمثل ذلك» وهو قوله تعالى:«إولٍ 
عافد معطب 4 فكان الكلام على نسقٍ واحدٍ. 
وحُجّة من قرأ بناء الدّالة على التَعظيم أنَّ فيه قو وعرّةٌ ومنّا منه على بني إسرائيل وما أنعم به 
عليهم» بدليل اتّفاقهم على إسناد الفعل إلى لفظ القع والكثرة في قوله تعالى : مإوَيرَلْتَاءكَ اَن 
وَأَلتَلي 4" ©: قال أبو متضور الألفقرق* (هدّة الأفعال كلهانش ع فيها التَوحيد والجمع؛ فما كان منه 
« فَعَلَنَا»ه فهو بأعوانه» وما كان منه «قَعَلْتٌ» فهو ما تفتد به)0©) 


١١ وفٍ تصريف الأفعال:7‎ 2١31/7 وهمع الموامع:‎ 25٠ ينظر: في التصريف:‎ )١( 
١58/9 ينظر: المبسوط: 35 ؟ءوغاية الاختصار:7/./ه» والإتحاف:‎ )١( 
ينظر : الملوضح م‎ )9( 


(5) معان القراءات: 7959 


5 انك 


أبنية الأفعال بين تأثير اللُواصق في ضوء القراءات العشر 


الفصل الرابع 
- الأجوف: 
وتكون الأفعال الحوفاء التي يقع حرق النلة عسوا عيدا ادر عاذ باللّواحق الضّميريّة المتحيكة» 
وذل كلما تخدئهمن ]أ ائْرٍ صرف شك قي سقوط عين الفعا ل؛ قال عبد القاهر الجرجاني:(وا الشّبب أن 
يَتَصِلَ بالفعل نون الضّمير» أو تاءٌ الضَّمير» أعني نون «قَعَلْنَ» أو تاء «قَعلتُ» أو «قَعَلت» أو 
«فْعَلْتِ» وذلك أنَّ الفعل يُسَكّن لامه لهذه الضُمائر كما ترى؛ فإذا أسكنت الام والعين معتلّة 
سقطت)”"» ويرى الصّرفيون أَنَّ إسناد الأفعال الحوفاء إلى هذا النّوعَ من اللّواحق يقتضي تحولاً في بنية 
الفعل» فاشترطوا تحويل ما كانت عينه وأدا ل «فَعْلٌ ع إِضِمٌ م العين» وما كان عينه ياءً إلى «فَعِلَ « بكر 
العين» قال سيبويه: ( وأمّا «قُلْتُ» فأصلها «تَعْلْتُ» معتلّة من «َعَلْتُ»؛ وإغا حوّلت إلى «قَعْلْتُ» 
ليغيرُوا حركة الفاء عن حالما لو لم تعتك» فلو لم يحوّلوها وجعلوها تعتل من «قَوَلْتُ» لكانت الفاء إذا 
هي ألقي عليها حركة العين غير متغيّرة عن حالما لو لم تعتل» فلذلك حوّلوها إلى «فَعُلت» فجعلت 
معدل حسهاء زكاتت « ققلية» أولى ف« فعلم» عن الواو عن «ققلة» د جه فاه با 
محوّلة الحركة جعلوا ما حركته منه أولى به ... وأمّا «بغتُ» فا معتلّة من«قَعَلت تَفْعَلُ») ولو لم يحوّلوها 
إلى «قَعلتَ»لكان حال الفاء كحال:«قُلَتَ»)2) 
ولع الخطوة اللآحقة لتحويل بنية الفعل هي تحريك فاء الفعل بحركة مناسبة للحرف 
امحذوف» قال المبرّد: ( فإذا قلت: «قَعَلُْت»من الواو لزمك أن تلقي حركة العين على الفاء كما فعلت 
ذلك ف «يَفعْل» وتسقط حركة الفاء» إل أنك تفعل ذلك بعد أن تنقلها من « فَعَلْتَ»إلى «فَعْلتَ» 
لعدلٌ الضّمة على الواوء لأَنكَ لو أقزرتا على حالما لاستوت:ذوات الواو وذوات الياء 006 
والظاهر أن ابن السّراج كان أكر ويعا في ذلكء» إذ تحده يقول: (واعلم أنَّ كك كلمة 
فحقّها أن تُثْرَكَ على بنائها الذي بُبِيَتْ عليه ولا تزال عنه حركاتها التي بن تنيث عليهناء ولا فول :]لا 
«فَعَلَتَ» ما عينه واو» أو ياءٌ» فإنّه في الأصل «فَعَلَ» نحو «قَامَ» و «بَاعَ» فإذا قلت «قَعَلَْتُ»نقلت ما 
كان من بنات الواو إلى «قَعُلْتُ»» وما كان من بنات الياء إلى «قَعِلْت»ثم حوّلت الضّمة في «فَعْلْتَ» 
من «قلت»إلى الفاء» ومن «بعت»إلى الفاء» وأنزلت الحركة التي كانت في الأصل فقلت: «قُمتَ» 
و«بغت»وكان التقدير:«قَوُلتَ» و«بَيَعتَ» فلمًّا نقلت من العين حركتها إلى الفاء سُكُنَت؛ 


)١(‏ ف التصريف:لاه- ره 
(١؟)‏ كتاب سيبوية4 ]84 
(3) المقتضب: 917/١‏ 
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أبنية الأفعال بين تأثير اللُواصق في ضوء القراءات العشر 


الفصل الرابع 
وأسبيكنت اللم من عل النَاءِ فُِ «فَعَلْتَ»فحذفت العين لالتقاء السّاكنين فصار «قنث» 
و«بغث»)0". 

وقد حاول ابن عصفور أن يجد تعليلاً وظيفيًًا لتحويل بنية الفعل» إذ قال: ( فان قيل: ولأي 
شيء حولت « فَعَلَ» إلى «قَعْلَ» في ذوات الواو» والى «قَعِلَ» ف ذوات الياء؟ فالحواب أنّه لو نقلنا 
الفتحة من العين إلى الفاء» ولم نحوّها كسرة ولا ضمّة» لم م هل الفتحة التي في الفاء هي الفتحة 
الأصلية التي كانت قبل التّقل أو فتحة العين» بخلاف «قَعِلّ» و«فَعْلَ»؛ لأنّه إذا انضمّت الفاء أو 
انكسرت بعد أن كانت مفتوحة عُلِعَ أنَّ الحركة التي في الفعل حركة العين نقلت» فلذلك حُوّلت الفتحة 
إلى غيرهاء ليُعْلَمَ أنَّ الحركة التي في الفاء هي حركة العين وحُوّلت حرة العين في ذوات الواو إلى الضّمة» 
وف ذوات الياء إلى الكسرة» ليحصل بذلك الفرق بين ذوات الواو وذوات الياء؛ لأنَّ الصّمة تدلٌ على 
الواوء لأا منهاء وا ة تدلّ على الياء» لَأَتَما أيضاً منها) 29 . 

ويبدو أنَّ قضية التّحويل والنقل كانت موضع اختلاف بين الصّرفيين القدامى من جهة وبين 
القدامى وامحدثين من جهة أخرى » فزعم الكسائي أن أصل «قَالَ» وأمثاله «فَعْل» بِضِمٌ العين» وأصل 
«بَاع» وأمثاله «قَعِلَ» بكسر العين”"» وهو زعمٌ رفضه أغلب الصّرفيين» قال ابن يعيش: ( فهلاً زعمت 
أن أصل «قَامَ» و «قَالَ» «قَعُلَ» بضمٌ العين» وتستغني عن كلفة التّغيير قبل: لا يصحٌ ذلك؛ لأنَّ 
«معْل» لا يجي متعدّياً» وأنت تقول: « عُذْتُْ الْمَرِنْضَ» و«رُرْتُ الصَّدِيْقَ» فنجده متعدّياً فاعرفه)0). 

ويرى عبد القاهر الحرجاني واليّضِي الاسترابادي أنَّ عملية التّحويل والتّقل هذه ليست 
موجودة البنَّةه لاختصاص باب «قَعْلَ» أو «قَعِلَ» بمعنى مخالفٍ لمعنى «فَعَلَ» مفتوح العين» ولا ضرورة 
إلى هذا التّقلء لا لفظاً ولا معنى» فلا يمكن أن يدّعى أحدٌّ تغيير المعنى عمًّا كان عليه؛ أمَا من حيث 
اللُفظ»ع فالغرض قيام دلالة على أن أجلاه) واوي والأخر يائئٌ » ونخصل هذا بِضِمٌ الفاء ف «قَالَ» 
فنقول: «قُلتُ»؛ وكسر الفاء ف «بَاعَ» فنقول «بععثُ» عند إسنادهما إلى اللّواحق الضّميريّة المتحيكة 
ا 


(1) الأصول ف النحو:*//ا/ا؟- ١1/6‏ 

4417-4417 الممتع:‎ )١( 

(5) ينظر: تذكرة النحاة: ٠7٠٠١‏ 

(5) شرح المفصّل: 7/١١‏ 
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أبنية الأفعال بين تأثير اللُواصق فى ضوء القراءات العشر 


الفصل الرابع 

ويرى « برجستراسر» أنَّ فاء الماضي 0 تبعاً لحركة عين المضارع» نحو «قُمت» و«دقُمْنَا» 
و«قٌّمْنَ»» حملاً على «يَقُوْمُ» و«سِزت» حملاً على«يَسِيْثُ)”"'): وذكر «هنري فليش» أنّه في كل هذه 
الأفعال :ة تقع شبه الحركة بين حركتين قصيرتين» ووجودها قي هذا المقطع وطتعفهيا» ؛ ومن 5 م يسقطان» وبعد 
سنقوط. شبه الحركة' إن كانت في 00 اجتمعتا فتشكّلت منهما حركة طويلة» وإن كاتقا 
مختلفتين فلا سبيل إلى دبخهما في حركة واحدة *"©؛ ويرى بعض امخدثين أن ص والكسر في «قُلْتُ» 
و«بغث» وأمثالهما يعود إلى تأثير حركة المقطع المنبور؛ ومن م يحدث التماثل بين حركة الفاء وحركة 
المقطع المنبور» فتصبح الكلمات «قَوَلْتُ» و «بَِعْتُ» و«طولت» و«حْيفْتْ»ثم تحدث المخالفة بين 
الحركات وأشباه الحركات بإسقاط شبه الحركة» ثم يحدث القصر للحركة الطّويلة» فتصير «قُلْتُ» و 
«بغثٌ» و «طّلتُ» و «حِفْتُ»2©2. 

ور بعس ابلس أثّم وزفاق: الفقمائر المكاسة شك ل مقاطع مديدة مفردة الإغلاق؛ 
وهي مقاطع مرفوضة» فإذا جاء في بناء الصّيغة حركة طويلة في مقطع مغلق فعا تُفَصّر وبتقصير الحركة 
تفتح حرق العآيع الغرض القسبيق ,ينيسان تظما عاتن وده بالأداء عه بالكسر تكسهر قاد لذن الكسر 
والياء متجانسانء وتّضْةٌّ فاءٌ ما عدا ذلك من الأفعال؛ وبعبارة أخرى فإنَّ ما يجوز فيه الإمالة تُكْسَرٌ 
فاؤه» وما لا تحوز فيه تُضَحٌ فاؤه”). 

ويبدو أنَّ شواهد هذا النّوعَ من اللّاحق كثيرة في النّصّ القرآني» وهي ذوات تأثير صرف 
دنه تعمد ابه الم إفووط لأا له حزم اليس ككة على اللقة فباكلة آصزة عوك قكرران 
ضُّمّتْ فيه الفاء وحذفت عينه» نحو الفعل «حُضْكُمْ» في قوله تعالى: لإفآَسَيَحَتَعُوأ يحكتهز َأسَتَمَتَعَرٌ 
ِدَلَقِسكْرٌ كما أ سَكمتم الذي من يَإِكُر يِحَلَقِهِر يَحْشْورْ كَالرّى حَاضُوَا 4 [التبة::ةد] 
والفعل «دُمْت» في قوله تعالى: مومهم قَنْ إن تَأَمَمَهُ هُ بِدِيسَارٍ لا يروو بيلك 3 مَادُمَتَ 2 
قَآيِمًا 4[آل عمران:75]؛ والفعل «رُرْتُ» في قوله تعالى: محَقّ رُرَيْم لْمَكَرَ4[التكائر: ؟]» والفعل 
عذت» و<عذتا» في قوله تعالى: ظوَإِنَ ا ل حَصِيرا # [الإسراء: 8]» 
والفعل «قُمْتْ» في قوله تعالى: ايكيا ليت عَامَنَُا إدَا قُمَحمْ ِل الصَلرة فأغْساوأ وجومكر 


)١(‏ ينظر: التطور النحوي للغة العربية:85 

(1) ينظر: العربية الفصحى: 4١‏ 

() ينظر: دراسات ف علم أصوات العربية: 2١48-1١54 2١47-١14١‏ 
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أبنية الأفعال بين تأثير اللُواصق فى ضوء القراءات العشر 


الفصل الرابع 
ََيدِيَكَ إِلَ الْمَرَاِقٍ وَأمَسَحوأ كوس وَأنجْ[َكُْ إِلَ الْكَبَينِ 4 المائدة:]» والفعل «مُّدْنَا» في 
قوله تعالى : وحمب لنَافى عاذ آلدَّنيَا حَسَكَةٌوَفي الْضْرَةإِنًا َلك 4 [الأعراف: 57 ]١‏ . 
وأمًّا ماكان أصل عينه ياءً فتحذف وتكسر فاء الفعل» نحو الفعل «جِمُّت» في قوله 
تعم ال :(إقاتطكنًا حي إذا ركنا فى التضِدَةَ حَرَهها َالَ لكروْهَا لمذرقَ أَقَلهَا ليد قت كبا 
قرا 4[الكهف:٠١7]‏ والفعل «حفث» ف قوله تعالى: ‏ وَإقِّ حِفْتٌ الْمَول عن وذآوى 4[مرع: ه]» 
والفعل «زدْنَاهُمْ» في قوله تعالى: «الْدِينَ مكَفَرُو وَصَدُواأ عن سَبِيلٍ أله زِتهُمَ عَذَابَا وق 
ألْحَدَابٍ 4 [النحل:1]: والفغعفل «زنكم» ف قوله تعالى: هما رأث فى شَكُ يَمَاجََكُم 
وه [غافر: 4 7]؛ والفعل «طِإْن» ني قوله تعالى :ون طِبْنَ ل عن مو مَنْهُ كسا مكو جنا 
مركا © [النساء: 4] » والفعل «كك» في قوله تعالى: ووأ لْكلّ إ8 كلش 4 [الإسراء: 5 ؟] . 
فسن لللاحط أن الأقعال»[قنث-طوزة دؤقخ ع رق - كقناة- عدم حزق 
قُلتَ - قُلَْا 1 ثلانية ناضَية رسلة الوسط بالواو من باب «قفَعَلَ يَفْعْلْ» بفتح 
عين الماضي وضمها في المضارع؛ وإسنادها إلى اللّواحق الصمّميريّة المتحيكة أحدث أثراً في أبنيتها الصّرفيّة 
ون معانيها أيضاًء فانُصال هذا انوع من اللّواحق بالأفعال يقتضي تحويلها من البناء على الفتح إلى 
البناء على السّكون» ولكون اجتماع حرف العلّة مع سكون اللأّم يؤدّي إلى التقاء ساكنين» وهو محضور 
لغوي» وجب سقوط حرف العلّة وضِجٌ فاء الفعل للدّلالة على أنَّ تلك الأفعال واويّة العين» قال ابن 
جني: (لأم أرادوا أن يغيّروا حركة الفاء عمّا كانت عليه ليكون ذلك دلالةٌ على حذف العين» وأمارة 


0 


احا 


تصِرّف» فقد ضِجُوا الفعل «قُلْتَ» عند إسناده لضمير رفع متحرّك بعد أن كانت مفتوحة في الأصل؛ 
لأنّ الصّمة من الواو تدلّ على أنَّ عين الفعل المحذوفة هي الواو)0©. 
أنَا الأفعال:«حِفْتُ - زدْنًا - زَلّْتّم - طِبْنَّ» فهي معتلّة الوسط بالياء» لذا حذف حرف العلّة 
وكسرت فاءاتماء لأنَّ الكسرة من الياء» وهي من باب «قَعَلَ يَفْعِلُ» بفتح عين الماضي وكسرها في 
المضارع؛ في حين نندرك أن الفعل «خجفت» من باب «قعِلَ يَفعَلُّ» بكسر عين الماضي وفتحها ف 
المضارع”"". 
والظاهر أن ضع فاء الفعل أ كنييينا أذ عند المتقدّمين عمليّةَ لاحقةً بعد نقل بنية الفعل من 


؟ه/١:فصنملا‎ )١( 
١٠ ينظر: دقائق التصريف: ”285 ودروس ف علم الصرف:ه‎ )١( 
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الفصل الرابع 
«قَعَلَ» إلى «قَعْلَ» وذلك فيما عينه واوٌ» ومن «فَعَلَ» إلى « فَعِلَ» فيما عينه ياغ. 
في حين ذكر بعض المحدئين أن الصّوت الطّويل يتحول إلى صوتٍ قصيرء فإذا كان الفعل من 
باب «قَعَلَ يَفْعْلْ» خحُركُتْ الفاء بالضّمٌء وإذاكان الفعل من باب «قفَعَلَ يَفْعِلَ» خُرَّكَتِ الفاء بالكسرء 
وإذاكان من باب «قَعِلَ يَفْعَلْ» أو «قَعُلَ يَفْعْلَ» نُقِلَثْ حركةٌ العين إلى الفاء”". 
وإذا كان المُّرَاء قد اتفقوا ف قراءة تلك الأفعال» فم قد اختلفوا في قراءة الفعل 50-7 
04 جا اد عضر 3( َّ 50 ه03 10-7 لس و يور ك١‏ عبس عاو بي 0 3 كَ 0 55 73 م2 
َيَلْثُمَ في سَبيلٍ أله أو مُمِّرْ لَمَغْفرَهٌ مّنَ لَه يمه حَيْرٌ مِنَا يجْمَعُوْنَ * وَليِن مُتَرْ أو فُلْمْرَ إلى أله 
عت 7 كك 32 5 
حَشَرُونَ © [آل عمران: /اه١» »]١5/‏ فقرأه نافع» وحمزة» والكسائن] وخلف» السو الميم» وقرآه الباقون 
يضم الميم في كل موضع ورد فيه إلا حفصاً فقد قرأه بالضَّمٌ في هذين الموضعين؛ وقرأه الباقي بالكسر”". 
قال الجامع النحوي: (وهما لغتان» فمن قال:«مِتُ» فلأن أصله: «مَوتَ» فنقلت الكسرة من 
الواو إلى الميم» كما قالوا في «ححافَ»: «حفث» وأصله «حوفْتُ» وق «هاب»«هنبث») 
وأصله«هَيبتُ» ومن قال:«مُتٌُ» فأصلة «مَوَتَ» فهو مثل:«قَالَ» في أنَّ أصله «قَوَلَ» فكما نقول: 
«تُلث» بالصّمٌء قال: «متٌّ» بالضّمٌ )20. 
الذي عيضو أن قراءة ضمٌ الميم تدل على أن الفعل من باب «قَعَلَ يَفْعْلٌ» بفتح عين الماضي 
أن يكون أصله «مَمَتَ» فهو أشبه ب«قَوَلَ» تتكت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاًء ثم حذفت 
الألف لسكونما وسكون اللآم بعدهاء لاتّصِاهًا بضمير الفاعل» وضّمّت الميم للدّلالة على أنَّ الفعل 
-١‏ أن يكون أصله « مَوَتَ» فَنْقِلَ من «قَعَلْتْ» بفتح العين إلى «قَعُلْتُ» بضمٌ العين» ونُقِلَتْ الصّمة 
من الواو إلى الميم فبقيت الواو ساكنة» والتاء ساكنة مثلها وحذفت الواو لالتقاء السّاكنين» فصار 
الفعل «متُّ» على وزن «قُلْثُ»2. 


5١ ينظر: مدخل إلى دراسة الصرف العربي:‎ )١( 

(؟) ينظر: التذكرة:2571 والإقناع: 23/5 والنشر: ١/7/7‏ 
(7) كشف المشكلات: 8614/١‏ 

(5) ينظر: البيان في غريب إعراب القرآن: ٠٠٠0/١‏ 


ةا ات 


أبنية الأفعال بين تأثير اللُواصق في ضوء القراءات العشر 


الفصل الرابع 
تعالى :شر موك يتوت يِل إن تآ إل حسما وَترَفيكًا4 [النسا:>]» و«اأرَذْت» ني قوله 
تعالى 00 دوه يي عل لِك نْ 2 لاي 1 
وق ضِوء تعاقب هذه اللُواحق 5 قلف القُبَاءِ قي قراءة الفعل «اختئنكَ» 2 قوله 
تعالى :وأا أَخَمَدة أَحَبَديك كَ اسيم سَتمِعَ لِمَا يوك #[طه:١١].‏ فقرأه حمزة بناء الدّالة على التّعظيم» وقرأه الباقون بناء 
يكل 
وحُجتّهم أن القراءتين لغتان بمعنى واحد» والفاعل هو الله تعالى 
والظّاهر أنَّ من قرأه بنا الفاعلين أراد التُعظيم» وهذه القراءة اقتضت تشديد الضّمير قبل الفعل» 
وأمّا قراءة 22 على المتكلّم» وهي َلْبَق لكوتما مناسبة لما قبلهاء وق كلها القراءتين الاخعيار لله 
سبحانه وتعالى» واتّصال الفعل بهذا النّوعَ من اللّواحق قد أذّى إلى وجوب تحويل الفعل من البناء على 
الفتح إلى البناء على السّكون» ولكون الفعل معتل الوسط كان لا بد من التقاء ساكنين وهو أمرٌ لا 
يجيزه الواقع الصّرِفٍء لذا حُذِفَ حرف العلَّة الذي وقع عيئًا في الفعل» فصار الفعل على وزن « افْعَلْنَا» 
عند من قرأ الفعل مسندًا إلى ناء الفاعلين الدّالة على التّعظيم» أو على وزن «افْتَلْتُ» عند من قرأ الفعل 
مسندٌ إلى تاء المتكلم. 
وق الاستعمال اللُغوي نال جوفاء جرت مجرى الصّحيح من الأفعال» نحو «اسْتَحُْوَذْتُ») 
وقل عله علعاء اللّعْة بعض الضّوابط التي يبقى بما الفعل من غير نقلٍ أو حذفي عند اتّصاله بالأواحق 
الضّميريّة المتحكة» أهمها: 
-١‏ إذاكان ماضيه مكسور العين» والوصف منه على وزن « أَقَعَلَ» نحو «حَورْتٌ» و 


(0 


«عَوِرْتُ». 
-١‏ إذا كان ماضيه على وزن «قَاعَلَ» بفتح العين» نحو «حَاوَلُتُ» و<«سَايَرتٌ». 
-'٠‏ إذا كان ماضيه على وزن «فَعّل » بتشديد العين» نحو ينبي و 


4- إذاكان ماضيه على وزن «تَفَعَّلَ» نحو «تَقَوُلْتُ» الست لل 


1 ور الأرالميع لضميريّة المتحرّكة 2 الأفعال التي يقع منها حرف العلّة لأمأءسواء قي دلالاتها 


89 ينظر: التشئر م72 
)١(‏ ينظر: حجّة القراءات: 45١‏ -457» والموضح:87/17/ 
() ينظر: زبدة الأقوال: 4 25 وف تصريف الأفعال:/١١‏ 
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أبنية الأفعال بين تأثير اللُواصق في ضوء القراءات العشر 


الفصل الرابع 

تَرفيّة أم في أبنيتها وسياقاتها النّحوية» لأتا تجعل الفعل على أربعة أحرف”'» قال العيني: (وتحقيق 
الكلام في هذا الموضع أنَّ في حروف العلَّة أن تُعْمَلَ إِمّا بالحذف أو بالقلبء ولها لم يعتلَ النّاقص 
بالحذف ونب عند الأخبار عن التَصب شُمّيَ ذا الأربعة لكونه على أربعة أحرفء نحو «غَرَوْتُ» و 


مة 


0 

فير ارق العترخ وق 17الأربيك الإنحى بق هذا لقع مالفال زلشسل عجرن 
العلّة من جهة» وتحريده وزيادته من جهة أخرىء فما كان معتكَ الآخر بالواو نحو «سَرُوْتُ» و««سَرُوْنَا» 
وق قبيقى عرف العلة على أصله؛ وكذا إذا كان معتل الآخر بالياء» نحو «رَضِيْتُ» و«رَضِيْنَ» و 
«رَضَيْنَا» وذلك مشروط بتحويل لام الفعل من البناء على الفتح إلى البناء على السشكوت. 

وإقاتعرة حرف العلة ألقة #القياس اصرق يُوجحب إرجاع تلك الألف إلى أصلها سواء أكان 


اليل واويّاً أ أم يائئّاء نحو «دَعْوْتُ» و «رَميْتُ»”"» أمّا إذا كان التّاقص زائداً فيقلب فيه حرف العلة 


32 


ياءً * ووتى ها قبل الشمير على الشكوةء نحو <اتختئيبة» و <احتتينا» و «اجتبية 7# .وير 
بعض الاج أنَّ لام الفعا عن الناقص تصاب بحالة ساي أ انزلاق اجرسيتر موقعي 0 


رقت ماه تَعِيّثْ سَرُوثُ سه 57 
0-00 2 رهه 0 
رَضِينا سه فعينا سرونا سه فعونا 
ين د افاعم :> وي مومه م060 
رصين مس هه قعين سرون سه فعول 


وف القرآن الكرم أفعالٌ كثيرةٌ أسندت إلى هذا التوع م الالراسق لوقل سا ذهي لبذ 
الصّرفيون» وذلك نحو الفعل « دَعَوْتُ» في قوله تعالى: فآ مَالَ ري إِنْ َعَوْتُ وى ليلد 
وَتَهَارا؛[نوح:ه]؛ والفعل «رَمَئِت» في قوله تعللى :نوما رَمَيتَ إذْ رَمَيتَ وَلَححكِنَّ لله َك 4 
[الأنفال:1١]‏ »والفعل «أبِيْنَ» ف قوله تعالى: 2 إِنّا عَرَضمَا أَلْأَمَانَةَ عَآ ع1 اس أن وَالانض كيال أبنَ 


)١(‏ ينظر: المطالع السعيدة ف شرح الفريدة: 559/5 -./1؟ 

(؟) شرح المراح: 577 

() ينظر: دقائق التصريف: 0-195 37 7ءوفقٍ التصريف: 717- 578» واللباب ف تصريف الأفعال١‏ ه 
(5) ينظر: ف تصريف الأفعال:ه ١١‏ 


(5) ينظر: المنهج الصرت للبنية العربية- رؤية جديدة في الصرف العربي: 9٠‏ 


قات 


أبنية الأفعال بين تأثير اللُواصق في ضوء القراءات العشر 
الفصل الرابع 
4 مها وَأَهْمَقَهَ كن [الأحزاب:١7]»‏ والفعل «هَدَيْنَا» موسا كْ ا ب حي كَنّ هَدَينًا 


عي ماسوب كم عفر 11 [المائدة:؟]. 
فيلاحظ أنَّ تلك الأفعال النّاقصة قذ أستدت إلى اللُواحق الصّمِيريَة السحيكة: فماكان معملاً 


بالألف نحو «دعا» و «أقَ» و «رَمَى»و «هَدّى»اقتضت عملية الإسناد إرجاع حرق الله يل اانه 
سواعٌ أكان واويًا أم ياثيّاء وماكان معتلاً بالياء نحو «رَضِيْتُ» بقي على حاله» وما كان زائداً» قُلِت 
حرف العلّة فيه ياي نحو ٍَاجْعبَئْنَا» وهو ما ذهب إليه الكرفيون7): ولكزة لاحقة قيمتها الصّرقية 
والسّياق هو الذي يحدّدها. 
وني ضوء هذه اللّواحق اختلف القُيَاءِ العشرة في قراءة بعض الأفعال» نحو الفعل «آتَبْنُكم» في 
قوله تعالى: «إوَلا لَمَدَ لَه عق يصن لمَآءَاتَيدَوٌ ين حكتلب وَحِكُمَق) [آل عمران: ١/].فقرأه‏ نافع؛ 
وأبو جعفر» ب«ناء» الدّالة على التّعظيم» وقرأه الباقون بضمير الثَّاء الدّالة على المتكلّه”". 
حُجّة من قرأ بضمير التَعظيم أنَّ الموضع مع يا 0 
سم السّامعين» وهو شبيه بقوله تعالى: وَءَاتَيَئْهُ )4 [مرم ٠‏ |]. وحُجّة من قرأ بضمير 
المتكلّم أنَّ المقام للواحد» بدليل قوله تعالى: «إوَإدٌ لَحَدَ أن د ". 
واختلفوا في قراءة الفعل «أَبْيِنَاكم» في قوله تعالى: يا بق إتتويل كد متك ين 
عَدُوٌ4 [طه: »]٠١‏ فقرأه حمزة» والكسائي» وخلف بتاء المتكلّمء وقرأه الباقون بناء الدّالة على العظمة”». 
وحُجّة من قرأ بناء المتكلّم أنَّ الخبر أُخْرجَ فيما خحتم به الكلام على التَّوحيدء في قوله تعالى: 
«يحِلَّ عكر حصب ى؟؛ فكان إلحاقه ما تقدّمه بلفظه أولى من صرفه عنه» ليكون الكلام خارجاً على 
نظام واحد. وحُجّة من قرأه بناء الدّالة على التعظيم أنَّ جميع القُرَاء ء قد أجمعوا على قراءته» في قوله 
تعالى : أي ليآ َال فِرَعَورت #[البقرة: ٠‏ ]. وسياقهما واحد» فإلحاقه بما قرب منه أولى0 . 


)١(‏ ينظر: التكملة:551)» والممتع: ؟/./17ه 

١/1/5 والنشر:‎ 27١ 5 ينظر: السبعة:‎ )١( 

(؟) ينظر: الحجة للقرّاء السبعة: /3”»وحجّة القراءات:53١»والكشف:١/07‏ هم 
(؟) ينظر: التذكرة: 2551١‏ وشرح طيبة النشر: ١51‏ 

(5) ينظر: الحجة للقرّاء السبعة: ه/ 541١‏ 45-57 25 والموضح:517//7./ 


ع ات 


أبنية الأفعال بين تأثير اللُواصق في ضوء القراءات العشر 

الفصل الرابع 
والظّاهر أنَّ الفعلين ماضيان مزيدان بالحمزة» فهما على وزن «أَنْعلنَا» أو «أفْعَلْتُ» وإسنادهما 

إلى ضمير الجمع والتعظيم «نا» أو إلى ضمير«ت» المتكلّم استوجب إبدال حرف العلّة ياءٌ؛ لأتما 

مزيدان» وأغلب الظّن أنَّ التّعاقب بين اللأحقتين دليل على أتّمما لغتان يجوز فيهما التّوحيد والجمع 

والتتعظيم؛ قال أبو منصور الأزهري:( فماكان منه « فَعَلَنَا»ِ فهو بأعوانه؛ وما كان منه « فَعَلْتُ» فهو 


ما تفرّد به 1 

لود 2 ب الفعل « أَبْحَانَاه في قوله تعالى: قل مَن يُتَِيكُريّن امي لير وَأبَحَرٍ 
تتعُوتةر تيا وَحْفَيَةٌ أن بصا ون هوه لكَوْن بن اين 4[الأنعام:"7]. فقرأه عاصم؛ وحمزة» 
م قد بضمير الغيبة» وقرأه الباقون بضمير الخطاب9) 

وحجّة من قرأه بضمير الغيبة أتَمِ حملوه على الغيبة» وهو إخبار عن فعله» وذلك لمناسبة 
الصضّمير في قوله تعالى:8/ تَدَعُوَهك: وحُجّة من قرأه بضمير الخطاب أنَّهِ مخاطبةٌ لله عز وجلء» وفيه 
القفاث لسدة الحول23 

وكما هو واضح أن الفعل « أَبحَى» ثلاثييٌ مزيدٌ بالهمزة؛ وإسناده إلى ضمير الخطاب اقتضى 
وحربه إيلبال حيرف العلة ياءّ» ومن ثم تَحَول الفعل من البناء على الفتح المقدّر إلى البناء السّكون. 


؟- الفعل المضارع: 

الشّائع عند الصّرفِيين أنَّ الفعل المضارع يُسْئَدُ إلى لاحقةٍ ضميريِّ واحدةٍ فقط من اللّواحق 
المتّصلة المتحرّكة» وهي «نون الشُسوة»» وسمّاها الخليل «نون إضمار جمع ث6 قال الثمانيني: 
(وتكون الثُون ضمير الفاعلات؛ إذا قلت: الهندات يَقمْنَ)” ؛ وزعم المازتي أنَّ هذه الثون تُعَدٌَ حرفاً 
للدّلالة على الجمع» بدليل قول العرب « م جواريك»إذ شبَّهَهًا بجروف الملّ وَأللّين ف لغة «أكلوني 
البراغيث6”''؛ قال ابن مالك:( وما زعمه غير صحيح؛ وَإعا هي أسفاء أشية الفعل إليهاء ودلّت على 


755 معان القراءات:‎ )١( 

١96/7 والنشر:‎ 2١٠ »وإرشاد المبتدي:‎ ١5 4 ينظر: التبصرة:‎ )١( 

() ينظر: إعراب القرآن للنحاس: 77/75 »ومعانى القراءات: 55 ١‏ ءوالبحر المحيط: 47/5 ه 
(5) ينظر: الحمل ف النحوء للخليل:١ ١‏ ؛وكتاب سيبويه: ١١/١‏ 

,2 شرح التصريف: 7 ؟ ه 

(7) ينظر: مغني اللبيب: 29/7 وشرح الأهمو: 417/7 


0 


أبنية الأفعال بين تأثير اللُواصق فى ضوء القراءات العشر 


الفصل الرابع 
مسمّياتحاء كدلالة الثون والألف من « فَعَلّنَا» والنَّاءِ من «قَعَلْتُ وَفَعَلْتء وفَعَلْتِ»؛ ولأنَّ المراد مفهوم 


بماء والأصل عدم الرٌّيادة)”"". 
وفي النّصّ القرآني أفعالٌ مضارعةٌ كثيرةٌ أسْيِدَتْ إلى نون جمع المونّثء سواءٌ أكانت صحيحة 
أم معتلّة» بحيّدة أم مزيدة» ومن أمغلة الثّلائْي الصّحيح؛ الفعل «ِيَأْكُأْنَ» في قوله تعالى: عي ف 
بَعْدِ دَلِكَ سبد سَبْهُ شِدَة يأك مَا قدَمَحُرَ هن [يوسف:4]؛ والفعل «يَحْمِلْنَ» في قوله تعالى: ‏ إنّا عَرَضْتَ 
لمان عَلَّ لمات لاض وَكْلْبَالٍ ا أ يلها 4 [الأحزاب:1/7]» ومن الثّلائي المضكّفء الفعل 
«يَظْللنَ» في قوله الله يتأي ري فِظلانَ ر روك عل كَمَروة» [الشورى :؟]» والفعهل 
«يَعْضصّضتنَ» ف قوله تعالى 970 قل لِلْمْؤْمسَتِ يَعْصٌّضْنَ ص أَيصَْرهِنَ 4[النور:١1]»‏ ومن المعتل 
«يَضِّعْنَ» ف قوله تعالى: فيس يهن ْنَا 5 يَصَعَنَّ تَابَهُنَ خَيْرَ غَيرَ مُتَعرَجَلت 4# [النور: .] 
«يَرْضِيْنَ» في قوله تعالى :ولا يكحْرَكٌ وَيَرْصَبَ يمآ دَاتَيْتَهْن4 [الأحزاب:٠5]»‏ والفعل «يَعْفُوْنَ» في 
قوله تعالى :إل أن يَمعُونأويَْمُأ الى بدو عقَدَةُ اكع 4 [البقرة:11]؛ ومن المزيد الفعل 
«يُذْهِبْنَ» في قوله تعالى: إن الْحَسَكتِ يُدْهِبَنَ هِبَنَ أَلَيكَاتِ #[هود: 4 »]١١‏ والفعل «يُسَبِّحْنَ» في قوله 
تعالى: سحن َك نا مع دأو وود ود أَلْبَالَ ؛ بحن افو لكيه د والفعل «يَفََرِيْنَ» في قوله تعالى: 
هو يأيرت بعتن يَفْتَرِسَهُر 4# [الممتحنة: »]١ ١‏ والفعل «يتَمَطَّرْنَ» ف قوله تعالى: # يَكَادْ ألمت 
يَتَعْطَرتَ 4[ مريم: ٠١‏ 3]. 
والذيق ودب أن اتفبنال دوت التسوة يكلا الأقمال له قيمعة الفقرفقةه ينا تحمل معنى الجمع 
والتّأنيث» وتؤدّي إلى وجوب فك إدغام المضكّف» وسقوط عين الأحوف» للأسباب التي تسقط فيهما 
عين الماضي نفسهاء وتقلب لام الناقص ياءً إذا كانت ألفاًء نحو «يَرْضِينَ» وتبقى اللّم على حاها إذا 
كانت ,واوا أو ياقه محر روفقوة »داب 
محرت عت اله حقة تحؤلاً ف توجيه الفعل | نحويّاء إذ يتحوّل الفعا ل المضارع من الإعراب إلى 
البناء على الشكون؛ وقد اتخثلف البصريُون والكوفيون في غلّة هذا التحؤل؛ فالبتاء عند البصريين أصل 
في الأفعال» أمّا الكوفيون فقد حملوه على الفعل الماضي الذي هو أوّل الأفعال» ويرى آخرون 


١71/١ شرح التسهيل:‎ )١( 


"1 ينظر: في التصريف:2»57 وشذا العرف:‎ )١( 


ىاب 


أبئية الأفعال بي" تأئ اللّواصة فى ضوء القراءات العه 
بين تاثير. اللواصق في ضوء القراءات العشر 


الفصل الرابع 


أنَّ نون الّأنيث علَّة معارضةٌ للإعراب في الفعل المضارع» كما أنَّ الإضافة علَّة معارضةٌ للبنا في 
الافيع 2 
ا#اففل الأمر: 

ويسند فعل الأمر إلى نون التأنيث» فيكون على وز «افْعَلْنَ» إذاكان الفعل سللمأء نحو 
«اذْكُيْنَ» في قوله تعالى : وَل كرت ميف بُويَسَكُركدَمِنْءَإياتٍ لَه َلْْكمَةِ؛ [الأحزاب:؛ ؟]؛ 
ويلك إدغامه إذا كان عضعفاء نحودانْدُدْنَ» ويأن على وزن « عُلْن» إذا كان مهموزا أ قال الثمانيني: 
(فَكَقُلَ عليهم اجتماع همزتين ف كلمة واحدةٍ مع كثرة استعماها» فأسقطوا الهمزة السّاكنة» وهي الثّانية» 
فلا أمقطوها أسقظرا الححرة الأول؟ لعا بوصل ]9 وكا كان عهمرر الوسظ حون فيه حدق الميدة 

أو بقاؤهاء فيكون الفعل على وزن «قَلْنخ6 نحو <َسَلْنَ» أو على وزن ذَافْعَلن» نحو «اسْأَلْن»” 3 
والمثال كالصّحيح إذ يُحْمَلْ الأمر على المضارع من حيث حذف الفاء» فيكون على وزن 

«عِلنَ» حو «عِدنَ»» أما الأجوف فتسقط فيه عين الفعل» نحو «قلن» قي قوله تعالى: نحش 0 مما 
َدَابَشرَا © [يوسف:١5]»‏ والتّاقص تبقى فيه الواو» أو الياء على حالما نحو «اذْعُوْنَ» و«ارْمِيْنَ» وتقلب 
الألف ياءٌ نحو «اتَّقَيْتَ» ف قوله تعالى: ولام ملكت ليَمحَهن ماهر واب وَأَتَقِي أله [الأحزاب :هة]ء» وق ضوء ذلك 
ندرك أن دلالة هذه اللأحقة هي الجمع والتأنيث؛ ويكون الفعل مبنيًًا على السّكون؛ وهو أصل 
البناء©). 
ب - الصّمائر المتّصِلَّة السّاكنة الواقعة في مَحلٌ رفع: 

المعلوم أن ززألف: الاثعين» وواو النماغتةء وياع المخحاطبة» عبن اللُواحق ق الضَّميريّة السّاكنة التي 
تؤدَّي وظيفة الفاعلية» وتحقق مفهوم العدد والجنس ف العملية الإسنادية: 
-١‏ الفعل الماضي: 

أ- في الماضي الصّحيح: 
يُسْتَذُ الفعل الماضي إلى ألف الاثنين» أو إلى واو الجماعة» ولا يُسْتَدُ إلى ياء المخاطبة» سواء 

أكان سالماً أم مهموزاً أم مضِعّفا وورد ذلك في مواضع كثيرة من القرآن الكريم» نحو الفعل « بَلَعَاهُ في 


تسل > كتانك متتلواية: ٠‏ شح الله 3 ٠‏ ىذ 1 2 2 5ت 0 
)١(‏ ينظر: كتاب سيبويه: 7١/١‏ »وشرح المفصل: 2٠١/17‏ والمغني في النحو: ١557 -١176/١‏ 
لاب اس اننا 
(8) ينظر: كتاب سيبويه:8/ه هه» وشرح الملوكي :2773 ولسان العرب: 77/8 7(سأل) 
(5) ينظر: المقتصد في شرح الإيضاح: أإععنى وف تصريف الأسماء والأفعال ار لأسن 


ب 


أبنية الأفعال بين تأثير اللُواصق فى ضوء القراءات العشر 


الفصل الرابع 
قوله تعالى: لأفَلَمَا بََمَا مَجْمَمَ بَينهِمَا سيا حُويهُمَا[الكهف:17]» والفعل «بَلَعُوا» في قوله تعالى: 9 ذا 
َلهأ آليْكاحَ4 [لنساء:>]ء والفعل «أكا» في قوله تعالى: تكلا نما مََدَتْ لَهُمَا 
صَوهائهم ما [طه ]ءوالفعل «أكَلُوا» في قوله تعالى مر أقَامو يوري ييل وَمَآأئزل هين نَيْهِرْ م 
لمن وقهِرَوَيِن كت أَتّجْلِهِءٌ؛[المائدة::]؛ والفعل «رَدُوا» في قوله تعالى: مَرَدُوَايِيَمُمَ في 
وهم [إبراهيم: 4] . 

والذي يبدوا أن تلك الأفعال أسندت إلى ألف الآثنين» وإلى واو الجماعة» وليس لألف الاثنين 
أي تأثير نحويٌ؛ لأنَّ الفعل يبقى على أصله مبنيًًا على لعي وهذه اللأأحقة لا تحمل دلالة على شي و 
سوق العدصدفهي 9 ذه تتكرا ول نايدا ول عدل بنفسها على حطاب ولاغيابة إذ تعهر إل 
الدّلالة على الجنس ما ل تُعْرَف القرينة السّياقية7"©. 

أكا.واى المساعةافققل أحلاقف ملا حورا في الأقعال». إذ فرسيها حولت الأقعال من البقاء على 
الفتح إلى البناء على الضَّمٌ مجانسة للواو”"2؛ وتحمل هذه اللأحقة اخ ذلالة على العدد بولقو في ادل على 
جمع الذكور» وتنقصها الدّلالة على الخطاب والغياب. 
قي ب في الماضي المعتل: 

والماضي المعتل كالصّحيح يُسْتَدْ إلى «ألف الاثنين» وإلى واو الجماعة» وف النّصصّ القرآني أفعال 
كثيرة تدلُ على ذلك» سواءٌ اكاتت. هاف الاك أم العيق أم اللذّم؛ وذلك نحو الفعل «وَجَدَا» في قوله 
تعال: لإفََدَاعبَدَاقَنْعبَنَآَاتتَهُيَْمَةَمَْعِناوعِلَمَئَهُ 4 [الكهف:٠]»‏ والفعل «وَجَدُوا» في قوله 
تعالى : تومته روِجَدُوأيصَتعَتَه رُدَتَإِليّهِ م 4[يوسف:٠1]»‏ والفعل «ِشوا» في قوله 
تعالى :اوليك يهِموأْمِن بَيحْمَق 4 [العنكبوت: + ؟]» والفعل «أتَيَا» والفعل «أَبَوا» في قوله تعالى: فَأَظَلعَا 
حَوَودآ يآ أمَلَكَريَةٍ أشتظعما أَهََهَا فوأ يُصَيَنُوَهُمَا هُمَا#[الكهف:017]» والفعل «رَضُوا» في قوله تعالى: فِالْصْرٌ 
تت جرع ون َيه الاير نهآ !دَابضنَ ]| [المائدة:9١١]»‏ والفعل «دَعَوا» في قوله 
تعصملاالى: هَلَمَاضَقَهَاحَمَتَ حَدَلْبحَفيمًا 


20701 حل من 1 4 


تروك فليا تلت دعو أمَه ريما لين ءادا صَييكا لكو من 


0 


0-4 


لشَّحِيِنَ #[الأعراف:85١].‏ 


)١(‏ ينظر: الضمائر ف اللغة العربية: ١ه»‏ والخلاف اللغوي ف المضمرات:/اه 
2 ع 
)١(‏ ينظر: شرح التسهيل: 2١71/١‏ والمغني في النحو: 53/١‏ ١»اللباب‏ في تصريف الأفعال: -4١‏ 437 


9 ب 


أبنية الأفعال بين تأثير اللُواصق في ضوء القراءات العشر 


الفصل الرابع 
فمن الواضح أن الأفعال دوَجَدًا- وَحَدُوا- يشوا» ادا: الفاء» والأفعال: «تَابَا- تَابُوا» 
معتلّة العين» والأفعال «أَنَيّا- أَبَوا- رَضُوْا- ف 537 اللدّم؛ وهي أفعال قرئت مسندة إلى ألف 
الاثنين» أو إلى واو الجماعة» وما لاحقتان تؤدٌٌيان وظيفة الفاعلية”"'» وقيمتهما الصّرفيَّة هي الدّلالة 
غلى العدها وابّنس» .لاز توثرنن قيسا كان سد الفانوآو الدون: [ة لايعدت قيهسا حتقه أو إعاذلة 
غير أنَّ ماكان مسنداً إلى واو الجماعة يتحول من البناء على الفتح إلى البناء على الضَّعٌ مجانسةٌ 
للا 0 
ولهتين اللحقتين تأثيرهما في الفعل الماضي النّاقص» فألف الاثنين توجب رد ما كان معتل اللأم 
بالألف إلى أصله الواوي أو اليائي» خى جركقتاهى ؤأنيا»»:وينقى على عاله [ق كات حرف العلة بؤاوا أو 
ياء» نحو «سَرُوَا» 0 
ويُعَكُ الماضي الناقص بحذف حرف العلَّة عند إسناده إلى واو الجماعة» إذ تنحوّل بنيته 
الصَرفيّة من « فَعَلُوا» إلى «فَعَوا» نحو ا بَوْا/» و«رضوا» و «دَعَوا»» والواقع للقي يقمير إلى أن أصلهنا 
«أَبَيُّؤا» و «رضِيُؤًا» و «دَعُووًا»» وهذا يعنى ي أن لاحقة الواو ذات قيمة صرفيّة لدلالتها على الجمع» كما 
ارحب عحةقه حرق العلةالدذي ع لاماق الفحل» أققٌ كاذ حرف العلة الفا حزق 1 
قبلة» وإن كان واوا ع وأو ياء خحُذِف وضع نا 0 ومنه الفعا ل «طَعّوا» ف قوله تعالى: لين إذينطعوا قم 
لْبَرِ #[الفجر: ]١١‏ قال ابن خالويه: ( والأصل طَعّيُوَا فحذفت الياء بيه متيب واوا الجمع 3 
ومنه أيضاً الفعل «اشْتَرُوا» في قوله تعالى ولي كَالْدستاَسْتَرأ لي ليبا يضرو لاحن فْعَنص مدان وَل 
هويْصَرُوقَ © [البقرة: 7]» قال أبوا بركات الأنبا ري: ( أصل «اشْتَرُوا4 «اشّتَرَيُوَ» فتحركت الياء وانفتح ما 
قبلها فقلبت ألفاه وحذفت الألف لسكوتماء وسكون واو الجمع بعدهاء وكان حذفها أولى؛ لأنَّ الواو 
دخلت لعنى» وألفها ما دخلت لمعنى فكان حذفها أولى )')» وقيل استّئْقِلت الضّمة على الياء فحذفت 
تخفيفاً فاجتمع ساكنان: الياء والواو» فاقتضى ذلك حذف الياء لعلة التقاء السّاكنين”". 


(1) ينظر: الكواكب الدرية ١١١/١‏ 

٠١ 5 ينظر: شرح المفصل1/7» وإمتاع الطرف في النحو والعروض والصرف:‎ )١( 
571/7 ينظر: الممتع:‎ )59١( 

(5) ينظر: في التصريف: 217-571١‏ وشرح شافية ابن الحاجب7/7 77 

(5) إعراب ثلاثين سورة: /0./ 

(5) البيان في غريب إعراب القرآن: 71/١‏ 

() ينظر: الممتع: ١‏ 2575/7 وشرح التصريح: 4 51/١‏ 


ع ب 


أبنية الأفعال بين تأثير اللُواصق فى ضوء القراءات العشر 


الفصل الرابع 
؟- الفعل المضارع: 
وتُسْتَدُ الأفعال المضارعة إلى اللّواحَق الضّ يه المتتصلة السّاكنة التي ْمَّقُ الفاعلية: وتدل 
غلى العذة والجتسء» سواء أكانت تلك الأفعال صحيحة أم معتلّة» وتُعَلٌ ذوات تأثير في بنية الفعل؛ 
فاتّصال ألف الاثنين بالفعل المضارع الصّحيح يقتضي تحريك لام الفعل بالفتحة سواء كان سللا م 
«يْكُمان» في قوله تعالى 0 يد وسَكةٍ سَكمَنَإِدْيَكُمَانِ في لَلْرْثِإِدْ تَقَسَتَفْهِ َنم . مر مك لخكيهز 
سَهِدِينَ 4 [الأنبياء: 1/1 أل ميعورا و «يأكُلانٍ» ف قوله تعالى: لكا ا د مِن َيِه 
زيف يكن اشام [للائدة :ه]ء أو مضِعفاً نحو «يَكماسًا» ف قوله تعالى:95 بن هرون 
عن يكبم يدالوأ حير ةو عنمل أَنيتمآمًا 4 [الجادلة:]» ويحرّك بالصكّمّة إذا أُسْيدَ إلى واو 
الجماعة» نحو «يَكتبُونَ» في قوله تعالى: (أيسط وبمك » [الطور: ١‏ 4]» ونحو «يَسْألُون» في قوله 
تعالى :مالايسَعَلُوتألمَاس إِلَحَاهًا ‏ [البقرة:؟7؟]» » وكَدُونَ» ف قوله تعالى وإ وهم يمدو - نهنأل 
شُمَّلَابِقَصِرونَ © [الأعراف: .]٠١ ١‏ 
ويحرك بالكسرة إذا أشي إلى ياء المخاطبة» نحو «تَعْجَبِيْنَ» في قوله تعالى :طَالا أنصجَرِينَمِنْ أَمَرِ 
أنه ِحَمَت كبكو ليق [هود::/]ء ونحو «تأمرنى» ني قوله تعالى : لوحن ألو مَأ 
ديد ولد إِلِكِ تأظري مَادَاتَأَمِينَ 4[النمل:7] . 
والذي يبدوا أنَّ تحريك لام الفعل بالفتحة» أو بالصّمّة» أو بالكسرة يُعَدُ أثراً صريًا 
وضوتيًا أحدثنه تلك اللّواحق محانسة لا(" ولا تُعَدّ علامات إعراب؛ لأنَّ غلامة إعرايما النُونء قال ابن 
فلاح اليمني: (وإِمًا جُعِلَّتِ الثُون في هذه الأفعال إعرابا» لأنّه لا بدّ لما من إعراب» والحركةٌ لا تقوم 
بتفسها بعد الدكمائرةفتابق الثوق غن الخرّكة فيهاء لقيامها بنفسهاء وحصت الثوق بالثيانة غن القتبحة 


أحدهها: أنَّ الفقحة من الواو» والثون تشبه الواو. 
أن أثقل الحركات الصّمة» والحرف ثقيل؛ فناسب ذلك بدلاً منها)''". وهذا يعني أن القاعدة 
نفسها تنطبق على معتل الفاء؛ ومعتل العين» مع مراعاة حذف حرف العلة إذا وقع فاءً قي الفعل» على 


وفق الشروط التى أوضحتها سابقاً. 


١١1 ينظر: شذا العرف:٠25 وإمتاع الطرف ف النحو والعروض والصرف:‎ )١( 
١69-1١ 5/6/١ المغنى ف النحو:‎ )١( 


عد ى 


أبنية الأفعال بين تأثير اللُواصق في ضوء القراءات العشر 


الفصل الرابع 

والظّاهر أنَّ تأثير هذا النُوع من اللّواحق يكون أكثر وضوحاً في المضارع النّاقص» وذلك لما 

يتعرّض له حرف العلّة من إعلال بالقلبء أو بالحذفء فالأثر الذي تحدثه ألف الاثنين مقرونٌ بنوع 

حرف العلّة في الفعل المضارع؛ فما كان واويّاء نحو «يَدْعُوَان» أو يائيا نحودِيَرْمِيَانِ»» فلا يعتري حرفت 

العلةاتغية" سوقع مقزوكة بالفقنسة باسلة ا للألفية وما كان مه حزق الأعله الفا تكسن الرابمب هلي القد 
ياءٌ وتحريكها بالفتح» وهو ما ذهب إليه الصٌرفيون» نحو «يَسْعَيَانِ» و «يَثأيَانِ»7". 

وفك سماد الأتسال للطنارضة اللأشيبة إل راد اللسيافلة آم ازلا راي للساكرب سيا عوجي 

لحذف حرف العلّة إذ به تتحوّل صيغة الفعل الصرفيّة من «ِيَفْعَلُون» و «ِتَفْعَلِيْنَ» إلى «يفْعُوْنَ» 

و«فييئ» ولك نحو الفعل «مشْغْْت» في قوله تعالى :أب تركنأ 

لجَئَة4[البقرة:١؟1]؛‏ والفعل «ِيَرْمُوْنَ» و «يَأْنُوْنَ» في قوله تعالى: (وَا يرون المحصكي وُريَأوأ 


- 
سهد م 


أربصَوَ طَْدَةقتدوفْتمِنَجَإدَهولَاتتْمَأوَسَهدَة ك4 [النور:؛]؛ وسه «تَدعِينَ» و «تَرْمِقَ» 
5-00" 
ويشير الاستعمال الُغغوي إلى أن صل ملك الأقعال ج4512 .ونتزونوة» ى وكاضية؟ 
و «تَذْعْوِيْنَ» و«ترمِييّنَ» و«تأتيينَ»» فما كان من ذوات الواو فقد اسْتَثْقِلَتْ الضّمة على الواو الأولى 
التي هي لام الفعل» فحذفت الضّمةء ما أدّى إلى التقاء ساكنين» وهو محظور لغوي» فاقتضى ذلك 
وجوب حذف حرف العلَّة؛ لأنَّ واو الجماعة فاعكٌ يحتاج إليه الفعل» وما كانت لامه من ذوات الياء» 
فقد اسْتَثْقِلَتْ الصَّمّة على الياء فَنْقِلَتْ إلى ما قبلهاء وحذفت الياء لالتقاء السّاكنين» أمّا ياء المخاطبة 
فتأثيرها يتم بنقل الكسر من الواو إلى العين» وهو نقلٌ يؤدَّي إلى اجتماع ساكنين» فكان لابدٌ من 
عدف الزار؛ لآثه حرف عله وقللق»ق قؤات البزه و حون زققزة مسا كاة مع قزاك الياء من الكسر 
إلى السّكون» فيجتمع ساكنان هما: لام الفعل» وياء المخاطبة» فتحذف لام الفعل» وهو المشهور عند 
عامّة القدماء”". 
وللمحدثين رأي في علّة الحذف هذه التي تحدّّث عنها القدماء» يتلخّص في الأني: 
-١‏ سقوط شبه الحركة في الفعل « يَدْعُوُوْنَ» وأمثاله» لوقوعه بين حركتين» إذ التقت الضَّمّة القصيرة «ضِمَةٌ 
العين» والصّمَةٌ الطّويلة « ضمير الجماعة» فأصبح الفعل « يَذْعُوْنَ» على وزن « يَفْعْؤِنَ». 


59 ينظر: الممتع: 97/1 58-57» والمبدع:7. 2508-1 والمرجع في علم الصرف:‎ )١( 
والممتع: 2585/7 والمغني ف‎ 2٠١ (؟) ينظر: كتاب سيبويه:51//4١2 والخصائص :21/5 وفٍ التصريف:57»والنكت:37/7‎ 


١١51 51/ ١ النحو:‎ 


ا ب 


أبنية الأفعال بين تأثير اللُواصق في ضوء القراءات العشر 


الفصل الرابع 
؟- حصول المماثلة بين الحركات ف الفعل «يَرْمِيُوْنَ» وأمثاله» حيث ماثلت حركة العين حركة الالذم «الضّمة 
الطّويلة» التي هي واو الجماعة» وبذلك أصبح الفعل 5 يَرْمِيُؤْنَ» وتربجع هذه الممائلة إلى تأثير حركة 
المقطع المنبور «يو»» ثم تحدث عملية المخالفة بين الحركات وأشباه الحركات» وتسقط شبه الحركة «الياء» 
التي هي لام الفعل» فتضم الحركات المتمائلة» فيصبح الفعل «تَرٌمُوْنَ»على وزن «تَفْعُوْنَ» وتحدث 
القاعدة نفسها عند إسناد الفعل إلى ياء المخاطبة7". 


0 مماثلة مدن 4ل ن مخالفة مد ن 0 
لرميؤل سسمسم»ه تزرميؤن ه»ه تَرْمُؤْنَ » تَفْعُون» 


ومن الواضح أنَّ ما ورد في النّصّ القرآني من أفعال مسندة إلى هذا النّوعَ من اللّواحق يود ما 
ذهب إليه عامّة الصّرفيين» سواء أكان من حيث القيمة الصَّرفيّة الي تحدثها تلك اللُواحق؛ أم من حيث 
تأثيرها ف أبنية الأفعال. 

وق علوم لاله ملل الوا خلى العدى وابلقينة. افلس القثا العشرة افرتقراءة بعطضى الأقعال: 
نحو الفعل « يسوءا» ف قوله تعالى 0-0 دا لحرو يرقم 2 | [الإسراء:/10]. 

فقرأه ابن عامر» وعاصم- برواية أبي بكر- 8 بياء مفتوحة» وسين مضمومة» وواو ساكنة» 
وهمزة مفتوحة» وقرأه الكسائي بنون مفتوحة» وقرأه الباقون بياء مفتوحة» وسين مضمومة؛ وواو ساكنة» 
وقيزة متسوية مسد إلى واد اللماعة. 

وحُجّة من قرأه بالياء» وفتح الحمزة أنَّ الفعل يجوز إسناده إلى الله تعالى؛ والمعنى :ليسوء الله 

تعالى وجوهكم» ويجوز أن يكون مسنداً إلى البعث» بدليل قوله تعالى:«بعَثنا»» أو إلى الوعد الذي تقدَّم 
في قوله تعالى: مأفَإدَلجَ1َوَعِدَالآحِرَة؛؛ والمعنى: لِيَسُوْءَ البعث؛ أو الوعد وجوهكم؛ وحُجّة من قرأه 
بنون وفتح الحمزة أنّه جاء بعد قوله تعالى: (تنة مط ةيب40 جؤزة؟ لطرالكاطي فض 4 
وجاء قبل قوله تعالى: «إإن عُدْتحُ عُنْكَا 4 فكان حكم ما توّسّط الكلامين الخارجيين بلفظ الجمع أن 
يجري على لفظهما أولى من صرفه 19 العباد» وإذا قرئ بالثون اسْتُعْمِلَ على المعاني كلّهاء لأنَّ الله تعالى 
هو الفاعل لذلك ف للنقيقف فإكا أيه الفعل إليه ق الأفظ جاز أن يسوء وجوههم بالوعد» وجاز أن 


يسوءها بالعباد . 


)١(‏ ينظر: المنهج الصوتٍ للبنية العربية: -51١‏ 447 والتصريف العربي للطيب البكوش:55١- 2١5٠0‏ وتأملات في بعض ظواهر الحذدف 
الصرف - بحث منشور: ه " 
9 ينظر:'المبسوط:917)والتتصرة :6178 والنشر: 818/9 


ات 


أبنية الأفعال بين تأثير اللُواصق في ضوء القراءات العشر 


الفصل الرابع 
وحُجّة من قرأه بياء وضم الهمزة مسنداً إلى واو الجماعة أنَّ ما قبله وما بعده جاء بلفظ الجمع؛ 
لأنَّ ما قبله هو قوله لاسي وما بعده هو قوله تعالى: ودح األْمََجَدَكمَا 
صَكَلوه لل مَرَوْوَتِرأْمَاعَك كيرا يا 1 الإشراءة0]9«والمعي: ليشوة اليال :وأولؤ الباس الشديذ 
0 
والذي بدو أن الفعل ثلاثيٌّ مضارعٌ معت الوسطء وبابه «قَعَلَ يَفعْلْ» بفتح عين الماضي 
وضمّها في المضارع؛ فمن قرأه بياء مفتوحة» وهمزة مفتوحة فقد أسنده إلى ضمير يعود على المولى عز 
وجل أو على البعث» أو الوعد» ومن قرأه بالثون فعلى سبيل التُعظيم لله سبحانه وتعالى» ومن قرأه بالياء 
سعدا ىوان اللتماعة لد وظّف اللأحقة الضّميريّة الدّالة على الجمع. 
ج- حقيقة اللّواحق الضَّمِيرِيّة المتّصلة السّاكنة: 
وق ضوء ما تقدّم ندرك أن من يريد توصيف علاقة الإسناد بين الفعل وفاعله فعليه أن يستبطن 
المعنى تي الزكبب د ولغتنا تراعي ظاهرة التّطابق بين الفعل وفاعله؛ وإسناد الفعل إلى هذا النّوعَ من 
اللُواحق يُعَلُ محقّقاً لمفهوم العدد واللجنس في العملية الإسنادية(". 
وقد احتلف علماء العربية في تحليلهم لظاهرة إسناد الأفعال إلى اللّواحق الضَّميريّة الملتحركة 
السّاكنة» فأغلبهم يقولون باميتها ودلالتها على الفاعلية» وأتّما ليست كالألفء والواو» والياء في مثل: 
«الرّيدان > الرّيدون - الرّيدين» فهذه حروف صارت علامات للإعراب”"» وهذا الرّأي مب على 
حقيقة أنَّ الفعل لا يُكَىّ ولا يُجْمَعٌ كما يُكَيّ ويجْمَعٌ الاسمء قال عبد القاهر الحرجاني: (ألا ترى أنّه 
ليس ههنا «يَفعًا:» و«يَفعَا» فتجمع بينهماء فنقول: («يَفْعَلانَ» كما أن ههنا «زيدًا» و«زيدًا» تضم 
أحدهما إلى الآخر فنقول: الزيدان» لأجل أنَّ الفعل جنس)”2»؛ وعلّة عدم جواز تثنية الفعل أو جمعه 
تكمن في أنَّ لفظ الفعل يُعَبّرَ به عن القليل و الكثير» إذ يجوز في قولهم: « قَأمَ رَيْلٌ» أن يكون قد قام 
مرّة» أو مرّتين» أو أكثر» فالتثنية والجمع إِعَا هي للفاعل لا للفعل؛ والفاعل لا يكون إلا اس . 


)١(‏ ينظر: معان القرآن للفراء: -1١1١7/5‏ 117 ١ءوإعراب‏ القرآن للنحاس:5/7١4‏ ؛ومعان القراءات:57 237 وحجّة القراءات:/91+- 
28 والموضح: 9/7 175 والبحر امحيط: ١/17‏ 

1/37 -1/1 ينظر: التطريز اللغوي:75١.والإسناد في لغة أكلون اليراغيث؛ مجلة أبحاث اليرموك» عدد١ عام 935 ١م؛ ص‎ )١( 

(؟) ينظر: كتاب سيبويه 19/١‏ والمقتضب:817/4» والأصول في النحو:١//4-‏ 5 4؛وشرح المفصل1// 

(5) المقتصد في شرح الإيضاح: ١17/1١‏ 

(5) ينظر: شرح المفصل: ٠/1‏ 


قا 


أبنية الأفعال بين تأثير اللُواصق في ضوء القراءات العشر 


الفصل الرابع 

جهن ماوق لذ طلك الأوسق سررقت فيل على اسل الفس# رع عن لاعس ]اذ باء 
المخاطبة حرف يدل على التأنيبث؛ والعلّة في ذلك ما تْمِعَ عن العرب في قوهم: « أَكَلُوْ فِّ 
الْبَرَاغِيْثُ)7" فرأي المازي ومن تبعه بو على قول سيبويه: (ولم يكونوا ليحذفوا الألف لأتما علامة 
الإضمار والتثنية» ف قول من قال: «أَكَلون الْبَرَاغِيَتُ» وبمنزلة الثَاء في«قلث» و «قَالَت»)”'"» وقوله 
أيضاً «واعلم أن من العرب من يقول: « صَرَبُوْنْ قَوْمُكَ» فشبهوا هذا بالتاء التي يظهروتما في« قَالَتَ 
ثُلائة» وكأتم أرادوا أن يجعلوا للجمع علامة» كما جعلوا للمؤئّث وهي قليلة)(". 

ويبدو أنَّ علماء العربية قد فهموا من كلام سيبويه معنيين: أسميتهاء وحرفيتها. وقد لاح للمازن» 
والأخحفش وأتباعهما المعنى النَّاتي فأخذوا به» ومنهم من رأى أنَّ سيبويه قصد بكلامه حالتين مختلفتين 
أدقى اللباسوو سال فيه فيا ان سقباطهة أ واقة و جه بالتققة س0 وحناك 
تكون فيها حروفاً وعلامات دالّة على التثنية والجمع) نحو «قَامَا الزَّيْكَان - قَامُوًا اليَيْدُدْنُ)0*) 

4 وحُجّة القائلين بمذا الأي هي علّة افتقار الفعل إلى فاعل» إذ لا يخلوا الفعل من فاعل» فإذا 
جْعِلَ الفعل للاثنين» أو للجماعة» أو لمخاطبة الانقى احتاج إلى علامة» وهذه اللّواحق علامات؛ لذا 
فالفاعل عندهم ضميرٌ مستترٌ» وهي لغة معزوةٌ إلى أند شنوءة» وببي الحارث» وهي لغة قليلة . 

وذهب أغلب علماء العربية إلى القول بتضعيف هذه اللّغة لِلّيهاء لذا لم يجيزوا حمل شيءٍ من 
القرآن الكريم عليهاء فإذا ما ورد شيء من القرآن ظاهره أَنّهِ محمولٌ عليها وجدوا له تفسيراً مناسباً بعيداً 
عنهاء نحو تفسيرهم لقوله تعالى: (إوَأْسَرُوا تجو لذت ظكمُوأ [الأنبياء:؟]؛ وقوله تعالى: طثْوَعَمُوأ 
وَصّحُأْكَتِرُمَنْهُزْ 4[المائدة:١/]»‏ حيث جعلوا «الذين» و «كثير «بدلاً من الواو في «أسرّوا» و «عَُوا 
وصّمُوا»2 أو خبراً لمبتدأ محذوف تقديره: «هم»”) 

ومذهب الفرّاء والأخفش وأبو عبيد أنّه جعل الا سبي :الظاتدر فاعلاً» والضمير المنٌصل قبله حرفاً 
ذالاً على الفاعلية» وأضاف وجهاً أخر» إذ جعل الاسم الظّاهر خبراً لمبتدأ محذوف مقدّر". وأجاز 


)١(‏ ينظر: شرح المفصل:/10»وشرح جمل الزجاجي: 4١17/١‏ والمغني في النحو:١177/1١-7١»وشرح‏ شذور الذهب: 251 وهمع 
الموامع: ١171/١‏ 

(7) كتاب سيبويه ١9/1١:‏ 

(9؟) كتاب سيبويه: 5١/37‏ 

)2 كل المقتصد في شرح الإيضاح: 2117/١‏ وشرح المفصل: 217/1 والمغني في النحو: ١77/١‏ 

(5) ينظر: المغني في النحو: 24١78 -171/١‏ ومغني اللبيب: ١//7‏ 

(7) ينظر: كتاب سيبويه:1/7 24 وإعراب القرآن لتنا :8 والبيان في غريب إعراب القرآن: 2١8٠0 -1١179/7 2781/١‏ والبحر 
المحيط: 4 // م 

(0) ينظر: معان القرآن للفراء: 2717/١‏ ومعانى القرآن للأخفش:؟417/4/5- 475» ومشكل إعراب القرآن 41/١‏ 27 ودقائق 
التصريف:585 ١557١‏ 


عد ااه 


أبنية الأفعال بين تأثير اللُواصق في ضوء القراءات العشر 


الفصل الرابع 
أن الفعل جاء ف موضعه؛ وم يُنُوبه امنا 
ويبدو أنَّ منع حمل القرآن على هذه اللّغة هو الأرجح لسببين: 
وآ هده اللقة غير قياسيّة) فلو جاز ذلك لأصبحت لَعْةَ قياسيّة) لأنَّ القرآن حُجَّة على اللّعَة ولا 
أَظنٌ أحدًا من الباحثين قد أجاز قياسيّتها. 

١-أنَّ‏ اجتماع الصتّمير والاسم الظاهر يمثل مرحلة أولية من مراحل اللّغة(". 
يحتاج إلى فاعل مقدَّرء ولا داعي لمثل هذا التّقدير» ودليل الفاعل موجود» ويبقى رأي سيبويه هو 
الأرحح» وذلك لدلالة هذه اللُواحق على التثنية» والجمع؛ والخطاب, والفاعلية معاء وذلك لأنَّ الحركة 
التي قبل الل 2 «يَنعَلان» هي الفتحة» والفتحة حركة مختصرة عن الألف: وَيُعَبر عنها بالألف 
الصّغيرة» والحركة التي قبل الواو في «يَفْعَلُونَ» هي الضّمة» وهي عبارة عن واو صغيرة» والحركة التي قبل 
الباعراطى الأكسيقه والقسبة يق تسفيزةه 59 القيات ابماص سحي ف سا فق كتف علناين) 
السّابقون7"» وهو ما أثبتته الدراسات اللّغوية الحديثة» وأدركه الإنسان العربي» فاكتفى بالفتحة المختصرة 
عن الألف» دليلة على التثنية» وبالضّمة دلياة على الجمع؛ وبالكسسرة دلياة على خطاب الأننى» م 
جتعل الألق مالواوء والباءالواعى عسيرقةدالةعل الفاعهلين 93 
المبحث الثانى- اللواحق الحرفيّة: 
أ- تاء التأنيث الساكنة: 

للعرواف. ق الاستعهال اللخرى أن خاء القانييق التفاكنة من اللراسق الحرفيّة البي تتٌصل بالفعل 
الماضىء وتُعَدٌ من غلاماتةة وتكمن نقيمتها الكرفيّة في دلالتها على تأنيث الفاغل .قال سيبوية: ( ونا 
جاؤوا بالداء للتأنيث؛ لأتما ليست علامة إضمارء كالواو والألفء وإِنّا هى كهاء التَأنيث في طلحه؛ 
والست ا 20 والأصيل ق بقل لاض البقكيق عر اشاس لعش لكين اميا بن القناد 
السّاكنين؛ قال الخليل: (وتاء فعل المؤنَّثْ تكون جزماً أبدأ» مثل: «عرحث» و«ظَعَنَتْ» و «قَامَتْ» 


٠7/4 ومغنى اللبيب: 273/7 والدر المصون:‎ 2» 5/١ والتبيان في إعراب القرآن:‎ »5١ 5/١ ينظر: كشف المشكلات:‎ )١( 
١1/٠ ينظر: دراسات ف اللغة والنحو:‎ )1١( 

(90) ينظر: الإيضاح في علل النحو: 7 ١»وعلل‏ النحو:؛ -١7‏ ه5١‏ 

(4) ينظر: الأفعال الخمسة ف اللغة العربية- مجلة كلية الآداب- الإمارات-عدد(4)-ص5 ١5‏ 

(5) ينظر: سر صناعة الإعراب: 2177/١‏ وشرح التصريف: 2755 ونتائج الفكر: 2١717‏ وشرح الأهموني: ١5م‏ 

(7) كتاب سيبويه: ؟١/./+‏ 


أبنية الأفعال بين تأثير اللُواصق في ضوء القراءات العشر 


الفصل الرابع 
و«قَعَدَتْ» فإذا استقبلها ألف ولام كُيِرَتْ» فتقول :« عَرحَت المرأةُ» كُسِرَث الَاءء لالتقاء 
الشاكديق)7؟. 

والظامر أن أغلب علماء الغربية زقولوة ركه هذه :اللألة: روك اتصباها بالقعل اللاضتي .يدل 
على أنَّ مرفوع الفعل مِوْنَّتٌء سواء أكان حقيقيًا أم مجازيًا”"2؛ قال السهيلي: (والأصل في هذا الباب أنَّ 
الفعل متى انُصل بفاعله» ولم يحجز بينهما حاجرٌ لحقت النَاء علامة للتأنيث» ولا يبالي إذا كان تأنيث 
الفاعل حقيقة حقيقة أم يجا ف 

وزعم بعضهم القول باسميتهاء وعدّوها كالناء المنديكة”©: وحُجُتّهِم أن الثَّاءِ المتحيكة للمتكلّم) 
أو للخطابء والنَّاء السّاكنة للغائبة» كما أتَا تقابل نون التَنِِثْء فهذه للإفراد وتلك للجمع؛ فلمًا 
كانت نون التأنيث لاحقةً ضميريّة» كانت النّاء قبلها". 

وأغلب الظنٌ أنَّ هذا الرأي مجانب للواقع اللقومة بدليل بحيء الفاعل الظّاهر بعد هذه 
اللأحقة» قال ابن يعيش: (والنَّاءِ مؤذنة بأنَّ الفعل لموْتَثِْء والذي ا على أتَا ليست اسماً أشياء؛ 
منها: أنك تقول: « هَنْدٌ ضَرَبَتْ جَاريَُهَا» فترفع الحارية كما فاعلة» ولو كانت الثَّاءِ اسماً لم يج رفع 
الاسم الظاهرء لأنَّ الفعل لا يرفع فاعلين» أحدهما مضمر والآخر ظاهرء ومنها أتَا لو كانت اسماً 
لكنت إذا قلت: «قَامَتْ هندٌ» فقد قدَّمتَ المضمر على المظهر» وذلك لا يجوز» ومنها أنك تقول ف 
التّئنية: «قَامَتَا» فتجمع بين النَّاءِ و ضمير التّثنية» فيلزم من ذلك أن يكون الفعل خبراً عن ثلاثة من غير 
اشتراك)”2 وما من قال بأنَّ نون التأنيث جمعٌ لتاء التأننيث» فرقًا يكون واهمًا أيضاً؛ لأنَّ تاء التَأنيِثْ 
مميز تأنيث يستعمل للمفرد» وللمثنى وللجمع؛ فيما لا يتستعمل نون التأنيث إلا لجماعة الإناث(©) 

وفي التصٌّ القرآني أفمال كفيرة الصلك "قله اللقحقة حقة التي تُعَدٌ ار دالاً على التأنيث» سواء 
أكان المؤنّث حقيقيًا أم مجازيّاء نحو الفعل (ِأَنْبَّتَتْ» في قوله تعالى يحب سي م |7 سي لِ أنه 
كمَكلِحَجةتْسَبََ ع امسوابما” 0 حََوٌ)4 [البقرة: 0١‏ و («رَافَث» و«بلّغت» ف قله 
تعالى: 


5١5: الجمل في النحو‎ )١( 

)1١‏ ينظر: النكت:١/555»‏ وشرح المفصل :8 /6//» وشرح كافية ابن الحاجب: ١1/5‏ ه 
(5) نتائج الفكر: ١/57‏ 

(4) ينظر: مغني اللبيب: ١٠١/7‏ 

(5) ينظر: معاني النحو: 545/١‏ 

(7) شرح المفصل: /// 

(0) ينظر: معاني النحو: -49/١‏ :56 


ع لاسا 


أبنية الأفعال بين تأثير اللُواصق في ضوء القراءات العشر 


الفصل الرابع 

وَإذْرَاعْتِ الابصدر وَبَلحتٍ الْقُلُوبُ لاير [الأحزاب: .]٠‏ ومنه الفعل «حَقَّتْ» في قوله تعالى :كمِئْهُم 
مويه كعك كه 4 [لنحل:.] والفعل «وَسِعَث» في قوله تعالى:إوََمقِوَسيعَت 

شَىْ © [الأعراف:57١]»‏ والفعل «حَلَتْ» و«كُسَبَت» في قوله تعالىة َك أََُ مد حلت لَهَا اعبت 
وََكمَاكسَيْصرٌ 4 [البقرة: 4 .]١١‏ 

ومن الواضح أنّ تلك اللحقة ذات دلالة صرفيّة» لكونما تدل غلئ التأنيث» .سواء أكان اللوثّث 
حقيقيًا أم مجازيّاء غير أنَّ هذه اللآحقة قد توجب حذف لام الفعل النّاقص؛ إذ يتحول الفعل من وزن 
«مَعَلّت» إلى «فَعَث» نحو «علث» وذلك فرارًا من التقاء السّاكنين؛ لأنَّ الفعل بطبيعته معتكُ 


وأجاز الصّرفيون سقوط هذه النَّاءِ من فعل المؤنّث اكتفاءً بدلالة الاسم على العلامة» غير أَكُم 
اشترطوا الفصل بين الفعل والفاعل في حال كون الفاعل مؤّئاً حقيقيٌّ التأنيث» أو إذا كان الفاعل اسماً 
ظاهراً محازي التأنيث”7'؟؛ قال الأعلم الث: شنتمري: ( فإذا تَقدَّم الفعل في هذا الضّرب» فالأصل الذي بشت 
اللّْفظ له إثبات علامة التَأنيث» وحذفها جائز» وإذا تَقَدَّم المؤنّث الذي تأنيغه غير حقيقيٌ) ثم أي بفعله 
2 ل يحسن إسقاط علامة التأنيث» كإسقاطها إذا تقدم الفعل)”© 

والإثبات والحذف جائزان بدليل وجودهما في القراءات القرآنية المتواترة التي تُعَدُ حَُجَّة على 

اللْغْة ومنه اختلافهم في قراءة الفعل «نَادَنَهُ» في قوله تعالى: هته الْمَلَيِكة مضي في 
َلْمِحْرَابٍِ #[آل عمران:9؟]» فقرأه حمزة» والكسائي» وخلف بإسقاط تاء التَأننيِيث» وقرأه الباقون 
بإنباتما©», 

وحُجُتهم أن التذكير جائز؛ لأنَّ تأنيث الملائكة ]| فإذا تقدّم الفعل حَْسَنَ التذكيرء 
بدليل قوله تعالى:2ا وَوَالَنِسَوَةٌ[يوسف:.7]» وحُجّة من أنَّث أنَّ الفعل للجماعة» وجماعة من يعقل في 
التكسير تحري بحرى ما لا يعقل» بدليل قوله تعالى : إِذْكَالت الْمَلَيِكةُ) [آل عمران:45]» وقوله تعالى: 
الي الاب 144*'[الحجرات:؛ ]١‏ . 


(1) ينظر؛ الممتع: 5/1 257 ومدخل إلى دراسة الصرف العربي : 707 

7١/-51/:لاعفألا ينظر: الحمل ف النحو للخليل:3؟2» ونتائج الفكر:.8١2 وف تصريف‎ )١( 

455/١ النكت:‎ )( 

(5) ينظر: التذكرة:8 )»7١‏ والإقناع: /11/ 37 والنقس/1/١‏ 

(5) ينظر: معان القرآن للفرّاء: 25٠١/١‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزحاج١/ت ٠‏ 24 وإعراب القرآن للنحاس 20775/١‏ وإعراب القراءات 
السبع وعللها ١١7/١‏ والموضح -+79/١‏ ./ام 


ع لابه 


أبنية الأفعال بين تأثير اللُواصق في ضوء القراءات العشر 

الفصل الرابع 
واختلفوا في قراءة الفعلين «تَوَفَّنَهُ» و«اسْتَهْوَنَةُ» في قوله تعالى: ظحَوََإِداجَ أ عد اموت وفع 

ُسُلْنَا همد يمَيَظونَ 4[ الأنعام:١11]»‏ وق قوله تعالى : «كالرى أشتفوقة لشَّينَطِينٌ ف الْأبضٍحَيْرانَ لم2 

صِحَبٌ يَدْعُوكَهةِإِلَ ألْمُدَىآَعْيَنَا #[الأنعام:١7]»‏ فقرأهما حمزة بإسقاط تاء التأنيث» وإمالة الألف» وقرأهما 

الباقون بإثباتما”"". 


قال أبو زرعة: (الوجهان جميعاً جائزان؛ لأنَّ الجماعة يلحقها اسم نيث؛ لأنَّ معناها معنى 
جماعة» ويجوز أن يُعبّر عنها بلفظ التُذكير )”©. 

والظافر أن من قرا بإسقاط :تا الثآنيت فقند:قضد كير اللّفظة لَأنّه بنزلة الواحن من حي 
الإعراب» ومجراه في كثير من الكلام بحرى اسم المنسء ومن قرأ بإثبات النَاءِ فقد قصد تأنيث الجماعة 
والقززوتان لقعات جافقات اق الاسععبنال لوقي 

والأفعال «َِادَنْةُ» و «تَوَكْتّةُ» و «اسَْهْوَنّهُ» أفعالٌ معتلّة الأخر بالألف وقراءة إثبات تاء 
التأنيث تحدث 3 فق أبنيتها الصّرفيّة؛ لأنَّ التاء السّاكنة توجب حذف خرف العلّة فراراً من التقاء 
السّاكنين»؛ فتحولت بذلك اي من «قَعَلَتَهُ» «تَفَعَلَتَهُ»و «اسْتَفْعَلَتهُ»إلى «قَعَتَة» و «تَفَعَتَهُ» 
و«اسَْتَفْعَتة». 

وبين الاسمية والحرفية اختلف القراء العشرة في قراءة بعض الأفعال» نحو الفعل «دَرَسْتَ» ف 
قوله تعالى: «وَمِكَدَِكَ ضَرْفُالْبَسِوَإيَفُووأْدَرَسْتَ رَلنيََته لِمَوميَقَلَمُوت 4 [الأنعام:5١٠١]»‏ فقرأه ابن 
عامر» ويعقوبء بفتح الدَّالء والرّاء والسّينء وسكون النَّاءء وقرأه ابن كثير بفتح الدَّال» وزيادة ألف 
بعدهاء وفتح الرّاء وسكون السَّينء وفتح النَّاءء وقرأه الباقون بفتح الدَّال واليّاء» وسكون السَّينء وفتح 


وح 0 من قرأه بفتح المَّاءِ أن الثَّاءِ لأنحقة ُ ضميرية متحدّكة» تدل على مخاطبة البي 3 و لسكا 
من قرأه يسكوت الّاء أنَّ الكّاءِ لاحقةٌ حرفيّةٌ تدل على التأتيث ؛ لأنَّ الفعل مسندٌ إلى الآيات» التي هي 


5 0 3 مي ه كر وه(ت) 
جمع مؤنث المتقدّمة على الفعل» وهو بمعنى: عَمْتْ» وانحث 


١ ينظر: النشر:94/7‎ )١( 

١5 حجّة القراءات:4‎ )١( 

(") ينظر: نتائج الفكر: 8 

(4) ينظر: السبعة: 4 ”5 ؛والمبسوط: ١95/7 :رشنلاو»7١ ٠‏ 

(5) ينظر: معان القران وإعرابه للزجاج71/3/7- 25/6١‏ ومفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني: ١72-1517‏ 


الى جد 


أبنية الأفعال بين تأثير اللُواصق في ضوء القراءات العشر 


الفصل الرابع 
ويبدو أنَّ من قرأ بفتح النَّاء فقد عدّها لاحقة ضميريّة؛ وقيمتها الصّرفِيّة تعمئّل في دلالتها على 

العدد والجنس؟؛ لما جيئكت لمخاطبة المفرد المذكرء سواء قرئ الفعل على وزن «قَاعَلتَ» أم «فَعَلتَ»؛ 
وإسناد الفعل إلى هذه اللأحقة يقتضي وجوب بناء الفعل على السّكونء أمّا من قرأ بسكون النَّاءِ فقد 
عدّها لاحقةً حرفيّة» ذات قيمة صرفيّة» تتمّل في دلالتها على تأنيث الفاعل المضمر الذي يعود على 
الآيات قبله» وهو موجب لتبوت النَّاءِ؛ لأنَّ الفعل إذا تأخّر كان فاعله مضمراً فيه» متّصلاً به انّصال 
الجزء بالكك» فلم يكن بد من ثبوت النَّاء لشرط الاتصال0". 

ومنه الفعل « وضَّعَثْ» ف قوله تعالى : ماَلََاوَصعَمهكْرَيَإقٍ وَصَممَ أنه قَلوْسَت ولس 
لذَكدكادئقَ 4[آل عمران: 1]» فقرأه ابن عامر» ويعقوب بسكون العين» وضمٌ الا وقرأه الباقون بفتح 
العين» سكو ع 

وأقكة من ضدة الثاى آنه عل الكل لانحعةصميرية موه على :]م فرق : والفكة كينا علي 
نسافااقل الآة ومعنهاء وشتكة ع سكن قن اسل القن لاجتنة سكف لسعم اقول الله 
سبحانه وتعالى» بدليل ضمٌ الا في قوله تعالى: لكَاكْرَيَإِقوَصَعتّهَأق4» وهو دليلٌ على أتا لم تَعْلَمْ 
من حاها إلا على هذا القدر من كون هذه النّسمية جاءت أنقى لا تصلح للتّحرير» فأخبر سبحانه 
وتعالى أنه أعلم بهذه الموضوعة» وجيء بصيغة التَفُْضيل «أعلم» المقتضية العلم بتفاصيل الأحوال على 
سبيل التّعظيم لهذه الموضوعة”". 

لذا فقراءة ضمٌ النَّاء تفيد أنَّ الفعل مسندٌ إلى لاحقةٍ شح عذال على المتكلّم والأمر 
يقتضي وجوب بناء الفعل على السّكونء أمّا قراءة سكون التَّاء فتدلّ على أنَّ الفعل مستدٌ إلى ضميرٍ 
يعود على أمَّ مريم والنَّاءء لاحقةٌ حرفيّةٌ تكمن قيمتها الصّرفيّة في دلالتها على التأنيث. 
ب - نونا التوكيد: 

يجمع 0110 العربية على أنَّ نوني التّوكيد من حروف المعاني الَّي تلحق الفعل المضارع؛ 
أو الأمر وهما: خحفيفةٌ ساكنةٌ» وثقيلةٌ مشدَّدةٌ وتتجلى قيمتهما الصّرفيّة فيما تحدثانه من أثر صرق في 
بنية الفعل وما يتَّصلُ به وثي دلالتهما على تأكيد معنى الحدث؛ وتقويته بأقصر لفظء وتخليص الفعل 


١9 ينظر: كتاب سيبويه: 8/7 ءونتائج الفكر:‎ )١( 

(؟) ينظر: الإقناع:/./27 وشرح طيبة النشر:5 45١‏ والإتحاف:١/5/اغ‏ 

() ينظر: معان القرآن للفراء: 01/١‏ 7»والكشف: 40/١‏ 28 والكشاف:١/857»؛والتبيان‏ في إعراب القرآن:١/59 25١‏ والبحر المحيط: 
ا نا 


الات 


أبنية الأفعال بين تأثير اللُواصق في ضوء القراءات العشر 


الفصل الرابع 
عند الكوفيين» والتّوكيد بالثّقيلة أُشدٌ وأبلغ من التوكيد باللتقيقةة لأنّ تكزير التو بندولة تكرير التوكيد: 
وزيادة تدلّ على قوة المعنى(". قال ابن يعيش:(اعلم أن هاتين الكوتينء الشتّديذة واتلفوفتة ميم مروف 
المعاي» والمراد يمما التأكيد؛ ولا تدخخلان إل على الأفعال المستقبلة خاصّة؛ وتؤثران فيها تأثيرين: تأثيراً 
في لفظهاء وتأثيراً في معناهاء فتأثير اللّظ إخراج الفعل إلى البناء» بعد أن كان معرباًء وتأثير المعنى 
5 : 5 3 1 000 
إخلاص الفعل للاستقبال بعد آن كان يصلح هام : 

ويشير الاستعمال اللّغوي إلى أنَّ هذا النُوع من اللواحق يلحق الفعل المضارع» أو الأمرء سواء 
أكان الفعل صحيحاً أم معتلا» وقد اشترطوا لتحويل الفعل من الإعراب إلى البناء على الفتح أن يتصل 
الفعل بنونى التّوكيد اتصالاً مباشر”)» قال سيبويه: ( وإذاكان فعل الواحد مرفوعاًء ثم لحقته الثون 
صيّرت الحرف المرفوع مفتوحاً» لعلاً يلتبس الواحد بالجميع؛ وذلك في قولك: هل تفْعَلّنْ ذاك وهل 
انه 9 إف4 
خرَحَن يازيد) 2. 

والظاهر أن تحريك لام الفعل بالفتح يُعَدٌ موضع اختلاف بين التّحويين» فمنهم من رأى أن 
الحركة هى حركة التقاء السّاكنين» وكانت الفتحة طلباً للتنّخفيف؛ لأنَّ الحركة زيادةٌ» والرّيادَةٌ لابدّ لما من 
دليل» ومنهم من رأق شا حركة بناء؟ دنه أشبه لل كمي بدليل أن حركة التقاء الستاكنين حركة عارضة» 
والعارض لا يُعْتَدّ يهء والعلّةُ الموحبة لحذفه قد زالت» وهي التقاء السّاكنين©. 

وبرت ابعض اللعنائيق. أن تللق اطذركة تعد جزءاً من أداة التّوكيد « أنَّ» بفتح الحمزة» لأنَّ أصلها 
مكونه من مقطعين» أحدهما: طويل مقفل» والأخر قصير مفتوح» وظهورها يكون في الحالة المباشرة”"". 

والذي يبدو أنَّ في النّصّ القرآني أفعالاً كثيرةً انَصلت بمذه اللأحقة اتّصالاً مباشراً؛ لأتًا 
لاحقةٌ تصريفيّةٌ تختصنٌ باللّغة الانفعالية» وهي جزءٌ من التُصريف المشترك؛ إذ تمنح التّعبير قود قائمةً على 
شعورٍ داخليٌ» هو الاقتناع في حالتي الاثبات» أو النفي» وفي حالتي الاستفهام التَعجبي أو المقترن 


ضعة ر وجَرّع؛ و هي مستخدمة بخاصّة لتقوية التّعبير عن حدث مبعثه الإرادة كالأمرء والنّه 5 


55 ينظر: الحمل ف النحو للخليل: 2585 وشرح المفصل :2717/53 والنون في اللغة العربية- بحث منشور:‎ )١( 
5م( )2 ومغني اللبيب:؟ له‎ ٠١/١ ينظر: الإنصاف ف مسائل الخلاف:‎ )١( 

(5) شرح المفصل:71//9 

(5) ينظر: شرح المقدمة المحسبة: 27١3/١‏ والإرشاد إلى علم الإعراب: 759 4»وشرح شذور الذهب: ٠١8‏ 
(5) كتاب سيبويه: ١9/٠‏ ه 

(5) ينظر: شرح جمل الزحاجي ٠/5‏ 51» والمغني في النحو: ١71/١‏ 

1) ينظر: المنهج الصو للبينة العربية رؤية حديدة في الصرف العربي:/9- 83 


دا ساد 


أبئية الأفعال بي" تأئ اللّواصة فى ضوء القراءات العه 
بين تاثير. اللواصق في ضوء القراءات العشر 


الفصل الرابع 
والتّحذيرء والإغراء؛ والتميٌّ» أو لتوكيد القسم''. ومنه الفعل «يَبْعنَنَّ» في قوله تعالى: «إوَإذْتأَدنَمبُقَ 
حَبَعَكَنعََِهِمْ لوم الْقِيَكمَةٍ مَن يسُومهُم سو مدان 4 [الأعراف:/717١]»‏ والفعغل «َلْتَفُسَّئنَ» ني قوله 
تعالى : لإففْصَوَعَليهِمبوِإِوَمَاخَُا يت 4 [الأعراف:/]) والفعل « يَكَائَنَ» في قوله تعالى :مروَإمَاكََاهَتَ من 
يانه دهعل سَوإه 4 [الأنفال:./]» والفعل «لتَجِدَنٌ» ف قوله تعالى: ليَحِدَنَ أَقَدَ لياس ع9 
ءامن هود الت أَْرَمكُوأ4 [المائدة:ه]» والفعل « ليِسْجََنٌ» و «ليَكُوْنَنْ» في قوله 
تعالى : (إو إن ؤبنيل ماه ترون ارين © [يوسف: ١1]؛‏ والفعل « لأملأنَ» في قوله 
تعالى :«( لَامَكْسجهَو معن © [الأعراف :1 .]١‏ 

فتلك أمثلة ما انمق القُرَاءِ على قراءتماء ومثلها كثيرٌ غير أَتَم اختلفوا في قراءة أفعال أخرى» 
ويُعَدُ تخفيف الثُون وتشديدها سبباً في اختلافهم؛ وذلك نحو الفعل «يَحْطِمَئٌكم» في قوله تعالى: هَالتَ 
ا ل الل 

فقرأه يعقوب -برواية رويس- بسكون الثون» وقرأه الباقون بتشديدها'”. وحُجُمُّهم أنَّ 
التُخفيف والتشديد لغتان في التّوكيد, إلا أنَّ التّفيلة أشدٌ وأبلعٌ في التأكيد» وي الفعل لفظ النَّهِيء لكنّه 
يتضكلن معن اللخزاء”” . 

ومنه الفعل «يَسْتَحِفَ نَكَ» في قوله تعالى :لوَلَاكتَضِدَتَكَ ساوح 4[الروم: ٠‏ >]ء فقرأه 
يعقوب- برواية رويس- بئون سأكنة مخقفة» وقرأه الباقون بنوك ثقيلة مشدّذة0". 

قال ابن أبي مريم: ( والوجه فيهما أَتما نونان لاتأكيد ممّفةٌ ومثقّلةٌ والمثقّلةُ أكند تأكيداً؛ 
لأتمما نونان أدغم أحدهها في الآخرء والمخمّفة نون واحدة» والمعبى: لا يستجهلتّك المرتابون فيستترلوك 
عن الحق)'”» ومنه أيضاً الفعل « َذَمَبَنَ» في قوله تعالى:ظإقمًا دكن يك ونا ونم 


_ك 


من ور 


مُنيقِحُورت # [الزخرف: ١‏ 4]» فقرأه يعقوب - برواية رويس- بنون ساكنه خفيفة» وقرأه الباقون بنون 


١84-1١ ينظر: العربية الفصحى:‎ )١( 

١5 / ينظر: النشر‎ )١( 

(؟) ينظر: إعراب القرآن للنحاس: ١7/7‏ 7؛ ومعانى القراءات: +2758 وكشف المشكلات:18//7١غ»‏ والتبيان في إعراب القرآن: ؟7/؟5 ٠+‏ 
(5) ينظر: التشرة ١8/5‏ 

٠١١1/5 الموضح:‎ )5( 


علا عات 


أبنية الأفعال بين تأثير اللُواصق في ضوء القراءات العشر 


الفصل الرابع 
مشدّده؛ وحُجتُهِم أنَّ النُخفيف» والتتقيل بمعنى التأكيد» إل أن في التثقيل زيادة تأكيد» لما فيها من 
زيادة الثون0"0. 

ومنه الفعل «ِيَعْيُك «في قوله تعالى :الَايَمْجَبكَ تق الْينَ فوأ في البِلّدٍ 4 [آل عمران:57١]؛‏ 
فقرأه يعقوب بئون ساكنة مخقّفة» وقرأه الباقون بنون ثقيلة مشددة”"» وَحُجتّهم أن القراءتين تفيدان 
التوكيد» غير أنَّ الخفيفة أخففٌ في اللّفظء والتّفيلة أشدٌ وأبلغ في التّوكيد من الخفيفة7"»ومثله ما ورد في 
الشّعر مخمّفاً في قول الشّاعر: 

لا يَْرَنْكَ عِشَاءٌ سَاكِنٌ قَد يَُافِيْ بلْمَّات السّحَرْ( . 

ويشير الواقع اللّْوِي إلى انّصالٍ غير مباشرٍ بين الأفعال ونوني التّوكيد» وذلك حينما تكون 
الأفعال مسندة إلى بعض اللماسجق ق الضّميريّة» نحو «واو الجماعة» أو «ياء المخاطبة»أو «ألف الإثنين»» 
أو «نون الشُسوة»» وانّصال هنف اللأحمة ة بالفعل المسند إلى واو الجماعة» أو ياء المخاطبة مر مستفثقلٌ 


5 5 


عند الصّرفيينء لاجتماع علامة الرفع» وضمير الجماعة» ونون التّوكيد» فذهبوا إلى وجحوب حذف نون 
الرفع؛ لتوالي الأمثال» قال سيبويه: (وإذا كان فعل الجميع مرفوعاً ثم أدخلت فيه الثون الخفيفة» أو التّقيلة 
حذفت نون الرفع؛ وذلك قولك: «لتفْعلة» و «لَتَدْهَ»؛ لأنَّه اجتمعت فيه ثلاث نونات فحذفوها 
انتتقال)” + فأذى ذلك إلى العقاغ. ساكنينء. وهو محظور لغوي» لذا ذهب سيبويه وغيره إلى. حداف 
الاأحفة المتسيرية مع بقاء ما قبا ل الثُون مظنموماً قي عخال الإأسقاة إل .واو ابلماغةة ففكون الّمة دالّة 
على الواو المحذوفة» ويبقى ما قبل الثون مكسوراً في حال الإسناد إلى ياء المخاطبة» فتكون الكسرة دالة 
على الباع ام : 

ولعلَ حذف نون اليّفع لتوالي ثلاث نونات أمرٌ غير مقبولٍ عند المبيّده الذي حمل سقوط الثون 
على القحة ق الواحن كما كان ذللق.ق تصبها9 وختكة'للبود هذه غير مقبولة عبد أبن ولد وغيزو» 
حيث ذهب إلى أنَّ كلام سيبويه صحيح؛ لأنَّ تضعيف الحرف وتكراره ثقيل على اللّسان؛ فالتْطق 


41٠١ ومعانى القراءات:‎ 2١١١/5 ينظر: إعراب القرآن للنحاس:‎ )١( 

2( 3 الملبسوط: 2١17‏ وإرشاد المبتدي: 71/5 

(8) ينظر: الموضح: »899/١‏ والبحر المحيط: 4/1/8 

(5) البيت من شواهد الجامع لأحكام القرآن ١٠8019‏ 5» والتوجيهات والآثار النحوية للقراءات الثلاث: ١ 49/١‏ 
(ه) كتاب سيبويه: ره 

(7) ينظر: كتاب سيبويه: 0/7 57» والنكت:2»37154/7 وشرح كافية ابن الحاجب: 2571/5 وشرح المراح: /.١17/‏ 
(0) ينظر: المقتضب: 5١-97٠8‏ 


هالا ات 


أبنية الأفعال بين تأثير اللُواصق في ضوء القراءات العشر 


الفصل الرابع 
اليف ق التسوع إلنه. عل عالط للتقلة وهر اعتلال 23ل على حرسسقه فاخو مرجرداق طلياقنا 
من استفثقال ما استفقلت العرب(". 
وظاهرة حذف ضمير الجماعة الحركي» أو ضمير المخاطبة الحركي أمرٌ لا يُقرّهُ بعض امحدثين» 
لأ الطمير مآ يزال باقياة. كالفبقه ار الكسرة إنآ قل جين الإنفاقه يمآ حدت عر أن اتير صمن 
للاختصار» فضاع نصفه» وبقي نصفه في صورة الضّمة القصيرة؛ لأنَّ لام الفعل قد سقطت مُسْبّقاً عند 
إسناده إلى الضَّمير الحركي”". 
والظّاهر أنَّ في النّصّ القرآني #يزاسل :ع5 مدل على اتصال نون التّوكيد بالفعل اتّصالاً غير 
مباشرء نحو الفعل « ليَخْلِفُنَّ» في قوله تعالى: وَليَحَيسُنَنَأنََت]ِلّاالْحْسَق 4 [التوبة:07٠٠١]»‏ والفعل 
«متَرنَ» في قوله تعالى: وَإنَهلِكإلسَاعَةَ لا تَمرَبِهَ وَسَِعُ هذا رط مُسَمَقِيك 4# [الزخرف: .]١‏ 
فمن الواضح أن الفعلين مسندان إلى ضمير الجماعة الحركي» وأصلهما «مَتَرُوْئَنَ» و «َِلِفُوْئَنَ» 
فَحُذِفَتْ نون الرّفع لتوالي الأمنال» وحُذِفَ الصَّمير الحركي لالتقاء السّاكنين» وبقيت الضَّمَّةُ دليلاً على 
القملبوقف على سل كول السساية لفو من عسوزية الطويلة إلى سوه هصيرة على سثاكول اداه 
وذلك لغرض التَوازن الحركي . 
وانصال الفعل المضارع المسند إلى ضمير التّقية الحركي بنوني التّوكيد التّقيلة والخفيفة موضع 
اختلاف بين علماء العربية» وهو موضع اختلاف بين القَرَاء أيضاًء وذلك نحو اختلافهم في قراءة الفعل 
«تَتَعَان» في قوله تعالى :هَل مد حيبت وِعْوَنْصكُمَا اتيس لان ايكون 4 [يونس: +1] 
فقرأه ابن عامر- برواية ابن ذكوان- بنون مكسورة مخقّفة» وقرأه الباقون بنون مكسورة مشدّدة'") 
وحُجّة من قرأه بتخفيف النُونء أنَّ في القراءة وجهين: 
١‏ أن الثون للتوكيد» وتخفيفها جاء بعد أن حُدِقَتْ الثون الأولى؛ وهي السّاكنة؛ فهو شبيه بقوهم: 
ث4 في <اثبث» بالتخفيف؛ وكان .حذف الثون الأولى أولى: لأنّ الأول بالمئلين أولى بالتّغيير: 
؟حأَنٌ الئون علامة إعراب ليست للتوكيد» والكلمة على الخبرء إلا أنه خبرٌ بمعنى النّهي. 
وحُجّة من شدّد الثون أنَّ الفعل لنهي الاثنين لحقته نون التّوكيد المشدّدة» وكسرها جاء 
لوقوعها بعد ألف التّثنية!”). 


7715 ينظر: الانتصار:‎ )١( 
.عا . م 0 .22 د‎ 
٠١ 5 -١١١:ةيبرعلا ينضر: المنهج الصو للبنية‎ )١١( 
7١8/7 والنشر:‎ 2737٠ ينظر: السبعة: 375"» والتبصرة:‎ )( 
785/17 والموضح‎ »050707/١ ينظر: الكشف:‎ )4( 


عسات 


أبنية الأفعال بين تأثير اللُواصق في ضوء القراءات العشر 


الفصل الرابع 
الله بيفيا أ فيه تيل اليج عدل على أن قيلة سيد ايده هنا عسي هيه لابه 

نونات « نون الإعراب» ونونا التوكيد» اقتضى ذلك حذف نون الإعراب» مع بقاء الألف على حاماء 

وأللك لسيكوة:الثوة للتضمة عذهاء قزرا عن اللبس بيخ الدلالة على واسئده أو على الفين» وهو ينا 


2 ا 


كه إلية التدماو” © رويرق بعسن الكخذتين أن حتاف عون الأغراتية وكسر توق التوكيد يعد فيا 
القتحاه العام بق اللغقه ومين إبذال الشفيسة القنصية كس اقصيرة عمد قاورقها اداه ماريزةء جات اللطى 
بمجموعة مصوّتات متّحدة الطّابء". 

نا قراءة تخفيف النُون فمسألة اختلف النّحويون فيهاء فمذهب الخليل» وسيبويه» والكسائي؛ 
أنه لا يحوز انصال الفعل المسند إلى ضمير التّدنية الحركي بنون التّوكيد الخفيفة؛ لأنّه لا يجوز الجمع بين 
الألف وساكن إلا أنَّ يكون مدغماً لذا فالتُون عندهم علامة رفع» لأنَّ « لا» حرف نفي لا نمي؛ 
والمراد منه التهي» أو هو خبر في موضع الحال”". 

ومذهب الفرّاءء ويونس» والعكبري أنَّ الثون للتوكيدء وهي مقّفة من التّقيلة» إذ حذفت فيها 
الثون الأولى تخفيفاً» ولم تحذف الثّانية؛ لأنَّ الأولى سأكنة» والثّانية متحيكة» وحذف ما هو ساكن أقل 
ا 

وأغلب الظن أنَّ ما ذهب إليه سيبويه وأتباعه هو الأرحح؛ لأنّه لا يجوز الجمع بين الألف 
وساكن؛ ولأنّ الثون الخفيفة ليست بِمُحَمَّمَةٍ من الثّقيلة» بدليل عدم مشايحتها نون «لكن» و «أنْ» 
المخقّفتين من «لكر» و «أنَّ» إذ إِتما لا تتغيّر في الوقف» ولسقوطها إذا لقيتها ألف وصل “قال 
العيني: (حكم النُون الخفيفة مثل التّقيلة إلا أكَاء لا تدخل بعد الألفين» وهما: ألف الاثنين؛ والألف 
الفاصلة ف جماعة النّساءء لاجتماع السّاكنين على غير حَدَّهِه فعلى تقدير دخوطا يلزم أحد الأمرين: 
وهو إِمّا تحريك الثون» وإما بقاؤها ساكنة» إذ لا وجه لحذفهاء لأنّه حلاف المقدّرء وكك واحدٍ من 
الأمرين مُتَعَذَّرٌ أمَا الأوّلء فلأتَا نون حفيفةٌ ساكنةٌء وأمًا النَّان فلأنّه يلزم منه التقاء السّاكنين إذا كان 


5 ع 8 3 
على غير مده وه غير ماقو 976 


4795 والإرشاد إلى علم الإعراب:‎ 2٠٠٠ ينظر: كتاب سيبويه:5159/5» واللمع:‎ )١( 

٠754 ينظر: مدخل إلى دراسة الصرف العربي:‎ )١( 

(؟) ينظر: كتاب سيبويه: +/075)» والمقتضب:4/7 7»والنكت:3455/7» شرح المفصل:5//3») والإنضاف ف مسائل 
الخلاف: 71/7 7((م4 3))» والمقرّب: 79 8 والبحر امحيط:7/١1 ٠١‏ 

(5) ينظر: معان القرآن للفراء: »478/١‏ والمقتضب 274/8 والتبيان في إعراب القرآن 571/١‏ 

(5) ينظر: النكت:5”7/7 


(5) شرح المراح ١٠١9-1٠١8‏ 


11ت 


أبنية الأفعال بي" تأئ اللّواصة فى ضوء القراءات العه 
بين تاثير. اللواصق في ضوء القراءات العشر 


الفصل الرابع 
وأنلة مببي أغبر آكلى بزل لجف الققم السشيرة أ قزادة الفسل :432115 كاد ان لماك 
المباشر» أو غير المباشر بين الفعل ونون التّوكيد التّقيلة» وذلك في قوله تعالى :ميلم عنرَكَالْصحبرَ عد هُمَ] 
هما دكا كل لَصَمَآأق ولَاميمَرَهْمَاوَفُل لَّصمَالاكِيمًا 4 [الإسراء: 7؟]» فقرأه حمزة» والكسائيء وخلف 
عسقدا ل القن الاثنين» ونون مشدّذه مكسورة وقرأه الباقون من دون عي 
خُكّة من قرأه مستنداً إلى ألف الاثنين أن الفعل من الأقعال الخمسة» اتُصل اتّصالاً غير 
مباشر بنون التّوكيد التّقيلة» وحُذِفَتْ منه علامة الإعراب» وكسرت نون التوكيد» والألف ضمير الوالدين 
اللذين تقدّم ذكرهماء و«أحدههما» بدل من الصّميرء و «كلاهما» عطف عليه وفائدة البدل والعطف 
عليه الإبانة عن أنَّ هذا الحكم- وهو نفي التّأفيف- يثبت لأحدهما على الانفراد» وليس بمتوقّفٍ إلى 
بلوغهما جميعاً الكبر. 
وحُجّة من قرأ بغير ألف أنه على الفصحى من إسناد الفعل إلى الواحدء والمثٌّ» والجمع بلفظ 
واحدء لأنَّ العرب تقول: «قَالَ يَحُه» و «قَالَ يَحُلآَنِ» و «قَالَ زَكَال»: لذلك أَُسْيِدَ الفعل إلى فاعل 
مفرد» هو «أحدههما»7". 
ويكون الفعل المضارع أق اكير كر كا اعم الس الدعرة لكيه سواه قت سيد 
خفيفة» فما كان واوي اللآم أو يائنًا ييقى على حاله؛ * نحو الفعل « لَتتلْوَنَ» في قوله تعالى 0 وَلَبونَكُم 
سبي سويد يايد بين و رِضينَ 4 [البقرة: 5ه ]١‏ والفعل «لنُخْييَنَةُ» و 
شرِبتهُ:» ف قوله تعالى: جم ع ل صلِكافن حرق وَطرَمؤدرت لغيه عبز عبوز 
8 َحْسَنْمَاكَانأيكَمَلُوتَ # [النحل: 31]) وما كان منه حرف العلة آلف سلب ا 
ويُكَدُ الفعل وه من الأفعال الناقصة التي اختلف القَيَاء في قراءتماء وذلك في قوله 
تعالى : آذك العو ته رْوَِاميَه رود 4[الزعرف:١4]»‏ فقرأه يعدُوب بسكون اُون وتخفيفهاء 


١97/٠7 ينظر: السبعة 27377 وغاية الاختصار:؟/ه 4 25 والإتحاف:‎ )١( 
٠ 5/7 ومعانى القراءات: ه55 25 والحجة للقراء السبعة: 347/0» والكشف: 4/7 4» والموضح:‎ 2١7١/7 ينظر: معان القرآن للفراء:‎ )١( 


.ما ٠‏ 0 ة 5 | . . 
(6) ينظر: المقتصد ف شرح الإيضاح: ١١75/7‏ 
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أبنية الأفعال بين تأثير اللُواصق في ضوء القراءات العشر 


الفصل الرابع 
وقرأه الباقون بفة بفتح الثون وتشديدها! كي وَحُجَتَهم أن المتففيض والتتشديد لغتان» بمعنى بمعنى التوكيد» إل أن لخد 
الّشديد تفيد المبالغة في التوكيد''". 


ج- بين نون التوكيد ونون الوقاية: 

وبين نون التوكيد ونون الوقاية احتلف القُبَاء في قراءة الفع| ل «تشألبي» في قوله تعالى : قَالَكِانِ 
تعد بعت فلا ىعن د َي وعدت ألكَمِمْهُ و4 [الكهف: 202 0 نافع» وابن عامر» وأبو جعفر بفتح 
اللآّم وتشديد الثون» وقرأه الباقون بسكون اللأم وتخفيف النُون9) 


8 


و 


وحُجّة من فتح اللآم وشدَّد الثون أنَّ الفعل مُتََصِلٌ بنون التّوكيد انّصالاً مباشرا» لذا بني الفعل 
على الفتح في محلٌ جزم بلا الناهية» وحُجّة من سكن اللأم وكسر لون مختّفة أن النُونَ للوقاية» والفعل 
بحزوم بلا الناهية»؛ وعلامة جزمه السّكون7”. 

ومنه الفعل « ليأتيقٌ» في قوله تعالى :طلخ عَدْسسَّهُوعَدَابَاسَدِيدًا ا 22 لايق بِسَلَطنِ 
مين #[النمل: »]7١‏ فقرأه ابن كثير بإثبات نون التّوكيد المشدّدة ونون الوقاية» وقرأه الباقون بنون التوكيد 
المشدّدة فقط0". 


3 


وحُجّة من جمع بين نون التّوكيد ونون الوقاية أنَّ الفعل جاء على أصله؛ فالثون المشدّدة هي 


نون التوكيد» والثُون الثّانية هي نون الوقاية التي تسبق ياء المتكلّم» وحُجّة من قرأ بنون مشدّدة أن انون 
للتوكيد» ولاجتماع ثلاث نونات حذفت نون الوقاية» لأكما زائدة» وكثيراً ما تحذف» ثم كسرت الُون 
التأكيديّة لأجل اليو 

ويشير الواقع اللّغْوي إلى أن نون الوقاية تقع قبل ياء المتكلّم لوقاية الفعل من الكسرء وجعلها 
سيبويه مع الياء من اللّواحق الضّميريّة الواقعة في محل نصب””» وآثر آخرون تقسيم ذلك إلى قسمين: 
قسم رئيسي يحمل دلالة الإضمارء وهو الياء» وقسم ثانٍ حال من هذه الدّلالة وهو الثون التي جعلوها 
حرفاً زائداً يقي أخر الفعل من الكسر الذي تستلزمه الياء'". ولع ابن مالك كان أكثر إدراكاً للقيمة 


5 ينظرة الققن31/8ة؟ 
)١١(‏ ينظر: معاني القراءات: ٠‏ 54 5 
(8) ينظر: المبسوط: 27/٠١‏ وغاية الاختصار:557/7» والنشر: 4/7 278 والإتحاف:7/ ١7‏ 
(5) ينظر: حجّة القراءات: 47 *2 والموضح 2785/17 والمللخص ف إعراب القران:/ 81١‏ 
(5) ينظر: السبعة 4179 »والنشر: 58/7 ١‏ 
(5) ينظر: الكش ف :55/7 ١غ‏ والموضح: 5/7 4337 ومفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني: 8٠٠١‏ 
(1) ينظر: كتاب سيبويه 7/7 594-5م 
5214 2 ل 2 7 
(8) ينظر: المقتصد ف شرح الإيضاح: ١١/75‏ 
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أبنية الأفعال بين تأثير اللُواصق في ضوء القراءات العشر 


الفصل الرابع 
الوظيفية لهذه النُونء وذلك حين ذكر أنَّ وظيفة هذه الثُون لم يكن حصراً على وقاية الفعل من الكسر 
المشبه للجر فقط»ء وإِعًا تفيد وقاية الفعل مما يأى: 
من التياس أمر المذكر بأمر المؤنّث 
؟- من التباس ياء المتكلّم بياء المخاطبة. 
- من التباس الفعل بالاسم”") 
المبحث الثالث - اللّواصق القبلية « علامات المضارعة»: 

تُعَدُ حروف المضارعة من الأُواصق القبلية؛ وهي ذوات قيم صرئيّة تدلّ على الشخوص» 
والعدد» والنوع”'' ويشير الواقع لكر :إلى أ أربعة: «الهمزة» والتاء» والنون» والياء»» قال السّهيلي: 
(دخول الزوائد على الحروف الأصلية منبئة عن معانٍ زائدة على معنى الكلمة؛ وضعت الحروف الأصلية 
عبارة عنة... وإن كان المعنى الرّائد أوَلاً كانت الزيادة المنبئة عنه أَوَلاً مسبقة على حروف الكلمة» كهذه 
الرّوائد الأربع» فإتا تنبئ أنَّ الفعل لم يحصل بعد لفاعله» وانَّ بينه وبين تحصيله جزءاً من الرّمان» فكان 
الفنرقف الزاعد الققازى تلفظ هفياً ق اللساذ إلى ذلك التو سى الاماقدميا الباق على حسب 
ترتيب المعنى في اللحنان)'") 

والظاهر تسروف للصارعه ب وزع قاع عن الدب عبازت انا من أنفس الكلم؛ 
وزيادة هذه اللّواصق في أول الفعل المضارع تُعَدٌَ من الظّواهر التي نالت حيّزاً عريضاً من اهتمامات 
العلماء» فذكروا أنَّ أصل الزيادة لحروف المدّهٍ واللين» ثم لما ل سروف اللي هملق كنا 
الدّلالة على المتكلّم أجازوا زيادة الهمزة في أول الفعل المضارع؛ والحمزة في أصلها مبدلة من الألف 
الشاكنة؛ والاعذاء بساكن غظور لقوكاء فاقتضى .ذلك شريكهاء اقلكا شلكت أثذلت غبزق قال ابن 
جني: (الألف حرف ضعيف واسع المخرج» ولا يتحمل الحركة -كما قدمنا من وصفه - فإذا اضطروا 
إلى تحريكه قلبوه إلى اقرب الحروف منه» وهو الهمزة)”””'» أما التَّاءِ فقد اخْتْصَّتْ بالدّلالة على الخطاب أو 
التألييمء قال الثمانيني: ( اعلم أن الاء قد زيدت ف أول الفعل المضارع تقول: «أَنْتَ تَقُوْمُ» ال على 
الخطاب» وتقول للمؤنثة: «أنت تَفُوْمِينَ» فيدل على الخطاب والتّأنيث» وتقول للغائبة: «هِيّ تَقُوْمُ 
وهنا كأققاة» كيد لعل اللأيقو وزة لك وأتكفا عققان» قز كانا متكرين ذلك على القطابه» 


تظل + شنصعو أله ,1 29 ات 3 00 ع ب 
)١(‏ ينظر: شرح التسهيل١1/١1‏ » والنون في اللغة العربية- بحث منشور: ٠١‏ 
)١(‏ ينظر: علم اللغة للسعران .2585-7 ومناهج البحث ف اللغة:67١2‏ ودلالة اللواصق التصريفية في اللغة العربية: ١+‏ 
(؟) نتائج الفكر: ١١17‏ 
(5) ينظر: شرح المقدمة الحزولية 451/17 
() سر صناعة الإعراب: ٠77/١‏ 
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أبنية الأفعال بين تأثير اللُواصق في ضوء القراءات العشر 


الفصل الرابع 
وإ كانا مؤتكين دَلَّث على الطاب والتأنيث» وإن كان مذكراً ومؤتّاً دلت غلى الخطاب؛ لأنَّ التأنيث 
إذا اختلط بالتّذكير حلب التُذكير» وبطل علامة التأنيث)0©. 

وعنوا التدتحس الأراصق القنلية للشفية لوق لكدءواللك» وتكس قبمعها العتركة و دلالننا 
على للتكلمية أو التتعظيم» قال السبراق» و واسهاجوا بعد هل اللروف.- حروف للك والليق إلى 
حرف رابع فكاة اقزب اللاروظ:هن عروقك "للد واللين الثون» وذللك أعاء غُنهةاق التيشومه تحري فيه 
00 نا 

وجعلوا الياء من اللُواصق ق الدّالة على الغياب» سواء أكانّ مذكراً أم موْنَنَا مفرداً أم مثييَ أم 
جمعاًء والياء عند السّهيلي تُعَذٌ أصل الرّوائد بدليل كونما في الموضع الذي لا يحتاج إلى الفرق بين مذْكّرِ» 
ومؤنّث”". قال أبو علي الشُلوبين: ( وهذا القول لعمري ممكنء إلا أنّه في التعليل الذي لا ينبغي أن 
جعل مثله معتمداً» أعني أنَّه من تعاليل الاختصاص إذ كانت علَّةُ الاختصاص لا تلزم في أصل وضعهاء 
إل أن يكون هناك أمرٌ يقرب أن يكون مقصورا ا الاختصاص به» وأمّا هذا النحو فتعليا” بعد 
فالأولى ألا يجعل للاختصاص فيه سبب لكثرة الدعوى فيه )4) 

وقد تحدث هذه اللّواصق أثرها في الفعل المضارع المزيد بالحمزة؛ لأتما موجبة لحذف الهمزة 
الزائدةء أو قد تؤذي إلى حذف. .حرف العلّة قي الفعل إن كات معناء الفناء”» .ويا كان الأميرء فحروف 
المضارعة تُعَدُ من اللّواصق ذوات الدّلالات المعينة» فهي تشارك اللّواصِق الاسمية البعديّة في الدّلالة على 
الشّخصء والنّوع» وهذه المشاركة ذات صلة قويّةٍ بتطبيق فكرة استتار الضَّميرء فالذي يعيننا على فهم 
استتار الضَّمير هو النظر إلى العلاقة بين حروف المضارعة وضمائر الرفع المتّصلة» فدلالة حرف المضارعة 
على الشّخص مطَردةٌ فالهمزة - مثلاً- تدلّ على المتكلّم المفرد» وهو ما يقتضي استتار الصّمير وجوباًء 
ودلالة الثُون على المتكلّمين يوحي أيضاً باستتار الصَّمير وجوباًء ودلالة النّاءه والياء محدودة أيض؛© 

وقد تتعاقب هذه اللُواصق ف الفعل الواحد» مما يؤدّي إلى تعاقب في قيمها الصّرفِيّة» وهو ما 
تؤكده القراءات القرآنية المتواترة» التي تدل على تعاقب بين الدّلالة على الغيبية والخطاب» أو التذكير 
والتأنيث» أو الخطاب والتّعظيمء أو الغياب والتّعظيم» وذلك على النحو الآتي 


6 شرح التصريف : ه ه ؟* 

٠١/1 شرح كتاب سيبويه:‎ )١( 

(89) ينظر: نتائج الفكر: ١١/1‏ 

(5) شرح المقدمة الحزولية: ؟/ 474-451 

(5) سبق وان فصلت القول في الفصل الأول 

(5) ينظر: اللغة العربية معناها ومبناها: 9ه ١5١ -١‏ 


11ت 


أبنية الأفعال بين تأثير اللُواصق في ضوء القراءات العشر 


الفصل الرابع 
-١‏ بين الخطاب والغياب: 

من الواضح أنَّ التّعاقب بين أحرف المضارعة الدَّالة على الخطاب» والأحرف الدّالة على 
الغياب من الظواهر التي أولاها علماءٌ القراءات» والتفسيرء والصّرف والنحو اهتماماً كبيراً في بوإناقة 
ومن ذلك التّعاقب بين الياءء والنَّاءِ في الفعل « يَبِصُّرٌ» في قوله تعالى: مأقَلَيَصرْتٌ يِمَالرَ يبروأ 
يوه 4[طه: 1]» فقرأه حمزة» والكسائي» وخلف بتاء دالّة على الخطابء وقرأه الباقون بياء دانّة على 
الغيبة”"2؛ قال أبو منصور الأزهري: ( من قرأ بالنَّاءِ أراد بصرت بالذي لم ا به أنتم» خاطب 
أصحابه» ومن قرأ بالياء» أراد بصرت بالذي لم يبصروا به» ويقال: بَصْرٌ البحل يبِصرٌ إذا صار عليماً 
بالشيء» وأبصر يُبْصِرٌ إذا نظره والتّأويل: علمت بما لم تعلموا بهم'"' 

ومنه الفعل «يَبْعُوْنَ» ف قوله تعالى: أكَميَرَدِنِ أمَهِيبَعوْتَ [آل عمران: 67 ]» فقرأه أبو عمرو 

وعاصم - يو حفص - ويعقوب» بياء الغيبة» وقرأه الباقون بتاء الخنطاب7", وحُجّة من قرأه بالياء أن 
عنهم عُيِّبٌ فجاء الخبر على لفظ الغيبة» ومن قرأه بالنَّاءء جعله خطاباً لليهود والكفار؛ والمعنى: 
قل لهم يا محمد أفغير الله تبغون”'2. 
ومنه الفعلان «يَفْرَحُوا- يْمَعْوْنَ» في قوله تعالى : قل يعض ل أله وسَمَيوء فَدَلِكَيَفَْح وردنا 
يجْمَعْوتَ #[يونس:08]» فقرأه ابن عامر» وأبو جعفر» ويعقوب- برواية رويس- بالتاء الدَّالة على 
الخطاب» وقرأه الباقون بياء الغيبة 0 . 

حُجّة من قرأ بالتاء أنَّ القراءة على الأصلء وبما قرأ النبي ينك والأمر بالّلام للمخاطبين, 
قال ابن أبي مريم:( والوجه أنّه صلم مرفوض في الأمرء وذلك لأنَّ أصل الأمر أن يكون بحرف كما أن 
النّهِي بحرف» لكنهم استغنوا عن ذلك بصيغة «أُفْعَلٌْ» في أمر المواجهة»وبقي في الغائب على أصله من 
كونه بحرف جازم» فقيل: «لِيَضْرِت رَيْدٌّ» فمن قال للمخاطب:«لِتَضْرِبٌ» بالتاء فقد استعمل الأصل 
المرفوض في الأمر)”"» وزعم بعضهم أتَا لغةٌ لبعضٍ العرب» وهي لغةٌ قليلة””؛ وحُجّة من 


الفيغيه 


١ 4١1/؟ ينظر: السبعة: 74 25 والنشر:‎ )١( 

٠٠١ معان القراءات:‎ )١( 

() ينظر: التذكرة: 2777 وغاية الاختصار: 551١/7‏ 

2 د : إعراب القراءات السبع وعللها: 2117/1/١‏ والحجة للقرّاء السبعة:9/ ١‏ /اء 

(5) ينظر: المبسوط ا مي »٠‏ وإرشاد المبتدي: 85154 

20 ينظر: حجّة القراءوات: 6 8 ؟ 

(9) الموضح: 17/./7> 

(8) ينظر: معان القرآن للفراء: 37/١‏ 4»ومعاني القرآن للأخفش: 5170/7 »وشرح التصريح: 47/17 ١‏ 


ماه ات 


أبنية الأفعال بين تأثير اللُواصق في ضوء القراءات العشر 


الفصل الرابع 
قرأ بالياء أنَّهِ أراد العّْبء والمعنى: فبذلك فليفرح المؤمنون بفضل الله فهو خير مما يجمعونه من 


الأفوال” 3 
ومنه الفعل «يَدَبروا» في قوله تعالى :«( تك رولك مر بترو 4[ص:15]» فقرأه أبو جعفر 


بتاء واحدة» ودال مخففة» وقرأه الباقون بياء وتشديد الدَّال7". 

وحُجّة من قرأه بالتاء وتخفيف الدَّال أنَّ أصله «لِتَتَدَبَّروا»4» بتاءين» الأولى للخطابء والثانية 
زائدة» فحذفت النَاء الزائدة لاجتماع المثلين» والخطاب لرسول الله يه وعلماء أمته على التغليبء لأنَّه 
قال قبله :4 ككتاب أنزلناه إليك4. 

وحُجّة من قرأه بالياء أنَّ أصله «ِليَتَدَبّروا» فأبدلت النَّاءِ دالاً لتقاريهما في المخرج» وأدغمت 
الدّال في الدَّال والمقصود هم المتقون» وأولوا الألباب المذكورون قبل الآية وبعدها””". 

ومنه وه وَالاتدْرُوْنَ» في قولة تعللى : ا ابل بو للم » وَيَدَرونَ 
له [القيامة: ٠01١‏ 7]» فقرأه نافع» وعاصمء وحمزة» والكسائي» وأبو جعفر» وخلف بتاء دالَّة على 
الخطاب وقرأه الباقون بالياء 0©©. 

وحُجّة من قرأ بالتاء أنّهِ على معنى «قُلْ» أي: قل لهم. بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. 
وحجّة من قرأ بالياء أن على الغيبة» وضمير الجمع يعود إلى الإنسان» ويراد به الكثرة والعموم””. 
ومنه «تَفُوْلُوْنَ» في قوله تعالى: رتوو إَإبََكَاسْعِيلوَِسْحَقَوَيَمَقُوبَوَالْانْبَاط كاف هُودَا أو 
َصرَل © [البقرة: »]١ 4 ٠‏ فقرأه نافع» وابن كثير» وأبو عمرو» وأبو جعفر» ويعقوبء بياء الغيبة» وقرأه 
الباقون بتاء الخطاب7©. 

وحُجّة من قرأ بياء الغيبة أنه إخبارٌ عن اليهود» وهم غَيِّب»ء والمعنى: أم يقول اليهود والنصارى 
كذاء وكذا.» وحُجّة من قرأ بالتاء الدَّالة على الخطاب أنه أَلِيْقٌ بما قبله وما بعده9". 
- بين التكلم والغيبة: 

وتُشير كتب القراءات إلى اختلاف بين القرّاء العشرة في قراءة بعض الأفعال المضارعة»وكانت 


7١1 ينظر: مفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني:‎ )١( 

717١/5 ينظر: النشر:‎ )١( 

(6) ينظر: روح المعاني: 778/7 »والتوجيهات والآثار النحوية للقراءات الثلاثة: 47/١‏ 
(5) ينظر: السبعة: 2.557 والروضة: /1/ 

(5) ينظر: الكشف: 5/. ه- ١ه“‏ وتفسير الفخخر الرازي: ١77/8 ٠‏ 

(5) ينظر: النشر: 51//7 5-1١‏ 

(0) ينظر: الموضح: 2807/١‏ والَّدّر المصون: 45/7 ١‏ 


ات 


أبئية الأفعال بي" تأئي اللّواصة فى ضوء القراءات العه 
بين تاثير. اللواصق في ضوء القراءات العشر 


الفصل الرابع 
دلالة التَكلّم أو الغيبة سبباً في اختلافهم؛ فمن قرا بالثون أراة التُكلّم ومن قرأ بالياء أراد الغيبة» نحو 
الفعل «تُؤته» في قوله تعالى : ومن يَْمَلْ كلك ْمَك مَرْضَاتِ أنه وق فوته لَرَاعَظِيمًا 4 
[النساء: 4 »]١١‏ فقرأه أبو عمروء وحمزة» وحلف بياء الغيبة العائد على الله عز وجل» وقرأه الباقون بنون 
العظمة27. 
حَجّة من قرأ بياء الغيبة أن سياق الآية , يقتضي ذلك؛ لأنَّ لفظ الحلالة قد ذكر قريباً جد 
فَجْعِلَ الفعل له» وحُجّة من قرأ قرأ بالثون أنّه إخبارٌ من الله قد جرى على التَعظيم؛ وهو معنى 
الالنفات620 وقال أبو متصور الأزهري: ( الثون والياء معناها واحدة الله يؤتيه الأجر ولا شريك 
ه20 
ومنه الفعل «كشز» و «تقُؤلُ» في قوله تعالى 520 مره جِيع] وقول بن أشركو ابن شياو 
لْنَكْْ يمون 4 [الأنعام:٠1]»‏ فقرأما يعقوب بياء الغيبة» وقرأهما الباقون بنون التُعظيم”». قال ابن أبي 
مريم: ( ومعنى القراءتين واحد في أنَّ الفعل لله تعالى )0©. 
ومنه الفعل «يُدّخله» ف قوله تعالى: ومن يُطِع اللَمَوَرَسُوا نواه مُنْْلْهُ جَئَلَنِ جَجْ ركفن 
تِيَحَيَِهَا لمي أتْرْخَنايتفِيهَاَدَك الْمَوْ دْالْعَظِي 4 [النساء »]١:‏ فقرأه نافع» وابن عامر» وأبو جعفر 
بالنون» وق بعد بالياء””'. 
حُجّة من قرأ بالنون أنه على الالتفات من الغيبة إلى التّكلم» وحُجّة من قرأ بالياء أنَّ الكلام 
على نسق واحلء فهو شبيه بما قبله» وهو قوله تعالى: لإومّن 56 القَرّاء عليه””". 
ومنه أيضا الفعلٌ «يَسْلّْكة» في قوله تعالى :مإوَمَن يرطع وَؤْوَيمصَلْكعَدَايَاصعكا © [الحن:17]: 
فقرأه عاصم» وحمزة» والكسائي؛ ويعقوب» وخلف بياء الغيبة» وقرأه الباقون بنون التُعظيم”. 


)١(‏ ينظر: التذكرة: 9 ؟ 

891/١ ينظر: الحجة للقرّاء السبعة: 2181/7 والكشف:‎ )١( 
١ معان القراءات:‎ )9( 

(5) ينظر: النشر: ١31/7‏ 

5737/١ الموضح:‎ )5( 

(7) ينظر: الإقناع: 2891١‏ والإتحاف:١/ه‏ .٠ه‏ 

(7) ينظر: حجّة القراءات: 2١317‏ وتفسير الفخر الرازي: ٠/9‏ 
(8) ينظر: التذكرة: /01» والنشر: ١917/5‏ 


عات 


أبئية الأفعال بي" تأئ اللّواصة فى ضوء القراءات العه 
بين تاثير. اللواصق في ضوء القراءات العشر 


الفصل الرابع 

وحُجَّة من قرأ بياء الغيبة أنّه أخبر عن الله تعالى» والضمير فيه يعود على لفظ«ربّه«المتقدّم 
ذكرة» .وج من قرأ بالثُون أن فيه إعبارًا من الله تعالى عن نفسه» والضمير فيه يعود على الشمغ 
المذكور في قوله تعالى: «الَأْسَمئهركة 7422" . 

ومنه الفعل «تُقَرّقُ» ني قوله تعالى: فإءَامنَ اوسا َل ونيو اومن كلميال 
وَمَككهِكَيْ تكبو وَدُسوء لَانْفَرَفُييْنَ أَحَوِمْن تُسْلوْه 4 [البقرة:15 ؟]» فقلرأة يعقلوب. بالياء. وقرأة الباقون 
و61 

وحُجّة من قرأ بالياء أنّه مول على لفظ «كلِ» كما حمل عليه قوله «آمن» على لفظ 

الواحد والمراد به المؤمنون؛ كأنّه قال: كلّهم لا يفرّق بين أحدٍ من رسلهء وحجّة من قرأه بالثون أن 
الفاعل ضمير المتكلمين؛ والجملة في محل نصب بقولٍ محذوفي» وتقديره: «يَمُوْلُونَ لآ نُمَرّقُ» وحذف 
القول في القرآن “كنا 
بين الخطاب والعكلم: 

وق ضوء التعاقب بين تاء الخطاب؛ ونون المتكلّم اختلف القُّيَاء ف قراءة الفعلين «نْبَيّتَنَةُ» 
و«تَفُوْلنٌ» في قوله تعالى: كَالوأْتَقَاسَمُ ياه لمبَيدَئَّه لسبَيَتَتددوََهَإ فم نمآ تهون إوَلِيَصسمَامَ شعي 
لَصَدِدِفورت #[النمل:4 4]» فقرأهما حمزة والكسائي» ولف بالتاء» وقرأهما الباقون بالنون”''. وحُجّة من قرأ 
بتاء الخطاب أنَّ قبله خطابء وهو قوله «تَقَاسَمُو)» فأَجْرِيَ الكلام على نسقٍ واحد والفعلان على وفق 
هذه القراءة معربان مرفوعان بالنون المحذوفة» وشهما مسندان إلى واو الجماعة امحذوفة لالتقاء السّاكنين» 
بدليل الضّمة عليها. 

وحُجّة من قرأ بنون التّكلم أنَّ الكلام إخبارٌ من القوم والرّهط عمًا أرادوا فعله من نبي الله 
صالح؛ والفعلان مبنيان على الفتح لمباشرة نون التّوكيد لحماء وفاعلهما ضمير جماعة المتكلمين' ". 
6ج بسن التذكير والتأنيث: 

سبق وأن ذكرت المواضع التي يجوز فيها التذكير والتأنيث»كأن يكون المؤنّث حقيقي التأنيث» 


١.5/8 ينظر: الكشف: 47/75 29 والموضح:‎ )١( 

)١(‏ ينظر: النشر: 2177/17 والبدور الزاهرة: 5ه 

(*) ينظر: الموضح: 8175/١‏ والبحر المحيط: 5/6/7 »والجامع لأحكام القرآن: 47/8/7٠‏ 

(؟) ينظر: التذكرة: /85»» والإقناع: 2.48/8 والإتحاف: ./١‏ 2808 

(5) ينظر: معان القرآن للفراء: 2537/١‏ ومعاني القراءات: 59 7؛ والحجة للقراء السبعة: 4/5 79- 535) والكشف: ١77/5‏ 


12ت 


أبنية الأفعال بين تأثير اللُواصق في ضوء القراءات العشر 


وفصل بينه وبين عامله بفاصل» أو محازي التأنيث» أو جمع تكسير» ومن المعلوم أنَّ النَّاء قد تقع لاصقةً 
قبليّةَ نَنَصلُ بالفعل المضارع» فتكسبه قيمة صرفيّة تتمثّل في الدّلالة على التَأننِيث» وفي ضوء تلك المعايير 
ندرك أنَّ في النّصصّ القرآني أفعالاً كانت موضع اختلاف بينهم؛ فمنهم من أجاز تذكيرهاء وآخرون 
أجازوا قراءتها موْنّةٌء وذلك نحو الفعل «تَأَْيهِمْ» في قوله تعالى: له لْيَطرُوة ديهم 
لْملَيكَهُ © [الأنعام:.5١]»‏ فقرأه حمزة» والكسائي» وخلف بياء دالة على التّذكير» وقرأه الباقون بتاء دالة 
على التأنيث!". وَحُجَتُهم أن الفاعل جمع تكسير يجوز في فعله التذكير على معنى الجمع؛ والتأنيث على 
مبعي اماة0: 
ومنه الفعل «تُسَبَّحُ» ف قوله تعالى: ف شبح ل ألسَموات ترون فحن 4 [الإسراء: ؛ 5]» فقرأه 
نافع» وابن كثير» وابن عامر» وأبو جعفر بالياء» وقرأه الباقون بالتاء الدّالة على التأنيث”7". 
وحُبكٌة من قرأ بالياء أنَّ السماوات جمع قليل» والعرب تذكّر فعل جمع الموّث إذا كان قليلاً؛ 
أن جمع القليل قبل الكثير» والمذكر قبل الموَنَّثْء فَجُعِلَ الأوّل على الأوّل» وحُجّة من قرأ بالتاء أَنَّ 
السماوات جمع؛ وقد فصل بين الفعل ومعموله بفاصلء» لذا جاز التّأنيث7“'. 
واختلفوا في قراءة الفعل «تَشْهَُ» في قوله تعالى: مهافو ميا 
يمون © [النور: 4 ”]» فقرأه حمزة» والكسائي؛ وتحلف بياء التدكير» وقرأه الباقون بتاء التأنيث". 
وحُجَّتْهِم أنَّ الفاعل جمع؛ ومفرده مذكرء وفصل بينه وبين فعله بالجار وانمجرور» وقد جاز 
التتذكير» والتأنيث» لكون الفاعل جمع تكسير» وذلك قياس ما جاء على «فِعَالٍِ» من المذكر والمؤنث» 
فالتاء لتأنيث الألسنة» والياء لتذكير اللسان» والفعل إذا تقدّم فكأنّه لواحد الجمع”. 
ومنه الفعل « يَنْمَّعٌ» في قوله تعالى : يو مَلَابتَفٌالَِلِنَ ممَذَِتْمْرَ # [غافر: ١‏ 5]» فقرأه نافع 
وعاصمء وحمزة» والكسائي» وخلف بياء التذكير» وقرأه الباقون بتاء التأنيث”". 


)١(‏ ينظر: المبسوط: ه١235‏ وإرشاد المبتدي: 874» والإتحاف: «لوم 

٠/١5 ينظر: حجّة القراءات: /51/1- 2707/8 وتفسير الفخر الرازي:‎ )١( 

(7) ينظر: السبعة: 2٠/6‏ وغاية الاختصار: ١إلاءه‏ 

(4) ينظر: إعراب القراءات السبع وعللها: ١/ه/ام‏ 

(5) ينظر: التذكرة: 885» والنشر: ١49/7‏ 

(5 ) ينظر: معاني القرآن للفراء: 4/8/5 27 والصحاح «لسن»: 27١9/5‏ ونشمس العلوم: 5ع والجامع لأحكام القران: 
ان 

(0) ينظر: النشر: 77/8/17 


1ت 


أبنية الأفعال بين تأثير اللُواصق في ضوء القراءات العشر 


الفصل الرابع 
وحُجّة من قرأه بالياء أَنَّ المعذرة مصدرهء فهي بمعنى الاعتذار» فتأنيثها غير حقيقي» ولأنه قد فصل بين 
الفعل والفاعل بالمفعول به «الظَالِمِنَ»؛ وحُجّة من قرأه بالتاء أن الفعل مسندٌ إلى مؤنث» وهو 
اللي 
منه الفعل «يَكُوْنُ» ني قوله تعالى :سأوَمَكَِمْو ِولامُوَْةإدَاقىأمَهوَيَسُوهأمر دونه 
0 [الأحزاب:7؟]» فقرأه عاصمء وحمزة» والكسائي» وخلف بالياء» وقرأه الباقون بالتاء”". 
وحُجّة من قرأ بالياء أن الفاعل مؤنث محازي غير حقيقي» وهو مصدر بمعنى الاختيار» أو 
الخيار» أو التخيّرء وقد فصل بين الفعل والفاعل بفاصل» وحُجّة من قرأ بالتاء أن الفاعل لفظه لفظ 
المؤنَّث وإن كان مذكراً في المعنى0"» قال أبو علي الفارسي: ( التأنيث والتذكير حسنان» ويقوي التذكير 
قوله في آية أخرى: من َلمُْكِيرَهُ 4 [القصص:18]» ألا ترى أنّه لم تت علامة التَأيِث في 
جركان» 200 
والذي يبدوا في ضوء ما سبق أنَّ اللُواصق ق القبلية» نوع من السوابق»وهي ذوات أثْرٍ صرق لأتما 
تعمل على تحديد زمن الفعل الحضوري أو المستقبلي» وهو زمن صرقِعٌ؛ وتعمل على تحديد الدّلالة على 
الشخوص» والتعوزج. من حيث دلالتها على التّكلم؛ أو الغياب أو الخطابء أو التعظيم أو التذكير» أو 
الأنيثء وهذه كلها معانٍ وظيفيّة صرفيّة» وهي وسيلة من وسائل الأثراع اللشوعيه لكبها خاظعة البفر 
الدّاخلي قي بنية الفعل نفسها. 
تنما أن تأثن ذه الأراصى لبن مقصوراً فقط على دلالاتما الصَّرفيّة بل نمحدها مؤثرةٌ ف بنية 
الفعل نفسهاء فهي موجبة لحذف فاء الفعل المضارع؛ إذ نا تعمل على تحويل بنية الفعل المضارع 
الثلافي لمعتل الفاء بالواو من وزن «يَفعل» إلى «يَعِل» وذلك لعله صوتية صرفيّة» وكذا تقتضي حذف 
الهمزة الرّائدة في الفعل المضارع المزيد بالهمزة فننقله من بنية «يُوَفِعِلْ» إلى «يُفعِلٌ » لعلة دنا 
ولعاك اعقلاق الققرن اللسواى عب الل الباق كه للك الظراس الفقكه المترفه وما هم 


قيس أ مسموعٌ في الواقع اللقوس. 


١١77/8 ينظر: الموضح:‎ )١( 

5177/7 ينظر: الإقناع: 7 24 والإتحاف:‎ )١( 

() ينظر: حجّة القراءات: ./517» والكشف: 9//7 2١33-1١‏ والجامع لأحكام القرآن: 5 ١/1/١‏ 
(54) الحجة للقراء السبعة: 417/8 

(5) سبق تفصيل القول فيه 


0 1د 


أبنية المصادر وتعاقبها 


المبحث الأول: حقيقة المصدر. 

المبحث الثانى: المصادر الكُلائيّة المجرّدة. 

المبحث الثّالث: المصادر الكُّلائيّة ذوات اللّواصق. 
3 2 2 هده 

المبحث الرابع: التَعاقب بين أبنية المصادر الثلانيّة. 


المبحث الخامس: أبنية المصادر غير الكُلائِيَة وتعاقبها. 


أببية المصادر وتعاقبها 


الفصل الخامس 
المبحث الأول- حقيقة المصدر: 

المصدر في اللّغة: اسم مكان الصدورء قال الخليل: ( الصّدر أعلى مقدَّم كك شيءء وصدر القناة 
أعلآهنا وصتر الأمر أزله» وهندرة الآتساة ها أشرف مح على ضدرة... والفعل التصدير... ويقال: 
صدر فلانٌ فلاناً إذا أصاب صدره بشيء... والمصدر أصل الكلام الذي تصدر عنه الأفعال )20©. 

وي الاصطلاح: هو الاسم الذي 17 على الحدث الجاري على الفعل مجرّدًا من الزَّمنء وإن كان 
اليّمان من ملازماته وضرورياته» وكذا تجدده من الذَّات وعدم تقييده بمكان7". 

1 قدّع للمظانٌ اللّغوية قد لا يحد تعريفاً ددا للمصترة فاللصدر عبد سيبوية افو زا دك 
والحدثان» والفعل» 7" وقد قال بحذه المصطلحات وبعضها غيره من النحاة”©» ولعل في تعريف ابن 
السّراج شيئًا من الوضوح» إذ قال:( المصدر اسم كسائر الأسماء إلا أنه مع غير شخصء والأفعال 
مشتقّةٌ منه» ونا انفصلت من المصادر بما تضكّنت من معان الأزمنة الثّلائة بتصيّفهاء والمصدر هو 
المفعول في الحقيقة لسائر المخلوقين)' ". 

يُفْهَمُ من ذلك أنَّ صيغة المصدر لا تحمل الدّلالة الرّمنية» والبّمن يأتيها من العلاقات السّياقية 
القائمة بين المفردات داحل التراكيِب»: فهو حين يدخل في علاقات سياقية يفيد معنى الزّمنء وذلك 
مشروطٌ بالقرائن الدّلالية”'2» فزمن المصدر عند ابن جني مجهول”"» ويأتي عند الحرجاني من جهة المصدر 
لامن جهة اللّفظ 0 وذهب بعضهم إلى 3 للمصدر إطلاقين: أحدههما أخصٌ) ويراد به الاسم 
القجحل على ماد قد ل على للذطه ومع كاقتةوعن اتساب الك إل الات بدمبة قيذهة 
ناقصة» وثانيهما: أعخٌ ويُرَادُ به المادة الدّالة على الحدث نفسه؛ من دون اعتبار النسبة ولا عدمها'". 

وعلى هذا فالمصدر جنينٌ لفعله» فهو يدل على الحدث من حيث تَعلَقَهِ بفاعله» ولكن على 
وجه العموم والإيمام. 


)١(‏ العين: /ا / 15-9265 « صدر». 
(1) ينظر: علل النحو:0٠‏ 257 وشرح المفصل:١/77‏ 
() ينظر: كتاب سيبويه: 35-84-177١‏ والمقتضب:8//-4 577-7٠.‏ 
(5) ينظر: معان القرآن للفرّاء: 4-777/5 ١٠‏ 5» والمخصص:4 2١77/1١‏ وائتلاف النصرة: ١١١‏ 
(ه) الأصول في النحو: وه ١‏ 
(7) ينظر: المغني في النحو: 91/١‏ 
.1 ع . 
(17) ينظر: اللمع: ١١ ١‏ 
وععذ )2 اث / . 5 35 
(/) ينظر:المقتصد في شرح الإيضاح: ١٠‏ 
(3) ينظر:الآراء الراقية في تيسير قواعد اللغة العربية وبيان أسرارها: 7 
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وقد اختلف البصريون والكوفيون في أصل المصدرء فالبصريون يرون أنَّ المصدر هو الأصل في 
الاشتقاق» ويرى الكوفيون أن الفعل أصل المشتقَّات» ولكلٌ حَجِتة ودليله» فدليل الم يين يتلخّصٌ 2 
لآق : 
؟- المصدر يقوم بنفسه ف ا نحو «ضصَرّْبُكَ 9 7 لا يقوم بنفسه؛ ولا يستغني عن 
الاسم» وقد ورد في قول الشّاعر: 
وه 00 01 21 0 كه مره ف ن ر_هه(١)‏ 
وَخَيلٍِ قد دَلِفْتَ لها بخيلٍ ‏ تجيّة بَنِهُمْ صَرْبٌ وَجِبعْ 
؟- تُصَاعٌ المشتقّات المختلفة من المصادر. 
4 - المصدر ل على الحدث؛ وهو شيءٌ وآحدة والفعل 0 على شيئين(١‏ الحدث والزمن)» 
ودليل الكوفيين يتلخّصُ في الآتي: 
-١‏ الفعل يعمل ف المصدرء والعامل قبا قبل المعمول. 
؟- المصدر يُذَكْرْ توكيداً للفعل وبياناً له» والمبيّن قبل البيان. 
1 و2 المصدر عفرا لصدوره عن الفعل. 
4 - المصدر يصحٌ لصحّة فعله؛ ويعتلٌ لاعتلاله» وبناء المصدر يجري على فعله ف الاعتلال 
والصة0 
ومنهم من يرى أنَّ المصدر أصللٌ الفعلل» والفعلُ أصلٌ في الوصفء أو أنَّ كلا من المصدر والفعل 


سَّ 


أصل قائمٌ بذاته”"» وقيل: إِنَّ اسم المصدر هو صل المشتقّات لا المصدر ولا الفعل؛ لأنَّ اسم المصدر 
موضوعٌ من ناحية لفظيّة م واحلٍ لمأكقة 4 وصيعته» ومن ناحية معنويد 3 لمعنى واحدك هو «الحدث 
السّاذج» أي: أنَّ اللّفظ والمعنى هما المادة السّارية في سائر المشتقّاتء بما فيها المصدر والفعل الدَالّن©. 

ويبدو أن اسم المصدر لا يجري على قياس اللصدرء فإذا كان المصدر مدلوله الحدث: قن اسم 
المصدر لفظ اع فد على الحدث» فالفعل 35 سَرّح6- معلل مصدره «تَسْرِيْح» على القياس» فإذا قلنا 


+>//١ من شواهد كتاب سيبويه: 2707/7 والخصائص:‎ )١( 

)١(‏ ينظر: الإيضاح ف علل النحو: ” ه»وعلل النحو : ٠‏ 27 والإتصاف في مسائل الخلاف: ١‏ أله عام »)١8(‏ وشرح 
د يقد ودروس ف علم الصرف:9 7١‏ 

(5) ينظر:المرتحل: ١‏ 4 7 وشرح الأشموني: 71١/7‏ » وشرح وت كم 

(1) ينظر: البحث النحوي عند الأصوليين: اك 0 5 
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«سَرَاخٌ» فهو اسم مصدر» و «تَسْرِيْح» و«سَرَاحٌ» متساويان ل الدّلالة» غير أنَّ اسم المصدر لفظ 5“ 
على الحدث محازاً لا حقيقة» أو 0 على الحدث دلالةً غير مباشرة» وأماً المصدر فدلالته هي الحدث 
المْحرّد مباشرةً من غير واسطة» في حين تؤدّى دلالة اسم المصدر بالمصدر نفسه. 

واختلفوا أيضاً في عد المصدر من الأسماء» فهناك من فصل بين المصدر والاسم؛ لأنَّ المصدر 
ليس بفعل محض» ولا باسم محض» إذ لو كان فعلاً محضاً لانتفى عنه التنوين» ولو كان اسماً محضاً لشي 
وَجم0"»: قال المبرّد:( واعلم أنَّ المصادر كسائر الأسماء إلا أتمَا تدل على أقعاام”: وحين يَقرَضٌ 
المصدر على علامات الأسماء نحده يحتمل بعضاً منهاء كالحرٌ» والتّدوين» والإضافة؛ والتّعريف ب«أل» 
والوقوع فاعاقٌ أو مفعولاً ولا يحتمل العلامات الأخرى؛ كاللجمع؛ والتّثنية» والعفية 50 

والظّاهر أنَّ هذه الاختلافات ذوات أهمية» إذ بما تَظْهَرٌ العلاقات بين الفعل ومصدره» فهي 


لما 


علاقاثٌ بنيويّةٌ تمن الوظائف الصّرفيّة» والتّحوية» والدّلالية» ولاسيّما أنَّ بنية المصدر هي بنية الفعل 
نفسها يزاد عليها سوابق» أو دواخل؛ أو لواحق» لغرض تغييرٍ معيّلِء فالمصدر دالٌ على الحدثء ودلالته 
المحذئئة هي جرع من .دلالة:الفعل» ودلالة اللضذر على اللندث لا تجعله من الصفات» فهي قذل على 
مسيف بوالدكة ولوس الاقسزله هبي "عدل خللى اتعززة اتقتوت والشرية #الطائله بين الانيم موسق 
الحدث تختلف عن صلة الصّفة والفعل» لذا فصلة الاسم به صلة المسمّى» فمدلول الصّفة هو 
الموصوف» ومدلول الفعل هو الاقتران» وما غير الحدث نفسه'. 
وهذا يعني أَنَّ هناك تداخلاً بين المصدر والفعل» واخختلافهم ذاك إِنَا يعود إلى الجانب التّظري» 

أمّا الجانب العملي أو التطبيقي» فنجد 9 في استعمالاقم الأقوية يأتون بالفعل أَوّلآَه ثم بالمصدرء 
بدليل قول سيبويه:١‏ وقالوا عَمِلَهُ وتقملة عقا فجاء على «فَعَلِ» كما جاء «السسَرّقٌ» والطّلَبك»... وقد 
جاء على«فِغْلٍ» نْحود«فَعَلَهُ فِعْلة»)7”'» وقد عمدوا إلى معايير معيّنة عند صياغة تلك المصادر أهمها: 

١‏ - معيار التَّعذّي والّروم. 

؟- معيار حركة عين الفعل«أبواب الفعل». 


معيار ربط الصّيغة بالمعنى. 


54 4 ينظر: دقائق التصريف:‎ )١١( 

)١(‏ المقتضب:771//8 

(8) ينظر: الأشباه والنظائر: //-ة 

(؟ )ينظر: اللغة العربية معناها ومبناها: هه 


(5) كتاب سيبويه: 6 / > 
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وعلى وفق ما تقدَّم ندرك أنَّ احتلاف القدماء في المصدر يعود إلى أصل الاشتقاق» أو إلى دلالته 
على الحدث والزمن» أو إلى موقعه بين أقسام الكلام العربي» وأغلب الظنّ أنَّ أصل جميع المشتقّات مادَّةٌ 
ثلاثية لا معنى لها فْ نفسها نش تق منها جميع المفردات التي تتضمّن تلك الأصول الثّلائة من دون تلّف 
أحذهاء فمادة «ض راب» - مغثلاً- تعد أصل الفعل الماضي« ضَرَبَ» واسم الفاعل«ضَّارٍبِ» واسم 
تقول وسعزيويةة ولتسد 4078 وهر عا أقار إلينا ابى معيش» والبضه التزاسنات اللقوية اذى وم 

ومن الواضح أنَّ معيار فصل المصدر عن غيره من أقسام الكلم العربي قد جاء على أساس 
الشكل والوظيفة؛ فسيبويه عمد إلى المعيار الصرني الشّكلي”''؛ وعمد الفرّاء إلى المعيار الوظيفي الذي 
يدخل فيه الحدث”"؛ وراعى المبرّد ذلالة المصدر على الحدث فيما يُفَبُقّهُ عن الأسماء”©؛ وقرن ابن 

راج بين المصدر وبين الاسمء إذ جعل دلالتهما على الاسميّة واحدة”. 

وإذا كان القدماء قد قسّموا الكلام تلك القسمة الثُلائيّة ة المتمئّلة في الاسمء والفعل» والحرف» 
فما موقع المصدر من هذا التقسيي؟ 

العذاس أل يج[ عتامات العرية اقل بكترا اللسدر - إلى دائرة الأسماء» لعدم اختصاصه 
مطلقاً بالعمل كالفعل» ورمًا لعدم دلالته على صيغة 557 أو لقبوله بعض علامات الاسمء إلا أنه لا 
يحتمل بعضها الآخر» كما أنَّ حدّ الاسم جاء لِيَحْمِلَ طابعًا شموليًا لكلّ ما هو غير فعل» أو حرفيء 
فالقدماء ل يذكروا في عَظَائِم ما الذي يدخل من الأسماء في حّر الاسم الذي حدّؤة» غير أن ابن 
السّرّاج قد أدخل المصدر في حقل الأسماء صراحة”"2؛ وهذا لا يعني تم لم يقفوا على مناقشة المصدر 
من حيث الشّكل والوظيفة» فهم ل يلتفتوا فقط إلى الأنواع التي تدخحل في دائرة الاسميّة 

ولعلء ابن فارس كان أكثر وضوحاً حينما ذكر ف باب الأجناس أن الأسماء خمسة» من 


دون الإشارة إلى اللصدر بعنوانٍ تتسطق|”” "2 مدا ابن بابشاذ فقد كان أكثر دقَّة إذ :ذكر أنَّ الأسماء 


الظّاهرة لا تنفكٌ من أنْ تكون عبارةً عن أشخاص» أو عبارةٌ عن صفات أو معان» فالأشخاص عنده 


(1) ينظر: شرح الملوكي:5 ١‏ وقضايا نحوية وصرفية: 251 ومفهوم الاشتقاق الصرفٍ وتطوره في كتب النحويين والأصوليين« بحث 
منشور» : ص 4 28١‏ وظاهرة التبادل اللغوي بين المصدر واسمي الفاعل والمفعول «بحث منشور»: ١54‏ 

(7) ينظر: كتاب سيبويه: 6 /ه 

(؟) ينظر: معان القرآن للفرّاء: "/١‏ 

5 ييل 

(5) ينظر : الأصول ل ف النحو: ١/7ه‏ 

(7) نفسه: 8/١‏ وم 


© ينظر : الصاحبي في فقه اللغة:5/م/-/./ 
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مرئيّات نحو رجحل وامرأقٍ» والصّفات جارية على الموصوفين» والمعاني مصادر» بعلم والقدرة»7", 
ولئن كان ابن بابشاذ دقيقاً في وضع المصدر في دائرة الأسماءء إِنّه أغفل بقيّة الأسماء نحو«الظروف» 
وأسماء الإشارة وغيرهاء في حين جعله السّيوطي قسماً رابعاً من أقسام الكلام ويه فأطلق عليه «اسم 
معو »1 

وجل آنا اظداتين قد شعووا بصب التسينة الثلاقةه مالي يعدقية الأظر افبوناعن خلال 
ملاحظاتهم : شكل الكلم ووظيفته من جهة:» وكثرة العنوانات التي تدخل في دائرة الأسماء من جهة 
أخرى» فالكلام عند إبراهيم أنيس - مثلاً- ينقسم إلى أربعة أقسام هي: «الاسمء والضَّمير» والفعل؛ 
والأداة»”" أ في حين ينقسم الكلام عند مهدي المخزومي إلى :«فِعلٍ) واسم» وأداقٍء وكناية»7* ؛ أما 
الأصوليون المحدثون فالكلام عندهم ينقسم إلى خمسة أقسام هي:«الاسمٌء والفعل» والوصف» والكناية» 
والحرف»””'» وللقسمة الخماسية أشار محمود السعران عند عرضه للفصيلة النّحوية”2. واقترح فؤاد ترزي 
تقسيّماً سداسيّاء يتكون من :الاسم والضّميرة والصّفةء والقعل؛ والظّرفءوالأداة”. وقال تنام حسّان: 
وفاضل السّاقي» وأحمد قدُّور بالقسمة السّباعية» إذ ذكروا أنَّ الكلام يتكون من: الاسمء والصّفة» 
والفعل» والضَّمير» والخالفة» والظّرف» والأداة"". 

وأا كانت التّقسيمات فإنََّا نحد أن المصدر قد ظَإِءَ محافظاً على موقعه في دائرة الأسماء» وأيَّ 


7 


كان الاختلاف فللمصدر أبنيته الصَّرفيّة» وما تحدثه من أثر في الوظيفة الدّلالية» والتّحوية» ومدى التَغْير 


ف رتبة حروض المصدر» وحركة كل حرفي» وزيادة ىف ونقصاهاء وقبول المصدر للّواصق سواء 
ون النّصصّ القرآفي من المصادر ما يوَكّد قضية أبنية المصادرء في ضوء القياس والسّماع وتعدَّدٍ 
الأبنية المصدرية للة للفعل الواحد» ومدى ارتباط تلك الأبنية بأفعالهاء وما تخدئة من أثْر دلالي» ونحوي) 2 


ضوء سياقاتها المختلفة. 


50-914/١ ينظر: شرح المقّدمة المحسبة:‎ )١( 

١ 5/١ ينظر: #مع الهوامع:‎ )١( 

(؟) ينظر:من أسرار اللغة:5526-//71 

(5) ينظر:في النحو العربي: 4 

(5) ينظر:البحث النحوي عند الأصوليين: /.١‏ 

(5) ينظر: علم اللغة:././5 

(0) ينظر: في أصول اللغة والنحو:م4 ١ 5.0-١‏ 

() ينظر: اللغة العربية معناها ومبناها: 24٠‏ وأقسام الكلام العربي من حيث الشكل والوظيفية:./١»ومبادئ‏ اللسانيات: ١55‏ 
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المبحث الثانى: المصادر الثُّلائيَّة المجرّدة: 

اختلف العلماء عند عرضهم لأبنية المصادر الكُلائيّة امحرّدة» فأكثرهم على أتما سماعيّةٌ متنع إجراء 
القياس عليها لكثرة أوزاتماء وتفاوتما كثرةٌ وقلّةَ وندرة وشذوذاً» ومنهم من يقول بقياسيّتها كغيرها من 
مصادر غير الثّلائي» ومن ثم أجازوا القياس على الكثير الشّائع ومن العلماء من وقف موقفاً وسطاً 
يُكْتَقَى فيه بالقياس فيما لم يسمع فيه سماع فاللّجوء إلى القياس إذا انعدم السّماع”''» وف القرآن الكريم 
من المصادر ما ورد على وفق الأبنية الآتية: 
[است فَعْلٌ: 

ذك خة الصّرفيين أنَّ بنية«فَعغل» بفتح الفاء وسكون العين تقد صيغة صرفيّة تأتى على وفقها 
مصادر الأفعال الثّلائيَّة المتعدٌية» التي تأت على وزن «قَعَلَ» بفتح العين» أو على وزن «قَعِلَ» بكسر 
العين» وهو قياسنٌ مطَّردٌ نصّ عليه سيبويه وغيره في مواضع مختلفة» وما جاء مخالقًا لذلك فهو مقصورٌ 
على السّماع؛ أو على الدّلالة الصّرفيّة» وذلك كالدّلالة على حرفة أو صناعة”". 

والظّاهر أَنَّه لا ينبغي تعميم قياسيّة هذه البنية؛ لأنَّ الاستعمال اللّْوي يشير إلى وجود مصادر 
جاءت على وفقها مخالفة لشرط التّعذَّيء ومصادر أخرى مطابقة لهذا الشرط جاءت على وفق صيغ 
58 

وقد وردت المصادر في القرآن الكريم على وفق هذه الصّيغة في مواضع كثيرةٍ» وذلك دليلٌ على 
كا تُعَلُ أخحفٌ أبنية المصادر» وأكثرها شيوعاً واستعمالاً في كلام العرب. 

ويبدو أنَّ تلك المصادر قد جاءت في ضوءٍ أبواب الأفعال الأربعة الأولى» ولم يرد مصدرٌ من 

البابين الخامس» والسّادسء فمن باب «قفَعَلَ يَفْعْلٌ» بفتح عين الماضي وضِمٌّها في المضارع» وردت 


رد جر 


مصادر متعدّدة» نحو «أخر» في قوله تعال: «وَيِصََلَامهالْمجَهِنَعلَ افون َرَاعَظِيمَا 4 [النساء:345]» قال 
لإغب الأصفهات :(لكال: أحر و3 ثرا تأخزة أخرا أغطة الشيء يأخرع”"» ومن باب «قعل تفلن» 
جاءت مصادر معلة نض نحو «ضّدْب» ف قوله تعالى: وليل كبرت الوا [خمد: ؛]» قال 


أبو جعفر النحاس:(مصدرٌ» أي: فَأَضِرِبُوا التقاب )20 ومن باب «قَعَلَ يَفْعَلُ» بفتح عين الماضي 


/” والأفعال لابن القوطية: ؟»والخصائص:‎ 28١ 5/١:حيصفلا وتصحيح‎ 2١7 ينظر: كتاب سيبويه: 4//-4» والمقتضب:4/7‎ )١( 
8/4/١ 4»؛ والمقرب: 49 -43.0» والمزهر:‎ 

)١(‏ بنظر: كتاب سيبويه: 25/5 وديوان الأدب: 2١83/5‏ والتكملة: 25١7‏ ونزهة الطرف:١ 27١‏ وشرح ابن عقيل: 2١75/7‏ وشرح 
المكودي:/717 21١8-1‏ والصرف: ١61‏ 

2 المفردات: ه ١‏ «أجر». . 

(4) إعراب القرآن: ١19/5‏ 
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أبنية المصادر وتعاقبها 
لقصل العامسن 
والمضارع» وردت مصادر كثيرة» نحو «قتح» في قوله تعالى :فقت بيوَتَيَفرفتحًا © [الشعاء:10١]»‏ قال 
التقاييةز عون ادر تكيةا سبد ]ا زقنة سوكيه منسرانم مكارة امهس الفدرس كنا ناا 
هذا من فتوح عمر)' '. ومن باب «قَعِلَ يَفْعَلُ» بكسر عين الماضي وفتحها في المضارع» جاء المصدر 
«سمعغٌ» ب قوله تعالى : وكا وأ تيعو سَمَعَا [الكهف .»]٠ ١:‏ 

وثمّة مصادر أخحرى وردت في النّصّ القرآني على وفق هذه الصّيغة» وهي مخالفةٌ لشروط 
الصّرفيين» وقد عزيت إلى السّماع؛ إذ وردت مصادر كانت أفعالها لازمة» نحو المصدر «تَعْساً» في قوله 
تعالى :لالجل هم 4[عمد:م]» قال الراغب الأصفهان :(التَّعْسُ أن لا ينتعش من العثرة وأن 
ينكسر في سفال وتَّعِس تَعْساً ونَعْسةٌ)"". وقال أبو البركات الأنباري:(تَعْساً منصوبٌ على المصدرء 
وتقديره: تحِسّهم تَعْسا)!"» ومنه المصدر «رَجْعٌ» ف قوله تعالى :لدو كمعد 1:3[4]» 
فالقياس عند الصّرفيين أن يكون مصدر «رَجَعّ» «رُجُوْعَا»؛ غير أنه لم يرد في القرآن الكريم على وفق 
صيغة«فُعُوْلٍِ»» لذا جد أنَّ منهم من قال بقياسيّته لوروده في القرآن الكريم من جهةء ولوجود فار 
دلاليُ بين اليُحوع والرّحع من جهة أخرى» فالرّحوع عندهم بمعنى:العَوْدٌ) والبحع بمعنى: الإعادة0 )2 َم 
الرخشري فقد فسّر ذلك على أساس التَّعَدَّي واللَّزوم؛ فالرجوع عنده من اللأزم واليّحع من 
المتعدّي””؟.ولذلك ندرك أنَّ من المصادر ما جاء قياسيّاء ومنها ما هو مسموع. 
- فَعَلٌ: 

المشهور عند الصّرفيين أن يأ المصدر بفتح الفاء والعين» من باب «فَعِلَ يَفْعَلُ» بكسر العين 

في الماضي وفتحها في المضارع؛ وذلك مشروط بكون الفعل أرما لس «فْرع فيعا» «وعقبك 
غَضّبا”')» وهذا لا يعني أنَّ هذه الصّيغة مقصورةٌ على ما هو مكسور العين من الأفعال اللأزمة» فالواقع 
الغو يشير إلى محيء المصادر على وفق هذه الصّيغة من الأبواب المتعدّية» فمن باب «فَعَلَ يَفْعْلُْ» 
بفتح عين الماضي وضمها في المضارع؛ وباب «قفَعَلَ يَفْعِلُ» بفتح عين الماضي وكسرها في المضارع وباب 
«فَعِلَ يَفْعَلُ» بكسر عين الماضي وفتحها ثي المضارع معت مصادر مفتوحة الفاء والعين» نحو: 


١77/5 البيان في إعراب القرآن:‎ )١( 

)١(‏ المفردات: 9 «تعس». 

() البيان في غريب إعراب القرآن: 8117/7 

(5) ينظر: المفردات: ١35‏ «رجغ») والجامع لأحكام القرآن: 5/١17‏ 
(5) ينظر: أساس البلاغة: ؟ه ١‏ «رحع». 

(5) ينظر: شرح ألفية ابن مالك:1/5١»‏ وشرح ابن عقيل: ١١/8‏ 
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أببية المصادر وتعاقبها 
الفصل الخامس 
«حَلَبَهَا كلها حَلَبا وطرّدَهَا يَطْرْدْهَا طرّدا وَسَرَقَ يَسْرِقٌ سَرَقَاه وعَمِلّه يَعْمَلّهِ عَمَافَ". 

وذكر اليَّضِي أن محيء المصدر على وفق هذه الصَّيغة من «قَعِلَ» مكسور العين مشروط بدلالة 
الصيغة علج الأدواء» نحو «الوَرَع » والمرّض» والوؤبجحع»”" 

و شواهد هذه الصّيغة من المصادر في القرآن الكريم كثيرة» إذ قرئت باتّفاق القُرَاء» ف ضوء 
الأبواب الخمسة؛ سواء أكانت متعدَّيةَ أم لازمةً» فجاء المصدر «تَصّصٌ» من باب «قَعَلَ يَفْعْلِ» في 
قوله تعالى: 3 يلص وعد طَُ مج ووو والقصص بعنى: الأثر» وقيل: الأتخبار 
المتتبّعة» وهو مصدر من «قَصّ يفص 0 ا" وهذا يعنى أن الفعل 1 وجاء المصدر «غَلت» من 
باب «فَعَلَ يَفْعِك» نحو قوله تعالى :لوم وقد عَبَهِم سَمَذورت #[الروم:؟]» اللي عقيدة قاية 

4(2) 78 ل ع اااتسمة .وش وات 5 ار عا سفت 
يَعْليه غَلَباً وَعَلْبَهَ ؛ وزعم الفرّاء أن أصله« غلبتهم» فحذفت التاء تشبيها بحذفها ف قوله تعالى : لوقام 
4 (5) 
لصَلَزةِ4” '[النور:1]» وردّه أبو جعفر التّحاس بقوله :(وهذا غلطً لا يِخْمَى على كثير من أهل التَحو؛ 
أن «إِقَام الصّلاة» مصدد حذف منهء لاعتلال فعله» فجاءت النَّاءِ عِوَضاً من المحذوف» و«عَلَبّ» 


و 


ليس بعتاء؛ ولا حذف منه شية)”' ومنه المصدر «غَدَّقٌ» من باب «قعِل يَفْعَلٌ» في قوله 
تعالى سد سَمَيتَهْممَةغَدَكا #[الحن:7١]»‏ فالعَدَقُ: مصدر بمعنى: كثرة الماء» والعرب تقول «غَلِقَ يَعْدَفُ 
غَدَقَا”". والظّاهر أنَّ بجيء المصدر صفةً يوحى بدلالته على المبالغة والتّعظيم والكثرة. 

ويشير الاستعمال اللّغْوِي إلى أنَّ من المصادر ما يأتي على وفق صيغة «قَعَلِ» أو على وفق 
صيغ أخرى» وهو ما تؤَكّده بعض الشّواهد في القرآن الكرم» وذلك إِمّا لسبب لغويٌ أذَّى إلى اختلاف 
العا في قراءة بعض المصادر»ء وهو ما سنفصّل القول فيه ف الملبحث اللأأحق» وإمًّا لسبب دلاليٌ» إذ 
بحد من المصادر ما اتّفِقَ على قراءته على وفق هذه الصّيغة في موضع وانّفق على قراءته بصيغة أخرى 

في فوضع آخرء نحو المصدر «رَشّدا» و«اليُشْدُ» وذلك في قوله تعالى : مكل ِنٍ لَاأمَيِكُ لوْصَرًا وَل 

نكا 4[المن: ]١‏ وف قوله تعالى : قد بَنَايقَدمِنَالَْ #[البقرة:57١]»‏ فذكرٌ بعضهم أن الرَسَّدَ بمعنى: 


)١(‏ ينظر: كتاب سيبويه: 25/6 والتكملة:١7)‏ ودقائق التصريف: /41» وشرح سند 
)١(‏ ينظر: شرح شافية ابن الحاجب: ١5/١‏ 

()ينظر: لسان العرب:753/05 «قصص». 

(؟ )ينظر: البيان في غريب إعراب القرآن: 0177/7 25 والتبيان في إعراب القرآن: 751/7 

(5) ينظر: معان القرآن للفرّاء: 19/57+ 

(7) إعراب القرآن: 7١17/8‏ 

() ينظر: المفردات: 1/17 «غدقَ».. 
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أببية المصادر وتعاقبها 
الفصل الخامس 
الصّلاح والرُشْدُ بمعنى: الدّين وهو قول أبي عمر وذكره أبو علي الفارسي”"» وذكر الأصفهاني 
أواكشييه أغسة عن طق قج»» التشة يقنال: اق الأسور الأغروينة ل غيرء وَالْقَشدٌ يقنالة في الأسور 
الدّنيوية والأخروية”"» ورمًا عُزِيَ الاختلاف إلى اختلاف باب الفعل؛ قال العكبري:(والوْضْدُ - بضعٌ 
الوّاء وسكوة: الشّين - هو المشهور» وهو مصدر من «رَشَدَ»بفتح الشّين «يَرْشْدٌ» بضمٌّهاء ويقرأ بفتح 
الرّاء والشّينء وفعله «رَشِدَ يَرْشَدُ» مثل «عَلِمَ يَْلَهُ))”". 
ذل فَعلٌ: 

وتأتي المصادر الثُّلائيّة مفتوحة الفاء مكسورة العين» قال سيبويه:(وقد جاء المصدر على «قَعِلٍ» 
وذلك: «عَتَقَهُ يدُقُهُ حبقا وكدّب يَكُذِب كَذبا»”2» ويقلُ محيء المصادر على وفق هذه الصّيغة 
لاختصاصها بالوصف2, ولى يرد ثي القرآن الكريم سوى مصدرين» هما: «الكذِب» في قوله 
تعالى : أ وَيَمُوُونَ عل أل أأكَذِبَ #[آل عمران: ه7]» قال الراغب الأصفهاني :(يقال: كُذّبَهُ كَلباً كدج 
و«اللّعِبُ» في قوله تعالى : لوَمَاألْحَمَوهُ لد إِلَالتْوَلَهَة4[الأنعام:21]» واللّعِبُ: مصدرٌ لَعِب يَلْعَبْ 

والظاهر أنَّ الكَذْب مرتبط بباب «قَعَلَ يَفْعِلُ» بفتح العين في الماضي وكسرها في المضارع؛ 
واللُعب مرتبطٌ يباب «قَعِلَ يَفْعَلُ» بكسر عين الماضي وفتحها في المضارع؛ وثمّة مصادر أخرى كانت 
موضع اختلاف بين القرّاء» فمنهم من قرأها على وفق هذه الصّيغة» ومنهم قرأها على وفق صيغ أخرى» 
وهو ما سنفصل القول فيه قْ اللبحث اللذّحق. 
8- فُعْل”: 

وترة الأضاقر مصّسومة الفناء يماكية العول والشيور عبد أكفر الّرقيين أن تكوة مرقبطة 

باب «قَعْلَ يَفْعْلُ» بضمٌ العين في الماضي والمضارع؛ وهو باب تأت على وفقه الأفعال اللآزمة؛ واشترطوا 
ارتباط هذه الصّيغة بالقيم الشلوكية» والحمالية» والصّفات اللسدية» نحو«الكشن» والطُول» والقرْبٍ...» 


قال سيبويه: ( أمَا ماكان خسنا أو قُبْحاً؛ فإنّه ما يُبِىَ فِعْلْهُ على ذَفَعْلَ - يَفْعْز»؛ ويكون 


(1) ينظر: الحجّة للقرّاء السبعة: ٠9/4‏ 
)7١(‏ ينظر:المفردات: 7٠١7‏ «رشد».. 
() التبيان ف إعراب القرآن: ١1/1/1١‏ 

(؟ ) كتاب سيبويه: 4/< 

(5) ينظر:ديوان الأدب: 47/9 ١‏ 

(5) المفردات: هع 6 «كذّبت». 

(0) ينظر: لسان العرب: ١١/5‏ ه «لَعبَ». 
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أبنية المصادر وتعاقبها 
الفصل الخامس 
المصدر«قفَعَالاً وفَعَالةَ وفُعْلاً»)0'. وشرط اللزوم هذا رما لا ينطبق على كل المصادرء فقد يأنّ المصدر 
مضموم الفاء ساكن العين من المتعدّي؛ وهو ما ذكره ابن عصفور""» وأيّدته المصادر الواردة في القرآن 
3 سواء أكانت أفعالها لازمةً أم متعدّيةٌ» إذ من الواضح أنَّ تلك المصادر قد استوفت الأبواب 
مَرفيّة الخمسة الأولى» فمن باب «فَعَلَ يَفعُلُ »عاك الصتر عدف ة» قوله تعالى: يسيب 
0 :]ء ومن باب «قَعَلَ يَفْعِلكُْ» جاء المصدر «ظلة» في قوله تعالى: وم بيد ظلْمًا دُطْلمًا 
ِلجسَادٍ #[غافر:١؟]»‏ وجاء المصدر «تُصْحٌ» من باب «قَعَلَ يَفْعَلُ» في قوله تعالى: مأوَلابَتَمَوْْضَإنْ 
ردت أن أصَحَ سكم رن كان هر يد أنيفوي5 4 [هود: 7؟]2 وجاء المصدر «يُحْمٌ» من باب «قَعِلَ يَفْعَ») 
وذلك في قوله تعالى: قر َكل ملم رمحا وَنْهُ كه وَأَفرتمِتا فَرَيْممَا © [الكهف: ١‏ ومن باب «قَعْلَ 


ا 


يَفْعْلْ» جاء المصدر «ححشْتٌ» في قوله تعالى: ظادَلِكَمَتَمْ الْحَيروً 0 وَآنَهَعِندَهُحُْسَنالْمَتَابٍ #[آل 


عمران: 5 .]١‏ 
لذا فإِنَّ أغلب المصادر التي تأتي على وفق هذه الصّيغة تكوة متداخلةً مع صيغ أخرى» وقد 
عَدُوهَا من اللْغات المتعدّدة» وهو ما تؤكده القراءات القرآانية» والواقع اللغوقية ولعلّ هذا الاشتراك يعود 

إلى اختلاف الدّلالة» أو اختلااف وضع الفعل صرقيًا. 


ه- فعْلٌ: 

5 تأي المصادر القّلائمة مضمومة الفاء والعين» ويرى بعضهم أن هذه الصّيغة قل من صيغة 
«مُعْلٍ» بضمٌ الفاء وسكون العينء وعِلَّةُ التتقيل تعود إلى قضيِّةِ صونيّة أو بيعي قال الأعفش: ( زعم 
عيسى بن عمر أنَّ ككَ اسم على ثلاثة أحرف أوّله مضموم؛ فمن العرب من يثقّلَهُ ومنهم من يحْقّفُةُ 
سدنةا والعْسرٌء ددا أو نما لغتان» ونا جاء تقول لغاية دلاليّة وقىي المبالغة؛ أن 2 

اد سك ب وو و اوه 0 
حيان:(وإن كان قاصراً فمصدره على «فْغْلٍ» ك«عَجْرِ» و«فُعْلٍ» 5 «خلم». فجميع هذه الأبنية التي 
ذكرناها لا تنقاس في أبوابما)”2. 


١ /./ 4 كتاب سيبويه:‎ )١( 
4/57: (؟) ينظر:المقرب‎ 
» ١١/١ معان القرآن للأخفش:‎ )5( 
؟77-1571/١ ارتشاف الضرب:‎ )4( 
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أبنية المصادر وتعاقبها 

الفصل الخامس 
والظاهر أن أغلب المصادر الواردة في القرآن الكريم على وفق هذه الصّيغة ملف في قراءتماء 

وسيم تفصيل القول فيها لاحقاً. 

71 فُعَا”: 


وتأتي المصادر الثّلائيّة بضِمٌ الفاء وفتح العين إل كما قليلةٌ في الاستعمال اللُغوي» فقد عد 


سيبويه ثلائة منها هي « هُدَّى» وسُرَى) و00 وأضاف ابن سيده<ا الك 0 قال المبرّد: ( قَلَْمَا 
تحد المصدر مضموم الأول مقصوراً؛ لأن «فُعَلاً» قَلَمَا يقع في المصادر)”"»؛ وقال الرّضي: ( ليس في 
المصادر ما هو على «فُعَلٍ» إلا اللذف» والبق» ولقرتةاق الصادر 12تشيعا يبو آمل غلى وهم أكبينا 
جمع هُذيةٍ وسُرْيَةٍ وإن لم 5 تُسْمَعَا)””'؛ ومما يؤكّد قلّة هذه المصادر قلّتها في القرآن الكريم؛ إذ لم يرد في 
ها اله 3 4< وم علس 5 5-14 5-8 ة » 27 2- 
القرآن سوى ثلاثة مصادرء نحو «هُدَى» في قوله تعالى : مأوَلِكَ لتب لا رب فو هُدَى إَليَقِينَ © [البقرة: )]١‏ 
فالهدى مصِدرٌ أَلِقّهُ منقلبةٌ عن ياء””؛ قال الراغب الأصفهاني: ( والهُدَى والهداية في موضع اللغة 
واحدء لكن قد خض الله عرٌّ وجل لفظة الهُدَى بما تولأه وأعطاه)"" ونخو «طّوى» في قوله تعالى: 
إِنَكَ الود ألْمكَدّس ظوى #[طه: ؟ ١‏ فمنهم من عذّه مصدرًا من «طوّى يَطوِي » ) ومنهم من عذه اسم 
ع للوادي» لذا أجازوا صرفه أو منعه من الصرف» ومنهم من جعله معدولاً من «طاء»9, ونحو 
عد 5 كان ساقت وام م / 2 1 عه لمر 500 

«النهى» ف قوله تعالى : 9 إن في ذلِكَ كيني لأؤلي لتق 4 [طه:؛ ه]»فذكر بعضهم أن النهَى جمع نَهيّة) 
وهو العقل؛ لأنّه ينهى عن القبائح”" وأجاز أبو على الفارسي أن يكون مصدراً كالحدى”) 
بات فعل: 

وترذ المصاذر الثُلائيّة بكسر الفاء وسكون العين؛ إلا أن أكثر القندماء لم يدرسوها دراسةً 
4 بل جاءت عنذهم معواعلة هع الأبنية الأع”* كي ورك ارو إليها ماه عرضهم لالذمماء 


ا 


0-35 


4 


(1) ينظر: كتاب سيبويه: 47/4 -/417» والحجة للقرّاء السبعة: ١/81١-1١ 8٠/١‏ 

(١؟)‏ ينظر: المخصص: ٠١/١5‏ 

() المقتضب: م 

(5) شرح شافية ابن الحاجب: ١ 51/١‏ 

(5) ينظر:معان القرآن للفرّاء: 2١7/١‏ وإعراب القرآن للنحاس: 2١١/١‏ والتبيان في إعراب القرآن: 7+١‏ 
(5) المفردات: 5" ه«هدى». 

() ينظر: إعراب القرآن للنحاس: 24/5 والمفردات: 870 «طوى». والبيان في غريب إعراب القرآن :5/7 ١١‏ 
(8) ينظر: التبيان في إعراب القرآن 2١50/7:‏ والبحر امحيط: ١51/5‏ 

(9) ينظر: التكملة:؛ل؟ 

١537/1١ ينظر: دقائق التصريف: 44 -45» وشرح شافية ابن الحاجب:‎ )١١( 
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التي تتفق أو تختلف في المعاني» ومنها ما جاء من الثاني المتعذّي نحو«الذّكر» ومنها ما جاء من اللزم؛ 
فو والرمن» لم0 

والظّاهر أنَّ ما ورد في القرآن الكريم على وفق هذه الصّيغة كثيرء ومن أمثلة ذلك«الذَّكْرُ»في قوله 
تعالى : لد ميم كسط زكرو هكح رِفْْءَبَة كز وَأَفَدَدْكوًا 4[البقرة:٠٠٠]»‏ فقضيّةُ 
مصدرية الأسماء التي تأت على وفق هذه الصّيغة لم تكن محسومةً عند أكثر علماء العربية» لكونها تشترك 
مع صيغة «فَعْلِ» بفتح الفاء وسكون العين؛ لأنَّ منهم من جعل فتح الفاء دالةً على الصّيغة المصدرية» 
وكسرها دالاً على اسميتهاء ورمًا يرجع الفتح والكسر إلى اختلاف اللّْغْاتء أو إلى وجه من وجوه 
القراءات؛ أو إلى اختلافيٍ دلاليٌ» وذلك نحو «السّتر» في قوله تعالى :0 لعل لصُوِندُنهَا 
سآ #[الكهف:١9]»‏ فالسّتر- بفتح السّين- مصدر ا سَّتَرْتُ الشَّيءَ أَسْئُرُةُ» والسّثّر - بكسر السّين- 
اسمء بمعنى الحياء أو التّغطية للشّيء”". 

ومنه «الإمر»- بكسر الهمزة- في قوله تعالى: ظلَقَدَ'ِْتَ سََيْعَاإِمَوًا #[الكهف:١0]؛‏ والعرب 
تقول «أَمَرهُ أَْر»؛ بمعنى: طلب منه الفعل على سبيل الوجوب» ويجمع على أوامر والاسم: الإمْرٌُ- 
بكسر الهمزة- ورجك إِمْرٌّ لا رأي لهء وهو الأحمق الضّعيف الرأي”"» و قيل إِنّهِ بمعنى: الشيء العجيب 

العظيم؛ أو الشيء المهين من الأمور”). 

ويبدو أن صيغة «إمْر» -بكسر الحمزة - قد مثلت مظهرين لغوييّن: 

.١‏ الافتراق المعنوي الذي حقّقته الكسرة» لكونها «صُوَيْتًا» له أَثْرٌ في تضييق المسافة الدَّلالية» وحصرها 
بالمدكر الفظيع من الأمور””» وكذلك حملت نوعًا من التََضِادء بدليل تفسير بعضهم لها بالشّيء 
العجيبء لِعِظَم الذَّنْبِء وآخرون فسّروه بالشّيءٍ البَشِع المُهَان. 

نَّ هذه الصّيغة تمغل ظاهرةٌ للمجيّة أَذَّتْ إلى هذا الافتراق؛ لأنَّ «الإمرّ» عند قريش بمعنى: العجب. 


إِ 
هنين نخد أن ضيخة لأقر» - بفتح الهمزة_ تحمل مساحة واسعة غير محدّدة بمعنىّ معيّلٍ) 
والسياق هو الحاسم الوحيد الذي يوضّح المعنى» وملاك الأمر اشتراط الى 


4/1/- /ا» والمقرّب:4/17‎ 4/١ ينظر:إصلاح المنطق : 2475-8-81 والمخصص:5‎ )1١( 

)١(‏ ينظر: العين: "م بام ؟ «ستر».» والمفردات: 7١٠١‏ «ستر». 

() ينظر: لسان العرب: ٠١5/١‏ «أمر». 

(5) ينظر : جامع البيان: 2871/١1‏ واللجامع لأحكام القرآن: 413/١١‏ والبحر امحيط:57/1 ١١‏ 
(5) ينظر: محاز القرآن: ١5/١‏ 44 وفتح القدير.//5717 

(7) ينظر: اللغات قي القرآن: ه؟ 


-332- 


أبية المصادر وتعاقبها 
الفصل الخامس 


- فعَلٌ: 

و ترد المصادر الثُلائيّة مكسورة الفاء مفتوحة العين» وهي قليلة في الاستعمال اللُغوي» نحو 
«الشّرىء والقِرّىء والرّدَىء والكبّر» والحوّل؛ والشّيّع»' '؛ قال الرضي:(ولم يحي «فِعَلٌ» ف مصدر 
«فَعَلَ» المفتوح عينه» إلا في المنقوص نحو «الشّرىء والقرّى» والقِلّى»... وهو أيضاً قليل)'". 

و في النّصّ القرآني ما يود هذه الصّيغة» نحو «حِوَلٍ» في قوله تعالى :كين فهَالَايبَمنَعَنَهَا 
ولاك [الكهف:١١]؛‏ فَالحوَلٌ مصدر بمعنى التَّحَوّلء قال أبو البركات الأنباري:( ويقال حَالَ يحَوْلُ 
حوَلاً إِدَا تحَولَ)!"» ونحو «ريتا»» في قوله تعالى: (إوَمَآءَاتتِبُي ها يريو مول لاس فايَرهأعند 
هم © [الروم: 3؟] فاليّبا: مصدرهء وفعله «ربَا يَرْبُو» من باب «قَعَلَ يَفْعْهِ»» وهو بمعنى الزيادة7'؛ ومنه 
«الكِسَفْ» ف قوله تعالى: «أوَيمَْمَكمنَاَرى الود قَيَدْرٌُسنَ ِو #[الروم:٠4]»‏ قال العكبري: (كِسَنًا - 
بفتح السّين- على أنه جمع كِسَفَةِ وسكونما على هذا المعنى تخفيف» ويجوز أن يكون مصدراًء أي: ذا 
5 15 
١‏ فَعَالُ: 

ويشير الواقع اللُْوي إلى وجود مصادر وردت مفتوحة الفاء والعين ومزيدةً بألفٍ بين 

العين والالم» ولهذه المصادر دلالاتماء كالدّلالة على انتهاء الغاية» أو النّشاط » والسّقم » أو الجمال 
والقبح» أو اللَّونَء وقد تكون مشتركةً مع الصّيغ الثُلائيّة الأخرى» غير أَتُم اختلفوا في مصدريّة هذه 
الصّيغة» فسيبويه وغيره يُعَنُ ما ورد على وفقها مصادرٌ على غير أفعالمما؛ لأنَّ العرب تترك المصدر على 
أوّليته» وإن اختلف الفعل بالزيادة”2. 

وقد وردت في القرآن الكريم مصادر على وفق هذه الصّيغة» وأكثرها مرتبطٌ بالأفعال 
اللآزمة» ومنها ما هو مرتبط بالأفعال المتعدّية» نحو المصدر «نَبَانَا» في قوله تعالى : مإقْتَعَتَلَمَارَبُهَابِقَبُولٍ 
حَسَنِوَلْهاتَاتَاحسَكَا 4 [آل عمران: 1؟]» قال الراغب الأصفهاني: (فقال التّحويون: قوله «تَبَانًا» 


5/5/1 ينظر: كتاب سيبويه: 257/4 ودقائق التصريف:4 4» وارتشاف الضرب:‎ )١( 

(؟) شرح شافية ابن الحاجب: ١ 5/6/١‏ 

(8) البيان في غريب إعراب القرآن: 97/7 

(5) ينظر: إعراب القرآن للنحاس: 51/١‏ 25 ولسان العرب:/3” «ربا». 

(5) التبيان في إعراب القرآن: ٠77/57‏ 

(7) ينظر: كتاب سيبويه: 28١/4‏ والمخصّص: 5/١5‏ .2817-8 ودقائق التصريف: 27١‏ وشرح شافية ابن الحاجب: ١717/١‏ 
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موضوع موضع الإنبات» وهو مصدرهء وقال غيرهم قوله:«نَبَانَا» خحال لا مصدر”'»؛ ونقل ابن منظور 
عن اللّيت أنَّ كك مصدر لا فعل له جاء على وزن «قَعَاِ» بعل اسم مصدر”"» ومن الواضح أن أكثر 
المصادر التي وردت في القرآن على وفق هذه الصّيغة قد جاءت متداخلةً مع أبنية أخرى» وذلك 
لاختلاف اللّغات» أو لاختلاف الدّلالة» أو لاختلاف عائديّة المصدر لفعله. 
ؤس فُعَالٌ: 

ومن المصادر ما يأت بضمٌ الفاء» وفتح العين» وزيادة ألف بعد العين» قال سيبويه:( وقد جاء 
بعضه على «افُعَالِ» كما جاء على« فَعَالٍ وفَعُوْلِ»» قالوا: نَعَسَ تُعَاساء وعَطّس غْطَاسَاء ومَرَّحَ 
رحأ وكا لفكات. قهى حلقه كسا قال]ك القطارةفهذه الأسيع له كرون هج عريد الثلج” ترفال 
الفرّاء: ( كلك مصدر اجتمع بعضّة إلى بعض مثل « القمَاشء والدّقَاق» والعُناء والخْطام»» فهو مصدرء 
ويكون في مذهب اسم على هذا المعنى» كما كان «العَطاءً» اسمًا بمعنى الإعطاء )27. 

وهذا يعني أنَّ المصادر التي تأتي على وفق هذه الصّيغة هي ذوات دلالاتٍ مختلفة» كالدّلالة 
على الأدواءٍء أو الأصوات» أو الدّلالة على ما افترقت أجزاؤه» وغيره» وثي القرآن الكريم ما يؤيّد هذه 
الدلالات» نحو «ال مكاء» في قوله تعالى :وكا مكار عند ليق لمك 
وَتسَدِيَةٌ 4 [الأنفال:0]» فالمُكاءً مصدر”» قال أبو البركات الأنباري: ( والهمزة في «مُكاء» بدلُ من 
الواو» وأصله« مُكاو»؛ أنه من «مَكًا 5 مُكاء» إذا صفر» و«المكاء» الصّفير؛ إل ب وقعت 
الواو طرفاًء وقبلها ألف زائدة قلبت همزة؛ وقيل: قلبت ألفاًء ثم قلبت الألف همزة» لعلاً يلتقي ساكنان؛ 
وقلبت همزة؛ لأنما أقرب الحروف إليها)"2» ونحو «رقات» في قوله تعالى :واوا ا فاعِكَلمَاورقمًا لون 
لمبَعُوبوْنَ حَلَقَاجَدِيكًا © [الإسراء: 3 4] . 

والظاهر أنَّ بعض الككرفيين قد جعل ‏ هذة الضّيغة قياسيّةٌ من الأفعال اللأزئة» قال ابن 

عصفور:( وفعنال 2 الأصوات نحوداليُغَاءء وَالْبْعَاء ويطّرد ما فيما تفترق أجزاؤه» نحو 50 
والمطام»)”": وذكرٌ اليّضي أنَّ الدُقاق» والحُطام؛ والقُمَاتء واليُفات» ليست بمصادرء وهي بمعنى 


)١(‏ المفردات: ” ٠‏ ه6«نبت». 

(١؟)‏ ينظر: لسان العرب: ٠٠/7‏ ؛ «نبت». 
(©) كتاب سيبويه: ٠١/4‏ 

(5) معان القرآن : 717/7 

(5) ينظر: التبيان ف إعراب القرآن: 41/./١‏ 
(5) البيان في غريب إعراب القرآن: 899/١‏ 
(0) المقرب :لال 16-4 
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التشاق :* 
لعزي عو ااه واه ينا 
يَظلُ مُعْبًا عِندَهُ مِنْ فْرَائْصٍ رُقَاتُْ عِظَام أَْ عَرِيْضٌ مُشَرْ 
5 
5أ١-‏ فعال: 
وقلكثترة الصباذر يكسز الفاء؛ وفتح العين» وزيادة ألف بعد العين» سواء أكانت قياسية أم 
مماعيّة» وتأيّ لدلالات مختلفة» كالدَّلالة على الصّوت؛» نحو «الصّياح»» أو انتهاء الزمن نخو «القطّاع», 
أو لتقارب المعاني؛ نحو «الفِرّار» و«الشّراد»» أو الوسم والأثرء نحو« الخبّاط» و«العلاط»”", وق 
5-0 ّ . : 00000 92 6 كك وس و 0 سس ست 
القرآن الكريم ما يؤكد بجيء المصادر على وفق هذه الصّيغة» نحو «البغَاء» في قوله تعالى : #إولاتوها ميد 
عَلَلِْعَكةإنْ ون 17 يي فالبغاى مصدرٌ» الي تقول: 00 0 بِعَاءً إذا 7 وَمحََوَيَتَ هأ 
مثل«كتاب» و«حسّاب» قي 50 بمعنى الجنت” م 0 هو 00 وقل هت الأرضٌ 
بلاق لأغنا كفك اشلى 'احب على ظيرها الوق ق بطديال"أء وعد سلاه الع قاسه سيره 
مسموعة من «قَاعل»»؛ والمفاعلة هي الصّيغة الاي وذكر آخرون أن الفِعَالَ أكثر الع 
وهو ما أثبته الاستقراء اللّغوِي للصّيغة في القرآن الكريم. 
؟ حفُعْولَ: 
دكرنا من هذه الأبنية على «فُعُولٍِ») وذلك 1 د م 3 0 وكِكة 517 تُهُوَكا وَوَرَدَتُ وُرُوْدّاء 
وَحَحَدْنهُ جُْحُؤداً» شبّهوه وو[ وشا وَقَعَدَ فُعُوْدَاء و ا يَككِنٌ زَكُونا»»؛ لذن : ا الفعل 
واتحد.ع 9 كلوقك آين سيدة وظيرة أذ التقَولٌ أضَزة عطرد 4 تعر قي الذي لا يتعدّى» فإن ورد 
“د 5 0 60 
على غير ذلك فهو مسموعٌ عن العرب 
)١(‏ ينظر: شرح شافية ابن الحاحب:١/55 ١‏ 
(5) ان شعر أبي زيد الطائي في ديوانه: 25٠‏ ومن شواهد دقائق التصريف:54 ١7‏ » 
() ينظر: كتاب سيبويه:7/4١- 2١8‏ والمناهل الصافية في شرح معان الشافية: ١7/1‏ 
(5) ينظر:المفردات: 5١‏ «بغي». 
(5) ينظر: إعراب القرآن للنحاس: ١ ١1/5‏ 
(5) ينظر: لسان العرب: 4١5/5‏ «كفت». 
() ينظر : كتاب سيبويه : /1١-/0/84‏ 


(8) ينظر :المقتضب : ١17/7‏ » وشرح التصريح : 7/7/ 
(9) كتاب سيبويه: 6 /ه -> 


٠١“ و زيدة الأقوال : 77 » وأبنية الصرف ف كتاب سيبويه‎ » ١0/١54 : ينظر : المخصص‎ )٠١( 
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ومن الواضح أنَّ في القرآن مصادرٌ كثيرة قرئت على وفق هذه الصّيغة؛ منها ماكان فعله 

متعذياً» ومنها ما كان لازمّاء وقد لوحظ أن بعضها متداخلٌ مع صيغ أخرى» نحو «الشّكور» والشكر 
وا لود والملّد والسُرُور والسرَاء » وقد قُسّرَ ذلك على أنّه اختلافٌ في دلالة كل مصدرء أو على أنه 
لغات في المصادرء أو لارتباط المصدر ببنية الفعل صرفياء ومنه «الصّدُؤد» في قوله تعالى: «إيَصَدُوت 
عَنلكَصدُوهًا #[النسا: »]7١‏ قال الراغب الأصفهاني: ( الصّدُوْدُ والصّدٌ قد يكون انصرفاً عن الشَّيءٍ 
وانطاظًا... وقئل «اصند وقد كدوك وصد #صكة 53315 '.رويرعة حصضهم أن العكدود أسى ضير 
لأنَّ الصّدّ هو المصدر الحقيقي”". 

ومنه أيضًا «التجُورٌُ» في قوله تعالى: «الَاتَدعُواالْيوَمَبُوياويكَاوَأدْعْوأشُْوبا كديرا 4 [الفرقان:؛ »]١‏ 
الور مصدر بمعنى الحلاك؛ لأنَّ المصادر لا 3 وللصار يدل على القليل والكثير””". 
فَعْوْلٌ: 

وترد المصادر مفتوحة الفاء» مضمومة العين» بزيادة ألف بعد العين» غير أنَّ هذه المصادر قليلةٌ في 
الواقع الْغوي» نحو«الوَضُوءء والولّؤع, والطَمُوْرِء والتبُؤل» والورُؤع» والوؤد»2». 

ويبدو أنَّ هذه الصّيغة كانت موضع اختلاف بين العلماء» فمنهم من قال بمصدريتهاء ومنهم من 
جعلها اسم 2» ولم يرد في النّصّ القرآني منه سوى مصادر قليلة» نحو:«رَسُوْلٍ» في قوله تعلى : ظوَأَرسَلْئَكَ 
ياي رول وله هيا 4 [النساء: 3 ]» اوهو مصدرٌ مؤَكّد إتعىة ذا عالق أو قعي: 5ن 
و «طَهُؤْر»» في قوله تعالى :وأا دنَلتَمَةِ مَهَطهُويًا #[الفرقان:4]» فَالطَّمُورُء قد يكون مصدرًا وقد 
يكون اسما”"» وعدَّه القرطبي بناءً للمبالغة» أو خبرًا عن الآلة0". 
14- فَعيل: 

وتأقي المصادر على وفق صيغة «قَعِيلٍ» بفتح الفاء» وكسر العين» وزيادة ياء بعد العين» غير هم 
ربطوا هذه الصّيغة بالدّلالة على الأصوات أو السّيرء نحو «لمَدِيْلء والصّهيْلء والنَّهِيْقه واليحيّل 


)١(‏ المفردات : 7/5 «صدا». 

471/١: ينظر : إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) ينظر : معان القرآن للفرّاء 57/7 » والجامع لأحكام القرآن : 1/١‏ » ولسان العرب: 557/١‏ «ثبر». 
(4) ينظر: ليس فٍ كلام العرب:75 23 وا محتسب:85/7/ 23 والمخصص:4 2١ 55/١‏ وارتشاف الضرب: 5/1/7 
(5) ينظر: شرح شافية ابن الحاجب: ١717/1‏ 

(5) ينظر: مشكل إعراب القرآن: .٠١ 5/١‏ واللحامع لأحكام القرآن: 4.07/8 

() ينظر: المفردات: ٠‏ 77 «طهر». 

(8) ينظر: الجامع لأحكام القرآن:" ١و‏ -.ع 
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والدَّبيْب» واشترط أكثرهم أن تكون مرتبطةً بالأفعال اللآزمة» وقد اختلف الأمر فيها من حيث القياس 
والسّماع”''؛ على أن بعضها قد يشترك مع أبنية أخرىء قال ابن يعيش: ( وقد يتعاور«قفَعِيّْلٌ وفَعَال» 
- زور ١‏ “انوا “داح ء 5 او 7 .و ع ا 2 مير هي 5 2 5 إجية 0 17 8 
ع تنود ا 0 2 ده الو هد 1 جرم 8 دع وها كت مهد ا ا 
( وَحَبَ القلبْ يجب وحبا وَوَحِيْبا وَوْجُوباء ووحْبَانا حَفْقَ واضطرت) '. 
وف النصصّ القرآني من هذه المصادر ما يؤيد ذلك» سواء أكانت تلك المصادر دالَّةٌ على الصّوتث»؛ 
أو السّير؛ أو جاءت لمعانٍ أخرىء وذلك نحو «الرّفِير وَالشَّهِيّق» في قوله تعالى: الك مهارد 
وَطَهِيقٌ ‏ [هود: . قيما ,سلاف الريكونا سزتية متكرين؛ لقدة توكو قار وغلياتماء أد مسصترين 
حلاك مهسا الآتوناك لوي مي «لَفِيْفٍِ» ف قوله تعالى : إحِمَْ حلفا © [الإسراء: ؛ ٠‏ ١]ء‏ 
َاللَِيْف محمول على الحال بمعنى «جميعاً»؛ وقيل مصدر كالتَِيره وَالنَكِيْره بمعنى: مجتمعين'"". 
0 31 0 0 2 َ 
المبحث الثالث: المصادر الثلاثيّة ذوات اللواصق : 
يشير الواقع اللّغَوي ل فى وجود مصادر ثلاثيّة دحلت عليها بعض اللُواصق سواء أكانت قبليّة 
أم بعر وهي لم تأت اعتباطاً بل سيقت لتؤدّي وظائف صرفيّة دلاليّة متعدّدة) وق القرآن الكريم من 
هذه المصادر ما يوحي بأثر تلك اللُواصق في بناء الصّيغة واستنباط المعاني والدلالات: 
21 
-١‏ فعلة: 
من المعروف أن المصادر قد تأت بفتح الفاء وسكون العين» وفتح اللام» وزيادة الثَاء المربوطة 
كثير» وقالوا: «الكثرةٌ» فبنوه على « المَعْلّةِ»)”"» ولع ما ورد ف القرآن الكريم تدده قارةً يدل على 
الحدت المظلقة وأخرق يدل على للثةة ومن دلآلاتما أتما تفيد الحدك الموكَدَة وليس الواحد منةة فكأئه 
حدثٌ مكوّنٌ من تعدّدهء إلا أنّه جاء في خُمَةٍ واحدةٌ موكدٌء وذلك نحو «حاجّة» في قوله تعالى: 


0 و سا سه 


1 يدوت ف ص ذورهت حَجَة يكوا شروت ال 0 


517١/٠8 وشرح المفصل :45/57 » وشرح التسهيل:‎ 2١ //١ 5 والملخصص:‎ 19-١ 6] ينظر: كتاب سيبويه: ؛‎ )١( 
41/5 شرح المفصل:‎ )5( 

(7) لسان العرب: ٠٠/5‏ 4 «وجب». 

(5) ينظر: جامع البيان: ١83/١7‏ » والجامع لأحكام القرآن: 8/١‏ » والبحر المحيط: ١915/7‏ 

(5) ينظر: الكشاف: 453/:9» والجامع لأحكام القرآن: ١٠//./؟‏ 

(7) ينظر: المخصص: 54 2١73/1١‏ وشفاء العليل: 2817/7 وارتشاف الضرب: 4/5/7 

(1) كتاب سيبويه: ٠8٠/4‏ 
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فالحاجة بمعنى: الاضطرار إلى شيءٍ إذ يقال: أَحْوَجٍ اليَحْلَ: احْتَاج؛ وَحَاجٍ يِحْوْجُ؛ بمَعْى: احتاج7". 
ومنه «بَعْتَةٌ» ف قوله تعالى: ف حَوََإِدَجَتَهاً ألتَحَمبَمتَةٌقَوييحتريَا َع متايه وتشير يلون 
وهر علمُو ره [الأنعام :1]» فالبَعْتُء والبَعْتَُ عند اللغويين بمعنى الفجأة ة للشّيء) إذ يقال: «بَعَْتَهُم 
بَعْتَاً وبَعْتةٌ» والبَعْتَةُ عند سيبويه وغيره مصدر ف موضع الحال» إذ شبهوه بقولهم: «قَمَلُه ضَوباً2"0 
ومثله ما ورد في قول الشّاعر: 
وَلَكِنّهُمْ مانا وَلَمْ أذر بَعْعَةَ وأفْظَعُْ شَيءٍ جِيّْنَ يَفْجَؤْك البَغْثْ" 

ويحتمل أن تكون البَغْتَهُ مصدراً على غير الصدرء أو مصدراً منصوباً بفعل محذوف من لفظه؛ أو من 
غير لفظه”". 
؟- فعْلَةٌ: 

وقد تأتي المصادر بكسر الفاء وسكون العين» وفتح اللام وزيادة الّاء المربوطة» لتدلٌ على الحدث 
في معناه المطلق» نحو:«الشَّدَّةٍ والشَعْرََ» والدَرْيةِ»؛ أو للدّلالة على المصدر المبيّن للهيئة» أو النّوع» 
نحو : «الِلْسَةِ والقِمْلَةِ والركبَةِ»””2؛ أو لتدلّ على اسم المصدرء والظّاهر أنَّ أكثر المفسرين واللُغويين ُ 
يراعوا مسألة الفرق بين تلك الدّلالات» غير أنَّ سياقات تلك الصّيغ قد تحدّد دلالاتماء وذلك نحو 


000 0 


«صِبْعَّة» في قوله تعالى: إصِبْمَةَ وكة أير ون لقت ير كر ورت و11 عيدوت # [البقرة:.17١]»‏ فالصّبغة: 
عا من«صَبَعٌ» >«الجلسّة» من«جلّسَ»» وهي بمعنى: التطهير 0 06 لكين 
ونمحو «عِلّة» في قوله تعالى: طيكايها لت ءامو أقيلوا قب َنتأوا أل يلوك ةين أَحْتَرِوَلحِدُوأْفِكُرٌَ 
غِلَطَة 4 [التوبة:؟١١]ءفالغلظة:‏ ضدٌّ اليقََّه وفيه ثلاث لغات: لغة الكسر لبني أسد» والفتح للحجازيين» 
والضد لبي تميم؛ الَف اهنا مضا للهكة ى .قفر لسري 31 أغه الكسر قزل على 


)١(‏ مقاييس اللغة: 51-7577 «حوج». 

(1) ينظر: كتاب سيبويه: ١/:1/1-71؛والرّاهر:‏ 5/1 ؛وإعراب القرآن للنحاس: 77/1 ؛والجامع لأحكام القرآن: 551/7 ؛ولسان العرب: 513/١‏ 
«بغت ». 

() من شواهد لسان العرب: 59/١‏ ١7؟«بغت».‏ 

250 - الد ر المصون: 4 إه وه 

(5) ينظر: كتاب سيبويه: 4/5 5» والمخصص: 4 2١71/١‏ وشرح الفصيح: 45/7 ١‏ 

(7) ينظر: معان القرآن للفرّاء: »88-/8١/١‏ ومقايبس اللغة: /71)» «صبغ».» والكشاف: 885/١‏ 

(0) ينظر: إعراب القرآن للنحاس: 4٠0/7‏ 25 والمفردات: /717 «غلظ». » ولسان العرب:0/١‏ ه«غلظ». 
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الحيئة”"©: إلا أنَّ الفرّاء كان أكثر تحديداًء إذ ربط الفتح بالدلالة على المرّةَ والكسر بالهيئة؛ والضِجٌ 
بالاممّة 1 

ومنه «وِجْهَةٌ» ني قوله تعالى :لأوَلِكُلْ وجَهَمَهر: جَهَتُُوَمُوَا مويه يفأ لوت 4 [البقرة:.,؛ »]١‏ فالوجهّةء 
بكسر الواو وضمهاء تحتمل وجهين: إِمّا أن تكون اسم المكان المتوكّه إليه» بدليل إثبات الواو» فيكون 
قياسيًا وهو قول أبي علي الفارسي”"» ولا يكون مصدراً؛ لأنَّ قصد المصدر موجب لحذف الواو” 2 وإما 


أن تكون مصدراء وهو ظاهر كلام سيبويه؛ والمازى» وابن 2 
والظاهر أنَّ المسوّغ لإثبات الواو وعد الّفظ مصدراً هو أنَّ المسموع من هذه المادّة هو «تَوَحّةَ 
وابحَة» ومصدرهما «التَّوَحُهه والاتجاه»؛ ولم يسمع له فعل ثلائي» نحو«وحَة يجَهُ» دوَعَدَ يعدي 
فالمموحب لحذف الواو من «عِدَةٍ» و«وَزِنَة»» الحمل على المضارع» لوقوع الواو بين ياء وكسرة» 
و«الوخْهّة» اوت قنذلكم وأقليم ي الظك أن الله ظ مصِدرٌ محمول على حذف الرّوائده وإِمَّا 
من«التَّوجُهِ» أومن «الاتماه» وهو ما ذكره العكبري» وأبو البركات الأنباريء والسّمين الحلبي؛ 
قم 
وغيرهم '. 
2 
م فعلة: 
هذه الصّيغة تُعَنٌ سماعيّة وأجاز بعضهم قياسيّتها في الألوان”"؛ والظّاهر أنَّ بتعض مصادر هذه الصّيغة 
مرتبط بالفعل اللاي المحرّد» وجاء بعضها مرتبطاً بأفعال مزيدة» وهو ما يثير قضِيّة جعلها مصدرا أو 
اسم مصدر” » فإذا قطعنا بمصدريتها فإنَّنَا نحد في الضَّمّة قوةٌ للتَعويضٍ عن الحرف المزيد» ومن ذلك 
يَنأبها أده ١)‏ عماس 2 بسح ف م سات 5 . كت و تدرا 
«خُلّة» ني قوله تعالى: ييه لين اما أنفِضأمتَاروَفَكرْقِ قبل نيقي لَابِيمفِه لله و 
سَعلْعَةٌ 4 [البقرة:؛ 5 ؟]» فاللّةُ مصدر بمعنى الصّداقة» ويرى السّمين الحلبي أنَّ إطلاق المصدر على العين 


١18-5١4 ينظر: الكشاف: ؟7/9‎ )١( 

١59/5 ينظر: معان القرآن للفرّاء:‎ )١( 

(3) ينظر : الحجة للقرّاء السبعة: 5557/7 

5( وو سيبويه: 2787/6 والمقتضب: بن 

(5) ينظر: كتاب سيبويه: 8987/84» والمنصف: ٠0/١‏ 

() البيان في غريب إعراب القرآن: »١7١/١‏ والتبيان في إعراب القرآن: 2١77/١‏ والدر المصون:7/+7١‏ 
(1) ينظر: أبنية الصرف ف كتاب سيبويه: ٠1١‏ 

(8) ينظر: محاز القرآن : ٠7/١‏ 
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مبالغة» أو على حذف مضاف» أغي: كان لما ذو خلة أو يكون بمعنى : «قاعل» أو «مَفْعُول»”) ومنه ما 


ورد ف قول الشّاعر: 
وَكَانَ لَهَا فين سَالِفٍ الذَّهْرِ خَلَهُ يُسَارِقٌ بالطَّافٍ الخْبَاءَ المُسَيرَا 9) 
6- فَعَلَةٌ: 
وذكر القدماء أنَّ من المصادر ما يرد بفتح الفاء والعين واللّم؛ وزيادة تاء مربوطة» إلا أتما قليلةٌ 
في الاستعمال اللغوي؛ نحو «قَطعَة» وحَدّمَة» ورَرّمَة» وجَلَبّة» وغلّبة» وحَدّمة... إل ”". 
والظّاهر أنَّ هذه الصّيغة تكون على ثلاثة مقاطع يتساوى فيها المقطع الأول والثافي فمقاطعها: 
( قصير مفتوح - طويل مغلق )» وجاءت أمثلتها مرتبطة بامحرّد والمزيد» وقد يكتنف المثال فيها فعلان: 
محرّدٌ ومزِيْدٌ» وشواهدها في القرآن الكريم قليلة» وذلك نحو «َمَئَة» في قوله تعالى : طظ يلحاس أْمَمَةٌ 
نه # [الأنفال: ذه سحام الف على وزن« فَعَلَّةِ» وهو محمول على ثلاثة أوجه: 
-١‏ التَصب على المصدرية» بفعل محذوف» وتقديره: «فَأمِنكُمْ أَمَنَة . 
؟- التُصب على الحال؛ إِمّا من الفاعل على سبيل الحقيقة» أو على سبيل المحاز» وَإِمّا من المفعول 
على سبيل المبالغة. 
#كالضب على أله مشفعول لأتزلوة. 
ومنه «حَيَّاةٌ» في قوله تعالى :م وَلَاتَفْعَاوَلَايَمْلونَ موي وَلاحَيَؤْة وَلَادْشُووًا #[الفرقان:؟]» فالحياة 
مصدرء أصله «حَيَيَةٌ» على وزن «قَعَلَةِ»» تحتكت الياء الثّانية» وانفتح ما قبلها فقلبت ألقّاء 9) وم تعلّ 
الأولى على اليُعغم من تحيكها وانفتاح ما قبلهاء لإعلال الثّانية التي هي في الطرفء والأطراف محك 
التغيير» قال الرضي:( بعد قلب الثَّانية» لو قلبت الأولى لاجتمع إعلالان على ثلائيٌ» ولا يجوز)”". 
ه- فُعلَةٌ - فعَلَةٌ - فعلةٌ: 
ويشير الواقع انوي إلى بحيء مصادر على وفق هذه الصّيغ» غير أتَا قليلة» إذ لم يرد في 
القرآن الكريم سوى ثلاثة مصادر» نحو «تظيّة» في قوله تعالى : مَإنْحان وعْسَرَو فظِرَة | دل 


)١(‏ ينظر: الدر المصون :؟895/5ه 

0000 لامرىء القيس ف ديوانه: 6 85 

(7) ينظر: كتاب سيبويه: 5/ 2717 ودقائق التصريف: ه ه» والمقرّب:54/5 

(4) ينظر: الكشاف:7/ 270 ولسان العرب: ١١/١‏ «أمن». » والدر المصون: ه/ه/اه 
(5) ينظر: الأصول ف النحو: +//5741- 2551١‏ وشرح المفصل: 9/./١١‏ 

(7) شرح شافية ابن الحاجب: ١١7/4‏ 
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مَيْسَرَوَ #[البقرة: ٠١‏ 1] »ف اللّفظ مصدرٌ سماعئ» بمعنى: التمهل» والتأخير» أو هو اسم مصدرهء إذ هو 
على وزن« فَعِلَةِ» بفتح الفاء وكسر العين» وقرىء في الشواذ بسكون الظاء» وهي لغة تميمية» وقرىء 
بفتح النون» وزيادة ألف بعدها«فناظرة وال شير أنَّ عامة القُبَاء مجمعون على لغة فتح النوك. وكسر 
الظاء. 
وعلى وزن «فُعَلَّةِ» - بضمٌ الفاء وفتح العين- جاء المصدر «ثُقَاةٌ» في قوله تعالى: ومن 
يَفْعَ ْمَل كك كترم كمه في َي إن تعَموأمئْمز ده 4 [آل قسراقة 10 ]ة قالط عفد أكقر العكرقين مقسدرء 
أصله: «وُقَيَةٌ» فأبدلت الواو تاءً فصار «ثُقّيّة» فلمًّا تحرّكت الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفا!"؛ قال 
السّمين الحلبي: (ومجيء و ا ... وحَسّنَ مجيء هذا المصدر ثلاثيّاء كون فعله قد 
حذفت: زوائده 5-5 من كلامهم) "؛ وذكر ابن منظور أنه يحموز أن يكون مصدراًء وأن يكون جمعاً 
والمصدر أجود””) 
ميات «الخيرة» و وزن سف -بكسر الفاء وفتح العين- في قوله تعالى :9 وَرَبُكَيخْاقُ مَا 
بكةيوت ا [ن ركف شيعن ته و15 جا ليسخيك) [لنصص: :1 فال جضان أو آسم 
مصدر»ء بمعنى فعى: التخييرء أو الاخديارء وقيل 1 تعني: الحال التي تحصل للمستخير والمختار» نحو 
«القِعَدَة»» والولسّة لحال القاعد والخال. ©) 
5- فَعَالَة: 
وتأتي المصادر على وفق هذه الصّيغة» وأغلبها مرتبط بالفعل الثُلائي المْحرّد”"» وقد ترد مرتبطة 
بالثلائي المزيد وهو قليل؛ والظّاهر أنَّ مصادر هذه الصّيغة تأي لمعانٍ متعدّدة» كالدلالة على الصّفات 
العابة «للعبوية»© شمو :<المقعاذة» والشٌجاغة؛ والكناعة» أو الفات الطسيمة الشكلئة نحو 
«الضَّحَامَة والتّحَافة»» أو الأسقام أو الأوجاع» نحو «السَّقَامَةِء والشَّقَاوَةِ» أو ترك الشَّيء وضدّه نحو 
«السَآمَةء واليَّمَادَةِ»» أو الدّلالة على الكثرة» نحو «الكثَارة»27. 


/.٠١/8 ينظر: اللجامع لأحكام القرآن:53/7©» والدر المصون: 5547/7 والحدول ف إعراب القرآن:‎ )١( 

(1) ينظر: المقتضب:170/1 ؛ ومعاني القرآن وإعرابه للزحاج: 3/١‏ 44؛ والأصول في النحو: 4/7 .© والبيان في غريب إعراب القرآن: ١1/6/1١‏ 
(©) الدر المصون: ١1١١-11١9‏ 

(54) ينظر: لسان العرب: 4/١/7‏ «وقى». 

(5) ينظر: لسان العرب:7/مم «خير». » وتاج العروس: ١47/١١‏ «خير». 

(7) ينظر: المفردات: /71 ١‏ «خير». 

(1) ينظر: كتاب سيبويه: 8/4 -1-/ 59-7 

(4) ينظر: أبنية المصدر في الشعر الجاهلي: 5117 

(9) ينظر: كتاب سيبويه: 27٠/4‏ وشرح المفصل: 45/7 -57» وشرح شافية ابن الحاجحب: ١58/١‏ 
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والذي يبدوا أنَّ للنَاء وظيفة دلالية وصرفية؛ كتحديد قيمة الجنسء أو المبالغة» قال المبرد: 
( والمصادر تقع على «قَعَالَةٍ» للمبالغة)'"2» كما أنَّ هذه الصّيغْة قد تشترك مع صيغ أخرى”", 
وشواهد ذلك في القرآن الكريم كثيرة؛ نحو « الشّفاعَة» في قوله تعالى:ف 8 فل يِل الشَفْعَةُ 
جما 4 [الزمر: 4 4]» قال أبو البركات الأنباري: ( والشّمَاعَة لفظة لفظّ الواحد؛ لأنَّ الشَّمَاعةَ مصددٌء 
والمصدرٌ يدل على الجمع؛ كما يدل على الواحد)”": ونحو «الكَلالَة» في قوله تعالى: لثل توفي 
لْكَلَلَة 4 [النساء:177١]»فلفظ‏ الكلالة مصدرٌ بمعنى: الكلال؛ وهو ذهاب القوّةَ من الإعياء؛ 
فاستعيرت للقرابة من غير جهة الولد والوالد» وقيل: مصدرٌ من تكلْلّه السب » ومنه ما ورد في قول 
الشاعر: 

والمرَُ يَبْحَلُ في الحُقُؤْ قف وَلِلْكُلالةِ مَا يُسِيه0*) 

ومن الملاحظ أنه قد يتح توسيع هذه الصّيغة ع جديد» فتتحوّل من «قَعَالٍ» إلى «قَعَالِيَة» 

نحو «عَلاتة» في قوله تعللى :"اد يُنِفِفُونَ لهم اللو 6 ارِسِرَاوَعَلانيَةَ فَلَهُرَا 000 ند 
رَيْهِمْ) [البقرة:174]» فالعلانية مصدرٌ ضدٌّ السّرٌ”''؛ ومنه ما ورد في قول الشّاعر: 

وَلَمْ تفعلَكُمْ سِرَاً ولكن 2 عَلاَنَةَ وَقَدْ سَطَعْ الْباره'" 
/- فعَالَة: 


وعلى وفق صيغة «فِعَالّة»- بكسر الفاء- تأت المصاذر لتدلٌ ير معنى اليرّفي» والصّناعات 


والولاية» وقد أختلِف ف أمر القياس والسَّماعَ فيهاء قال سيبويه: ( قالو: نَكْيتُ العدوٌ نِكَايَةٌ وَحْمَيتَهُ 
حْمَايَة» وقالوا: «خنياً» على اللفيم #ثكا, وذكزوا أيغنا أذ من قلالاها الافوبال على الك وال وي 


- ع 


النَاء فيها للدَّلالة على عموم الجنسء قال ابن سيده: ( وتحيء الفِعَالةٌ فيما كان ولأيةً أو صِناعةٌ) 


١517/١ الكامل:‎ )١( 

١ وإصلاح المنطق:‎ )١ // 6 ينظر: كتاب سيبويه:‎ )7١( 

(5) البيان في غريب إعراب القرآن: 5177/7 

(54) ينظر: محاز القرآن: 2١١9/١‏ والكشاف: ؟99/9ه 

(5) البيت ف شرح حماسة أبي تام : 2.1/7 و من شواهد المفردات: ه45 «كل». 
(7) ينظر: المفردات:/ 5 «علن». 

(9© اله لعنترة في ديوانه :81 

() كتاب سيبويه: 4 // 

(9) ينظر: الأصول ف النحو: */31» والفروق اللغوية: +27 والمقرب: 4/1 
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الوزن)'" 

والظّاهر أن شواهد هذه الصّيغة في القرآن تؤْيّد فعا ذقنس:إلية الصّرفيون ذ«السّقَايَةُ» 
و«العِمَارَةُ» في قوله تعالى عر سِنَايهَ لذي وَعِمَارَةَ مما ام كَمَنْءَامَنَ اله واو الك فَجَمَد ف 
تي و4 اتوي :). مصدران» والعرب تقول:«سّقَيَ شقيا ممقاتم” 5 أ قال سيبويه: ( عَمَرت» 


كوا الدَّاو خََمَارة كسا قالوا: التكاية» وكما قالواء قَعََوْتٌ الوب قِضَارة عسنة)7. 
- فُغلّى- فَْلّى- فِغلى: 

وترد المصادر مزيدة بالألف المقصورة في أواخرهاء سواء أكانت مضمومة الفاء» أم مفتوحة» أم 
مكسورة» وأغلب هذه المصادر مرتبطٌ بالفعل الثُلائي المْحيّد» وقد ترتبط بالثُلائي المزيد©؛ ويبدو أنَّ 
وظيفة الألف تكمن ف الدّلالة على التَأَنِيث» لذا شبّهوها بالتاء المربوطة نحو «رُجْعَى» وبُشْرَى» وذكرى» 
وشّكوى»» وهو ما ذكره سيبويه وغيره”) 

ويرى بعض الباحثين أنَّ الألف متطورةٌ في أصلها من النَّاءِء بدليل نطق التاء» هاءٌ عند الوقف 
علبي 


ا 
فأ 


والظّاهر أنَّ شواهد هذه الصّيغ في في القرآن الكريم تؤكد ما ذهب إليه الصّرفيون وذلك نحو 

«الحشئى» ف قوله تعالى 1 أتَدلْلْسَقَ #[النساء:ه1]» إذ جاء على وزن«فُعْلَى» بضمٌ الفاء» وهو 

مصدر منصوب على المفعولية"2» وهذه الصّيغة مخصوصةٌ بدلالات تفيد إطلاق المعنى؛ أو إثباته والقطع 
في حصوله؛ أو انفتاح الصّيغة على دلالاتٍ زمنيّة بعيدةٍ أكثر ثبوتاً وإدامة. 

وجاء المصدر «دَعْوَى» على وزن «قَعْلَىَ» بفتح الفاء» في قوله تعالى :أدَعَوَطِمرَفِيَهَا سْبْحَتَكَ 

للْهْرَّوَيتَحْمُفِِهَا سَالدٌ 4 [يو: فالدّعوى مصدر بمعنى الدّعاء والعرب تقول: «دَعَا ذُعَاءَ 


وققوى 16 


١ما/-1١7/١54 المخصص:‎ )١( 

4/5/7 «عمر»» وارتشاف الضرب:‎ 75٠0 ينظر: المفردات: 747 «سقى». و‎ )١( 

(؟) كتاب سيبويه: ١١/85‏ 

(4) ينظر: كتاب سيبويه: 4٠/4‏ » ودقائق التصريف: *«ه- 5ه » والمنخصص: /١/١‏ 

(5) ينظر: كتاب سيبويه: 4١-45/14‏ » والمخصص: : 2١5 5/١‏ والمساعد على تسهيل الفوائد: 1/1/5 » وشرح شافية ابن 
الحاحب: 2١51/١‏ وارتشاف الضرب: 54/15/17 

(7) ينظر: ظاهر التأنيث بين العربية واللغات السامية: 49 

إفة ار البيان في غريب إعراب القرآن: 5753/١‏ 

(8) ينظر: المفردات ١:‏ «دعو») ولسان العرب :؟/. ة *«دعا». 
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وعلى وزن«فِعْلَىَ» بكسر الفاء جاء المصدر «ذِكرى» في قوله تعالى (٠:‏ مَركيان عَتٍ 
لك 4[الأعلى: 3]» فالذّكرى بمعنى :الموعظة» أو اسم للتذكرة والتذكر”؟©. 
- فُعْلآن - فغلةن - فَعْلآن - فَعَلن: 

ويشير الواقع اللْغوي إلى بحيء المصادر الثُّلائيّة منتهية بالألف والثون» سواء أكان المصدر 

بفتح الفاء» أم بكسرهاء أم بضِمِّهاء وسكون العين؛ أم بفتح الفاء والعين» ويرى سيبويه وغيره أنَّ 
المصادر التي تأتي على وزن «ُعْلآن» -بضمٌ الفاء وسكون العين- تُعَدٌ من النّوادر التي محْمَظُ عن 
العرب» وذلك حين وضع ضوابط للفعل المتعدّي نحو «العُفْرَان» والشكران»”"» وفي القرآن الكريم من 
الشّواهد ما يدل على بحيثها من اللأزم» وهو قليل» نحو «طُمْيَان» في قوله تعال :«( يميم 
فْظفْيدنوْيَعْمَعُونَ © [البقرة:5١]»‏ والعرب تقول: «اطَعْوْتُ وَطَمَيْتُ طُعْوَانًا وطْغْيّانا بمعنى: تحاوز الحد في 


0000001 


العصيان»”"2» وقد تحيء من المتعدّي نحو «قُزآن» في قوله تعالى: «إ إنَّعكَاه ودار *» تاي 


تتاو وقزانا» :20 وف ةمصادر أو أتضاء مضافر ارتبظت بالزيد كو وقنذواة» من لاققتى+* 
و«سُلْطان» ير «تَسَلّطي و«سبحَان» من «سّبّح» في قوله تعالى: سبحت ةَكَِ كالما 
لقم [البقرة: 7] . 

والظّاهر أن «سُبْحَان» يُعَدُ موضع اختلاف بين علماء العربية؛ فمنهم من عدّه مصدراً 
ومنهم من عدّه اسم مصدرء فالفرّاء عدّه مصدراً منصوباً يفيد معنى التعوّذ» والتّْزيه لله عز وجل/” 
واتّمق معه الأخفش غير أنّه عدَّه مصدراً لا ينصرف”»؛ وقال الراغب الأصفهاني : («سُبْحَان أصله 
مصدر نحو «غفْران»)2"0, وذكر ابن اللبوري أَنَّه اسم للنّسبيح» إذ شحيهة بالسلام» والكلاه(ة) وقال أبو 
البركات الأنباري: ( «سُبْحَان» ينصب انتصاب المصادر» وهو عند المحقّقين اسم أقيم مقام المصدرء 


4/5/7 ينظر: لسان العرب: 595/7 «ذكر»» وارتشاف الضرب:‎ )١( 
ينظر: كتاب سيبويه: 20 والأصول في النحو: ع رار‎ )7١( 

(") ينظر: المفردات: 7١5‏ «طغى». 

(5) ينظر: لسان العرب: ١9/7‏ 7 «قرأ» . 

(5) ينظر: معان القرآن للفرّاء: ؟/١ه ١‏ 

(7) ينظر: معان القرآن للأخفش: 77/١‏ 

(0) المفردات: 717 «سبح». 

(8) ينظر: الأمالي الشجرية: 8141/١‏ 
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وليس بمصدر؛ لأنَّ سبّح«قعل» و«فَعّلَ» يجيء مصدره على «التَفْعِيًا ل» و«الفِعَالٍ» لا على 
«مغلكن»)20) 

والمشهور عند الصّرفيين أنَّ المصادر التي تأتي على وزن «فِغْلآن» -بكسر الفاء وسكون 
العين- سماعية» قال سيبويه: ( وقد جاء بعض مصادر ما ذكرنا على «فِعٌالآن»» وذلك نحو «حَرَمَةُ 
ْمُه حِرْمَاناً وَوَجَدَ الشّيءَ وجْدَاناً»» ومغله أَنَيْنَهُ إِنْيّاناً وقد قالوا: أَنّياً على القياس» وقالوا: لَقِيَهُ 


لقِياناً)''» وعلى وفق هذه الصّيغة جاء مصدران فقط في القرآن الكريم» هما «رضّوَان» في قوله تعالى: 
ا رَهْرْرَتْهيَحْمَةَ مَنْهُوَرِضونِ َجَنَنِ © [التوبة: ١‏ و«عِصيّان» في قوله تعالى: كر 2 َم احفر 
َألْشْمُوقَ وَالِْضِيَانَ #[الحجرات:/1]» فَالرّضْوَان: مصدر مرتبط بالفعل اللأزم «رضي يَرْضَّى» على وزن «قَعِلَ 
يَفْعَلُ» بكسر عين الماضي وفتحها في المضارع”"» والعِصْيَانُ» مرتبط بالفعل المتعدّي«عَصّى يَعْصي» 
على وزن «فَعَلَ يَفْعِإه7. 
وترتبط المصادر التي تأ على وزن«قَعَلآن» - بفتح الفاء والعين - بالأفعال اللآزمة» وما ورد 
مرتبطاً بالمتعدّي فقد عدُوه من النّادر الشَّاذ» وتأتي مصادر هذه الصَّيغة لدلالاتِ معيَّنَةِء كالدّلالة 
على الرَعْرّعَة أو التَقَلْبِ و 
والظّاهر أنَّ ث شواهد هذه الصّيغة في القرآن الكريم قليلةٌ؛ ورمًا جاءت بعضها مشتركة مع 
صيغ أحرى» نحو «الحيوان» في قوله تعالى :أ وَإِنَالدَارالكحْرة آ بد لسسع ]ء 
فالحيوان» والحياة» وَالحَنٌ مصادر ”© 
وتأتي المصادر على وزن «قَعْاآن» -بفتح الفاء وسكون العين- لتدلّ على صفاتٍ من جوع 
وعَطّشٍ) وامتلاي» وخلوٌء أو هنا ويا ذلك» نحو «عَطْشَّان» و«غَرْئّان» و<«ريان»20 وتَعَلٌ المصادر ْ 


(1) البيان في غريب إعراب القرآن: ٠75/١‏ 

(؟) كتاب سيبويه: 5 /./ 

(؟) ينظر: الأصول ف النحو: 1//9لم-// 

سا سيت 

(5) ينضر كانه سيبويه :عه ١‏ 

4 ينظر: المنخصص: ا وشرح المفصل: ع 0 وزيدة الأقوال: 7 

(0) ينظر: مجحاز القرآن: ١١١/7‏ » وتفسير غريب القرآن: 273723 والمفردات: ه45 ١‏ «حيا». ولسان العرب: ٠7/7‏ ١«حيا».‏ 
(8) ينظر: الأصول ف النحو: / 237 وارتشاف الضرب: ؟4/.1//7 
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على وفق هذه الصّيغة عند ابن خالويه من الصّيغ النادرة”"2» وكذا فعل الّضيء غير أنَّه ذهب إلى أنَّ 
الأصل فيها كسر الفاء» وكان الفتح للاستثقال”"»؛ ومنه المصدر «ليّان» ف قول الشّاعر: 
ُطِيْلِيْنَ ليان وَأَنْتِ مَلِيْئَةٌ وَأَحْسَنْ يَاذَاتَ الْوسَاح التَّقَاضِيَا(؟) 
ومنه «ريحانٌ» في قوله تعالى : (٠‏ كأَآ 36 من الْمقرينَ»*مروَ ركان يبَر 4 [الواقعة: /- 
5 فالرّيحان عند سيبويه وغيره: اسم وَضِعَ مَوْضِعَ المصدر» والعرب تقول: سبحان الله وريحانه بالنصب 
على المصدر» يريدون تنزيهًا له وإسترزاقً””): وذكر بعض الصّرفيين أن أصله «رَيُوحَان» فقلبت الواو 
يليه وأففت فق البات فصان <5اة» يديد الزاءء مقف البنانوقرارا سن الكقر 07 بوه يع 
بيه 
المبحث الرابع _ التّعاقب بين أبنية المصادر الكُلانيّة: 
إِنَّ ظاهرة التّعاقب بين أبنية المصادر تُعَد من الظّواهر التي تناوها علماء العربية في مَظَاكُم 

اللّغوية فأخذوا يتلمّسون لها أسبابّاء في حين لم يجحد بعضهم في الأمر مشكلة» إذ عدّ ذلك مظهراً من 
مظاهر النبابة الصّرفيّة التي لا 0 إل على ترادف المعاني على المعنى الواحد» فَاللْحَصِدٌ عندهم 
كالْحَصَّادِ والشُرْبُ كالشّراب» لا فرق في المعنى) وإن اختلف المبنى» وأغلب الظّن أن هذا التُعاقب 
يختلف عن التناوب» وذلك لأسباب أهمها: 
© اختلاف اللهجات: 

فمن المعلوم أنَّ قبائل العرب كانت تختلف في استعمال لفظة؛ أو تعبير» فقد تستعمل قبيلة 
مصدراً لفعل لا تستعمله قبيلة أخرى”"'» فاستعمال صيغة من الصّيغ قد يُعْرَى إلى بيئةٍ لغويّةٍ معيّنةٍء 
يقابله استعمالٌ آخر في بيئةٍ لغوية أخرى. 
ه اختلاف الذَّلالة: 

واسللاقللعى الطا كان سباق تقذ أوية تتصادر وشاعلياه تديكوة لأجد السدرية 
معن يختصّ به ولا يستعمل له الآخرء أو يكثر استعماله فيه» نحو«الضَّر» بفتح الضّادء و«الضّر» 


١71/:برعلا ينظر: ليس ف كلام‎ )١( 

١59/١ ينظر: شرح شافية ابن الحاجب:‎ )١( 

(7) البيت لذي الرمة في ديوانه: ١ه"‏ 

(5) ينظر: كتاب سيبويه: 275١/85‏ ولسان العرب: 41/7 ١‏ «روح». 

(5) ينظر: التبيان في إعراب القرآن:07/7٠؟١»‏ والمناهل الصافية في شرح معان الشافية: 715 

(5) ينظر: معان القرآن للفرّاء: 2١١4-١1/‏ » وتأويل مشكل القرآن:4/8-5.0» والمقتضب:"/ ٠١‏ ؟والأمالي الشجرية: 41/١‏ * 
(0) ينظر: معاني الأبنية: م ١‏ 
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بضمّهاء فمن فتح قصد الضَّرر في كل شيء» ومن ضمّ قصد الضّرر في التّمس من هزال ومرض» فالصَرٌ 
عاد والضّر خاص؛ لذا فرّقوا بين البناءين لافتراق المعنيين7". 

والظّاهر أنَّ القرآن الكريم قد اختصصّ قسمًا من تلك المصادرء فكتب القراءات المتواترة أوردت لنا 
صورًا كثيرةٌ تعاقبت فيها أبنية المصادر المرتبطة بالفعل الواحد. 

4 7 

5- بيقن فعْلٍ وفغْلٍ: 

وفي ضوء هذين البناءين- بفتح الفاء وضمّها- اختلف الشَرَّاء العشرة في قراءة بعض المصادرء 
نحو «رَعْمِهِمْ» ف قوله تعالى : فَقَالْأْدَايتَهمْمِهِرٌ#[الأنعام ]١١7:‏ .فقرأه الكسائي بضمٌ الرّايء وقرأه 
الباقون 0.0 

واقكقهم ألما الفاة ف للصدر ذا يقال طرُقع يرق تققناة وزققا» وهر هما تعن: 
الكذىب297 أو القول الذي يحتمل أن يكون حَوّدًاء أو باطلاً» وأكثر ما يستعمل في الباطل؛ واستعمل 
بمعنى القول مطلقًا من غير تقييد» وهو الأصل فيه" "'. 

والذي يبدو أنَّ قراءة فتح الرّاي قياسيّةٌ عند الصّرفيين» لكونها مرتبطةً بالفعل«رَعَمٌَ» على 
وزن«فَعَلَ» وهي لغة أهل الحجازء أمّا قراءة الضَّمٌ فُسماعيّةٌ وهي لغة بني أسدء» وأجاز الفرّاء لغةّ ثالثة 
هي لغة كسر الرّايء غير أنه لم يقرأ بما أحد”". 

ومطه «سَّدٌ» في قوله تعالى :ا وَِجَمَلَتَا تن سَدَاوَمن حَلِفهِسَدَادطَقَ وَل 
يصرُوت #[يس:4]» فقرأه حمزة» والكسائي» ويعقوب» وخحلف بضمٌ السّينء وقرأةٌ الباقون بفتحها'"". 

وحَجتُهم أن الس بالضمٌ يُعَذّ امّاء وبالفتح مصدرّاء وذكر أبو عمرو بن العلاء» وأبو عبيد أنَّ 
كل شيءٍ من فعل الله تعالى» كالحبال» والشّعاب» هو سد بالصمّمٌ وما بناه الآدميُون فهو سد بالفتح» 
وذكر الكسائي أعنما لعنان فعق واحدة #الفيقى و الكيد 200 


)١(‏ ينظر: الكامل: 2317/5/١‏ والكشاف: ؟/ 86م 

(1) ينظر: معان القرآن » للكسائي: 2١87‏ والنشر: ١91/7‏ 

(9) ينظر: العين: 2874/١‏ والجامع لأحكام القرآن: 90/1 

(5) ينظر: المثلث: 2717/1 والموضح:١/5‏ .٠ه‏ 

(5) ينظر: معان القرآن للفّاء: اإدوى وإعراب القرآن للنحاس: ؟2917//9 وتاج العروس: 7/87 ١‏ «زعم». 

(5) ينظر: السبعة: 28595 والإتحاف: 770/7 

(1) ينظر: إعراب القراءات السبع وعللها: 15/1 ١او‏ الحجة للقراء السبعة: 5ه 1/1) وحجة القراءات : 95ه-/91ه والجامع لأحكام القرآن: 5 0/١‏ 
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والظّاهر أنَّ التّعاقب بين القراءتين يعود إلى اختلاف الدّلالة» أو إلى اعتلاف اللّْغات: 

وكلتاهما تشترك ف معناهما العام» وهو الحاجز بين الأشياء» مع وجود خصوصية في الدّلالة لكل منهماء 
قال أبو زرعة: ( يجوز أن يكون الفتح فيهما على معنى المصدر الذي صدر عن غير لفظ الفعل؛ لأَثّ 
ا (١‏ وَجَمَلَئَامبتنِ نِم سَدَاوَنَ خَلَفْهِسَدًا 4 كأنه قال: «وسَدَّدْنَا» ثم أخرج المصدر على معنى 
«الجعا اس 

واختلفوا في قراءة «السَّوءٍِ» في قوله تعالى 2 0 بره ألم ودس سَمِيعٌ عَلِِمر © [التوبة فقرأه 
ابن كثير» وأبو عمرو بضمٌ السَّينء وقرأه الباقون سوال 

وحجَةٌ من قرأه بضمٌ السّين أنه بمعنى: الشّرّء أو البلاء» والمكروه؛ لذا فهو اسم لا مصدرء وقيل: 
إِنّه مصدر يقابل الحُسْنَ» بدليل قوله تعالى :اتدل حسم بَعَدَسْوَوِ 7#" [النمل: ]١١‏ 

وحُجَةُ من قرأه بة بفتح السّين أنَّه مصدر من «سَاءَني الأمرّ موا وَمبقَاءة وَمَسَايَة وهو بمعنى 
الفساد»”©» قال ابن أبي مريم:(وهو مصدر في معنى الصّفة» يقال: هذا رَحلٌ سَوْءٌ وَرَحْنٌّ صَذْقُء وهو 
بمعنى: لوسسبس يي ا 

ومنه( شُرْبٌ) في قوله تعالى: مََْروْيَسْرَبَألْهِرٍ #[الواقعة:هه]» فقرأه نافع» وعاصمء وحمزة» 
بضغ اليه وقرأة الباقون بغدها). 

وحُجَّةُ من قرأ بالفتح أنه مصدر على القياس» ومن قرأ بالعّمٌ جعله اسم مصدرء وقيل: هما 
لغتان لمعنى واحد؛ فالعرب تقول :شرب يَشربُ طَرْباه وشزه". 

والشاهر أنَّ لغة الفتح هي الأ[ لقنا مق ل كرفا مرعظ ة الملل 
المتعدّي «سَرِب يَشْرَبُ» على وزن «قَعِلَ يَفْعَلُ» بكسر عبن الماضي وفتحها ثي المضارع؛ وأا لغة 

مّمّ فمسموعة في الواقع اللّْدي0©. 


57١ : حجة القراءات‎ )١١( 

(05 ينظر : النسبعة 415 والتسسووة اق والنتظرة 1/1 

5 كر معان القرآن للفبرّاء: ٠ /١‏ ومفاتيح بح الأغاني في القراءات والمعاني: ١99‏ 

(5) ند يكل إيراب القراء ءات السبع وعللها: 59/5 ككل المظلكلات ؛ ألع.ثه 

(5) الموضح: 0 

(1) ينظر: الوا غاية الاختصار؟/717/7 

(0) ينظر: معان القرآن للفرّاء: 10/9 2١7/8 -١‏ والبيان لخب إعراب القرآن: ؟//41 7 

(8) ينظر: كتاب سيبويه: 25/4 والمقتضب:4/7 2١7‏ والأصول في النحو: 241/8 وارتشاف الضرب:5/.1//7 
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ومن صور الاختلاف أيضاً اختلافهم في قراءة المصدر«قَرْح» في قوله تعالى: «إإنيمسَسَكر 
َي قَقَدَمَسَ الْقَْمَقرَحمَعْلهُ [آل عمران:٠‏ + »]١‏ فقرأه عاصم- برواية أبي بكر - وحمزة» والكسائي وخلف 
بضمٌ القاف» وقرأه الباقون بفتحها'". 

وحُجَتَهم كما لغتان لمعنى واحل» هو: الخراح » والخراحات وأَلَجُهاء فهو يشبة قوهم: «الَْهْدُ 
والْجُّهدُ والصّعْفُ والضّعْفُ» ”"» وقد حاول الفيّاء أن يضع فرقًا بين هذا النوع من التّبادل الحركي؛ 
فذكر أنَّ الضَّعٌ يدل على ألم الراحات» والفتح يوحي بالجراحات عينها””". 

والظّاهر أنَّ الضمٌ لغ تميم» والفتح لغة الحجاز”)» قال أبو علي الفارسي (وكأنَّ الفتح أولى» 
لقراءة ابن كثير؛ لأنَّ لغة أهل الحجاز الأخذ بما أوجبء لأنّ القرآن عليها نزل)0©. 

ويُعَدُ «الكّزه» من المصادر التي اختلفوا في قراءتماء وذلك في قوله تعالى إيَكأيما اديت ءَاممُوَْلِ 
يَلََخ كرف لِِمَةكهَا4 [النساء:15]»فقرأه حمزة» والكسائي» وخلف بضمٌ الكافء وقرأه الباقون 
6 

وحَُجتّهِم أنَّ القراءتين بمعنى واحد”""؛ قال الزجاج:(والكَرُْ يقال فيه كرت الشَّيءَ كرما وكَرْمَاء 
وَكَرَاهِيةً) وكل ما ف كتاب الله عرز وجل من «الكزه» فالفتح جائز فيه» نقول: «الكنه» ١‏ والكتوي) 0" 
وذكر ابن قتيبة أنَّ لغة الفتح تدلّ على الإكراه والقهرء أما لغة الضَّمٌ فتدلٌ على المشقة 2 والظاهر أن 
ما ذكره ابن قتيبة وغيره يُعَذَّ بمثابة الاجتهاد» والإجماع على خلافه؛ قال أبو منصور الأزهري:( قال أحمد 
بن يحي ولا أعلم ما بين الأحرف التي ضمّها هؤلاء» والتي فتحوها فرقًا في العربية» ولا في سُنة 
تُتبع... وقد أجمع كثيرٌ من أهل اللّغة أنَا لكَيْة والكرة لغان)(*0. 


١/7/7 والتذكرة: 4 7 7»والنشر:‎ 27١7 ينظر: السبعة:‎ )١( 

(؟)ينظر: مفاتيح ح الأغاني في القراءات والمعاني: ١17‏ 

(0) ينظر: معان القرآن للفرّاء: 584/١‏ » وإصلاح المنطق: ١‏ 3: وإعراب القرآن للنحاس: 40/١‏ 
(5) ينظر: اللغات ف القرآن: ١7»ولسان‏ لعب 94/81 هتهج 

(ه) الحجة للقراء السبعة: 9/9 

(7) ينظر: السبعة: 27759 والمبسوط:/1/1١‏ 

(1) ينظر: الحجة للقراء السبعة:/4 54 ١»والكشف: 8/:7/١‏ 

(8) ينظر: معان القرآن وإعرابه: 7/0/١‏ 

(8) ينظر: تفسير غريب القرآن:؟ ١7‏ 

)١١(‏ تحذيب اللغة: ١7/1‏ ركره) 
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وقد تأت المصادر متعاقبة بين «قَعْلٍ» بفتح الفاء وسكون العين» و«فِعْلٍ» بكسر الفاء 
وسكون العين» وهو ما يؤكٌده اختلاف المُرّاء في قراءة بعض المصادر نحو المصدر «حج» في قوله 
تعالى ٠:‏ وََوعلَالنَإحِ حيس ِآسْيطاء إَنَهِسبِيَا 4[آل عمران:37]. فقرأه نافع» وأبو عمرو» وابن كثير» 
وابن عامر» ويعقوب بفتح الحاءء وقرأه الباقون بكسرها'". 

وحُجَتُهم ما لغتان بمعنى القصدء فهما مصدران» والعرب تقول: « حَجَجْتُ البَيْتَ أَحْجَُهُ 
حَجاء وججًا إذا قَصَدْنُهُ» (". 

والذي يبدو أنَّ قراءة الفتح قياسيّةٌ عند الصّرفيين» وهي لغة أهل العالية والحجاز وأسدوقراءة 
الكسر سماعيّة» وهي لغة أهل بحد”"» قال سيبويه:(حَجّ حِجّا كما قالوا: ذَّكَدِرَ ذِكرَا)"؟؟ لذا فقراءة 
الكسرة مسموعة عند العربه. 

واختلفوا في قراءة «شِقٌ» في قوله تعالى:ظالَرَكَووْضِيدإلجِشنَ ال [النحل:0].فقرأه أبو 
جعفر بفتح السَّينء وقرأه الباقون بكسرها '. 

قال ابن جني:( الشّقُّ بفتح الشّين بمعنى الشّق بكسرها وكلاهما المشقّة)7" .والظّاهر أتمما لغتان 
بمعنى واحد» ومثله ما ورد قْ 0 عد 

وَالْحَيْلَ قَدْ تُجِشِمُ أَزْبَابَهَا ال ف وَقَدْ تَعْتَسِفْ الرّاويَة'"' 
وقول الشّاعر: 
وَذِيْ إبلٍ يَسْعَى وَيَحْسَبُهَا لَّهُ أخي نَصّب مِنْ شِقَهَا وَدَوْوْبِ0 

ويعدٌ المصدر «ضييّق» من المصادر التي اختلف القراء في قراءتماء وذلك في قوله تعالى:2 وَل 
رن ا في ضبق قِمَا يَمَرْوْنَ#[النحل:7١١].فقرأه‏ ابن كثير بكسر الضّادء وقرأه الباقون 
بفتحها(ة) 


ات 


١/1/5 ينظر: الإقناع: 888» والنشر:‎ )١( 

2( ينظر : حجة القراءات: ااه والكشف: العمعم 

(9) ينظر: عبن ين ومعانٍ القرآن وإعرابه للزحاج: 41/١‏ 4 ؛والموضح: 8/١/١‏ 

(0) ين قر لتر 0 

(5) امحتسب :7/7 

(0) البيت من شواهد امحتسب: 217/7 والمنخصص: 2١١5/١‏ ولسان العرب:5/./8 4 «شقق». 

(8) البيت للنمر بن تولب ف ديوانه:4 4» ومن شواهد جامع البيان: 5 441/١‏ والجامع لأحكام القرآن: ٠1١/١١‏ 
(9) ينظر: النشر: 779/7 
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وحُجَتْهِم 0 لغتان بمعنى واحد» والعرب تقول: ضَّاقَ الشَّىءٌ م : ف ضِيْقًا وضَيّفَاء بسر الضاد 
وفتحه'"2؛ وقد حاول الفرّاء أَنَّ يحد تفريقاً بينهماء فذكر أنَّ لغة الفتح ل على حبق الصدر ران 
سس تدل على ما كان فيه انّساع» كالدّارء والتّوبء و«الضّيق» بفتح الضمّاد عنده محمول وي أنه 
جمع م ضَيّقَةه أو أن يراد به شيخ ضَيّقء فيكون عَتَقَفًا من «ضدّق» ]3 شكيهه بولين»: و«ومئن» 7 
وذقت إلى قللك أبو هبية 7 قال أبو حعقر الشحاس تلولةا عرف البصريدقة من هنذا نقنيكّاة بوقالوة إإذا 
أردت المصدر قُلْتَ «الضَيْق» كما تقول: «البَيع» وإذا أردت الاسم قلت:«الضّيق» كما تقول: 
«العلو») 20 وفكرة الحذف هذه غير مقبولة عند أب علي الفارسي وغيره؛ أن الصّفة تختصٌ 
بالموصوفء فلا يجوز اذّعاء الحذفءفالضّيق - بفتح الضاد - والضّيق - بكسره - لغتان عند العرب”) 
ومنه ما ورد في قول الشّاعر: 

وَاقَى الْحََالُ ومَا وَاقَاكَ مِنْ أمَم من أَهْل قَرْنٍ وَأَهْلٍ الصّيقٍ بِالْحرّم"' 

1- بين فعْلٍ وفعْلٍ وفعْل: 

وق ضوء التعاقب بين «فَعْلِ» بفتح الفاء وسكون العين» و«قغل» بِضِمٌ الفاء وسكون العين؛ 
و«قفُعْلٍ » بِضِمٌ الفاء والعين اختلف القرَّاء العشرة في قراءة بعض المصادرء نحو «السّحْتِ» في قوله 
تعالى: «إسَتَمُوتإِلَحَنِ نوسحت #[لمائدة: 47]. فقرأه ابن كثير» وأبو عمروء والكسائي» 
ويعقوب بضمٌ السّين والحاء» وقرأه الباقون بضمٌ السّين وسكون الحاءءوقرأه نافع بفتح السّين وسكون 
0 

وحُجتّهم أنَّ «السّحْت» بضمٌ السّين وسكون الحاء» ولك بضمٌ السّين والحاء لغتان 

بمعنى: الشَّيء المسحوت» وهو كلٌ حرام يَسْحَتُ شك 1 أمَا السَّحْتُ - بفتح السّين وسكون الحاء - 


.»قيض«١‎ 43/5 ينظر: الموضح:7/17 21/5 ولسان العرب:‎ )١( 

١١5/5 ينظر: معان القرآن للفرّاء:‎ )١( 

() ينظر: مجاز القرآن: 89/١‏ 

(4) إعراب القرآن للنحاس: 4١17/7‏ 

(5) ينظر: الحجة للقراء السبعة: ه/١./»‏ والدّر المصون: 7/1 ٠‏ 5 

(1)لاين مقبل في ديوانه: »من شواهد تاج العروس:7 5/7 4 «ضيق». 

(0) ينظر: السبعة: 48 27 والنشر: ١91/7‏ 

(8) ينظر: محاز القرآن: 7/١‏ ١؛وإعراب‏ القرآن للنحاس: 2311/7 ومعاني القراءات: 2١5 ٠‏ وتاج العروس: 5٠/4‏ ه «سّحت». 
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الفصل الخامس 
ومن صور ذلك الاختلاف اختلافهم في قراءة المصدر «سُحْمًَا» في قوله تعاللى:8 فأغتركوأ 

دومحم لمحن لتر [الملك:١ »]١‏ فقرأه الكسائي» وأبو جعفرء بضمٌ السّين والحاء وقرأه الباقون 
بضمٌ المقين وسكون الحاءا”©. 

وحُجتهم أنَّ ضِعٌ الحاء أو سكونما لغتان جيّدتان» وهما منصوبان على المصدرء فالضّةٌ لغة 
الحجاز» والإسكان على وجه التخفيف لغة تميم وأسد وعامر وقيس» ومعناه: أبعدهم الله من رحمته 
إبعادا(”"2» وذكر أبو علي الفارسي أَنَّتَ المصدر مرتبطٌ بالفعل المزيد إذ القياس فيه «إِسْحاقٌ»)» فجاء 
المصدر على الحذف”"» وأجاز ابن خالويه أن يكون مصدرًا وإن لم يتصرّف منه فِعإه7). 

والظاهر أن المصدر متصرّف» ولا يحتاج إل حلاق: الآن. علدعد. على كلكا كا فق الاستعمال 
اللّْويء بدليل ما ورد في قول الشّاعر: 

يَجْوْلُ بِأَطْرَافٍ البلآدٍ مُغرَّْا وتَسْحَقُهُ ريخ وا عو 2 

واختلفوا في قراءة (العُذّر) ودالتُذْر) في قوله تعالى: 9 عَدْرَاأَوَدُدَا) 6 [الرسلات :] فقرأهما أبو 
عمرو» وحمزة» والكسائي» وعاصم - برواية عن حفص- بضمٌ العين والثُون» وسكون الذّالء وقرأهها 
الباقون بضمٌ العين والثون والذّال©.وحُجُمُهم أنَّ<« العُذْرَ» و«التُذْر» مصدران» سواء أكانا ممّفِين أم 
متقّليئن 7" قال الفئاء:( وأهل الحجاز والْحْسَنٌ يَقُلُوْنَ «عُذْبًا» أو «ثُذْرَا» وهو مضدرء مخْقُقًا كان أو 
متقّلا)»؛ وهو مذهب اليّحاجٍ أيضًا"؛ وأجاز بعضهم أن يكونا جمعين ل « عَديْرِ» و«ِدَذِيْرٍ» والمراد 
بحما المصدرء وذلك في حال لغة الضَّجا' “. 

ونبدو أعسا تحضدراةة مرحغْدَيه إذا أزال. الإسلوق .ومن «الذييه إذا عقف عادا على وف 
«فْغْلٍ» أو «فْعْلٍ »4 فهما 5«الشُكْرٍ» و«الكُفر»» فالعْذْرُ مرتبط بالثُلائي اليد «عَذَّرَ يَعْذُّرُ»» أمّا 
01 


الوُؤذر فمرتبط بالُلاني المزيد« أَنْذّرَ»؛ لذا حمله بعضهم على أنه اسم مصدر لا مصدر”' "؛ وعدّهما 


)١(‏ ينظر: المبسوط: ١‏ 4 ؛ »وغاية الاختصار: 25/17/97 والإتحاف: ١/7‏ ده 

(؟) ينظر :معان القرآن للفرّاء: /١/1١؛ومعانيٍ‏ القراءات:417 4 »وإعراب القراءات السبع وعللها:81/3/7»والمفردات: 4 7 «سحق» 
(9) ينظر: الحجة للقراء السبعة://1. ؟ 

(5) ينظر: إعراب القراءات السبع وعللها: 71/59/51 

(5) البيت لامرئ القيس ف ديوانه: 2١17/١‏ ومن شواهد البحر المحيط:١٠ 775/١‏ 

(7) ينظر: التذكرة:53717» والإقناع: والتشير :935/2 

() ينظر: الموضح ١171/8:‏ 

() معان القرآن للفرّاء: / ١7‏ 

(9) ينظر: معان القرآن وإعرابه للزحّاج: ١77/0‏ 

>181/١٠١ والدر المصون:‎ 2١57/1١ والجامع لأحكام القرآن:9‎ »5 ٠ /7 ينظر: مشكل إعراب القرآن:‎ )٠١( 
7917/79 ينظر: روح المعاني:‎ )١١( 
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الفارابي من أسماء المصادرء وذلك على وفق لغة الضمء فالعُذُرٌ عنده اسم من الإعذار» والتُذّر من 
الإزلار 0" والذق تر أل الاسسمال اللكوي مير تفيف غية العبنن» وفقيلهاء عمية عااورة أ قو 
الشاعر: 


أَمَاوِيَ قَدْ طَالَ التَجَنْب والهَجْرٌ وَقَدَ عَدَرثِْنَ ف طِلاَبِكُمْ الغو" 

ومنه المصدر(هزوًا) في قوله تعالى :«( هموص رَأَنَتَدْم ره َالَأكَتَدِدا َاهْرُوا قال َو اله 

حون لشهييت 4 [البقرة:71]» فقرأه حفص عن عاصم بضمٌ الحاء والزّآيء وواو مفتوحةٍ مبدلة من 
الحمزة» وقرأه حمزة» ولف بسكون الرّايء وقرأه الباقون بضمٌ الزّاي والهمزة على الأصل'". 

وحُجَتهم أنَّ القراءتين لغتان بمعنى واحد قال ابن أبي مريم:( اعلم أنَّ كل ما كان على ( فُعُلِ) 
مضموم الفاء؛ فإنَّ للعرب فيه وجهين»أحدهما : تسكين عينه؛» والأخرى: تحريكها بالضدّجٌ) 2 لذا فارع 
يصذرء وتقليره:؟ ذي هوه أي على حداف للشاف» ووذ أن يكوة قعى اللفعول؛ الأن اللصدر اقد 
يده البوطتز[اهبيغورسا موي د سردو فيز 

والظّاهر أنَّ التتقيل لغة الحجازء والتّخفيف لغة تميم» و هما جائزان2» فلمًا كان آخر المصدر 
همزة» جاز تحقيق الهمزة أو تخفيفهاء والتُخفيف هنا تم بإبدال الحمزة واوا وهو قياس مطرد في الحمزة 
المفتوحة المضموم ما قبلها". 
5 - بين فُغْلٍ وَفَعَلٍ: 

ولمّة مصادر اختلف القُكاء 2 قراء كما على وفق هذين البناءين فمنهم من قرأها بِضِمُ و الفاع 
وسكون العين ومنهم من قزأها بفتح الفاء والعين» وذلك حو «الببخل» في قوله تعالى:«(الْنينَيتكاونَ 
وَيَأمرُود تأَلتَّاسَيالْعْخْلٍ 4 [النساء:1؟]» فقرأه حمزة» والكسائي؛ وخلف بفتح الباء والخاء» وقرأه الباقون 
35 ااه وساقوية ال 


(1) ينظر: ديوان الأدب: 751/١‏ 1م 

(؟) البيت حاتم في ديوانه: ٠‏ ه» ومن شواهد سان العرب: 4 /١5/‏ ؟ «عذر». 

١517/١ والنشر:‎ 2١5٠0 -١8/8:ةعبسلا ينظر:‎ )9( 

5/7/١ الموضح:‎ )5( 

(5) ينظر: كتاب سيبويه: 4 /47» وكشف المشكلات: 3/١‏ ١ءوالبيان‏ في غريب إعراب القرآن: 9٠/١‏ 
(7) ينظر: حجة القراءات: ١١١‏ 

)ينظر: الممتع: ١/877»والدّر‏ المصون:١//١4‏ 

(8) ينظر: المبسوط: ١17/3‏ ؛والنشر: ١.1/7‏ 
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وحُجتهم أن القراءتين مصدران» وهما لغتان لمعنى وأحر وأجخاز سيبويه لغةّ ثالغة بفتح الباء 
وسكون الخاء'""» غير أنه لم يقرأ بما أحدٌّ من القرّاء العشرة» قال العكبري:( والبْحْلْ والبَحَلْ لغتان» وقد 
قرئ بمماء وفيه لغتان أخريان: البّحُلٌ بضِمٌ الخاء و الباء» والبَخْل بفتح الباء وسكون الخاء)”". 
والظاهر أَكَا مصادر مسموعة» وفعلها« بَخِلَ يَبْحَلُ»؛ فلغة فتح الباء والخاء منسوبة إلى أهل 
نحدء ولغة ضِمٌ الباء وسكون الخاء» لأهل الحجازء أمّا فتح الباء وسكون العين» فقد غْزِيّت إلى تميه”). 
ومنه «الرُضْدُ»» في قوله تعالى :«ل فَلَلمممُومَئ هَلْ أنَحكَعَكَنشَِمَنِِعَاعْلَمَتَرُيظَدًا #[الكهف:17] 
فقرأه أبو عمروء ويعقوبء بفتح اليَاء والشَّين وقرأه الباقون بضمٌ الرّاء وسكون الشّين". 
كه اهما مضدرانة وا لغتاق. بمعق واحدة. ومنهم من. بجحعل املد ب يطبم التاع. - 
للدّلالة على الدَّين» وجعل الرّضَّد - بفتح الرّاء والشّين - للدّلالة على الصّلاح 7©) ومنهم من 
استحسن لغة الصٌَّ لعل سياقيّة دلاليّةء قال أبو زرعة: ( وأجود الوجهين الود بِضِمٌ الرَاء وكا 
قلت ذلك لتوفيق ما بينه وبين ما قبله؛ وما بعده من أواخخر الآي؛ وذلك أن الآي قبلها وبعدها أتت 
بسكون الحرف الأوسط من الكلمةء وهو قوله: وَِلمَتَهُ من لَدنَا لماك [الكهف:15]ء طميَ 
صَبرآا 4 [الكهف:70]» ا مَالرَيْظ بَخْرا 4[الكهف:7]» فكان الوجه فيما توسّط أن يجري بلفظ ما 
تقدَّم وما تأر إِذْ كان في سياقه فكان أولى من مخالفة ما بينهما ليأتلف رؤوس الآيات على نظام 
انج 
ومنهم من استحسن لغة فتح الرّاء والشَّينء قال ابن أبي مريم: ( والقراءة بفتح اليّاء والشّين 
أرجح؛ لأهّم اتفقوا على الفتح في قوله وكيك كَرَوْرَسَهَا 4 [الجن:؛ ١]؛‏ لأنّهِ رأس آية» وكذلك هذا 


؟/.9/١:فشكلاو‎ »١171:تاءارقلا ينظر: معان‎ )١( 

(7) ينظر: كتاب سيبويه: 4/4 ٠8‏ 

(©) التبيان في إعراب القرآن: ١/5/١‏ 

(5) ينظر: معان القرآن للفرّاء: 2888/١‏ والبحر المحيط: 5/8 57» واللهجات في الكتاب لسيبويه: /اه 6 
(5) ينظر: النشر: 4/7 +7 

(7) ينظر: إعراب القراءات السبع وعللها: »5٠ 0/١‏ والحجّة للقراء السبعة: ٠9/4‏ 


10) حجة القراءات: ١‏ 7 75-5 6 
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الفضل الخامتن 
رأس آية» فينبغي أن يكون مفله)”"» والظّاهر أنَّ القراءتين لغتان لمعنى واحد» فأهل الحجاز كانوا يميلون 
إلى ضمٌ الرَّاءء وأهل نحد يميلون إلى فتح الرّاء والشّين"'". 
5 - بين فعْلٍ وفغْلٍ: 

دل اختلاف القراء على تعاقب بين صيغتي «فُعْلٍ» بضمٌ الفاء» وسكون العين» و «فِعْلِ» 
بكسر الفاء وسكون العين» وذلك نحو اختلافهم في قراءة المصدر «سُخريًا» في قوله تعالى: 
دأدصُومْر سرحو وري وَلْسْوِئهُ كوبت #[المؤمنون: ١٠١١]ء‏ فقرأه نافع» وحمزة» والكسائي» 
وأبو جعفر» ولف بضمٌ السّين وسكون الخاء» وقرأه الباقون بكسر السّين وسكون الخاء' ". 

وحُجتّهم أنَّ القراءتين لغتان» وكلتاهما مصدر وصف بهء وفعله( سجر يَسْخَرُ) وهو بمعنى: الحزء 
واللّعب» وقيل: من ضمٌ السسّين جعله من السّخْرة بمعنى العبوديّة» ومن كسرها جعله من الحزء واللّعب9». 

والظاهر أنَّ التّعاقب بين هاتين الصّيغتين مسموع عن العرب» وقد عزيت لغة الضَّمٌ إلى قريش» 
ولغة الكسر إلى تميم”. 
1- بين فَعْلٍ وفعَالٍ: 

وبين صيغة(فَعْلِ) - بفتح الفاء وسكون العين - وصِيعْة(ِفِعَالٍ) بكسر الفاء وفتح العين» وزيادة 
ألف بعدها اختلف المُرَاءِ العشرة» وذلك نحو اختلافهم في قراءة المصدر( دَفْع) في قوله تعالى: ‏ وول 
ْله ألنَاسَبَعْصَهُم بِبَعَضٍ لََسَدَ تٍ لاض البقرة:٠5١]»‏ فقرأه نافع» وأبو جعفرء ويعقوب بكسر 
الدّالء وفتح الفاء وزيادة ألف بعدهاء وقرأه الباقون بفتح الدَّالك وسكون الفاء» ومثله في[سورة الحج 
ل 0 

ومشكة عن 4 يكنه الذال»: وريادة” الف أن الدّفاع مصدر إذا يقال: «دَفَعَ يَذْفَعٌ دَفْعَا 

ودِفَاعًا» نحو كنب كَنْبًا وكِتَابَا» ويجوز أن يكون مصدرًا ل «دَاقَعَ» أي: من باب المفاعلة من جانب 


7/5/5 الموضح:‎ )١( 

(١؟)‏ ينظر: كتاب سيبويه: 5/5 *»والبحر المحيط: 1ه ٠٠١‏ 

(8) ينظر: السبعة:4/6 4 »والتبصرة: ١/71»وغاية‏ الاختصار: 5/7//ه 

(5) ينظر: معان القرآن للفرّاء: ؟/ 243ءومجحاز القرآن:717/7» مفاتيح الأغاني في القراءات و المعاني: 95 ؟»والتبيان في غريب إعراب 
القرآن: ”هه ١‏ - 55 ١غ‏ ولسان العرب: 3/7 75 (سخر)» وعمدة الحفاظ: 1/7/١(سخر)‏ 

(5) ينظر: كتاب سيبويه : 4 /."» والمزهر : 71/1/17 »واللهجات ف الكتاب لسيبويه: 99 5 

(7) ينظر: السبعة: 2١.07‏ والتبصرة: ١17‏ ءوالإتحاف: 5145/١‏ 
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م 


واحد» نحو «َاقَبْتُ اللّص» و«ادَاوَيْتُ المرِيْضَ»)» وِحُجَّةُ من قرأ بفتح الدَّال» وسكون الفاء أنه 


مصدر «ادَفَعَ» نحو اضرب ضَرْبًا» ”". 


والذي يبدو أنَّ «الدََّع» و«الدّفاع» مصدران لعنى واحدء والعرب تقول: «ادَكَعَ دَفْعًا 
ودِفَاعًا»؛ وهو ما ذهب إليه سيبويه وغيره'''» فما جاء على وزن «فَعْلِ» فعلى لغة أهل الحجاز» وما 
جاء على وزن «فِعَالٍِ» فعلى لغة أهل اليمن”". 

ومنه اختلافهم في قراءة المصدر «فِصَّالٍ» في قوله تعالى: !١‏ وَحَلْهوضطه لون مَهْرا 4 
[الأحقاف:5 »]١‏ فقرأه يعقوب بفتح الفاء وسكون الصّادء وقرأه الباقون بكسر الفاء وفتح الصّادء وزيادة 
ألفك :عفن . 

وحُجَّةُ من قرأه بفتح الفاء وسكون الصّاد أنَّه مصدر على وزن«فَعْلِ» وهو مأخوذ 
من «قَصَلَتِ الأمُ الصَّ تَفْصِلُهُ قَصْلاَ إذا فَطَمَئْه»» والفصل كالفطم لفظًا ومعنى. 

وحُجَّةٌ من قرأه بكسر الفاء وفتح الصّاد وزيادة ألف أنه على وزن « فِعَالٍِ»» وفيه ثلاثة أوجه: 
-١‏ يجوز أن يكون مصدرًا للثّلائي المْحرّدء إذ يقال: «فَصَّلّه فضّلاً وفِصّالاً» وهما لغتان لمعنى واحد 
-١‏ يجوز أن يكون مصدرًا للثّلائي المزيد«قَاصَلَ»؟ لأنَّ فيه مفاعلة بين الأم وولدها. 
- يجوز أن يكون اسم زمان للدّلالة على وقف الفطام”. 

ومن صور ذلك اختلافهم في قراءة المصدر (وَطٍْ) في قوله تعالى: نيدعب كديا 

وَأَقْقِيِا 4 [لمزمل:+]» فقرأه أبو عمرو» وابن عامر بكسر الواو» وفتح الطّاءءوزيادة ألف بعدهاء وقرأه 
الباقون بفتح الواوء وسكون الطّاء”©. 

وحُجةُ من قرأ بكسر الواو» وفتح الطّاء أنَّ المصدر على وزن (فِعَالٍ»» من «وَاطا يُوَاطِيءٌ 
مُوَاطَأَةٌ وَوطَاءٌ» إِذَا وَافَقْتَهُ عَلَيْهِ4 والمعنى: أنَّ عمل ناشئة الليل» وهي ساعته- أشدٌ موافقة بين اللّسان 


والقلب؛ لأنَّ القلب بالليل أوفق للّسان منه بالتّهار". 


)١(‏ ينظر: الحجة للقرّاء السبعة: 53-8557717 3» وكشف المشكلات: 2790/1١‏ وا موضح: ااي 

/.7 ومعاني القراءات:‎ »١// 6 ينظر : كتاب سيبويه:‎ (١ 

() ينظر: اللهجات ف الكتاب لسيبويه:” 4 6 

(5) ينظر: التذكرة: 417١‏ ءوالاختيار: ٠٠١‏ 

(5) ينظر: إعراب القرآن للنحاس: 2١75/4‏ ومعاني القراءات:/41 24 والموضح: ١١17/5/8‏ 

(7) ينظر: النشر: ١97/5‏ 

(1) ينظر: الحجة للقراء السبعة: 85/7 والوسيط: 2507/4/4 ومفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني: 5 4١5 - 4١‏ 
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الفصل العامتي 
حُْجَّةُ من قرأ بفتح الواو وسكون الطّاء أنه على وزن« فَعْلٍِ» وهو مصدر «وَطِىءَ : ع رياه 
بدليا 7 الرسول ع الهم اشْدّدْ وَطْأَنَكَ عَلى مُضّر) وسعيادة أن عمل ساعة الليل اقلق عَلَى 
الإنسان من القيام بالتّهار؛ لأنَّ اللّيل للشكون .والئوة”". 
/1- بين فَعْلٍ وفَعَالٍ: 
وبين صيغة «فَعْلٍ» - بفتح الفاء وسكون العين - وصيغة «فَعَالٍِ» - بفتح الفاء» والعين 
وزيادة ألف بعدها - تعاقبت المصادرء وهو ما تَؤكّده القراءات القرآنية» بدليل اختلاف القّيَاءِ في قراءة 
بعض المصادر » نحو المصدر «خَرْح» في قوله تعالى: ا فَمْجصَلْكَ حرجا يتويج 
سد [الكهف:؛ 9]) فقرأه حمزة» والكسائي» وخلف بفتح الخاء والبّاء» وزيادة ألف بعدهماء وقرأه الباقون 
بفتح اللحلى وسكون ه21 وقغلة ف ازسورة للومتين آي 1]ء 
وحُجمُهم أنَّ «الرّج والمترّاج» بمعنى واحدء وهو الْخَعْلُ والعطيّة؛ وهما مصدران» وذَكرَ بعضهم 
أن «المرْج» على وزن «فَعْلٍِ» مصدرء والخراج اسم لما يخرج من الفرائض في الأموال””. 
8- بين فعْلٍ وَفَعَلٍ وفعَالٍ: 
وتتعاقب المصادر بين صيغة «فِعْل» بكسر الفاء وسكون العين - و <«فَعَلٍِ» - بفتح الفاء 
والعين- و «افِعَالٍ» - بكسر الفاء وفتح العين» وزيادة ألف بعدهماء وهو ما نحده ف قراءة 
المصدر (خطنًا» ف قوله تعالى: «أخِطك كيرا [الإسراء: ]١‏ .فقرأه ابن عامر» وأبو جعفر» بفتح الخاء» 
والطّاء وقرأه ابن كثير بكسر الخاء» وفتح الطَّاء وزيادة ألف بعدهماء وقرأه الباقون بكسر الخاء وسكون 
الظاو” *. 


و مث# 


وحُجَةُ من قرأه بفتح الخاء والطاء أنه اسم مصدر؛ لأنّه غير متعمّدء والمصدر الإخطاء. وحُجَةُ 


2 
و2 
26 


من قرآة يكسر انام وتكقوق الطايه آنه عدر جو عط وريقطأا غطأً» إذا عقد. متكةامن اقزاة بكسر 
الخاء وفتح الطَّاءء وزيادة ألف أنه مصدر «خَاطأ» على وزن «5قاعل)26. 
والظاهر أن من قرأه على وزن «فَعَلٍِ» بفتح الفاء والعين» فقد حمله على وجهين: 


١171/5 ينظر: صحيح البخاري:‎ )١( 

0 يطل الموضح: 9/8 ١.‏ 

() ينظر: المبسوط: 2388 والعنوان: 5 ١”‏ »والنشر: ٠/7‏ 

(:) ينظر: معاني القرآن للفرًا : للفيّاء: 59/5 »١‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزنحاج: 91/9 وتنو المقباس ”557 » ولسان العرب: 
صوديه» 

(5) ينظر: السبعة: 1/9 - 238٠١‏ والتبصرة: 5 275 والنشر: ١٠.7‏ 

(7) ينظر: حجة القراءات: »50١ -4٠.6٠‏ والموضح:؟/هه, 
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أببية المصادر وتعاقبها 


الفصل الخامس 
١-أن‏ يكون مصدرًا؛ لأنَّ العرب تقول «حَطِىءٍ يَخْطَأْ حَطَّأْ إذا لم يُصِبْ»؛ ومنه ما ورد في قول 
شار 
بولق ا ا كر > 75 قي و د مع 2 ماه تدإجءدم 2 0 
وَالنَاس يَلِحَوْنَ الأمِيرَ إذا هم خَطِنُوا الصوّاب ولا يلام المرشد 
ومنه أيضًا ما ورد في قول الشّاعر: 
دَعِيْنِي إنمّا خَطَّأي وَصوْبِي عَلَىَ وإِنَّ ما أَفلكثُ مَال2"0 


لام 


-١‏ أن يكون اسم مصدر بمعنى«الإخطاء». 

أمّا مَنْ قرأه على وزن« فِعَالٍِ»- بكسر الفاء وفتح العين» وزيادة ألف - فقد حمله على 
وجهين: 
١-أن‏ يكون مصدرّاء والعرب تقول: (خاطاً يُخَاطئ خطَاءً» وهو فعل مطاوع (خاطأ» ومنه ما ورد 

في قول الشّاعر: 
تَحَاطَآتٍ الْبْلْ أَحْشَاءَهُ ‏ وخر يَوْمِنَ فُلَمْ يُغْجَلٍ(" 

#داويكر سب موقيل وهل خطنًا وجِطَاءً» وهو بمعنى الإثم. 

ومن قرأه على وزن«فِعْلٍِ»- بسر القاء روسكو العون- فاآثاه عصتر موقط لطا 
حطنًا» 5«أئم أَءَه إِقَا» إذا تعمد الكذب9©). 
8- بين فعَلٍ وفعَالٍ: 

وني ضوء تعاقب هاتين الصّيغتين اختلف الشّرَاء في قراءة المصدر «قِيَام» في قوله تعالى: ذل وَل 
ووأ السقهة ولول جَعَلَأنَهُ لي قِمَا © [النساء:ه]» فقرأه نافع؛ وابن عامر» بكسر القاف من دون ألف» 
وقرأه الباقون بزيادة ألف بعد الياء”'. 

وحُجَّتْهِم أنَّ القِيّمَ بمعنى القيام» وهما معًا قوام أمرهم الذي يقوم به ويَصلحُ» وكلاهما مصدرء 


وأحاز بعضهم أن تكون القِيَمُ جمع قِيِمَة"'2. 


)١(‏ البيت لعبيد بن الأبرص ف ديوانه: 47» ومن شواهد معان القرآن و إعرابه للزجاج:77/9؟ 

(؟) من شواهد مجاز القرآن: 81/7/1١‏ 

(*) من شواهد الحجة للقراء السبعة: 437/0 ولسان العرب: 714/47( خطأً) 

(5) ينظر: معان القرآن للفرّاء: 2١7/7‏ ومجاز القرآن:١/177؟؛ومعاني‏ القرآن للأخفش:2511/5 ومعانى القرآن وإعرابه 
للزحاج :277/5 ومعاني القراءات: هه 1- 25537 والحجة للقراء السبعة:95/85- 317» والدر المصون: 47/1 41-5 ١‏ 

(5) ينظر: السبعة: 275377 والمبسوط: 2١10‏ وغاية الاختصار: 659/7 

4١ 4/١ والموضح:‎ 21/7 -81/7/١ ينظر: الكشف:‎ )7( 
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الفصل الخامس 
والذي يبدو أنَّ من قرأه على وزن «فِعَالٍِ» فقد عدّه مصدرًا إذ يقال« قَامَ يَقُوْمُ قِيَامّا» والياء 
مبدلة من الواو» لاعتلال الفعل؛ ومجانسةً لكسر ما قبلهاءأمًا من قرأه على وزن( فِعَلِ) فقد حمله على 

ثلاثة أوجه : 

-١‏ أنه مصدر في معنى القيام» والعرب تقول: <(قَامَ يَقُوْمُ قِيَامّا وقِوَامًا وقِيَمًا» وهو ما ذهب إليه أغلب 
لياو العريينة7" وكات قياسة أن فق الولو ترشخطلياة كبا شلك اق «جول» . ««فوض» قير 
كم أبدلوها ياءً حملاً على «قِيَام» وعلى اعتلاها في الفعل". 

-١‏ أنه جمع «قِيّمةِ» نحو «ديَة» و((دتم» والمعنى: أنَّ الأموال كالقيم للثفوسءوهو اختيار الرّجاج7". 

.) أنه مصدرء وأصله «قِيامٌ» فحذفت الألف كما حذفت في «خِيّم» الذي أصله «حِيّام»‎ -١ 

-٠‏ بين فَعْلٍ وف 

وعلى وفق هاتين الصّيغتين تعاقبت المصادرء فتارةً نحدها مفتوحة الفاء ساكنة العين» وأخرى 
عضموةا القاك والعيقء ورياذة الواو بعدهاء وعواعا يوكد:اععلافه القكاء ‏ أقراءة تعض المضادر انو 
اختلافهم في قراءة المصدر (عَذْوِ) في قوله تعالى: هولاق اذيك بفيكيى ولت بوه عَدَْأ بعر 
لوي [الأنعام:./ »]١ ٠‏ فقرأه يعقوب بضِمٌ العين والثالة وتعنديد الولو بوقرأه الباقون بفتح العين» وسكون 

الدَّال0 , 

وشجعهم أغسا لقعانا» :والعرب تقول وعندا حَنْوا وشَدُوًا وعناك: معان ويلعيى: ظلعًا جاوز 
القدر» وهو منصوب على المصدرء ويجوز أن يكون مفعولاً لأجله؛ أو مصدراً في موضع الحال”"2. 
-١‏ بين فَعْلٍ وفَاعِلٍ: 
وتعاقبت المصادر بين صيغة(فَعْلٍ)- بفتح الفاء»؛ وسكون العين- وصيغة «قَاعِلٍ » بفتح الفاءء 
وزيادة ألف بعدهاء وكسر العين» وذلك نحو «طَائِفٍِ» في قوله تعالى: ١‏ نَل نَتَعوَ مسح َطْتيكٌ 
منَالشَيِطنِ تََصكَرواوَِإدا هْمِمْبْصرُونَ © [الأعراف: ١ ١‏ ؟]» فقرأه ابن كثير» وأبو عمروء والكسائي» 


)١(‏ معان القرآن للفرّاء: 2١57/١‏ ومشكل إعراب القرآن:١11//1-‏ 2117/3 والتكملة:957ه 

(؟) ينظر: التكملة:5/85»والتبيان في إعراب القرآن 2777/١‏ وشرح التصريح:71//./7 

(8) ينظر: معان القرآن وإعرابه للزجاج: 4/7 ١؛ومفاتيح‏ الأغان في القراءات والمعاني: ١89‏ 

(4) ينظر: التبيان في إعراب القرآن:١//11»وشرح‏ المفصل:١٠١/10./‏ 

(5) ينظر: التذكرة: ٠‏ ؟ 

(5) ينظر: معان القرآن للأخفش: ٠١/١‏ 5» والزّاهر: 2717/١‏ ولسان العرب: 119/4 «عدا»»وعمدة الحفاظ: 9/ وم 
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الفصل الخامس 
ويعقوب» بفتح الطاء وسكون الياء» وقرأه الباقون بفتح الطّاء وزيادة ألف بعدها وإبدال الياء شمر 
3 000 
إن . 
و23 2 5 0 0 90 
وحجة من قراه بشتح الطاء وسكون الياء ان اللفظ يحتمل وجهين: 
١ط-‏ أنَّه مصدر«طَافَ الخيال يَطيْفُ طَيْقا» والمعنى: خحطر لهم خَطْرةً الشّيطان9, ويجوز أن 
يكون مصدر« طاف يَطوفَ»» قال العكبري:(وقيل: هو مصدر «ايَطُوْفٌ»؛ قلبت الواو 
أده وإ كآنت: ساكنةة كما قلبت ق«أييٍ»» مهو بَعن)27. 
-١‏ أصله«<طيّفٌ» بتشديد الياء» نحو: «ليّنء وهَيّن» ومَيّت»» قال الجامع التحوي: (و «طيّفٌ» 
«فَيْعِلٌ» وأصله «طُيُوفٌ» من «طاف يَطُوْفٌ» أَبْدِلَثْ من الواو ياءً وأدغم فيه)7©. 
وحُجَّةٌ من قرأه بزيادة ألف أنه يحتمل وجهين: 
-١‏ أنه مصذر أيضًا فهو شبية:دٍ «العاقبة» والعافية» والتّائل» والخاطر» وكلّها مصادر ب 
-١‏ أنّه اسم فاعل؛ ومعناه: ما يطوف بالإنسان من وسوسة الشّيطان2""9؛ ومنه ما ورد في قول 
الشاعر: 
52 فد رةه د ني 5 7 2 م فض : ِِ 07 
وتصبخ عَنْ غِبٌ السّرّى وكأنْمَا ألم بها مِنْ طائفٍ الجن أؤلق 
والظّاهر أنَّ أكثرهم قد رحّحوا أنَّ «الطَّيّفء والطَّائِفتَ»مصدران؛ غير أنَّ الطّيفَ أجود؛ لأنَّ 
المصدر على وزن فَعْل»أكثر منه على وزن <قَاعِلِ0". 
3 وه 
7- بين فعولٍ وفعؤلٍ: 


وبين ضٌ الفاء والعين» و فتح الفاء وضِمٌ العين اختلف القرّاء العشرة في قراءة بعض المصادرء 
روه +++ 2 


نحوالمصدر «دُحُوْرٍ » ف قوله تعالى:5! ويعذفونم لجن #مُحْورأوَمَْعَدَابوَاضِك 4 [الصافات:/-1] . 


فقرأه أبو جعفر ويعقوب بفتح الدَّال وضمٌ الحاء» وقرأه الباقون بضمٌ الدّال والحاء”2. 


19 ينظر: المتستوط82 800+ والتشر؟ /:7 

(؟) ينظر: تمذيب اللغة: 4 5١‏ “«طوف».والموضح: 5/7 455 وزاد المسير 8.3/9 

() التبيان في إعراب القرآن: 417١/١‏ 

(4) كشف المشكلآات: 1لا 

(5) ينظر: الكش ف: 487/١‏ ؛والجامع لأحكام القرآن: ٠.17‏ هم 

(5) ينظر:البيان في غريب إعراب القرآن: ١7م‏ 

00 البيت للأعشى في ديوانه:6/ ١‏ ١ءومن‏ شواهد مجاز القرآن: 258/1١‏ وجمهرة اللغة: ٠/1١‏ 

() ينظر: معان القرآن للفرّاء: ١7/١‏ 4 »ومعاني القرآن للأخفش: ١/١‏ ؛ ه»والحجة للقراء السبعة: »١ 7١/5‏ والبحر المحيط: ه/,/ه 2١‏ 
وتنويز المتباس ١1445‏ 

(3) ينظر: امحتنسب3/5 211 والجامع لأحكام القرآن:5 5/١‏ 4» والبحر المحيط:417/9 
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أبنية المصادر وتعاقبها 


الفصل الخامس 

وحُجَّةٌ من قرأه بالصَّمٌ أنّه مصدر إذ يقال:«دَحَرَ يَذْحَرٌ دُحُورًا»؛ وهو منصوبٌ على المصدرية» 
أو على الحال» أو أنه مفعول لأجله”'".وحَُجّةُ من قرأه بفتح الدّال أنَّ اللّفظ يحتمل 

-١‏ أنه مصدر؛ لأنَّ «الدَّحُورٌ» بفتح الدّال»؛ و«الدَّحُورَ» بضِمّهاء لغتان بمعنى واحد. 
لانت ريد اسم فاعلء بمعنى «دَاجِر»7") 

والظّاهر أنَّ القراءتين لغتان بمعنى واحدء رهما مصدران» فلغة الضّمٌ قياسيّةٌتولغة الفتح سماعيّةٌ 
والعرب تقول: «دَحَرَ دَحُورًا ودُخُورًا» وهو شبية بِعَوَضأتْ وَصْوْءًا وَوْصْوءاك وتطهرت طَهُورا وطهوراء 
8 بين فُعْلآن وفغاةن: 

وعلى هاتين الصيغتين الملحقتين بالألف والثون تعاقبت قراءة القُرّاءه فمنهم من قرأ بضمٌ 

الفاء» ومنهم من قرأ بكسرهاء وعثّل ذلك اختلافهم في قراءة المصدررِرِضُوَان)فٍ قوله تعالى: «! وَرِضْوَانُ 
مِسَأَلَهوَأَهبهر بالْعَادٍ 4[آل عمران:5١].فقرأه‏ عاصم- برواية أبي بكر- بضمٌ الع وقرأه الباقون 
بسر 

وحُجتّهم أنَّ القراءتين لغتان» وكلتاهما مصدرء والعرب تقول: «رَضِيْتُ رضاء وَرِضْوَانًا ورْضوانًاء 
ومَرْضَّاة» ”)» فمن ضمٌ الرّاء جعله على وزن «مفُعْلآن» كالبُجْحَان والقرقانء والقُرْبَان؛ ومن كسر الياء 
جعله على وزن «فِعْلان» كالركِمَانء والِرْمَانَء ولغة الضَّمٌ معزوةٌ إلى قي سءوتميم» ولغة الكسر معزوٌة ! 
الحجاز» وهي اللّغة الغالبة©©. 
١‏ - بين فَعْلآن وفَعلآن: 

وتُعَدُ صيغتا «فَعْلآن» - بفتح الفاء» وسكون العين- و<فَعَلآن»- بفتح الفاء والعين- من 
الصّيغ التي تعاقبت المصادر في ضوئهاء وهو ما بحده في اختلافات القرَّاءِ العشرة في قراءة بعض المصادرء 
نحو المصدر «اشَنتَان» في قوله تعالى: «/9 يتك مَكتَانُ قوم أن صَدُوٌ عن مسد لوم أن 


تَعْمَّدُوأً © [المائدة حر 3 ]» فقرأه ابن عامر» وعاصم- بر واية 5 بكر- وأبو جعفر - برواية أب ن وردان - 


٠7 ١/58 ينظر: معان القرآن للفبّاء: ؟/ 8ل 8 وروح المعاني:‎ )١( 

(؟) ينظر: المحتسب: 2713/7 وكشف المشكلات: ١017/7‏ 

(8) ينظر: كتاب سيبويه: 437/6 

(5) ينظر: السبعة: ٠١1‏ 7؟» والنشر: ١1/3/57‏ 

(0) ينظر: مقاييس اللغة: ١7/7‏ 4 «رضي»» والقامه. احيط: 553٠١‏ ١«رضي»‏ 

(5) ينظر: الكشف:١/7717؛‏ ومفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني: 2١17‏ وإبراز المعاني: 5717 
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أبية المصادر وتعاقبها 
الفصل الخامس 


1 9 اق رن 5 750 وي ف 0 
بفتح الشين وسكون النون» وقراه الباقون بفتح السشتن والنون : 
و #2 6 اق أت لاون 
وحجة من قراه بسكون النون ان اللفظ يحتمل 
-١‏ أن يكون مصدرّاء فهو شبيه بقولهم: <لَوَيْتَهُ لِيّانَ» والمعنى: لا يجرمتكم بُعْضُ قوم أن تَعْتَدُوا. 
-١‏ أن يكون وصمّاء مثل«عَطْشَان»و (سَكْرَان»؛ لأنَّ هذه الصّيغة أكثر ما تجيء للصّفات”” 
وحجَّةُ من قرأه بفتح الشّين والثون أنّه مصدرء والمصدر يكثر على وزن (فَعَلآن) نحو «الثَرَوَانء 
امعان" 130 
و9 راك 
والظاهر أن القراءتين لغتان» وكلتاهما مصدرء والعرب تقول:« شَيِفْتُ اليَجُلَ شتمًا وشتعَانًا إِذَا 
بَكْصْثة44. عل التّبيدي. مصاذ ر(شي») إلى خنسة: غشرةوهو أكفر مناا حفظ” © #وقد ورق: فى الشعر 
بَتسكون النون وفتحهاء وغ جاء بسكون النون» ما ورد 5 قول الشاعن: 
فأفسى كَعْبْهَا كَعْئَا وَكَانَتْ مِنَ الشّنئَان قَدْ دُعِيَثْ كعابا*) 
وممّا جاء بفتح النون ما ورد ف قول الشّاعر: 
قَمَا العَيْشُ إلا مَا تَلْذْ وَتَسْتَهئ وَإن لآم فِيْهِ ذُو الشّئانٍ وقَنّدَا9) 
ىا رم 
8 سين فعا وسار 
وقد تعاقبت المصادر بين «فُعْلَّةِ» بضمٌ الفاء» و«قَعْلّة» بفتحهاء وذلك نحو «غْرْقَةِ» في قوله 
5 اه صا جد ص ا ار اموس أ مرج و موا سا و 49 يوق 2 2 ا اك 5 
عا :قسن رت منة تمق وت :إن ف ملام كفسو فّدَبسَدو © [البقرة:43 ١1].فقرأه‏ 
ا 7 1 5 2 3 5 ع عر .م ف و3 
2 در 0 5 
وحجة من قرأه ب 1 بفتح الغين أنه مصدر للمّرد الواحدة» نحو («(صَرَبْتَهُ ضربّة)»» : وقيل:اسم 
مكدر لأ :عسوق بِفِعْلٍ مزيدٍ على وزن«افْتَعَلَ») وَحُجَّةُ من قرأه بضمٌ الغين أنه اسمٌ للقدر المغترف 
من الماءء قال أبو زرعة:(إعلم أنَّ «العَرْقَة» المصدرء تقول: «اعْتَرَفْتُ غَرْفَةَ»2 والعُرْفَةُ الاسم 


١91-١917 والنشر:‎ 2١/5 ينظر: السبعة: 47 27 والمبسوط:‎ )١( 

(؟) ينظر: معان القرآن للفرّاء: »*.٠/١‏ وحجة القراءات:5١17- 257٠١‏ ومفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني: ١5١‏ 
(؟) ينظر: كتاب سيبويه: 5/5 -١‏ 5 ١غ‏ والموضح: 48/١‏ » والتوجيه اللغوي والبلاغي في قراءة عاصم: ١1‏ 

(4) ينظر: لسان العرب:17/1//8 4 إشنا)» وتاج العروس: 7/5/١‏ «شنأ» . 

(5) من شواهد إعراب القراءات السبع بع وعللها: ااا ١ءوامحكم: ١71/1١‏ «كعب» 

(7) البيت للأحوص ف ديوانه:*5» ومن شواهد محاز القرآن:١//41 2١‏ والبحر امحيط: 9/4 


(1) ينظر: التذكرة:17 7١‏ والبدور الزاهرة: ٠‏ ه» والنشر:؟/ ١1/8‏ 
(8) ينظر: معان القرآن وإعرابه للزحاج١/.‏ 8*8» والحجة للقرّاء السبعة: 2851/5 وكشف المشكلات: 795/١‏ 
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الفصل الخامس 
ومثله«الأكلّة» اليه الواحدة» و «الأكلّة» «اللّقمة»)7". والظّاهر أنه شبيةٌ بقوهم:(فَرْحَةٌ) في قول 
الشاق :* 
رما تكْرَهُ النفْوْسُ مِنَ الأ ير لَهُ فَرْجَةٌ كَحَلٌ اعمال" 

-١7‏ بين فُعْلَةٍ وفعْلَةٍ: 

وتُعَذٌ «فُعْلَةُ» بضمٌ الفاء» و«فِعْلّة» بكسرها من الصّيغ التي تعاقبت في ضرئهما المصادر, 
فالمصدر «أسْوةٌ» من المصادر التي اختلف القرّاء في قراءتماء وذلك في ب تعالى: « لمَكنَك ُو 
نه كحَسَ ةديرجو لَهوَاوْالِْرَو كرا كديرا 4[الأحزاب:١1].‏ فقرأه عاصم - برواية حفص 
- بضعٌ الهمزة» وقرأه الباقون بكسرهاء ومثله في [الممتحنة 7]1-4". 


وحُجتُهم أنما لغتان بمعنى: قَِدُوِدَء وكلاهما مصدر”“ءقال أبو منصور الأزهري:لهما لغتان 
7 0 


2 


جيدتان: 0 ا مثل : العِدَوَة؛ وَالعُدُوَة)” 0 


ومنه المصدر «خْفْيّة» ف قوله تعالى: 2 فُلْمَنييي سونط فت أو الخ رتتطوئة تي وِخْذيَة نْ 
اذوه ا كولوين 4 [الأنعام ا .فقرأه عاصم - برواية أبي 54 -بكسر اناو وقرأه الباقون 
بضمّهاء ومثله في [الأعراف- 050] ”2. 

وحُجَتُهم أكما لغتان» وكلتاهما مصدرء والعرب تقول:«حِفْيَة» بكسر الخاء»ء كما تقول: 
«خفية» بطم الخاء» ومعناهما واحد"©»؛ وأجاز الفئاء لغدّ ثالثة هي: ((خفوة» قد آنا لا تصلح 
للقراءة» إذ لم يقرأ بما أحدا”) 
-١‏ بين فعْلةٍ وفعَالةٍ : 


00 


ون ضوء هذين البناءين اختلف القُرَاء في قراءة المصدر «شِقُوَة» في قوله تعالى: فَالْوأْرَتَاعَتَعَلََا 


4٠ حجة القراءات:‎ )١( 

(؟) البيت لأمية بن الصلت ف ديوانه: 44 4»ومن شواهد كتاب سيبويه: 59/7 2٠١‏ 28185 والمقتضب: 257/١‏ و خزانة 
١ 00‏ وكشتق المشكلات :١/316؟‏ 

() ينظر: السبعة: ”٠١‏ ه»وغاية الاختصار 1١9/5‏ 

(4) ينظر: الحجة للقراء السبعة: 2441/7/5 والتبيان في إعراب القرآن: ١14/5‏ 

(5) معان القراءات: 7/4 

١96/57 والنشر:‎ 2١9 المبسوط:5‎ - 05 


(0) ينظر: أدب الكاتب:4 27 والحجة في القراءات السبع: 2١ 5١‏ والكشف 485/١:‏ 


(8) ينظر: معان القرآن للفرّاء: اعم 
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أبنية المصادر وتعاقبها 


الفصل الخامس 
سْقُوَيَا ود حْتَاقدما كُتَافرَمَاضَ]ليرت 4# [المؤمنون: > .]٠‏ فقرأه حمزة» والكسائي» وخلف بفتح الشّين والقاف» وزيادة 
ألش:بعدهماء:وقرأه الباقون بكسر الشّين»وسكوت القناف» من غير ألفى20. 

وحُجَتْهم أن القراءتين لغتان بمعنى واحدء وكلتاهما مصدرء بمعنى: الحوى وقضاء اللَّذَهَ وفُعَلقِماً 
«شَّقِيَ»» فالشّقاوة كالسّعادة» وهي لغة فاشية» والشّفُوةُ مثل الفِطُنّة» وهي لغة أهل الحجاز”"» وأجاز 
ابن خالويه لغة فتح الشّينء وسكون القافء غير أنه لا يجوز القراءة بما؛ لأنَّ القراءة سئّة متواترة» فلا 
يجوز القراءة إلا بما قد قرئ به" . 

والظاهر أنَّ لغة كسر الشّين وسكون القاف» كانت أكثر استعمالاً في الواقع اللّغوي» ومنه ما 
ورد ف قول الرّاجر: 

كُلّفَ مِنْ عََائهِ وشِفْوتَة ‏ بنث ثماني عَشرةٍ من ججقها') 

-١‏ بين فَعْلَة ة وفَعَالَةِ: 

واختلف القُرّاء في قراءة المصدر (<١نَشَأَةٍ»‏ في قوله تعالى:2/ فيرو في لاض وانظ روأ كيك ا 
للق ممه لَه يُنيوحُ لالد َه [العنكبوت: ٠‏ ؟]» فقرأه ابن كثير »وأبو عمرو بفتح انون والشّينء ومدّ الهمزة؛ 
وقرأه الباقون بسكون الشّين '". 

وحُجّتُهم أما لغتان بمعنى واحدء وكلتاهما مصدر”"» قال ابن أبي مريم:( والوجه أكما ججميعًا 


اه عير 


مصدر«انَشَاً يح نُْشَأ»يقال: «انَشَأَتِ السَّحَابَةٌ تَنْشَأً نَسْأَةٌ ونَشَاءَةً» بالمدٌّه والقصر)”": وقال أبو 


زرعة:( وحُجَّةٌ من فتح الشّين هي: أنَّ «النّشَاءَة» اسم مصدرء والعرب جعلوا اسم المصدر في موضع 
للعدر.ى وقق أقزأة. ,زإسكات. الشيؤن فإثه بغلة مضدراً هدر عن غير لفط« تنمىي» نفكان تقرهر 
الكلام 1 ينا 


751/7 ينظر: التذكرة:701/9» والنشر:‎ )١( 

75 «؛ومفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني:4‎ ١7/5 ينظر: معان القرآن للفرّاء: 47/1 227 والحجة للقراء السبعة:‎ )١( 
35 ينظر: إعراب القراءات السبع وعللها:؟/594-‎ )( 

(5) من شواهد المخصص: 54 337/١‏ »وخزانة الأدب:480/5؛ 

(5) ينظر: السبعة:/8 5» والنشر: ١ 51//7٠١‏ 

(7) ينظر: معان القرآن للفرّاء: ١5/7‏ 8»ومعانى القراءات: 897+ 

١77٠/8 الموضح:‎ )0( 

(/) حجة القراءات: .هه 
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أبنية المصادر وتعاقبها 
الفصل الخامس 
والظّاهر أن الواقع اللّغْوي يشير إلى ترابط بين هاتين الصّيغتين» فهو شبيه ب «(كَثْرَةِ» و« كثَارَةِ» 
واقطز ةلثام رونا يطل بالألاطد بعري سكو عرنت الكلمة عل على ينه اومان 
رافص العين فمد .مدل على للبالعله وهو عااشمي إلية ليقو 
5 فَعْلَةِ وفَاعِلَة: 
ومن صور التّعاقب أن يأتي المصدر على وزن(فَعْلَة) بفتح الفاء وسكون العين» و «قَاعِلَةِ» 
بفتح الفاء» وزيادة ألف بعدهاء وكسر العين» وذلك نحو انخحتللاف 7 ف قراءة «الصاعِقّة» ف قوله 
تعالى: :0 موعن مره هر َلْمَدَتهُُا َ اصَحِفَةُ وَهُمينْظروَ © [الذاريات :4 4] فقرأه الكسائي بفه بفتح الصّاد وسكون 
العين» وقرأه الباقون بفتح الصّادء وزيادة ألف بعدهاء وكسر العين”".وحُجَّةُ من قرأه بفتح الصّادء وزيادة 
لق أن اللففد يحتمل وجهين: 
-١‏ أن يكون مصدرّاء فهو شبيةٌ ب«العَاقِبَة». 
؟١-‏ أن يكون وصفقًا بمعنى: ١‏ مُهْلِكة». 
وحُْجَةُ مز قرأه بفتح الصّاد سكول العين أ التق يحتمل وجهين: 
-١‏ أنه مصدر على وزن«فَعْلّة» من قوم «صَعَمَتْهُ الصّعْقّةُ بمعنى: أَفْلكثة». 
ا أن يكون اسمًا من الصّوت الذي يُسْمَعٌ من الصَّاعِقة! لوطو بؤاقل للدي 


و 
و 


لآ سَّحَابٌ َرَآيْنا بَرقهُ 1 تَدَائَى فَسَمِعْنًا 


روه «ه(ه) 


وفي ضوء هذين البناءين اختلف القراء في قراءة المصدر «اثُمَاةٍ» في قوله تعالى: 1 وَمَن يَفْعَلُ 
لِك ميرونَ مه في عَوي إل أن تكَقُومئم ئفد 4 [آل عمران:./7]» فقرأه يعقوب بفتح النَّاءِ وكسر القاف 
وتشديد الياء مفتوحة» وقرأه الباقون بضمٌ النَّاءِ وفتح القاف وزيادة ألف بعدها”". 
وحَُجَّةٌ من قرأه بفتح النّاءه وكسر القاف» وتشديد الياء مفتوحة» أنَّ اللّفظ يحتمل وجهين: 
-١‏ أن يكوت اللّفظ مصدرًا على وزن «فُوئلة»» فهو مثل «الدِيْعَة». 
-١‏ أن يكون اسمًا للمصدرء بمعنى الاثّقاء» وُضّعَ موضع المصدر. 


45 الكاتب:9 554 »وشرح المفصل:45/7-‎ بدأو»٠‎ ٠/4 ينظر: كتاب سيبويه:‎ )١( 

١717/1 ينظر: الكامل:‎ )١( 

(©) السبعة: 05 5؛والنشر: ١/7/9‏ 

(1) ينظر: الحجة في القراءات السبع :2 وحجة القراءات: ١7/6»والكشف:‏ 1/7 ١/381‏ 

(5) البيت من شواهد الحجة للقرّاء السبعة: 57/7١؛وشرح‏ الهداية للمهدوي:10/7ه.والموضح: ١١ ١9/9‏ 


(7) ينظر: غاية الاختصار: 47/١‏ 264 والإتحاف: 21/14/1١‏ والبدور الزاهرة:9 ه 
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حُجَةٌ من قرأه بضمٌ الثَاء» وفتح القاف أنَّ اللّفظ يحتمل ثلاثة أوجه: 
-١‏ أن 5 مصدرّاء نحو «التّحَمَة» و«التَوّدَة». 
!- أن يكون اسم مصدر» وضع موضع المصدر. 
-٠‏ أن يكون جمع «اتَقَِ» نحو «كُمَاةٍِ» في «كمت»”". 
والذي يبنو أن العرب تفول: (اتَمَيثْة ثُقَاَه وتيقة: .وقزء» 0©: وأصل اللفظ :<زوقية» على وزِن 
(افْعَلَة» فأبدلت الواو تاي لأنضمامها ضِكًا لازمّاء وأَبْدِلَتِ الياء ألا لتحيّكها وانفتاح ما قبلها"". 
-١١‏ بين فعَالةٍ وفَعَالَة: 
واختلفوا في قراءة «الولآية» في قوله تعالى: موَأنََمَأوَل لوم لكين ولتِتن طحق 
يو [الأفال: 0 ققرأه حمزة بكسر الواو» وقرأه الباقون بفتحها©». 
وحُجَتَهم أنَّ القراءتين لغتان» وكلتاهما عبن الك قال أبو منصور الأزهري:( من فتح الواو فقال: 
«الولآيةُ»» فهو من وَلآْة النصْردَه مصدر الولي» ومن كسر الواو فهو مصدر الوالي؛ لأنّ ولآية الوالي 
كالصّناعة كما يقال: «الإمَارَدُ والْعرَافَةُ: والنَكَايَةوَالتَمَايَةُ»؛ومن العرب من يجيز الولأيّة بالكسرة في 
لتَنَاصِر؛ لأنَّ في تون القوم بعضهم بعضاً ضربًا من الصّناعة) »وقد استحسن الفرّاء لغة الكسر؛ لأتا 
ليست في معنى القّصرة. 
والظّاهر ما لغتان وكلتاهما مصدرء ولغة الفتح معزوّةٌ إلى الحجازيينءولغة الكسرٍ معزوَةٌ إلى 
تميم» وهو ما ذكره السٌّيوطي””. 


)١(‏ ينظر: معان القرآن للفرّاء: ١إه‏ ٠»والموضح‏ :ل؟ 35»والبحر حيط : /4 5 -هه 

(١)ينظر:‏ البارع في اللغة: 377-855 ولسان العرب: (54/0/١5‏ وقي) 

() ينظر: المقتضب: ٠١1/١‏ »ومعانيٍ القرآن وإعرابه للزجاج: 43/١‏ 24 والأصول في النحو: 4/8 ٠‏ »والتبيان في إعراب القرآن: ٠١17/١‏ 
(24 ينظر: المبسوط: 7 4 ١‏ »والعنوان: ٠ ١‏ 1 والقضر/2* 

() ينظظر + الحنجة للقاء السبعة 4 ومفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني: 5 2١5‏ والفريد في إعراب القران امجيد: 5١1/5‏ 4 

٠ ١7 معان القراءات:‎ )5( 

(0) ينظر: معان القرآن للفرّاء: 41/١‏ 


(8) ينظر: المزهر: 71/1/17 
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الفصل الخامس 
وق ضوء ذلك كلّه ندرك أنَّ احتلاف القُئاء العشرة يؤَكّد ظاهرة الاق بعن أبية للعادره قلاك 

الظاهرة الي شغلت حيّرًا عريضًا من اهتمام العلماء» فحفلت بام لألقوة بالرإاسعواء سوام كنا 

متقدّمين أم محدثين » فنجد المبرّد مثلاً يقول:(اعلم أنَّ هذا الضرب من المصادر يجيء على أمثلة كثيرة 

بزوائد» وغير زوائد» وذلك أن مجازها محاز الأسماء» والأسماء لا تقع بقياس» وإِنا استوت المصادر التي 


تحاوزت أفعالها ثلاثة أحرف على قياس واحد؛ لأنَّ الفعل منها لا يختلفء والثَّلائة مختلفة أفعالها الماضية 
والمضارعة؛ فلذلك اختلفت المصادر)”"2» ويرى ابن دستوريه أنَّ التّعاقب يعود إلى اختلاف المعا7) 
والذي يبدو من اختلاف القرَاء أَنَّ أسبابًا لهجيّة وأحرى دلاليّة أدّت إلى ذلك التعاقب» ورا قِيَاسِيّة 
سمَاعِيّة» وقد تكون صوتيّة»متمئّلة في علاقة الصّيغ المصدرية بأفعالها أو علاقة بعضها ببعض من حيث 
البناء . 
المبحث الخامس- أبنية المصادر غير الثُلائيّة وتعاقبها: 

المعلوم عند علماء العربية أَنَّ المصادر غير الثُلائيّة قياسيّةٌ مطَّردةٌ؛ وهذه الأنواع من المصادر إِمّا أن 
تكون مرتبطة بالأفعال الثُلائيّة المزيدة بحرف نحو «أْفْعَلَ- فَاعَلَ -مَكَلَ» أو بحرفين» نحو «انْمَعَلَ - 
افْتَعَلَ - افْعَكَ - تَمَكَلَ - تَفَعْلَلَ» أو بثلائة أحرف نحو «اسْتَفْعلَ - افْعَالٌ - افْعَنلّلَ ...ل»» وإمًا 
أن تكون مرتبطة بالأفعال اليْبَاعِيّة مرّدة”"» ولعلَ ما ورد في النصّ القرآني من مصادر يؤكد ما ذهب 
إليه الصّرفيون» إذ جاء منها ما يوافق القياس» ومنها ما يوافق السّماع في الاستعمال اللغويءوذلك في 
ضوء الأبنية الآنية: 
5 ِفْعَالُ: 

القياس عند الصّرفيين أنَّ هذه الصّيغة مرتبطة بالصّيغة الفعلية الثّلائيّة المزيدة بحمزة قطع 

«أَفْعَلَ» وذلك مشروط عندهم بخلوٌ الفعل من اعتلال عينه”»؛ قال سيبويه:(فالمصدر على <أْفْعَلْتُ 
إِفْعَالاً» أبدّاء وذلك قولك أَعْطَيْتُ إِغْطَاءَ» وأخرخث إخْرابجًا) © ومنه «الإسْرارٌ» ف قوله تعالى: «كُمَ 
فَعَلَت لِهْرْوَأْسَرَرْْلهْمإِتَمَرَا #[نوح:3]ء و «الإسْلامُ» في قوله تعالى:9 © يَمْبويَعَليَكَ نَأ مَكمأفل لَّاحمأ 
سكسو 4 [الحجرات:١]‏ و <الإِنْشَاءُ» في قوله تعالى: 7 إكأنشأئه 5-7 [الواقعة: 5 ؟] 


١١ المقتضب:4/7‎ )١( 

8751/1١ ينظر: تصحيح الفصيح:‎ )١( 

() ينظر: شرح المفصل: 477/7 ؛وشرح المراح:1"؛ وجامع الدروس العربية: ١١/1١‏ 

(:) المساعد على تسهيل الفوائد: 5175/5) وشفاء العليل: 7 »/51١‏ وشرح شافية ابن الحاجحب ١5/١‏ 
(5) كتاب سيبويه: 6 ٠//./‏ 
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الفصل الخامس 
فمن الواضح أنَّ تلك المصادر قد جاءت على وزن («إِفْعَالٍِ» وأَنَّ كلا منها مرتبط بالفعل 

الثّلاثي المزيد بالحمزة» ولا تفترق عن أفعالها إلا بمطل حركة العين وكسر الحمزة؛ لأنَّ تلك الأفعال 
صحيحة سالمة» وعلى الصّيغة نفسها تأي المصادر المرتبطة بالأفعال التي يقع منها حرف العلّة فاءءأو 
لامّاء نحو «إيفاد» من«أَوْقَدَ» و «إِبْمَاء» من «أَبْنَى»» مع خضوع حرف العلّة لإعلال ص”رقٌ؛ لأنَّ 
أصلهما «إِوْقَادٌّ» و «إِبْقَاي»؛ وطللب اليف انلك القو يليه لبقيعيا ساكنة اث بيرق اليد 
الياء همزة» لتطدّفها إثر ألف زائدة7©. 

ما المصادر التي يقع منها حرف العلّة عيئّاء نحو «إقَامَةِ» و«إِغَانَةِ»» فقد اختلف الصّرفيون 
فيهاء إذ الأصل فيها «إِفْوَامٌ» و <«إِعْوَانَّ» .قال الثّمانيني: (فقلبوا من الوا ألمَا؛ لِيُعَكَ المصدر كما أَعِلةَ 
الفعلٌ» فاجتمع ألفان الأولى منقلبة عن عين الكلمة» والثَّانية زائدة)2. واجتماع الألفين كان سيبًا في 
اختلافهم؛ قزهب الخليل وسيوية إلى أن البرك ذو الف :للمزدرة لقنا ؤقدةء اوقد أحق بلقب 
وعلى ذلك يكون المصدر على وزن «إِفَعْلّة». 

وذهب الأخفش والفارابي إل أذ امذوف عيخ الكلمةة لأننا بست لصي وما دعل لمعن أزلى 
بالبقاء» وعلى ذلك يكون المصدر على وزن «إِقَالَةِ4» وجعلوا الثَّاءِ عوضًا من الألف المحذوفة» سواء 
أكانت الأصلية أم الرّائدة7". 

والتّويض بالثَّاءِ المربوطة ليس واجبًا عند سيبويه وغيره'*» في حين أجاز بعضهم كالفرّاء, 
والتّمانيني» والباقولي سقوط النَّاءِ بشرط أن يكون المصدر مضافًا””, نحو «إقَام الصّلاةٍ» في قوله تعالى: 

« جل ادليه يعن وك رهق الصَلِ © [النور:58] . 

وإذا كان مذهب سيبويه يؤكد منقوط الألف الأصليّة؛ ومذقب الأخفش يؤكّد سقوط الألف 
الرّائدةءفإنَ أكثر علماء العربية لا يحزمون بحنس المحذوف»ء أهو عين الكلمة أم ألف 
المصدر؟ 2 والأرجحح حذف حرف العلّة ؛ لأنَّ ألف المصدر جاءت لمعنى. 


١ ينظر: شرح التصريف:2515037 وف تصريف الأسماء:5‎ )١1( 

)١(‏ شرح التصريف:557؟ 

(*) ينظر: كتاب سيبوية: 8/5/-5/ 4 ت ءومعانى القرآن للفرّاء: 4/7 5 ؟»والمقتضب: ٠١ 5/١‏ ؛وديوان الأدب: 7177/7 4؛ »ودقائق 

التصريف : 5 / ١5-5/؟‏ 

(4) ينظر: كتاب سيبويه: 88/5 » والأصول ف النحو: ١87/9‏ 

(5) ينظر: معان القرآن للفرّاء: 2754/5 وشرح التصريف:2»477 وكشف المشكلات: ١71/7‏ 

9 تظرة المقتطب: ١05/1‏ ؛والأصول ف النتحو 4١78/8:‏ والتبيان في إغراب: القران: ١/9‏ ؛ وشرح المفصل:5/./ه» 
والتسهيل: ٠١1‏ 7) وشرح شافية ابن الحاجب 2١55/١:‏ وارتشاف الضرب 5917/7 
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و هذه الظاهرة لم تكن موضع اخحتلاف القرّاء العشرة» بل بحدهم مختلفين في قراءة بعض المصادر 
لأسباب أخرى» نحو اختلافهم في قراءة المصدر «إإيُلاف» في قوله تعالى: « لإيكيف فرَيْشٍ * كيه 
رخلة لياه وَآلضَيفِ4[قريش: 4]١-١‏ فقرأه ابن عامر بهمزة مكسورة من غير ياءء وقرأه أبو جعفر بباء 
ساكنة بين اللآمين» وقرأه الباقون بحمزة مكسورة بعدها ياء ساكنة(©.وحُجتْهم أن «إلآنًا» ودِإِلْقَا» 
«إِيْلانًا», ثلاث لغات بمعنى وا 

ومن الواضح أن هذه القراءوات ل التّعاقب بين الثلاثي المجرّد» والمزيد بهمزة قطع» فمن قرأه 
يكسر الهمزة وحذذف اليك ققنة حدم حمصيلانا تدا بحرّدًا على وزنْ(ِفِعَالٍ)» بكسر الفاء وفتح العين» 
وزيادة ألف بعدهاء ومن قرأه بكسر الهمزة وحذف الياء وسكون اللآم فقد عدّ المصدر على وزن 
(فِغْلٍِ)» بكسر الفاء وسكون العين» لبن ما ورد في قول الشّاعر: 

رَحَمْكُمْ أنَّ إِخْوَئكُح فُرَيْئنَ لَهُمْ لف وَلَئْسَ لَكُنْ إِلأَفْ» 

ومن قرأه يكسر الهمزة؛ تكن الياء» وفتح اللآم» وزيادة ألف بعدها فقد عد المصدر مزيدًا 

بالحمزة على وزن «إِفْعَالٍِ» من< آلف يُؤْلِتٌُ» ومنه ما ورد في قول الشّاعر: 
المُنْعِمِينَ إِذَا النُجُوْمُ تعر تَعَيرْ والظاعِنِينَ لرّخلة الإيلافي!*) 
لذا ندرك أنَّ «إلنًَا» و«إلآنًا» و «إِيْلنَا» لغات ثلاث بمعنى واحدء عند عامّة اللغويين9*) 
واختلفوا اين في قراءة المصدر «(إِحْسَانِ» في قوله تعالى : 49 وَوَصََيْنَ إن وا وَدَيه لسن 4 

[الأحقاف:5١]»‏ فقرأه عاصم» وحمزة» والكسائي» وخلف» بهمزة مكسورة» وحاء ساكنة» وسين مفتوحة؛ 
وزيادة ألف بعدهاء وقرأه الباقون بحاء مضمومة» وسين ساكنة”"2. 

وكلكة من قرآه سرة مكسورةه وزيادة أل جين الناء ‏ والثرته»: أله مصدر #الشهة تبية» 
ومعناه: «٠أْمرْنَاةُ‏ بِأَنْ يُحْسِنَ إِليْهِمَا إِخْسَانًا» ". 

وحُجَّةُ من قرأه بضمٌ الحاء وسكون السّين أنه مصدر«!حَسُنَ يَحْسّن» وقيل: اسم مصدرء 


وهو صفةٌ على حذف مضّاف» والموصضوف عحذوف» قال أبو البركات الأثباري: (ومن قرأه الخشْياً» 


8.57/57 ينظر: غاية الاختصار: 777/7 والنشر:‎ )١( 

(؟) ينظر: معان القرآن للأخفش:١/47/»‏ ومفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني:7 4 ؛6 

(؟) البيت في شرح الحماسة للمرزوقي: 43/5 54 ١‏ ؛ومن شواهد الحجة للقرّاء السبعة:5/7 4 4 والموضح: 4٠0/8‏ 
(:)من شواهد لسان العرب: 470/5 «رحجف» 

(ه) ينظر: العين:.// 7 «ألف»» ومقاييس اللغة: ١1/١‏ «ألف»» وتاج العروس: ؟ ألف». 

(7) ينظر: النشر: ؟189/7؟ 

() ينظر: معان القراءات:/41 5 

(8) ينظر: معان القرآن للفرّاء: +/57» وإعراب القراءات السبع وعللها: ١7/7‏ ؛والموضح: ١1174/9‏ 
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فهو منصوب؛ لأنّه صفة لمفعول محذوف» وتقديره: <ووصِيْنَا الإنْسَآن بَوَالِدَيْه أَمْرًا ذا حُسشن»فحذف 


الموصوفء والصّفة» وأقيم ما أَضِيْفَتْ الصّفة إليه مقامه)0©. 
واختلفوا ف قراءة «أَدْبَار» ف قوله تعالى َب يه ميَيَحَدُوَا سّجُودٍ ©[ق: ٠‏ ؛] .فقرأه حمزة» 


- 
5 


وحُجَّةُ من قرأه بكسر الهمزة أنّه مصدر«أَدْبَرَ يُدْيرُ»» إذ يقال: أَدْبَرتِ الصّلامُ إذا الْقَضْتء 
وهو منصوب على الظرفية» على تقدير إضافة اسم زمان إليه» أي :وَفْتَ إِدْبَارٍ الصّلآة» والمصادر تقع 
ظروفًا على تقدير إضافة أسماء اليّمان إليها وحذفها انّساعًا(”". 
وحُجَةُ من قرأه بفتح الحمزة أنه جمع ذُبْرٍ نحو «قُفْلٍ » و«أقْمَال»؛ ومعناه: حُلْفٌ الصّلاة أو 
َعْمَايمَاه وهو منصوب على الظّفِيّة أيضّاء غير أنَّ كسر الهمزة أولى بالطَرفيّة» لكونها مصدر”". 
؟- تَفْعيّا: - فعَّالُ - تَفْعلَةٌ: 

ذكر الصّرفيون أن المصادر تأتي على وزن«تَفِْيْلٍ »4 وهي صيغة مرتبطة بالأفعال الثّلائيّة المزيدة 
بتضعيف العين التي تأت على وزن«فَكَلَ»؛ واشترطوا صحّة لام الفعل وجعلوا النَّاءِ عوضاً عن تثقيل 
العين» والياء عوضًا عن ألف المصدر20. 

ويرى بعض المحدثين أنَّ ارتباط التفعيل بالثّلائي المزيد بتضعيف العين( فَعَلَ) يُعَدُ من قبيل 
المصادفة البحتة» فذكر براجستراسر أنَّ العلاقة بينهما ليست أصليّة""» ف حين يرى هنري فليش أن 
السّابقة(ت) قدية في اللّغات السّامية؛ وهي منتقلة من الأفعال المسندة إلى الأسماء» فصارت على وزن 
«تَفْعَل - تَفْعِل تَفْعُل» ومنها جاءت الصّيغة المصدرية"". 

والظّاهر َم قد أجهدوا أنفسهم بحذه الآراء؛لأكما لا تعدو الافتراضات التي تحتاج إلى 
دليل» وييقى رأي سيبويه هو الأرجح؛ لأنَّ اجتلاب السّابقة(ت) يُعَذُ عوضًا من التُضعيف» والياء 
عوضًا عن ألف المصدر. 


0/5 البيان في غريب إعراب القرآن:‎ )١( 

5/3/١ ينظر: التذكرة:41/9 »والإتحاف:‎ )١( 

() ينظر: الكش ف ١85/7:‏ .والتبيان في إعراب القرآن: ؟ره/اء 

(4) ينظر: معان القراء؛ للفرّاء: ٠١/1‏ ؛ومعان القرآن وإعرابه للزحاج:4/5؟ ؛؛والحجة للقراء السبعة: 27١4/7‏ ومعالم 
التنزيل: 5 /./71 ؛وزاد المسير: //1 7٠١‏ 

(5) ينظر: كتاب سيبويه: 1/9/5 »والمقتضب:7/١ ١5/١ 5 :صصخملاو؛١ ٠‏ ؛وشرح ابن عقيل: +//91) وشرح المراح:7"17 

(5) ينظر: التطور النحوي:١ه‏ 

(0) ينظر: العربية الفصحى: ١١١ -١١٠١‏ 
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الفصل الخامس 

وشواهد هذه الصّيغة في القرآن الكريم كثيرة» نحو «التأويل» في قوله تعالى:87 وَكَدَِكيجْيَبِيِكَ 
َبْكَ مَيمَيْمَُكَ من تَأَوِيلٍ لْقَْادِيثِ #[يوسف: ]و (التَصْرِيْف) في قوله: موَتَصْرِيفٍ البح وَاَلسحَابٍ امس ين 
ا ١]؛و(التّنزيل)‏ في قوله تعالى : 9 ناح 0 [الإنسان: 57] . 

فمن الواضح أنَّ تلك المصادر مرتبطة بالأفعال «أوٌلَّ - - نَزَّلّ» وهي صحيحة اللأم 

مزيدة بتضعيف العين» لذا جاءت المصادر على وفق القياس ا ويشير الاستعمال اللَّوي إلى جواز 
بحي مصادر هذا النوع من الأفعال على وزن «فِكّالِ» قال سيبويه: ( وقد قال نان كمه كِادْمّاء 
وحَمَلتَةُ حالاً أرادوا 9 يجيئوا به على «الإفْعَالِ» فكسروا أَوّلهء وألحقوا الألقه قبل آخر حرف فيه» وم 
يريدوا أن يُبْدِلُوا حرفاً مكان حرف ولم يحذفوا/2"7» ومنه المصدر نَكِذَّابٌ» ف قوله تعالى: 0 امسْمَعُونَ 
0 النباء: 5 ؟]» وهذا د يعني أن كل ما ورد على وفق هذه الصِيغة 8 مماعيًا. 

ويُعَذٌ المصدر «كِذَّاب» موضع اختلاف بين القُرَاء العشرة» فقرأه الكسائي» بفتح الذَّال مئّفة 
وقرأه الباقون بتشديدها”".وحُجَةٌ من قرأه بالتّخفيف أنه يحتمل وجهين: 
-١‏ أنه مصدر إذ يقال: كاذب مُكَاذَبَةَ وكِذَابَاً وهو ما ذكره أبو عبيدة» وأبو منصور الأزهري وابن 

0 
-١‏ أنه مصدر«كَدّب كِدَابَ» إذا تكرّر منه الكذب؛ وهو في المعنى قرببٌ من «كَذَّب »» وهو ما ذكره 

أبو على لفارسيء والعكري!؟. دما ورد اق فول الوتاعر : 

قَصَّدقتُهَا وكَدَبْتُهَا والمَرع يَنْفَعْهُ كدَاُة0*» 

وحُجَّةٌ من قرأه شدي الذال ألد مدر اكيت 5 وكِذَّابَا») قال أبو بحن الأنباري: 
( وزيدت الألف في «كِذَابَا» كما زيدت الهمزة ف<«أَحْسَن إِحْسَانا»» و« أجْمل إِجْمالذي20)2© 

وتأقى مصادر الأفعال الثُلائيّة المزيدة بتضعيف العين على وزن« تَفْعِلّة» وذلك مشروط 


(١١)كتاب‏ يديه 


0000 ينضر 5 الشيعة‎ )1١( 
(6)ينظر: محاز القرآن :277/1 ومعاني القراءات: 5 57 »وإعراب القراءات السبع وعللها: 707/7؟‎ 
4 41/7 ينظر: الحجة للقراء السبعة: 50370/7»الموضح: 888/8 ١ءوالتبيان في إعراب القرآن:‎ )5( 


(5) من شواهد مجاز القرآن: 8/7 ؟ ءوالزاهر: 9ه" ١»والحجة‏ للقرّاء السبعة: 9/5 »وشرح المفصل:4/7 5 


(5) البيان في غريب إعراب القرآن: ٠١/5‏ 4» 
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عندهم باعتلال لام الفعل» نحو «تز زْكِيّةِ»و «تَسْمِيّةِ»” "ل وكذللة جور إق “كه مهمور الاذّم أ ن يأق, على 
وزن «تَفْعِيْلِ»» وهو الأغلب» نحو«جرًا ربعا وتحْرئَة”") 
ويبدو أن هذه القاعدة ليست صارمة» بدليل ما ورد على وزن «تَفعيّلٍ» وهو معتل اللدّم نحو 
«تئزيه» من «تَرَّى»» وما ورد من الصّحيح السام على وزن «تَفْعِلّة»» نحو «جَْربَة» و«تذكرة»» وفي 
سعة شواهد على ذلكء؛ فمن الصّحيح السام جاء المصدران «تَبْصِيَةٌ» ف قوله تعالى :90 ب و3 
ُعبَمييٍِ 3[4:]» و «تَذْكرةٌ» في قوله تعالى: 4505555 [المدثر:؛ه]» ومن الصّحيح المضعّف 
مطل ف قوله تعالى :صإمدَوقَألَهلؤيَليوْ)4 [التحرم:؟]ء ومن اللّقيف المقرون «تّيّة» ف قوله 
تعالى: لاحي يتَحِيَةَفَحَوَحْسَوَئْهَا فوسك [النساء:6]ء ومن اللّفيف المفروق («تَوْصِيّة» في قوله 
تعالى اونوك 7 2011108 مون # [يس:ه]» ومن التّاقص« تَسْرِيّة» في قوله تعالى: 
يلين لايؤون ب ا لصتو لتقي تيية يَدَلقّ 4 [النجم:1١]»‏ و«تَضّلِيّة» في قوله تعالى: «اوَيَضصَلِبَهُ 
الو 
#- مُفَاعَلَةٌ - فعَال: 
المشهور عند الصّرفيين أنَّ صيغة «الْمَُاعَلَة» قياسيّة تأي على وفقها مصادر الأفعال الثّلائيّة 
المزيدة بالألف يبين الفاء والعين» قال: سيبويه:(وأمًا فَاعَلَْتْ فإنٌّ المصدر منه الذي لا ينكسر أبدًا 
«مُفَاعَلَةٌ»» جعلوا الميم عِوَضًا عن الألف التي بعد أوّل حرف منه؛ والهاء عوضٌ من الألف التي قبل آخر 
حرفءوذلك قولك: «جَالَسْتةُ جَالَسَة»)0"»: وقال أيضًا:( وقد قالوا: «مَارَيْتَهُ مرَاءً وقَتَلْتَهُ قِتَالاً»ه وجاء 
«فِعَالٌ» على «قَاعَلُت» كنيم). 
وذلك يعنى ب أن الصّيغة القياسيّة هي التقاعلة: أكا الفعّال فهي ضبيغة مسموعة بكثرة» وهو رأي 
المبرّد أيضًا” ”» وزعم بعضهم أنَّ قول سيبويه فيه خلل؛ فالميم ليست عوضًا من الألف؛ لأنَّ الألف 
موجودة في «المقاغلّة» كما أَتما موجودة ي«قَاعَلَ») فهي موجودة في المصدر والفعل» فكيف تكون 


)١(‏ ينظر المت :7 ١ءوأدب‏ الكاتب 5 )وشرح شافية ابن الحاجب ماري 

49 على تسهيل الفوائد: 2177/7 وارتشاف الضرب:9/7‎ دعاسملاو»٠‎ ١“ ينظر: التسهيل:‎ )١( 
/.١/ 5 كتاب سيبويه:‎ )( 

71١/4 نفسه:‎ )5( 

(5) ينظر: المقتضب: ١79/7‏ 
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الميم عوضًا من الألف» والألف لم تذهب ”.وعد بعضهم صيغة« فِعَال» قياسيّة في «قَاعَلَ»» بشرط 
ألا تكون الفاء ياءً» نحو دِيَّاسَرٌ» ودِيَامَنَ »4 أن مصدرها جاء على وزن وق م 
والظّاهر أنَّ المصادر على وزن «فِعَالٍ» كثيرة في القرآن الكريم» في حين نحد أنه لم يرد سوى 
مصدر واحد على وزن «مُفَاعَلَة» مع اختلافهم لي مصدريّته» فمِمًا جاء على وزن «فِعَالٍِ» المصدر 
«بدار» ف قوله تعالى: اولان ساود دَاما د يمرو 4 [النساء:6]» و«حِسّاب» في قوله تعالى: مإوكين 
من قر عتتَعَنَ رورسو لَاسَبَتهاحسََا َيه ويَدَبَهَا 111 4 [ [الطلاق:/]» و«عِقّاب» في قوله تعالى: 
«وَأتَنوأ لَه وَعلَموَأ أن أنَّدَ مَدِيدُ ألْهِقَابِ 4 [البقرة:37١]»‏ و«نداء» ف قوله تعالى: © إؤْتادى ريه ده 
يه :]]ء وجاءت «لمضاعَفَةُ» على وزن «لمتَاعَلّة» ف قوله تعالى: يها اديت ءَامَئُوأ ل 
تَأَكَاو اليا َضْعَمًا مُصَْحَفَةُ4[آل عمران:٠١١]»‏ فقرأه ابن كثير» وابن عامرء ويعقوب بضمٌ الميم» 
وفتح الضّاد وتشديد العين» وقرأه الباقون بضمٌ الميم» وفتح الضّادء وزيادة ألف بعدهاء وفتح العين 
نا 
وحَجَتُهِم أكُما لغتان لمعنى واحد»ء قال العكبري:( والمصدر الإضعاف أو المضاعفة» فعلى هذا 
يحوز أن يكون حالاً من الحاءء في يضاعفه ويجوز على المعنى؛ لأنَّ معنى يضاعفه يصيّره أضعافًا ويجوز أن 
يكون جمع ضعف والضّعف اسم وقع موقع المصدر)”؟. لذلك من قرأه بزيادة ألف وتخفيف العين» 
فلأنه مصدر«ضاعَفَ» على وزن «قَاعَلَ»» ومن قرأه بتشديد العين» فإنّه مصدر «ضكّف» على 
وزن«فَعَلَ». 


وظيٌّ أنَّ صيغة«فِعّال» قياسيّة لكثرة استعمالها في النَّصصّ القرآي؛ لأنَّ القرآن يثل اللّغة الفصحى» 


وتأني المصادر على وز «تَمَعْلٍ « بفتح الَّاءِ والفاء 3 وضم العين نل دق وترتبط بالأفعال 
الثّلائيّة المزيدة بالتاءء وتضعيف العين» التي تأي على وزن «تَفَعٌلَ»» قال سيبويه:( وأما مصدر 
2 مَك ث«» فإنَّه «التَمَعْل» جاوٌوا فيه بمبجميع ما جاء ف «تَفَعَلَ ظَ« وضِمُوا العين؛ لأنه ليس 2 الكلام ١‏ ببسم 


١١ وأبنية الصرف في كتاب سيبويه:9‎ 2١85/١ 4 ينظر: المخصص:‎ )١( 

(؟) ينظر: ليس فٍ كلام العرب: 5 /ءوأوضح المسالك: 2777/7 وشرح ابن عقيل2171/5 وشرح التصريح :287/7 ومعجم مسائل 
النحو و [الغيت في تاج العروس: ١/5‏ 

(؟) ينظر: النشر: ١/7/7‏ 

(4) التبيان في إعراب القرآن: ١58/١‏ 
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على «تَفَعٌل»» ولم يلحقوا الياء فيلتبس بمصدر «قَعَلَتَ» ولا غير الياء؛ لأنّه أكثر من «فَعَّلْتَ» فجعلوا 
الرُيادة عوضياً من ذلكء» من ذلك قولك: «تَكلّمَتُ تكلعاء و تَقَوَلْتُ تَقَوُل)” 0 

وهذا يعني أنَّ المخالفة في حركة العين هي الفارق بين المصدر والفعل» فكان اختيار الضَّحٌ 
لعدم وجود اسم على وزن«تَفَعًا ل» بفتح العين» وامتناع زيادة الحركات الطّويلة حتى لا يلتبس المصدر 
بالصّيغ الأخرى» والمحالفة بين هذه الصّيغة» والزيادة في المصادر الأخرق تعود إلى اختلاف الدّلالة0" . 


200 


شواهده في القرآن الكريم متعدّدة» نحو «التَبَرّح» في قوله تعالى: «وَفَرْدف كتين تبج 
يداك ٠»‏ الأحزاب:؟5]» و«التَّحَوُّف» ف قوله تعالى: « أو حُدهَعلَ توف و ربكي هوت 
حي [النحل:57]» و«التّضَرّع» في قوله تعالى: «َإهلّمن ب ْوْوَاْحِ وين 
بصَمَامنََزوء لكو نتوين 4 [الأنعام: ٠‏ +] . 
ه-تَفَاعْلٌ: 


قال سيبوية:( وأمنا «تَفَاعَكَتٌ» فالمصدر «التَفاعُل» كما أن «التَمَعْلَ» مصدر « تَفعَّلَتُ»؛ 


لأنَّ الرّنّة وعدّة الحروف واحدة» و«تَمَاعَلُتٌُ» من « فَاعَلْتُ» بمنزلة «تَفَكَلْتُ» من «قَعَلْتُ» وضّحُوا 
العين لكلا يشبه الجمع؛ ولم يفتحوا؛ لأنّه ليس في الكلام «تَفَاعَكْ» في الأسماء)””"؛ وذلك يعني أنَّ 
المخالفة بين حركة العين هي الفارق بين المصدر والفعل» فالضَّعٌ للمصدر والفتح للفعل؛ ومنه 
«التَّحَاوْر» في قوله تعاالين: فا هَدَمَ سَع أنَهولَالتي ارك في وهار تَفْمَحِِلَ سواه يد مما 
أَّه سمب بير # [امجحادلة: »]١‏ و«التَخَاصُمُ» في قوله تعالى 1 ةج مُ ْم لِاَلَا رٍ[ص ]| 
و«النّاضِي» و«التَّشَاورُ» في قووله تعالى: رفصل لاعنْتَرَاضٍ مَنْمْمَاوَتقَاو كتجاح 
لبهم [البقرة: 57 ؟]. 

فقدعُدَّت تلك الألفاظ مصادر ارتبطت بالأفعال الثُلائيّة « تَحَاوَرَ » وتَخَاصَمَء وتّرَاضى» 
وتَشَاوَرَ»» وحركة العين فقط ما يميّز المصدر من الفعل» وقد تعاقبت الصّيغتان السابقتان على النحو 


الآق: 


٠/9 / 5 سيبويه:‎ باتك)١١(‎ 


(؟) ينظر: أبنية المصادر في الشعر الحاهلى ١+8:‏ 
(؟) كتاب سيبويه: 5 /.١/‏ 
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وي عجن تَفَاعْلٍ وتَفَعْلِ: 

وي ضوء هذين البناءين اختلف المَرَّاء العشرة في قراءة المصدر «تَمَاوْتٍِ» في قوله تعالى: 
الى حَكقَ سَبَع مون لاوما َك ف حَنَقٍ ليل من تي #[الملك: 1]» فقرأه حمزة» لكايه / 4 النّاءِ 
والفاء» وضمٌ الواو مشدَّدةء وقرأه الباقون بفتح النَّاء والفاء» وزيادة ألف بعدهاء وضم الواو مخمّفة0"©. 

وحُجَتّهم أن التَمَوْتَء والتَّقَاوْتَ لغتان بمعنى: الاختلاف أو العيب» والعرب تقول: تَقَاوَتَ 
الشَّيءٌ تَفَاوْنَاء وتَمَوْنّاه إذا اختلف» فهما كالتّصَعُدِء ولتَّصَاعْدِء والتَّعَهّد والتَعَاهِدِ7". وأجاز بعضهم 
فتح الواو من«تَقَاوْتِ» أو كسرهاء قال ابن خالويه:( ليس في كلام العرب مصدر «تَفَاعَلَ» إل على 
«التمَاعْلِ» بضمٌ العين» إلا في حرف واحد جاء سي وكسيا متعسيقا شر كقازية 'تقاوتاء 
وتَمَاوِنًا وتَمَاوْنّاء وهذا غريب مليخ حكاة أبو 1 ع ما وصفه ابن سيده بالشّلوة© 1 وما ورد 
بكسر العين مشروط باعتلال لامه بالياء» وذلك للتّناسب بين الياء والكسةة؟ 
ا افَْعَالَ: 

وترد المصادر على وزن«افْتِعَالِ» وذلك لكل فعلٍ ثُلائيٌ مزيدٍ بممزة وصل» وتاء بعد الفاء» وألفٍ 
بعد العين» على وزن«افْتَعَلَ»» والفرق بين الفعل ومصدره يعتمد على المخالفة في حركة النَّاء 
الرإئدة»فالكسر للمصدر والفتح للفعل» وزيادة ألف المصدر بعد العين» وذكر سيبويه والمبرّد أَنَّ همزة 
الوصل متلازمةٌ في المصدر والفعل”©2» وتتميّر هذه الصّيغة بتأثير«تاء الافْتعقال» بنمط محدَّدٍ من الحروف 
الواقعة فاء في الكلمة أو عينهاء فيحدث ما يُسَمّى بالممائلة التَّقّدَّميّة أو المماثلة البَجْعيّةَ» كأن تقلب 
تاء الافتعال دالآ» أو طاءً» أو تدغم في مثيلاتها”". 

ون القرآن الكريم مصادر قرئت على وفق هذه الصّيغة» نحو «الانْيِقام» في قوله تعالى: مإوَآلَهُ 

عَزيرٌذ نيكام آل عمران: 4]» و«الاحتلاف» في قوله تعالى: إن كد إلا : خِْلَقٌ 4[ص:]» ]؛ و«الاتخاذ» 


)١(‏ ينظر: السبعة: 4 5 25 وغاية الاختصار: ؟//7/.1 

(1) ينظر: معان القرآن للفرّاء: 211١‏ وجامع البيان:7/373؛والموضح:/7/67١2‏ ومفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني:7 ٠‏ 5»ومعالم 
التنزيل: ١ 7١5/5‏ 

(5) ليس ف كلام العرب:7ه 

(5) ينظر: المنخصص: 5 ١/5/١‏ 

(5) ينظر: ف تصريف الأسماء: ١7‏ 

(5) ينظر: كتاب سيبويه: 2778/5 والمقتضب: ١١1/7‏ 

(1) ينظر: الأصوات اللغوية: ١١‏ والتصريف العربي للبكوش:/5 


-375- 


أبنية المصادر وتعاقبها 


الفصل الخامس 
ف قوله. تعالى :لإاذءل موس لوو يطل َلْسَْكؤٍْتأواليجِلَ 4 [البقرة:؛ه]ءو«الابتغاء» في قوله 
تعالى :4 عن ألدّاس عيفر نَفْسَهُ أَبْتِكَاءْمَرْضجَاتَ مه 4 [البقرة:/1١7].‏ 
فتلك المصادر جاءت على وزن«اتْتِعَالِ»» وقد اقتضى بعضها تغييرات صوتيّة صرفيّة ذدالاتَاةُ» 
مثلاً مصدرٌ قياسيئ؛ أُعِكَ إعلالاً صرياء وه أقوالٌ ثلاثة في فائه» فمنهم من جعل أصله «إتتحّاذ» 
فأبدلت الهمزة الثّانية ياءٌ» ثم قلبت تاءٌء وأدغمت النَّاء في النَّاء»؛ لأن مادته الثُلائيّة(أخذ). 


وير . إبدال 520 إبدال 255 إدغام 7 


ومنهم من جعل أصله «اتتخّاذ» فأدغم التاء في التاء؛ لأنْ مادته الثلائيّة« تخل» 


ع إدغام 0 5 
التخاذ لهانتَاذ 


ع 


#يععب. ةر( 
الثلانيّة«وحل» (. 


وه )»؟ إبدا 77-1 إدغام 7 


و«الابتغاء» مصدر قياس أيضاء طرأت عليه تغييرات صرفيّة؛ لأنّ أصله «ابْتِعَاي» فلمًا تطرّفت 

الباع سنده وقبلها آلف تافنق أَتيلت همزة» وهو مذهب المبرّدء وابن السُرّاجٍ وغيرهما من الصّرفيين”". وعد 
ابن جني ذلك جحاورًا؛ لأنَّ الأصل فيه إبدال الياء ألفاء فالتقى ساكنان: الألف المبدلة والألف الرّائدة 
قبلهاء فكرهوا حذف إحداهماء لذا أبدلوا الثّانية همزة» إذ لابد من التّحريك» وتحريك الألف غير ممكن» 
فقلبت إلى أقرب الحروف التي تقبل الحركة وهو الهمزة» لكونهما حلقيين7"» ورحّحةٌ خالد الأزهري لأربعة 
أوجه: 

1- أن تحريك الأول يُقَوت حكمها قي المذ. 

؟- أن التّغيير في الأخرى أولى. 

داق عر القدراب عويك تدرا 


؛ - أن في تحريكه تحصيلاً لظهور الإعراب الذي يحصل به الفرق بن المعاني'”». 


حرشو»/٠١/:بجاحلا والصحاح 3/5 ه ه«أخذ»» وشرح شافية ابن‎ 2771/١ سبق أن فصلت القول فيه» والممتع:‎ )١( 
591/7 التصريح:‎ 

٠٠١/5/:ةيفاشلا وشرح الكافية‎ 7٠١ والاصول في النحو:4/5؛‎ 21/43/1١ ينظر: المقتضب:‎ )١( 

(5) ينظر: سر صناعة الإعراب: 98/١‏ 

(5) ينظر: شرح التصريح: 7/6/3 
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أبية المصادر وتعاقبها 
الفصل الخامس 


5 إبدا وه إبدال إبدال 


/ا- الفعَالَ: 

بناء قياسي يلازم المصادر التي تأي أفعالها على وزن«انْمَعَلَ»2 ولا فرق بين المصدر وفعله إلا 
كدر أقاعاللصلدر» وزياذة ألف بعف العيخ7 0 : 

وقد جاء مصدران -فقط- في النَصّ القرآنى على وفق هذا البناء» هما: «انْبِعَاثِ» في قوله 

تعالى :مول رادأ طروي لخدو 4 د عد و 0 اند ايعاو تسر متسظهْر وَقيلَ القفراقع ريق 1 [التوبة:” 5] 
وهو بمعنى التُوجْه والمضي”"»ونحو «الائيصام» في قوله تعالى: ليحر مونو 7 
تنتسةوالفرقة الوق انفضا آنه سَحِيععلي) [البقرة:” د ؟] . 
/- استَفْعَال: 

والاستفعال مصدر قياسيٌ لكل فعل ثلائيٌ مزيدٍ بالهمزة والسّين والثَّاء» جاء على وزن 
«اسْتَفْعَلَ»» ولا فرق بين الفعل ومصدره؛ إلا بكسر النَّاءِ الرّائدة وزيادة ألف بعد العين» وقد تطرأ على 
للعسلن تلام سمرقة عوقة إذا ”اق أحذ. حروقه حرف علةه قما كاتا عحزة القاك بالزاق اتدل فيه 
الواو ياءّ لسكونما بعد كسرةء نحو «الاسْتَيْئَاق»» وما كان معتكَ العين»فيحدث له ما حدث 
لمصدر<أَفْعَلَ» إذ تحذف فيه إحدى الألفين» إِمّا ألف المصدرء فيصير على وزن «اسْتِفَالةِ»» وما الألف 


- 


31 


الرّائدة فيصير على وزن «استَفْعَلّة» نحو «اسْتَقَامَة»« اسْتَعَانَةِ»» وما كان معتل اللام فيبدل فيه حرف 
العلّة :شمرة لتطفه .بعد ألفن المصن 29 

وقد وردت خمسة متصادر في الَنَصٌ القرآني - ما ذهب إليه الصرفيون» نحو «الاسْتبدَال» في 
قوله تعالى :وان أَددٌ ثَمُ أسِيبدال دح قَكانَ دقح و ع أ حَتَدهُنَ قطانا لا تَأَخُدُوأ مِمَهُ 6 مِنَهُ سَيْعًا # 
[النساء: ٠‏ ؟]» و«الاسْتِحْيّاء» في قوله تعالى: 8 َثَهُ بيده كَمْثِى عل أَسَيَحَيلو © [القصص:5١]؛‏ 
و «الاسْتِعْجَالٌ» في قوله تعالى: طول يحيعَلُ أنه داس ألثّرٌ أسيعجَالهُم بكر اثنى اله أجَلْمْ 4 
[يونس:١١]»‏ ودالاسْتِعْمَارٌ» في قوله تعالى: 00-5 أَمَعَفْمَادٌ إنكهي ليه لاعن مَوْعِدَوَ وده 


تن 


ِيكَاهُ 4 [التوبة:4 »]١١‏ و «الاسْتِكْبَارٌ» في قوله تعالمى: «إوَأُْو وَأسَدَكبرُوا كارا 4 [نوح:]. 


١١17:لاجرلا ومناهل‎ 27٠١” :ليهستلا»١٠١١1/7:بضتقملا ينظر:‎ )١( 
ينظر: : المفردات:,/ ه(بعث)‎ 00 
4 -/.5 (؟) سبق تفصيل القول في ذلك» وينظر: الجمل في النحو للزحاجى :25/25 وزبدة الأقوال:‎ 
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أبنية المصادر وتعاقبها 
الفصل الخامس 


- فَعْلَلَة - فغال- فَعْلاَل: 

القياس عند الصّرفيين أنَّ المصادر المرتبطة بالأفعال الرباعية المحرّدة تأى على وزن «قَعْلَلّة» نحو 
«يّخرئة» و«دَخرّحّة») وذلك لأنَّ بعض المصادر لا تأق على وزن «فِعْلآل»» إذ لا يجوز القول: 
«دَخْرَج دِخْرَاجًا»؛ وذكروا أن النَّاءِ للتّعويض عن ألف« فِعْاآل» (©. 

وذلك لا يعني أنَّ المصادر الدباعية المجرّدة مقصورة على تلك الصّيغة فقط» فالاستعمال لوي 
يشير إلى مصادر من هذا النّوع جاءت على وزن «فِعْلآل» بكسر الفاء وسكون العين» نحو «سِرْمَاف» 
ونم "ل رضي عاط غند سبرية رغ" 

ما صيغة «قَعْلاَلِ» بفتح الفاء» فقد اختلفوا في مصدريّهاء فأجازه سيبويه بقوله:(وقد قالوا: 
الال والقَلْقَالُ» ففتحوا كما فتحوا أوّل التّفُعِيل)””» وعزاه ابن خخالويه إلى البصريّين 2 وأجازه الرّضي 
في المضعّف فقط طلبًا للتَخفيف”غو هو عند أبي حيان بمعنى اسم الفاعل نحو «صَلْضّالٍِ» بمعنى 
«مُصَلْصِل» 7". 

ويرى بعض علماء العربية أنَّ هذه الصّيغة اسم مصدر لا مصدرء وهو ما ذكره الفرّاء» وأبو 
البركات الأنباري؛ والعكبري”. 

والظّاهر أنَّ في التنَصٌ القرآني ما يؤيّد ذلك كله فقد اتَّفق القراء على قراءة المصدر« رَلرَلّة» 

على وزن «قَعْلَلَةِ» في قوله تعالى: ما إِنَرَلََدَلتَاحَوَِنَوعَظٌِ؛ [الحج:١]»‏ قال العكبري:( اَل مصدر 
يحوز أن يكون من الفعل اللأزم» أي تزلزل السّاعة شيءء وأن يكون متعدّيّاء أي: إِنَّ زَلْرّال النّاس؛ 
فيكون المصدر مضافًا إلى الفاعل ف الوجهين» ويجوز أن يكون المصدر مضافًا إلى الظرف) ©. 


)١(‏ ينظر: كتاب سيبويه: 4 /5./- 7 والمقتضب :5/7 4 »والخصائص: 5/7 ٠"ءوديوان‏ الأدب:47/7 »وشرح المفصل: 3/7 ؟ »وزبدة 
الأقوال: 5./ 

١١ ودقائق التصريف:4‎ 25٠ - 59/7 ينظر: شرح المفصل:‎ )١( 

(6) ينظر : كتاب سيبويه: 86/4 »والمنصف: 273/١‏ وارتشاف الضرب: 594/7 

(؟5)كتاب سيبويه: 5 /5./ 

(5) ينظر: ليس ف كلام العرب: ٠.‏ 

(7) ينظر: شرح شافية ابن الحاجب: ١178/١‏ 

(1) ينظر: ارتشاف الضرب: 5915/17 

(8) ينظر: معان القرآن للفراء 2758/5 والبيان في غريب إعراب القرآن: 5/7 4 5 » والتبيان في إعراب القرآن 41/7/57 

(3) التبيان في إعراب القرآن: ١1/١/5‏ 
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الفصل الخامس 
واختلفوا في قراءة «الرّلزال»» في قوله تعالى : طوَرُْا ْرالاسَدِيدًا 4 [الأحزاب: »]١١‏ ون قوله 

تعالى : «إإارْللي اليل لاله [الزلزلة:١]»‏ فقرأه عاصم بفتح الرّايء على وزن «قَغْلال»» وقرأه الباقون 

بكسرها على وزن «فِغْلآل». 


و4 0 ء اه 2 
وحجة من قراه بالفتح أن اللفظ يحتمل وجهين: 


١-أن‏ يكون مصدرًا سماعيّاء وهو مذهب سيبويه. 
ات أن يكون اسم مصدر. 
007 2 لك . 0 0000 ]م 00 
وحُجَّةَ من قرأه بكسر الفاء أنه مصدر الفعل الرُباعى ابحرّد<«رَلرل» على وزن«فَعْللَ» ” '. 
وبذلك ندرك أن من أبنية المصادر ف القرآن ما جاء قياسيًا ومنها ما هو سماعيئٌ» والقراءات المتواترة 
59 2 2 8 
حجّة على اللّغة» والسّماعٌ يُقِره الواقع اللغوي والنّصصٌ القرآني. 


.»للز«١‎ 37/9 ينظر: كتاب سيبويه: 4 /8.5/» وإعراب القراءات السبع وعللها: 15/1 5؛ ولسان العرب:‎ )١( 
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أبئية المشتقات وتعاقبها 


المبحث الأول: أبنية اسم الفاعل. 
المبحث الثاني : أبنية اسم المفعول. 
المبحث الثالث: أبنية المبالغة. 

المبحث الرّابع: أبنية الصّفة المشبّهة. 
المبحث الخامس: أسماء الزّمان والمكان. 


أببية المشتقات وتعاقبها 


القضل الستادس 


المبحث الأول- أبنية اسم الفاعل: 
0 و 9 3 م م2 
أ - حدن : اسم الفاعل هو الصّفة الذالة على الحدث وفاعله» جارية ف التذكير» والتأنيث على 
المضارع من أفعالحا لمعناه أو لمعنى الماضي”'" وقيلة غتور ما وأ على (التدنف ونوك وف علرة ناي د 
اسم لذنات قام يما الفعل المشتقٌ من مصدر«فَعَلَ» موضوع ذلك الفعل رع قام بالفعل على معنى 
الحدوث» بخلاف الضّفة المشبّهة» واسم التّفضيل» فإِكُما مشتقانَ على معى الجلوة9) 

ويشير الواقع اللغوي إلى أنَّ الاسم قد يأتي دالاً على اتوت نحو اسم الفاعل «خُْرجُ» في 
قولة تغال: ل ”]؛ قال أبو حيان: (فلذلك أتى باسم الفاعل؛ لألّه يدل 
على التُبوتء ولم يأت بالفعل الذي هو ذال علي التَجدٌّدء والتّكرار» ولا تكرار إذ لا تحدٌّد فيه؛ لأكما قصّةٌ 
واحدةٌ معروفةٌ)””»» لذا يرى بعض امحدثين أنَّ من أبنية اسم الفاعل ييل على الثبوت. تارة» وغلى 
الحدوث تار أخرى)7؛ ومن ثم لا بدّ من توحيد اسم الفاعل والصّفة المشبّهة في باب واحد هو «اسم 
الفاعل» وحدّه الوصف الدَّال على الحدث والحدوث وفاعله؛ والدّال على اتوت وفاعله من فعل قاصر 
أو متعدٌّء وأوزانه هي أوزان اسم الفاعل» والصّفة المشبّهة معًا(©. 

ومهما اختلفت الآراء فاسم الفاعل تظلٌ له مُهِمَّتَهُ التركيبيّة وشروطه التي قد لا بحدها في غيره 

من المشتقّات» تلك الشروط التي أثبتها أغلب للنرين وقاسوا خليهاة حقو .مشقق من للفدن على حد 
قول البصريين» أو من الفعل 0 ع قول الكوفيين» وقيل مشتقٌ من المضارع لمناسبة 1 وهي 
وقوعه صفةً للتكرو بوقيل: 3 سم الفاعل وغيره من المشئّقات يرجع اث مادَّةٍ لحك الأصول لا معنى 
لحا في نفسها'” »ويا كان أصل اشتقاقه»فهو اسم رهنل القرائقة واللهرية التي تتوافق والصّيغ | 
التي ذكرها الصَرفيون: 

. 5 
ب - صوغه من الثلاثي: 

القياس عند الصّرفيين أن يصاع | سمٌ الفاعل على وزك «قَاعِلٍ »» وذلك عند ارتباطه بالفعل 


١1/7 وعلل النحو:4 85» وشرح اللمحة البدرية: 5/./7» وشفاء العليل: 2517/1 وشرح المكودي:‎ 2٠١/١ ينظر: كتاب سيبويه:‎ )١( 
22 ١ اله‎ 

١ 4/./7 ينظر: أوضح المسالك:‎ )1١( 

(9) ينظر: شرح جمل الزحاجى: 251/١‏ ومنحة الواهب العلية:91/7ه 

ف ناسين ذاه 

(5) ينظر: الفعل زمانه وأبنيته :9 -, ٠‏ »والمشتقّات الدالة على الفاعلية والمفعولية: 2١١٠١‏ واسم الفاعل في القران الكريم :4/6 ١‏ 

)53 ( ينظر: رسالة ف اسم الفاعل- مقدمة المحقق: 1 ١‏ 
0 . 

(1) ينظر: شرح المراح: ١ ١5‏ 

(8) ينظر: قضايا نحوية وصرفية:” ه 
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القصل السادسن 
الثّلاثي الحكد» غير -5 نظروا في نوع الفعل من حيث الصّحَةٌ والاعتلال» والتُعدٌي واللروة» فال انم 
الفاعل على وزن «قَاعِلٍ » إذا كان فعله صحيحًا مفتوح العين سواءً أكان متعدّيًا أم لازمًا"© نحو 
«بتاسط» في قوله تعالى: وكيم يبظ وِرَاعَيَه ِالوصِية 4 [الكهف:١١]»‏ ونحخو <ثَّابتٌ» في قوله تعالى: ار 
تعن أَهَهممكا حك لطب كتجَروب لها ليث تناف التمةة) [رمم:+ :]. و«جامع» في 
قوله تعالى: ربا ند جَايع لاي ليو يَف إِنَأنَه لايل ف الْميعَاد 4# [آل عمران: 3] . 

الما كان فعله مكسور العين أن يكون متعدَّيّاء وهو القياس عندهمء نحو 5 ف 
قوله تعالى: ون تأت لوف سحتب يكل كل َايقْمَاتِعأقِكتَلكَ وَمَآأنت كَاِع قلتَهمْوَمَابَمَضُمُر كا 
ِبلهَبعْضِنَ 4# [البقرة:ه 4 »]١‏ إلا أنَّ الواقع لوي يشير إلى محيئه من اللأزم؛ قال ابن الناظم: (وقد 7 
«فعِل» اللآزم على غيره؛ فيجيء اسم الفاعل منه على «قاعلي»)'. وذلك نحو «راغب» ف قوله 
تعالى : قال راك أنتَعَنَ ءَالمَتٍ يتإررهِيرٌ 4 [مرع: > 4]؛ قال أبو البركات الأنباري: (و«أنْت» مرفوع 
ب«راغب» ارتفاع الفاعل بفعله؛ لأنَّ اسم الفاعل قد اعتمد على همزة الاستفهام)""» أمّا مضموم 
العين فلا يأتي على وزن «قَاعِلٍ» وما ورد فهو قليلٌ مسموعٌ عن العرب» نحو «حامض» من 


«خمضت»* 9 
ويصاغ اسم الفاعل من الثّلاني الملهموز على وزن «قَا 4 3 أكان سوق الألغف» 8 
«آخذِ» ف قوله تعالى: موَلَايَتَمُوالْحَبيتَسِنْه تُفِفُو ولس ذِيدالة أ تفْمِصوْفهِ © [البقرة:717؟7]» أم 


فهسوق ألكيق اي «سَائلٍ » ف قوله تعالى: سل سَا يل يعد عدا وإ لقع »[الايج: ١ ]١‏ #ؤسبزز اللآم نحو 
«بارئ» ف قوله تعال: «قعووأ بجا ريصطز قفأ سنن يدر يط زْضَاتَعئة هر 
أَلتَوَا كام #[البقرة:؛ ه]. 

والظاهر أنَّ الحمزة في «بارئ» كانت موضع اختلاف القُرَاءِ العشرة» فقرأه أبو عمرو يحزم الهمزة 
مختلسة؛ وقرأه الباقون بكسر الهمزة"". 

وحُجتُهم أنَّ الاحتلاس جائرٌ لكثرة الحركات» وهو ما أجازه سيبويه؛ وحُجّةُ من قرأه بكسر 


١91 ينظر: شرح جمل النحاجي: ». والممتع :مه »» والإرشاد إلى علم الإعراب:‎ )١( 
15 زيدة الأقوال:‎ )5( 

(7) البيان في غريب إعراب القرآن: 4/7 ٠١‏ 

09 يعر شرح ابن عقيل: 5/5 ٠١‏ 

(5) ينظر: السبعة:ه 2١51-١8‏ والنشر: ١51/17‏ 
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أبنية المشتقات وتعاقبها 


القصال السادس 
الحمزة أنه الأصل» ولا اعتراض على من تمسّك بالأصل ولم يعدل عنه إلى غيره' '. وعلى الوزن نفسه 
يصاغ من اللاي المضعّفء نحو«زاد» ف قوله تعالى: ونير َحَبَرعكَا لضو © [يونس:٠٠١]؛‏ حيث 
التقى مثلان» فَسُكن أوَهما وأدغم الثَّان". 
وإذا كان اسم الفاعل مرتبطًا بالفعل المعتلٌ فَإِنَهُ يخضع لتغييراتٍ صوتيّة صرفيّة» فما كان معتل 
الفاء فلا يطرأ عليه تغيير» نحو «الواررث» ف قوله تعالى: مالا شبَآرَويدوَلوهَاولم وو تورث مغل 
َلك البقرة: ]0 ونحو «وَاقِعٌ» في قوله تعالى: أوَذْ يتما لبَلَ وَقَهَْكَأنَهَد لَه ووأ مواقم 
بيهر [الأعراف: ١‏ 17]. 
وما كان معتل الوسط فقد أخضعوه لتغييرات صونيّة صرفيّة؛ تعمثّل في إبدال حرف العلّة همزة سواءً 
أكان واويًا أم يائيّاه نحو «قائم» في قوله تعالى:مإقتادَئه ألْمليِكة وَعوكَابميصَيْ في الِْحرَابٍ 4[آل عمران: 3؟]؛ 
و«ضائق» ف قوله تعالى: مَل تَاِكبَعَصَمَإوَحآلَكَوَ سق يوِمصَذَركَ 4[هود:١١]»‏ قال سيبويه: (اعلم 
أنَّ «قاعلاً» منها مهموز العين» وذلك هم يكرهون أن بحي ء على الأصل فجيء مالا يعتلٌ «فَعَلَ» 
منه» ولم يصلوا إلى الإسكان مع الألفء وكرهوا الإسكان والحذف فيه» فيلتبس بغيره» فهمزوا هذه الواو 
والياء إذآ كانتا معتلتين وكانتا بعد الألفات)!"» وذكر أبو حيان أن التعبير بلفظ اسم الفاعل في 


«ضَائِقٍ» يُعَلٌ وصقًا عارضًا أريد به الحدوث؛ لأنَّ كل ما يُبْىَ من الثلاثي للتبوت والاستقرار على غير 


وزن «قاعِلٍ» رُدَّ إليه إذا بيد معنى الحدوث” ”22 ولا يعني هذا أنَّ كلّ وار أو ياءٍ تُبَدَلُْ همزةٌ في مثل هذه 
الصّيغة؛ عا قد يبقيان على حالما نحو «عَاورٍ» من «غَوِرٌَ» و«حَاولٍ» من «حَوِلَ» لصحّة الفعل 
بظهور الواو والياء'. 

وذكر بعض الصّرفيين أنَّ هذا النّوع من الإبدال يُعَدّ من باب الحاز» وليس بمحمولٍ على 
الحقيقة؛ لأنَّ قلب العين ألفّاه ثم قلب الألف همزة يشبه قلب الواو والياء همزة» لذا كان لابد من همر 
موضع العين» فلمًا التقت ألفان: ألف«قَاعِلٍ» وألف الفعل؛ وهما ساكنتان اقتضى ذلك تطبيق القاعدة 
الصرفيّة التي تنص على الحذف عند التقاء السّاكنين» أو التحريك» فلم يجر حذف أحدهما حتى لا 


7171/١ والموضح:‎ 2577/١ وإعراب القرآن للنحاس:‎ 27١7/4 ينظر: كتاب سيبويه:‎ )١( 
5517/7 ينظر: الممتع:‎ )١( 

(9؟) كتاب سيبويه: 5 /./4 ٠‏ 

(54) ينظر: البحر المحيط: ١759/5‏ 

(5) ينظر: المنصف: 0/١‏ 88- الام 
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أبنية المشتقات وتعاقبها 


الفصل السادس 
يلتبس الكلام؛ لذا حُيكت العين؛ لأنَّ أصلها الحركة» والألف إذا خُيكَتْ صارت ههزة7". 


2 وبكسرها تملكت الهمزةٌ» فكان التّاتج «قاقما»”". 
والظّاهر أن منهم من م يراع الصورة الصّوتيّة في تعليله» ومنهم من اعتمدهاء ولاسيّما أنه وردت 
قُْ اللّغة أسماعجٌ حذفت فيها الهمزة» نحو «لآثِ» ود«شآك»7 ومنه «هَارٍ» ف قوله تعالى: 0 
َه عل تَقوا م أَنَهوَضْوانٍ َك تن أَسَ بتكعِلَ سَدَاجْرْفِ هَ نازوف ترجه [التوبة:3١٠١].‏ ! 
بحد الصّرفيين مختلفين في تصريف هذا الاسم على أربعة أقوال: 
-١‏ ذهب الخليل وسيبويه إلى أنه اسم فاعلٍ على وزن «قَالٍِ» وأصله «مَائِري» من «هَارَ يَهُورُ» أَعِكَ 
بقلب عينه همزة» ثم حذفت العين على غير قياس”*) 
-١‏ ذهب الزْكّاجٍ وأبو البركات الأنباري إلى أنَّ أصله «مَايرٌ» أو«مَاورٌ» ثم أصابه قلب مكاي 
تَقُدّمت اليَّاء وهي لام الفعل على الياء أو الواو» وهي عين الفعل» فصار«مَاري» ثم أَعِل 
إعلال الاسم المنقوص» فأصبح على وزن «قالع» ثم «قالٍ» وشى على خير القجاب. 9 
-٠‏ وذهب ابن مالك إلى أن المحذوف ألف«قاعِلٍ» الرّائدة؛ لأنَّ أصله «هور» فلمًا تحركت الواو 
وانفتح ما قبلها قلبت ألقًا""). 
:- وذكر العكبري أنَّ أصله «هَوَرٌ» على وزن «فَعَلٍ» فلم يحذف منه شيء) ولتحرّك الواو وانفتاح 
هنا يفانت الف 


3 


ويصاغ اسم الفاعل من الثلاثي لمعتل الآخر» على وزن «قَاعِلٍ»» إلا َّ حرف العلّة قد 
يتعرّض للحذف فالأمر مرهوث بحالته الإعرابية» والتعريف والتّدكير» فما كان موقع الرفع أو المرّء حُذِفَ 
منه حرف العلّة» لأتمُم استثقلوا الضّمّة أو الكسرة على الياء» وذلك لالتقاء السّاكنين: الياء والتّوين؛ 
محلاف الياء أولىة لوجوة ما يدل غليهاق اللّفظة كما أن الشترين دخل بلعى الكرك» أُقَا اليا فليست 


١1/9 وشرح شافية ابن الحاجب:‎ 23/8١ -17/0/١:فصنملاو‎ »43/1١ ينظر: المقتضب:‎ )١( 

41-47 ينظر: العربية الفصحى:‎ )١( 

(؟) ينظر: كتاب سيبويه: 4 /10/8*» والنككت: ١١ ١8/5‏ 

(5) ينظر: كتاب سيبويه: 2313/4 وإعراب القرآن للنحاس:25737/7 والدر المصون: ١١5/5‏ 

(5) ينظر: معان القرآن وإعرابه للزجاج: 17٠١/7‏ 5» والبيان في غريب إعراب القرآن: 4/١‏ 54 27 والممتع: 715/57 
(7) ينظر: معجم مفردات الإعلال والإبدال في القرآن الكريم: عنين 

(0) ينظر: التبيان في إعراب القرآن: 551/57 
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أبنية المشتقات وتعاقبها 


القصل السنامس 


كذلك؛ لذا فمن الواحب عندهم حذف ما لم يدخل لعنى'"» ومنه «آتِ» في قوله تعالى: إن 
مَافحَدُوتَكآات فَمَآأَتُمِيمُعَجِرينَ 4 [الأنعام: ؛ 7 ١].فأصله‏ «آي» فلمًا كان مدا من «أل» و«الإضافة»» 
وكذا وقوعه مرفوعًاء حذفت الياء» قال ابن فلاح اليمني:( إل أنه خُذِفَت الضَّمّة» فبقيت الياء سأكنةٌ 
والتتوين سأكاء ولا يبمكن الجمع بينهماء» وزوال الجمع بينهما إِمّا بتحريك أحدهها ا حذفه» فالتّحريك 
ممتنعٌ» أما الياء فإن حُرّكت بحركةٍ تناسب المحذوفة علدنا إلى ما فَرَرنا منه» وإن خَرَّكتْ 3 الع 
بالمنصوب المنون» وأمًا التّوين فإنّه لو خحْيّكَ للسّاكن قبله لالتبس بنون الإلحاق للزوم حركته ونا يحدَكُ 
للسّاكن بعده لتكون حركته عارضةً تزول بزوال السّاكن بعده» وإذا أمتنع الشّحريك صرنا إلى الحذف» 
حلاف الناء 201 

ويرى بعض الباحثين أن اسم الفاعل من التّاقص يرجع إلى أساس واحد أيّا كانت الحركة 
الإعرابية» وهو ظاهرة الوقفء فمن المعروف أنَّ الوقف على المنصوب المنوّن يتم عن طريق إسقاط 

بالوقف 


أمّا الوقف على المنون المرفوع أو المحرور فيتم بإسقاط التَّبوين» والضّمّة والكسرة السّابقتين 
للتنوين: 
هَذَا قَاضِئْ ل بالوقف له قَاضِئْ 
ذَهَبْتْ إلى قاض« يلس بالوقف سه قَاضِئْ 
وبإضافة الشَوين الذي هو في حقيقته إلحاق نونٍ ساكنةٍ يتشكّلٌ مقطعٌ مديدٌ مرفوضٌ» يتم 
الفُخلْضٌ منه بشكل تلقائيٌ ؛ عن طريق تقصير الحركة» ومن ثم لنمحصل على«رأيتُ قاضيًا» و«مَرَرْتُ 
بقّاضٍ» و«هذا قاض»”") 
وفي ضوء التّعاقب بين الثلائي المهموز والثّلائي المنقوص اختلف القُاء العشرة في قراءة اسم 
الفاعل «بادي» فٍ قوله تعالى: طم بيك لاش مِتََا يعَلَاوَمَا يداك أَيَعَلكَ إِلّا لدت هُْمْأاوِلنًا بات 
لرَأي4 [هود:10]» فقرأه أبو عمرو بحمزةٍ مفتوحةٍ» وقرأه الباقون بياء مفتوحة7». 


75. -17 49/١ ينظر: شرح التصريف:25/87؛ وأسرار العربية:٠ 5» والمغني في النحو:‎ )١( 
7149-1 4/6/١ المغني في النحو:‎ )١( 
ا/م-١/7-1/١ ينظر: تأملات في بعض ظواهر الحذف الصرؤ«بحث منشور»:‎ )"( 


(4) ينظر: التنصرة: 7لا لاءوالنشر:1/7؟ 
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أببية المشتقات وتعاقبها 


القضل المتادس 


يَبَدَأ»» والمعنى: كم اتْبَعْوْكَ ابتداء الكأي من غير 


يَبَدَأْ 


حُْجَةُ من قرأه بحمزة أنه | سم فاعل للفعل «بَدَأْ ب 
أن ب 
وحَجَةُ من قرأه بياء مفتوحة أنه اسم فاعلٍ من«بَدَا يَبْدُو» بمعنى الظّهور, أي: ما يتَبِعُكَ إلا 
الأراذل فيما ظهر لهم من الرأي من غير أن يرجعوا فيه إلى رويّة وفكر» والبادي: هو الظّاهِر””© 
والظّاهر أنَّ من قرأه مهمورّاء فقد جعله اسم فاعل من الثُّلائي للمسوزكيةا 1834 بون اقزآه 
بفتح الياء فقد جعله اسم فاعل من الثّلاثي التّاقص«بَدَا يَبْدُو»» وأجاز يتضهم أن يكون بإبدال الهمزة 
يللاء قال أيو عفر لحاس 4ل وض أن سد الرأي» من «بدأ» وحُففت الهمزة)”'"» وقال أبو 
حيان:( وقيل:بادي بالياء معناه: بادئ بال همزة» فَسّهّلَت الحمزة بإبدالها ياء لكسور ما قبلها)"". 
وهذا يعني نا سم الفاعا ل ربط بالتّلاني المهموز» فهو شبيةٌ بقراءة اسم الفاعل «حَاسِئًا» ف 
قوله تعالى : ساك يقبي ِضَرَْإسِكا وشوَحَسِرٌ # [الملك: ]» واسم الفاعل «شأنىئ» في قوله 
تعالى: إن كَاِكَلكَ هْوَالابتكَ 4 [الكوثر:]» واسم الفاعل «نَاشِئ» في قوله تعالى: ا إِنَتدكةٌأبَّلِضَأَمَهُ 
َداأقيا 4 [المزمل:7]» حيث قرأها أبو جعفر بإبدال الهمزة ياءً» وقرأها الباقون مهموزةٌ على 
الأصل نذا 
كه من أبدل اميك أن مفتوحةٌ» وما قبلها مكسورء إذ لم يكن إلقاء حركتها على ما 
قبلها؛ لأنّه متحدّك؛ ولا تُلْقَى حر رك على حركة؛ لذا أَبْدلَثْ ياءٌ على حكي حركة ما قبلها؛ لأنّ الياء تتولدٌ 
من الكسرة'”'» قال سيبويه:( واعلم أنَّ كل همزة كانت مفتوحةً وكان قبلها حرف مكسورٌ فإنّك تبدل 
ع ياكاق التحفيف)0. 
ج- صوغه من غير الثلاثي: 
القياس عند الصّرفيين أن يصاغ اسم الفاعل من غير الثُلائي على وزن مضارعه مع إبدال 
حرف المضارعة ميمًا مضمومة؛ وكسر ما قبل أخره””"» وثي القرآن الكريم من الشّواهد ما جاء على وفق 


الصّيغ الآنية: 


7١ ١ وغريب القرآن وتفسيره: 27 والموضح: 57/7 7 »ومفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني‎ 4١١/7 ينظر: معان القرآن للفرّاء:‎ )١( 
8١/5 والدر المصون:‎ 

١8٠١/7 إعراب القرآن للنحاس:‎ )١( 

(9) البحر المحيط: ١4١/5‏ 

49 ينظ النشرة اوم 

(5) ينظر: الكش ف 4/١:‏ ١٠غ»‏ واهمزة ف اللغة العربية:5 

(") كتاب سيبويه: */ 4 ه 

(1) ينظر: كتاب سيبويه: 755/4 وشرح جمل الزجاجي: 241/7 وشرح الأشمون: 5/1 274 وشمع اللوامع: ١/1/9‏ 
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أبنية المشتقات وتعاقبها 


الفصل السادس 
-١‏ مْفعِلٌ: نحو «خرج» ف قوله تعالى: موتكم مط اكش تكشهورت 4 [البقرة :/]ء و«مليم» في قوله تعالى: 
ييز الصافات: 47 »]١‏ و«مُبْدِيْ» ف قوله ا 
لئاس وَأَهُ لَحَقّ أن كَدَكَةُ كَنهٌ 4 [الأحزاب :ل]ء و«مُنشِئ» ف قوله تعالى :290 شر اَلَفَأ سَجَرتَهَا أ 
َلْنشئُونَ 4[ [الواقعة: 1/7]. 
والذي يبدو أن تلك الأسماء المشيّقة مرتبطةٌ بالأفعال الثلائئة ١‏ زيدة بالهمزة» وجاءت على وزن 
مضارعهاء مع إبدال ياء المضارعة ميمًا مضمومة» وكسر ما قبل أوا خرهاء لذا ليث إعلال المضارع بجذف 
المسزة الراكدةة وتقو قيايف:983, 
2 | سم الفاعل «مُلِيم» بإبدال حرف العلّة نا ياء؟؛ لذن صله«مْلُومٌ»» فلمًا نقلت حر ركة الواو إن 


2 
ع 


اللّم سكنت الواوء وانكسر ما قبلها فأبدلت ياء”"»؛ وأَعِلَ اسم الفاعل «مُبْدِي» بإبدال الواو ياءٌ» 
لوقوعها لامّاء وانكسار ما قبلها؛ لأنّه مظنّة التَغيير» وفرارًا من و لاصوا 
أمّا «الْمُنْشِئُونَ» فاسم فاعل من «أنشَأ» مهموز اللذّمء وإثبات الحمزة وحذفها كان سببًا في 
اختلاف القَرَاءء فقرأه أبو جعفر بحذف الحمزة» وقرأه الباقون بإثباتمال'» وَحُجَّةُ من حذف الهحمزة» وقوع 
الحمزة مضمومة بعد كسرة» وبعدها واو» لذا حُلِِفَتْ وعُوّضَ عنها بضمٌ ما قبلها'". 
؟١-‏ مُفَعَُنٌ: نحو «مُبَدّل» ف قوله تعالى: 9 وَلْحبَدِل كلمت أو 44 [الأنعام ]» ٠‏ و«مؤدّن» ف قوله تعالى: 
ماد مُوَ نبي ن لَعََةُ أن علَالَلامِينَ 4 [الأعراف :4ع]. 
والظّاهر سي الفاعل «مُوَذّن» كان موضع اختلاف بين المَرَاء» فقرأه أبو جعفر بإبدال الهمزة 


واوّاء وقرأه الباقون مهمورًا"2؛ وَحُجّةٌ من أبدل الحمزة واوًا أن الحمزة مفتوحة قد انضِمٌ ما قبلها/". 
“- مُفَاعِلٌ: نحو «محَاهِدِ» ف قوله تعالى: وَفِصَلَ م ألْمْجَهِنَ َعلَالْقعِنَأجَرَاعَظِيمَا 4 [النساء: 965]» ونحو 
«مضارٌ» في ل: تعالى : : اهربكي وَصِيكة وض يها أَرَوَيْل غَ 1 متاق # [النساء :7 .]١‏ 


477/51 ينظر: شرح المفصل:١٠١/59» والممتع:‎ )١( 

)١(‏ ينظر: التبصرة للصيمري: 2877 وشرح شافية ابن الحاجب:5/5/-5/ 

(؟) ينظر: كتاب سيبويه: 4 /21/5 والتكملة: 2188 والمنصف: 2١75/5‏ وشرح الملوكي: 41/5 
(5) ينظر: النشر: 8٠/8/1١‏ 

(5) ينظر: إعراب القرآن للنحاس: 47/4 + 

39 ينظرة التشرة1/ 7 

(0) ينظر: الموضح: ١9٠0/١‏ 


-386- 


أبنية المشتقات وتعاقبها 


القصل المنامس 


5 مُفتَعا": و «مُمكَلِِ » في قوله تعالى: يكرد نْبظونهاشرَاب هذ 8 انه [النحل:9]» «ومُذَّكرٍ» 5 


قوله تعالى: «إوَلَْمَد تَرَكَْهَآءَايَهَ فَمَلْ مِن مُدّكر #[القمر:١]»‏ قال أبو البركات الأنباري: (أصل 

«مذكر» 4 على «مُفْتَعِلِ» من الذكر؛ إل أن الذَّال هر والثَّاء سوس فأبدلوا من 

المّاءِ حرقًا من مخرجها يوافق الذَّال 2 الجهر» وهى الدّالء وأدغمت الذَّال قُْ الذَّال لتقارهماء 
فصار «مُدكرًا» ويجوز أن تدغم الدَّال قْ الذّال فيقال ومزكرج27, 

والظاهر أَنَّ شرط الإدغام عند القدماء هو أَتّمُم يقلبون الحرف الأول إلى جنس الكَّاني؛ 

ثم يدغمونه فيه لتحقيق التجانس الصوق”", غير أن أبا البّكات الأنبارئ 'أجاز إبدال الذرف 

النَّافِ إلى جنس الأول» فجمع بين الممائلة الرجعية» والمماثلة التقدّميّة على حدٌّ قول بعض 


و2 . 


ه- مُتَفَاعِلَ: نحو «متَجَائِفٍ» ني قرله تعالى: « طرفي مَخْصَو ع مجان لاثم ون أله عوك 


تحر المائدة :]» و«مْتشابه» ف قوله تعالى: «إوَجدَّتٍ من نا وَاليموت وَآَبمَنَ مُقَيَها عقَيرَ 


َيِه [الأنعام: 08 


+ مُتَفَعَلُ: نحو «مُترَيَصضْ» ف قوله تعالى: «(فلكا نَرَ بعلمو نَ من رحب الور التو ومن 


وس صرح ساك 


أَفْتَدَئ 4 [طه: ه؟ »]١‏ و« الْمُدّئر» في قوله تعالى: كلها اليه فُلذزَ4 اللدثر:١-]ء‏ و«اليّمل» 
ف قوله تعالى: كا الييْلُ 4[لمزمل:١]»‏ و«المطّوعين» في قوله تعالى :أت يَلْمروت 
لْمُطَوَعِوتمِنَألْمْؤِِنَ # [التوبة:/] . 
ذ«المدثر» أصله «لمتدّثر» أدغمت النَّاءِ في الدّال لقرب مخرجهماء وقيل: أبدلت الثَّاء 
دالآ» فأدغمت الدَّال في الدّال©: و«المرّمل» أصله «لمترّمل» قال أبو البركات الأنباري:( إلا 
أنه أَبْدِلّت النّاء زايّاء وأدغمت الرّاي ف البّاي» وكان إبدال النّاء زايًا أولى من إبدال البّاي تاء؛ 
لأنّ الزّاي فيها زيادة صوتء وهي من حروف الصّفير» وهم أبدًا يُدْعْمُون الأنقص في 
الأزيد)' '» ومنه ما ورد ف قول الشّاعر: 


(١)البيان‏ في غريب إعراب القرآن:؟//811 

(1) ينظر: كتاب سيبويه:4759/4» والأصول في النحو: 5171/7 

() ينظر: دراسة الصوت اللغوي» أحمد مختار عمر: 2775 والقراءات القرانية بين العربية والأصوات اللغوية: 5 . ١١59-5١‏ 
(4) ينظر: إعراب القرآن للنحاس: 5/0 5» والبحر المحيط: 875/١٠١‏ 

(5) البيان في غريب إعراب القرآن:؟/م وم 
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أبنية المشتقات وتعاقبها 


القضل الستاديسن 


0 20 8 6ء 2000 م 000 
وكائن تخطت ناقتيْ مِنْ مَغَازَةٍ ومن نائم عن ليلهًا مُتَرَمْلٍ 
وأصل «لمطّوعَين» «لمتطوعين» أَدْغِمَت النَّاءِ في الطّاء لثلاً يذهب الإطباق؛ لأنَّ المطبق 
العف ال 
/- مُنْفَعِلٌ: نحو «مُنقّلِب» في قوله تعالى: زا مقرف لمر 3 
- مُسْتفعِل: نحو «مُستبشِر» ف قوله تعالى: «#صَلحِكَه 3 ف مُسَكبْشِرَةٌ 4 [عبس :] ولامُسْتبيّن» ف قوله 
تعالى : موَءَاتبْيهمَاألحكتب الْمُسَبِِينَ 4[ [الصافات:17١١]»‏ و«ِالْمُسْتَبيْن» أصله «الْمُْسْتَيْين» بسكون 
و متحتيكاء وقبله ساكن صحيح؛ تُقِلّت حركة حرف العلّة 
إل المتاكن الصّحي-”" 
5- مقَغْلك: نحو «مرخرح» قي قوله تعالى: طاوْمَاهْوَيمْكحْرْحوء م لعَدَاٍ 4 [البقرة:3”7] 
-١‏ مُفعَلل: نحو 2 لمَعنٌّ» ف قوله تعالى: طِإِلَامنّ ا و ا ل 1 
إلى أنَّ أصله «طأمنَ» إذ حدث فيه قلب مكاني بنقل الهمزة» فهو على وزن «مُفَلْعَِ»2)274)؛ وظيٌُ 
أن القلب في «طأمت» وليس ف ««طْمْأنَ». 
د- التّعاقب بين أبنية اسم الفاعل: 
تشير كتب القراءات إلى اختلاف القُرّاء العشرة في قراءة بعض الأسماءء وهو ما يدل على وجود 
تعاقب بين أبنية اسم الفاعل نفسهاء وبينها و الأفعال و المصادر» وذلك على وفق الصّيغ الآتية: 
١‏ - بين مُفِعِلٍ وومُفْعَلٍ: 
في ضوء هاتين الصّيغتين احتلف القُرَاءِ العشرة في قراءة اسم الفاعل «مُؤْصٍ» في قوله تعالى: 
قَمَنّحَافَ من مُوْص تف هما © [البقرة:5١]»‏ فقرأه حمزة» وال> اثية ويوب) محل يفقم الزاق ونيد 
وحُجَّةُ من فتح الواو وشدّد الصّاد أنّه اسم فاعلٍ من الفعل «وَصَّى» وهو مزيدٌ بتضعيف 
العين» وحَجَه من ا الواو قافن الصّاد أنه اسم فاعلٍ من الفعل«أَوْصَّى» وهو مزيد بالهمزة» 


19 لدوم شواهد البحر المحيط: 81١/١٠١‏ 

(؟) ينظر: كتاب سيبويه: 570/15» ولسان العرب:4/ه «٠‏ طوع» 

(؟) ينظر: الأصول في النحو: / 2787 والتسهيل: ١51؛‏ وشرح التصريح: 791/7 

(4) ينظر: كتاب سيبويه: 4177/7 » والمنصف:؟/4 2٠١‏ والخصائص :4/7 /ا» وشرح شافية ابن الحاجب: 77/١‏ 
(65 ينظر: المبسوط: 6121 :والنشن: 7./8ا١‏ 
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أبنية ١‏ لمشنشات وتعاقبها 
لقصل السآدسن 
والتّخفيف والتَشْديد لغتان عند أغلب علماء العربيّة"''؛ وذكر أبو جعفر التحاس أن لغة التَشديد توحي 


وذلك يعني أنَّ من قرأه بالتَّخفيف جعل الاسم على وزن «مفع» وأصله «موَوْصِيٌ» والقياس عند 
الصّرفيين حذف الحمزة حملاً على حذفها من المضارع المتكلّم» » ومن قرأه بالتشديد جعل الاسم على وزن 
«مُمَعٌ» وأصله «مُوَصٌَّ» وق كلتا القراءتين اسْتْثْقَلِت الضَّمّة على الياء فحذفت» ثم لحقه الشَوين 
فاجتمع ساكنان» فاقتضى وجوب حذف الياء» وذلك لوقوع اسم الفاعل مجرورًا. 

واختلف المَرَاء في قراءة اسم الفاعل «مَُحٌ» في قوله تعالى: © إِلَدَعَالَ أوطِ إن لمتجُوهمَ 
أتتيدت 4 [لشجر:*:]: فتاه حي ولكسائي؛ ويعوب» وخلف بسكون الوذه تفيف اللبه 
مضمومة» وقرأه الباقون بفتح النون وتشديد اليم , مضمومة”” '» ومثله ف [ سورة العنكبوت:7؟] 

وحُجَّةُ من قرأه بسكون النّونَء وتخفيف الحيم أنه اسم فاعلٍ من الثّلائي المزيد 5 
وَحُجَّهُ من قرأه بة بفتح النون» وتشديد الحيم أثة أسة سم فاعلٍ من الثلائي المزيد بتضعيف العين«نحّى» رهما 


والظاهر أنّ من قرأه بالتّخفيف فقد جعل اسم الفاعل على وزن «مُفْعُوهم» وأصله «مُوؤْيْيُوهُم» 
والقياس الصصّرني يوجحب حذف الهمزة حملا على المضارع» ومن قرأه بالتّشديد فقد جعل اسم الفاعل على 
وزن «مُمَعُوهم» وأصله «مُتَجي سين والصّرفيون يستثقلون الضّمّة على الياء فأوجبوا حذفهاء فلمًا حذفت 
القن كنات وهو حمطن عند اللعويية: لذا خحَُذِفَتْ الياء» وضّمّت اليم مجانسةً للواو”". 
؟- بين مُفعِلٍ ومُفْتَعلٍ : 

وعلى وفق هاتين الصّيغتين اتختلق القتاء في قراءة اسم الفاعل «المعذّر» قي قوله تعالى: مو 


لْحُحَْرونَ من درا اب لِيؤدنَ هر 4 [التوبة: ١‏ فقرأه يعقوب , مكون العين وكسر الذّال + عرَئَقٌ محفمَة وقرأه الباقون 
بفتح العينق يتنس الذال كوو 


81١5/1١ والموضح:‎ 2787/١ والكشف:‎ ٠/٠١ ينظر: معان القراءات:‎ )١( 
7/١ ينظر: إعراب القرآن للنحاس:‎ )١( 

(7) ينظر: المبسوط: ٠‏ 275 والإتحاف: ١/7‏ 

(4) ينظر: حجة القراءات: 8.4 والموضح: 4/5 ٠1‏ 

(5) ينظر: الأصول فٍ النحو: /5. 28 والتكملة:4 ١5‏ 

(5) ينظر: النشر: ؟5/١١؟‏ 
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أبنية المشتقات وتعاقبها 


القصل الساس 
حُجَةُ من قرأه بالتّخفيف أنه اسمٌ فاعل من «أَعْذّرَ»؛ ومعناه: جاء بالعذر» والعرب تقول: أعذ 
ا إذا جاء بالعذر ول يُقصّرء وحَجّةُ من قرأه بالتّشديد أَنَّهِ اسمٌ فاعل يحتمل وجهين: 


١-أله‏ اسم فاعلٍ من «اعْتَذَرَ» وأصله «الْمُعْتَذِرُوْنَ» أدغمت التاء قي الذال» ومعناه: معتذرون بالكذب. 


#س ]زو اتير سمٌ فاعلٍ ل من «عَذرُ» وهم الذين يوهمون 3 لهم عذرّاء ولا عذر لهم؛ وهما ا ا 
والظّاهر أنَّ من قرأه بالتّخفيف جعل اسم الفاعل على وزن «مُفْعِلٍ» وهو من اللاي المزيد 
با همزة «أَغذرَ» ونه اميدق قول الشائ .* 
أَغْدَرْتُ فِئ طَلَّب التَوَالٍ إِلَيَكُمُ لَوْ كَانَ من مَلَكَ التَوَالَ يَبيَاه0") 
ومن قرأه بالتَشديد حمل اسم الفاعل على وجهين: كا أنه على وزن «مُفتَعِلِ» وفعله«اعْتَذَرَ» ومنه 
ما ورد في قول الشّاعر: 
ِلَى الْحَوْلٍ ثْمَّ اسْمْ المّلام عَلَيَكُمَا ‏ (ِمَنْ يَبْكِ حَوْلاً كَاملاً قَقَدِ اغْكلذ0"' 
وما أنه على وزن «مُفَعْلِ» من الثّلائي المزيد بتضعيف ال والعرب تقول للمقصّر: 
ينا 
-١‏ بين فَاعِلٍ وفَعَلَ : 
ويعد التّعاقب بين الفعل واسم الفاعل من الأسباب لين اختلف القَرَاء في ضوئها وذلك نحو 
اختلافهم في قراءة «قَادِرٍ» في قوله تعالى: ماوَلِيِسَألرِى حَكقَ ألمت لاض مد عن يكدقَمِتلهُر 
بَلَ وَهْوَالْحَلَقُ آلْعَلِيِمٌ #[يس:١].‏ فقرأه يعقوب «يَقُْدِرٌُ» بفتح الياء وسكون القافء وقرأه الباقون بباء 
جايّةِ على أنه اسم فاعل7. 
حُجَةُ يعقوب أنه فعلٌ مضارعٌ واقعٌ في موقع خبر ليس» وَحُجَّهُ 
يَقَدِر» وهو «خبر» ليس أيضّاء والباء فيه لتأكيد النفي؛ كما تقول: ليس زيدٌ بقائه”""» ومنه «جَعَل» في 
قوله تعال : «(5إق لبن وجك لال سَككالفتس لم40 [الأنعام::]. فقرأه عاصم؛ و<زة؛ 


الباقين أنه اسم فاعلٍ من«قَدَرَ 


»5 514/4 ومقاييس اللغة:‎ 45١ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج: 54/7 47» ومعاني القراءات:7‎ »54 48-5 51/١ معاني القرآن للفرّاء:‎ )١( 
١33:يناعملاو «عذر»» وامحرر الوجيز:7/ت 37-59 5» ومفاتيح الأغاني في القراءات‎ 

5٠/17 البيت حرير في ديوانه:.5/6» ومن شواهد الموضح:‎ )١( 

(5) البيت للبيد في ديوانه: 2/5 ومن شواهد معان القراءات:7 5١‏ 

(:) ينظر: لسان العرب:1/.5/5«عذر» 

(5) ينظر: المبسوط: 54 2*0 والنشر: ١55/17‏ 


(7) ينظر: معان القراءات:ه ٠‏ 4» والموضح: ٠١1-١809‏ 
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أبنية المشتقات وتعاقبها 


الفصل السادس 
والكسائي» وخلف بفتح الحيم؛ والعين واللّم» وقرأه الباقون بفتح الحيم وزيادة ألف بعدهاء وكسر 
0 
وحجةُ من قرأه بغير ألف أنه فعلٌ ماضء وما قبله «قَإلّق» اسم فاعلٍ بمعنى المضيء والمعنى: فَلَقَ 
الإصباح وجعل الليل سكناًء قال أبو العلاء الكرماني:( فلمًا كان «قَاعِلٌ» بمنزلة «قَعَلَ» في المعنى 
عطف عليه «قَعَلَ» لموافقته له في المعنى)”". 
حُجَّةُ من قرأه بزيادة ألف أنه اسمٌ فاعلٍ معطوف على اسم فاعل مثله هو «فالق» وهو أقرب إلى 
التّاسب؛ لأنّه عطف اسيم على اسم مغل . 
ومنه «عَلَّقَ» ف قوله تعالى: 200 08 دَالَمْوت وَالْاَيَضَ يالْحَق [إبرا اهيم: »]١9‏ فقرأه حمزة 
والكسائي؛ وخلف بزيادة ألف بعد الخاء؛ وكسر اللأم» وقرأه الباقون من غير ألف”©2؛ وحُجَّةُ من قرأه 


بزيادة ألفٍ أنه اسمٌ فاعلٍ من «عَلَّقَ» وهو بمعنى الماضيء وحُجَّةُ من قرأه بغير ألف أنه فعلٌ ماض» 
والقراءتان متقاربتان في المعى 7 . 
# فير اسم الفاعل والمصدر : 
وقد تتعاقب صيغ اسم الفاعل مع صيغ المصدرء وهو ما يوكّده اختلاف القُرَاء في قراءة بعض 
الأسماء» نحو «حافظ» في قوله تعالى: «إِفأمّهُ لل وو حم الّحمِينَ #[يوسف:74]» فقرأه عاصم- 
برواية حفص - وحمزة» والكسائي» وخلف بفتح الحاء» وزيادة ألف بعدهاء وكسر الفاء» وقرأه الباقون بكسر 
اناف وسكوة:الفاء هه غير ألفل”. 
وَحُجَةُ من قرأه بزيادة الف أنه اسمٌ فاعلٍ على وزن «قَاعِلٍ » من الثلاثي اكد «حَفْظ» وجيء به 
لمعنى المبالغة؛ لأنَّ تقديره فالله خير الحافظين؛ كما أنّه مطابق لقوله مإ أَيِحَ ْاللّحِمِينَ 4. 
وَحُجَّةٌ من قرأه بغير ألف أنه مصدرٌ الثّلاثي امد «حَفْظ» جاء على وزن«فِعْلٍ» لأنّ ما يقع 
بعد اسم التتفضيل يكون كذلكك» ومعناه أي أضافوا الفعل إلى أنفسهم فرد أبوهم عليهم: فالله حي حفْظًا 
من حفظكم الذي نسبتموه لأنفسكم””"» واللّفظ منصوبٌ على التّمبيز في كلتا القراءتين”» وأجاز أبو 


5/14/١ ينظر: السبعة: 2777 وغاية الاختصار:‎ )١( 

6 مفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني: ١75‏ 

(4) ينظر: المبسوط:557» والإتحاف: 17/9 ١‏ 

)2 ينظر: عفة القراءات: /1/ا *8» والكشف: 7ه ١‏ 

(1) ينظر: السبعة: .5 8؛ والنشر: 777/7 

(1) ينظر: معان القرآن وإعرابه للزجاج: 2١1./‏ والموضح: 5/5/5 
(8) ينظر: معاني القراءات: ه ؟ ؟) والبيان في غريب إعراب القرآن: ١ 4/١‏ 
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أببية المشتقات وتعاقبها 


القصل الستادسن 


جعفر النّحاس والرّخشري نصبه على الحال7"©) وهو غير مستحسن عند بعضهم؛ لأنَّدأْفْعَلَ» لا بد له من 
بيان» ولو جاز نصبه على الحال لحاز حذفه؛ والحذف يؤدَّي إلى نقص البيان» فلم هُعْلَمْ معنى الخبر ف أي 
نوع هوا"'. 

ومنه «سَلَّعٌ» في قوله تعالمى: «ِأصَرَبَ أنَهَمكا يَجْلَافِه ركاه مُتَككنونَ وَيَجْلا سَلَمَا جل هَلْ يَشَتَورانٍ 
كلا [الزمر:4 ؟].فقرأه ابن كثير» وأبو عمروء ويعقوب بفتح السّين وزيادة ألف بعدهاء وكسر اللأم؛ وقرأه 
الباقون بفتح السين؛ .واللم من غير ألف7". 

وحُْجَةُ من قرأه بزيادة ألف أنه اسم فاعل على وزن «قاعِلٍ» من الثّلاثي امحرّد «سَّلِمَ»» ومعناه: 
رجلٌ خالصٌ» بدليل قوله تعالى: مإشكك متَبُونَ #؛ فكما أنَّ الشّريك عبارة عن العين وليس با 
حدث» كذلك الذي بإزائه ينبغي أن يكون فاعلاً ولا يكون اسم حدث”. 

حُجَةُ من قرأه بغير ألف أنه مصدرٌ على وزن «فَعَلٍِ» من الثلاثي ابحيّد «سَلِمٌ» وقد وصف به على 
معنى: ورجلاً ذا سِلْمِ لرحل» من قولهم: هو لك سَلَّةٌ: أي: مسلم لا منازع لك فيه””» قال أبو جعفر 
التّحاس:( والقراءتان حسنتان قد قرأ بحمما الأئمّة)9'. 
المبحث الثَّاني: أبنية اسم المفعول وتعاقبها مع الأوصاف الأخرى: 
أ- حدَّهُ : اسم المفعول قي عرف اللْْويين وصف مشتقٌ تتجسّد وظيفته الصرفيّة في اتصافه بالحدث 
والذات التي وقع عليها الحدث؛ ومن صيغه الخاصّة به على وجه الحدوث وَالتَجَدُّد لا التّبوت والدَّواه7")) 
والوقوف على أهميته الصرفيّة يستوجب معرفة أصوله الاشتقاقية مسبقًا؛ٍ لأنَّ معرفة الاشتقاق تُعَدُ الطريق 
إلى معرفة وظيفة الصّيغة» لذا تعدّدت الآراء في أصل اشتقاقه» فقيل: إِنّه مشتقٌ من الفعل المبي للمجهول؛ 
وقيل :نه مشتقٌ من المصدرء وهو مذهب البصريين» ومرجع ذلك إلى الخلاف في أصل المشتّقات”"؛ وقد 
بسطت القول فيه سابقّاء ولا يفترق عن اسم الفاعل إلا في الدّلالة على الموصوفء فاسم الفاعل ل على 
ذات الفاعغل؛ واسم اللفغول يدل على ذات:المفغولل. 


6/5/7 ينظر: إعراب القرآن للنحاس: 7ه *8» والكشاف:‎ )١( 

)١(‏ ينظر: مشكل إعراب القرآن:١/577»‏ والملخص ف إعراب القرآن:> 

(؟) ينظر: المبسوط: 27/5 وغاية الاختصار: 14٠/7‏ 

(5) ينظر: الحجة للقرّاء السبعة: / 95 

(5) ينظر: معان القرآن للفرّاء: ١59/51‏ 24 ومحاز القرآن: 2١/5/57‏ والوسيط:/١٠58»‏ وروح المعاني: ١717/7‏ 
(5) إعراب القرآن للنحاس: ١١/4‏ 

(1) ينظر: الأصول ف النحو: 4١7/١‏ والمفصل:2177/7 وشرح شذور الذهب:*0.؟ 

(8) ينظر: الإيضاح في علل النحو:“ه-517؛ والإنصاف في مسائل الخلاف: .»78«١ 85/١‏ 

(9) ينظر: معان الأبنية: 2455 والمشتقات الدالة على الفاعلية والمفعولية:> ١١‏ 
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أببية المشتقات وتعاقبها 


القضل السأدمن 
أمنّا من حيث دلالته الزمنية» فالأصل فيه الدّلالة على المضيئ» نحو «مُسَمّى» في قوله تعالى: آ كل 
عسي 4 [الرعد: 7]» وقد ا على الحال» نحو «مَعْلُوبٍِ» ف قوله تعالى: مامدعَاربةر ا دمن 
م أو الاستقبالة نحو «تجمؤع» و«مَشْهُوْدٍِ» في قوله تعالى: مأدَلِكَ بوم متَجْمُوع لهأ ألنَّاسٌ 
وَدَلِلكَيَوْم مَشْهُودٌ #[هود:؟١٠١]»‏ أو الاستمرار نحو «تَخْصُوْدِ» و«مُنْضْوْدٍِ» و«ححذُؤدٍ» و«مشكؤب» ) ف 
قوله تعالى: مامحب لين مآ أمححب ايبن + فى سر طَعبُو * وَطَلح مضو * وَظِلٍ مدو * وَمِلَوِتَسَكوي 4 
[الواقعة:/ا؟ 2 3728ء 2039 .]51١ 25٠.‏ 
والظّاهر أن اسم المفعول يشارك الأسماء في بعض خصائصهاء كاله والتّوين» وقبوله لدرأل» 
الموصولة» وحروف النداءء والإسناد إليه» والإضافة» ويشارك الأفعال في بعض خصائصها كاتّعديء 


واللّروم؛ لأنَّهِ يرفع نائب فاعل مباشرةٌ إن كان متعدّياء أو يُعَدّى بالحار ولمحرور إن كان فعلة لازماء ويشارك 
الأفعال أيضًا في الدّلالة الزمنية إلا أنَّ تلك الدّلالة لا تتحمّق إلا في السّياق» أي: أنَّ زمنه نحوييٌ بخلاف 
الفعل فزمنه صرق في حال الإفراد» ونحوويٌ في حال السّياق”'". 

وقد أثار بعض امحدثين مسألةٌ تتعلّق بأصالة بناء« مَفْعُؤْلِ» أهو أصل في الدّلالة على المفعول أم أنَّ 
هناك بناءً آخر وْضِع هذه الدّلالة؟ لذا بمدهم قد ساروا في اتحاهين: 

-١‏ ذهب بعضهم إلى القول بأصالة هذا البناء ف التعبير عن الحدث والذَّات التي وقع عليهاء فهو 
أصل الثلائي وغير الثلائي» وحُجُتُهم ما ورد عن اللّويين من غير الثّلائي على وزن« مَفْعْوْلِ» 
نو «أَسْعَدَةُ فَهُوَ مَسْعُؤْدٌ» فلا يقال:«مُسْعَدٌ)”"» وما ذكره لويد خير دليل على قِدَّم هذا 
البناء»ء واستعماله في القلاثي وغيره©) 

-١‏ ذهب بعضهم إلى القول بأنَّ بناء«مَفْعُولِ» جديد طارئ؛ وذلك لوجود أبنية أخرى يمكن 
بواسطتها التعبير عن مدلول هذا البناء» نحو «قَعُولٍ»و «قعل»و «فِعْلٍ»» كما أنَّ بعض هذه الأبنية 
قياسيٌ في بعض اللّغات الأخرى» كالحبشيّة والعبريّة» والسّريانية» فتطورت هذه الأبنية إلى | 
حتى صارت على وزن« مَفْعُوْلِ6”. 
ويبدو أنَّ بناء «مَفْعُؤْلٍِ» هو الأصل» وهو البناء القياسي لاسم المفعول من الفعل الثُّلاي اميد 


١517-515١ ينظر: مبادئ اللسانيات:‎ )١( 

(؟) ينظر: لسان العرب: /.٠7/‏ 7 «سعد» 

(9) ينظر: فقه اللغة المقا رن- إبراهيم السامرائي: ؟ 6 

(5) ينظر: أثر التطور التاربخي في صيغة اسم المفعول في اللغة العربية- بحث منشزر: ص 985-5٠‏ 
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أببية المشتقات وتعاقبها 


القضل السنادس 


وهو ما يوكده الاستعمال اللقري وما ورد على وفق هذا البناء من غير الثُلائي لا يقاس عليه» ويتوقّف به 
عند حدود الستّماع”"» والشّواهد في القرآن الكريم كثيرةٌ سواءٌ أكانت موصوفةً من الفعل الثُلائي ابحرّدء أم 
من الفعل الثّلائْي المزيد» وقد يأتي اسم المفعول لينوب عن أبنية أخرى؛ أو يتعاقب معهاء وهو ما تؤكّده 
القراءات القرانيّة المتواترة: 
ب- صوغة من الثلائي المجرّد: 
جمع الصّرفيُون على أنَّ اسم المفعول يصاغ من الفعل الثُلائي اليد المتعدّي على وزن 
«مَفْعْؤل» ويصاغ من الفعل اللآزم على الوزن نفسه» بشرط أن يُعَدََّى بالجار واجحرور» أو الظرف» أو 
المصدر وهو قياس 0 إل أن هنا البناء يخضع لنوع الفعل من حيث صحتة وَاغْتِلالّه» فلا يطرأ عليه 
عي تغيير إذا كان فعله ثلائيا صحيحًا سلمأ وهو أكثر ورودًا في القرآن الكريم» نحو «مَشْكُوْرٍ» في قوله 
تعالى : ل هلكات سمه م قَفَكويا 4[الإسراء:3١]»‏ و «مَنقُور» في قوله تعالى: موَيَظو يوووا 
َْفرْحَيتف لوا تدا © [الإنسان:5١]»‏ و«المقْضُوْبِ» في قوله تعالى: (٠‏ َب رِالْمَنْسُوب عَهَِرَ وآ 
لصت #[الفاتحة:1]» قال أبو البركات الأنباري:( لأنَّ معنى المغضوب عليهم: الذين عُضِب عليهم؛ 
وليس فيه ضمير؛ لأنّه لا يتعدّى إلا بحرف المرّء نحو: ذهب بزيد ولس إلى عمرو ولهذا لم يجمع)" ''؛ ومنه 
ِالمفمُوْثُ» في قوله تعالى: «شبصر ويتصروت + بي الْمَقَيُونُ 4 [القلم: ه->] وفيه ثلاثة أقوال: 
-١‏ أن الباء زائدة» والمفتون اسم مفعول بمعنى امحنون. 
بت 3 الباء بمعنى «في» والمفتون اسم مفعول أيضاء والمعنى: في أي الفريقين امحنون. 
؟- أن الباء أصليّة غير زائدة» والمفتون بمعنى: الفتنة» أو الفتون» وهو الحنون» فيكون مصدرًا 
كالمعقول والمحلود»؛ وهو ما استحسنه الطَّبري لأنّه من أظهر معان الكلام؛ إذ لم يَنْوَ إسقاط 
الباء» وجَعِلَ لدخوطا وجها مفهومًا'. 
ويصاغ من المهموز على وزن «مَفْعُولٍ» أيضًا سواعٌ أكان مهموز الفاءء أم العين» أم اللذّم؛ 
نحو «مأكُؤلٍ» في قوله تعالى: مركن يحول 4 [الفيل: ه]» و «مَسْؤْولٍ» في قوله تعالى: 


٠١1/8:ليقع وشرح ابن‎ 2577/١ وشرح جمل الزجاجي:‎ 2١/7 وشرح المفصل:‎ 7/7//١ ينظر: المنصف:‎ )١( 

١ /.١ وشذا العرف: 2175 وأبنية الصرف ف كتاب سيبويه:‎ 2٠١7/7 وشرح ابن عقيل:‎ 2٠١١/١ ينظر: المقتضب:‎ )١( 

() البيان ف غريب إعراب القرآن: 41/١‏ 

(54) ينظر: معاني القرآن للفرّاء: 2١١1/7‏ وتفسير غريب القرآن:417» وإعراب القرآن للنحاس:ة//ا ومشكل إعراب القرآن: ؟//1 28 
والبيان في غريب إعراب القرآن: 719/7 

(5) ينظر: جامع البيان:9؟/ه ؟ 
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[لس قل الساسن 
#وَوفا مدر كَالْمَقْدكنَم سُ معو [الإسراء :5]ء ولم يردثي النصٌّ القرآنفي اسم مفعول مهموز 
اللدّم. 

ويصِاغ اسم المفعول من الثلاثي المضكّف على الوزن نفسه مع وجوب فك التَضعيف» نحو 
«مَبُْوْثٍ» في قوله تعالى: «إيَوْميَكوْنُ ألنّاسُ كالْقَرَاشالْمَبَمُوثٍ ” '' [القارعة:؛] . 

وإذا كان فعله معتلاً فإمًّا أن يكون معت الفاء فلا يدخله أي: تغيير» نحو «مَوْرُوْنِ» في قوله 
تعالى :وتنا ًا من كل شَىْء مَوَرُونِ #[الحجر:5١]»‏ و«مَيْسْوْرٍ» ف قوله تعالى : لكك لَمُر لا مَتصورًا 4 
[الإسراء:.8١]»‏ ونقل ابن منظور عن ابن سيده قولاً مفاده أَنَّ سيبويه يُعِدٌّ «الْمَيْسْوْرَ» من المصادر التي 
جاءت على وزن «مَفْعْولٍ»”'") وما ذكره ابن سيده غير ذلكء» إذ قال:( وكلام سيبويه يدل على عا غير 
مصادر» وأا مفع و لقت) 9 

وما أن يكون معتل العين» وفي هذه الحال تطرأ عليه تغييرات صوتيّة صرفيّة» وهو موضوع اختلاف 
بين الصّرفيين: 

١‏ - ذهب الخليل وسيبويه إل أن المغخذوف واو مُفْعُوٌل) حيث تلتقي عه عين الفعل«الواو أو الياء» مع 
واو «مَفْعُول» لعا زائدةٌ» والقي قبلها أصليّةٌ» وما هو زائد أولى بالحذف» ثم تقر حر ركة عين الفعل إلى 
الحرف الصّحيح السّاكن قبلهماء فيلتقي ساكنان» نحو« مُرْوُور» و«مَبْيُوع» فتحذف واو مفعول» 
فتصبح«مِرُورَا» وتقلب الضّمّة التي على الياء في «منيؤع» محانسةً للياء» فتصبح «مَبِيعًا» فيكون اسم 
المفعول على وزن «تفغل» و«مَفِغْلٍ»' ةج 

-١‏ ثُقِلَ عن الأخفش أن قلي عين الفعل؛ لأنَّه إذا التقى ساكنان حذف الأول» أو حُيّكَ كما أن 
واو مفعول جاءت لعنى» أمّا بالثسبة لما هو يائي العين» فَإنّه يرى أنَّ العين 0 أؤلأء ثم تُنْقَل 
حركتها إلى الياء» فتصبح الياء مضمومةً» وبعدها ياء سأكنة» فأبدلت مكان الصَّمّة كسرة مجحانسة 


5 :. 5 08 د 
للياء» ثم حذفت الياءء وأَبْدِل من واو مَفْعْل ياءً مجانسةً لذا سار 41228 على ولق 
«مَفْؤلٍ» و«مريْع» على وزن «مَفِيْلٍ»!”©» وإذا كان سيبويه والأخفش يقولان بنقل الحركة من العين 


6 - نزهة الطرف: 2٠١“‏ ومناهل الرجال:/51 2١‏ والمدخل إلى علم النحو والصرف:07/ 

)١(‏ ينظر السان العرب 115/50 6الايسر#. 

٠٠١/١ المخصص:4‎ )7( 

(4) ينظر: كتاب سيبويه: ؛ // 54 ٠‏ 

(5) ينظر: المقتضب: 0٠١١-١٠٠1‏ والتكملة:5 5 ؟؛والمنصف: »117/١‏ والأمالي الشجرية: 23١3-1٠ 4/1١‏ والممتع 4/1 45 
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أببية المشتقات وتعاقبها 


الفصل السادس 
إلى الفاء» فإِنَ اليَضِي يرى أن الحركة مَحزّفْء ثم تحرّك فاح الواوي بالضّمّةء وفاء اليائي بالكسرة» لأحل 
4 
وبعض العرب وَهُم«تميم» كانوا يتمّمُون اسم المفعول» فيقولون: «تَحيّوْط» و<مَبْيُوْعٌ» 


حوره 


و«مَصْوْوْفٌ»» في الأجوف الواوي» واليائيء إلا أن الإتمام في الواوي أقٌ من اليائي”'"؛ قال سيبويه:( ولا 
فلم قوق ف الواوات؛ لأنَّ الواوات أثقل” عليهنٌّ من الياءات» ومنها يفون إلى الياء» فكرهوا اجتماعهما 
نا 

والظّاهر أَنَّ اسم المفعول من الثّلائي الأجوف لم يرد في القرآن الكريم إلا مُعلاً بالحذف» وذلك نحو 
«مَلُوم» في قوله تعالى: مإفَْفْحَدَ مَلُوَما مَحْسُورًا #[الإسراء: 3 7]» ونحو «مشيد» في قوله تعالى: وبي مُعطلت 
وَقَصرِمَشِيدٍ 1#الحج:ه:]» ونحو «معين» في قوله تعالى: هن َم يمآ مين 
اختلفوا في اشتقاق اللّفظ ووزنه ومعناه» فكانوا فيه على قولين: 

-١‏ فذهب بعضهم إلى أنَّه صفةٌ على وزن«قَعِيلٍ» إِمّا من المعن» وهو: الحريان» وإمّا من الماعون 
وهو: المنفعة وعلى ذلك فالميم فيه أصلية. 

1- وذهب بعضهم إلى أنه اسم مفعول من «عَانَ الماءُ إذا جَرَى ظاهرّاء أو من العين» فيكون أصله 
«مَعْيُوْنا» فنقلت ضّمَّةُ الياء إلى العين» تم حُذِفَ حرف العلّة؛ على حدٌّ قول الأخفشء أو «واو 
مفعول» على حدّ قول سيبويه؛ وكسرت العين بحانسةٌ للياء9» ورحح بعضهم أنه على وزن 
«قَعيْلٍِ» قال الفخر الرّازي:( والأول هو أصحٌ وأظهر؛ لأنَّ المعيون يُوْهِمُ أنه معيوب؛ لأنَّ قول 
القائل: عَانِئْ كُلنُ معناه: صرق إِذَا أَصَابَنْني عَيْنْةُ؛ ولأنَّ الوصف بالمفعول لا فائدة فيه» وأمًا 
الجريان ث المشروب فهو إن كان ب الماء فهو صفة مدح» وإن كان في غيره فهو أمرّ عجيث؛ لا 
يوجد في الدّنياء فيكون كقوله تعالى: 8 انكر # [محمد را والذاهر أن ها رركي 
التازي هو الأقوى؛ لأنَّ المراد من وصف الماء بالمعين أنه جارٍ لفق مك اللتضول غلية بسر 


وسهولة. 


/5/١:بحجاحلا ينظر: شرح شافية ابن‎ )١( 

-١91١ وطجة تميم وأثرها في العربية الموحدة:‎ 25١54 -17١ 57/5 وشرح الكافية الشافية:‎ 2715-١115 ينظر: دقائق التصريف:‎ )١( 
١0 

() كتاب سيبويه: 49/5 ٠‏ 

(54) ينظر: معان القرآن للأخفش: 27١7/7‏ وإعراب القرآن للنحاس: 2517/4/5 وأنوار التنزيل: 5/7 6٠١‏ ولسان العرب:1/4/5- 

ه /ا«مّعَنَّ» 

(5) تفسير الفخر الرازي: ١87/73‏ 
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أببية المشتقات وتعاقبها 


القضل السناديسن 


ويصاغ اسم المفعول من الثُلائئي النّاقص الذي يقع منه حرف العلّة لامّاه سواءً أكان وويًا أم 


0 


يائيّاء فما كان واويّاء فقد استوجب الإدغامء إذ تُذْعَمْ الواو الواقعة لاما مع واو «مفعول»» وذلك 
لاجتماع المثلين ف كلمة واحدة» مع سكون أُوَهما وتحرّك ثانيهما''"» نحو «مَرْجُوٌ» في قوله تعالى: الوأ 
َعبِح دكت اموا َل دآ 4 [هود: 1]. 

وما كات ياليا ققد أَعَلَّوةُ بإبدال واو «امَفْعُولٍ» ياك لاجتماغها سأكنة مع الياءة ثم تُدْكَمْ الياء في 
الياء0"©. نحو «مأي » ف قوله تعالى: «إإِنَهُم كان وده مَإًا 4 [مرم : ]١‏ إذ الأصل فيه «مأنُؤْيٌ» على وزن 
«مَفْعُوْلٍ») بمعنى: «يُوْنَّى إليه ويُصّار)7"» فلمًا اجتمعت الواو والياء قلبت الواو ياءٌ) فقث الياء ف 
الياء» قال الرّضي: (لا أَسْتْفْقِلَ اجتماعهما اكتّفِي لتخفيفهما بالإدغام بأدى مناسبةٍ بينهماء وهي 
وها اع حززف: للد والليوة راغي على, التعميق الإدقاتي اإنهسا كوت اونما ساق 88 وايخاز 


الو 


31 


بعضهم أن تكون بمعنى «آتِ» أي: بمعنى اسم الفاعل”'. وذكر بعض الباحثين أنَّ ما كان يائيّا فإنّه ب 
بمرحلتين: 
١‏ - مرحلة الممائلة النبى تحدث بين شبه الحركة والحركة السّابقة لهاء عن طريق تحويل اليك الطّويلة إلى كسرة 
طويلة» فتتحوّل الكلمة من وزن «مَفْعُؤْل» إلى وزن «مَفْعِيْل». 
- مرحلة المخالفة» وهي مرحلة تالية للمرحلة الأولى» إذ تختزل الحركة الطويلة؛ وَيُعَوَضٌ عنها بتشديد الياء؛ 
فتصير الكلمة على وزن «مَفْعِإة» '» وعلى وفق ذلك يكون اسم المفعول «يائيّا» كالآتي: 
مَأَنُوْيٌ دممائلة ه مأتين: ل مخالفةه مأتىٌ «مفعكٌ». 
واختلف الصرفيُون في تصريف اسم المفعول «مَرْضِيٌّ» في قوله تعالى:«#[مرم:ه]» فصاروا فيه 
على ثلاثة أقوال: 
-١‏ ذهب الخليل» وسيبويه إلى أنه اسم مفعول من «الرُضوان» وأصله «مَرْضُوْوٌ» وقياسه أن يكون 
«مَرْضُرًا» بإدغام الواوين» إلا أن تطرّف الواو الواقعة لاما وقبلها مضموم» وبينهما واو ساكنة» اقتضى 
إبدال الواو ياءٌ» طلبًا للحمّة» فصار «مَرْضِوِي» فأبدلت الواو ياءً بخانسةً للكسرة””". 


)١(‏ ينظر: شرح التصريح:7/١٠28‏ والمدخل إلى علم النحو والصرف:59/ 

١ /8-117/١ يطل المقتتضب:‎ 

(6) ينظر: إعراب القرآن للنحاس: ١/8‏ 

(؟5) شرح شافية ابن الحاجب : */ وم ١‏ 

(5) ينظر: تفسير غريب القرآن: 25175 والبحر المحجيط: 71/9/17 

(7) ينظر: تأملات في بعض ظواهر الحذف الصرفي- فوزي الشايب- بحث منشور:/الا-./٠‏ 
() ينظر: كتاب سيبويه: 285/4 والأصول في النحو :517/8 27 والبحر المحيط:717/1 
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أببية المشتقات وتعاقبها 


القضل الستادسن 


-١‏ ذهب الكسائي» والفرّاء إلى أنه اسم مفعول من «رَضِيْتَ»» وأصله «مَرْضُوْي» فأبدلوا من الواو ياءٌء 
وأدغمت الياء في الياء» وكسر ما قبل الياء”"» 
مَرْضْوْؤُ ه مَرْضُوي ‏ همَرْضِيٌ. 
1- ذكر بعضهم أن بعض العرب يقول ف تثنية«رضا» «رضَّيّانَ»و «رضّوَان»» فمن قال«رِصّيّانَ» فلا 
يحوز فيه إلا «مَرْضِيتٌ» ومن قال «رضّوان» جاز أن يقول «مَرْضوٌ» و«مزضية»7". 
والظاضر أن إبدال: الواى باق أولى ذلك كانت قراوة ابلمهور”"» وعلّة ذلك عند يعض المندتين أن 
الياء أيسر تطقًا من الواو» وتخاصة في تماية الكلمة» إلى جاتب أن الياغ من عحضائض التطق اللنضري» 
كينا]ة الفنبرة كذلك: آنا المكدوالوان قن سياس الل الع فقا 
ج- صوغه من غير الغّلاثي: 
أجمع الصّرفيُون على أنَّ اسم المفعول من الفعل المزيد على ثلاثة أحرف يكون على وزن مضارعة 
مع إبدال حرف المضارعة ميمًا مضمومة؛ وفتح ما قبل الآخر» قال سيبويه:(وليس بين الفاعل والمفعول 
في جميع الأفعال التي لحقتها الزوائد إلا الكسرة التي قبل أخر حرف والفتحة» وليس اسم منها إلا والميم 
لاحقته أولاً مضمومة» فلمًا قلت: «مُقَاتٌِ» و«مُقَائة» فجرى على مثال«ِيُقَاتِكُ» و«يُقَائ» كذلك 
جاء على مثال: «يَتَعَائَلُ» و «يُتَعَاقَلُ» إلا أنك ضممت الميم وفتحت العين)”', أما الباعي امحرّد فيصاغ 
على وزن«مُفَعْلَْلِ» نحو «مُّدخْرّج» وما يزيد عليه أو ألحق به يكون على وزن مضارعه مع قلب ياء المضارعة 
ميمًا مضمومة؛ وفتح ما قبل الآخر”' '.وقٍ ضوء ذلك ورد اسم المفعول في القرآن الكريم على وفق الأبنية 


وهي بنية صرفيّة يأتي على وفقها اسم المفعول من الفعل الثّلائْي المزيد با همزة» نحو «محُدَثْ» من 
«أخدث» في قوله تعالى: بإمَا يَإْنِهِ من وَكْرِمِن رَتهِم َحدَتِ إِلّا أَشْتَمكوة وَهْرَ يَلْحَبُونَ 4 [الأنبياء: ؟]» 
و«مُطاع» من «أَطَاعَ» في قوله تعالى: ممْط2أْمِينِ 4 [التكوير:١1]»‏ وهو معتلك: وأصله «مُطْوَع» فنقلت 
فيه 3 الواو إلى الطاءء فصار «مُطَوْعَا» فلمًا تحيكت الواو في الأصل» وانفتح ما قبلها في اللّفظ قلبت 


)١(‏ ينظر: معان القرآن للفرّاء: ؟/١211‏ ومشكل إعراب القرآن: 57/7 4» والممتع: ١/7‏ 5ه 

١/1/8: ؟» وشرح شافية ابن الحاجب‎ ٠/٠ ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزحاج: 4/9 288 وإعراب القران للنحاس:‎ )١( 
7177/1 قرأه 0 عيله مرضوٌ | على القياس: ينظر: البحر المحجيط:‎ )1( 

(5) ينظر: المنهج الصوت للبنية العربية: ١3٠‏ 

(5) كتاب سيبويه: ١/7/6‏ 

(5) ينظر: كتاب سيبويه: 2559/4 وزبدة الأقوال: 2717 وشرح ابن عقيل: ٠١7/8‏ 
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أبنية المشتقات وتعاقبها 


الفصل السادس 
ألما" '» ومنه «مُؤْصّدة» في قوله تعالى :مإعَلْه رار مُوَصَدَة#[البلد:٠٠]»‏ وف قوله تعالى:<9 نا عليه م 
مُوْصََةٌ 4 [الهمزة:./]. 

والظّاهر أنَّ تحقيق الهمزة وتخفيفها كان موضع اختلاف بين القراءء فقرأه أبو عمروء وعاصم- 
برواية حفص - وحمزة» ويعقوب» وخلف مهمورّاء وقرأه الباقون بإبدال الحمزة واوً1'". 


وحُجتهم أن «أصّدَ»و «أُوْصّدَ» لغتان» فمن قال: «أَوْصّدْتَ» قال: «مُوْصدَة» بغير همر» ومن 


قال: «أَصّدْتٌ» قال: «مُوْصَدَةٌ» وجاز أن مقت الهمزة» واللّغتان حسنتان» وهما بمعنى: ل 
5- مُفَاعَلٌ: 
وعلى وفق هذه البنية الصرفيّة يصاغ اسم المفعول من الثُّلائي المزيد بألف المفاعلة» نحو «مُبَارَك» من 


«بَارَكَ» في قوله تعالى: موك كَدّا كتاف رد ارك مُعرَيَق الى بم ينجو 4 [الأنعام: 1]. 
- مُفعل: 

ويأتي اسم المفعول من الثلاني المزيد بتضعيف العين على وفق هذه البنية» نحو «مفتّحَة» من 
«منّح» في ف قوله تعالى: َرَت عَدَنِ ممتحَة لأا #[ص: ١‏ 5]ء و«مُوَلَنَة» في قوله تعالى: إِنَّمَاأَلصَدَقَكُ 
عقر ندر كرو اليرت عَلهَاَأم وك لويف ع4 [التوبة: »]٠‏ و«مؤجّل» في قوله تعالى: # وَمَاحَات 
قلي 1ق مُوتَإِلَّمب دن أده با مَل علا 4[آل عمران: 55 .]١‏ 

ولاه ر أن تحقيق الحمرة وتحفيفهاء كان سببًاق اغعلاف القتادء فقرأها أيو جعفرء و ورش يإبذال 
الحمزة واوّاء وقرأهما الباقون بالحمزة» وحُجَّتْهم أنَّ الحمزة إذا كانت مفتوحة» وقبلها مضموم, فَإلّه يحوز فيها 
ميآد ابنالا 

ومنه «حَرَرٌّ» ف قوله تعالى: ِف تَدَرْتُ لَكَمَا فيظن محرا 4 [آل عمران :0 ؟]» وفيه قولان: 
0 اسم مفعول من الثّلاثي المزيد بتضعيف العين» وهو منصوب علئن الخال من «ما» أو من الضمير 52 
«اسْتَقَّرٌ»» أو نعثٌ لمفعول محذوف» وتقديره «نَذّرْتُ لَكَ مَا ف تطني غُلامًا محَترَا» 7 . 


- أنه مصدرٌ في معنى التّحرير؛ قال أبو حيان:( ويحتمل أن يتتصب «محررًا » على أن يكون مصلرًا 


4/1/7 ينظر: الممتع:‎ )١( 

8.5/١ والنشر:‎ 27/١1//7 ينظر: غاية الاختصار:‎ )١( 

(؟) ينظر: محاز القرآن: 2535/7 والوسيط: 31/5 25 وزاد المسير:.//ه 75 
(54) ينظر: النشر: :01//١‏ »2 والهمزة في اللغة العربية: 9.6 

(5) ينظر: إعراب القرآن للنحاس: 573/١‏ 
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أبنية المشتقات وتعاقبها 


الفصل السادس 
في معنى«تحريرا»؛ لأنَّ المصدر يجوز أن يكون على وزن المفعول من كل فِعْلٍ زائدٍ على القّلائة)'"©. 
5 مُفْتَعَك: 
ويصاغ اسم المفعول على وفق هذه البنية من الثّلائي المزيد بحمزة وصلء» وتاء الافتعال» نحو 

«محتَضَّر» ف قوله تعالى: (وتيتطر لمك سم يفول شرب تحص 4 [القمر »]١ ٠:‏ و«المضطبٌ» ف قوله تعالى: 
من يي الْمَصِْطْتَددحَاهُ #[الدمل ]م 

وأصل «المضْطرٌ»2 المصْترّر» وقعت منه تاء الافتعال المهموسة بعد الضّاد امحرورة» ولغرض 
التّجانس :بين الأضوات أُبْدِلَتْ الدّاء ظاء» وهو إبدال 'مطردٌ قي تاء الاقتغال في الفعل.وللشعقّات: فضار 


«مُضْطْرَرَا» ولاجتماع المثلين أدغمت الرَاء في الرّاء”" . 
ه- مُسْتَفْعَل: 
وعلى وفق هذه البنية يصاغ اسم المفعول من الفعل الثّلائْي المزيد بالحمزة» والسّين والثَّاءه نحو 
«مُشتخلّف» ف قوله تعالى: م أوَآنَفِفأْمِئَاجَعَلَكٌ مُسَتَخَْفِينَفِوِ #[الحديد:0]» و« الْمُسْتَعَان» في قوله 
تعالى: (إوَأنَهُ ْمَعَن عَلَنْمَاتصِعُورتَ #[يوسف:١].‏ وأصله «المسْتَعْوَن» نقلت حركة الواو إلى العين» ثم 
يلت الواو ألقَّاه لتحيّكها » وانفتاح ما قبلها في الأصلء وهو يشبه المضارع في وزنه من دون زيادة”". 
- مُفَعْلَلٌ: 
بنية صرفيّة يصاغ على وفقها اسم المفعول من الفعل الرّباعي البْحرّدء أو الملحق به؛ ولم يرد في القرآن 
الكريم إلا من الرباعي المضِكّف الذي يكون فيه الحرفان الآخران بمنزلة الأولين» نحو «مُدَّبْدبِ» من 
«دَبْرّبت» في قوله تعالى: مُدَبَدينَ بين كلك لَدإِلَ مو وَلاِلَموْلة 4 [النساء:؟: »]١‏ قال أبو البركات 
الأنباري: ( وأصل «مُذَبدَْبَنَ» «مُذَيينَ» إلذّ أنّه لما اجتمعت ثلاث «باءات» أَبِْلَثْ من الباء الوسطى 
قالمع عضن الثال الع 
والظّاهر أنَّ فيه احتلاقًا بين الكوفيين والبصريين: 
-١‏ يرى البصريون أنه على وزن «مْفَعْلّلِ» لأنَّ فعله رباعي» وحروفه الأربعة أصلية. 
١‏ - يرى الكوفيون أنه على وزن «مُفَعْمَلٍِ» أنه من ثلا ني مزيدٍ بحرف التضعيف7". 


١١ البحر المحيط: */ه‎ )١( 

(؟) ينظر: المنصف:4/75 2837 والممتع: 850/١‏ 

() ينظر: شرح المراح: 7١317‏ 

(5) البيان في غريب إعراب القرآن: 574/١‏ 

(5) ينظر: الإنصاف ف مسائل الخلاف:51//7 -413» وشرح شافية ابن الحاجب: 517-511١‏ 
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أببية المشتقات وتعاقبها 


القسدق لمان 
ومنه «مُقَنطة» من «قَنطرٌ» ف قوله تعالى: #وَالْفَسورِالْمْفَنطرَوَنَ َألذَّهَيِوَالْنِصََةَ 4[ آل خمران:4 ]١‏ 
قال أبو حيان:( والْمْمَنْطَرَةً: «مُمَعْللّة» أو «مُمَنْعَلة» من القنطار» ومعناه: امجتمعة كما تقول: الألوف 
المولّفة» والبدور المبدَّرة» اشتقّوا منها وصِقًا للتوكيد)”'". 
وذلك يعني أنَّ« الْحُتَنْطرَة» اسمٌ مفعولٍ من الملحق بالرباعي المحرّد فهو على وزن «مُفَعْلّلة» عند البصريين» 
وعلى وزن «مُمَنْعَلة» عند الكوفيين 
- بين اسم الفاعل واسم المفعول: 
المعروف عند الصّرفيين أن لك من صيغتي «قَاعِلٍ» و «مَفعُولٍ»دلالتها الصّرفيّة؛ لأنَّ صيغة اسم 
الفاعل تدلّ على الحدث والذَّات التي قامت به؛ وصيغة اسم المفعول تدلٌّ على الحدث والذات التي وقعت 
عليهاء والقول بوقوع احداهما موقع الأخرى من الظواهر التي فيها نظرء وقد صرح بعض اللّغويين بمجيء 
صيغة «قَاعِلٍ» بمعنى صيغة«مَفْعُول» وبجيء صيغة ومسول» بمعنى صيغة «فاعل». 
والظاهر أن في النص القرآني شواهد احتج بحا اللُغويون في تناوهم لهذه الظاهرة» وتشير كتب 
القراءات المتواترة إلى شواهد أخرى اختلف القُرَاء في قراءتما في ضوء أبنية اسم الفاعل» واسم المفعول» وهذا 
يعني أَنَّ بحيء صيغة «قاعِل» بمعنى صيغة امه مَفعْوّلٍ») أو العكس 1 من الب التيانة الصّرفيّة أَمّا اختللاف 
القّكاء في قراءة الوصف بين اسم الفاعل واسم المفعول فيعدٌ من باب التّعاقب والتّغاير بين أبنية المشئّقات: 
1- النيابة بين اسم الفاعل واسم المفعول: 
عرض إوض, اللقوبين. في مظاتحم اللغوية لما جاء على وزن «قاعِل» بمعنى «مفعول» أو 
العكسء مثل ابن قتيبة'"'» وابن خالويه”'"» وابن فارس” "2 والفعالبي””'» وابق سيلو والسيوطي”"؛ 
والأب رافائيل اليسوعي”» محتجّين بما ورد في القرآن الكريم من شواهد, نحو «رَاضِيّةِ» بمعنى «مَرْضِيّة» في 
قوله تعالى : (أفهْوَعِدكَة رضي 4 [الحاقة: ١‏ القارعة:07]» ونحو «دَافِقِ» بمعنى «امَذفُوْقٍِ» في قوله تعالى: 


)١(‏ البحر امحيط: «/لاه 

551-557 ينظر: تأويل مشكل القرآن:‎ )١( 
ينظر: ليس ف كلام العرب:/811‎ )( 

(54) ينظر: الصاحبى ف فقه اللغة: 5١ ٠‏ 
(5) ينظر: فقه اللغة: ٠7؟‏ 

(7) ينظر: المنخصص:5١/7/8١‏ 

(0) ينظر: المزهر: ١ه‏ 9/7/ 

() ينظر: غرائب اللغة: ٠/١‏ 
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القضل السآدسن 
إن مَلدَافقٍ © [الطارق:7]» قال أبو البركات الأنباري:( وراضيةٌ أي: مرضي بحماء وهو ما جاء على وزن 

«قاعل» ويراد به «مَفْعُول» ونظائره كنيك)". 

والظّاهر أنَّ الواقع لوي يشير إلى احتلاف علماء العربيّة في هذا النّوع من الثيابة» وكان اختلافهم 

على النحو الآنيى: 

-١‏ ذهب الخليل وسيبويه إلى أنَّ هذا الاستعمال يُعَدُ من باب النسبء فهو بمعنى: ذو الشيء؛ قال 
سيبويه:( وقال الخليل: إِعَا قالوا عيشة راضيةٌ وطاعمٌ وكاس »؛ على ذا أي: ذاث رضاء وذو كسوة 
وطعام؛ وقالوا: تَاعِل لذي التّعل)'''»ومنه ما ورد في قول -0- 

دع الْمَكَارمَ لذ تَرْحل لبغيتها فُعْذ فَإنّكَ أَنْتَ الطَّعِمُ الْكاسك0") 

وبحذا الرأي قال ابن جني الذي حمل هذا الباب 0 النسبء فذكر أنَّ «دافقًا» وإن كان بمعنى 
«المدقُوْقِ» فإنَّ القياس فيه أن يكون فاعلاً» وتأويل النسب لا يؤدّي إلى مخالفة القياس؛ لأنّه يجمع بين 
المفعول والفاعل”” ؛وإلى هذا المعنى ذهب الرٌاغب الأصفهاني عند ما تحدث عن «عَاصِم» بمعنى «مَعْصُوم» 
في قوله تعالى: طآَلَلَاءَاَالوَِْنَ َه لام تَحِرَ)ه [هود:؟؛]: حيث قال: (ومن قال معناه: لا 
معصوم» فليس يعني أنَّ العاصم والمعصوم يتلازمان؛ فأيّهما حَصّلَء حَصّلَ معه الآخر)'”» وعد الرّضي 
خزل هنل الظاهرة على السب ]و2901 

1- ذهب الفئاء إلى أنَّ «فاعلاً» معنى «مَفْعُوْلِ» إذ قال:( ولا تنكرنٌ أن يخرج المفعول على فاعل»؛ ألا 


ترى قوله: «مِنٌ مَاءٍ دَافِقٍ» كماو واللّه أعلم- «مَذْفُوْق»» وقوله: «قْ عِيْشَةٍ رَاضَّيَّةِ» معناها 


«مرضية»)”"'؛وأيّده في ذلك أبو البركات الأنباري؛ وابن مالك» وغيرهها0". 
ومن الواضح أنَّ الفرّاء قد أجاز بحي «قَاعِلٍ » بمعبى «مَفْعْوْلِ» إل أننا نخد قار يست كلك 
الاستعمال إلى استعمال لهجيئٌ مطّرد عند أهل الحجاز خاصّة َه وذلك عند ما يكون ْ موضع نعتٍ)؛ ومن 
أسباب محيئه في القرآن الكريم مراعاة الفواصل”” » وتارة أخرى يُعِدّه مستعملاً عند عامّة العرب عند 


4 48/57 البيان في غريب إعراب القرآن:‎ )١( 

(7) كتاب سيبويه: 8/7/8 

(5) البيت للحطيئة في ديوانه :م ١٠١‏ 

(5) ينظر: الخصائص: ١٠/١‏ 

(5) المفردات:887-/1/«عصم» 

(7) ينظر: شرح شافية ابن مسي 

إف4 ار القرآن للفرّاء: 5-١ 9/١‏ 

(8) ينظر: البيان في غريب إعراب 5 والتسهيل: 2١8‏ والمشتقات الدَّالة على الفاعلية والمفعولية: ١68+‏ 
320( ينظر: معاني القرآن للغاء: هه * 
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الفصل السادس 
2 اس 01 ا ع د َه 2 77 كد ًَ 


5 3 


-1١‏ ذكر المبرّدء وأبو جعفر التّحاسء والطَّبري أنَّ اسم الفاعل قد جاء على حقيقته؛ قال المبرّد في تفسيره 
لقوله تعالى: «لا عاصم»:(فالعاصِمٌ القَاعِلُ وَمَنْ يَحِمَ مَعْصُوْمٌُ)7'"» وقال أبو جعفر التّحاس:( فاعلٌ 
بمعنى مفعول فيه بطلان البيان» ولا يصحٌ ولا ينقاس» ولو جاز هذا لحاز ضاربٌُ بمعنى مضروب)” "» 
وقال الطبري:( ولا وجه لهذه الأقوال التي حكيناها عن هؤلاء؛ لأنَّ كلام الله تعالى نا يوبكّه إلى 
الأفصح الأشهر من كلام مَنْ نزل بلسانه ما وُجد إلى ذلك سبيلٌ» ولم يضّْطرّنا ناشئٌ إلى أن بجعل 
عاصمًا بمعنى معصوم, ولا أن نجعل «إلآ» معبى«لكن» إذا كنا نحد لذلك في معناه الذي هو معناه 
في المشهور من كلام العرب مخريجًا صحيحًا)' '". 

4 - ذكر بعضهم أنَّ هذه الظّاهرةٌ من باب المحاز العقلي؛ لأنَّ الفعل في «دَافِقٍِ» و«رَاضِيّة» وغيرهما قد 
أسند إلى غير فعله الحقيقي» فقد أسند ما بني للمفعول إلى الفاعل” »وذكر الألوسي في تفسيره 
للحافرة في قوله تعالى: «/ لَنَْمرُودُونف لَْافَة4 [النازعات: »]٠١‏ أَنّه من باب النّسب بمعنى: ذا حفر» 
أو بمعنى الإسناد لحازي”". 

وقد يأت اسم المفعول بمعنى اسم الفاعل» وذلك نحو «مَسْتَوْرِ» بمعنى «سَاتِر» في قوله تعالى: 
زود فَوأتَ لمن َناَك وبين أن َابْومْنَ بالِْرَة جا توا #[الإسراء:ه 4]» قال الأحفش: (وقال: 
وحِجَابًا مَسْتُوْراِ لأنَّ الفاعل قد يكون في لفظ المفعول» كما تقول: إِنّكَ مَشْوُوْمٌ عليناء وَمَيْمُونٌء وإما 
فو اقنائقة وهام لأثة من «شَامَهُمْ» و«مَتَهِمْ» والحجاب ههنا هو السّاترء وقال: 
ووز "وحار يعض اللقونيت إلذَ أتمم عدّوه قليل الاستعمال في الواقع اللّدي00. 


وذكر آخرون أنه اسم مفعول على حقيقته؛ لأنَّ الحجاب مستورٌ عن أعين الكفار» فلا يبصرونه 


١/7/8 نفسه:‎ )١( 

41١17/4:بضتقملا‎ )١( 

(6) إعراب القرآن للتحاس:3//8١‏ 

(5) جامع البيان:١/7ه‏ 

(5) ينظر:تلخيص البيان في محازات القرآن:4 4 ؟ 

(7) ينظر: روح المعاني 41/5٠:‏ 

(1) معان القرآن للأخفش:117/7> 

443 ينظر: تأويل:مشكل الفراق:ةان؛ وفقه اللغة وسر العربية:ه 17 ؟١)‏ والملخصص: 5 ٠1١/1١‏ 
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الفصل السادس 
فهو مُءَ د عنهم؛ وعدُوا هذه الدّلالة أظهر وأصوب”"'» وأجاز الرّتخشري أن يكون من باب النسب» 
09006 يدك 9 عه مود “ع ل 83 
أي: ذو سترء فشبّهه بقوهم: سَيْل مُفعَمٌ أي: ذو إفعام 1١‏ 

ويرى بعضهم أن ذلك من باب المحاز العقلي؛ لأنَّه قد أسند الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو 
له فأسند المبيى للفاعل إلى المفعول7". 

وف ضوء ما تقدم ندرك أن التّناوب بين اسم الفاعل واسم المفعول» لم يكن مجمعًا عليه 
فأغلبهم حملوه على باب التّسب» وبعضهم حمله على حقيقة الصّيغة» وآخرون أدخلوه في باب المجاز 

وأغلب الظن أن كك صيغة قد جاءت لعنى؛ يناقض ما وضعت له الصّيغْة الأخرى» لذا نحد من 
اللّغويين القدامى» أو المحدثين من وضع مثل تلك الأوصاف في باب الأضداد” '»وأغلب الظن أن ما 


ورد إِمّا أنه معن | التّسبء أو أنه من باب المحاز» أو أنه قد ورد على حقيقته» فإن كان معن الفاعلية» 
أو المفعولية م: متحققاء فلا داعي كاك والتأويل » مادام مخالقًا للقياس» وفيه وجةٌ مناسبٌ للسّياق» 
ووجهه مفهوم في الواقع الُخوي . 
1- التّعاقب بين أبنية اسم الفاعل واسم المفعول: 

إِنَّ التّعاقب بين أبنية اسم الفاعل واسم المفعول من الظواهر التي تُيِجُها القراءات القرآنيّة المتواترة 
ويقرّها الاستعمال اللقويه وهي ظاهرة تختلف عن ظاهرة التّناوب؛ لأنَّ مردّهاء إِمّا إلى أساس لغوي» 
أو إلى أساس اشتقاقي صرفي» أو أساس دلاليٌ» أضف إلى ذلك أنَّ اختلاف القُرّاء في قراءاتهم يؤدّي إلى 
اختلااف ف الصّيغة الصرفيّة» كما أنَّ القراءات القرآنيّة المتواترة - حجّة على الغ أمّا ظاهرة التناوب 
فتعود إلى الدّلالة» والدّلالة تحتمل أكثر من تفسير. 

وق القرآن الكريم أوضاف الخجلف القُبَاء العشرة ف قراءتماء نحو «مُبَيّات» في قوله تعالى: 

لوبعد يميت 4 [النور: ؛ ؟]..فقرأه نافع» وابن كثير» وأبو عمرو» وأبو جعفر» ويعقوب» بفتح 
الياء مشدَّدة » وقرأه الباقون بكسر ها مشدّدة”'» ومثله قي [آية45] وف [سورة الطلاق:١١].‏ 


حُْجَةٌ من قرأه بفتح الياء أ أنه | اسم مفعول» ومعناد أن الله بسَُ 2 هذه السّورة وأاوضح آيات 


57/1 والبحر المحيط:‎ 270771/١ ينظر: إعراب القرآن للنحاس: 77/7 4» وجامع البيان: © ١/9١٠غ والجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 
١17١/7 ينظر: الكشاف:‎ )7( 

() ينظر: التلخيص ف علوم البلاغة:ه 4 

(4) ينظر: الأضدادء للأنباري: 2١58-١575‏ والأضداد لأبي الطيب:١271//1‏ وفصول ف فقه اللغة: 8.5 

(5) ينظر: المبسوط:9 248 والاختيار: 18ه» والإتحاف: 7917/7 
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[لقسرق السامن 


والتبيين مسندٌ للآيات» وهي التي بيّنت غيرها من الأحكام والحدود» وهو إسنادٌ مجازي والقراءتان معروفتان 
متقاربتان في المعنى 7 . 

ومنه اخختلافهم في قراءة «الْمُخْصّنَاتٍ» في قوله تعالى : قد لْحَوقَ إن أب سَسِكَوَصَكدَضِتُ 
مَاعلَالْمخَصَكتٍ عِنَألْعَدَايٍ # [النساء:ه ١]؛‏ فقرأه الكسائي بكسر الصّادء وقرأه الباقون بفتحها؟. 

وحُجَّةُ من قرأه بكسر الصّاد أنه اسم فاعل؛ ومعناه: اق هق مَنّ أنفسهن بالعمّة أو بالتّرويج» 
وحْجّةُ من قرأه بفتح الصّاد أنه اسم مفعول» ومعناه: كن قد أَحْصِنٌ من غيرهنٌ إِمّا بالتّرويجء وما 
بالإسلام» وإمّا بالتّعفف”"؛ والاحصان عند النُْويِين بمعنى : «المتع»عنل اللّغ ين 9) 

واحتلفوا ف قراءة ة «المخلصين» قي قوله تعالى: 0 حَدَلِكَ ِكْرِقَ عَنَه الود 1 وحم نهم دو مِنّ عِبَادِمًا 
لْمُخْلَصِيتَ #[يوسف: ١]؛‏ فقرأه ابن كثير» وأبو عمروء وابن عامرء و يعقوب بكسر اللأم» وقرأه الباقون 
0-2 

وَحُجَّةُ من قرأه بكسر اللأّم أنَّه | سم فاعرٍ ل من «أَخْلّصَ» ومعناه: أو أخْلّصُوا أنفسهم لعبادة 
الله والمفعول محذوف» وحُجَهُ من قرأه بفتح الام أنه اسم مفعول من وأخلصه » ومعناد: أنَّ الله 
أخلصهم من السُوء والذُّنوب» فصاروا مخلصين» بدليل قوله تعالى: إن ْدلِكرَلِصَوَنِحَرَك 
لذَرِ4” '[ص:5:]. 

ومنه اخحتلافهم في قراءة «مُرْدِفئَ» في قوله تعالى: ل أن مُعِدَح فين الْمَلَيِكَة مزمز 4 
[الأتفال: 9]» فقرأه نافع» وأبو جعفر» ويعقوب بفتح الذَّال» وقرأه الباقون بكسرها"'". 

حُجَةٌ من قرأه بفتح الدّال أنه اسم مفعول» ومعناه: أنَّ الله أردف المسلمين بالملائكة؛ وأيّدهم بممء 
وأنزهم لمعونتهم؛ وقيل: معناه متّبعين وحُجَةٌ من قرأه بكسر اللأم أنّه اسم فاعل؛ ومعناه: أَتم 


متتابعون يأ بعضهم إثر بعض » والعرب تقول: أردفت فلانًا جعت بع 


)١(‏ ينظر: معان القرآن للفرّاء: 2551/5 وجامع البيان:./71/1١2‏ والبحر المحيط://47-41 

(1) ينظر: التيسير: 45) والنشر: 160/5 

(6) ينظر: الكشفى: 214/١‏ ومفتاح الأغاني ف القراءوات والمعاني: »١ 4١‏ ومقاييس اللغة: 9/7 “«حصن» 
(4) ينظر: مقاييس اللغة: 75/7«حَصّن»» ولسان العرب: 7/١٠٠١«حخصّن»‏ 

(5) ينظر: السبعة:./4 27 وغاية الاختصار: 2537/8/7 والنشر: 771/7 

(5) ينظر معان القرآن وإعرابه للزحاج:7/7١٠2‏ والكشف:9/9-١٠‏ 

(7) ينظر: السبعة: 6 ٠‏ 8» والكنر:./5 5 

(8) ينظر: معان القرآن للفراء: 44٠ 4/١‏ وجامع البيان: 2571/9 ومعاني القراءات:/1 ١‏ 
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الفصل السادس 

واخختلفوا في قراءة «مُسَوٌمين» في قوله تعالى: (إسَُِ ةكم يكَمْسوَءالفِينَ المليكة سرمي 4[آل 
عمران:ه »]١١7‏ فقرأه نافع» وابن عامر» وحمزة» والكسائى» بو جعفر» وخلف» بفتح الواو» وقرأه الباقون 
ا 


وحُجَةٌ من ذ فتح الواو أنّه اسمٌ مفعول»» ومعناد تليق قل ساانيي الله أ و أنَّ الملائكة قد سَوَّمُوا 


أنفسهم بالعمائم الصّفر يوم بدر» وحُجَّةُ من كسر الواو أنّه اسم فاعلء بمعنى: «امْعَلمِيْقَ» أنفسهم 
وخيوطهم بعلامات مخصوصة. والسُومة» والسّيمة» والسّيماءء والسّيمياء بمعنى: العلامة”". 
واختلفوا في قراءة« مُفْرَطُوْنَ» في قوله تعالى : «الاِرَمَ هوأر مَُْطوت 4 [النحل:١:]»‏ 

فقرأه أبو جعفر بكسر اليا وتشديدهاء وقرأه نافع بكسر الرَاء محقّفة» وقرأه الباقون بفتح الرَاء محقّفة'". 

وَجةٌ من قرأة بكسر الَاء وتشديدها أنه اسم فاعلٍ من «قَرّط» بمعنى: قصّر وضيّع عق الله 
والعباد» وحَُجّةُ من قرأه بكسر الرَّاءِ مخقّفة» أنه اسمُ فاعل من «أَفْرَط»» بمعنى: أَتُم أفرطوا في الذنوب» 
وكانوا مفرطين على أنفسهم في معصية الله بوه ات الرَّاء مخقّفة أنه اسم مفعول من 
«أَفْرَط» وهو بمعنى: الثّرك والنّسيان في النّارء وقيل: مُقَدَّمُوْنَ إلى اناه والعرب - ما أقْرَطْتُ مرك 
القَوْمِ أحدّاء أي: ما تَرَكْتُء وتقول: أَفْرَطْتٌ مِنَ القَوْم نَاسَّاء بمعنى خلّفتهم ولعي 

ومنه اختلافهم في قراءة «الْمُنْشَّآت» في قوله تعالى: مَوَهُلَؤْوَ الماك فى البخركا لكر 4 
[الرحمن: 4 ؟]» فقرأه حمزة» وعاصم - برواية أبي بكر- بكسر الشّينء وقرأه الباقون بفتحها'”. 

وحجةُ من قرأه بكسر الشّين أنّه اسم فاعلٍ من«أنشأ» بمعنى: أنَّ المواري فاعلة الإنشاء؛ ونسبة 
الفعل إليه على الانّساع وابحاز» والمفعول محذوف» وتقديره: المنشئات السّير والموج» وقيل: بمعنى شرع 
في الفعل» أي: المبتدئات في الري» أو الرّافعات الْسُرُعٌ. 

وحُجَّهُ من قرأه به بفتح الشّين أَنّه اسم مقعول من «أَنْشَأ» بمعنى: إما المرفوغعات من« نشَاَتِ 


السّحابة إذا ارْتَمَعَتَ وأَنْشَأَهُ الل ِذَا رَفَعَهُ») وق هي بانقسها مرتفعة ف البحر» وإمًّا مرفوعات الشُرّع 


)١(‏ ينظر: المبسوط:3 2١7‏ وتلخيص العبارات: /1/ا» والبدور الزاهرة:./" 

(؟) ينظر: معان القران وإعرابه للزحاج:١/4717»‏ والحجة للقرّاء السبعة:/1/1» ولسان العرب:717/8«سوم» وعمدة 
الحفاظ : ٠9/7‏ («اسوم» 

0 ينظر: العتبعمزة: 278١‏ والنشرة 7/8/7 

(5) ينظر: معان القرآن للفرّاء: 017/5 2٠١6-١‏ معان القرآن وإعرابه للزجاج: 27٠١/8‏ ومعاني القراءات:/4 25 والوسيط: 8/5 5» 
ومفاتيح الأغاني ف القراءات والمعاني:١‏ 4 ١‏ 


(5) ينظر:التيسير:” ١؟»‏ والنشر: 1/5/9 ١/86‏ 
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لَلَيوَتِ #[البقرة:4 »]١‏ فقرأه ابن عامر بفتح اللأآم» وقرأه الباقون بكسرها(”. 


2 


وحُجَهُ من قرأه بفتح اللأم ا 
إنساكٍ قبلةٌ ولذه الله إيّاهاء وحُْجَّهُ من قرأه 5 الاذّم أنه اسم فاعلٍ من «ولى» » ومعناد: 


ك2 اسم مفعول من «وَلٌ». ومعناه: «الككُ مصروفٌ إليها»» وقيل: 
لكلّ 
ا يي 
واختلفوا في قراءة« مُسْعَئْفِرَة» في قوله تعالى: مل كب مَحْمِرضْتَكَيرَةٌ 4 [المدثر: . ه]» فقرأه نافع؛ 
وابن عامر» وأبو جعفرء بفتح الفاء» وقرأه الباقون بكسرها'". 
وحُجَّةُ من قرأه بفتح الفاء أنّه اسم مفعول» من«اسْتَتْفَرَ»» والمعنى: استنفرها وفزعها من القسورة» 
وحُجَّةُ من قرأه بكسر الفاء أَنّه اسم فاعل» من«اسْتَنْفَرَ »2 ومعناه: «نافرة»» والعرب تقول: « تَقَرٌ 
واشكيةة#6ء فعى واحنه نمو ذا عبت واللعشكرة »و لالش المي ومنه ما ورد ف قول 
الشاغرة: 
اميك جِمَارَكَ إِنَّهُ مُشكنفِزز في إِثْرِ أخيرَةٍ عَهَدْنَ لغرب" 
وذكر أبو جعفر التحاس أن لغة الفتح أنوقة ان اسم المفعول بمعنى «مَذْعْوْرَة») أمّا لغة الكسر 
ففيها إشكال؛ لأنّ أكثر ما يستعمل «استَفْعَلَ» إذا استدعي الفعل» كما يقال: «استسقى» إذا 
استدعى أن يُسقىء والحُمُّرٌ لا تستدعي هذاء ولكن محاز القراءة أن يكون«اسْتَثْفَرَ» بمعنى«ثَمَرَ» فيكون 
المعنى «نَافِرَة 7" . 
وف ضوء ما تقدّم ندرك أنَّ اختلاف القُرَاء قد أَذّى إلى تعاقب بين أبنية اسم الفاعل وأبنية 
اسم المفعول» من الأفعال الثٌلائمة المزيدة» فقراءة الأوصاف« مبيّنات» بكسر الياء» و«مسوّمين» بكسر 
الواو وفتحهاء والمولصاة 557 اللّم وفتحها ل التّعاقب بين صيغتي «مُفَعّل» و«مُفَعّل» بتشديد 


)١(‏ ينظر: معان القرآن للفرّاء: 2١١5/8‏ ومحاز القرآن: 44/7 27 وتفسير غريب القرآن:/47» وامحرر الوجيز: 4 2737/١‏ والجامع 
لأحكام القرآن:1١/55١2‏ والموضح: ١71/8‏ 

١/١ ينظر: السبعة:‎ )1١( 

() ينظر: معان القرآن وإعرابه للزحاج: 2575/١‏ وإعراب القرآن للنحاس:١/2771‏ ومعاني القراءات: 58 

(5) ينظر: المبسوط:7 45 » وغاية الاختصار: 2591/5 والإتحاف: 7/7/اه 

(5) ينظر: معان القراءات:4 »5١‏ والامع لأحكام القرآن:3 287/١‏ والبحر امحيط: 889/١١‏ 

(5) البيت من شواهد معان القراءات: 5 ١‏ 5 والبحر امحيط: 889/١٠١‏ 

(ا)ينظر: إعراب القرآن للنحاس:4/0 ٠‏ 
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القضال السايمن 


الثلاني المزيد بتضعيف العين. 


وقراءة الأوصاف «مُؤمن» و« المخلصين»و «مردفين» و« المحصنات» و«مفرطون» 
و«المنشآت» بكسر عين الوصفء أو فتحهاء تمثّل التعاقب بين صيغة اسم الفاعل «مُفْعِل» وصيغة 
اسم المفعول «مُفْعَل» وكلاهما صيغتان مرتبطتان بالفعل القّلانْي المزيد بالهمزة. 

وقراءة الوصف «مُسْتَتْفَرة» بكسر الفاء وفتحهاء تمثل التتعاقب بين صيغة اسم الفاعل «مُسْتَفْعِل» 
وصيغة اسم المفعول« مُسْتَفْعَل»» وهما صيغتان مرتبطتان بالفعل اللاي المزيد بحمزة وصلء والسّين 
والتاء. 

والظاهر أن حرف العين سي للميز الوحيد لين الوضفين من حعيكة الشكل: قال 
سيبويه:( وليس بين الفاعل والمفعول في جميع الأفعال التي لحقتها الزوائد إلا الكسرة التي قبل آخر 
حرف والفتحة» وليس اسم منها إلا والميم لاحقته أولاً مضمومة)!'"» غير أنَّ لكك من الكسرة» والفتحة 
والفتحة» وظيفتها الصّرفيّة» فقراءة كسر العين في تلك الأوصاف توحي بدلالة الوصف على الحدث 
والحدوث والفاعلية» وقراءة فتح العين توحي بانّصاف الوصف بالحدث والذَّات التي وقع عليها الحدث؛ 
كما هو واضح فيما سبق. 
المبحث الثالث: أبنية المبالغة: 

أ - حدلها: 

قكر لقنب اناي اه هيم اللزالعة لزني الفاعل» او رعو اعد معدل على الرفى 
بإيقاع الحدث بكثرة”'"'»وقد فسّر الصبّان الكثرة حين ذكر أنَّ المبالغة تفيد التّنصيص على كثرة المعنى كما 
أو كيفّاه ولكن: أهي مستوية في المعنى أم متفاوتة؟ بأن تكون الكثرة المستفادة من «فَعّال»مثلاء أشدٌ 
من الكثرة المستفادة من «مَفْعُولٍِ») وأكد أنه ل نر فى قلك :نلك *. 

ولعلَ التحوّل إلى صيغ المبالغة يكون متفاونّاء ورمًا هو مأخوذ من قولهم: زيادة المبني تدل على 
زياذةاللعق 49 وذلك 5 على أبلغية «فَكّال» و<مِفْعَالٍِ» على«فَعُوْلٍ» و«قَعِيّلٍ» وأبلغيها على 


ده 
«قعِلٍ» : 


7/5/4 كتاب سيبويه:‎ )١( 

5٠٠١:بهذلا وشرح شذور‎ 217 ١/7 والجمل في النحو للزحاجي:2337 وشرح المفصل:‎ 2١7/١ ينظر: الأصول ف النحو:‎ )١( 
(7)ينظر: حاشية الصبان: كدان‎ 

(5) ينظر: دلائل الإعجاز: 5٠١‏ 

(5) ينظر: شرح الحدود النحوية: 25٠١‏ ومعاني الأبنية في العربية: ١١5‏ 
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الفصل السادس 
وتتجلّى وظيفتها الصرفيّة في دلالتها على وصف الفاعل بالحدث؛ وفي دلالتها على الكثرة 

والمبالغة» إذا ما حُوّلت من بناء اسم الفاعل» وما يصحبها من وظائف فرعيّة أخرى» كالتّثنية» واللمع» 

والتذكير» والتأنيث» وقيل: إِكا تصاغ من الفعل الثّلاْي أو مصدره» شريطة أن يكون الفعل متعدّيًا تانًا 


متصِرَّفاء وذكر بعضهم نما قد تأت من اللأزم نحو«صَبُوْرٍ» من «صِبَرٌَ» وقد تأتي من المزيد» نحو 
«مغطاء» و«رَشَادِ» و«رَّهُوْقِ» من «أغطى» و «أَيْشَدَ» و «أزقق»”22. 
ويرى بعضهم أن أصل المبالغة ف تضعيف عين الفعل«فَعَلَ» واسم الفاعل منه «مُفَعْل» إذ 
وقعت موقع اسم الفاعل» لذا كان حكمها كحكمه”". 
والذي يبدو أنَّ في القرآن الكريم شواهد كثيرة على ذلك؛ ودلالة المبالغة فيها قد تكون بأحد 
أمرين: 
١-ما‏ تحصل المبالغة فيه بزيادة الفعل ومضاعفته» سواءً اتحد الوصف بمتعلّقه حتى لازمة الوصف على 
معنى المزاولة» أو التكثير فيه» نحو «مَنّاع» في قوله تعالى: مإمََعبلَحَبرِمُعسَدِميٍِ 4[ق:5١]»‏ أي: كثير 
المنع لما يحب عليه من رَكاةٍ وغيرهاء على معنى التّكرار”"؛ ونحو «كَوْدِ» في قوله تعالى: ا إنَالإنسَنَ 
ريك لود © [العاديات:]» قال أبنو حيان: (وعن ابن عباس: الكنود بلسان كندة وحضرموت: 
العاصي»؛ وبلسان ربيعة ومضر: الكفور» وبلسان كنانة: البخيل السّيئ الملكة» وقال مقاتل: وقال 
الكلبي مغلهء إلا أنّه قال: وبلسان بني مالك البخيل؛ ولم يذكر حضرموت:؛ ويقال كُتَدَ التَعْمَةَ 
ا 
وكَُؤْدّبمعنى الكفور للنّعمة بشدّة» وتعلّق الوصف بموصوفه لا على سبيل التكرار» ومنه ما ورد في 
قول الشاعر: 
كَنوْدٌ لِنَعْمَاء الرّجَالٍ وَمَنْ يكن كُنْودَا لِنَعْمَاء الرّجَالٍ يُبَعٌدُ1*' 
انمآ يندل على زيادة عدد المفعولات» أي: من يقع عليه تأثير الوصف حتى يكون الوصف عين 
الذَّات من دون قصد الرّيادة في الفعل أو تكراره» فقد يقع الفعل وتأثيره على «جماعة متعدّدة» 
وعلى هذا النّحو تحمل صفاته جا جلاله؛ لأنَّ فعله واحد لا تكثير فيه» والمبالغة أن يثبت 


١ والمزهر: 47/7 47 وأقسام الكلام العربي من حيث الشكل والوظيفة:./‎ 4057/١/5 ينظر: ارتشاف الضرب:‎ )١( 
وشرح الحمل للزحاجحي: لف‎ 2١51 ينظر: المقرّب:‎ )١( 

() ينظر: إعراب القرآن للنحاس: 7/7/5 ١‏ 

(5) البحر المحيط: ١١/71ه‏ 

(5) البيت من شواهد البحر المحيط: ١١٠/71ه‏ 
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للشَّيء أكثر بْنّا هو عليه» وصفاته تعالى متناهية في الكمال لا يمكن المبالغة فيها؛ لأنَّ المبالغة نا 
تكون في صفات تقبل الرٌيادةَ والثقصان» والله مسبحاتة وتعالى متزة غن للق نمو «عَلَيِم» 
و«حَكِييم» في قوله تعالى: موَمِكَانَ أنه عَلِيِمَاحَكِيِمَا [النساء: ] قال أبو حيان: (ِلأنَ علمه 
تعالى واحد لا تكثير فيه» فلمًا تعلق علمه تعالى بالجميع كُلَيّةَ وجزئيّة» دقيقة وجليلة» معدومة 
وموجودة» وصف نفسه بالصّفة التي دلّت على المبالغة)”"» وقال أيضًائ( عليمًا بما يكون منكم من 
كفرٍ وإيمان» فيجازيكم عليه؛ حكيمًا في تكليفكم مع علمه تعالى بما يكون منكم)”"'» ومثله ما ورد 
من صفات الله سبحانه وتعالى» نحو «الغفور» والرّحيم» والتوّاب» والشّفيع؛ والرّوُوف» والعلام؛ 
والوشّاب» والفتّاح» والقهّار والحليم؛ والبصير» والحفيظه والخبير» والرقيب» والحكيم؛ والعظيم» 
فامبالغة فيها لما تَعَذَّرَ حملها على كلّ فرد وحب صرفهاء على مجموع الأفراد التي قصدها الكلام» 
ف تمثّيل عين الموصوف لا كثرة متعلّقه. 

وكيفما كانت الدّلالة الصرفيّة» فالواقع الصّرفٍ يشير إلى أنَّ الأوصاف الدّالة على المبالغة تأت 


على وفق صيغ قياسيّة يقيُها القياس الصرقِء وأخرى سماعيّة يقرّها الستّماع اللُغوي» ومن أشهر الصّيغ ما 


- فعَال: 

تأت الأوصاف بفتح الفاء وفتح العين مُشَدَّدَةٌ وزيادة ألف بعدها لتدل على المبالغة والكثرة» أو 
الحرفة والصناعة» وتقتضي الاستمرار والتّكرار» والإعادة والتجدّد» والمعاناة والملازمة”"» ومنه «حَلافٌ» 
و«همازٌ» و<«مَشَّاءٌ» في قوله تعالى: ولا ضع كل حَلَافِ تدِينِ» هَمَزِصَتََ تمي © [القلم: . 4]١١-١‏ فقد 
جاءت تلك الصّفات لتدلّ على المبالغة والكثرة©)؛ ومنه «عَادَه» في قوله تعالى: « لحلل لكت عَلمْ 
ألميو # [المائدة:5 »]٠١‏ فالوصف هنا يفيد المبالغة وتكثير المتعلّق لا تكثير الوصف»ء لأن علم الله سبحانه 
وتعالى واحد لا تكثير فيه. وقد استعمل العرب صيغة «قَعّال» في قصد آخر يناسب المبالغة» وهو السب 


إلى الصناعة» نحو «ثوّاب» و«وقصّاب» و«خيّاط» و«عطار»”' ونحو «حمّال» في قوله تعالى: 


١١١/١ البحر المحيط:‎ )١( 

(5) البحر المحيط: ١57/4‏ 

(9) ينظر: المقتضب: 2111/7 والمخصص:5 259/1١‏ وشرح شافية ابن الحاجب:5/7./-5// 
(5) ينظر: البحر المحيط: /./٠١‏ +5 

(5)ينظر: كتاب سيبويه: 0/1/8 والمقتضب: ١51/8‏ 
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أبنية المشتقات وتعاقبها 
(اقسق الاين 


لوَامركه و حَنَةَ لمآ ٠‏ المسد:؛]ء قال أبو حيان:( حمّالة على وزن «قكالة» للمبالغة مضاقًا إلى 
الحطب) '؛ومنه ما ورد قي قول الشّاعر: 


مَاذَا أَرَدْتَ إِلَى شَتْمِيْ وَمِنْقَصّبِن 2 أُمْ ما تُعيّرْ مِنْ حَمَّالّة الْحَطّبِ(") 

فيك لوصف يدل على مغافة يكو علي ساحياء قال أبن يعياقن :زوف كاة شية عن عله 
الأشياء صنعةًٌ ومعاشاء يداومها صاحبها يِب على «قَعّال))7") 

والظّاهر أنَّ تلك الأوصاف محوّلة عن اسم الفاعل؛ أو من الفعل الثّلانْيء أو من المصدرء غير 
أتم اختلفوا في أصل اشتقاق «جبّار» في قوله تعالى: ور القطتيه بار مد لان من يََاكُ 
وَعِيدٍ # [ق:ه 2 فنقل عن ن الكلبي وقتادة» أن الوصف مشتق شع مشتق من وا جبَرَّ» المتعدّي بالحمزة» ومعناد بحبرهم 
على الإسلام؛ أو الذي يقهر خُلْقَهُ على ما أراد”)» وذكر ابن قنيبة أنه مشتقٌّ من الصّيغة الثّلائيّة اللأزمة 
29 ومساءة اللساط وللعشلطة ؛ وأنكى الفتى وأبو شر التحاس أن تكدة سمياقة قال سد 
«أَفْعَلَ» لأنَّ قياسه أن يأي على وزن «مُفْعِلٍ» أي: «جُجبَرٌ»» والعرب لا تقول ذلك وليس من كلامهم 
أن يقال: «خَرَّاج» من «أخرع». ولا «دَعالٌ» من «أذعل» وإعًا من «دَخَلَ» و«حَرَج»» وما ورد من 
ذلك نحو «دّرَّاكِ» من #أكتة» فهو شاد ل جعت0, 

وايعاز.قللك أبن خالويه ققد مين الفروات التآدرة :فق الاستعمال اللغرق: وهو مسموع عن 
العرب”"»وأغلب الظنٌّ أُنَ«جبَّارَ» مرتبطً بالثلاثي الْحرّد«جَبَرٌ» وهو فعل متعدّ بنفسه» إذ يقال: «جَبَّرَ 
عَلْقَهُ» بمعنى: كُمَاهُمْ ويقال 1 يكترة حل الَمْرٍ ار 
-١‏ مِفْعَالٌ ومِفْعئل: 

ذكر علماء العربيّة أنَّ الأوصاف التي تأت على وزن «مِفُعال» تكون لمن أعتاد الفعل أو دام منه 
أو جحرى غلى غادة فيهء نحو وَرَجُل مِضِْحَاك ومِهْذَارَء ومطْلاقٌ» إذا كان كثير الضّحك؛ والحذار أو 
الطلّلدق 20 وقيل: إن الأصل في هذه الصّيغ أن تكون للآلة» نحو« المقَتاح» و«المنشّار» و«والمهُذَارَ» 


ه”ا//١١ البحر المحخيط:‎ )١( 

(1) من شواهد البحر المحيط: ١٠//5ه‏ 

(6) شرح المفصل: ١١/7‏ 

(5) ينظر: تمذيب اللغة: ١‏ ١/./ه‏ «جبر» 

)2 ينظر : تفسير غريب القران: 255 

(7) ينظر: معان القرآن للفرّاء: »١/‏ وإعراب القرآن للنحاس:4/4 ٠+‏ 
)٠7(‏ ينظر: الحجة ف القراءات السبع: 7/15 

,285 ينظر: تاج العروس: ٠٠5٠‏ ١«جبرٌ»‏ 

(9) ينظر: ديوان الأدب: 2877/١‏ وفقه اللغة وسر العربية: هه ه 
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أببية المشتقات وتعاقبها 


الفصل السادس 
ذ«المهذار» شبية بآلة للهذر”"» وِيُعَدٌ « المدْرَار» من الأوصاف التي جاءت ف النّص القرآني على وفق 
هذه الصّيغة» وذلك في قوله تعالى: موَليسََاالتَمَةَعَو مُدْرَا© [الأنعام:7]» قال أبو حيان: ( ومدرار 
يوصف به المذكر والمونّت» وهو للمبالغة قي اتُصَال للظر وذوافة وقت الحاجحة)!2+ ومنة «فاصّادٌ» في 
قوله تعالى : فآ إن جَهَيَرَكاتَ ورصَادًا #[النباء:١‏ 7]» قال أبو جعفر التّحاس: (ومرصادٌ في العربيّة من «رَصّدْتٌ 
فلانًا راصدٌ ومرصاد» على التّكثير» وقال «كانت» ولم يقل: مرصادة؛ لأنّهِ غير جار على الفعل فصار 
على المي اغآ عاع من الأعيبار والكتفات علي عقف التسبي يدل على التكم 

6 
واللزوم ". 

وتأتي الأوصاف على وزن «مِفْعِيْلٍِ» للدّلالة نفسهاء وأصله «مِفْعَال» وإِئما جاؤوا به على وفق 

هذه الصّيغة لغرض الإمالة المؤدّية إلى الإبدال” '»ومنه «مِسْكِيْنٌ» في قوله تعالى: موَءَاتِ ذا مرق حَفَهُ 
َالْمِسَكينَ َأنَالتيي ل وَلَاموْ زيديا 4[الإسراء:7 1]» فالمسكين هو الدّائم السّكون في النّاس؛ لأنّه لا شيء 


لام 
0 فَعْؤل: 
وذكر الصَّرِقيُونَ أنَّ الأوصاف تأق على وفق هذه الصتّيغة لتدلٌ على من دام منه الفعل» .وقيل: إنّه 


منقول من أسماء اللّوات» نحو «الوّضوء» و«والوَقُود» و «السَحُوْرَ» ودِالبَخُوْرَ»» لذا استعير للمبالغة» نحو 
مه َ زف 2 2 م - .- ٠.‏ م # >< اس -ه 31 0 و 5 1 5 
«صَبُوْرٍ » و «غفورٍ » »ومنه «الشّكؤر» في قوله تعالى: موَيللمنْعِبَادِىَ ألشَّكوْرُ © [سبأ: »]١١‏ قال أبو جعفر 
5 : 0 تي 1 8 5" 7 ا 5 
التحاس: و والشكور غلى التكئير لا غبي""» وقال أبوحياةة ( والشكون صميفة مبالغة وأرييلية 


الست 06 ومنه «هَلْوْعٌ» و«جَرُوْعٌ» و«مَنوْعٌ» في قوله تعالى: 12 إَالإِضْرَخْاقَ هلوا + دامس ة الت جَروعَا #واذا 
َس َلكْمَوعا#[المعارج: .5 ٠»‏ ١؟]»‏ فتلك أوصاف جاءت على وزن «فَعُوْلٍ» عدم كاء ‏ تللق 


000 
الك 
9 : 


١١7 والكليات:/85: ومعاني الأبنية في العربية:‎ 2٠١1١ ينظر: التسيط في شرح جمل الزحاجي:‎ )١( 
4140/4 (؟) البحر المحيط:‎ 

()إعراب القرآن للنحاس: ١/1/5‏ 

(5) ينظر: البحر المحيط: ١٠/1برم‏ 

(ه) ينظر: معان الأبنية في العربية: ١١1‏ 

(7) لسان العرب:1/7/ا«سكن» 

(7) ينظر: ديوان الأدب: ١أهم)‏ وشرح شافية ابن الحاجب: ١١7/1‏ 

(8) إعراب القرآن للنحاس://امعم 

(8) البحر المحيط: //ة ١ه‏ 

518-917/179 ينظر: معان القرآن للفرّاء:+/866١2 وجامع البيان:‎ )٠١( 
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أببية المشتقات وتعاقبها 


القضبل الستاديسن 


> - فَعِيْك: 
وتأت الأوصاف على وفق هذه الصّيغة لتدلّ على المبالغة والمعاناة في الأمر وتكراره» حتى يصبح 
لك الوضف كته خلقنة ي.ضاحبه؛ وطبيعة فينهة وأقنا صيعة وقعي[»"ذات المكفة العتئهة افعدل على 
لسوت 7" ومنه «رَفئِعٌ» في قوله تعالى : تفي ديحت ذو اعرش يلت الوح ون مره لمن يتَءِنْعِبَادِوء 
ِيَنذْرَيْومَاَلتَكَاقِ #[غافر: 5 »]١‏ وقد حملوه على وجهين: 
-١‏ أن يكون دالاً على المبالغة من «رافِع» وهو مرتبط بالفعل المتعدّي «رَفَعَ» ومعناه: رافع درحات 
المؤمنين ومنازلهم ف الجنّة» وقيل إِنَّه 9ك رفعة شأنه وعلوٌ سلطانه. 
وت "ابوه و على اللزرهة يقلي تلع فيو عوياي القن عي 
0 وَمْوَبكُلْ تَى ء عَلِيدٌ © [البقرة: 1 1]) عاقب رمش عدل عل البالقة 
وتكثير المتعلة لا تكثير الوصف”"» ومذهب سيبويه أنه وصفتٌ للمبالغة إذا ورد من فِعْلٍ متعدٌّا'©» وهو ما 
أنكره المبرّدء وابن السرّاج» إذ جعلاه من أوزان الصّفة المشبّهة'”'.ولعلَ ابن ولآد كان أكثر وضوحًا في 
معالحته لحذه الصَّيغة» حيث أجرى الأوصاف التي تأتي على وفق هذه الصّيغة بحرى أفعالهاء فما كان فعله 
متعدّيّاء فهو من صيغ المبالغة» وما كان فعله لازمًا فهو من صيغ الصّفة المشبّهة باسم الفاعل”2. 
سقيد 
وترد الأوصاف على وفق هذه البنية» لتدلٌ على المبالغة» ويرى الصَرفيُون أنَّ هذه الصّيغة منقولة من 
أبنية الصّفة المشئّهة؛ غير أتما تطلق على من صارت له كالعادة» نحو«فلانٌ حذِرٌ» فلمعى: أنَّه كثر منه 
الفعل كثرة لا ترقى إلى درجة التُبوت2"7؛ قال ابن ولاد:( لأنَّ قَعِلاَ اسمٌ جار على «قَعِلَ» نحو «حَدِرَ فهو 
حَذِرٌ»؛ وهو مع ذلك للمبالغة» فقد اجتمعت فيه العلّدان اللّدان هما أصل الباب في التعدّيء ولو انفردت 
احداهما لَعُدَّيَ بسببها)”2 .ويلاحظ أنَّ الصّيغ الَّلاث الأولى أشهر من الأخيرتين” 


59/5 ينظر: شرح الأشمون: 47/7 27 وشمع الموامع:‎ )١( 

١ 48/9 ينظر: معان القرآن للأخفش:71777/1. والبحر المحيط:‎ )١( 

(9) ينظر: البحر امحيط: ١‏ 

يقر تابه سيبويه: ١/ه ١١‏ 

(5) ينظر: المقتضب: ١١4/7‏ »والأصول في النحو: 2١41-١ 15457/١‏ والنكت:١47/1١‏ 
(7) ينظر: الانتصار: ٠/١‏ 

(1) ينظر: النكت:١/57 2١‏ وشمع الموامع: 53/7» ومعاني الأبنية في العربية:11١‏ 

٠٠١ الانتصار:‎ )8( 

(9) ينظر: شرح ابن عقيل: 9//ا/ا 
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[لفَصل السأس 


حج ‏ أبنيتها السّماعية: 
ونمّة أوصاف تدلٌّ على المبالغة ممعت عن العرب» جاءت على وفق الصّيغ الآنية: 
-١‏ فَاعْوْلٌ : نحو« التّاقور» ف قوله تعالى: 2 | المذّثر:8]. 
-١‏ فِعَْيِلٌ: نحو «صِدّيق» في قوله تعالى: يدق في الب هركن صِيْقَابئا 4[مرع ١:‏ غ]» 
فالضديق من البنية المبالعم فعى: ير الفندو» فى الذي تكرق عادمه الكدى؟ لان هده 
ألببة لاعن للك" 
-٠‏ فعَلَّةٌ : نحو «شمرة» و«لمزة» ف قوله تعالى: ويل كل هُمَروَ لَمرَةِ 4 [الهمزة: »]١‏ قال أبو حيان: 
( وفْعَلَةٌ من أبنية المبالغة كَنَؤْمَة» وعُيبّة» وسُحرّة؛ وضحكة) ". 
#إسد فشال : نحو «كئار» في قوله تعالى: مكو أمكرافا 4 [نرح: ١ك‏ فالكار ميفة عالفةعدل 
على الكثرة»» وقيل: هي لغة يعانية”". 
ه- فَيْعْوْلُ : نحو «قبّوم» في قوله تعالى: آم لَكإِلَهِلَاهْوَالْح »4 [البقرة: هه »]١‏ فالقيُوم من 
صيغ المبالغة» وهو الدائم القيام بتدبير الخلق وحفظه 7 وأصله «قَيُوُوَةٌ»» اجتمعت الياء 
والواو» وسبقت الأولى بالسّكونء فأبدلت الواو ياءًَ» وأدغمت الياء في الياء'”'. 
د- صيغ المبالغة وتعاقبها مع الأوصاف الأخرى: 
وإذا كانت الشّواهد الدَّالة على المبالغة ف القرآن الكريم كثيرة» سواءً أكانت قياسيّة أم سماعيّة قد 
قرئت باتّفاق القُرَاءِ العشرة» فإنَّ في القرآن الكريم الفاطًا أعداس القت ف قرلوقانة وهو ها يدل على التعاقب 
بين أبنية المبالغة نفسها من جهة» وبينها وبين الأوصاف الأخرى من جهة ثانية: 
-١‏ بين فَعْوْلٍ وفَعْلٍ: 
اختلف القُرَاء العشرة في قراءة الوصف «رؤوف» في قوله تعالى: ا إِكَ هلاي لرَدُوفٌ 
تِرٌ © [البقرة: 47 »]١‏ فقرأه أبو عمروء وحمزة» والكسائي» وخلف» ويعقوب بقصر الحمزة من غير واو؛ 
وقرأه الباقون بواو بعد الحمزة''". 


١9/1١7: والبحر المحيط: 2717/1 وروح المعاني‎ 277 4/7١ ينظر: تفسير الفخخر الرازي:‎ )١( 

)١(‏ البحر المحيط: 41/١١‏ ه 

(7)ينظر: معان القرآن للفرّاء: »١83/‏ والبحر المحيط 785/١١‏ » واسم الفاعل في القرآن الكريم: 57-51١‏ 
(4)ينظر: الكشاف: 707/١‏ 28 والبحر المحيط: ٠/1‏ 

(0) ينظر: الأصول في النحو: 2071/5 ومعان القرآن وإعرابه للزجاج: 1/4/١‏ 

(1) ينظر: السبعة: 4١17١‏ والنشر: ١4/١‏ 
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القضل الستاديسن 


م 


وحُجَّةُ من قرأه بقصر الهمزة من غير واو أن الوصف ابلغ ث المدح» وهي لغة فاشية في أهل الحجاز» 
وهي الغالبة عليهم» وحُجّةٌ من قرأه بالواو بعد الحمزة؛ أنَّ الوصف أكثر استعمالاً في كلام 
العرب6 وأكثر أسماء الله وضفاتة قد.خاوت كذلك نحو «شكزر» ونغَفوَري27. 
والظّاهر أنَّ من قرأه بزيادة الواو بعد الهمزة فقد عد الوصف على وزن«قَعُولل» وهو وصف يوحي 
بالمبالغة وكثرة الرأفة» ومنه ما ورد في قول الشّاعر : 
5 ووم مم2 4 وه اه 0 سدع بد حنم جب عءق2) 
طِيِعْ نيا ونطِيع ربا شُوَالرحْمَنْ كان با رَوْوْهًا 
لعا من قرأه بغير الواو فقد عذّه على وزن «فعغل» وقل مع ذلك عن أهل الحجاز» ومنه ما ورد فق 
قول الشاغر: 
5 اع هل هم غ]هع ده 0 أ 0 يه (0 
ترَى لِلمُسْلِمِينَ عَلِيِكَ حَقَا 2 كفغل الوَالِدٍ الرّوْفِ الرَّحِيم 
؟- بين فعَالٍ وَفْعَالٍ: 
ب . 4 ب اعد 5 3 م د نه -. سس سر د الله واس 0 
ومن ذلك اخحتلاف المُيَاءِ في قراءة الوصف «غَسّاق» في قوله تعالى : مهدا فلْيَدُوفوه حي وعَسَّاقٌ 4 
[ص:لاه]» فقرأه عاصم- برواية حفص - وحمزة» والكسائى] وخلف» قتنديك السشفيةة وقرأه الباقون 
بتخفيفها) 
وحجَّةٌ من قرأه مشدَّدًا أنَّ الُفظ يحتمل وجهين: إِمّا أن يكون وصقًا دالاً على المبالغة والكثرة» 
وا اد «سَيّال» وهو ما يسيل من صديد أهل الثّارء وما أن يكون سما وهو قليل» نحو «الجيّار» 
و«الكلاء». 
جه من قرأه مخْقُفًا أنه مصدر وصف. به؛ ومعناه: ذُوْ عَسَاق» أي: ذو سيلان» ويجوز أن يكون 
اسمّاء نحو «العَذَّاب» و«التكال»و«والشّراب»20. 
ومن الواضح أنَّ قراءة التّشديد تدل على أنَّ الأُفظ وصفُ يدل على المبالغة والكثرة» وشدَّة سيلان 
القيح والصّديد»ء جاء على وزن «فَعَالٍِ»» وهى صيغة قياسيّة عند الصّرفيين» وما جاء على وفقها كثير في 
الاستعمال اللُغوي. 
أمّا قراءة التّخفيف فتدل على أنَّ الأفظ مصدرٌ قد وصف به» والعرب تقول: عَسَقَ يَعْسِقُ غَسَافَاء 


+٠0 4/١ ينظر: الحجة للقرّاء السبعة:2580-1175/1 وحجّة القراءات:7١١2 والموضح:‎ )١( 

(؟) البيت لكعب بن مالك ف ديوانه:./5» و من شواهد البحر المحيط: ٠٠١/7‏ 

(7) البيت لخحرير ف ديوانه :765" 

(5) ينظر: السبعة: هه ه» وغاية الاختصار: ”1/./١‏ 

(5) ينظر: تفسير غريب القرآن: 27/١‏ وإعراب القرآن للنحاس:7/١47»‏ والكشف: 2787/5 والموضح: 5/8 2١١١‏ ومفاتيح الأغاني 
فى القراءات والمعاني : ه ١5‏ 
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(لففسبل الساسن 
وقد جاء على وزن «قَعَالٍِ» وهي صيغة سماعيّة تأتي على وفقها المصادرء والقراءتان تدلآن على معنى 
متقارب» وهو سيلان القيح والصّديد» إلا أن التُخفيفء يجعل اللّفظ دالاً على الحدثء أمّا التَُشْديد 
فيجعل اللّفْظ دالاً على الموصوف بالحدث وإيقاع الحدث بكثرة. 
- بين فَعْوْلٍ وفُعُْوْلٍ: 

وي ضوء هذين البناءين أختلف المَرَاء العشرة في قراءة اللّفظ «تصُؤْح» في قوله تعالى: ييا 
لت مضغ أل ألقة ك4 التحرم::]ءفقرأه عاصم- برواية أبي بكر- بضمٌ الُون ولمتاد وقرأه 
الباقون بة بفتح الثون وضِمٌ ا 

وحَجّةُ من قرأه بالصنّمٌ أنَّ اللّفظ مصدرء معناه: يَنْصَحُوْنَ فيها تُصُوحاء وحُجّةُ من قرأه بالفتح أنَّ 

اللّفظ. وصت يفيد للبالقة: وعتضاة: توبةٌ بالغةٌ قي الننصح لعا 


وذلك يعني أنَّ قراءة فتح الثون تال على أنَّ الّفظ وصفٌ؛ جاء على وزن «فَعُْوْلِ» وهي صيغة 
صرفيّة» تأي على وفقها الأوصاف لتدل على المبالغة» نحو وشكؤر» و «صبُوْرٍ») وأمّا قراءة ضمٌ الثُون 
فتدلٌ على أنَّ اللّفظ مصدرء جاء على وزن «فُعُوْلٍِ»» قال أبو البركات الأنباري:( وهو مصدر كالذقؤب» 
واُْوْسِ» والمُسُودْء ني فَسَدَّ فَسَادَاء وشُسْؤْدا والمصُلُوح» في صَلّحَ يَصْلّحْ صَلاحًا)””":ومنه ما ورد في قول 
الشاعرة 

فَكَيْفَ بِإِطرَاقِئ إِذَا ما سَتَمْتَبِي وَمَا بَعْدَ شَمْم الوَالِدَيْنِ صُلُوع*) 
؛ - بين فَعَالٍ وفَاعِلٍ: 
وني ضوء هذين البناءين تعاقبت الأوصافء بدليل اختلاف القُرّاءِ في قراءة الوصف « سخَارٍ» 

ف قوله تعالى: ليود بحل 2 سَْحِرِعَلبِوٍ # [الأعراف:7١١]»‏ فقرأه حمزة» والكسائي» وخلف» بتشديد الحاء» 
وزيادة ألف بعدهاء 5 الباقوث: برياقة آلف بعل الكيق» وكمير الجاع هليه ويقلة ق. سورة 
[يونس:9/]. 


على المبالغة؛ لأنّهُ يد على: كَنْرَدَ السَّحْرٍ وتكراره» 0000 الوصف اسم 


١5/7: ينظرة النشر‎ )1١( 

٠١8-1/١ 4 وحجّة القراءات:‎ 2١7/9 ينظر: معان القرآن للفرّاء:‎ )١( 
1/5/5 البيان في غريب إعراب القرآن:‎ )8( 

(5) البيت من شواهد البيان في غريب إعراب القرآن: 7ه /ام 

(5) ينظر: الفشر 0.0/9 
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الفصل السادس 
فاعل وهو مناسب لما بعده» إذ جاء مجموعًا ف قوله تعالى : مووي التَنَكَرَه ورَعوَرت 4" '' [الأعراف:١١1١].‏ 
وأجاز بعضهم أن يأ «سَاحِرٌ» بمعنى «سَّخَارٍ»فيتضمّن معنى المبالغة والكثرة”. 

والذي يبدو أن قراءة تشديد الحاء تدل على أن الوصف قد جاء على وزن «فَعَالِ» وهذه الصّيغة 
نا هي للمبالغة والتّكرار» أمّا قراءة تخفيف الحاء مكسورة» فتدلٌ على أنَّ الوصف قد جاء على وزن 
«قاعل» وهذه من صيغ اسم الفاعل؛ قال أبو منصور الأزهري:( من قرأ «سحّار» فهو أبلغ من «سَاحِرٍ» 
والقراءتان كلتاهما جيدتان)”"»وذكر ابن خالويه أنَّ سحَارًا أبلغ من ساحر؛ لأنّه من تكرر الفعل منه؛ كما 
أن قراءة التّتخفيف تحعا بعل الوصف على وزن «قَاعِلٍ » وهي صيغة صرفيّة تصلح لزمانين» آم للحال» 
والاستقبال» و لغة التّشديد تصلح للزّمن الماضي» وتدال خلى تكزار لحر مثّة بعد ملع افهو. بيه بقول 
أحدهم: «آتِيِكَ بِرَحْلٍ حَارِجٍ إلى مك أي : سَيَخْرُجُ» فإذا قال: «آتِيّكَ بِرَجْلٍ حراج إلى مَك أي: قد 


خرج مرّة بعد أخرى” '؛ومنه ما ورد ف قول الشّاعر: 
قَدْ كُنثُ خَرَّاجًا وَلْؤجًا صَيْرقا لم تلْمَحِصْني حَيْصَ بَيْصَ لَحاصٍ*' 

واختلفوا في قراءة الوصف «عالم» في قوله تعالى: ملا يكْرْبْعَتْهُ 5 دَنَّوْ ف أَلسَمَوتِ واف 
لْأيّضٍ #[سبأ:؟]» فقرأه حمزة» والكسائي» بفتح اللأم مشدَّدةَء وزيادة ألف بعدهاء وقرأه الباقون» بزيادة 
ألف بعد العين» وكسر اللأّم مخقّفة29. 

وحُجتهم أنَّ قراءة التُشديد تدلّ على المبالغة والتكثير» وقراءة اهقرف 15 على أنَّ اللّفظ اسم 
فاعلٍ يصلح للقلّة والكثرة جميعًا0"» وذكر ابن خخالويه أنَّ العرب تقول :رَجْلٌ عا فإذا زادوا في المدحء قالوا: 
عَلِيْةٌ» فإذا بالغوا في الوصف قالوا: عَاَمّ وعاقمة”. 

والظّاهر أنَّ قراءة التَْديد جاءت على وزن «فَعَالٍِ» وهي مب اتدل على المبالغة والكثرة والدّوام؛ 
ول كانت للبالقة للد ميفية من :ميفاك اش اق :فانا دل على كير للسلق: لوتقير اتورصف: د 
علمه تعالى واحد لا تكثير فيه» أمّا قراءة التَّخفيف فالوصف فيها على وزن «قَاعِلٍ» وهي صيغة صرفيّة 
تصلح لقليل الفعل وكفيزو[ة, 


5917-591١ ينظر: حجة القراءات:‎ )١( 

)١(‏ ينظر: الموضح:47/7 ه 

(8) ينظر: معاني القراءوات ١/5:‏ 

(4) ينظر: إعراب القراءات السبع وعللها: ١959/1١‏ 

(5) البيت لأمية بن ابي عائد الهذلي» في شرح أشعار الشذليين: 49١‏ »ومن شواهد إعراب القراءات السبع وعللها: ٠٠/١‏ 
(7) ينظر: السبعة :577» وغاية الاختصار: ؟17517/9” 

(10) ينظر: الموضح: ٠١47/8‏ 

(8) ينظر: إعراب القراءات السبع وعللها: ١ ١/1/٠‏ 

(9) ينظر: البحر المحيط: ١7/١‏ 
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القضل المتادس 


ه- بين فعلٍ وفاعِلٍ: 
ب ا قكَاءِ 2 قراءة 0 «حاذر» 2 قوله تعالى : (بالصع - حَذِرُونَ # اليه ا 5 ه5] ة فقرأه 


انف" 
7 1 ع ع 5 ل ع 2 عر يي عمد 
وحُجَةُ من قراد بزيادة الف ان الوصف ١‏ سمٌ فاعلٍ 3 ومعناد: مؤدول ومقووث» اي: دو اداة وقوه ) 
وقيل: مستعدّون» وحُجَةُ من قرأه بغير ألف لكأن الوصف صيغة مبالغة» أو صفة مشبّهة» ومعناه: مُتِيَفُظُؤن) 


وقيل: تحاثفون7 
والذي يبدو أ من قرأه بزيادة ألف عد الوصف اسم فاعل» على وزن «قاعل»» وهو الذي أخذ 
در افده حدذروه وشضدمارورد ق فول الشاعر: 
وانَيْ حَاذِرٌ أَنْمِيْ سِلاجي إِلَى أَوْصَالٍ ذََّالٍ صَيِيِع"" 
ومن قرأه بغير ألف» فالوصف عنده على وزن «فَعِلٍِ» وهي صيغة صرفيّة تحدمل وجهين: 
-١‏ ذهب سيبويه» وابن ولآد إلى أنَّ هذا الوصف من صيغ المبالغة؛ لأنَّ فعله متعدٌ؛ لذا أجري بحرى 
فِعْلِه' ''»ومنه ما ورد في قول الشّاعر: 


ع امو وْرَا له نَضِيرٌ وآمنٌ ا مُنْجِيْهِ مِنَ الأفدار "© 
-١‏ ذهب الفرّاءء والمبرّدء وابن السرّج» وغيرهم إلى أنَّ الوصف من صيغ الصّفة المشبّهة؛ لأنّه اسم 
ينال :على الذات:والة::0). 
ك- بين فعِيلٍ وفاعلٍ: 
واختلفوا في قراءة الوصف «رَّكِيّة » ف قوله تعالى: مكلت قا بتري + الكيمد هذا 101 


افيف 


الباقون» بغير ألف» مع تشدَّيد الياء 
وحُجَتْهِم أنَّ الرّكية هي التي لم تذنب قطهء والرّكِيّة هي التي أذنبت وَغْفِرَ لهاء وقيل: الرَاكِيَةٌ هي 


)١(‏ ينظر: التبصرة:./27377 والتلخيص: . ه ؛ والإتحاف: 7 1م 

)١(‏ ينظر: معان القرآن وإعرابه للزحاج: 2447/5 وإعراب القرآن للنحاس:7/١81١2‏ وجامع البيان:5 2447-311١‏ ومعاني 
القراءات:/541 28 والنكت والعيون: ١1/8‏ 

(") البيت من شواهد البحر المحيط: ١51/7‏ 

(4) ينظر: كتاب سيبويه: »١١ ٠/1١‏ والانتصار: 27١-1١١‏ والنتكت: 57-955771١‏ 27 والبحر المحيط:///اه ١‏ 

(5) البيت من شواهد كتاب سيبويه: 2١17/١‏ والمقتضب:7/7١1١2‏ والآمالي الشجرية:1//7١٠‏ 

6 ينظر؛ معان القرآن للفرّاء: 256١/7‏ والمقتضب:5/7 2١١5-11‏ والأصول في النحو: ١417-١ 57/١‏ 

(0) ينظر: المبسوط: 2778٠١‏ والنشر: ١6/7‏ 


- 418- 


أبنية المشتقات وتعاقبها 


الفصل السادس 
الطاهرة» والزكيةُ هي اليه الدَّيّنة'"» وذكر الكسائي والفرّاء أنَّ القراءتين لغتان بمعنى واحد» مغل القاسيّة 
والقسيّة”'» قال ابن غحالويه:( وكلتا القراءتين حستة)7". 


والظّاهر أنَّ من قرأه بزيادة ألف فقد جعل الوصف اسم فاعل على وزن «قَاعِلٍ» ومن قرأه بغير 
ألف فقد عد الوصف صيغة مبالغة على وزن «قعِيلٍ» وأصله «ركيْوةٌ» ولاجتماع الياء والواو» أعاك بإبدال 
الواو ياء» مما أدى إلى اجتماع قليف لذ اديت الياء. فى اليو والقراءتات لعقات بمعى ,راتحت إل أن 
قراءة التَشديد أبلغ» قال أبو حيّان: ( وهي أبلغ من رَاكية: لأنَ «فَعِيّلاً» المحوّل من «قاعِلٍ» 0 على 
المبالغة)7©. 
المبحث الرّابع: أبية الصّفة المشبّهة: 
أ- حدّها وأبنيتها : 

الصّفة المشبّهة في غرف اللغوبين اسم مشتقٌ من فعل لازع على معنى التُبوت والاستمرار"©, 
وهي بمذا تفترق عن اسم الفاعل الذي ل على التَجدٌّد غالبا وعلى الحدوث والانقطاع؛ وصفتا او 
والاستمرار ليستا مطلقتين في كلك الأزمنة"»؛ لذا ذكر بعض المحدثين أنَّ الصّفة المشبّهة لا يحكم لحا 
بالتّبوت» والاستمرارء عموماء ونا منها ما يفيد اتوت والاستمرار أبدّاء ومنها ما يدل على وحدٍ قريب 
من ذلكء؛ ومنها 11 على التُبوت أبدَاء ونا هو بوت نسي نحو «ظمآن» ووِغَضتان)»00 

ونع ذلك فهي تشبه اسم الفاعل من حيث كونها صفةٌ تحتمل الصّمير» وتُذْكْرُ وثُوَنَتْ» وثئّقٌ 
00 0 ومن علاماتما استحسان جر فاعلهاء ود 0000 نُ الخُلْقِ») قال سيبويه: ( والإضافة فيه 
اسع وأ كر لأنَّه ليس كما جرى مجرى الفعل» وق معناه» فكان أحسن عندهم أن يتباعد منه ف 
اللققل زد ليس مثله ف المعنى» وق قوَّنه ف الأشياء)” “'كووقال الأشمون : (إِنَّ العلم فا شَجحيينان 


١7٠ ينظر: إعراب القرآن للنحاس: 77/7 5» ومفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني:‎ )١( 

71/1١ واللجامع لأحكام القرآن:‎ 2٠١6/7 ومعالم التنزيل:‎ 2١55/57 ينظر: معان القرآن للفرّاء:‎ )١( 

(؟) إعراب القراءات السبع وعللها: ١5/١‏ ؛ 
.شا ٠‏ 00 

(؟) ينظر: الممتع: ٠/١‏ هه-اهه 

(2) البحر المخيط: 1/17 ٠‏ 

8 1( ينظر: شرح - جمل الزجاحي: ١إلارةء‏ وشرح اللمحة البدرية» ان وشفاء العليل مه 8 والتعريفات :201 والكواكب 
الدرية: 7/7 .> 

(1) ينظر: شرح كافية ابن الحاجب: */. مه 

() ينظر: معاني الأبنية في العربية: 5 /1- 275 والواضح في علم الصرف:١/1١»‏ والمنهج الصون للبنية العربية:.7١١2‏ واسم الفاعل 
صوغه وعمله- بحث منشور: ١8‏ 

(9) ينظر: شرح جمل النحاحي: اإللاة وشرح الأشمون: ١ 17/١‏ 

١9 5/١ سيبويه:‎ باتك)٠١(‎ 
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الإضافة موقوفٌ على المعنى)("2: كما أنْ الصّفة المشيّهة تقبل التّوين إن لم تضف”"» وذلك يعني أنَّ 

الإضافة لا تخرجها من التنكير» ولا تكسبها تعريمّاء فكان ترك التّنوين أو إلحاقه متساويين. 

والظّاهر أنَّ دلالتها الرّمنية كانت موضع احتلاف بين علماء العربيّة: 

١-فذهب‏ أغلبهم إلى أنَّ الصّفة المشبّهة تفيد ثبوت معناها لمن وصف بما في الزّمن الماضي المستمر 
حتى زمن لتَكلّم ولة كوت إلا السالية قال ابن بعيقل ارزلة أن لتعى اللاق دلت عليه ]20 مي 
ثابثُ منَّصِلٌ بحالي الإخبارء ألا ترى أنَّ الحْسْنَ والكَرَمَ معنيان ثابتان» ومعنى الحال أن يكون 
موجودًا في زمن الإخبار)”"؛ وقال ابن هشام: ( إِتّا لا تكون إلا للحال» وأعني بما الماضي المستمرٌ 
إلى زمن الحال)”*2» وذلك يعني أنه لا يأتي منها زمن الاستقبال؛ لأتما ليست جارية على الفعل؛ 
ولأتما تصحب موصورفهاء فلا تكون بمعنى الماضي» ولا بمعنى المستقبل» فتفيد معنى التّبوت دون 
التَجدّد فهي ليست بحادث متجدّدء بل تدلٌ على الاستقرار والدَّوام لموصفهاء وهذا المعنى كان قد 
بيّنه عبد القاهر الحرحانى بقوله: (لو كانت هذه الصّفات توجد عاملة» والمعنى ينها أعا كانت: 


وانقطعت» فهي مفقودة في الحال» نحو أنْ تقول مثلاً:«زيدٌ حَسَنٌ أبوه أمس قبيحٌ اليوم» وذلك لا 
يقوله أحدءوعًا تكال اتيك 16و حسبيًا اه فيدحل كات لِيَنَيمَ أن قوله: ازيل حسن َوه الدّال 
على الخال» حال تحكية ولبست اا 00 . 

؟- وذهب بعضهم إلى القول بدلالة الصّفة المشبّهة على المضيءفالصّفة لا يجوز تشبيهها إلآّ إذا ساغ 
أن ينى منها«قد فَعَلَ» فزمنها المضي لم توفرت عليه من قرائن تُخلّصِها لذلك7©. 

؟٠-‏ وذهب بعضهم إلى القول بدلالتها على الأزمنة الثّلاثة» فذكروا أنَّ الصّفة المشبّهة» كما أَتَا ليست 
موضوعة للحدوث في زمان» ليست أيضاً موضوعة للاستمرار في جميع الأزمنة؛ لأنّ الحدوث 
والاستمرار قيدان في الصّفة» ولا دليل فيها عليهماء وليس معنى «حَسَنٌ» في الوضع إلا «ذو 
حُسْن»: سواء أكان في بعض الأزمنة» أوني جميع الأزمنة» ولا دليل في اللّفظ على أحد القيدين» 
فهو حقيقة قي القدر المشترك بينهماء وهو الاصاف بالخشن 9 . 


١ 47/7: شرح الأشمون‎ )١( 

١98 -١914/١ ينظر: كتاب سيبويه:‎ )١( 
/09/5  :لصفملا شرح‎ )5( 

(؟:) شرح شدوذ الذهب: ه 1:٠١‏ 

(5) المقتصد في شرح الإيضاح: 4/١‏ *ه-ه8ه 
(5) مجالس ثعلب ١/8 -11/7/١:‏ 

(1) ينظر: شرح كافية ابن الحاجب: ١7/8‏ ه 
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والذي يبدو أنَّ صيغ الصّفة المشبّهة محيّدةٌ من اليّمن في لفظهاء والرّمن لا يأتيها إل من 
الاستعمال القيقياكنا أن تلك الصّيغ قد توقع االلمين مع المشتّقات الأخرى» والمعنى هو الذي 
7 00 

ما من حيث اشتقاقها فقد أتّفق الصّرفِيُون على أنَّ صيغ الصّفة المشبّهة لا تُشْتَقُ إلهّ من الفعل 
اللأّزم؛ وقيل من مصدر الفعل لازم » فلا تصاغ من المتعدّي» وإن ورد شيءٌ من ذلك فهو سماعئىٌ؛ 
نحو «رجيم» و«عليم» عند هن عد ذلك من الصّفات المشبّهة» كالمبرّد وابن السرّاجء والطّبري» 
والرّخشري» وغيرهم”"» وهذا مخالف لرأي سيبويه الذي يرى أَتّا من صيغ المبالغة الحريانما بحرى 
أفعالها!”» وذكر السسَكاكي أتا لا نَع إلا من الثُلائي الْميدة»؛ في حين أجاز بعضهم صياغتها من 
غير الثُلائي» إذ يحب موازنتها للمضارع» نحو «مُنْطَلق اللّسان»©. 

والظّاهر أَنَّ صوغ الصّفة المشبّهة من الفعل المتعدّي لا يقاس عليه فهو مقصور على السماع؛ 

وهو ما ذهب إليه معظم لكوي إِبّان عرضهم للصّفة المشبّهة» وما تؤكّده الشّواهد القرآنيّة» والقراءات 
المتواترة» وقد جاءت أوصاف الضّفة المشبّهة على وفق صيغ صرفيّة متعدّدة أشهرها: 
5- فَعلٌ: 

بفتح الفاء وكسر العين تأي الصّفة المشبّهة من الفعل الثّلاثي اللأزم من باب «فَعِلَ يَفْعَا» 
وذلك للدّلالة على الأدواء الباطنة» نحو «الوجع» واللّوي» وما يناسب ذلك من العيوب الباطنة» نحو 
«تكد» و«عسِر» أو الميجانات ب نحو «قلق» و«أشِر» و«بطِر»"'» ونحو «قريح» في قوله تعالى: 


١‏ َعم مهب التعالطْعَوئ أت" رح فَحُول ب [هود ٠:‏ قال أبو حيان: ( إِنّهِ لفرع أشرٌ بطرٌء وهذا الفرح 
نل قن ف تحر نا د ت في القرآن للمدح إلا مقيّدًا بما فيه من خير)””"»: وظيٌِ أنَّ دلالة 


هذا الوصف علين الدَّوام والاستمرار ذ ته 03 لد دلالةٌ و 1 


)١(‏ ينظر: اللغة العربية معناها ومبناها: 9 - ١٠٠»وأقسا‏ الكلام العربي من حيث الشكل والوظيفة:717ه: 

)١(‏ ينظر: المقتضب:15/7١1١1- 2١١5‏ والأصول في النحو:١/‏ » وجامع البيان: »56/١‏ والكشاف: ٠١39-٠ //١‏ وروح 
المعاني: ١٠١7/1١‏ 

(7) ينظر: كتاب سيبويه: ١١/1١‏ 

(؟) ينظر: مفتاح العلوم:5 657 

(5) ينظر: شرح ابن عقيل: ١٠١/7‏ ؛والصفة المشبهة في الحديث النبوي الشريف:59 

(7) ينظر: كتاب سيبويه: ٠١/4‏ 7»وشرح شافية ابن الحاجب:١57/1١- ١44‏ » والمشتقات الدالة على الفاعلية والمفعولية: ١١7‏ 
(7) البحر امحيط: ١7//5‏ 
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- أَفْعَلُ: 

وتأيى الصّفات المشبّهة على وزن «أفْعل» الذي مؤنّته «فغْلاء» نحو «أحمر» من «حمرَ» 
ومؤنّته «حمراء»» وذلك للدّلالة على الألوان» والعيوب الظّاهِرة» وما هو بمنزلتها'''» ومنه «الأبيض» 
و«الأاسيه» في قوله تعالى :«وكاوأ وَأَشْرَهأ سقَّ َس كر فيط لْاْييِضُ ص ليل السو مِنّ 
لْفَجْرِ)4[لبقرة:1807]» فالوصفان «أبْيَضُ» و«أسْوَُ» من الصّفات المشبّهة؛ لأنَّ مونّث كل منهما 
«بَيْضَّاءُ» و«سَؤْداءُ» وقد صِحّت فيهما العين» ولم تقلب ألفاً لسكون ما قبلهما'"'» ومنه «أحْوَّى» في 
قوله تعالى : ا جِعَلهر حك غك لُحويل 4[ الأعلى: ه]» أعن: أعشير يضرب إلى السّواد» وقيل: أَسْوّد؛ لأنّ العَْاءِ إذا 
َدُمَ وأصابته الأمطار اسَوَدّ وتعمّن» وحسّن تأخير أحوىء لأجل الفواصل'"©» ومنه ما ورد في قول 
الشاعره 

وفي الحيّ أخوى يَنْفْضُ المزْد شَادِنْ مَظَاهِرُ سَمْطِيْ لؤلقٍ ورتَزجدا*' 

مدر 8 الرسقك قد اع بإبدال سيط لله 7ه 69 الروك بامزقرة مروة اه اداه 
إذا تطيفت ووقعت رابعة أَبَدَِتْ يائء ولتحريك الياء وانفتاح ما قبلها أَْدِلَتْ ألفا”"». والظّاهر أنَّ أغلب 
الصّفات التي جاءت على وفق هذه الصّيغة تدلٌّ على التُبوت» والدَّوامء والاستمرار» قال الحملاوي: 
جلها نا نعو سوجوة على االبقاية والفوة بوقو اقل بد اللألانا با ليوب #الليزهة والشيرة 
واللنيق0©. 
«- فَعْلآن: 

وذكر الصّرفيُونَ أنَّ وصف الصّفة المشبّهة يَأيَ على وزن «قَعْلآن»» واشترطوا أن يكون مؤليه 
على وزن «قَعْلَى»» وأن يكون فعله الماضي مكسور العين» نحو «عَطْشَّان» ومؤدّته «عَطْشَّى» وفعله 
«عطشَ» وذلك إذا دل على خلوٌّء أو امتلاءٍء أو حرارة الباطن» نحو «شَبّْعَانَ» و«رَيّان» 
وول يانج 277 ومنه «غَضبان» ف قوله تعالى :مافْرَحَمَ س موسو إل قََمِوء عَصبكنَ ليما [طه::ى]ء قال 
سيبويه:(وقالوا: عَضْبان وغضبىء» وقالوا عَضِب يَعْضّبْ عَضْبّك جعلوه كَعَطِشَ يَعْطَْسْلُ عَطَشًَا وهو 


١ 45/١ ينظر: كتاب سيبويه: 275/4 والمخصص:54‎ )١( 

١417 ينظر: شرح التصريح 4/7 2589 ومعجم مفردات الإبدال والإعلال في القرآن الكريم:.م/ه-‎ )١( 
6 والبيان في غريب إعراب القرآن: ه//71‎ » ٠ 5/5 ينظر: إعراب القرآن للنحاس:‎ )8( 

(5) البيت من شواهد البحر المحيط: 408/١١‏ 

(5)ينظر: شرح المفصل: 04/٠١‏ والممتع:309/7» وشرح شافية ابن الحاجب:81//8 ١5-1‏ 
(7) شذا العرف:/ا/ا 


- 422- 


أبنية المشتقات وتعاقبها 


الفصل السادس 
عَطْشَانَ؛ لأنَّ الغضب يكون في جوفه كما يكون العطش)("©2» ومنه «خَيْران» في قوله تعالى: « وَشْرَةُ 
كلها بن إذهددنا لَه كار أننتفوذة اين ف الا حبرا 1 ضحت يَدعُوكفد4 [الأنعام: :]١‏ 
فالوصف «حَيّرَانَ» مؤنثه « حَيرى »77 وهو مطابق لشروط الصّرفيين. 

والظّاهر أنَّ هذه الصّيغة تدلّ على صفة طارئة» أي: غير ثابتة في صاحبهاء بل تا تزول بزوال 
مؤت فالغضب والحيرة من الصّفات العارضة» الي لا تلازم صاحبها دائماً لذا فدلالتها على القّبات 


َي هه 


وعلى وفق هذه الصّيغة تأي الصّفات المشبّهة» وهي إمّا مرتبطة بالأفعال الثُلائيّة اللآزمة التي 
جاءت على وزن«فَعْلَ» بضمٌ العين» وهو قياسٌ منظرد عند الصّرفيين» لدلالة الصّفة على الأوصاف 
الُلقِيّة والغرائز”"» وإِمّا مرتبطة بالأفعال الثّلائيّة الممكسورة العين» أو المفتوحة» قال ابن السراج:( هذا 
الباب يكون في الخصال المحمودة والمذمومة» يجيء هذا على «قَعْلَ» إلا في المضاعف» وهو ثلاثة أضرب» 
الأوّل:ما كان حُسْنًا أو قبْحَاء والنَّاني: ما كان في الصّغر والكبر» والدّالث: الصتّعْفُء والجّبنء والشّجاعة» 
ومنه ما يختلط منه«فَعْلَ» ب«قَعِل» كثيراء وهو البَفْعَةُ والضَّمَةُ؛ لأنَّ «فَعْل» أحت «قعك»)27. 

ويرى بعض المحدثين أنَّ الصّفات المشئّهة تأتى على وفق هذه الصّيغة للدّلالة على التَّبوت فيما 
هو حلنَةٌ 3 م 

ومن الواضح أنَّ شواهد هذه الصّيغة كثيرة في القرآن الكريم؛ سواء أكان الوصف مرتبطًا بالفعل 
الثلائي المضموم العين» نحو «كَبيْرِ»» ف قوله تعالى: يويك عَن التَهْرِ حرا َال ف قلَ قال فِهِ 
حكبيف) [البقرة:/11؟]» أم كان مرتبطًا بالأبواب الأخرى» نحو «بغيٌ» ف قوله تعالى :8 فَالنَ يحون لي 
عُكَدُوَرَمَسَ يك وثرلدُضِيً 4[ميم:0٠]؛‏ غير أنَّ هذا الوصف عُكَلَفٌ في وزنه» فذكر بعضهم أدبي 
على وزن «قَعِيْل». إذ 595 فيه الياء السّاكنة بالياء المتحرّكة» وم تلحقه 818 الذنه من الصّفات 
ألملختصة بالإناث» نحو «حَائْضٍ» أو لأنّه للمبالغة» أو لأنّه على النسب. 


ا 


١ 4/6 كتاب سيبويه:‎ )١( 

١1/١ ينظر: إعراب القرآن للنحاس: 275/7 والبيان في غريب إعراب القرآن:‎ )١( 

1) ينظر: الصاحبي في فقه اللغة: 217 والمناهل الصافية في شرح معاني الشافية:؟/0١‏ 
(5) الأصول في النحو:*/17ة 

(5) ينظر: معاني الأبنية: ه بو 
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5 أخرون 2 المازني» ابن عصقور» أنه على بور 0 5 اا 


د فاه 

وتأتي الصّفات المشبّهة على وفق هذه الصّيغة مرتبطة بالبابين «فَعِلَ يَفْعَلُ» بكسر عيبن الماضي 
وفتحها في المضارع» و«قَعُلَ يَفْعُلْ» بضمٌ العين في الماضي والمضارع» وذلك للدّلالة على التُبوت 
والااسصيران أن أغلب دلالتها هي صفاتٌ ثابتة في موصوفهاء نحو «سَبْط»”''في قول الشّاعر: 

فَجَاءَتْ بِهِ سَبْطُ العظام كأْنَّمَا عَِمَامْتُه بَيْنَ الرّجَالٍ لِوَاء1" 

ونحو «رَفوٌ» في قوله تعالى :ط وَأبرِ ارقا امجن قرفن 4 [لداد:؛ :]؛ وذلك للدّلالة على 
الشكوة ا 
- فَعَلٌ: 

ومن الصّفات المشبّهة ما يأنّ بفنتح الفاء والعين» ويكون مرتبطًا بياب «قَعُْلَ يَفعْل» بضمٌ 
العين؛ لأنَّ أغلب أفعال هذا الباب و على الطبائع» والغرائز» والصّفات الخلقية» التي هي في الغالب 

١ 577‏ 
تدلُ على التبوت» ومنه الوصف «حَسَنٌ» في قوله تعالى: لا قتَقيَلمَنهَإيقبُ لس 14آل عمرن:/5]» 
قال سيبويه: ( وقالوا: «حَسّنٌ» فبنوه على «فَعَلٍ» كما قالوا: «بطة» و «رخل قَدَمُ وامرأة 
قَدّمة»)" 
- فُعَالَ: 
وتدلّ الصّفات المشبّهة التي تأت على وفق هذه الصّيغة على الشَّدَّةَ والقوة2, نحو «شجاع» ونحو 

«قُرَاتِ» و«أجَاج» في قوله تعالى :«وهواأرى مر رج بحرن هَدَاعَدْبٌ فْرَاتُ وَهَدذًَا امع لاج )[لرقان. بعة]. 
/- فَيْعلٌ: 

وترد الصّفات المشبّهة على وفق هذه الصّيغة»نحو«ثَيِّبِ»و «سَيّدِ»و«ضيّقِ» و«طيّبٍ» و«ليّنٍ» 


)١(‏ ينظر: التبيان في إعراب القرآن:7/١7١2‏ والممتع: 43/7 25 والدر المصون: 1/./1ه 
)١(‏ ينظر: مباحث ف علم الصرف: ١١5‏ 

(*) من شواهد لسان العرب: 9/ ه78 «سَبَطْ» 

(5) ينظر: المفردات:7 ١‏ 7/«ارهو» 

(5) كتاب سيبويه: 6 ١/./‏ 

(”)ينظر: كتاب سيبويه: ٠١/4‏ 
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و«ميّتٍ» و«هيّنٍ») والظّاهر أن بجيء هذه الأوصاف على وفق هذه الصّيغة كان موضع اختلاف بين 

الصّرفيين: 

١-فذهب‏ البصريُون إلى القول بوزن تلك الأوصاف على «قَيْعِلٍ»» فاجتمعت الياء والواو؛ لأنَّ أصلها 
«نَيُوب» و«سّيود» و«مَيوت» و«مّيون»» فلمًّا كانت الياء ساكنة أَبِْلَثْ الواق ياءٌ» وأدغمت 
الياء اق اليام لغرض اللدقة: 

-١‏ وذهب الكوفيون إلى القول بوزتما على«قَعْيلِ»» واحتجُوا بأنَّ لحذه الأوصاف نظائرها من 
الصّحيح”"؛ وأغلب الظّن أنَّ ما ذهب إليه البصريُون هو الأرجح لسلامته من التَكُلُْف وقربه من 
ظاهر اللّفظء ولا غرابة أن يختصّ المعتك بما لا يُعْرَفُ في الصّحيح. 

وإذا كان اختلاف الصّرفيين يتجلَّى في الصّيغة الصرفيّة لتلك الأوصاف فإِنَّ القُرَاءِ العشرة قد 
اختلفوا أيضًا في قراءة بعض الأوصاف وكان التّخفيف والتَّشديد سببًا في اختلافهم» ومن ذلك 
اختلافهم في قراءة الوصف «مَيّت» في قوله تعالى :ومح آلْحَمِنَ ألمي وَعَخْرج لمت عِنَألْي4[آل 
عمران:10]» فقرأه ابن كثير» وأبو عمروءوابن عامر» وعاصم- برواية ورش- بسكون الياء» وقرأه الباقون 

000 

وحُجّةُ من قرأه بتخفيف الياء وسكونها أنَّ أصل الوصف التَّشديد» وحذف الياء الثّانية المبدلة 

من الواو إِتا هو لأجل التَخفيفء لذا كان حذفها أولى. 

وحُجّةٌ من قرأه بالشديد أن الوصف على وزن «قَبِعِلِ» وهو الأصل؛ لأنَّ أصله «مَيُوت»7") 
قلعا لمعت اليف القناكةا والراو أترلك الولو نياك وأمغسع اليك 03 اليا وهو مذهبه التعترييق 

م مي الكوفيون فالوصف عندهم على وزن «قَغْيلٍ»؛ وذكر أبو منصور الأزهري أنَّ القراءتين بمعنى 

واد ومتفتهاً ورد :فى قول الشاغر: 

لَْسِ مَنْ مَاتَ فَاسْكَرَاحَ بمِدٍ لت إِنَّمَا الم ميّتُ الأخياء". 


ب- التّعاقب بين فَعِلٍ وفَاعِلٍ: 
ذكرت سابمًا أنّ مصطلح الصّفة المشبّهة مرتبط بمصطلح اسم الفاعل ارتباطًا ونيا على 


)١(‏ ينظر: كتاب سيبويه :417/8 48-5 25 والأصول ف النحو: 78> 2 والمنصف: 2715/7 وشرح المفصل: ٠‏ 4»والإنصاف ف 
مسائل الخلاف: ٠95/7‏ 

١179/7 :رشنلاو؛7١1:ةركذتلا ينظر:‎ )١( 

(5) ينظر: الكش ف:١/5 284٠-88‏ والموضح: 877/١‏ » والتوجيه اللغوي والبلاغي ف قراءة عاصم: / 

(4) ينظر: كتاب سيبويه: 8 /6- 5م 

(5) ينظر: معان القراءات:./9 

(7) البيت من شواهد محاز القرآن: 2١4/١‏ والموضح: 75/1١‏ 
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أساس تقاررهما في الدّلالة» وهو التقارب الذي جعل أغلب علماء العرييّة لا يضعون حدًا فاصلاً بين 
أبئية كلك من المصطلحين؛ ولعلَ سيبويه أوّل من أطلق مصطلح الصّفة المشبّهة عند ما عرض لإعرايها 


3 


نه لم يفرد بابًا خاصًا لأبنيتهاء بل ظلَ يعرض لا مع أبنية اسم الفاعل”"»؛ وكذا 


وإعراب معموطاء إلا 
عمل ارده واليّحاجيءوابن جني والحرجاني» وابن عصفور» وابن مالكءوغيرهم'""» إذ لم يحدَّدوا معالم 
صيغ الصّفة المشبّهة ولا عملوا على ضمّها إلى صيغ اسم الفاعل. كذا لم يشر الفرّاء إلى هذا المصطلح؛ 
غير أنّه كان يفرّق بينهما من الحانب الذّلالي7". 

والظاهر أنَّ ابن السّرَاجٍ أوّل من صبّح بالفصل بين الصّفة المشبّهة واسم الفاعل” )» وتبعه 
الرّبيدي الذي أفرد بابًا خاصاء أطلق عليه اسم (باب الصّفة المشبّهة باسم الفاعل)””'» وإن لم يعرض 
لأبنية الصّفة المشبّهة جميعهاء ولع الزنخشري كان أكثر وضوحًاء إذ كانت له رؤية خاصّة حينما ذكر 
صِيَعًا خاصّة باسم الفاعل وأتبرق: للطلفة للشكيةة ركذا ع1 يُمَرّق بين دلالة المصطلحين”؟: وذلك لا 
يعني أنَّ الرخشري قد حدّد أبنية الصّفة المشبّهة جميعها؛ لأنَّ ابن الحاحب هو من وضع قواعد الصّفة 
المقاكية وأسسيناة وضنها ا 0 

وإذا كان أغلب علماء العربيّة قد خلطوا بين أبنية الصّفة المشبّهة» وأبنية اسم الفاعل» فأغلب 
الظَّن أُم إِمّا فعلوا ذلك من باب التّوسعء لتقارها في الدّلالة» مع وجود خصوصيّة لكل منهماء فالصفة 
المشبّهة تدلٌ على التُبوتء وترتبط بالفعل اللأزع » واسم الفاعل يدل على الحدوث والتجدّد» ويرتبط 
بالفعل اللأزم والمتعدٌ 

وعلى وفق مذهب الصّرفيين سار المفسّرون» وعلماء القراءات؛ غير أنَّ كتب القراءات تشير إلى 
تعاقب بين أبنية الصّفة المشبّهة وأبنية اسم الفاعل» وذلك كاختلاف القُرَاء في قراءة بعض الأوصاف» 
نحو «حمئَةِ» ني قوله تعالى:طحَوَندَابِكمَمَفْر سَأَلشَّمِوَجَدَهَاترك ف عَينِحِكَةِ)» [الكهف:0]؛ فقرأه ابن عامر» 
وحمزة» والكسائي» وأبو جعفرء وخلفء بزيادة ألف بعد الحاء» ويا بعد الميم» وقرأه الباقون بغير 
ألف »وهمزة مفتوحة بعد الميم””. 


»499 والمقرب:59/6-‎ 2" ٠ 8*»وفٍ التصريف:4؛‎ 87/١ والخصائص:‎ 272٠٠ ينظر: القتضب:54/7١١»والجمل ف النحو للزجاجى:‎ )١( 
١ 83 والتتسهيا‎ 

(8) ينظر: معان القرآن للفرّاء: ٠7/7‏ 

(4) ينظر: الأصول ف النحو: 37/8 وما بعدها 

)2( ينظر: : الواضح في علم العربية: /1./ ١‏ 

١176 --51/4-1141-١ 15٠١ ينظر: المفصل:‎ )5( 

(0) ينظر: شرح شافية ابن الحاجب:١55/1 ١‏ وما بعدها 

(8) ينظر: السبعة:./9 7 والمبسوط: 7 3 والإتحاف: 4/7 57 
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وحُجَهُ من قرأه بزيادة آلقه أذ الوصف ١‏ سم فاعل يدل على عينٌ حارّة» وفعله «حمى يكُمَى») 
ويجوز أن يكون معناه: ذات حَُمأَةَ» فَحْفَمَتِ الهمزة بإبدالها ياءً. 

وَحُجَةُ من قرأه بغير آلف أن الوصف عفة مشّهةٌ» ومعناه: ذات حمأة) وهو لظي الأسوة 
الوق" سه نا ورد فقي قول الشاعر: 

تَجنك بِمَلَبِهَا طَوْرًا وطَوْرًا 2 تجنك بِحَمَأةٍ وَقَِيْلِ ماو" 
قال السّمين الحلبي: ( ولا تناقض بين القراءتين؛ لأنْ العين جامعة بين الوصفين الحرارة 
5 ا 

وكونها من طين) . 

ومنه اخحتلافهم في قراءة «فارهين» ف قوله تعالى:موَيَتْحِمُونَ منَ لِلْبَالٍ بويا ظَرِهِنَ # 
[الشعراء: 43 »]١‏ فقرأه ابن عامر» وعاصمء وحمزة» والكسائي» وخلف بزيادة ألف» وقرأه الباقون بغير 
لكر 

وحُجتّهم أن القراءتين لغتان بمعنى واحدء نحو «طامع» وطمع»» وقيل: إِنّ «فارهًا» بمعنى 
حاذق» أو ناعم» أو قادر» ون «قرهًا» بمعنى : بَطر» أو أن أو فرح ومنه ما ورد في قول الثاعرة 

لا أَسْكِيْن إَذَا ما أَزْمَةُ أ رَمَثْ- وَلنْ تَرَانِي بخيرٍ فارة الطلب”". 

واختلفوا في قراءة الوصف «قاكهين» في قوله تعالى :إن صرحب أنه الوم في شْعْلٍ فكو 4 
[يس:هه])» فقرأه أبو جعفر بغير ألف» هنا وق كل موضع ورد فيه» وقرأه الباقون بزيادة ألف( 0 

وحُجّةُ من قرأه بغير ألفء أنَّ المعنى: طَرِبُونَ فَرحُوْنَ مأخحوذٌ من الْفكَامَةء وهي المزحة» 
والفَكّهء: هو لكك الْنْفس 3 الضَّحُوْكَ وحُجَهُ من قرأه بزيادة لقان المعنى:ذو فاكهة»وقيل : إِنَّ ١‏ المعنى: 
تامعوولا يذكر يعض للفشرين ]0 الفرايفيق لكنات تسق واسفية لان (للتكاهه . والقاعيبةة يا قلدة به 
الإنسان ا 

واحتلفوا أيضًا في قراءة الوصف «لابئين» في قوله تعالى: (الَّيدِينَفِيهَا لَحْقَابَا 4 [النبأ:؟]ءفقرأه 


أ سه سرهه 


٠91/7 ؛والموضح:‎ 7١7/7 »ومعاني القراءات: 71/4 ومعالم التنزيل:‎ 4 ١7/١ ينظر: معان القرآن للفرّاء: 58/7 ١ءومحاز القرآن:‎ )١( 
4١5/١ البيت لأبي الأسود في ديوانه:3 »من شواهد إعراب القراءات السبع وعللها:‎ )١( 

(©) الدر المصون: 47/1 ه 

(5) ينظر: التبصرة:.//717»وغاية الاختصار: 97/7 ه- 97 هءوالنشر: 57/7 ١‏ 

(5) ينظر: معان القرآن للفرّاء: 27/7/57 وإعراب القرآن للنحاس: 417/5 -١‏ 21/88 ومفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني:1:* 
(7) من شواهد لسان العرب: ١54/5‏ 

() ينظر: المبسوط: 717١‏ ءوغاية الاختصار: 571/5 والإتحاف: 07/9 : 

00( ير معاني القراءات ٠7:‏ 4 والتبيان في إعراب القرآن: ١3/6/37‏ 

(9) ينظر: الدر المصون: ١11/9‏ 
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حمزة »ويعقوب- برواية روح- بغير ألفءوقرأه الباقون بزيادة ألف بعد 0 

وحُجّتهم أ القراءتين بمعبى واحد» إذ جعلوه نحو و «طمع وطابع» '' 

والظّاهر أن من قرأ تلك الأوصاف بزيادة ألف فقد قرأها على وزن «قَاعلٍ»» أي : عدَّ كاذ 
منها اسم فاعل من الثاني امحيّد» ومن قرأها بغير ألف فقد عدّها صفاتٍ مشبّهة» على وزن «قَعِلٍ» 
ودلالتها واحدة» مع وجود فرق لطيف ف الدّلالة» إذ توحي الصّفة المشتّهة بشبوت نسي ال اسم 
الفاعل على الحدوث والتّجدد تارة» والثّبوت تارة أخرى» لأنَّ اسم الفاعل قد يأ دالاً على التبوتء 
دحو با افك اللنشتو بارا ولق تعب إلله بعش 0 
ج - بين الصّفة المشبّهة والمصدر: 

المعروف عند مووي أنَّ الصّفة المشبّهة تدل على التُّبوت في الأزمنة الثّلائة» وإن كان ثبوثًا 
نسبيًا في بعض الأحيان0”؛ في حين أنَّ دلالة المصدر حدئيّة» وهي دلالة لا تجعله من الصّفات؛ لأا 
دلالة مجيّدة من الرّمان والمكان وإن كان الزمان من ضرورياته وملازمته2» إلا أنَّ كتب القراءات المتواترة 
تشير إلى وجود تعاقبٍ بين الوصف والمصدرء وهو مظهر من مظاهر التوسع لوي لإفادة معانٍ 


2 سملن 
متعدده 5 


-١‏ بين فَعَلٍ وفْعْلٍ: 
وذلك نحو احتلافهم ف قراءة «الُسن» في قوله تعالى :لكايس حسما 4 [البقرة:..1] . فقرأه 
حمزة» والكسائي» ويعقوب» وخلف بفتح الحاء والسّينءوقرأه الباقون بضمٌ الحاء وسكون السّين!. 
وِحُجّةُ من قرأه بفتح الحاء والسثين أنَّ الوصف صفةٌ مشبّهةٌ وتقديره: «كقوأ لكاي ختكا 4 
فحذف الموصوف» واقتصر على الصّفة» فهو شبية» بقوله تعالى : أن أَعْمَلْ سيعت ليغا تِ #[سبأ: ١‏ ١]ء‏ أي: 
دروعًا سابغات» وهذه الصّفة - أعني حَسَنَا- يكثر حذف موصوفهاء إذ يجوز القول: «هذا حَسَنٌّ 


وهررت بِحسّن) ورأيت حَسَنًا»: وقلما يذكر الموضصوف. 


١ 91//7 »والنشر:‎ 1/١ ينظر: التبصرة:./‎ )١( 

4١54/1 ينظر: معان القرآن للفرّاء: /7/6؟»وإعراب القراءات السبع وعللها: ؟/471؛وكشف المشكلات:‎ )١( 

() ينظر: جامع البيان. */34؛وتحذيب اللغة:7/7 7٠«فكه»»ولسان‏ العرب:57/8 ١‏ «فكة» 

(54) ينظر: رسالة في اسم الفاعل مقدمة امحقق:1 ؟.والفعل زمانه وأبنيته:9١- ٠‏ 24 واسم الفاعل صوغه وعمله- بحث منشور: 5 -١1‏ 
يذل 

(ه) ينظر: شرح شافية ابن الحاحب: 5 ره ١١‏ 

(5) ينظر: اللغة العربية معناها ومبناها: + 

(1) ينظر: التطور التاريخي لأبنية المصادر في العربية- بحث منشور: 54-51 

(8) ينظر: التذكرة:..ة أ والتشر ١2/7‏ 
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أمّا حجة من قرأه بِضِمٌ ناح وريكرة الكيوهقالافظ مول على حي 
قت أن اقشع بصننه كالشكر وَالكُفْرِء فيكون على حذف المضاف» وتقديره: قولوا للئّاس قولاً ذا 
حُسْنء أو يجعل القول هو الحسن نفسه؛ وذلك على الانّساع. 
- أن الحُسْنَ صفةٌ مشبّهةٌ كاللُوء والمرٌه وقد جاء الحُسْنُ والحَسَن بمعنى واحده والواقع اللّْوي 
يجيز مبحيء «قَعَل» و«فُغْل» بمعنى واحدء نحو «البُخْل والبَحَلء والرّشْد والرّسّد»'') 
؟- بين فعلٍ وفعَلٍ: 
وذلك نحو اخعلافهع في. قراءة #اخترع» في اقزله تعال: وزكر مضل رجَسَلْصَد دده صَيَقًا 
حرجا [الأنعام:5١1]»‏ فقرأه نافع» وعاصمء - برواية أبي بكر - وأبو جعفر بكسر اليّاءِء وقراه الباقون 
5 و0 
وحُجَّةُ من كسر الرّاء أنَّ الوصف صفةٌ مشبّهةٌ» مثل «دَنِضٍ» و«قرق»» ومعناه الضّيق» وحَْجَةُ 
من فتح اليّاء أنَّ احرج مصدرٌ والعرب تقول: «حرج يحرج حَرَكًا» إذا ضاق وخاف”"» وذكر يونس 
وأبو منصور الأزهري وغيرهما أن القراءتين لغتان بمعبى واحد وهو ا لذا فالقراءتان متداخلتان» 
فمن فتح الرَاءِ جعل الفعل مصدراء وقيل: هو اسم جنس جمعي» على وزن «قفَعَلٍ»» ومن كسر الرّاء 
جعل اللّفظ صفة مشبّهة» على وزن «فَعل» ومعناهما متقارب. 
ات بن فَعَالٍ وفْعَلٍ: 
نحو «بَرَاء» في قوله تعالى :© وَلدْكَل هي لاه وَقميةإلَبَرَآ4 [الزحرف:7 »]١‏ فقرأه أبو جعفر 
ع الباى» وقرأه الباقون 000 
وحُجَّهُ من قرأه بفتح الباء أنَّ اللَفظ مصدرٌ وصف به و يستعمل للواحد والمثقٌّ»والجمع؛ 
والمذكر» والمؤنث بلفظ واحد؛ والعرب تقول: نحن منك البَرَاء والمَلء؛ والمعنى: ذو بَرَاِ. 
وحُجَّةُ من قرأه ب بضمٌ الياء أن الفظ صفةٌ مشبّهةٌ فهو شبيه بقول العرب: عَجِيّبٌ وعجَابٌ» 


وقيل: هو جمع بَريء' 2 ومنه ما ورد في قول الشّاعر: 


)١(‏ ينظر: معان القرآن للأخفش:١/8 ١‏ 7؛ومعاني القرآن وإعرابه للزحاج: 2١754 -١ 77/١‏ وإعراب القرآن للنحاس: 2١917/١‏ والحجة 
للقرّاء السبعة:؟/51١»‏ ومشكل إعراب القرآن:١/5/8»‏ والكشف:١/15.0؟.والموضح:١/587-‏ 1107 وكشف 

١١7 ينظر: التبصرة:./3١2 والمبسوط:‎ )١( 

(90) ينظر: الكشىس هم وتفسير الفخر الرازي :7 ١ 9.7/١‏ ومفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني ١/١‏ 

(5) ينظر: معان القراءات:./77١2‏ وحجّة القراءوات: »3١‏ ومجمع البيان: 4 /ه ١‏ 

١11/7 5: ينظر: روح المعاني‎ 2١ 

(7) ينظر: الجامع لأحكام القرآن:7 1/7/١‏ ؛ولسان العرب: ١/5/١‏ «برأ» 
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ومنه «ضّيّق» في قوله تعالى: وَمَبُرة أَمْضِريَمَلْ صَدْكَهطَيَقاحَوَجَا 4[الأنعام:5١١]»‏ 
قرأ انكر يسكات الله وقرأء لاف كبمرها مخ ة"ا. 
وقَكلة مسن نقرأة يسكوت الياء أن اللفظ مصدرء ومعناه: ذو ضيق» ويجوز أن يكون صفةً 
مشبّهةٌ حذفت فيه إحدى الياءين كما حذفوا في نحو« سَيّد» و«هَيّن» و«وّميّت»» فقالوا: سَيْذٌء 
وحَجَةُ من قرأه بتشديد الياء أنَّ اللفظ صفةٌ مشبّهةٌ» وهو الأصلء والياءان فيه أصأيتان» وقد 
يل اليك عل التاء. 3 ادف" 
ه- بين فَبْعِلٍ وفعلٍ: 
وذلك نحو «قيّم» في قوله تعالى: ظطأقُلٌ إن هَمَِق يق إِلّ صرَطٍ مُسَتَقِيرِ ديا قِسمَا مَل اهم حيناً 
وَمَا كات ين الْمثِْنَ #[الأنعام:١7١]0‏ فقرأه نافع» وأبو عمروء وابن كثير» وأبو جعفرء ويعقوب بفتح 
القاف وتشديد الياء مكسورة» وقرأه الباقون بكسر القاف» وتخفيف الياء مفتوحة”'. 
1 حجة من قرأه بتشلد الياء أ لظ عيئقة كه ومعناه: الزموا قينا مسذقيها وأصله «قَيُومٌ» 
بولك فيه بكر يلق وأقمت التاءق الباى 
ملك عن #آه سعقيض اليك أذ اللظ مصدرٌء كالشّبع» والصّكّرء والكِبّر» ومعناه: دين ذو 
استقامة» وقيل: جمع قَيْمَةٍ قِيْمَة2"1» قال أبو البركات الأنباري: (وكان القياس أَنْ يأ بالواو» فيقول: «قِوَمًا» 
نحو «جوّل» 0 » إلا أنّه جاء شادًا عن القياس» ومن جعله جمع قِيْمةِ- أي: ذا قيمة- لم يكن 
خارعًا عن القيات )20 
والظّاهر أنَّ من شدّد الياء فقد عدّ اللّفظ صفة مشبّهةٌ على وزن «تَيْعِل» على وفق مذهب 


)١(‏ من شواهد البحر المحيط:.//7١ولسان‏ العرب: ١/7/١‏ «برأ» 

١ 917//7 ينظر: السبعة:5/؟) والنشر:‎ )١١( 

(5) ينظر: محاز القرآن: 273/١‏ و معان إعراب القرآن للنحاس: 7/١‏ 4؛وكشف المشكلات: 57/١‏ 4» والبيان في غريب إعراب 
منييت ف إعراب القرآن: 0 

(4) ينظر: السبعة: 451/4 والنشر:؟ ٠٠/‏ 

(5) ينظر: معان القرآن للأخفش: »01٠/١‏ - تلطه 


(5) البيان في غريب إعراب القرآن: 7591/١‏ 
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البصريين» وعلى وزن «فغيل» عند الكوفيين» ومن اق الياء فقد جعل اللفظ مصدرًا على وزن 
«فِعّل» وهو مصدر سماعييٌ» ويجوز أن يكون جمع «قِيِّمَةِ». 

وق ضوء ذلك ندرك أن الصّفة المشبّهة ذات صيغ متعدّدة وهو ما يجعلها ملتبسة من حيث 
المبني مع أبنية الأوصاف الأخرى» ومع أبنية المصادرء إلا أنَّ دلالة الصّفة المشبّهة على الثّبوت والدّوام 
سيد روي ور يكرد فيها لفوت تسقاء #ساأة القبار اق القمه للككيه هر اعشفاتها من 
الفعا ل اللأزم» وما أَسْتقّ شق افر المتعدذي فيعدٌ معاعياء» َم الزّمن فيها فزمنٌ | نحوي مستفادٌ من السّياق» فهو 
وظيفتها في السّياق» وليس زمنًا صرفيًا من وظائف الصّيغة» ولعلَ أغلب القدماء لم يبحثوا أبنية 
الصّفة المشبّهة بشكل مستقٌ» بل بحثوها ضمن صيغ اسم الفاعل» وإن كانوا قد أفردوا لها بابًا في 
الجانب التحوي» ويعدّ ابن السّراج ول من عرض لبعض هذه الأبنية» وابن الحاجب ركنا كرتينا 
منطقيّاه ووضع دلالة كل صيغة على حدة؛ وندرك أيضًا أنَّ اختلاف القراء يدل على تعاقب 


وتداخل أبنية الصّفة المشبّهة مع أبنية الأوصاف الأخرى»ومع أبنية المصادر أيضّاء وذلك إِمَا 
لتقارب الأبنية في الدّلالةءوإِمًا لاختلاف اللهجاتءولعكَ السّياق هو الذي يحدّد تلك 
الدلاللات. 

المبحث الخامس: أسماء الزّمان والمكان: 

حدّهما وأبنيتهما: 

يبجمع الصَّرفيُون على أنَّ الي الرّمان والمكان بناءان 7 الأوّل منهما على زمان وقوع الفعل» 

والنَّاق على مكان وقوعه» يصاغان من الفعل الثلاي المكسور العين في المضارع على وزك «مَفْعا مِل» 
بكسر العين» ومن الثاني المفتوح العين في المضارع؛ والمضموم العين أيضًا على وزن «مَفْعَلٍِ» بفتح 
العين» قال سيبويه:( أمّا ما كان من «قَعَلَ يَفْعِلْ»» فإِنَّ موضع الفعل «مَفْعِلك» وذلك قولك: هذا 
تحِْسْنَاء ومَضربئاء وبَخِِسْتا كحم بنوه على بناء «يَفْعِلُ » فكسروا العين كما كسروها في 
«يَفْعِ»)7"» وقال أيضًا:( وأمَا ما كان «يَفْعَلٌ» مفتوحاء فإِنَّ اسم المكان يكون مفتوحاء كما كان 
الفعل مفتوحّاء وذلك قولك:( «شَرِت يَشْرَب4: وتقول للمكان «امشرت» و9لسن يَلْبَمتَ» والمكات 
«الملبّمن »)”'©» وقال أيضاً:( وأمّا ما كان «يَفْعُل» منه مضموماء فهو بمنزلة ما كان «يَفْعَ» منه 
مفتوحًا ولم يبنوه على مثال «يَفْعُلْ»؛ لأنّه ليس في الكلام «مَفْعُنَ»» فلمًا لم يكن إلى ذلك سبيل 


/.0// 4 كتاب سيبويه:‎ )١( 
/.5/ 5 (؟)كتاب سيبويه:‎ 
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وكات عتضيزة إلى [حدى الرضين الزموه أحقينا)!©: هذا هو القياس عمد عائة الصرفيين9؛ إلا أن 
الواقع اللّغَوي يشير إلى محرة الفائل كلت عن العريب غفالفة القياسء ولابقيا سمو العيت فز 
المضارع» فجاءت على وزن «مفعِلٍ» بكاسر العين نحو «مشجدء ومَشرقٍ» ومَعْربِ» وأفعاطها ا 
ويَشْرُقُ» ويَغْرْبٌُ» وأخرى سمع في عينها الفتح والكسرء نحو «المطلع» و«المطلع» و«لمنْسَكء 
والمنسك» و«الميشكنء والممشكن»”"؛ رهما لغتان» فلغة الكسر معزوّة إلى تميم» ولغة الفتح معزوّة 
الحجاز”): قال المؤدّب :إقال سيبويه: لا نرق ذلك إلا أن قومًا من العرب تكلّموا في «يفْعِل» منها 
بالكسرء فقالوا: يَنْسِكُء ويَطَلِعُ ويَْربُ» ثم قالوا في «الْمَفْعِلِ» على ذلك القياس؛ وكسروه حين 
جعلوه اشمّاء ثم ماتت د ف «يَفْعِلُ» وبقيت الكسرة في «مَفْعِلٌ» في أفواههم من تلك اللّغة ولا 
ننكر ذلك» فقد قالوا: يَعْكِفُونَ» ويَعْكُفُون» ويَعْرشُونء ويَعْرْشُون)©. 
ويصاغ اسم الزّمان واسم المكان من غير الثّلاثي على وزن اسم المفعولءقال العيني:( اسم المكا 
من غير الثلائي على لفظ المبني للمفعول» نحو «خُْرّجٍ» م «أخْرَّعٌ يْرج»: و«مُشتخرّج» من «أستخرّج 
يَسْتخرج») و«مُدَخْرَج» من «دَخْرَّعٌ يُدخرج»» 55-5 من «تدَخرّج») لكن الفرق بينهما بالقرينة 
الصّارفة على أحدهما بمقتضى الحال))؛ ومعنى ذلك أنَّ هذه الصّيغة تصلح لاسمي اليّمان والمكان» 
ولاسم المفعول» وللمصدر الميمي» والقرائن فقط هي التي تميّر بينها. 
ولعلَ القراءات المتواترة تُعطي صورة واضحة عن ذلك التداحل أو التّعاقب بين الأبنية الآنية: 
1 بين مَفعِلٍ ومَفْعَلٍ : 
اختلف القنَاء في قراءة اللّفْظ «مطلّع» ف قوله تعالى: «سكؤهحقَّمظ الجر 14[ [القدر:ه]» فقرأه 
الكسائي وخلف بكسر اللذم وقرأه الباقون بفتحها'". 
وحْسجّةُ من قرأه بكسر اللأم أنَّ اللّفظ يحتمل وجهين: 
-١‏ أن يكون مصدرًا ميميّاه والمعنى حتى طلوع الفجر 
-١‏ أن يكون اسم زمان» والمعنى: حتى وقت طلوع الفجر. 
وقراءة فتح اللأّم تحتمل و 


9/8 كتاب سيبويه:‎ )١( 

١/1/١ وزبدة الأقوال: 244-957 وشرح شافية ابن الحاجب:‎ 2١ 5/7 ينظر: معان القرآن للفرّاء:‎ )١( 
١ 7 ينظر: شرح المراح:‎ )١9١( 

(5) ينظر: زبدة الأقوال:4 294 واللهجات ف الكتاب لسيبويه:././4 

(ه) دقائق التصريف:ه ١7‏ 

(5) شرح المراح: 8م ١‏ 

(1) ينظر: التذكرة:9 4 25 والنشر: 8.1/7 
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لا أنريكوق الس زمان00, 
والظّاهر أن القراءتين لغتان» فلغة الفتح قياسيّة» لكونها تتّفق وشروط الصّرفيين؛ لأنَّ اللّفظ من 
«طَلَعَ يَطْلْعُ» بضعٌ عين المضارع وهي لغة أهل الحجاز”"؛ ولغة الكسر مسموعة عن العرب7". 
واختلفوا في قراءة اللّفظهمسك» ف قوله تعالى: وَل ْأُموَجَمَلئامَسَكَتُرُ ات موعلا 
فحص يَهِيِمَة غ4 [الحج:14]» فقرأه حمزة» والكسائي؛ وخلف» بكسر السّينء وقرأه الباقون 
بفتحها”''؛ ومثله في[ آية-117]. 
وحُجةُ من قرأه بفتح السّين أن اللّفظ يحتمل وجهين: 
-١‏ أنه اسم مكانٍ من «نَسَكَ يَنْسِكُ»): بكسر عين المضارع؛ لأنَّ القياس يقتضي أن يكون اسم 
المكان من «يَفعِلٌ» بكسر العين على «مَفعِل» ويجوز أن يكون سماعيّاء إذا كان من «دَسَك 
يَنْسُكُ» بضمٌ عين المضارع؛ كما قالوا: «المطْلِعٌ» والممشجد»: 


١‏ - أن يكون مصدرًا ميميًا. 


-١‏ أنه مصدرٌ ميميّ وهو مسموعٌ عن العرب. 
وحَجّةُ من قرأه بفتح السّين أنَّ اللُفظ يحتمل وجهين: 
-١‏ أن اللفنظل مصدر ميم . 
أنه أنه اسم مكان.ء وكلاهما قياسيٌ تك الل 
وذكر الفيّاء أنَّ القراءتين لغتان لمعنى واحدء فمن كسر فعلى لغة أهل الحجاز» ومن فتح فعلى لغة 
سق الحناة لوق بعضن اللفويية أنَّ نه اختلاف في المعنى» فمن قصد اسم المكان» فمعناه: «جعلنا لكل 
أمة موضع عبادة»» ومن قصد المصدر فمعناه: «جعلنا لكل أمة ذبيحة ينتسّك بها»”"» ويرى ابن عطيّة 
أنَّ لغة الكسر شْادَّةٌ لا مسوّغ لحا » قال السسّمين الحلبي:( وهذا الكلام منه غير مرضي» كيف يقول وِيُشَبّه 
أن يكون الكسائي سععه والكسائي يقول: قرأت به» فكيف يحتاج إن ماع مع تمسشكه بأقوى 
الماعات» وهو روايته لذلك قرآنًا متواتا) 2 وأغلب الظّنٌ أنَّ قولهم بالشّذوذ» إنما يقصدون 


١١8-1١ 885/9 ينظر: معان القرآن وإعرابه للزجاج: 46/5 28 وإعراب القراءات السبع وعللها: 7/١٠5؛ والموضح:‎ )١( 
9/5 ينظر: كتاب سيبويه:‎ )7١( 

(8) ينظر: معان القرآن للفرّاء: ١/1-5770/9‏ 

(5) ينظر: الإقناع:55» والنشر: 44/5 ١‏ 

(5) ينظر: الكش ف:3/5 2١١‏ والموضح: 27/0-11/3/7 ومفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني :7/5 

(7) ينظر: معان القرآن للفرّاء: ١0/1‏ 

(10) ينظر: لسان العرب:7/9/5١:‏ «نَسَك» 

() ينظر: اشحرر الوجيز: 12/٠١‏ 

(3) الدَّر المصون:.//714 
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الشّدُوذ القياسي لا الاستعمالي؛ لأنّه فصيح في الاستعمال» سواءً أريد به الزّمانَء أم المكان» أم المصدر. 
ابي مَفعَلٍ ومُفْعلٍ : 

وف ضوء فتح الميم وضمّها اختلف القُرَاء في قراءة بعض الألفاظ» نحو اختلافهم ف قراءة اللّفظ 
«مُدخل» ف قوله تعالى: انكر عَدكي سَيَا يكَاتِكحَ تَكُرْوَدْدْدِأْكُردُدَ كَل كَريمًا 4 [النساء: ١1؟]»‏ فقرأه نافع» 
وأبو جعفر بفتح الميم» وقرأه الباقون بكسرها"'؟. ومثله في [الحج -3ه]. 

وحُجَةُ من قرأه بفتح الميم أن اللْفظ.مضدرة والعامل فيه فعا متضمرء وتقديزة: 08ظظ فتدخحلون 
مدعلا كركاء ويجوز أن يكون اسم مِكان التّحول» وتقديره :ويدخلكم مكان دخول. 

وحَجَّةُ من قرأه بضِمٌ الميم أنّه مصدرٌ بمعنى الإدخال؛ أو أن يكون اسم مكان الإدخالء إلا أنَّ 
الغامل :هو الفغل المذكور على كة حال7؟. 

ومن الواضح أن لغة فتح الميم تدلٌ على أنَّ اللُفظ من «دَعَلَ يَدَحْلٌْ» بضمٌ عين المضارع» سواءً 
أريد به المصدرء أم اسم المكانء أمّا لغة الضمّعٌ فاللّفظ من الثّلائي المزيد «أدعل يُدْحِلٌ»» والقراءتان بمعنى 
واد عند أغلب العلماء”'". 

والحتلفوا في قراءة اللّظ «مَقَام» في قوله تعالى: ظوَإدَالتَلَعَبهِمَليتَايتَِالَالنَ كوأ يلذينَءَآمَوا أي 
لْمَرِِقَينِ حَرَْْقَامَارَلُحْسَنيدِيًا 4 [مرم: ؟/1]» فقرأه ابن كثير بضمٌ الميم» وقرأه الباقون بفتحها"». 

وحُجَّةٌ من قرأه بالضّمٌ أنه يجوز أن يكون اسمًا لمكان الإقامة» ويجوز أن يكون مصدرًا بمعنى الإقامة؛ 
لأنّ «مُفعَلةً» بِضِمٌ الميم تأي على وفقها المصادر وأسماء المكان. 

وحُجَّةٌ من قرأه بفتح الميم أنه يجوز أن يكون اللّفظ مصدرّاء أو اسم مكان القيام؛ لأنّه من«قَاءَ 


يفهم من ذلك أن من قرأه بفتح الميم فقد عد اللفظ مرتبطا بالثلاني المجرّد «قام يَقوم» على وزن 
«فَعَلَ يَفْعْلْ» سواءً قصد به المصدر» أو اسم للكان» :وسه هنا ورد اق قول الشاعر: 
بع 12 ع اع قي بورق ل يماك مكمه أ ع و و2 ع 1ع 
ما هاج حساك رسوم المَقام ومَظعَنْ الحَيّ ومُبنى الخيّام 


١1/9١ ينظر: غاية الاختصار: 57/5 4» والنشر:‎ )١( 

79 وتنوير المقباس:‎ 25١ 5-41١/١ ينظر: معان القرآن وإعرابه للزحاج: 5/7 4» والموضح:‎ )١( 

(0) ينظر: معان القرآن للفرّاء: 4-17/١‏ 4755 ومعان القرآن للأخفش:١/441»‏ والكشف:١/7/-/17/*‏ 
(5) ينظر: السبعة: 5١1١‏ 

(5) ينظر: معان القراءات:27/5 وحجّة القراءات:45 24 ومفاتيح الأغان في القراءات والمعانى: 707٠١‏ 

(5) البيت لحسان ف ديوانه:” 251 ومن شواهد الحجة للقرّاء السبعة: 5/8 ٠١‏ 
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أبنية المشتقات وتعاقبها 


الفصل السادس 
ومن قرأه بضمٌ الميم فقد جعل اللفظ مرتبطا بالثلاني المزيد بالهمزة «أوَ «أقَامَ يُقِيمْ» على وزن «افعَلٌ 
يُفْعِلُ» وباساويا بد بيه الشّاعر: 
ضَعْبْ الحَيّ بَعْدَ الْيعَامْ ‏ وِشَّجَاكَ الرَبْعْ رَبْعْ الْمْقَاه1') 
واختلفوا أيضًا في قراءة اللّفظ «جحراها» في قوله تعالى: وال أَنِكَبُوأ فيهَا شم أكّه مَجَرنهَا 
رين [عودد! 4 فقرأه تخاصع- برواية حقص- وخزةء والكسائي» وخلف» بقمح اليو يكير الزء 
على الإمالة» وقرأه الباقون بضمٌ الميم وفتح الرّاء"". 
وحُجَّةُ من قرأه بف: اك أنه جور ف اللفظ أن يكوة آسم.مكانه» أو آسم وماقء أو مسلاا 
؛ لأنّه مرتبط بالفعل الثُلائي «جَر ى يري » على وزن «فَعَلٌ يَفْعِا» بدليل قوله تعالى: 9 وََ جر 
يك أو بالفعل «رَسًا يَرْسُو» على وزن «قَعَلَ يَفَعْلُ». 
1 0 2 ل ل و 1 


الثّلاثي كع يجري » من رس يُرَسِي» على وزن «أَفْعَلَ يُفُعله»7". 
وبين فتح الميم وكسر العين» وضم الميم وفتح العين» اختلفوا أيضًا في قراءة بعض الألفاظء نحو 
«مُنزل» ف قوله تعالى: اوقل رد يَأََنى مُنَلا ماوت حَرالْمُننَ 4 [المؤمنين ؛ فقرأه عاصم - برواية أبي 
بكر- بفتح الميم وكسر الرّايء وقرأه الباقون بضمٌ اميم وفتح الرّاي”'. 
وحْسجةُ من قرأه بفتح الميم وكسر الرّاي أن الّفظ يحتمل وجهين: 
-١‏ أن يكون مصدرًا فعله محذوف ا عليه «أنزلي» فهو مصدر من«نَرَلَ يَنْزِلُ». 
؟- أن يكون اسم مكانء فيكون بمعنى موضع النُرُول؛ لأنَّ «مَفْعِلا»ه قد يكون للمكان» وهو 
القياس؛ لأنَّ فعله المضارع مكسور العين؛ وهو أظهر الوجوه(© 
وحُجَّةُ من قرأه بضمٌ الميم» وفتح الرّاي أنَّ اللّفظ إِمّا أن يكون مصدرّاء أو يكون اسم مكانء فإن 
كان مصدرًا فالمفعول به محذوف» وتقديره «أنزلني مكاني إنزالً»» وإذا كان اسم مكان فهو مفعول به 
وتقديره «أنزلي موضع إنزال»» فيكون على هذا اسمًا للمكان من دِاَنْرَلَ)ي0) 


١/5 ومن شواهد معان القراءات:‎ »75 ٠ البيت للطرماح في ديوانه:‎ )١( 

(1) ينظر: النببعة 58 والمبسوط :55 والنشن: 1/9 

() ينظر: إعراب القرآن للنحاس: 2787/7 والكشف:١//57»‏ والتبيان في إعراب القرآن: ١//الاه‏ 
(54) ينظر: التيسير: 2١55‏ وغاية الاختصار 5/7/7 

(5) ينظر: الموضح:5/7 224 ومفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني: 791١‏ 

(7) ينظر: الحجة للقرّاء السبعة: ه/ 2554-15١9‏ والدر المصون: 6//. م 
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أببية المشتقات وتعاقبها 


[لقسل السايمسن 
واختلفوا- أيضًا- في قراءة «مَهْلِكِ» في قوله تعالى: «( فَالْوأتقَاسم ته يبه وهاه ش ونون 
يما عَهِدَنامَهَنِكَ َوه وَإنَالَصَدِفورت 4 [النمل:43]» فقرأه عاصم- برواية حفص- بفتح 1 بو 
اللدّم وبرواية أبي بكر- بفتح الميم واللام؛ وقرأه الباقون بضمٌ الميم وفتح الللم"©. 
وحُْجَةُ من يد بفتح الميم واللام أنَّ الفظ مصدر «هَلَكَ يَهْلَكَ»» وتقديره «مّا شَهِدْنًا هَلاَكَ 
هشله»» كه من قرأه بفة بفتح الميم وكسبر اللذّمء أنه يجوز ف اللّفظ أن يكون اسم مكان» وتقديره «ما 
شهدْنًا الْمَكَانَ الَذِي وَقَعَ فِيْهِ هَلاَكُهُم»» ويجوز أن يكون مصدرًا. 
حُجَّةُ من قرأه بضمٌ الميم وفتح اللآم أنَّ اللفظ مصدرٌء من «أُمْلَكَ يُهْلِكُ إِهْلاَكًا ومُهْلِك»» ويجوز 
أن يكون اسم مكانء وتقديره «مَا شَهِدَْنًا الْمَوْضِعَ م الي يْهِ إِمُْلاَكُ أَمْلِهِ4”"» وبذلك قرئ اللّفظ على 
وفق ثلاثة أبنية: «مَفْعَلٌ» و «مَفعِلٍ» و«مُفعَلة». 
#- بين مَفْعَلٍ ومُفتَعَلِ: 
واختلفوا في قراءة اللّفظ «مُدّحَل» في قوله تعالى: ٠١‏ لوَيتَدُوت مله مرت ومتحَكََإليدَهُمْ 
يَجْسَحُورت #[التوبة:51]» فقرأه يعقوب بفتح الميم» وسكون الذَّالء وقرأه الباقون بضمٌ الميم وتشديد 
الدّال0. 
حُجَةُ من قرأه بفتح الميم وسكون الدَّال أنَّ اللّفظ اسم مكانء من الثُلائي «دَعَلَ يَدْحْْ»؛ لأنَّ ما 
كان مضارعه مضموم العين فاسم المكان منه على «مَفعَلٍ» بفتح الع 
حُجَّهُ من قرأه بضمٌ الميم وفتح الذّال مشدّدة أنّ اللُفظ أيضًا اسم مكان» من الثلاثي المزيد بحرفين» 
جاء على وزن «مُفتَعِل»””' وأصله «مك َنَ» أندتة النَّاءٍ دالةَ وأدغمت الدَّال كُْ الدّال؛ أن الدّال 


ا 


مجهورة والثّاء مهموسة» وهما من خرج واحل» وفيه معى ا 


١554/7 ينظر: السبعة: 8 4» والنشر:‎ )١( 
711 ينظر: الحجة للقرّاء السبعة: ه/هو و والموضح: 7ه ومفاتيح الأغاني فق القراءوات والمعاني:‎ 05 
ينظر: النشر: ؟//اه‎ )9( 
39-7//7 ينظر: معان القران وإعرابه للزجاج: 55/1 4» والموضح: 37/5 5» والدر المصون:‎ ):( 
91/0 ينظر: إعراب القرآن للنحاس:27717-111/5» والجامع لأحكام القرآن:‎ )5( 
2 
9/5 ينظر: الدّر المصون:‎ )7( 
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الفصل السابع 


الأسماء المقصورة والممدودة 


المبحث الأول: الاسم المقصور. 
المبحث الثاني: الاسم الممدود. 
المبحث الثالث: الاسم المنقوص. 


الأسماء المقصورة والممدودة والمنقوصة 


الفصل السابع 
المبحث الأول: الاسم المقصور: 


أ- حدّه: 
القصر عند اللغويين لفظ جاء لمعان 5-0-8 إيجازها في أصلين متقاربين: أحدهما يدل 
على عدم بلوع الشئغ مدا والآخر يدن على لبون 9 


34 


والقصر عند علماء القراءات يعني ترك المدءوالمدٌ يعني زيادة عط 0 حاف الل د على المد د الطبيعي 
الذي عنب :أ يقن على خالل َ 

والاسم المقصور عند علماء العربية "كل اسم وقعت منه الألف لاماء» وهذه الألن إن مقلبة عن 
أصل واوي أو يائي» ونا 33017 كال سبيويه ا واعلم أن كل ياه ألا واو كانت لاماء وكان الحرف قبلها 
55 فعا تقنضورة 5 تبدل مكائما الألى)47). يدا التُعريف كال 4 من القحاة اوقا المبرد :(فأمًا 
المقصور فك واف أأو بيك وقعت :بعد اقيحة» وذلك نحو «مغزى» أنه «مفعل» 50 الواو بعد 
فتحة » وكانت موضع حركة انقلبت ألفا)©. 

ويبدو أتهم حدُوا المقصور بما كانت ألفه منقلبة عن ياء أو و واد فقطء وم يذكروا ما كانت ألفه 
زائدة» وإن كان مره قد أشار إلى ذلك في ف- 0 0 وغل ابن ولك كنات أكثير وضوحاء إذ قال : 
(للقور - على كا كني طايه التتويوق كل ام ل لد ألف إززل» زائدة ‏ كانت أو ايت 
متصرفا كان ذلك الاسم وق غير متصرف)” 1 أيضا أنّ الكلام عن المقصور لذ جب أ3 يطل 
إطلاقا؛ لأنَّ المقصور اسم عام لكل ا ير من كلام العرب» وإطلاق هذه التّسمية على الاسم المنتهي 
بألف في التفظ, نا هو على جهة الاتفاقَ والاصطلاح”"". 

وبذلك يكون قد قصر دلالة القصر على الأسماء فقط من أقسام الكيم العربي» ماديا عموسة 
الّفظ عند من سبقوه» سباي عدا ينه ومشترطا تلك الألن أن تكون ألف لفظء ليحترز 
بذلك عن الألفاظ المهموزة للسبوقة بفتحة» التي تكُتب همزتما على صورة الألف» فتلتبس في الألف 


)١(‏ ينظر: لسان العرب:7/5؟ «قصر» 

(؟) ينظر: مقاييس اللغة:0ه/597«قصر» 

(" ) ينظر: الدّقائق ا محكمة في شرح المقدمة الجزرية: 47» والنشر: ١ 45/١‏ 
(5) كتاب سيبويه: 8.9/7 

(5) ينظر: الأصول ف النحو: 4١5/5‏ 

(5) المقتضب: 79/8 

(0) ينظر: نفسه:١/./ه؟‏ 

(8) المقصور والممدود:ه ١‏ 

١5 نفسه:‎ )9( 
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الأمهاء المقصورة والممدودة والمنقوصة 


الفصل السابع 
المقصورة» وإن كان ابن يعيش قد ذكر أنه لا حاجة لمثل ذلك الاحتراز؛ لأنّ القول بالألف يكفي في 
تعريف المقصور7". 

وسعى الرجِاجٍ إلى تحديد 7 الألف د فذكر أن للقصور كل اسم وقعت ف آخره 
ألف وتكون على أربعة أضرب؛ سقليةاعن ياء نمو «فق»» أو عن واو نحو «عصا»؛ أو زائدة للإإلحاق 
نحو «أرطى»» أو فكو للتأنيث نحو «حبلى»” . والرأي نفسه نجده عند أبي علي الفارسي وغيره من 
احاة0 , 

وذكر ابن جني أنّ الاسم المقصور كل اسم وقعت في آخره لف مفردة7'» وإلى ذلك ذهب 


أَغَلت العلماء 9 بايشادة وعلي 1 سليمان الحيدرة اليمني» وابن الحاجب» والجاربردي. والظّقيري» 


5082 
وغيرهم . 


يبدو أ وصفهم الألف بالإفراد عي من باب الأستتاة كما عن الألف الممدودة» ولذا أشار 


86 
الرضي إلى أنّه لا حاجة إلى هذا؛ لأنّ آخر قولك: «كساء رفم ليس ألفاء فلا ضرورة إذن إلى 
سيق بعطن اللعاف سب ظاغر لنظياكه سسب أضوه بلقضيةا" 
1 3 5 5 9 5 5 (" 4 
أما ابن مالك فالمقصور عنده هو الاسم المتمكن ألذي آخره ألف لازمة في الإعراب كرّه"2» وهذا 
وبحذا الرأي أخذ معظم العلماء الذين عاصروه؛ أو جاؤوا بعده وإن اختلفت ألفاظهم, إلا أَنّنا نجدهم 
كشي ان سيقن أباسوقيةة 
538 كوة القصور هو اسو متك مر 
؟- في كون الألف في أخره سي بالكزوم'* 
وبذلك يكون الاسم المقصور دقيقاء غير أن وصف الألف بصفة الثُروم لا ينظوي على كثير 
فائلة) 3 الأسماء امحترز منهاء وه الأمماء المشناة قُُ حالة الرفع) والأسماء 0 5 حالة التتصب» 


مقنصورة في مشاكدتها على حالاات محدودة) لا طق الاحتراز منها بلفظ خاص 89 في تعريف 


2 


)١(‏ ينظر: شرح المفصل:717/7 

١ 557 ينظر: كتاب الخط:‎ )١( 

(5) ينظر: التكملة: 7075 »ومقاييس المقصور والممدود لأبي علي:217 و شرح المفصل:75/7-/71 

(4) ينظر: اللمع:7١‏ 

(5) ينظر: شرح المقدمة المحسبة: 2117/١‏ 155/1 وكشف المشكل في النحو: 2573/7 وشرح شافية ابن الحاجب: 4/١‏ 17 
ومجموعة الشافية من علمي الصرف والنحو والخط: 3/١‏ 1ء والمناهل الصافية في شرح معاني الشافية: 45/5 4 

(6) ينظر: شرح شافية ابن الحاجب: 8١5/7‏ 

(0) ينظر: شرح الكافية الشافية: ١755/54‏ 

(8) ينظر: شرح ألفية ابن مالك: 755؛ وشرح كافية ابن الحاجب:17/7١2‏ وارتشاف الضرب:1/1١514»‏ وشرح شذور الذهب: 58) 
وشرح ابن عقيل: 435/5 وشرح الأشموني: 0/7/١‏ وشرح الحدود النحوية:1 ه» والمناهل الصافية في شرح معان الشافية: 447/١‏ 
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الذمهاء المقصورة والممدودة والمنقوصة 


الفصل السابع 
المقصور؛ ؛ لأنَ ذلك 57 بالاسععمال البُغوي, وان بالصيغة المجردة التي يفترض أن يكون عليها 


المعول في مثل هذه الأمور: 

ولعلماء العربية أراء غتلفة في سبب تسميته نذا الاسم فسييويه يطلق عليه الاسم المتقوص” ّ 
وذكر بعضهم أنّ العلّة ترجع إلى أن الإعراب مقصور فيه»ويرى آخرون أن يا صورييعه عن 1" ميا في 
تسميثه». وقيل: لآق ضوت. الألف. اللفردة أقضر من صوتحا إذا وقعت بعدها ههزة"2, ولعل الرأي القائل 


بحبس الاسم المتقصور عن المد ليكون بذلك مناقضا للاسم الممدود الذي يقابله يبدو وجيها بعلن 


من الا: ف الأشياء المتقابلة والمتضادّة أن تكون مشتقّة من ترق #زم غناك الأساسية 


يعي والأذق 
اله تميز أحدهما عن الآخر, وتصل في الوقت نفسه لأنّ تكون أساسا مشتزكا يتقابلانَ فيه؛ ويتضادّان 
بشبوتما في أحدهماء ونفيها عن الآخر. 

ه ميرع 
ب)- أبنيته المرفية: 


5 


أن 


إن وجود الألفّ في آخر العم له أثرة؛ لأنَّ الألن في الأصل حرف علّة,والعكة هي المع ى الغير 
للشّيء» كما أن هذه الألف تحقق 8 صدرفية متعددة» وهي إمامنقلنة حن أصلء» أو ازاقنة» والتواهد 
على ذلك كثيرة ف النّص القرآي» سواء فيما كان محل اتفاق أو اختتلاف في قراءته» لذا جاءت تلك 
الأسماء على وفق الأبنية الآتية: 


م 


أولاً- - ماكانت يق منقربة عن أصل: 
-_ فعل: 
بفتح الفاء والعين» نحو «أذى» في قوله تعالى: ميض دكن هقد َ ينور 


صَدَكَة ردك 4 [البقرة: فالأذى مصدر الفعا ل الثّلائي «أذي» إذ يقال: أذيت بالدّيء ا أ“ ومنه 
م »ومنه ما ورد في قولٍ الاي 1 1 


رء ه0 00 إن 6 32 جوء - 
لقد ذا بك ودُوا لو تفارقهم 7 المراسة بين التعل والقده!*) 
ونحو «الهوى» 5 قوله تعالى: 339 مدعا تَتَِعُوأ ألْهَوي أن كوا 4[النساء: هم ]» و«الهوى» مصدر 
«هوي»7”» ومنه ما ورد في قول الشّاعر: 


(1) ينظر: كتاب سيبويه:577/7» والمخصص: ٠١7/١5‏ 

(2) ينظر: شرح المقدمة ا محسبة: 44/7 54» وكشف المشكل في النحو: 2579/1 واللباب في علل البناء والإعراب: /.5/١‏ 
(؟) ينظر: لسان العرب: 1/١‏ ه«أذي». 

(:) من شواهد لسان العرب:١//‏ ه«أذي». 

(5) ينظر: كتاب سيبويه: 1ه 
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سيفوا هوي وأعنقوا لمواهم 7 موا ولك 7 ماس 0 
ونحو«سنا» في قوله م ب 1 | فالسنا: اسم بمعنى بمعنى الثّار 
والبرق» وأصله «سنو»”", ومنه ما ورد في قول الشّاعر: 
هون شآم كثما قُنْتَ قَد قَضى سم والقواري الخضر في ال جئ-0» 
ونخو«عصًا» ف قوله تعالى : ا#قَدَنَا صرب يَعصَاكَ لَفجرَ) [البترة: ,]1٠‏ وهو اسم يق على 
عصوان تتقيولت. بالعصا أ عب بى(؟) » ومنه ما ورد في قول الشّاعر 


عي اوه 8د 5 353 1 و عن ع 3 - 
ع ءَِ 5 إل 
فأَشهد له آنبيك ما دام تننضب بأرضك أو صلب العصا من رجالك 


؟ - فعل: 

ويكسو الفاء وفتح العين جاءت الأسماء المقصورة» نحو «الريا» في قوله تعالى: يحون 
ردأ لا مالك يتَكِبطله التيكن ه مِنَ الس 4 [البقرة:ه0]ء قال أبو البركات الأنباري: (ولام 
الربا واو؛ لأنّه من «ربا يربو» ولقولحم في التَئنية: «ربوان»» والبصريون يكتبونه بالألف» والكوفيون 
بقة بالباده اللكنعرة فى اولس وكذلك يفعلون ف كل ثلائي إذا انكسر أوله أو ا وإن كان من 
ذوات الواو» نحو «رريى»» و«ضحى»» وإن تقر نحو «عصا» ثنّوهِ بالواو وكتبوه بالألف 
كالبصريين)0"". 
7 فعل: 

وبضم الفاء وفتح العين قرئت الأسماء المقصورة» نحو «الهى» في قوله تعالى: دكت 
ْول الت > [طه :) وهو اسم بمعنى العقل» وقيل: جمع نهية نهية”)) ونحو «هدى» في قوله تعالى: مالَمَ 
* وَِكَأكتب ارب وى لكين 4 [البقرة: 2١‏ 7]» قال أبو علي الفارسي: (وافرى مصدر هديته في اليم 

وهدى» كر يويك )(0) » ومنه ما ورد في قول الشّاعر: 


)١(‏ البيت لأبي ذؤيب في ديوان الهذليين:57 2١‏ ومن شواهد لسان العرب: ٠117/7‏ <«هوا». 
)١(‏ ينظر: لسان العرب :4/9 ه-هها«اسنا». 

(؟) البيت لتميم بن مقبل في ديوانه:./؟ 

(5) التبيان في إعراب القرآن: 6/١‏ 

(5) من شواهد لسان العرب:4/>ه“«عضا». 

(5) ينظر: البيان 3 في غريب إعراب القرآن: ١57/1١‏ 


(0) ينظر: المفردات: ٠‏ 7 ه«تمى»» ولسان العرب:5/١‏ (نهى». 
(8) التكملة: 5/54 
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© ع 8 لح ف © اث + ف كه مو )62 
قد وكلت بالهدى إنسان ساهمة كأئّه من تام العم مسمول 
وما ورد في قول الشّاعر: 7 35 
ىت 1 0 4 ا ونه 0 بره )2( 
ولقد أضاء لك الطريق وأنهجت>< مبل الْمِكارم والطدى تعدي 


وردت الشواهد على وفق هذه البنية في مواضع 5-8 من القرآن الكريم ومن ذلك 85 
ف قوله تعالى: عبد َتوْنَلى هْرََدقَ الى هْوّخَ:45[البثّرة:١7]»‏ وهو لفظ يحتمل أن يكون اسم 
تفضيل» ؛ أو صفة مشبّهة» وقد اختلفوا في أصله على ثلاثة ئة أقوال: 
-١‏ ذهب بعضهم ومنهم الزَجاجٍ إلى أنَّ الألف منقلبة عن أصلٍ واوي2 وؤعله 55 دتو إذا 
قرب©), 
5 - ذهب بعضهم إلى القول بأنَّ أصله «دثا يدث دناءة») خورت الهمزة بإبداهها ألفاً. 
- ذهب بعضهم إلى أن أصله «أدون» من الشليء الدُون» أي: ارقي فحصل فيه قلب 2 
مت الاذّم إلى موضع العين» فصار على وزن «أفلع». 
والظّاهر أن الذي الأول هو الأرجح, قال أبو البركات الأنباري: (ولا يجوز أن يكون «أدق» 
«أفعل» من الذناءة؛ لأنّ ذلك يوجب أن يكون مهموزاء ولم يهمزه أحد من القراء وقلب الهمزة أيضا 
الالشور إن مأكلت واس بالقايل 1 بورض سينا باذ لم يوجد ما يقتضي جواز القلب فكيف 
يدّعى وجود ما يقتضي وجوبه)7”. 
ليل 
وبفتح الميم وسكون الفاء وفتح العين قرئ الاسم مقصوراء وهو إِمّا أن يكون مصدرا أو اسم 
ناذه أو سكا و «مأوى» مشو »7 في قوله تعالى: همهم و لقان فيش متول 
القَّادلمي> اله عمران: »]١51١‏ ونحو ياي قوله تعالى: ١‏ أَرَحَيِب الْدرت جَبيجُوأ ألئَيَاتِ أن 
َعَم ناموي لصحت سَوَةتَحيَاهْروَمَمَالْمُزْسَاهمَكَكْورت #[الجائية:١١].‏ 


)١(‏ البيت من شواهد لسان العرب:5/١ ١‏ ا«اهدي». 

(١؟)‏ من شواهد لسان العرب:5/7 ٠8١‏ 

(؟) ينظر: معان القرآن وإعرابه للنجاج: ١ 417/١‏ «هدي». 

(5) ينظر: التبيان في إعراب القرآن: »57/١‏ والدّر المصون:١//ه‏ 89 
(5) البيان ف غريب إعراب القرآن: ١//ا/‏ 

(5) ينظر: لسان العرب:١//1١19-1١«أوى»‏ و١/ذه‏ الاثوى». 
(0) ينظر: لسان العرب:57/7٠؟<«حيا».‏ 
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و مفعّل: 

55 الميم وفتح الفاء» وفتح العين مشدّدة 7 الأسماء المقصورة» نحو «بسس 4 في قوله 
تعالى: مإيتأيّه الت ءَامَثو اَمِل أجل مس ووه 4 [البقرة:75]» وهو اسم مفعول من 
الألاقى اللزيذ يتضعيف العين: كال العكبري: ( وأتق مسفى مقلية عن :يلف وكذا كل آلف ؤتعت رابعة 
37 إذا كانت منقلبة فإتما تكون منقلية غرن بزاية ثم ينظر فق أل اليايا 1" وليل هنا متقلية عن 


إبدال 3 إبدال 


نحو «المنتهى» ف قوله تعالى: 1 عِنْدَ سِدْرَوَ الْمْسَه © [النجم 1 3 عمل على أنه مصدر 

ميمي ‏ بمعنى : الانتهاء» أو اسم مكان بكعنى موضع الانتهاء”. 
وق عو ذلك ندرك. أذ الآلى .وفيت لآما فى حل تلك الأبنيف .وللسهور عند الصرقيين 31 

الألف إذا وقعت لاما في الاسم اللقصور لا تكون أصليّة ول منقلبة عن واو أو ياء» بشرط أن تكون 
واقعة ف الطّرف» ومسبوقة بفتحة» وأن تكون الواوء أو الياء متحركة) أو في موضع قد 34 سكنفع 
فلا يجب إبدالمها ألفا! '"» قال ابن يعيش:( والعكة في هذا القلب اجتماع الأشباه والأمثال» وذلك أن الواو 
الواو * تعد 585 وكذلك الياء بكسرتين» وهي نفسها متحدكة» وقبلها فتحة» فاجتمع أربعة أمثال» 
واجتماع الأمثال عندهم مكروه)7. 

وللرضي رأي لاير في علّة القلب هذه فهو يرى أنّ قلب الواو أو الياء المتحركة المسبوقة 
ل ألف ليست في غاية المتانة؛ لأنّ حصول القلب عند القدماء كان بسبب لامكا والواو والياء 
إذا سيقت بفيية خف ثقلهم) وإن كانتا عؤدركنين» وكذلك فإنّ الفتحة لا تقتضي مجيء الألف بعدها 
اقتضاء الضّمّة للواو والكسرة للياء» ميرلا ذلك بكثرة دوران حروف العئة» وثقل الواو والياء» لذا جاز 

قلبهما إلى ما هو لي منهماء وهو الألف» وذلك تشروط 5 الواو أو الياء» ووقوعهما لاما في 
لقب لقص 


١/8/١ التبيان في إعراب القرآن:‎ )١( 

44 ينظر: المناهل الصافية في شرح معان الشافية:؟/5‎ )١( 

() ينظر: كتاب سيبويه: 0127/7» والمقتضب:1/3/7» وسر صناعة الإعراب:27017/7 وشرح التصريف: 2531١‏ وشرح الملوكي:1/: ؛ 
والممتع: 7175/١‏ 

(4) شرح المفصل: ١5/١‏ 

(5) ينظر: شرح شافية ابن الحاجب: 85/7 
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ويبدو أن الرضي : يدم كركذ منئررة الفابيق رأيه في إنكار الاستثقال الحاصل من تتابع الفتحة») 
والواو والياء المتحركة) إذ نجده يعترف بشكل أو بآخر بثقل الواو أو الياء» لتحركهماء لذا أجاز قلبهما 
إلى ما هو أخفٌ منهماء وتعليله هذا لا يختلف في جوهره عن تعليل من سبقوه؛ لأتمم قد تيّهوا إلى 
شدّة اعتلال الواو أو الياء» عند وقوعها في الصّرف» لضعفها في ذلك الموضءلا؟ 

1 ات الرئيس قُُِ ذلك يعود كراهة الاستثقال الحاصل من التُتابع الصّوقٍ لمذين 
الحرفين مع الحركة التي فيهماء والحركة التي تسبقهماء وهو تتابع يتفاوت مقدار الاستثقال وكراهته من 
مقام إلى آخرء ومن م فالحاجة إلى التخفيف منه بالقلب ليست على درجة واحدة في السياقات 
الصوتيّة جميعهاء وخصوصا أنَّ قوانين التَّبدّلات الصوتية تسعى كثّها إلى غاية واحدة هي: التُخفيف 
على حد رأي مهد الأنطاكي 0" في حين ذكر عبد الصبور شاهين أن ما ذهب إليه القدماء لا يعبر عن 
فيقة التُصرف الصّوق في عناصر الكلمة» والأمر عنده ليس سوى انزلاق بين الحركتين مما أذّى إلى 
سقوط الازدواج نتيجة للص 0عوبة الإفظية90؟, وأغلب الظنٌ أن ما ذهب إليه غير مقنع سس 

1 الواو والياء صوتان مستقاةن يمكن التتطق مما مجردين من أي حركة سابقة أو حقة» ولهما 
صفاتهما الصوتية و اللناضة 

-١‏ قد برد كل من في بعض السعاقات الصوتية متلوا بصائت قصير» وهو الفبحة ثحو «وعد» 
و«يذهب» ويصعب جدا تصور تتابع حرو مختلف» في مثل «و» و«ي»؛ لأَنَّ التّغة العربية 
لا يتوالى فيها قصيران مطلقاء ومثل هذه السياقات تدكٌ على أن الواو والياء صوتان صامتان 

مستثقلان شأنهما في ذلك شأن سائر الأصوات الصامتة. 

والظّاهر أن القدماء عند ما قالوا بعدم أصالة الألف كإنوا لقي فب عر 2 محضة) 
تنظر في الكلمة على أتما ليست بمفردهاء وليست منعزلة ومستقةة عما سواهاء وإكا هي عضو في 
مجموعة مترابطة من الألفاظ تجمع بينهما الأص وات الأصول التي قل الجذر الأساس للكمات ا منفرعة 
يار 
ثانيا-- ما كانت ألفة زائدة: 

الشّائع عند الصرفيين أنَّ الألف المقصورة الزائدة في آخر الاسم تأي لان 17 متعددة» 
كالدَّلالة على التَأنيث نح و لاخلىة و«حسنى» و«جمادى» فهذه وما شابحها زيدت للدّلالة على هيز 


١5 ينظر: سر صناعة الإعراب:475/7» وشرح التصريف:4‎ )١( 

؟١١5/١ ينظر: المحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفها:‎ )١( 

(؟) ينظر: المنهج الصوقٍ للبنية العربية: ١١‏ 

(:) ينظر: دروس ف علم الأصوات العربية: -١17‏ 21717 و في الأصوات اللغوية: ١95‏ 
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التَأنييث» لذلك لا تون ولا تدخل عليها تاء التأنيث؛ لأنَّ القوك النُغوي لا يحيز اجتماع علامتي تأنيث 
كلم واحدة .3 وقد تأق للدّلالة على الإلحاق» نحو الب و«أرطى» بشرط أن يزاد عير الكلمة 
حرف لسن عن بل ينافها" آى ننكون. قير الكلّمة ولا تكون إل سادسةة نحو «كمثرى» 
و«قبعثرى»؛ لأنّه لا يوجد ف الأسماء الأصول أل 025 الليية للدّلالة على - 
الكلمة» حيّى وإن كان الإلحاق يدل على تكثير الكلمة "0 إلحاق تكثير» ل ل 9 
الحاقا””"» والنص القرآني يشير إلى شواهد حملت تلك القيم الصُرفية وغ يرّهاء قرئت على وفق الأبنية 
الآتية 


7 الفاء وسكون العين قرئت بعض الأسماء المقصورة وهي: إِمّا صفة نحو «أنثى»2»©7) في قوله 
تعالى: ١‏ لد بر والمَبَدُ يالْعَبَد ولق دو 4 [البقرة :]ء وإمًا اسم نحو «موسى» ف قوله تعالى: 


م وبع 


يِذ واعَدَكَا موسو ربح كدت بير 20 مورت #[البقرة: ١‏ 5]» وهو اسم معرب قيل: من 
العبرية» وقيل من ال م مصدر نحو «بشرى» في قوله تعالى: 00 ا ا د كد 
وَبُشَرَه ِلْمُوَمنِنَ #[البقرة:31]» وهو مصدر في موضع اسم الفاعل» أو على المبالغة» والألف فيه 
للكأنيث0©. 
اج فعلى: 

بفتح الفاء وسكون العين» إذ يكون الاسم المقصور إِما إسىا نحو «سلسى» أو همصدرا نحو 
«دعوى» 2 0 تعالى: ظفاحا دَعَوَهُرٌ | داهم بماد أن لون ًا اين 4 [الأعراف :ه]» فالدّعوى 


تكون بمعنى: الدُعاء» أو بمعنى: الادعاء»ء وهي في هذا الموضع تحتمل الأمرين معاء وتحتمل أن تكون 
ع فى الاعتراف'" / و ما ورد في قول الشاعر: 


إن 
8 د 0 - 2-0-2 


وإ مذلّت علي دعوتك أشتفي بدعواك من مدل ؛ كما فتهون! 3 


١١1//1١ ينظر: شرح المقدمة المحسبة:‎ )١( 

(؟) ينظر: شرح كافية ابن الحاجب: 1٠١4-4055‏ 

(؟) ينظر: شرح المفصل: 47/9 ١‏ » والصيغ الرباعية والخماسية اشتقاقا ودلالة:ه ١‏ 
(4) ينظر: كتاب سيبويه 57/5 5» وشرح التصريف: 4 7ه 

(5) ينظر: المعرب للجواليقي: ٠‏ 5" » والمعرب في القرآن الكريم: 51 1؟ 

(5) ينظر: الدر المصون:/؟١‏ 

(0) ينظر: المفردات: ١1/1‏ «دعا» 


(8) من شواهد الدر المصون:ه/4 ١5‏ 
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ونحو «تجوى» ف قوله تعالى :ا يشمو لَكَكإا ه45 [الإسراء:4] » وهو محمول على وجهين: 
-١‏ أن يكون مصدراء فيكون في إطلاق المصدر على العين مبالغة» أو على حذف مضاف أي: 
ذو نجوى. 
-١‏ أن يكون جمع نجي مثل جريح وجرحى» وقتيل وقتلى/". 
وبأ الاسم المقصور على وفق هذه البنية للدّلالة على الجمع؛ نحو «شتٌ» في قوله تعالى: 
وَل مِنَالتَمَكَ لي بيد أ ومن بات شَوٌَ #[طه:5] ونحو «قتلى» في قوله تعالى: 39 يَاألَدينَ 
امو كيب عباصا ض فى الت ليل 44[ البقرة :لال]ء أي: جمع شتيت» وقت اي ومنه ما جاء 5 
دصري ا 0 
ات - فعلّى:. 
" وترة الأمماء المقصورة مكسورة: الفاء وساكتة العين .نحو «خيرى» فق 0 تعالى: نلعم 
ركرك وَهَرَ جََهْرْ رَسُولُ مين 4 [الدخان:٠١]»‏ قال سيبويه: (ويكون على على «معل» في الأسماء نحو 
«زؤرى» و«خرى») 7 وقال الراغب الأصفهاني: (والذكرى كثرة الل بهم انون الك ار 
أو جمعاء نحو احجلى» ولانزرف)0. 
ويلاحظ أن الألف في هذه البنية 7 أن تكون كه أو للإلحاق الى «معزى» وتنوينها 
يخرجها من الدلالة على التَانيك» وذلك عتك سيبوية وغيره. 9 كما أن «فعلى» ل يكوقد صنق 
د60 
ج - التّعاقب بين أبنية الاسم المقصور: 
يشير الاستعمال اللُغوي إلى جواز التعاقب بين أبنية الاسم المقصورء وهو ما نجده في اختلاف 
القراء في قراءاتحم لبعض الأسماء في ضوء تعاقب الأبنية الآنية 


١/1١ ينظر: معاي الثرأن وإعرابه لارجاج: ١ل ؟ ؛ ل رالبيان في غريب إغرا ب القرأف: 4/1 ١ت راع العروس:‎ )١( 
١ 57/7 (؟) ينظر: لسان العرب :960/7 ٠«شتت»» وَالثر المصون:‎ 

(©) ينظر: المزهر: 4/7 ١‏ 

(4) كتاب سيبويه: /هه ١‏ 

(ه) المفردات: ١/57‏ «ذكر» 

(5) ينظر: المخصص:7١/80‏ 

(0) كناب سيبويه: 251١/7‏ والمذكر والموؤنث للأنباري: ١/1؟‏ 

(4) ينظر: كتاب سيبويه: 2755/4 والمصطلح الصرفي - مميز - التذكير والتأنيث: 551١‏ 
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-١‏ بين فعلّى وفعالى: 
اختلف ارا في قراءة الكتفظ «أسارى» في قوله تعالى : لإوَإنِيَأْوَكُرا كوا وميد 
فقرأه حمزة بفة بفتح الحمزة» وسكون السين من غير ألف بعد السين» وقرأهالبقون بد بضم الهمزة» وفتح 
وزيادة ألف ملعا" 


م 


وحجة من قرأه بغير ألف بعد 5 أ القياس كف «فيل» أن 5 علي «فعلى»» ثحو :. 
«مريض « ولامرظى» و«جريح» و«جرحى» و«قيل» و«قتلى».. وحجة من قرأه رم بضم الهمزة وزيادة 
ألن يك السين أن «أسارى» على وزن ال وهو جمع 5 لذا شيه ب « 5 ؛ لأنّه لما 

كان أسيرا العتبو يسنا استولى عليه كسله» فصار كانمحبوس الذي استولى عليد بل عن ك5 2 
الأفبووةة. 

واختلفوا في قراءة «سكارى» في قوله تعالى: «/ وَيَرىٍ اَلدَّاسَ سَكرق ويام يمكزي 4 [الحج:؟]» 
فقرأه حمزة» والكسائي؛ وخلف بفتح السين» وسكون الكافء وقرأه الباقون بضم السين» وفتح الكاف 


) 50 
وزيادة أل يعدا 


ةا ع أيه هيز الله أ له وجها جيدا قي العريبة؛ أنه بمنزلة الملكى والجرحى » والعرب تحيز 

جمع «فاعل وفعي وفعل» على «فعلى» للدّلالة على جمع كل ذي زمانة وضرر ( وهلاك» ولما في ذلك 
مي 

اليوم من هول وافزع 5 

و من قرأه بزيادة ألف أله جمع «سكران»؛ أن قياس جع «فعلان» على وتال» يضم 


لقارا"» وجعل سييويه مقرده «سيى» وذكر أن «وىاد» مع على «فعالى»» بفتح لقاو /؟ شير اد 5 
م يقرأ به أحك. والظّاهر أن التَعاقَب بين هاتين البنيتين لغتان عند العرب. 
؟- بين فعلَى وفعلّى: 
واختلفوا. في قراءة الكفظ «ضيزى» في قوله تعاللى: مأيَنْكَ دا قَسَمَةٌ ضير 4 [النجم: »]١١‏ فقرأه 
ابن كثير بكسر الضّاد وهمزة ساكنة بعد الضّادء وقرأه الباقون بكسر الضّاد وياء ساكنة بعدها”". 


١515/7 والنشر:‎ »١5 5 ينظر: السبعة:‎ )١( 

(؟ ) ينظر: الحجة للقراء السبعة: 517/7 2١‏ والكشف: 2551/١‏ والموضح: 7/1/١‏ 

(؟) ينظر: العنوان: 5 211 والإقناع: »6٠‏ والنشز: 52/5؟ 

(: ) ينظر: معاي القرآن للفراء: ؟/ه ١؛»‏ وإعراب القراءات السبع وعللها: ١/الاء‏ ومعاني القراءات: 81 
(5) ينظر: الموضح: 017/7 

(7) ينظر: كتاب سيبويه: 514/7 

(0) ينظر: السبعة:ه 51 
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مم السابع 


وحجة من قرأه عا ك4 مصدر دقان 5 إذا د 0 0 أن الصفات لا بحي ء 


6 


على وزن «يعلى» بكسر الفاء» وإِثما تحيء فصل وزن «فعلى» بضم 

يعحة من قرأه بالياء أَنّه على وزن «فعلى» بضم 6 من ن «الضيز» وهو «لقصان» فرارا من 
انقلاب الياء واواء وذلك لانضمام ما قبلها ) فأبدلوا من ضمة الضّاد 7 مجانسة إلياقا أ وعر ها 
ذعنب إليه عنامة الصاقيت 7 

والظاهر أتهم عند ناا كسية الضّاد قرا الياء على حاطا إِثّنا أرادوا أن الياء أخفٌ من الواو فآثروا 
التخفيف؛ لأنّ القياس أن تفي الضّاد وتبدلٌ الياءِ واواء كما قالوا: 95 والعكوقى» من «لخير 
والضيق»؛ لأكنا اليسبيت ف وليس الإعلال فيها قريبا من الصّرف» كما أت قد قالوا: «الصُوزى» 
بالوآو على القياس7؟ واي كادت: العلة:فالقزارة بسر العاف وسكوة اليا هرات لا يجوز إنكارهاء اننا 
حبجة عل الْغة. 

- بين فعلّى وقعلا: 

واختلفوا في قراءة لف ظ«تترا» ف قوله تعالى: «إ نا أَسَلَنا رسَلنَاتَب4 [ال ؤمنون:4 4]» فقرأه ابن كثير» 
وأبو عمرو» وأبو جعفر منوناء وقرأه الباقون بغير تنوين7*) 

قال أبو البركات الأنباري:(فمن قرأه بالتّنوين جتقلن ألفه للإلحاق ا«جعفر» و«شرحب»؛ وألف 
الإإلحاق قليلة قي المصادر» لذا جعلها بعضهم بدلا من الدوين؛ ومن لم ينون حمل اللنينا للتأنيتك 
ال عرق لومم لقم وكما هو واضح أن «تترى» بغير تنوين جاءت على وزذ «فعلى» من 


١» «المواتر:‎ 


3 


أما إذا نون تفي الف مطولة, قال أبو العلاء الكرماني:( تترى على هذه - 
«فعلا»والألف فيها كالألف 5 رأيت إزيدا وعمراء فإذا وقفت كانت الألف بدلا من التنوين)"» 
كلتا القراءتين نجد أن التاء الأولى مبدلة من الواو؛ لأنّ أصل الكفظ «وترى» وهو إبدالٌ غير س0 


)١(‏ ينظر: معاني القرآن للفرّاء:+/9- 43» ومجاز القرآن: ؟/27110 وكشف المشكلات:؟ ورم 

577-17 والتكملة:/251 وشرح التصريف:0‎ 2357/8/1١ ينظر: كتاب سيبويه: 54/5 2785 ومجالس ثعلب:‎ )1١( 

(؟) ينظر: الموضح:9/5 ١7١‏ 

(5) ينظر: التذكرة: 1/1 »+ والنشر: 45/5 ١‏ 

(5) البيان ف غريب إعراب القرآن: ١ 57/1١‏ 

(7 )المواترة: أن يجيء شيء ثم يكون هنيهة ثم يجيء شيء آخر» ويقال:( تواترت الإبل» والقطا) : ينظر: لسان العرب:95/7؟«وتر»» 
العرب:7/ه 5 ؟«وتر»» وتاج العروس: 5 9/١‏ ٠«وتر»‏ 

(0) مفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني: 591١‏ 


ت 7 44ت 
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الفصل السابع 
عند الصرفيين» وذلك لوقوع الواو فاء في الكفظ ؛ وهو حرف عكةء. والمرّكة فيه ثقيلة» فلما تقاربت الا 
مع الواو في المخرج» وكانت الثَّاءِ أخف حركة من الواو أجازوا ذلك الإينال13, 

وعلى وفق ما تقدّم فإنّ الألف الرائدة في الاسم المقصور تعد من مباني الُصريف؛ إذ هي من 
الكواحق المؤثرة المتصلة عش اموز اسم إلى مباني التقسيم» فلا تعدو أن تكون علامة تلحق الأسماء 
في تحايتهاء وبما يمك لد ريق بين المذكر والمؤنثْ»؛ إِذ يغلب أن ترد في أوزان مختلفة دائّة على التأنيث» 
سواء أكان الاسم المقصور اما أم مصدراء أم مقا أمّا إذا كانت الألف منقلبة من أصلٍ فلا تعلٌ 
علامة تأثيث؛ لأنّ التَأنيث في تلك الأسماء يعد سماعيا0. 


المبحث الثانى: الاسم الممدود: 
أب بده: 
المدّ د فى لغة العرب يستخدم لمعان معارية كالجُذبء مطل والبسطء والتطويل 7" 1 وغيرها من 


المعاني 7 الت تى يمكن إرجاعها ل أصلٍ واحد» ومعى 08 يدل على ار شيء قُِ طوبه واتصال 
0 
شيء بشيء قُُُ استطالة 
وفي اصطلاح اعد فك جرال الب تلحقه همزة قبلها ألف زائدة» 2 أنه قد تتفاوت الآراء 


قي ل 0 عند سيبويه كل شيء وقعت ياؤه بعد ألف'” ١‏ وعلى متغيه سار 
ابن الستراج وغيره” )2 وهو مفهوم عام يحتمل وجوها من الدّأويل» ف حين ذكر مره أنه الاسم المنتهي 
كحهمزة تسبقها ألف زائدة» والطهمزة عنده إِما صلب أو منقلبة عن ياء أو واو» أو زائدة مبدلة من ألف 
لتنيث!" » والمضمون نفسه نجده عند ابن ولأد» وأبي علي لفاري 2 بابشاذ وغيرهم”*)» وأضاف 
الرُجاجي هزة الإلحاق", .وبذّلك. قال. ابن جني “كك واو و ااي ويل ابن مالك كان أكثر 
وضوحا ونين لهذا النّوع من ع الأسماء؛ إذ ذكر أن الاسم الممدود هو الاسم لبيك الذي آخره 


)١(‏ ينظر: كتاب سيبويه: 2719/5 والمقتضب:١/57.‏ والأصول في النحو: 7/./1 25 والتبصرة للصيمري: 8.5//7» وشرح 
التصريف: 59 ؟ 

(؟) ينظر: اللغة العربية معناه ومبناها:./9-.4» والمدخل إلى علم اللغة:هه؟: ومبادئ اللسانيات: ١50‏ 

(؟) ينظر: لسان العرب:7//؟«مدّ». 

(:) ينظر: مقاييس اللغة:ه/5"؟«مدّ». 

(5) ينظر: كتاب سيبويه: 9ه 

(7) ينظر: الأصول في النحو: »4١7/١‏ والموجز: >9 

(0) ينظر: 0 

(8) ينظر : المقصور والممدودء لابن ولاد: 45-1 2١‏ والتكملة: 23174 وشرح المقدمة المحسبة: 471/9 -./ 47 

١ الخط:؟:‎ 0 

١1:عمللا ينظر:‎ )٠١( 

)١١(‏ ينظر: شرح المفصل:77/7-/71 
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همزة بعد ألف زائدة(": ولمعنى نفسه نجده عند أغلب معاصريه أو من جاؤوا بعده”"» والعلّة في 


تسميثة أل الألق الت قف قبل آخره يزادا أ ل لأجل الهمزة التي بعدهاء ولا تحذف قال درن 


ب-- 
- 20 ا 
الشّائع عند الصرفيين أن الألف والهمزة في الأسماء الممدودة من الُواصق التي لا طٌ 5 مستقلة 
من مباني تقسيم الكلام, وإِتّما تلحق الأسماء فتحدث أثرا ضرفا وتحويا؛ لذا ع على الهمزة يقتضى 
التَظر في الألف الواقعة قبلهاء وني عن هم ما منقلبة عي واد أو ياء» وهي عين في الفظ» نحو «ماء» 
رون ع#أ وذ ليع ةين للسدوده ‏ وداوضنة؛ فإذا كانت كذلك فالهمزة التي بعدها تكون على أربعة 
أربعة أضرب: 
1- أصليةء نحو « ّ» و«وّ»» لثبوتها في التتصريف» نحو كات يدي بالحنَّاءِ» و«أقنأت الأرض 
قاب ْ 
منقلبة عن واوء نحو« كارا »أو عن ياءء نحو« رداء» 
- زائدة للإلحاق» نحو« حرباء» و«زيزاء» ولنيعار» على وزن «قعلال» ومنهم من يجعلها ملحقة 
تحممزة الثأنيث؟ لذلك لا يضرفهن. 
4 - زائدة للتّأنيث» نحو( حمراء» وصفراء» وخضراء»» فالحمزة تدقٌ على التَأَنيثء كالألف المقصورة في 
«حبلى» و «عطشى»0©. 
وفي القرآن الكريم أسماء كير لحقتها الألف والهمزة» ل 59 صقي غدل ببواء اأكاثيت 
الهمزة منقلبة عن أصلء أم ملحقة» أم زائدة؛ لذا جاءت تلك الأسماء على وفق الأبنية الآتية: 
١‏ - فعالٌ: 


9 


بع الفاء والعين قرئت الأمماء الممدودة قِ النّصِ القرآني» وهمزها إِمّا منقلبة عن أصل واوي» 
نحو «السماء « التي جاءت لكر من ميعلفن ؛ إذ جاءت بمعن فق لسرا الت ني تظل ' الأرض 2 قوله تعالى: 


- 


١77٠/54 ينظر: شرح الكافية الشافية:‎ )١( 

(؟) ينظر: شرح ألفية ابن مالك:7/55 و شرح شافية ابن الحاجب:0177/7 وشرح الحدود النحوية: 5ه 
(5) ينظر: شرح جمل الرّجاجي: 77//7؛ وشرح التصريف:81؟ 

(4) ينظر: شرح المفصل:8/7 » وقضايا نحوية وصرفيّة: + 

(5) ينظر: كشف المشكل في النحو: 5/7 117- ١780‏ 

(5) ينظر: شرح المفصل:7//7 

(0) ينظر: الجمل في النحو» للخليل: ١55‏ 
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«« لشم مُنقوا بوك [لمرّمل:١]»‏ فأجازوا فيه التّذكير والتَأنيث» ويستعمل للواحد والجمع("©) نحو قوله 
موي سيب اي ند لسن 

فلو زفع السواة إلَيه قوما لقنا لاد مع لساب 


وجاء بمعنى المطر في قوله تعالى: لأوَسَنَ لَه عَليهِم 4 [الأنعام:7]» ومنه ما ورد في قول 
الشاعر: 


1 02 ا لفن 7 ر 


فذو هاش فميت عربتناث عفتها الريح بعدكٌ والسماء! . 
فمن الملاحظ 3 الهمزة قبذأة ين واو؛ لوقوعها متطرفة؛ ولأتما مسبوقة بألف زائدة! 0 ؛ وقد 0 
تكون الهمزة منقلبة عن أصل يائي» نحو «وراء» في قوله تعالى: الوق يما لدعا حورت يما 
رهم 4 [البقرة: »]3١‏ وهو لفظ من الظّروف المتوسطة ل" والمشهور أنه بمعنى خلف» وقد 00 
بمعنى: أمام؛ إذ هو من الأضداد(5 وله تفسيرات 86 فالقراء يعرّه في هذا الموضع بمعنى «ريوى» 
التي هي بمعنى «غير»7)) وهو بمعنى: «بعد» عند أبي عبيدة2"7) وفي همزته قولان: 
-١‏ أن الحمزة مبدلة من الياء بدليل قوطهم: متوازيت»ة فأصله «وراي»» وقعت الياء منه متطرفة 
وقبلها ألف زائدة فقلبت همزة. 
؟- أن الهمزة أصل بنفسهاء وليست نيدلةة بدليل جواز'تضغير (لأداظ على ريط 0 
ولا يجوز إبدال هذه الحمزة من واو؛ لأنَّ ما فاؤه واو لا يكون لامه واواء وثبوت المؤنّث في المصغّر 
منها شادٌ؛ إلا ما زاد من المؤنث عن ثلاثة فلا تثبت الاء في مصكّره)) وحكمه حكم «بعد» 
و«قبل»؛ إذا أضيف أعرب؛ وإذا 5 بغي » ومنه ما ورد في قول الشاعر': 
إذا أنا ل أزمن : عَليك و " لقاؤك إلا من وراء وراء(” 
ومنه ما ورد في قول الشّأعر: 


)١(‏ ينظر: المذكر والمؤنث للأنباري:١/451»‏ والمفردات: ١ه‏ ؟«سماء» 
(؟) من شواهد المذكر والمؤنث للأنباري: 451/١‏ 

(5) البيت لزهير قّ ديوانه:/ا» ومن شواهد المقصور والممدود» للقالي:؟ 5 7 
(4) ينظر: شرح التصريف: .61 

(5) ينظر: المقصور والممدود» للقالي: 7751 » والدّر المصون: 5/١‏ ١ه‏ 

(5 ) ينظر: معاني القرآن للفراء: +../١‏ 

(0) ينظر: مجاز القرآن: 41/١‏ 

(8) ينظر: الخصائص: 258١/5‏ والبيان في غريب إعراب القرآن:١/5/‏ 
(5) ينظر: شرح جمل الزجاجي:١/ه‏ ٠٠ء‏ والدّر المصون: 5/١‏ ١ه‏ 

0 »وشرح المفصّل‎ ٠٠ من شواهد معاني القرآن للفراء: ؟/.‎ )٠١( 
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8 فدائي إن َراحَتَ ه منيّي زوم العصا نُى عليها الأصابع" 


وف النَص القرآني أسماء عر قرت باتفاق لوي نحو «أد » و«براء» ويد » و«جزاء» 


2 


08 


و 


و«جلاء» و«عراء» و«عطاء » و«غرال» ٠‏ و«سواء». 


2 42 42 


#2 *« 2< و 


ا فعالٌ : 
وقرئت الأسماء الممدودة بكسر الفاء وفتح العين في مواضع متعددة من القرآن الكريم سواء 
أكانت ذات دلالة على لمفرد أم الجمع» نحو «براء» في قوله تعالى: «إقلا مار فيهم إلا مر 
كلها #[الكهف:١١]»‏ قال أبو علي القالي:( ورا مع الليازة واكندل قول: ماراته برآي 
وتماراة)!""»ومنه ما ورد في قول الشّاعر: ْ 
يك ِيكَ المراء مه إلى الششر دغَاء ولدشر جالب”" 
ونحو 5 ف قوله تعالى: تاشفق سرامي كي رُ» القصص:١؟]:‏ 
والر ء -بكسر الراء -- جمع راع» ويجوز فيه لغة ضم الراء'ا» غير أنه لم .يقرا بها أحدة وعلى ذلك قباراء 
فااراء مصدرء والرعاء جمع راع؛ أبدلت همزتمما من ياء» وأمثالهما في القرآن نحو«إماء- دماء- شقاء- 
لقاء” نساء” نداء” وقتلياةم 00 
وثمّة أنماء أخرى اختلف القراء العشرة في قراءتما نحو «رباء» في قوله تعالى: يَكَيَهَالَِيَءَامَوا 
لامأ َفيك لمن وَالْ كل يق ماهر لاي [البقة:؛ ”011 فقرأه أبو جعفر بإبدال الهمزة 
الأول ياءء وقرأه الباقبرة مقتنا ّ 
وحجة من قرأه 6 الحمزة ياء أنّ الحمزة مفتوحة» وقبلها مكسورء وحجة من قرأه بالخمزة 
أنّه على الأصل من ين" والرئاء مصدر«راءى»» وأصل همزته الثّانية مبدلة من يا؛ لأا وقعت 
را يعد الى زاكنة 7 . 
واختلفوا في قراءة «زري» في قوله تعالى: ل هْوَالرّى ملالس يآ وروا 4[يونس :]» 
فقرأه ابن كثير قا بهمزتين 55 ألفى. وقرأه الباقون بياء قبل الألف»ء وهمزة 0008 


5 البيت للبيد في ديوانه:85» ومن شواهد المقصور والممدود للقالي:‎ )١( 
55 المقصور والممدود:؟‎ )؟١(‎ 

(؟) البيت من شواهد المخصص: 277/١7‏ والخرانة: 575/١‏ 

(5) ينظر: التبيان في إعراب القرآن: ؟/45 ١‏ 

(ه) ينظر: القن 7/١‏ 

() ينظر: الموضح: و١‏ 

(0) ينظر: الدر المصون:5/7./ه 

(8) ينظر: السبعة: 27371 وغاية الاختصار: 5/١‏ ١ه‏ 
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الفصل السابع 


- 4 اسم ليج 9 


وحجة من قرأه بحمزتين أن الكفظ مصدر إذ يقال ا ظبياي» ك«قام قياما»» أو جمع «ضبء» 


ماه 


كدج «#سوط وسياط»؛ والياء فيه منقلبة عن واوء لكسر ما قبلها واعتلالها في الفعل الواحدءولوقوع الهمّزة 
الثانية طرف "أبدلوا آليآء همزة. 1 من قرأه بممزة واحدة أنه على الأصل» سواء أكان مصدراء أم 
06 رس مانورد تقول الخا: ش 


ف اك وف 2 


هاد ضياء منير فاضل فلج قضاؤه سنة وقَولّه مفل!”) 
وراد فعال: 0 
وقرئت بعض الأسماء الممدودة مضمومة الفاء ومفتوحة العين» نحو 7 » ف قوله تعالى: 
مدا ريد مد 26 عَبْ جف 4[الرّعد ]ء ونحو «ؤى» في قوله تعالى: [ شد]كر حك حو #[الأعلى:5]» 
فالجفاء اسم للزّبدء وفي همزته وجهان: 
١‏ - أن الهمزة أصلة؛ 31 يقال: وجنبه) الوريعع يج ] هاا فأصله يجفا إذا رمى باليد»9) 
- أن الهمزة منقلبة عن أصل , واوي» فأصله قار « 57 الواو المسبوقة بألف زائدة أبدلت 
1 
ويجوز في و الغناء أن تكون داه من واوء أى من ياء؟ لأنّ أصله: ووغفاو, أو غفاى)١‏ 9 .وقد 
جمع الشّاعر بين الغئرء والججمَاء في قوله: 
غثاء اميل يضرح حجرتيه 2 تله من ٠‏ اليد ايجفاء() 
فقت الأسماء الممدودة على وفق هذا البناء للدّلالة على كل جمع واحده جاء على وز 
«فعل» أو «فعل» أو د «ضعل» أو كاة عا لقصو 1غ » نحو «آرر» في قوله تعالى: ظقَالوأ عبد إلَهَكَ 
وَإلَهَ ءابآيك»؛ [البقرة م ل الذي يدق على الجمع؛ وفيه إعلالان: أحدهما: اجتماع همزتين في أول 
وثانيهما: إبدال الهمزة المتطرفة ألفا “.وهو ما أذّى إلى الختلاف العلماءء فكانوا فيه غلى 'قولين: 


51 ينظر: حجة القراءات:1571-/2337 والكشف:١/017-511) والموضح:0/17‎ )١( 

(؟) البيت من شواهد المقصور والممدود للقالي: 57١‏ 

(" ) ينظر: معان القرآن للفراء: 37/1 والمقصور والممدود للقالي: 7 /اغ 

(4) ينظر: التبيان في إعراب القرآن: 1/5 

(5) ينظر: المفردات: 7017«غثا»» ولسان العرب: 5/5 ١<«غثا»‏ 

(5) البيت لنابغة بني شيبان في ديوانه:85/ 

(0) ينظر: ديوان الأدب: 2٠08/١‏ والمخصص:ه ١١١/١‏ 

(4) ينظر: كتاب سيبويه: 4587/7 والمقتضب: 413/١‏ والأصول في النحو:5/7 ١8؛‏ والمنصف: 57/5» والممتع: 47/7 ه» وشرح 
شافية ابن الحاجب:؟/7١ه‏ 
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اذهب سيبويه و ابن ب إن القول بإبدال الواو ألفاء لوقوعها م وما قبلها مفتوح) وليس بين 
الفتحة والألف إلة حرف ساكن زائد من جنسر ن الصف وهذا المرقك ألا 1 حاجزاء لذا قليف 
الواو ألغا لانفتاح ما قبلها؛ لأنَّ الواو والياء تبدلآن أغا إذا انفتح ما قبلهاء فأدّى ذلك إلى التقاء 
سأكنين: الألف المبدلة والألف الرّائدة قبلهاء فأبدلت الثّانية همزة لالتقاء الج واستحستوا 
إبدال الثّانية ألفا لأربعة أسباب: 
- .سورب الاغراب غك وا فلا من تويك لف 
| كٍِ تحريكه 5255 لظهور الإعراب الذي يحصل به الفرق بين المعاي 0" 


؟- ذهب المبرد وابن لسمراج وطيزها إل القول «إيذال الواو سوه التطرفها وانفتاح ما قبلها(”©؛ وعلى 
ك0 


ذلك يكون الكفظ «آباء» جمع أب» وأصله «أبو» ونقول في التّثنية: «أبورن» 


3 أساء أخرى قرئت على « أفعال» نحو الالوت اأثائوت ليت 5-5-5 أسبواء - 


#2 


- امعاء- أنباء- بت أظرارية. 
6-- إفعالٌ: 

ويكسر الحمزة وسكون الفاء وفتح العين وزيادة ألف بعدها قرئت بعض الأسماء الممدودة» نحو 
«إيتاء» في قوله تعالى: يتاي ذى ْدَق 4[النحل:.1]» فهو مصدر قياسي للفعل الثُلائي المزيد 
بالهمزة «آتى» وأصله «إأتاي» اجتمعت همزتان الأولى مكسورة والثّانية ساكنة فأبدلت الثّانية ياء من 


جنس حركة الأولى» فصار: «إيتاي» » ولوقوع الياء لاما متطرفة وقبلها ألف زائدة مدل 0 0 
ره 2 إبدال ‏ >> إربدال 

إأناي سه إرياي تسمه إيتاء 

8- افتعال: 


يم » ف قوله تعالى: ون ألدّاس من يضر نَفْسَهُ أَبْتَفَامرمٍ مَاتِ اه 6 [البقرة:3١٠]»‏ وهو 


32-7 


(19) ,ينلد “كناب سيبويه: 4 ]7/6 وسر صناعة الإعراب: الى وا ممتع: ؟/4 اه 

8/١ ينظر: شرح التصريح:‎ )١( 

(؟) ينظر: المقتضب: 2١19/١‏ والأصول في النحو: 27٠١ 4/١‏ وشرح الكافية الشافية: ٠١/05/54‏ 
(5) ينظر: لسان العرب:١/77<أبي»‏ 

(5) ينظر: كتاب سيبويه: 5557/5 والمنصف:؟/07ه؛و شرح الكافية الشافية: ٠.95/6‏ ؟ 
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مصدر الفعل الثلائي المزيد «ابتغى» وأصله «ابتغاي» فأبدلت الياء همزة 57 ومجيئها بعد ألف 
زائدة وما قبلها مفتوح» وهو بمعنى الاجتهاد في الطّلى ل ان ومنه «افتراء» في قوله تعالى: 
كه يت رونا نه لابتسطررنت لق نه علا فو ء أ عَيْكهِ 4 [الأنعام:6؟١]‏ » قال العكبري: 
(وافتراء منصوب على المصدر؛ لأنَّ قوطهم ا حكي بمعنى «اقفروا» وقيل: هو مفعول مع أجله)! 3 
بات فعَالٌ: 

نحو< بكار » في ب تعالى : وين بل وعَواضٍ 4 |ص :/0"] . وهو وصف للمبالغة أصله «بئّاي» 
فأبدات النائد :هر انطرلها وسبقها بألف زائدة مفتوح ما قبلها. 


2 إبدال 2 


- تفعال: : 

"كن اج إن اكولة تعالى: «وَإذًا صرت أ مده ينه ضحد حب لتر كوأ را ]ا جم مَمَ الَو 
لين © [الأعراف:47]» وأصله «تلقاي» 57 قاد ممزةٍ للعكّة السابقة الذكر في «بتّاي»» قال 
العكبري: (تلقاء هو في الأصل مصدرء وليس 5 سناد «تفعالٌ» بكسر الثّاء إله تلقاء» وتبيان» وإنا 
بحيء ذلك ف الأسماى نحو« التمثال» والتمساحء والتقصار »» وانتصاب تلقاء ههنا على الظرف؟ أي: 
فالحة اضحايه لبا 
8- ا 
- #اسنسيا» في قوله تعالى: م َه إِخد نهُمَا كمه تَمْئِى عَلَ أَسَيَحِيَكوٍ #[القصص :]ء وأصله 
«استحياي» عند من عد المهمزة مََدَّلةِ من ياء» أو «استحياو » عند من عد الهمزة مِدلة من 
وذ و ولتطرف الياء» أو الواو المسبوقة بألف زائدة المفتوح ما قبلها أيررى ههزة©, 
- فعلاء: 

الشّائع عند الصرفيين أنّ الألف الممدود في الأسماء التي تأت على وفق هذه البنية لا تكون إلة 
للتأنيث» سواء أكانت الألفاظ أسماء أم أوصافال2» نحو «البأساء» و«الضراء» في قوله. تعالى: 
لمكم السك وَالصَّمَلهِ 4 [الأنعام ل قال المكارى ل( قرل د ممدل: <التاساء والق رار قعلكه قبهنا 


5. 


)١(‏ ينظر: القردايتبن؟ لعي 

(؟) التبيان في إعراب القرآن: 57١/١‏ 

(؟) نفسه 4 

(5) ينظر: لسان العرب: 5/7١٠؟«حيا»»‏ »و الدر المصون:573/7 ومعجم مفردات الإعلال والإبدال في القرآن الكريم:ه9- 5و 
(5) ينظر: كتاب سيبويه 6 //اه 2١‏ والممتع: )1١557/١‏ المزهر: ١7/5‏ 
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5-5 ل يستعمل منه مذكر؛ 1 يقولوا: بأس وابأضاوة ضر راف كما قالوا: أجمرء وح 1ك 9 
ما ورد قُِ قول اللقاغر: 


م 052 دروم اك" ان 
0 


شيب حرب يدين بيسن له كل ل حي / الباسك العم" 
ومنه ما ورد قًِ قول الشّاعر: 


عرة+* هم اام أن 1 دين ومه* > «رس/) 

وتبرح منها لقع متيب جريء على الضّراء والغزو مارك 
ومنه «صفراء» في قوله تعالى: دالوأ دم لَمَارَبَكَ بين لاما وها قَالَ تيعو نا قرم صَفْرَه دَق 
وَبهَائَمَ رليرت 4[البقرة:>]» و«نعماء» في قوله تعالى: َإوَلين أقَكهُ ماه يمد طبه [هود: »]٠١‏ 


وبقة ساورة تقول الشاعر: 


7 2 نا او ا 


جزاء وشكرا لامرئ ما تغبني إذا جئته نعماؤه اميل 
والظّاهر 3 النقاء القين- نهنا الق. اقانييك #الألق الزائدة- أكلى إن إبذال امرة من الألف؛ 
لآق حذف احداهما فيه إخلالٌ بالمعنى الذي يقصدونه من وضع الأَلفين حسم لابو الأول ناد انمد 
والألف الثّانية لتحقيق معنى التَأنيث» فلا يمكن حذف احداهما؛ لا اضطروا إلى تخريك الألف الثَّانيةَ 
فأبدلت إلى أقرب الأصوات إليها وهو الهمزة» وهو ما ذهب إليه أغلب الصرفيين”2. لذل ندرك أن 
الحمزة في تلك الألفاظ ليست موضوعة ابتداء للدّلالة على التأنيث بنفسها بل هي مبدلة مج القن 
التَأنيث بدليل ما يأني: 
١‏ - توظيف الحمزة واستخدامها للدّلالة على التأنيث لم يكن شائعا عندما جروا على استعمال الثّاء 
أو الألف للدّلالة على التأنيث» فالهمزة محولة عن الألف في هذا الموضع. 
-١‏ عدم تحقيقهم للهمزة الدّالة على التأنيث عند جمع للك الألفاظ» فيقولون في «صحراء» 
«صحاري» واو كائبة الهمزة في هذا الكفظ وأمثاله 59 كع اعيوانتق: لخر لجاءت في الجمع؛ 
كما جمع «قراء» على «قرارئ»” 4 
5- فعلاء: 1 
و على وفق هذا البناء الصرفي قرئت الأسماء الممدودة وفيه دلالة على لجمع» نحو ا 2 


١/5/١ التبيان في إعراب القرآن:‎ )١( 

(؟) البيت للتّابغة في ديوانه:7؟ 

(9) البيت في شرح ديوان الهذليين:48 5» ومن شواهد المقصور والممدود» للقالليى: ه1٠‏ 
(2) البيميك للأخطل ٠‏ قي ديوانه: 51 

(5) ينظر: سر صناعة الإعراب:١/1/-‏ 285 وشرح المفصل: 8/١١‏ 

(5) ينظر: شرح التصريف:5759 
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قوله تعالى: ا حتَقَاء لَه عر صْْرِكينَ بي #[الحج:١١]»‏ وهو جمع «حنين» بمعنى 3 إلى وا الثابت 
0 وهناك أسماء أخرى رقت على وقق عقا البنانم غيو وأقلقاف برجلو- ميات كاف 


- شهداء- فقراء- قرناو/ 
واختلف القراء في قراءة بعض الأسماى نحو 111 في قوله قل 20 6 صُعَفَلَا 4 


<2 4 


[البقة:77؟1» قال أبو جعفر النحاس: (وقرئ ضما طعقادة :وطعاف تقاياقا ق تعيف: 


.5 14 رده 


نحو «ظريف » وظراف» وظرقاء» وشريف وشرفاءء وشرآف)'". 

واختلفواً في قراءة «برآ.» ف قوله تعالى: 7 إذ الوأ قوم إِنا بْرَكوأ سكي وَمِكَا دود عن دُون 
هو [اللمتحدة :5]» قال أبو البركات الأنباري :( قرئ «برآء» بضم الباء وكسرها وفتحهاء فمن قرأ «براء» 
يضم الباء فهو جمع «بريء»» نحو «شري» و«شرقاء» وظريف وظرفاء»» وحذف الهمزة الأولى تخفيفاء 
ومن قرأه «يرآء» بكسر الباء جعله أيضا جمع بريء فق" وظراف»» ومن قرأه بالفتح جعله مصدرا 
دالة على الجمع» ولفظه يصلح للواحد واللجمنع)00. بات 

ويفهم من ذلك أنّ «براء» على وزن «قعلاء» جمع بريه »» ورواه الفرّاء بحذف الحمزة الأولى 

لتي تقع لاما في الكفظ فيكونٍ على وزن «فعاء قي وهو 255 | غير قيا يأك وذكر الجوهري أن 

«براء» اسم واحد على وزذ «ؤعال» مثل »0 ل وقيل: جع على غير قياس وقد ورد على وزن 
ون +«و ادي في قول افق ّ 


"2 لل د 00 


ع - 


وجاءت الأسماء الممدودة في النَّص القرآني على وزن «أفعلاء » لتدك على جمع «فيل» و 
«أوءياء» في قوله تعالى 50 1 »4 |[الأحزاب 2 إذ هو جمع تكسير مفرده «دعي» 


وأصله «أرى إركم»» فلما وقعت الواو لاما بعد > 500 ياء» قال أبو عدا (وقياسه «فعلى» 


دعو 


)١(‏ ينظر: المفردات:73١(‏ 07 ولسان العرب: 7/ 11/7 «حنف» 

(؟) إعراب القرآن للنحاس: 875/١‏ 

() البيان في غريب إعراب القرآن:؟/11؟ 

(54 ) ينظر: معان القرآن للفراء :9/8 4 ١‏ 

(5) ينظر: ‏ شرح التصريف:0 :6 

(5) ينظر: الصحاح: 7/١‏ ؟«براأ» 

(0) البيت من شواهد النوادر: 4 5 »١‏ وشرح التصريف:7. ؛ .والأمالي الشجرية: 4/7 ١‏ 
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0 السابع 
كجريح و وجرحى » وما هذا ايع قياس «فعيل» لعل الاذّمء سل مره نحو 8 وأتقياء» شبهوا 


560 2 
«أدعياء» “اتفعي»» فجمعوه جمعه شذوذا) » ومنه «أغنياء - أنياء - أوابا.- أخافةء - أَشْدَاء» > 


- 


م١‏ فعلياء؟ 
تحو «الكبرياء» ف قوله تعالى: لوه ككفي اليكو ب وَالَْيِضَ # [الجاثية :"أ وهو اسم يدل على 
عظمة الله سبحانه وتعال وقد ورد بمعنى ف الوه 5 قول التاغر ؛ 
يي ع 27 و 00 
2 آدنهكبرياء على الك لعا ديت 


وف ضوء ما تقدم ندرك أن القراءات القرآنية تؤكد أ الهمزة في الاسم الممدود إِمّا أن تكون 

أصلية» وإمًا مبد لة عن أصل واوي أو يائي» وإما زائدة لحملها على معنى التأنيث» أو لدلالتها على 
الجمع» وإبدال الحمزة من الواو أو الياء عند القدماء إِتّما هو لضعفهما وتطرفهما بعد ألف زائدة تسبقها 
فتحة» ووقوع حركة إغراب عليهما يضعفهها؛ لأنّ المركة فيهما مسعية!"! 

وهذا انوع من الإبدال لا 92 0 عند ابن جني وأتباعه, وإِّا تبدل الياء أو الواو إلى ألف 
فيجتمع ساكنان وهو محظور» لذا وجب إبدال الألف الثّانية همزة» والحمزة أقرب الأصوات إلى الألف؛ 
لذخٌ في الحذف إخلالا بالمعى المقصود©). 

ولعلّ ما ذهب إليه ابن جيّي يتطابق نوعا ما مع ما ذهب إليه سيبويه» عند ما ذكر أنَّ عنّة إبدال 
الواو أو الياء مر تعود إلى الألف الزّائدة لبتي عدَّ ها 355 غير محضيق بيق: الفافحة وبحزقف كلتل 
ولرأي ابن جني ومن قبله سيبويه ما يترره» ؛ لأنه يرتبط با محافظة على اطراد القاعدة الصرفية المتعلقة 
بإبدال الواو أو الياء همزة» وإن كان بعض الصرفيين قد ذكر أنّ الإبدال إلى الهمزة قد تم مباشة() »وظني 
مباشرة””)»وظيِي أله اختلاف جوهري؛ لأتيم متّفقون جميعا على الإبدال» غير أن سيبويه وابن جني 
وأتباعهما قد مالوا إلى التتفصيل» ومال الآخرون إلى الإيجاز والإجمال. 

وإذا وقفنا على أراء بعض المحدثين نجد أن «هئري فليش» قد شر إلى الواو والياء مطرفة بعد 
ألف زائدة: على أتما في حالة حركة» والعربية في رأيه تكره الصّوامت الضعيفة المشكلة بضوامت من 
جنسها أو بعض هآ يعاززهاة قلا تنطق:الواق مع التمة: ولا اليم هع ة» ولا الواو مع الكسرة 


)١(‏ البحر المحيط:107/؟51 

551 ومن شواهد المقصور والممدود؛ للقالي:‎ 27٠١ البيت للطرماح في ديوانه:‎ )١( 
8/1/5 ينظر: كتاب سيبويه:‎ )( 

(5) ينظر: المنصف: ١7/6/59‏ 

(5) ينظر: كتاب سيبويه: 4/7 4ه 

(7) ينظر: شرح شافية ابن الحاجب:؟1717/7١‏ 
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الفصل السابع 
فالذي منع الواو في «سماو» والياء في «بناي» هو هذه الكراهة في حال الإعراب”'» وهو رأي أقرب ما 
يكون إلى رأي القدماء. . ش 
ما اباد طالي ساي افد ل ايد ما مرحلة متطورة لم تكن موجودة عند 
السافدت الل وظني أ ها اذهب إليه لا ينهض دليلا كافيا ف افتزاض عدم أصالة الهمزة في هذا 
التفظ وأشباهه, لأنّ الهمزة أ ظاهرة صوته يه وإسسيةة شغلت حيزا 8 من اهتمامات علماء العربية: 
والبحث في أصالة بعضها من دون الأتن مون الأمور التي يتعدّر على لوقي النُغوي إثباتما أو و خضوفا 
على وجه اليقين» كما أنه كان يناقض نفسه إذ نجده يعترف بأصالة لمهمزة في مواضع أخرى, نحو «دعاء 
وتُغاءى يصايها 0 
ولعبد الصبور شاهين رأي مغاير لما سبق ؛ إذ اشترط العلاقة الصّوتية بين البدل والمبدل منه 
كقرب المخرج» أو الاشتراك في بعض لالت الصوتية #الجهر لبس أو الشيدّة والرخاوة. والعلاقة 
عنده بين الهمزة وأصوات المد والعلّة ك1 وذلك لتباعد مخرج الهمزة عن 76 هذه الأصوات؟ أن 
الهمزة مهموسة انفجارية» وتّلك الأصوات مجهورة انطلاقية» لذا فالإبدال بينهما لا تؤديه اللتفليقئة 
الصوتية فا همزة عنده وسيلة من وسائل الحروب من تتابع اكات 0 وصورة من صور الثبر أو 
المبالغة فيه( )؛ لذا فهذا النوع من الإبدال مرتبط بظاهرة الوقف على ما اختتم من المقطع المفتوح» ورا 
نجد ما يناقض هذا الافتراض بدليل احتفاظ التّغة لد عسبوعةقية من الالفاظ التصورة واف 
المقاطع المفتوحة. .. فلماذا لم يطّرد أثر هذه الظّاهرة على تلك الالفياظ؟ 
وظني أنّ نظرة القدماء لحذه المسألة كانت 5 اساسا من دراستهم للنظام الصرق العربي 
واهتمامهم بوضع قواعد مطردة لضبط لغتهم وتفسير ظواهرها المختلفة» وتلك النطرة مرتبطة عندهم 
بتعليل صوق ينسجم وخصائص اللسان العربي لحصول عملية الإبدال» وهو تعليل لا يزال يحتفظ 
بقوتة ورجاحته بين التُعليلات والتفسيرَات الأخرى. 
ج- بين الممدود والمقصور: 
الشّائع عند علماء العربية. جواز قصر الم في الضرورة الشعرية وحجتهم في جوازه أتهم إذا 
قصروا الممدود فإتّهم يحذفون زائدة كانت فيه ويردُونه إلى أصله0 © وذلك لأنّ اللقصور عندهم هو 


٠١5 - ينظر: العريية الفصحى:/,4‎ )١( 

(؟) ينظر: الأصوات اللغوية:.94- ٠١١‏ 

(؟) نفسه: ٠١١-94‏ 

(5) ينظر: المنهج الصوق للبنية العربية:.74١1-١17١‏ 

(5) ينظر: الأصول في النحو: 47/1 4 والمقصور والممدود للقالي: ٠‏ ؛ وضرورة الشعر:: 949 
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الفصل السابع 
الأصل والممدود هو الفرع» بدليل أنَّ ألف المقصور قد تكون أصلية أو زائدة» بخلاف ألف الممدود فإتا 
لا تكون إله زائدة» وكذا لو تردّد الإنسان في نطق اسم ما بيخ ككوثة منقفيورا أو ممقتووا لوب أن يلحقة 
7 

والواقع النُغوي يكثير إلى فجوة تعاقب بين لصبو والممدود» فقد أجازه يعطهع قْ السجع إذ 
روي عن فيس. بن عاصم أنه قبل الهار 6 مدت قومك؟ فقال: يذل القرق» وترك المراء ونصرة 
)1 + زا اء: دود و3 عبر لسن وك ما نجده في كتب القراءات المتواترة . من اختلااف القراه فى ف 
قراءة بعضٍ الألفاظ» إذ كان اختلافهم في ضوء الأبنية الآتية: 
-١‏ بين فعلاء وفعلى: 

مو اختلافهم في قراءة «مكاء» في قوله تعالى: مَإجََرُْرككه #[الكهف:1]» فقرأه عاصمء وحمزة» 
والكساى و وخلف ممدوداء وقرأه الباقزك: سو 


3 


وحجة من قرأه مهموزا أنه على وزن («فعلاء»؛ إذ يقال: ناقة ذكاء لا ا لماء يقبو على 
حذف مضاف» وتقديره: بعدأة مثل ال أو على حذف موصوفء وتقديره: بقعة أو أرضا ذَكَاء 
أي: 55 

وحجّة من قرأه مقصورا أنه مصدر على وزك «فعلى» بمعنى: 5 أو على حقيقة المصدر؛ 
لأنّ «جعل» هنا تتعدّى إلى يشوك وأ 3 9 
19 - بين فعلاء 56 

نحو اختلافهم في قراءة «شركاء» في قوله تعالى: حرم ةرصم ويد ُمشْوَيلَ 
حُنْوُرَُتقُونَفِهِ 4 [النحل:17] فقرأه ابن كثير- برواية البزي” _ مقصوراء وقرأه الباقون 0 

قال أبو منصور الأزهري: (القراءة بالمد» وما روى لبي من - فهو وهم؛ لأنّ الشركاء 
د '» وقال مكي بن أبي طالب: ( وهي قراءة بعيدة؛ لأنّ قصر الممدود أكثر ما يأتي في 


الشعر)!"') واكتفى القرطي ذربيتها إلى اين كتير .وم يعلّى عليها/"» في حين أجاز ذلك أبو حيان على 


)١٠١ةم(1‎ 5/6/١ ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف:‎ )١( 
١55١ ينظر: المقصور والممدود للقالي:‎ )0( 

() ينظر: المبسوط: 4٠‏ 25 والإقناع:4 537 

(5) ينظر: حجة القراءات: ه47 - 475» والموضح: 5/7 /.٠١‏ 
(5) ينظر: النشر: ؟//1؟؟ 

(5) معاني القراءات:57 ١‏ 

(0) الكشف: 85/7 

(8) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 5/٠١‏ 
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الفصل السابع 
قلى 200 وهو ما قم إليه ابن الجرري بقوله: ( والحقٌ أ أن هذه القراءة ثيتت عن ل فينبغي أن 
يكون قصر الممدود جازا في الكلام 0 وكيدء كما قال بعض أئمّة النّحو)(". 
#جارين فعلياء وفعليًا: 

واختلف القراء في قراءة «كري» في قوله تعالى: مها و4 اآل عمران:1؟]» فقرأه نافع» 
وابن كثير» وأبو عمروء وابن بن عامرء وأبو جعفر» ويعقوب بالمدٌ والرفع» وقرأه عاصم- برواية أبي بكر- 
بالمد والنٌَصبء وقرأه الباقون 5 ف 

١‏ وحجمهم أن الك والقصر الغنان مسموععات. حن. العربهم فهو شبيه بقوطع: «الميبنا 
والمريجاييها"؟ . روللثً والتعير فية قات فاديعان عن القل الكبجاز» وإقى أسي لين ؛٠‏ فكان 7 حقنه أن 
يقولوا: منع من الشرقة الدلسة والعجمة, وإِتّما عكلوا ذلك لوجود ألى التَأَنِيتُ فيه فشبهوه «حمراء» 
أو #تحبلي»# والذي اضطرهم إلى ذلك أتهم رأوه ممنوعا معرفة ونكرة» ؛ لأنّه لو كان 5-7 للعلمية 
والعجمة لانصرف نكرة لزوال أحد سببي المنع» قليمن ثيه ما ينع من صرفه سوى تشبيهه بألف التّأنيث» 
وإلدّ فهو اسم الديشمى لا يعرف له اشتقاق حيّ يدّعى فيه أنّ الألف للتّأنيث» إذ لا يجوز أن تكون 
للإلحاق ؛ لأنّه ليس شيء في الأصول على وزنه» ولا يجوز أنّ تكون منقلبة عن أصل؛ لأنَّ الانقلاب لا 
يخلو من أن يكون من الحرف نفسه؛ لأنّ الياء والواو لا يكونان أصلا فيما كان على أربعة أحرف, ولا 
يحوز أن يكون منقلبا من حرف الإلحاق؛ لأنّه ليس من الأصول شيء يكون 5 به؛ فإذا 5 ذلك 
ثبت أنه للانبت0©©, 

ون ضوء ما تقدّم ندرك أنَّ ظاهرة قصر الممدود ومدّ المقصور من الظواهر التي ربطها 
القدماء بضرورة الشعرء غير أن الواقع اللغوي يشير إلى وجودها في لتر وفي اختلافات القراء وإن 
كانت قليلة وهو ما يدلٌ على سماعها عن العرب» وأنَّ مرجعها أساسا إلى اختلاف التهجات 
والضرورة الشعرية والقراءعات القرآنية ما هي إلة مرآة صادقة تنعكس عليها صور الكّهجات 
وخصائصها المتنوعة(), قينا كا بن من .شين يضطرون إليه إل وهم يعتمدون على لغة بعضهمء فالشّائع 
أن المدّ من لحجات الحجازء والقصر من ألحجات تميم فقيس وزببطة وأسد وأغلب الظَّن أن هذه 


)١(‏ ينظر: البحر المحيط:ه//غ 

(؟) النشر:/؟؟ 

(؟) ينظر: السبعة: 4 ١٠؟-‏ ه١25‏ والنشر: ١/١/5‏ 

(4: ) ينظر: معاني القرآن للفراء: 1/١‏ . ؟» ومعاني القرآن وإعرابه للنجاج: ٠7/١‏ 5» ومشكل إعراب القرآن: ١ 51/١‏ 
(ه ) ينظر: الحجة للقراء السبعة: 5/9 +-75» والدر المصون:55/9١- ١554‏ 

(5) ينظر: اللهجات العربية في التراث .وه 

(1) ينظر: اللهجات العربية في القراءات القرآنية: ٠١1‏ 
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الفصل السابع 


السألة #قبط لل حك كبر بالطبيعة الصّونيّة للألفاظ المقصورة والممدودة» من حيث التَّظر إلى أواخرها 

ومدى سماحها بإمكانية قصر الكلمة الممدودة أصلاء ومدَّ الكلمة المقصورة أصلا من غير حدوث نقص 

أو خلل في بنية الكلمة فتخرج عن الاستعمال التُغوي المألوف 

المبحث الثالث: الاسم المنقوص: 

ا- جاو الاسالأفرس_ اسم معرب آنعر باد لازي يكور بعلو 4 وس متعرييا الور طلدة 
واحدة من علامات الإعراب» وهي الفتحة في حال النّصبء ونقص علامتين هما الضّمة والكسرة في 
حالجٍ ي القع والجرء وهي علة نحوية"» وثة علة صريّة تمل في ثبوت الياء إذ لا تثبت إلا عند 
اقتران الاسم المنقوص بأداة التعريف «أل» أو إذا أضيف» نحو « المهتدي» ونحو « هزا داعي 
المخير»" سّ وبذلك لا يخلو استعمال لاني المنقوص من ثلاثة أحوال: 

-١‏ أن يكون مرا بالألف واللام. 


وإذا كان نكرة تعتريه بعض اليغيرات الصرفية؛ إذ تحذف فيه الياء» وذلك مشروط بوقوعه 
5-575 أو بجرورا ف السياق ا وإذا امتنع التَحريك كان لابدٌ من حذف الياء؛ وحذف الياء 
واجب عندهم لأسباب ثلاثة: 
-١‏ دلالة الكسرة عليها ولو حذدف لين بطل الكليل. 
- أن الشُّوين دليل الصرف, ولو حذف م يب على اصرف دليل» أمّا الياء فلا تدق على معنى مستقل 
-'٠‏ أن الياء من أصل الكلمة فهي مطلوبة وإن كانت معدومة» ولأنّ التّبوين طارئ والياء ثابتة» 
والطارئن يزيل حكم الثابتء فلمًا كانت حرف عنّة جعلوها أحق بالحذف من الحرف 
الصّحيه7؟). 


3 


ب - ابنيته: 


ويشير النّص القرآني إلى قراءة أسماء منقوصة في سياقات نحوية مختلفة تتوافق مع ما ذهب إليه 
الصفبون؛ وإن اختلف الا في قاءة بعضهاه لذ قرفت تلك الأسما في ضوه الأية الث 
)0 ينظر: التكملة: 91 3ق والمغني في النحو: األهوى وشرح شذور الذهب:/17؟ 
)١(‏ ينظر: اللباب في علل البناء والإعراب: ١1م‏ 


() ينظر: المغني في النحو: ١ 4//١‏ 
(5) ينظر: المغني في النحو: 59/1١‏ ؟- 215٠‏ ومغني اللبيب:؟/7؛ 
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الفصل السابع 
- عر 
١‏ جاء في القرآن الكريم من الأسماء المنقوصة ما يمئل الاستعمالات الثّلاثة» المعرف بالألف 
واللام» نحو «الرّانية» و«والري» في قوله تعالى: «[ يوون مد وال برد مَتهمَا اه جلدوْ)ك [النور:؟]ء 
والمضاف نحو «داعي» في قوله تعالى: 0 لحِبُوأْدَايَ أله الأحقاف:١7]»‏ والمنصوب نحو «رابيا» في 
قوله تعالى : «( كَلحَتملَالتَيَل داكي 4[الرّعد:1]» والشّكرة الواقعة في محل رفع أم و جر نحو«آن» في قوله 
تعالى : نما و حَدُوت لات وَمَآ م يمُعحِريتَ 4 [الأنعام | وهو اسم فاعل على وزن «فاع» وأصله 
«ا» فحذفت الاقم على قاعدة الاسم المنقوص جرد من «ال»» والإضافة» قال الشّمَانِيي: ( فاستثقلوا 
ليد والكسيرة على انام الأتميعه للق عيلها سه فادتط يا اتنقيك الناد حلاكنة والكلوين يننا 
ساكن» فاجتمع ساكنان الياء والتَّنوين فاستقطعت الياء لالتقاء الساكدين» كانت كول بالأسقاظء 8 
قبلها كسرة تدلٌ عليها أو تع عنها وم مر أن بمركوها؛ لأتهم قد فروا من حركتهاء ولم يجز أن يركوا 


التَنوينَ لالتقاء السّاكنينء أن التَنوين إثها 1 لساك ببعدة. لا ساكل ه20 والتنوين عو عوض عن 


الياء» 55 5 عن 1 الياء وفتحها(؟ 

ومنه «باغ» و في قوله مو رَجَاغْ وَلَاعَادٍ فك إِهْمَ مَ عَلَكِهِ 4 [البقرة: ١07‏ ]» 
فالتفظان جاءا على وزذ «قاع» حذفت منهما الياء وعوض عنها بالتنوين» وأصل «باغ» «باغي» أما 
«عرر» فقد حملوه على وجهين: 


0 


١‏ - أن أصله «عادو» من وعدا يعدو» فأبدلت فيه الواو ياء» لانكسار ما قبلها وهو الأرجح. 


ع 


-١‏ أن أصله«عئيدٌ» من «عاد يعود» ب بقدم لامه على عينه» فصار «عنادو» على وزن 
«فن» إذ شبهوه ب«شاكه» 5 «شائك»7, وهو رأي ضعيف» وهناك أسماء منقوصة كثيرة 
قوليث على وفق هذا البناء الصرفي . 

وثمة أسماء أخرى كانت موضع الختلاف بين القراء» و «ريا.» في قوله تعالى: 

سَوَآة لمحت مد وَالبَاؤْ؟» [الحج | ٠‏ فقرأه ابن كثير بإثبات الياء» وصلا ووقفاء وقرأة أبو عمرو» ونافع- 


3 


برواية ورش- - بإثبات الياء ونقياد وحذفها وقفاء وقرأه الباقون بحذف الياء وصلا قينا 2 


)١(‏ شرح التصريف:7/7 
(") ينظر: الدر المصون: 5١/7‏ ؟ 
(5) ينظر: السبعة: 5 537» والإقناع: 5177 
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الفصل السابع 
8 من أثبت الياء أنه أصل الكلمة؛ إذ يقال«بدا يبدو» إذا دخل البادية فهو باد» وأصله 
«بادو « عارك الواو ياء لانكسار ما قبلها, و التفظ يعاق ب«أل»7 م 
وحجّة من قرأه بحذف الياء أنّ الكفظ دول على ثلاثة أوجه 
-١‏ اتبباع رسم المصحف. 
- الاجتزاء بالكسرة؛ لأتما تدقٌ على الياء. 
- اختزال الكسرة لسكوتما وسكون التَوين؛ ؛ لأنّه سمع عن العرب أتهم إذا أضافوا لم يرذوا الياء؛ 
لأتهم بنوا المعرفة على اليكرة". 
واختلفوا في قراءة «الدّاعي» في قوله تعالى: «إيَدا سَأَألكَ عِبَادِى عق في فَرِيكُ ليب عو دَاعِِنَا 
دكحان4 [البقرة:7١]»‏ فقرأه أبو عمرو» ونافع- برواية ورش- بإثبات الياء وصلاء وحذفها وقفاء وقرأء 


3 


الباقون 5 وصلا ووققا١‏ ار 


وحجة من أثبتها أن الأصل ف ذلك إثبات الياء؛ لأتما الام الفعل» وإذا و وف عليها حذفت الياء 
اك )5( 
إتباعا لصحف وهو ما استحسنه أبو زرعة وغيره 2 وحجة من قرأه ببحذف الياء الأسباب نفسها ف 
الآية ١‏ 


واختلفوا أيضا .في قراءة. «الوادي» في. قوله تعالى : 3 وَيِمُد انوأ صخر ياو © [الفجر 3 
فقرأه ابن كثير ويعقوب» بإثبات الياء وصلاء ووقفاء وقرأه نافع- برواية ورش- بإثبات الياء 38 
وحذفها وقفاء وقرأه الباقون بحذف الياء وصلا و م 


وحجة من لني الياء أن الأصل في التفظ الإثبات؛ لأنَّ الياء لام الكلمة) و من عدف أن 


الحذف أوجه في هذا الموضعء مراعاة لفواصل الآي؛ لأنَّ الفواصل والقوافي مواضع وقوف» والوقف 

موضع تغيير”". 

وإذاكان اختتلافهم في إثبات الياء وحذفها فيما هو معرّف بالألف واكلام ققد اختلفوا في 
إثبات الياء وحذفها وإسقاط التَّدوين فيما هو غير معرّف بالألف واكلام نحو «هاد» في قوله تعالى: 

«وَلِكْ[ْْمعَادٍ 4[الرعد:0]ء و «واق» في قوله تع الى : مَوَمَالْهُممِنَ هه مِنوَاقٍ [الرعد:؛ ؟] 


2 


)١(‏ ينظر: حجة القراءات: هلا 

7-15١ ينظر: إعراب القراءات السبع وعللها:‎ )١( 
١/5 ينظر: المزهر في شرح الشاطبية:‎ )"( 

)5( ينظر: حجة ة القرا ءات:5؟ ١‏ -ا؟١ا‏ 

(5) ينظر: النشر: ١95/57‏ 


(5) ينظر: الموضح:11777/1١-‏ 1» والدر المصون: 591/7 
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و«وال» في قوله تعالى: 8 وَمَالُويّن دنم وال 4# [الرعد:١١]»‏ فقرأها ابن كثير بإثبات الياء» وقرأها 
الباقون بحذفهن(؟ 

بعكة من أثبت الياء أن العكة في حذف الياء هي التقاؤها مع الشّوين» وقد زال التَّموين في هذا 
الموضع بالوقف فوجب أن تعود الياء المحذوفة» 0 من حذفها أنَّ القياس حذفها؛ فإذا 7 الوقوف فلا 
يجب إعادة الياء الحذوفة9؟ 

ولعلّة أخرى تعود إلى زوع الاشتقاق اختلف القرَاء في قراءة الكفظ «بادي» ف قوله تعالى: هويا 
ربك ايك إلا أت همال بَاوِك الأي4 [هود:11» فقرأه أبو عمرو كدمزة بعد الدّال وقرأه الباقون 
530 0 ش 

وحجة من 1 بال همزة أنَّ فعله 5 5" بمعنى: اتّبعوك في أول الأمر من غير أن يكون لحم فيه 
فكن بول رويةة مسجة بن اوزاف بالنادا دل زيدا يبدو» بمعبى: الظهور» والعرب تقول: «بدا الشّيء 
بمعنى ظهر» والمعنيان متقاريان” .“. وقد وهم مكّي بن أبي طالبء ابن أبي مريم عند ما أجازا نصبه على 
الخاف0)؛ "يقث اليس ظيها :قي الأصل»: قال ا الحلبي: ( ثم القول بكون «بادي» رقا يحتاج إلى 
اعتذار فإنه اسم فاعل» وليس بظرف ف ا 
؟- مفعولٌ: 

وعلى وفق هذه البنية الصرفية قرا قرئت الأسماء المنقوصة نحو «مأقي» في قوله تعالى: هآ إِنَهُمكنَ وعَدُوْ 
4ه لتأء وأصله «مأتوي»» اقمع الواو والياء في كلمة يقتضي إبدال الواو ياء وتصطبج 
المثلين يعت الياء 3 التاده وإرلت شكة الله كدة عائسة لليارا» قال الرضي:( لخ استتقل 
اجتماعهما اكتفي لتخفيفهما بالإدغام بأد مناسبة بينهماء وهي كونمما من حروف المد والكين 
وجرأهم على التحَفيف الإدغامي فيقما كون أولحما 0# 8 ونحو اويا » في قوله تعالى 
: وك عند رَيوممَرْضِيًا 4[ مرم :هه ]ء قال أبو البركات الأنباري: (أصله: مرتوية إلة أتهم أبدلوا من 


١ ينظر: المبسوط:5١؟2 والإقناع: ه‎ )١( 

(؟) ينظر: الموضح: ٠٠١1/7‏ 

(؟) ينظر: السبعة: 23757 و النشر: 515/5 

(5 ) ينظر: معافي القزان للفزاء ١/8‏ ك وتفسين غريب القرآن :8 8 وبححة القزاوات برعم 
(5) ينظر: مشكل إعراب القرآن: 0517/9/١‏ والموضح: 5117/17 

١١ ١/5 الدر المصون:‎ )5( 

(0) ينظر المقتتضب: 2177/١‏ والممقع: 45/5 ه 

(4) شرح شافية ابن الحاجب:59/5١0-1. ١5‏ 
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الضّمة كسرة» ومن الواو ياء» هذا على لغة من قال في تثنية «الرضا» : «رضوان»؛ ومن قال: «رضيان» 
كان من ذوات الياء» وأصله «مرضوي» فاجتمعت الواو والياء» والسّابق منهما ساكن فقلبوا وا الواو ياء» 
وأدغموا الياء في الياء» وكسروا ما قبل الياء توطيدا لهحا؛ ولأنّه أخفتُ)(2. 
والخطلف: القراء في قراءة الكفظ «منسسّ» في قوله تعالى: يطبن مث َل هَذَا وكات شَنَهًا 
نيبا 4[مرم ا فقرأه أبو ابو بكسر الميم» وقرأه الباقون بفتحهال", 0 من قرأه بالكسر 


د 


ا 2 لكبياة |( بنة إذ 4 يعتدٌ بالساكن؛ لأنّه حاجز غير حصين» فهو شبيه يقوهم: «مين, 


- )2 َه جو از 


وقرئت الأسماء المقصورة على وفق هذه البنية» نحو «عخر » ف قود تعالى: د َه مُخْرِى 
كيرت | التوبة 1]) وهو اسم , فاعل من«أخزى» وثبتت ياؤه ويه مضافا. واختلفوا في قراءة فبوص» 


سرد سم 


في قوله تعالى: 315 قي عاق هو كرس َتنا ناكما تلصح يتقز كك إِهْمَ عَلَيَدٌ [البقرة:85١]‏ فقرأه حزة) 


والكسائي؛ ويعقوب» وخلف بفتح الواو وتشديد الصاد, وقرأه الباقون بسكون الواو وتخفيف 
الصاد ل" 


وحجة من فتح الواو وشدّد الصّاد أن التفظ اسم فاعل من«اوصى عوصي» ومصدره 


«توصية» وحجة من قرأه بتسكين الواو وتخفيف الصّاد أن التفظ من «أوصى بوصي» ومصندره 
«إيصاء» وهما لغتان بمعخ فق والدوا” 0 


4- مفتعل: 

فو «سيكُ» في قوله #مال: هَل تأنه مبيَيرْبتمَرِفَمن شرب هِنْهُ فَنْسَمِق #[البقرة 
نك ١‏ »؛ إذ هو اسم , فاعال وأصله «مبتلو» قاع بين الواو لابلا والكسو ماتقانينا لايق باأثا 
ونحو ييه في قوله تعالى: مَنَلحَبرِمُعتد 0 مرب #[ق :5 إذ حذفت فيه الياء؛ لأنّ سياقه التحوي 


2 


٠١ البيان في غريب إعراب القرآن:5/7‎ )١( 

(2)تظن: الشين: ليع 

(؟) ينظر: التبيان في إعراب القرآن: 2١١7/5‏ والبحر المحيط:57/17؟ والدر المصون:/7/1./ه-8,ه 
(2). يرظر: المذكرقه عم والنصر ١‏ 

(5) ينظر: الكشف:١/25/5‏ والموضح: 71١0/١‏ 

(5) ينظر: الدر المصون: ؟7/5ه 
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استوجب ذلك» وأصله زود ى» فلك 1 1 7 الضّ 8 على الياء حذفتءفالتقى سأكتان:الياء 


- - 


والتنوين» فحذفت اللذم. 

واختلفوا في قراءة«للوددي» ف واه تعالى: وَمَنيقَدٍ أنه فَهوَاَمْهََد 4 [الإسراء فقرأه ابن 
كثير» ويعقوب. بإثبات الياء وقفا 8 وقرأه نافع وأبو عمرو بإثباتما في الوصل. وحذفها في الوقف» 
وقرأه الباقون بالحذف 258 ووقفا20. 

وححة هن أنيت البَام أن الأصل فيها الؤتيات» لأ الفظ معرف بالألف وائلام؛ سه من 
و اجتزأ بالكسرة للدّلالة على الياء9". 


حذف أنه انع رسم المصحفء أ 


وز لل 60 »٠‏ ف قوله تعالى: «اوَِدا سه لمعا 3 ِلَانصَرد 6 [المعارج: ١-55]ء»‏ وهو اسم 
فاعل من «صِئّى» وأصله «للصلوين» وقعت الواو لاماء وانكسر ما قبلها فقلبت ياء» ولاستثقال الحركة 
على الياء حذفتء فأدَّى إلى التقّاء ساكنين؛ لذا حذفت لام الكلمة(". 


واختلف القراء في قراءة اللفظ<مرّيها» في قوله تعالى: «إوَلكُنْ وجَهََهُر: 2 مُوَيَهَا 4 [البقرة:48 »]١‏ 
فقرأه ابن ادر بفتح الام متعدلدة وألف بعدها وقرأه الباقون 4 كسر الام مشدّدة وياء دع 


1 بالألف أن الثفظ | سم مفعولٍ عط متصوات ومعناه: مصروف إليها» 77 


5 00 
قراه بالياء أن أسم فاعل جاء منقوصاء وتقديره: ولكل 9 هو موليها إباقة أي : 50 


م م 


- مف داعل: 

و «ملدق » ف قوله قال ا قطنت أن مكَقَحسَِيَة | الحاقة: ١‏ ]4 إذ هو اسم فاعل وفعله 

«لاقى» ثلاني مزيد» وأصله «ملاقي» لوت ال لثقلهاء فاجتمع ساكنان التنوين والياء» 

فحذفت الياء» وهو ما اقتضاه السياق التّحوي» ونحو«مناديا» في قوله تعالى: ياتا سَمِعنَامنَاِيما 
يُتَادى لايم أن ءَإمسُيرَيهرضَامَنَا آل عمران:37١]»‏ فهو اسم فاعل جاء منقوصاء وفعله ثلاثي مزيد 


)١(‏ يتظرة النشرة؟/+؟ 

77/١ ينظر: إعراب القراءات السبع وعللها:‎ )١( 

(؟) ينظر: معجم مفردات الإعلال والإبدال في القرآن الكريم: ١5‏ 
(5) ينظر: السبعة: ١/١‏ 


(5) ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج: 2075/١‏ ومفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني:/١٠‏ 
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ولوقوعه قُُِ السياق النحوي منصوبا أت ثبتت الياء) وهو القياس عنلك حجميع بع الصرفيين 
3ك_ - 
نحو » ع كه ف د تعاق: ليوف مُتوَفْكَ و كَدَافْحكَ ك4 [آل عمران: 55]» وهو 
اسم فاعل جاء منقوصا وأضمله «متوفيكَ» وخا | 3-9 5 ا ا على الياء تحدذفقت وثبتت الياء ؟َ لذنّه 
ماف 17 ونحو «امتاقيان» قٍ قوله تعالى: ( إذْيتَكقَ يت كَالْمَكقانِعِنِ هبن وَعَنِ َلشِمَالِيِدٌ 4[ق:7١]»‏ إذ هو 
اسم فاعل جاء منقوصا ملحقا بالألف 5" للدّلالة على التثنية) 59 فيه الياء اتلازمة بحركة 
00 
الفتح : 
/- تفاعل: 
نحود تراض » فق قوله تح مالى: دون كص عرض َنم ورتكتجع عَليِهِمَاك: 
| البقرة ]ا فهو مصدر الفعل الُلائي المزيد«تراضى»» وأصله «تراضو» من الرضوان فوقعت الواو 
متطرفة مضموما ما قبلها وذلك مستثقل عند الصرفيين» غير أتى, كانوا فيه على مذهبين: 
١‏ - ذهب سيبويه وابن سيق واتباغهسا إلى القول بإبدال الواو ياء» ثم إبدال الضمة قبلها كسرة» 
ثم 200 ضكّة الياء» وحذفها 5-8 ل 0 ساكنين» وله تحذف الا 


إبدال الواو ياء - 1 إبدال ضمة ا “” حذف ضمة الياء -” > التقاء ساكنان 


تراضو 


0 حذف الياء ‏ > 


؟- ذهب بين جني وتبعه 0 بعيش إلى القول. بإيثال الضمة الواقعة قبل الواو كسرة» ثم أبدلت 
الوق ياء؟ بلأتها مسر بعك كسرع فغيرت الحركة ال عرفا مم تطرقنوا 2 قلت الواو تظرقا 
عبما مي وبعد ذلك أعيل ا 


” إبدال ضمة الضاد ‏ -157 ” إبدال الواو 5 ”يؤدذف 'ممَة النك حذف الياء 


واختلف اراد في قراءة التفظين «اتدقَى» و«اشادي» فق قوله تعال: «إشسزئ تكن )» 
إغافر: 21١٠‏ وق قولنه #ساق: وود نول أتاذ 6 مرََلكَمَادٍِ #[غافر:؟؟]ءفقرأهما ابن كثير» ويعقوب 
بإثبات الياء وهاه ووققناء وقرأهما الباقون 00 


١00/١ والمغني في النحو:‎ 2٠٠١/١١ ينظر: المقتضب:١/1754١4 وشرح المفصل:‎ )١( 
ينظر: الممتع: 5/7 7ه‎ )١( 

(؟) ينظر: الأصول في النحو: 54١9/5‏ 

(4:) ينظر: كتاب سيبويه: 2387/5 والأصول في النحو: ؟/ هه ؟ 

(5) ينظر: النصائص: 477/7 ؛والمنصف: ١ ١17/7‏ وشرح المفصل: ١١17/١١‏ 

(5) ينظر: النشر: 175/7" 
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عي من أثنت الداعلى الأضصل: 0 من حذف الياء أنّه أراد التَخفيف أكتفاء بالكسرة» 
كما أنّ الوقف موضع حذف وتغيير”"". 
48- مقاعل: 
نحو«موالي» في قوله تعالى: #وَلِكُنْ بَمَأْمَا مو مِمَاتَرَكَ اولان وَالْاكْرَونَ #[النساء:؟]» فهو 
جمع مولٌ» وأثيتت الياء؛ لأنّ سياقه انحوي يتطلب ذلك» وقد ورد في الشعر مرفوعا بإثبات الياءء وهو 
مخالف للقياس, كما في قو الشّاعر: 


3 
وق عو أ 


قد كاد يذهب بالدُنا ولدتم هموالي ككباش اْعوص سحّاح!") 
- ماع : سه 

اختلّف القرّاء في قراءة «المنعالي» في قوله تعالى: إعَِيوالكِِوَالشَْدَةَ ألْحكَيرئالئتعَاِ 4 
[الرعد: 3]» ني ابن كثير»ويعقوب» بإثبات الياء؛ .2 الباقون بحذفها!". 

وحجة مرح أتبيته الياء خلي الأصل» يه من حذفها إتباعا لرسم المصحفء أو الاكتفاء 


واتكسرة وملا سو الإأره فياه «متعالو» فاتقلبت الواؤ يام لانكسار .ها قبله؟. 


ركم و 
إن 


2-6 
نولم . - » ف قوله تعالى: (الوطو كر قرا ٠‏ وهو بيع 


فاعا ل من اللائي المزيك بثلاثة أحرف» وأصله 50 2 فاقيعه 55 حركة الياء فحذفت» ثم ليون 
فاجتمع اكلا فحذفت الاذّم» وهو ما يقتضيه السياق النحوي. 
- فواعل: 


أنحو «غواش» في قوله تعالى : الْهَممن جَهب جكَوهَا دون يعوا [الأعراف :4]ءوهو جمع 
غاشية على وزن «فواع» وقد وهم السمين الحلبي حين عذّه على «مقاعل» أو لعله يجوز في التعبير بدليل 
2 مل ف 2 مر 34 7 وقد 5 ألف المفرد واوا اه على امريد هذه الواو ولو م 


١١171١/7:حضوملا ينظر:‎ )١( 

(؟) من شواهد شرح المفصل:١١/*١٠.‏ والمغني في النحو: ١517/١‏ 
05 يط «النشر م 

(:) ينظر: إعراب القراءات السبع وعللها: 875-751١‏ 

(5) ينظر: الدر المصون: 775/5 

() ينظر: التبصرة للصميري:4 85» وشرح شافية ابن الحاجب: 7١17/8‏ 
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الأمهاء المقصورة والممدودة والمنقوصة 


الفصل السابع 
واختلف القراة في قراءة «الجواري» في أله تعاى: ظٍِ َمِنْ ءاه لْْوَارِفٍ اللخ رك لكر 4 
[الشورى: ؟]» فقرأه ابن كثير» ويعقوب» بإثبات الياء وقد ونا وقرأه الباقون بمحذفها0©, 


ع 


قال ابن أبي مريم: ( والوجه أنَّ إثبات الياء من الجواري في حال البيقيدا لبي القياس؛ لأَنّه لا 


1 #ن 


- 


سبب يحذف لأجله الياء من تنوين أو غيره؟ إلة أنَّ حذفها قل جور للتَدذؤيف» كالئّناد والبععال” وأزداد 
سق ا مهجم وأمّا في حال الوقف فالإثبات كف وياد ئزان» فَإِثّ الوقف موضع كدقة 
2 1 
وعسرا ٠.‏ 

نحو «عرين» في قوله تعالى: ١‏ مركا كاحت #[الأعراف 5 ؛ وهو ون بمعنى 
أعمى البصيرة» وزعم بعضهم أنَّ فيه دلالة على ثبوت اله فة واستقرارها؛ وأصله «عميين» د و 5 


الكسرة ة على الياء فحذفت فالتقى ساأكتان فحدفت اللأم | 51 - ورد مفردا قُِ قول الشّاعر 


م 


وأعلّم م في اليوم والأمس قبل ولكنّني عن علم ما في غَد ع9 
وق ضوء ما تقدّم نلحظل د اخجّلااف القراء قُُُ قراءة بعض الأسماء المنقوصة من حيث إثبات ياغ 


م 


ران 


وحذفها يمثل ظاهرة الوقف الصدفء والإثبات والحذف مرتبطان بالسياق التّحوي؛ إذ القياس أن تغبت 

الياء ا هو 57 بالألف واكّلام» أو بالإضافة» أو قع منصوباء وتنك ف حالتي افع والجر» ما 5 
يكن كذلك؛ إذ الأرجح فيه حذف الياء» وهو ما ذهب إليه سيبويه وغيره””» ومع ذلك فقد قرئ 
بإثبات الياء» وهو جائز ومسموع عن العربءوإذا كان الغرض من التّنوين هو الدّلالة على اكتمال 
الاسم وانفصاله» فليس هناك مبرر لوجوده في حال الوقف؛ لأنّ الوقف علامة الانقطاع والانفصال 
الأساسية؛ وإذا اتتفت العلّة الموجبة انتفى المعلول» ومن ثم يسقط نوين غتد الوقف: وإسقاط الصابت 
أ و تقصيره كثيرا ما يكون مصحوبا بإطالة 3 تعويضية للحركة السابقة بقة أو اللاحقة .. َي ويرى بعض الكارسق 
الدٌّارسين أن .خف الياء وإثباتًا 5 ظاهرة لهجية» فال.ذف منسوب إلى هذيل» والإثبات منسوب إلى 
يبنا 


)١(‏ ينظر: النشر:؟/ة/ا؟ 
(؟) الموضح: 5/7 ١١5‏ 
(؟) ينظر: التبيان ف إعراب القرآن: 48/١‏ 5» والدر المصون:ه/ه/ا؟ 
(5) البيت لزهير في ديوانه: 87: ومن شواهد الدر المصون:ه/ه/ا؟ 
(5) ينظر: كتاب سيبويه: 47/5 ١‏ 
(5) ينظر: تأملات في بعض ظواهر الحذف الصرق« بحث منشور»: ص١/‏ 
(7) ينظر: العربية والنص القرآي:ة . ٠١‏ 
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: ذكر البتقاله: 

المبحث الاول: جمع المذكر ١‏ 

1 اليه 

المبحث الثاني: جمع المؤنث 3 
المبحث الثالث: جموع الدكسير. 


أبنية الجموع فى ضوء القراءات العشر 


الفصل الثامن 
المبحث الأول: جمع المذكر السّالم: 

انمق علماء العريّة على أنَّ الاسم الذي تلحقٌّةُ الواو والنُون في حالة الرّفع» والياء والنؤن في 
حالتي النّصب والمرٌ للدّلالة على أكثر من اثنين يسمّى جمع مذكّرٍ سالِمّاء وهاتان اللاحقتان تُغنيان عن 
غطف المفرقات للعمائلةق العى واظروك والطركات. بعضها على يعظنء وَتَعَدٌ الثون جِدَمهًا عن الركة 
والتنوين277» وتكمن دلالتهما الصرفيّة في الدّلالة على العدد والنُوع واللمنسء كما أتما تحدثان تغيير 
صرفيًا في أبنية الأسماء» وبمما تتحوّل العلامة الإعرابية من الأصالة إلى الفرعية» وأمّا الثون فقد وقعت 

موضع اختلاف بين التّحويين» وكانوا فيها على مذاهب: 

-١‏ ذكر بعضهم أنَّ الثُون زِْدت للتّعويض لما مُنِعَ الاسم من الحركة والتّدوين» وهو مذهب سيبويه» 
وتابعه كثيرٌ من التّحويين» وذلك للتناسب بينهما؛ إذ ليس بين النُون والشّبوين إلا الحركة» والحركة 
بعضُّ حروف اللَّينَء وهي تناسب حروف اللَينء ولا قامت مقامها لقوْيا وضْفِهِما؛ لأنّ القوييّ 
يقوم مقام ضعيفين' ''؛وهو رأي غير مقبولٍ عند بعض النحويين 5 «ابن عصفور»» و«ابن فلاح 
اليمني» وذلك لسببين: 

ليق عدن على الإعراب» لذا قامت مقام الحركة» ولم تَبْقَ حركة تُبْدَلُ منهاء ولأكًا 


ب- أتما تحرف في الإضافة» والحركة لا مرف فيها وِتُْبَتُ مع اللذم؛ والتَّوين يثبت معه 
د : ١‏ : 23 1 و ومع 
وفيما لا ينصرف ولا تنوين فيه» و المقصور ولا حركة فيه '. 
الإضافة كما حُذِف التّنويه0"؟. 
طاهر» والمزو لي 7" . 
4 - زيدت للتّعويض عن الحركة والتّبوين فيما وُحِدَ فيه مفرد» ومن الحركة- فقط- فيما لا تنوين في 


مفرده» وعليه ابن جني »2 والشريف ال 


١7:كلام وشرح ألفية ابن‎ 2/4/١ ينظر: الحمل ف النحو للخليل: 207 وشرح المفصل:27/5 والمغني في النحو:‎ )١( 
ه٠. وأسرارا العربية:‎ 2١55/7 -ه/١:بضتقملاو‎ 2١8-1١1//1١ ينظر: كتاب سيبويه:‎ )١( 

() ينظر:شرح جمل الزجاجي: 2١54-١ 57/١‏ و المغني في النحو: 7/./ه 

(5) ينظر: همع الموامع: ١55/١‏ 

(5) ينظر: الانتصار: ه؛ -545» والتكملة: 2717١‏ وشرح المقدمة الحزولية: ١غ‏ -مدق4 وشمع الهوامع: ١ 5/١‏ 


(5) ينظر: اللمع:/51١»‏ وكتاب البيان في شرح اللمع:؛ ٠‏ 
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أبنية الجموع في ضوء القراءات العشر 
الفصل الثامن 


ه- زيدت للتّفريق بين رفع المثنى والجمع ونصب المفرد» وهو رأيّ منسوبٌ إلى الفرّاء”"». 
5- زيدت للتّعويض عن حركة المفرد» وهو رأي منسوب إلى الرّحاج '". 
-تهدت اريخ ترك اانداقةة عليه إن مال 
ويبدو أن إطاق الثرن كات لفلاثة أمور: إمَا أن تكون حعوضًا من الشركة واشوين» وما عوضًا هن 
الحركة فقطء وإمّا عوّضًا من التّبوين فقط» قال ابن عصفور:( فإذا بَطّلت هذه المذاهب ل يَبْقَ إلا أن 
تكون زيدت في الآخر ليظهر فيها حكم الحركة تارب وحكم التّنوين أخرى» فأثبتت مع الألف واللام 
كالحركة؛ ولم تحذف لبعدها من موجب الحذف وهو الألف واللم» وحذفت مع الإضافة مجاورتها لموجحب 
الحذف وهو الاسم المضاف إليه؛ لحلوله محل التّنوين)2؛ وحيكت النُون بالفتح لكي تنماز عن النُون 
اللحقة بالمثئّ» ولا تأيٌّ دلالة الجمع» أو دلالة الإيجاز والاختصار- كما ذكر عبد القاهر الجرجافي- إلا 
ق عن التروظ تعلق باشتقاق الاسم المفرد نفسه» فهو إِمّا أن يكون جامدّاء أو مشتقًا"". 
فاشترطوا في الاسم الحامد أن يكون علمّاء مذكرّاء خاليًا من تاء التأنيث» ومن التّركيب» فلا 
يجْمَعْ «رَحْلة» و«شخصٌٌ». هذا النوع من الجمع؛ قا نكرتان» ولا ع «زينبثُ» و «سّعادُ» لأتما 
أعلام إناث» ولا يجمع «طلحة» و«سلامة» لعدم خلوّهما من تاء التأنيث» وإن أجازه الكوفيون مطلقاء 
قِياهًا على ما قيه. آلف الثأنيك: إذ خَغلوا الاعثار افيه بالسقى وهو مذكر اققالواء «طلحون» 
و«سّلامَؤن» ودِحَيْرُوْنَ). 
والظّاهر أنَّ ما ذهب إليه الكوفيون مخالفٌ للسّماع والقياس؛ إذ لم يرد مسموعًا عن العرب» ولم 
يقرأ به في القراءات القرآنية» وكذلك لا يجيز القياس الصّرفٍ اجتماع تذكيرٍ وتأنيثٍ في وقت واحد". 
واشترطوا في المشتق ما يأتي : 
أ- أن يكون عاملاً؛ وشواهده في القرآن الكريم كثيرة ومنه «عابدون» في قوله تعالى: مين لَه 


عَلِيدُودت #4 [البقرة:178]. 


خش 


07/1 ينظر: المغني في النحو:‎ )١( 

١59/1١ ينظر: همع الموامع:‎ )١( 

(؟) ينظر: شرح التسهيل: 217/١‏ وشرح ألفية ابن مالك: ١7‏ 

(5) شرح جمل الزنحاجي: ١ 45/١‏ 

(5) ينظر: المقتصد في شرح الإيضاح: ١917/١‏ 

(7) ينظر: شرح المقدمة امحسبة: 271/١‏ وشرح المفصل: 7/5 وشرح جمل الزجاجحي: 2١53-١ 5/١‏ وشرح التسهيل: ١/؟/ا»‏ 
الموامع: ١ 5١/١‏ 


() ينظر: الإنصاف ف مسائل الخلاف:١/١‏ 4« م4» 


5 
سٌّ 
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أبنية الجموع فى ضوء القراءات العشر 


الفصل الثامن 
ب- أن يكون صفة لمذكرٍ عاقلٍ لا يستوي فيه المذكّر والمؤنّث» فلا يجوز في «جرِيْح» و«طالق» 
و «حَائْضٍ» و <«شَكُورٍ» وأجاز الكوفيون جمع الصّفة التي لا تقبل التَاءِ» ومنه «العَانِسُون» 5 
قول: الشاعر: 
من الَّذِي هُوَ ما أن طَرّ شَاربهُ 2 ولْعَانِسُونَ وَمِنَا الْمُرُْ وَالِشيبِ7") 
+- ألا يكون على وزن «أْفْعَلَ» الذي مؤنثه على وزن «قَغْلاء» نحو «أحمر» ومؤنته «حثراء» 
وأجازوه في باب الألفاظ الداحلة في «أفْعل» التفضيل نحو «أجمعين» في قوله تعالى: ف إؤَزينَ 
دروأ وَمَاوأ وَمْرَ كُدَد وليك عَلَه كه أَئَه اميك والئآين لَمَو4[البقرة:171] .أمَا ما كان 
مؤنئة «مَغلّى» فأجازوا جمعه» نحو «الأخسرين» في قوله تعالى: اهل هَل نَمو قري 4 
[الكهف:١١٠١]»‏ قال العكبري: («أعمالاً» تييرٌّء وجاز جمعه لأنه منصوب عن أسماء 
الفاعلين)7" . 
د ألا يكون على وزن «قَعْلان» الذي مؤقه «قَغْلى» نحو «سكران» ومؤنقه «سكرى»2. 
وإذا ما تحققت الشروط جاز جمع الاسم المفرد جمعَ مذْكر سالِمّاء سواء أكان جامدًا أم مشتقّاء 


للعو 


ورا تعتري الاسم إِبّانَ جمعه تغييرات صرفيّة وصوتيّة» فالأمر مرهون بصحته واعتلاله؛ فإذا كان صحيحًا 
يجمع مطلقاء أمّا إذا كان منقوصًا أو مقصورًا أو ممدودّاء أو منسوبّاء فيخضع لتلك التّغييرات؛ إذ من 
الواجب - عند عامّة الصّرفيين- أن تُحْدَفَ لام الكلمة» ويضِمٌ ما قبل واو الجمع في حالة اليّفع» 
ويكسر ما قبل الياء في حالتي النصب والحرٌء وذلك في الأسماء المنقوصة نحو «المؤتون» في قوله تعالى: 
وَالْمْقِيمِينَ ألصَؤِةوَألْمْؤْوْنَ أركَرْة #[النساء: »]١8‏ فأصله «الْمُوَأَجّوْنَ»ه فحذفت الحمزة الزائدة قياسًا 
على حذفها في الفعل المضارع20©؛ واسْتُتْقِلت الضّمّةُ على الياء فحذفت فصار «الْمُؤْتِيْؤنَ» فالتقى 
سأاكنات يا أى إلى. حذف اللآم؛ لأنها حرفت هبق والولى خرف متعتقة ,وحروف المقى "أو بالبقاوة 
فصار «الْمُؤْتوْنَ» قَضّعٌ ما قبل الواو لتحقيق عملية المحانسة0©. 


ه ,ب حذف الهمزة الزائدة ه و .. , حذف الياء 5ه و . , ضم التَاء للمجانسة , وي, , ا 
المُؤْأَنِيُوْنَ سس ل المُؤتيؤن هه المُوؤْتؤن ون مستي المؤثؤنَ ه «المُفْعُْوْنَ» 


)١(‏ البيت من شواهد لسان العرب: 47/4 4 «عَنَسَ»» 
(1) التبيان في إعراب القرآن: ١١6/7‏ 

(؟) ينظر: شرح جمل النجحاجي: ١5 ١-١ 545/١‏ ءوالمغني في النحو:5/5./-5./) وأسرار النحو : ه ١‏ ؟ 
(4) ينظر : شرح الكافية الشافية: 27١77/4‏ وشرح شافية ابن الحاحب: ١85/١‏ 

(5) ينظر: المغني في النحو: 278/5 والممتع: 7٠7/17‏ 


شيع الهوامع: ١51/١‏ 


068 و 
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أببية الجموع في ضوء القراءات العشر 


الفصل الثامن 

ومنه «بَادُوْنَ» في قوله تعالى: «إوإن يَأْتِ الْأَحْرَابِ يَودُوأ لو أَنّمُم بَادُونَ في الاب يَْكلُونَ عَنْ 
أَنَايكي 4 [الأحزاب: ١‏ ؟ ٠‏ إذ هو اسم فاعلٍ ل جْمِعَ جمعًا سالِمّاء وأصله «بَادِوُؤنَ» فلما وقعت الواو الأولى 
يننا ,واتكيس عا قيلها أبيلك ياءّ مضمومةء والضّمة على الياء أمرّ مستثقك؛ لذا أجازوا حذفهاء 
فَسْكنَت الياء» والتقاء الاكنين أمةٌ مكروةٌ عند الصرفيّين لذا ذهبوا إلى حذف لام الكلمة؛ لأتما حرف 
مببى» وحذف حرف المبنى أيسر من حذف الواو الدَّالة على الجمع”'". 


,. ب إبدال الواو ياء .0 حذف ضمة الياء ر التقاء ساكنين. ر 
بَادِوُوْنَ . اعتساة ا سسكا ؟ ! !#فستساسسة. باوؤؤن للتمتته باد وُنِ "ته «فَاعُْوْنَ» 


و 


2 


وذكر بعض العلماء أن جمع هذا اللّفظ جمع تصحيح. يُعَدٌ محمولا على على الصحيح؛ لأنَّ قياسه أن 
جْمَعَ جع تكسير» فيقال: «بُدَاةٌ» كد«قْضَاةٍ» جمع «قاضٍ 0 

أقا ها لبه الياء والثوةه قود الكموكري» ق قوله قال : مَمْوَآعَلَم بلْمَهتَيينَ4[النحل لنحل: ه١١]‏ 
فأصله «الْمُمْتَدِينَ» إذ حُذِفَتْ فيه الياء الواقعة لاما في اللّفظ؛ لأنّ الياء الثّانية ذات قيمة صرفيّة تتمثلٌ 
في الدّلالة على الجمء(". 


وإذا كان الاسم المراد جمعه مقصورًا فيجمع بزيادة واو ونونء أ و ياءٍ ونون» مع وجوب حذف 


2 


الألف المقصورة فرارًا من التقاء الساكنين» والقاعدة الصّرفية تقضي بوجوب التَخلَصٍ من الألف؛لأنَّ 
الولى -وإلياق بمعايعة اعد كه أققن «الْأَغْلَونَ» في قوله تعالى: #إفلا ييا وَتَنَعْوَأ إلى لكر وَأَنْشمَ 
الْأعَوْنَ 4 [مد:ه ]» إذ الأصل فيه «الأَعْلَوُوِنَ». 
الأعْكذونَ له الأعْلَيوْنَ 0 ه العْلوْنَ «الأفْعَؤنَ» 

ونحو «المصْطفَيْنَ» في قوله تعالى: صوَإيمْرَ عِندكا لَمِنَ الْممْطمَنَ الْخَيَارٍ 4[ص::]» فأصله 
«الْمُصْتَفُوَيْعَ»» فلما وقعت تاء الافتعال المهموسة بعد الصّاد المجهورة للك طالته قاد 
«الْمُصِطئُوِيْنَ»» ولتحرٌّك الواو وانفتاح مااقيلها أَيَوِلَتَ ألما قصساز #العسطنا: يْنَّ»» ولاجتماع الساكنين 
حذفت الألف فصار دالمصْطفَيْنَ)» . 
الْمُصْحَفَوَيْنَ هالمْصِطَقُوِيْنَ “لتك المُصطفائنَ له المصْطفَيْنَ « الْمُفتَعَيْنَ» 


45 ينظر: الأصوا ل في النحو: 2:07 ومعجم مفردات الإعلال والإبدال:‎ )١( 

)١(‏ قرئ ف القراءات الشاذة «بُدَّىَ» بضم الباء وتشديد الدّال مقصورًا مثل«عَرّى» و «سُرّى» وقرئ«بَدِي» على زنة«عَدِي» 
وقرئْ«بَدَوًا» فعلاً ماضيًا ينظر: إعراب القرآن للنحاس:3/8 2١‏ والجامع لأحكام القرآن:4 2١57/١‏ والدر المصون:17/5١٠١‏ 

(8) ينظر: همع الموامع: 2١57/١‏ وف تصريف الأسماء: 7517 

(5) ينظر: كتاب سيبويه: .2391-89 والموجز ف النحو:3/6» والدر المصون:1/3١٠‏ 

(5) ينظر: إعراب القرآن للنحاس:41777/8» وشذا العرف:91 
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الفصل الثامن 

ومن الملاحظ أنَّ فتح ما قبل علامة الجمع يُعَد يُعَذّ دليلاً على أن امخذوف ألفٌ» وعلى أن الاسم 
مقصورٌ» وأجاز الكوفيون ضجٌ ما قبل الواو» وكسر ما قبل الياء”'2. ولعلَ ما ذهبوا إليه يعود لسببين: 

-١‏ دفع القياس بالنّصصٌّ؛ إذ لم يرد في النّص القرآني قراءة أخرى. 
- أنه يؤدّي إلى وقوع اللّس بين جمع اسم الفاعل واسم المفعول» في بعض الصُور. 

وأجاز الصرفيون جع المنسوب نحو «الأعْحَيزئ» في قوله تعالل: وو َيه عل بين 
لجن [الشعراء:./3 ]١‏ ؛ إذ هو جمع «أَعْجَمِيْ» بالتتخفيف» ولولا هذا التّقدير لم يجر جمعه جمع 
سح لأنَّ مؤنث «أَعْجّم» «عَجْمَاء»؛ والبصريّون لا يجيزون جمع ما كان بابه «أَفْعَلَ فَعْلآء» جمع 

تصحيح إلا للضّرُورة» بخلاف الكوفيين الذين أجازوا ذلك» فنجد الفبّاء - مثلاً- أجاز أن يكون 
اللّفظ جمع «أعجة» أو أن يكون جمع «أعجمي» على حذف ياء النّسب0"©» وجعله ابن عطية جمع 
«أعجة»” ", وذهب أغلب العلفاء إلى القول أنه جمع «أعجمي»؛ فاستثقلوا اجتماع الأمثال» فحذفوا 
الياء الثّانية من ياءي النّسبء» فبقيت الياء الأولى ساكنة» وحرف الجمع ساكنّاء فاجتمع ساكنان» 
وساكنان لا يجتمعان» فحذفوا الياء الأولى» لالتقاء الساكبين0». 

والظاهر أنَّ أسماء كثيرةً في القرآن الكيم قرئت في ضوء هذا النُوعَ من اللجموع» وأغلبها من 
الأوصاف» وغمة أسماعٌ أخرى اخحتلف القراء ف قراءتما » نحو «مُرْحَؤن» في قوله تعاللى: مأوءَاحَرون مَرحَوْنَ 
آنه ِدَاِسَؤْممُدَمَائَيوبِعَليِزَأئَهعِ دسحي [التوبة:1١٠٠]»‏ فقرأه نافع» وعاصم - برواية حفص - 
وحمزة» ولكسائيء وأبو جعفر» وخلف بضمٌ الميم وسكون الرّاء وفتح اليم وسكون الواو بغير همزة» 
وقرأه الباقون كذلك بإثبات الحمزة بعد الحيم'". 

وحَجْتُّهم أنَّ القراءتين لغتان بمعنى واحد» والعرب تقول: (أَرْحَأتُ الأَمْرَ وأَرحَنُةُ إذا أحَرْبم؛ لذا 
فالمعنى واحد والأصل مختلف» ويجوز أن تكون الياء بدلاً من الهمزة» ومن قرأه مهمورًا عدّه على وزن 
«مُفْعَلُونَ»: اسم مفعول من الفعل «أَرْبجَأ» لحقته الواو والثُون فجعلته من جموع النّصحيحء أمّا من قرأه 


بغير همزٍ فقد عدّه على وزن «مُفْعْؤنَ» اسم مفعول .من لاأئضى» فلقا التقولت حتقة اليام خَزقت: 


(1) ينظر: 5 يهيل: 7 وشمع الطوامع: أإعه١‏ 

(؟) ينظر: معان القرآن للفيّاء: ١/7/7‏ 

(؟) ينظر: امحرر الوجيز: ١50/١١‏ 

(5) ينظر: كشف المشكلات: 4١85/7‏ والبيان في غريب إعراب القرآن: 2١73/7‏ والتبيان في إعراب القرآن:؟2577/8/5 والدر 
المصون:.//” هه 


(5)ينظر: المبسوط: 2779 والنشر: 81١8/١‏ 
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أبنية الجموع في ضوء القراءات العشر 
الفصل الثامن 
وحذفها أذّى إلى اجتماع ساكنودة للا ختقكس الياءة لآن الواو ذات قيمة صرفيّة تنمت في الدّلالة على 
الأ 
حك 
والحتلفوا في قراءة اللّفظ«مُشتهرئون» في قوله تعالى: مادا حكوأ إل سَيَنطِييِزَقَالوأ كا مَك إِتَمَا نحن 
م مُسَتَهَرءُونَ # [البقرة: 5 »]١‏ فقرأه حمزة بترك الهمزة قي حال الوقف» وقرأه أبو جعفر بحذف الحمزة وضم ما 
قبلهاء وقرأه الباقون مهمور(". 
وحُجّة من أثبت الهمزة أنه على الأصل» وحُجّة حمزة أنه كيب في المصحف كذلكء وهمر كاك 
كلمة يوقف عليها جريًا على عادة العرب من تغيير الكلمة من الوقف("» وذكر بعضهم أن الحمزة 
حرف تثقيل» وتغييرها 2 3 كي وعيكة أبي + جعفر أَنَّ العرب بكيلون إلى الفخفيق”7 0 ونقل الضاعة إلى 
الزّي تحتمل وجهين. 
1- أن الطكة تقلت إل الراي بعد حداف الكسرة لغرض التحفيق 
ات أن الهمزة أَبُدِلُتْ ياءء» وكيك لنقل الضَّمّة عليهاء 5 خُدِفَتٌ لسكوفاء وسكون واو الجمع) 


ثم ضّمِّتٍ الرّاي إتباعًا للواو؛ وهو ضعيف"2. 


واحتلفوا في قراءة «الصّابئين» في قوله تعالى :9 إنَّ اين ماين ها دواري لصت من 
ءَامنَ لوالو الكيضر وَيَمِلَ صَِِحَا لَه ررم [البقرة:77]» فقرأه نافع» وأبو جعفر بحذف الهحمزة» وقرأه 
الباقون بإثباتحا9". 
وشكة من قرآم مهموي أنه على الأصل لق إذ الأصل فيه أن يكون من كاتا البَحُلُ في دَيُنِه إِذَا 
خَرَجٌ مِنْ دِيْنٍ إلى دِيْنِ) 0 أيضًا: فدات الَجُوْمٌ: ِذَا طَلَعَث»2"0. 
وحُجّة من قرأه بغير همزٍ أنه يحدمل ثلاثة أوجه: 
-١‏ أنه من «صّبًا يَضْبُو» إذا مال إلى هواه. 
1- أنه من وتيا سنا وحذفت الهمزة لاستثقالهاء على لغة من يحْمُفها” “. 


7١ ينظر: معان القرآن للأخفش:551/7» ومعان القرآن وإعرابه للزحاج:4717/7» ومعاني القراءات:5‎ )١( 
8/2/١ والنشر:‎ 2١ 5 4 ينظر: السبعة:‎ )١( 

8 يعر :كشن اللشكلات زا 

(5) ينظر: سر صناعة الإعراب: /.1//١‏ 

(5) ينظر: التبيان ف إعراب القرآن: 85/١‏ 

(5) ينظر: معان القران وإعرابه للزحاج: 5:-/15/١‏ 

(1) ينظر: السبعة: 2١5/8‏ والنشر: ١717/5‏ 

00 بع: معان القراوات +7 ه؟ والحجة للقرّاء السبعة: 7 //1/ا» 

اس الت 0١‏ «صبأ»؛ ولسان العرب: 7/5«صبا» 

١91/١ ينظر: معان القراءات: 257 وكشف المشكلات:‎ )٠١( 
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الفصل الثامن 
#أ أنه مق «صباً ا فَأَبِلَتْ الحمزة ياءً» لذا أصبح اللّفظ اسمًا منقوصاءفحذفت الياء عند 
إرادة الجمع”". 
والظّاهر أنَّ المعنى ل يكن ليستقيم في الرأي الأول لأنه ليس كل من د يصبو إلى دينٍ كان متديّنا 
به» وحذف الحمزة ليس بقياس متلكبتٌ عند سيبويه وغيره إلا إِنّه مسموعٌ عع الغوب. 
واختلفوا في قراءة «النَبيّين» في قوله تعالى: «إوَيَمْعُلُوَ ألبيكنَّ بكر يكترالحق دلِكَ يِمَا عَصَواْ مانو 
يَعتَدُونَ [البقرة:١+]»فقرأه‏ نافع» وأبو جعفر مهمورّاء وقرأه الباقون بغير همزة'". 
وحُجّة من قرأه مهمورًا أنه جمع نبيءٍ من النَّبِأه وهو الخبر؛ لأنّه يخبر عن الله تعالى» وحُجّة من 
قرأه بغير همز أنه يحتمل وجهين: 
ؤسه أنه عيذ من «التَباوَةٍ» التي بمعنى الارتفاع» لارتفاع أمر البووة . 
أنه من لماك ومو اشرو فالدلات قنيثة ياك وأحضست الناداق اناو 
ورجّح سيبويه اشتقاقه من النبأ بمعنى: الخبر””2» وأجاز آخرون أن يكون من النبوة والتباوة 9 
1 ا بقاعدة من قواعد جمع التُكسير؛ لأنَّ «َعِيْلاً» المعتكَ يُجْمَعْ في الأصل على «أَفْعاء» 
والصّحيح أن يجْمَع على «معلاء»؛ لذا عدّه سووية صعيكا: وعدّه الآأخرون 3 ء وأغلب الظّن أن 
القراءتين من الثبأ بمعنى: الخبر» قال اللمامع النحوي: (وليس - النَّحْ - فيمن ترك الحمزة- من النّباوة 
التي معناها الارتفاع» لقوله يا خاتم النبَاء بالهمزة» فالكلمتان بمعنى واحد من التَبأْ وهو الخبر). 
واختلفوا ف قراءة «إل ياسين» في قوله تعالى: «إِسَلمْعَوحِإِلَْيَاييِينَ #[الصافات:١١١]»‏ فقرأه نافع 
وأبن عامر» ويعقوب» بفتح الحمزة والمد وقطع اللآم من الياء» بمعنى «أهل»» وقرأه الباقون بكسر الحمزة» 
وسكون اللأم ب بالياء'”. 


وحُجّة من قرأ ه بفتح الهمزة ممدودة أنه بمعنى «أهل « فجعل «آل» اميا فق إلى «ياسين» 


7/1/١ ينظر: الموضح:‎ )١( 

(؟١)‏ ينظر: كتاب سيبويه: 4/7 55» والبيان في غريب إعراب القرآن: ١‏ /// 

١57/57 والنشر:‎ 2١5 ٠ ينظر: التبصرة:‎ )( 

(4) ينظر: الحجة للقرّاء السبعة:؟/4-17 27 البيان في غريب إعراب القرآن: )88-/10//١‏ والموضح:١/7/0-51/9‏ 
(5) ينظر: كتاب سيبويه: 4*0 

(7) ينظر: معان القراءات: 7ه 

١ واب/١ كشف.المشكلات”‎ 97 

(8) ينظر: النشر: ١19/57‏ 
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أبنية الجموع فى ضوء القراءات العشر 


الفصل الثامن 
بدليل فصلهما ف المصحف؛ لأنّه لو كانت الألف واللم للتّعريف كان وصلها في الخ أفضلء وكذا 
لو كانت الحمزة من الكلمة» وكانت الكلمة على وزن «إفْعَالٍِ» لكانت موصولة”". 

وحُجَّة من قرأ قرأه بكسر الهمزة من غير مد أنه جمع «إلياس» جْمِعّ جمع تصحيح باعتبار مت 
وأصحابه» فهو شبيه بقوهم: «المهالبة» والأشاعثة قْ لهاب وبنيه» والأشعث وقومه») وهو ف الأصل 
جمعٌ منسوبٌ» واحده «ِلْيَاسِية» جمع على «إِلْيّاسِيْن» بحذف ياء النسب في اللجمع لالتقناء السا 00 
وهو غير مستحسن عند الزتخشري» لعدم جواز دخول «أل» التعريفية عليه'"» وذكر السّمين الحلبي أنه 
من جمع العلم؛ لذا زالت علّته. 

وأجاز بعضهم وجهًا آخر ف هذه القراءة؛ إذ عَلُوه لغة 2 «إليّاس»؛ !3 يقال «إل يَاسين » 
كما كالرء شكال وميكائيّل»» و«جِبْريك وحجبْرَائل»7”) 

واختلفوا في قراءة «الأولين» في قوله تعالى: مِإقَحرانِ يَمُوْمَانِ مَقَامَهْمَادِنَ ان سمحي عله 
لون [المائدة:٠١٠٠]»‏ فقرأه حمزة» ويعقوب» وخلف بفتح الواو مشدّدة» وكسر اللأم من غير زيادة 
ألفهه وقرأه اقفن بسكوة الذاو وريادة الشه بعد اليلوة'؟. 
«من الأولين الذين اسْتّحِقّ عليهم الإيصاء أو الإثم»؛ وحُجّة من سكن الواو أنه مغقٌ". 

واختلفوا قي قراءة «العالمين» ف قوله تعالى: إن فى ذلك ليت لَعيلمِيرت © [الروم: فة فقرأه 
عاصم -برواية حفص- بكسر اللّم» وقرأه الباقون بفتحها". 

وحُجّة من كسر اللآم أنه جمع «عايم» 6ًظ اللذّم ومعناد: العلماء» وَِعًا خصّهم لأَحَم أهل 
التّظر والتفكير» وهم الذين ينتفعون بمذه الآيات بخلاف غيرهم. 

وحُجّة من فتح اللآم أنَّه “مج «عَاَ» بفتح اللذّم وهو ما سوى الله من جميع جميع المخلوقات» ومنها 
الإنس واللحن وغيرهم» فاللجميع مدعوٌ للتّدبير والتّفكير في وحدانية الله سبحانه وتعالى» علماء كانوا أو 


54١51 ينظر: معاني القراءات:‎ )١( 

١١3 4/8 ينظر: إعراب القرآن للنحاس: 8/> 4810/4 -ى48» والموضح:‎ )١( 
١١9/5 ينظر: الكشاف:‎ )( 

(5) ينظر: الدر المصون: ٠875/9‏ 

(5) ينظر: معان القرآن للفرّاء: 831/5؛ وكشف المشكلات:5/7 5" 

(7) ينظر: السبعة:48 27 والإتحاف: :8/١‏ ه 

(0) ينظر: معان القرآن للفرّاء: 4/١‏ 87» والكشف: 7١/١‏ 4» والموضح: 57/١‏ ؛ 
(8) ينظر: السبعة:5 ٠‏ 5» والتذكرة: 5١7‏ 


- 477 - 


أبنية الجموع في ضوء القراءات العشر 
الفصل الثامن 
جاهلين”''؛ قال أبو البقاء العكبري: (والعَاٌ اسم موضوع للجمع؛ ولا واحد له في اللّفظء واشتقاقه من 
العلم عند من حص العالم يمن يعقل؛ أو من العلامة عند من جعله لجميع المخلوقات)'". 
وفي ضوء ما تقدّم ندرك أن الواو والثُونء والياء والنُون من اللُواحق الدّالة على العدد والنوع؛ 
والواو والياء من علامات الجمع؛ ومن حروف الإعراب» ومن دلائل الرفع» أو النصبء أو الحرّ وانّصال 
كل منهما بالاسم المفرد يخضع للسّياق التّحوي» وقد يجعلان بعض الأسماء عُرضِةً للإعلال بالحذف» 
وذلك مرهونٌ بصِكة اللّفظ أو اعتلاله» كما أنَّ لما أَنيَا واضحًا في الأسماء المهموزة اللأمء بدليل 
اختلاف القرّاء في إثبات الحمزة أو حذفها أو تسهيلهاء والأمر مره إلى كثرة الاستعمال» أو لسببٍ 
لهجيٌّ» فأكثر ا همزات كانت غير منطوقة في لهجة الحجاز إلا ما كان منها في أوائل الألفاظ؛ وبعض ما 
وقع منها بين حركتين» أمًا إِنباتما فمظهرٌ من مظاهر بْحدٍ وعموم القبائل البدوية'". 
والظاهر أَنَّ حذف الهمزة في مثل هذه المواضع - وإن خالف القياس- لا يُعَنّ من الخطأ في 
التُطق؛ لأنَّ اللّغة العربيّة هي في الأصل ما استعملته العرب في التُطق من ألفاظٍ وجملٍ وليست ما قاسه 
النحويون» فالعرب 5-7 ولا بطبيعتهم وسجيتهم» ثم جاءت القواعد لتنصّ على ما نطقته العرب. 
المبحث الثاني: جمع المؤئّث السّالم: 
الاسم الذي تلحقه الألف والنَّاء لتنقله من دلالة الإفراد إلى دلالة المع يسمّى جمع مِوْنَّثِ 
سالماء أو ما جْمِعَ بألف وتاء للدّلالة على أكثر من اثنتين*»؛ وهاتان اللأحقتان مطّردتان في الأسماء 
والصّفات لتدلآن على العدد والنّوع» وقد اختلف النّحويون في هذه المسألة» فكانوا في ذلك على ثلاثة 
أقوال: 
١-يرى‏ بعضهم أنَّ الألف والنَّاءِ علامةٌ واحدةٌ للدّلالة على الجمع والتّأنيث معًا؛ لأنَّ حذف احداهها 
يعن إخلالاً بالمعنى. 
-١‏ ذهب بعضهم إلى أنَّ النَاءِ دالةٌ على الجمع والتّأنيث معّاء والألف فارقة بين الواحد واللجمع قياسًا 
على المذكر السّالم» إذ ليس له سوى حرف واحد؛ أمّا التُون فنا تسققط عند الإضاقة. 
؟- يرى آخرون أن الألف للجمع؛ والثّاء للتَأنيث؛ لأَتُم استعاضوا عن الواو والياء بالألف متها 
وفرارًا من الوقوع في الأبس» وزادوا الثّاء لدلالتها على التأنيث©. 


٠١ ٠ 4/١ ينظر: الحجة للقرّاء السبعة:4/5 54 4» والكشطة والموضح:‎ )١( 

(؟) التبيان في إعراب القرآن: ١6/١‏ 

() ينظر: الظواهر اللغوية في قراءة الحسن البصري: ١75‏ 

(5) ينظر: كتاب سيبويه: 4/7 285 والمقتضب:2781/8 وعلل النحو: 2١٠9‏ والمقتصد ف شرح الإيضاح: ٠١7/١‏ 

١١ ل‎ ٠ ه./ وشرح المفصل: 6/5 والمغني قٍِ النحو: 7ه‎ 8-١ ينظر : 'كتاب سيبويه: ١ه وعلل النحو: 89 ١»وأسرار العربية:‎ 22١ 
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ثمّة مقاييس ذكرها الصّرفيون بع بواسطتها الأسماء جمع مؤنثٍ سالِماء وذلك على وفق 


00 
١-يجمع‏ الاسم الصحيح المنتهي بناء التأنيث بحذف تاء التأنيث وزيادة الألف والثاء؛ لأنَّ الواقع 
اللُغوي لا يجيز الجمع بين علامتي كأئيق فقي اسع واحد”'» قال ابن بابشاذ: (ِخُذِفَتِ الثَّاء الأولى 
لئلاً تجمع بين علامتي تأنيث» وخُصّصّت الأولى بالحذف دون الثّانية؛ لأنَّ الثّانية تدل على معيقة 
وهما التأنيث والجمع؛ والأمل دل على مد ,عند وهر القايك لآ ظيرء قكانك أي بالقدف» 71 
وشواهده ف النَصّ القرآني كثيرة» ومنه «المسلمات» و«المؤمنات» و«القانتات» و«الصّادقات» 
و«الصّابرات» و«الخاشعات» معي و«الصّائمات» و«الحافظات» ف قوله تعالى: إن 
انيت 1 عت وَألْمُؤْمِنينَ وَالْمؤْمِتٍ وَالْفَِتِينَ وَالْقَتتِ وَالضَدِقِينَ وَالصَّدِقَتِ وَالْصََيييتَ لصت 

> شيعب والقصزية والقسز قي يتوم صتمت وَلَلْلفِظِينَ فوم وأا 
ل مَغْفِرَةٌ وَأجرًا. لَعرَاعَظِيَا 4 [الأحزاب:5؟]. 
وذلك لا يغبي أن كل اسم بيتهى بفاء الثأنيث ث يجمع جمع تصحيحء فهناك أسماءٌ لا يجيز 

الاستعمال اللّغوي جمعها كذلك بل جمعت جمع تكسير» نحو «شَفَةِ» و<«شاة» و«امْرأة» و «أَمَةِ» 
ا قال سيبويه: (ولو ميت امرأةٌ بِ«شَّفَةِ» أو «أمة» لقلت: «آمء وشَّفَاة ؛ بوإماء» ولا تقل 

«شَّفَاتٌ» ولا أماثٌ» أ أسماجٌ قد جمعْنَ وم يُفْعَلُ كيِنّ هذاء ولا تقول إل «آم» 2 أدن العدد؛ لأَنّه 

ليس :قتفلا جاور بعتا لأنها ابعاة تسرغ العرب 3 

-١‏ تُجْمع الاسم المؤنّثْ بغير الثَّاء» أي: ما كان علما لموَنّثء نحو «زينبات» و«سُعْدَيَاتِ») قال أبو 
حيان: (ولا يجوز ب «قطّام» وتخوة على لغة مخ اق وإذاكاة:غلقاء أن يبجمع بالألف والتّاءء وأمًا 
على لغة من أعربه إعراب ما لا ينصرف فيجوز» فتقول «قَطَامَاتٌ» و«رَقَاشَاتٌ» وذكر ابن نئي 
الربييع شرطًا آخر في «لعَلّم» وهو أن يكون لعاقل؛ » فلو سَمَيْتَ نَاقَةَ ب«عَنَاق» أو«شَاة» 
ب«عقرب» م يحر جمعها بالألف والثّاء)0 . 

؟٠-‏ يجمع الاسم المقصور بالحاق الألف والثّاءِ بعد إعادة الألف إلى أصلهاء نحو «هدى» إذ يُجمَعُ على 


)١(‏ ينظر: شرح المقدمة الحزولية: ؟/./>ه 

(2) شرح المقدمة المحسبة: ١١1١-1١11‏ 

(0) ينظر: ارتشاف الضرب: 5/7 ه» ومحمد بن القاسم الأنباري وجهوده: 55 ١‏ 
(:) كتاب سيبويه :4075-4019 

)22 ارتشاف الضرب: 5/7 ه 
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«هُدَيَاتِ» و«عَصًا» على «عَصوَاتِ»» أمّا ما كانت الألف فيه غير أصلية نحو «خُبّْلَيَات» 

و «حْبَارَ يَات» فقَتَبْدَل الألف ياءّاء ولا يجوز جليقينا للأسناب الأانية: 
- اعتبار الألف بمنزلة حرفي أصليئٌ؛ لأثما وُضِعَتْ على التّأنيث من أُوّل أمرها. 
- بالقلب يزول اجتماع علامتي تأنييك. 
- خحشية الوقوع في اللّبس مع جمع امسق نذا أنولية الألف يان نان الند أعفة عن ج00 

وليس كلٌ اسم مقصور يُجْمَعُ هذا النوع من الجمع» فما ورد على «قَعْلَى فَعْاآن»: نحو 
«عَطْشَى عَطْشَان» شك شكران» لآ يجوز جمعه بالألف. والثّاء» عنذ. أغلب الضرفئين7'"» وذكر 
الرضي أنَّ ابن كيسان أجاز جمع «سكرى» على «سَكُرَانَات»7": ولعلَ امتناع ذلك يعود إلى دلالة 

اللّفْظ على الوصفء أمّا إذا سمي بتلك الألفاظ جاز جمعها بالألف والثّاء0 . 

- يجمع الاسم الممدود بإلحاق الألف والتّاء بعل التّظر إلى الحمزة» فإذا كانت زائدة بدت واوّاء نحو 
«صَّحْرَوَاتِ» جمع «صّخراء» و«عذّْرَوات» جمع «عذراء»» وإذا كانث أصلية تبقّى على حاهما عند 
الجمع» نحو «قرّاءات» جمع «قئاء»»؛ أمّا إذا كانت الهحمزة منقلبة عن أصلٍ فأجازوا إبقاءها أو 
إبدالما واوّاء نحو «عَلبَاءات» و «عَلَبَاوَات» وما كان على وزن «أفعل فَعْلآء»» نحو «أحمر حمراء» 
حين يكون وصقَّاء فلا يجيزه البصريون» وأجازوه الكوفيون بلا حلاف" 
- يجمع الاسم الثّلائي السّاكن الوسط بعد النظر في مفرده: 

أ إذا كان مفرده على وزن »د فَعْلَةِ» بفتح الفاء وسيكو العين» سواء أكان وصفًا أم امعّاء فما كان 
اما فمن الواجنب فية .سكون العين» نحو «صَعْبَاتِ» جمع «صعبة» و«اسّوْءَات» جمع «سّؤءة» في 
قوله تعالى :وسوس لَهُمَا شيط لِيدِىَ لما مَا مُرِقَ عَنْهُمَا من سَوَْتهِمَا 4# [الأعراف: ١‏ ؟]» قال العكبري: 
(الجمهور على تحقيق الحمزة» ويقرأ بواو مفتوحة وحذف الحمزة» ووجهه أنه ألقى حركة الحمزة على 
الواو» ويقرأ بتشديد الواو من غير همزءوذلك على أبدال الهمزة واوّاء ويقرأ سين على التوحيد 
وهو حببة لكي ونحو «مَرّات» جمع «مّرّة» ف 2 عند عَامَنُوأ 5-1 
عن وله لوقف كدمرَن) [نر:.ه] و «قورات» جع 


١١4-1١17 ينظر: كتاب سيبويه: 4/5 79 وشرح المقدّمة الحزولية: 4579/37 والمغني في النحو:‎ )١( 
5/1١ وشمع الطوامع:‎ 2١١/١ ينظر: كتاب سيبويه: 5/7 2754 وشرح التسهيل:‎ )١( 

(9) ينظر: شرح كافية ابن الحاجب: ره ع 

(4) ينظر: ارتشاف الضرب:7///ه 

(5) ينظر: همع الموامع: وا -.م 

(5) التبيان في إعراب القرآن: 575/١‏ 
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2000 57 5 عب و سوم 0 5 5 5 5 
«عوْرَة» ف قوله تعالى: كلك وات لي [النور:./ ه]» قال أبو البركات الأنباري: ( ومن فتح 
الواو من «عوّرَات» جاء به على قياس جمع التصحيح» نحو جمع «ضربة صَرَبَاتِ» والقراءة 
المشهورة بسكون الواوء ولمكان حرف العلة؛ لأن الحركة تسغقل على العلّةه وهي اللّغة 
1 7 


وما كان اسمًا فقد أوجبوا فيه فتح العين» نحو «حَسَّرَاتٍِ» جمع «حشرة» في قوله تعالى: 
«كَدَلِكَ بر ده أعَمْلهْرْحسَرَاتٍ عَبهِرٌ 4 [البقرة:71١]؛‏ ونحو «الشّهوات» جمع «شّهوة» في قوله تعالى: 
ناينث هوا 4[آل عمرن:4 »]١‏ قال العكبري:(وخلكت الهاء في «الشّهوَات» لأنّا اسم غير 
صِفَةِ)”"2» ويشير الاستعمال اللّغْوي إلى جواز سكون العين في بعض الأسماء للضّرورة”"» ومنه «زَْرَاتٌ» 

في قول الشّاعر: 

تَحَمَلْتُ رَفْرَاتِ الضحَى فَاطْفْتُها 2 وما لي بِرَفْرَاتِ العَشِيٌ يََانِ(؛» 

ب ح إذا كان وزنه على وزن«فُعْلَةِ» بضمٌ الفاء وسكون العين» فقد أوجبوا فيه سكون العين بشرط أن 
يكون مُصَعَفَاء نحو «عُدَّاتِ» جمع «غعُدَّةٍ» أو «صِنَةِ»» نحو «خُلوات» جمع «ِخُلْوَقِ» أما إذا 
كان معت العين بالواو فلا يجوز فيه الإتباع» نحو «دذُوْلاتِ» جمع «ذُوْلةِ»» قال سيبويه: (وبجمعه 
بالتاء إذا أردت أدن العددء وذلك قولك: «دُوْلَةِ وَدُوْلاتٌ» لا تمرك الواو لأتا ثانية» فإذا لم ترد 
الجمع المؤنّث بالثّاء قلت: «دُوَلُ»)”2» وبعضهم أجاز فيه الفتح ونسبه إلى هذيل”2, وذكروا فيما 
توافرت فيه الاسميّة وصِحة العين ثلاثة أوجه: 

- الإتباع بالضَّمٌء نحو «العْرقّات» في قوله تعالى: وهر في الْمُرْقتِ اموت #[سبأ:07]ء نظرًا 
لتقارب الحركات صوتيًا''» وهو وجة يمثل لغة الحجاز وأسد'". 


١7/7 البيان في غريب إعراب القرآن:‎ )١( 

(؟) التبيان في إعراب القرآن: ٠1/١‏ 

(5) ينظر: دقائق التصريف: 2١75‏ وشرح كافية ابن الحاجب ١/3:‏ 551-55 
(5) البيت لعروة بن حزام في دوانه:ه 4ءوفٍ خزانة الأدب: ١/8‏ ,ارم 

(5) كتاب سيبويه: 944/٠‏ ه 

(5) ينظر: شرح كافية ابن الحاجب: 8/8 

(1) ينظر:" المبدع في التصريف: ١١8‏ 


)2( ينظر: ارتشاف الضرب: ؟ دوه 
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٠‏ اليج طلوا التي لضو طزايم ومز وعد حكاءةالأفتز 01 وعم ينطوم 


(2 


أنه جمع «غْرٍَ» الذي هو جمع «غَيْقّة» فهو جمع ا 
- السّكونء نحو «غُرْقَاتِ» وهو لغة تميم وناسسٌ من قيس ”*) 
ح - إذا كان مفرده على وزن «فِعْلّة» » بكسر الفاء وسكون الغين» أو على وزن «فَعْلٍ» بفتح الفاء 
وسيكوق العين» فيجمع بالألف والثّاء؛ واشترطوا سكون العين فيما كان مِصِْعَفَاء نحو «قِدَّات») 
أو معت العين بالياء» نحو «بيّعاتِ» و«عيْرَاتِ»» أو كان وضفاء نحو «عِلْجَات»؛ وأجازوا الفتح 
واللإسكان فيما كان اسمّاء سواء أكانت لامه واًا وَا أم ياءَاء نحو «جرّوّات» و«لحيّاتِ»») وأجازوا 
السكون في صحيح اللذم » نحو «هِندَاتِ» و«كِشْرَات» كما أجازوا فيه الفتح» نحو «مِنَدَاتِ» 
و«كِسَرَاتِ» والإتباع» نحو «هِيِدّات» و« قات ولعكَ الأخذ بسكون العين هو الأرحح 
خِقَةٍ السّكون وكثرة استعماله في الواقع اللغوي. 
وق ضوء تلك المقابيس القن وضعها الصّرفيون وغل اللغات اختلف القتاء العشرة 2 قراءة عدد 
من الألفاظ المجموعة بالألف والتَاءء فتارة تكون حركة عين اللّفظ سببًا في اختلافهم» وأخرى حركة 
الفاء» وثالثة بحدهم مختلفين بين الإفراد والجمع. 
ومن ذلك احتلافهم في قراءة اللفظ «خُطُّوات» ف قوله تعالى: 1 امَيَْعُْ حُطُوَاتٍ ليطن إِنَهُه 
لَكْرٌ عَدُوٌ مين #[البقرة./7١]»‏ فقرأه نافع» وأبو خسري ونقرقء وتخلش» يسكين الطاء. وقزاه الباقزن 
ضي©. 
وحُجّة من قرأه بالصّمٌ أنَّ اللّفظ جمع «خْطْوَةٍ» على وزن «فُعْلَة»» وهو لفظ إذا جمع حر 
العين حيرط وهو مذهب أمل الحجاز» وشك عبان وسباء الطَّاءِ 46 نينا 5 اللّفظ على نيّة 
والصّفة9" . 


والظاهر أن الضَّمٌّ والسكون لغتان لعقق واحد» وغة لغة ثالثة لم يقرا أبما هي لغة الفتح””. 


.هما هه ت : . 
)1( ينظر: شرح اللفصل: 5/5 -١‏ اا 
)١(‏ ينظر: معان القرآن للأخفش: ١59/١‏ 
(9) ينظر: ارتشاف الضرب: 95/7 ه 
(5) ينظر: ارتشاف الضرب: 7ه وه 
(5) ينظر: كتاب سيبويه:47417//7 ودقائق التصريف:1179-.8١)‏ وشرح المفصل:19/5-. 8 وشرح كافية ابن الحاجب: 475/5 -478 
(7) ينظر: السبعة: 6١1/4‏ والنشر: ١717/19‏ 
قل : 0 .: 
(0) ينظر:الموضح: 81/١‏ 81م 
(/) ينظر : كتاب سيبويه عإيرة وا لمقتضب: 2١91/17‏ 1 كشف المشكللات ٠:‏ ١/ة؟‏ 
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أبنية الجموع في ضوء القراءات العشر 
الفصل الثامن 
واختلفوا في قراءة «نَحِسَاتٍ» في قوله تعالى: طأكَأَرسَلََا عَبتهِرَ ًا صَرْصَ] ف أَجَاوِ يسَاتِ)4 
ْ ل مد 0 5 : ا 4 
[فصلت:١١]»‏ فقراه » نافع» وابن كثير» وابو عمرو» ويعقوب» بسكون الجاء» وقرأه الباقون بكسرها خ 
وحُجَّة من قرأه بالسّكون أنَّ الُفظ صفةٌ سكنت منه العين للتّفريق بين الاسم والصّفة» فهو 
شبيه بقوهم: «عَبّلآت» وصَّعْبّات») 5-8 من قرأه بالكسر أنَّ اللّفظ جمع «كسَة» بكسر الحاء؛ إذ 
هو من باب «قَرِقَ» وحَلِرٌ» وقياس فِعْلِه على «قَعِلَ» لأنَّ «تحس» بكسر الحاء فِعْكٌ لازمٌ» و«نحس» 
بفتح العين فِعلٌ 00000 
والظاهر أن التتحس يأنى على ضربين: إِمَا أن يكون اسمء نحو ما ورد في قوله تعالى: في فى لوم 
يس مُسَكِِرَ #[القمر:4١]‏ بدليل الإضافة؛ لأنَّ الإضافة تقتصر على الاسمء وإمّا أن يكون وصِفٌ كما 
في هذه الآية» وقراءة تسكين العين تحتمل ثلاثة أوجه: 
-١‏ أن يكون مقا من «قَعِل» وفيه توافقٌ في القراءتين. 
-١‏ أن يكون مصدرًا وُْصِفَ به» نحو «رَحُلٍ عَذْلِ» قير أن الجمع يُضْعفُه؛ لأن الفصيح بي المصدر 
الموصوف أن يُوَحَّدَه وكان المسوّغ للجمع اختلاف أنواعه في الأصل. 
- أن يكون وصمًا مستقلاً جاء على وزن «قَغْلٍِ» بسكون العين» حتى وإن لم تكن الصيغة 
قياسية عند الصرفيّين7") 


ولهذا اللّفظ معنيان عند اللغويين» أنَّه بمعنى الشُوم”*)» ومنه ما ورد في قول الشّا 


يَْمَيْنِ عَيْمَيْنِ ويَوْمًا شَمْسَا نَجْمَيْنِ سَعْدَيْنِ ونَجْمًا نَخْسَاا' 
0 ونه ما ورد في قول الشاعر 
كَأنّ سْلافَةٌ عْرِضَتْ لتخس يُحِيْلٌ سَفِيِقَهَا الْمَاء الزُلله”) 
وقراءة كسر العين تدلٌ على أن اللّْظ وصففٌ على 3 0 وفِعْلُهُ «تجس» بكسر الحاء» 
وجعله أبو عبيدة» وأبو العلاء الكرماني بمعنى «ذَّوَات ُحُوسٍ 339 


* ينظر: السبعة: 2517 وغاية الاختصار: ؟//41‎ )١( 

7١ ومفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني:‎ 2١17/8 ينظر: معان القرآن وإعرابه للزجاج: ؛ / 28/0 والموضح:‎ )١( 
5١9/9 ينظر: معان القرآن للأخفش:؟/١٠27 والدر المصون:‎ )( 

(4)ينظر: المفردات:/17. ه«نحس» ولسان العرب: ١57/7‏ «نحس» 

(5) البيت من شواهد الدر المصون: ١9/9‏ ه 

(5) ينظر: المفردات:/7 ٠‏ ه«نحس» 

() البيت من شواهد الحجة للقرّاء السبعة: ١١1//5‏ 

(/) ينظر: محاز القرآن: 2١51/5‏ ومفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني: 51١‏ 
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أبنية الجموع فى ضوء القراءات العشر 


الفصل الثامن 
واختلفوا في قراءة «خطِيكات» في قوله تعالى : © وَأَتَحُوا ألبَابت سَجكا مور حك 
حَطِيقيْكُ 4 [الأعراف:11١]‏ »فقرأه ابن عامر على الإفراد» وقرأه الباقون بزيادة ألف وتاءء وقراه أبو 
عمرو «خطايا»7) 
وحسّة من قرأه بالإفراد أن الخطيئة تحري بجرى المصدر فتكون في موضع الجمع؛ وحُجّة من قرأه 
بزيادة ألف وتاء أن اللّفظ جمع مؤنث سالم؛ وحُجّة من قرأه بدون همزة وبدون زيادة ألف وتاء أن اللّفظ 
ع سا 
والظّاهر أنَّ من قرأه مجموعًا جمع تكسير فقد حمله على الأوجه الآتية: 
١‏ ذقنب سيبويه وأكقر البضريين إلى أنّه على وزن «قَعَائْلِ»؛ أن «خَطيْمَة» على وزن «فَعِيْلَةِ» 
وذلك قياس ف جمعها؛ إذ الأصل أن تقال «حَطَايٌْ» مثا ل «خَطايئ» ثم أبدلوا من الياء 
همزة» كما قالوا: «صحيفة وصّحائف»7) 
-١‏ ذهب الخليل إلى أنَّ مدَّة الواحد لا تبدل في هذه همزة» لثلا يلزم اجتماع همزتين بل تقلب 
بتقديم الحهمزة على الياء فتصير «خطائي» ثم تقلب الكسرة فتحة وتقلب الياء ألقَّاء ثم تقلب 
الألف ياع”. 
- ذهب عل كقفو إلى لدج 0 خَطِيّة» على ترك الحمزة؛ لأنَّ ترك الهمزة يكثر فيهاء فتصير 
«حَطِيّة» بمنزلة «فَعِيْلَةِ» من ذوت الواو والياء» نحو «حَشِيّة» و«وَصِيّة» وهو ما يجمع على 
«فَعَالى»؛ إذ يقال «حَشَايَا» و«وصايَا)274. 
والقلاى أ متحب سيو وأنامه مو الذمب 8 القيلى؟ ]3 تزيم قد اكاكس يه 
لأتمَا وقعت بعد ألف الجمع الذي لا نظير له في الآحاد» وكانت في الإفراد مدَّة زائدة» فصارت 
«خطائىئ» بهمزتين الأولى مبدلة من الياء» والثّانية لام الكلمة» ثم م كرك الحمزة الثّانية ياءَ؛ لأنَّ الحمزة 
المتطرّفة بعد همزة تبدل ياءَاء ثم قلبت كسرة الحمزة الأولى فتحة للتّخفيفء والعرب قد يفعلون ذلك ف 
الصّحيح؛ حو «عذارى» وفِعَلٌ ذلك فيما هو غير صحيح أولى» لثق| لتقل الكسن فصار «خَطَاءَي» فلمًا 
تمركت الياء وانفتح هنا قيلينا نياك ألما فصار «خَطاءَأ» والهمزة تشبه الألفء لكونما من مخرجهاء وهي 


٠٠١ 5/7 التذكرة:/71/1»والنشر:‎ :رظني)١(‎ 

(؟7) ينظر: النشر: 4/7 ٠١‏ 

(؟) ينظر: كتاب سيبويه: 4811/5 ١-‏ 28834 والمقتضب: 2١24/١‏ والخنصائص: 25/8 وكشف المشكلات:١/914١- ١98‏ 
(5) ينظر: كتاب سيبويه: 57/5 5» والمنصف:57/7» والإنصاف ف مسائل الخلاف: »١١ ”م«٠ 5/١‏ 

(5) ينظر: البيان في غريب إعراب القرآن /.5/١‏ 
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الفصل الثامن 
متوسطة بين ألفين» فاجتمع شبه ثلاث الفات» وذلك مستكرةٌ عند العرب؛ لذا أَبْدِلَتْ الحمزة ياءً؛ 
فصار «خطايا»» ولم تبدل واوًا؛ لأنَّ الياء تسم با 
حَضَايخ ه خَطَّائ#له خَطصَّهءَي- ههغَطَكَيُ له خَطَّاءَا 
خَطايا 

واحتلفوا في قراءة «بسّات» ف قوله تعالى: ١‏ أَمَ هويا هه 50100 َينتِوِنَةُ ‏ [فاطر: | 
نافع وابن عامر» والكسائي وأبو جعفر ويعقوب بزيادة ألف وتاء» وقرأه الباقون بصيغة الإفراد'") 

حُجَّة من قرأه مجموعًا أنه جمعٌ «بيّنة» وهو بمعنى: فهم دلائل قد على طبرل الشّرك 

7“ في السموات والأرض» وكان ذلك الكتاب يتضمّن دلائل من وجوه عدّةٍ على أنَّ لحم شركاء في 
السبجوات والأرض: 

وحُجّة من قرأه مفردًا أنه وحّد البيّنة كما وحد الكتاب قبله؛ ومعناه: «أم أعطينا هؤلاء الكفار 
كتابًا دالاً على أنَّ لؤلاء الأصنام شِبَكًا في السماوات والأرض»2© 

واختلفوا في قراءة «ذرّات» في قوله تعالى: مإ أَسَدَرَبكَعْبَ معن ظلهُورهز ربك ز» 
[الأعراف: 117]» فقرأه نافع» وأبو عمروء وابن عامر» وأبو جعفرء ويعقوب» بزيادة ألف وتاء» وقرأه 
الباقون بغير ذلك” 2» ومثله ف [الفرقان: 74]. 

حجّة من قرأه بزيادة الألف والنَّاء أنَّ المعنى على الجمع؛ لذا كان اختيار لفظ الجمع؛ لأنَّ 
«ذرّيَاتِ» جمع «ذرَيةِ» عر لفك لقان عع أذ وكيز راجا آل حجقاء 6اقا قصة ب« الواجق عدف أ 
مستحسنٌ» وإن قصد به الجمع ذ فم ابلسرخ اللخطتزةا ما داز جنة تيع تمصع 

وحُجّة من قرأه بغير زيادة ألف وتاء أن أضصل الّفظ دالّ على الجمع؛ بدليل قوله تعالى: 
«#وَكتَادرَيَة اس ) ** [الل ا ب 

والظاهر أنَّ من قرأه بغير زيادة ألفٍ وتاء استغنى عن الجمع؛ لأنَّ اللفظ في الأصل جمع تكسير» 
ومن جمع بالألف والنَاء فذلك جاء ثرّ؛ لأنَّ من الأسماء ما جْمِعَ وهو في الأصل ذأل على اميت نحو 


«قوم» وأقوام» و«رهط و أرهاط»” 6 


() ينظر ظر :التكملة: 

31/ 5 ينظر: السبعة: ه8ه»‎ )١( 

(7) ينظر: الحجة للقراء السبعة: 0/7 8» والكشف:1/9 235117-11 والموضح:5/5 ١58-15‏ 
(5) ينظر: الإقناع: ٠‏ 4» والإتحاف: 15> 

(ت) ينظر: الحجة في القراءات السبع: 2١175‏ والموضح: 5514/7 

(6) ينظر: المناهل الصافية في شرح معان الشافية: ١57/5‏ 
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أبنية الجموع في ضوء القراءات العشر 
الفصل الثامن 
واختلفوا ف قراءة «آيات» في قوله تعالى: ١‏ دكن فقوا إحْوَيةَءَيتٌ زِسََيِِيَ أ 
[يوسف: 7]» فقرأه ابن كثير بغير ألف وتاء على التّوحيد» وقرأه الباقون بزيادة ألف وتاء''". 
وكّة من قرأة بالأيحيد أنه جعل قضة يوستف واحوالة كلها 'آية وإخدةة هو شبية يقولة 
تعالى : «إوَجمَلْنَانَمَيََأتَهةءَايَةٌ 4 [المؤنون: . ه]» ويجوز أن يحمل معن الجمع؛ وحُجّة من قرأه بزيادة 
ألف وتاء أنَّ كل واحدٍ من أحوال يوسفء وأموره آية؛ لذا كان انختيار الجمع”". 
والظاهر أنَّ لفظ «آية» اسم جنس جامدء كان الصّرفيون فيه على عدَّة أقوال: 
١‏ - ذهب الخليل إلى أنَّ أله «أَيَيْة على وزن «قَعَلَّةِ»» فأبدلت الياء الأولى ألما على غير قياس؛ 
لتحيّكها وانفتاح ما قبلهاء وكان القياس يها <آياة» بإبدال الياء الثّانية؛ لأنَّ حرقٌ العلّة إذا 
اجتمعا أعاء النّان؛ لأنّه مح التغيير» ورسم اللّفْظ في الأصل «أأية» ثم صار «آية»9) 
؟ - ذهب الفرّاء إلى أن وزنه «فَغْلة» سكول العين؛ لذن أصله «أيَّة يّة» فاستشقلوا اجتماع ياءين 
فأبدلوا من السّاكنة ألما تَمّيمًا لفتح ما قبلها”"'؛ واختاره العكبري””؛ وقال ابن عصفور: 
(وهذا الذي ذهب إليه فاسَل؛ لِأن فيه إعلال العين مع أذ العتين معكلة» كما قي مذهب 
الخليل» مع أنَّ إبدال الياء السّاكنة ألقّا ليس مُسْتمي)" 
37- ذهب الكسائي إلى أنه على وزن «قَاعلّة», وأصله «آيَةٌ»ي. والقياس فيه الإدغام» فيقال: 


«آيّة» ك«دايّة» ثرك ذلك من باب التُّخفيف»؛ فحذفت الياء ألأولى استثقالاً لاجتماع الياءين 
مع أنكسار اؤلاظا0. غير ان .سحدف اليا الى عن عنين اليس يطرو ول زر اكعاة:اضلة' إ 
يلفظ به. 

3 إن أصله «آبِيَةُ» أو «آييّة» فقلبت العين ألما لتحرّكها وانفتاح ما قبلها. 


5 
١ 


32 


ه- قيل: إِنَّ أصله «آيَبَةٌ» 5 النّانية لتحيّكها وانفتاح ما قبلهاء ثم قدمت اللأم على العين؛ 
فصار على وزن «فَعلّة7". 


)١(‏ ينظر: السبعة: 4 6 2 وغاية الاختصار: 7/7 ه 

07 ينظر: حجة القراءات: هه 8 والكشف: 7ه 

(©) ينظر: كتاب سيبويه: 2379/1/4 والمقتضب:١/1 2١5‏ والممتع:5/7/7)» وشرح شافية ابن الحاجب:8/9/١١»‏ 
(4) ينظر: النكت:9/7 ١550-0١‏ ءوالملخص ف إعراب القران: 0-15 5) وشرح التصريح: ١‏ /././7 

(5) ينظر: التبيان في إعراب القرآن:؟5/ ٠١7+‏ 

() الممتع: 8/7 ه 

(0) ينظر: الدر المصون: 8.1/١‏ 

(8) ينظر: شرح التصريح:27/.//37 ومعجم مفردات الإبدال والإعلال: ؟ 
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الفصل الثامن 
واختلفوا ف قراءة «رِسّالآتِ» ف قوله تعالى: ايهال 6 سولْبَلِةْ مأل لَك منِثة ليان لتقمل ! 
هَمَابَلَمْتَرِسَالكَم4[المائدة:70]» فقرأه نافع؛ وابن عامر» وأبو جعفر ويعقوب» - ألف وتاءٍ وقرأه 
الباقون بالإفراد”' '» ومثله في [الأنعام:؛ .]1١‏ 
وحجّة من أُكْرَد أن الرّسالة اسمٌ لللإرسال واللٌّفظ مصدرء والمصدر جنسٌ» ووقوعه على الكثرة 
صل فيه وإن لم يجمعء وحجّة من قرأه بزيادة ألف وتاءء أنَّ اللفظ جمع؛ وجمع أسماء الأجناس جائز إذا 
اعلفت :ضروياء .والقرآة كله رسالة الثوء وهو :مشعمل على رسالات كديرة©. 
واختلفوا في قراءة «سَادَاتِ» في قوله تعالى: وها ورين 1 طَعَنَا سَادَتَا #[الأحزاب:11]» فقرأه 
ابن عامر» ويعقوب» بزيادة ألف بعد الدَّالء وكسر التَاءء وقرأه الباقون على التوحيد9) 
قال ابن خالويه: (قرأه بالألف وكسر التَاء كأنّه جعله جمع الجمع؛ لأنَّ «سَادَة» جمع «سَيّدِ») 
و«سَادَاتِ» جمع الجمع؛ ذ «سَّادَّة» جمع التكسير يجري آخره بوجوه الإعراب» ومن قال: «سَّادَاتٌ» 
فهو جمع السّلامة نصبه كجرّه» فالثّاءء مكسورة في حالة النصب)”"'» وأصل «سَادَة» «سَوَدَة» على وزن 
«فَعَلَّةِ») والقياس أن يكون - جمع «سّائد» نحو «قّاجر وفَّجَرّة» و«كافر وكَمَرَةِ»2 ويجوز أن يكون جمعًا 
(«سَيّدِ» وهو جمعٌ غير قياسيٌ 7 «قَيْعِلآَ»ه لا يجمع على «فَعَلَة» دمي ها دردبق قولةالشاعرة 
سَلِيْلُ قَرُوْم سَاَةٍ ثم قَادَةٍ يَبذّنَ أل الْجَمْع يَوْمَ المخصّبِ0© 
والقراءة بزيادة الألف والنَّاءء غير مقيسة لكنّها مسموعة عن العربء فاللّفظ جمع الجمع؛ 
والعرب تحيز ذلك؛ إذ قالوا: «الطّقات» و قَالبَيُوتَات6» ومنه ما ورد ف قول: الشاعر: 
جُنْدُكَ التَالِدُ العَتِيقٌ من اليسّ 2 َذَاتِ ع القبَاب بلا 
واختلفوا في قراءة «غَيّابَات» في قوله تعالى :2/ لَاتَفَمَْوْوسَف وَأَلمُوهُ ف عيبت لج 4 [يوسف:١٠١]»‏ فقرأه 


نافع» وأبو جعفر» بزيادة ألف وتاء» وقرأه الباقوثد بصيغة 00 0 5 ِ [آيةه "2 


١517/9 ينظر: النشر:‎ )١( 

18/4 والدر المصون:‎ 24 4/1/١:حضوملاو‎ 2١4 ينظر: معان القراءات:4‎ )١( 
771/17 ينظر: السبعة: 77 45 والنشر:‎ )68( 

20 إعراب القراءات السبع وعللها: ٠١5/5‏ 

(ه) من شواهد الحجة للقرّاء السبعة: 4/0/0 

(5) البيت للأعشى ف ديوانه: .217 ومن شواهد الحجة للقرّاء السبعة: 4/١/5‏ 


(1) ينظر: التيسير:717١2‏ والإتحاف: 41/07 ١‏ 


- 487 - 


الفصل الثامن 
وحُجّة من قرأه بالجمع أنّه جعل كل جزءٍ في البئر مما يَعِيْبٍ عن أعين النّاظر (عَيَابَةٌ» وهي 
الحفرة في جانبه» وحجّة من قرأه بالإفراد أنه أرد بالغيابة قعر البعرء وابحّبٌ: البعر التي لم تُطُوَ2"7» قال أبو 
يجوز أمن تكون له غيابة واحدة فجعل كل جزءٍ منه غيابة» كقوطهم: «شَابَتْ مُمَارَقة»» ويجوز أن يكون 
الي فده غيابات فَجُمِعَ ينه 
اح اذ 5 م 2 أعقيه 2 - 2 0 ا اس سم عستي 2 002 
واختلفوا في قراءة «صّلَوات» في قوله تعالى: «إوَصَرَْل د سَكاِتَكَ سَكخ لَمُرَ دَأتَدسي علط 4 


بزيادة ألف وتاء' ''» ومثله في [هود60] وف [المؤمنين-1]. 

وحُجّة من قرأه بصيغة الإفراد أنَّ اللُّظ بصيغة الدُعاء» وهو مصدرهء والمصدر بلفظه يقع على 
الجمع والواحد؛ فالمصدر في الأصل لا يدخله التّثنية والجمع؛ وأمّا الصلاة المشتملة على اليُكوع 
والسُجود» فهي بالتسمية بما خارجة عن أحكام المصادر» فيصح فيها التّثنية والجمع. 

وحُجّة من قرأه بالجمع أنَّ المصادر إذا اختلفت ضروبها جاز جمعها؛ لأنَّ المانع من جمع المصادر 
هو كونما جنسًا يقع على القليل والكثير بشموله لهما؛ فإذا اختلف أنواعها خرج اللّفظ من أن يكون 
مبنيًا على اختلافها فجاز تثنيتها وجمعها لذلك”). 

واختلفوا في قراءة «جمالآت» ف قوله تعالى: «[ كَلْقَوجَلَتٌصْفْة © [المرسلات:؟؟]» فقرأه حمزة 
والكسائي» وعاصم- برواية حفص- وخلف» بكسر الحيم» وفتح اللأم» من غير ألف بعدهاء وقرأه 
يعقوب بضمٌ الحيم» وفتح اللآّم وزيادة ألف بعدهاء وقرأه الباقون كذلك بكسر الحيه”". 

وحُجّة من قرأه بغير زيادة ألف بعد الالأّم أن اللفغل جمْعْ جل ألِقَتْ به الا لتأنيث الجمع 
ك«دذِكَارَة وججارة) وبُعُولة» وعُمُومة») وحُجّة من قرأة بكسر الحيم وزيادة ألف بعد اللآم أنَّ الّفظ 
جمع تصحيحء والعرب تيز جمع ماكان مجموعاء فهو شبيه بجمعهم «الطرقّات» والبيوتات»» وحُجّة من 
قرأه بضمٌ الحيم وزيادة ألف وتاء أن اللّفظ جمع جْمَالةِ و هو الحبل العظيم من حبال السّفينة التي يضح 
بعطنها إلى عض لل وأجاز الفرّاء أن يكون جمع جمالك «رَحَلٍ ورُحَالٍ» 


7١9: ينظر: الوسيط: 507/7» مفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني‎ )١( 

4٠/8 الحجة للقرّاء السبعة:‎ )١( 

(؟) ينظر: السبعة: 2811 والمبسوط:./ 271 وشرح طيبة النشر: ١54١/5‏ 

(4) ينظر: حجة القراءات: 2378-8557 والموضح: 5٠5/1‏ 

(5) ينظر: التذكرة:5717» والنشر: 591/7 

(7) ينظر: معان القرآن وإعرابه للزحاج: 237/4./5 والكشف: 275/7 والموضح:18179/8-. ١88‏ 


- 488- 
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الفصل الثامن 
ثم أدحلت النَّاء الدّالة على التأنيث عليه”". 

واختلفوا في قراءة «كَلِمَاتٍ» في قوله تعالى :« وَتِمَّتْكِلِمَتُ رَيَكَصِدَكَاوَعدَلَا 4 [الأنعام: »]١ 1٠‏ 
فقرأه عاصمء وحمزة» والكسائي» ويعقوب» وخلف على التوحيد» وقرأه الباقون بزيادة ألف وبكسر 
التّاء7 . 

وحجّة من أفراد أنّه قصد به الجنس والمراد به الجمع؛ لأنَّ لفظ الجنس ْنَمِل للقليل والكثير» 
ويجوز أن يكون جريًا على ما تستعمله العرب من إيقاع الكلمة موقع الحملة من الكلام» وكاستعمالهم 
الكلمة موضع القصيدة والخطبة» فيكون راجعًا أيضًا إلى معنى الجمع؛ و حُجّة من جمع أنَّ كلمات الله 
متنوّعة» فيها الأمرء والنهي» والوعد» والوعيد» وغير ذلك7©. 

واختلفوا في قراءة«مكانتكم» في قوله تعالى: إقَلْينمَوءأعَمَوأعلَ مَكَا كك [الأنعام:ه؟١]‏ 
اه حاسم- بروانة أني بكر- بيزيادة ألف بعد الوه وفاء مكسورةموقرأه الباقوق: على اريزا 

حُجّة من جمع أنَّه جَمْعُ مكانة» وهو مصدر؛ إذ يقال: (مَكُنَ يكن مَكَانةٌ عند السُّلطان)» 
والمصادر قد بُحْمَعُ على إرادة اتلاف الأنواء””» قال ابن أبي مرم: (ويجوز أن يكون «مَفْعَلَةُ» من 
الكون» فيكون إمّا مصدرًا بمعنى الكينونة» أو 01 ال كان ومَكَانةٌ ومَمْزِلُ وَمَتِْلةٌ» فَجُمِعَ 
على اللكانات»؛ ولإاقرانة ف عه [ذا كاك غير مند 0 

وحُجّة من أفرد أنَّه نه أو أن الأضل في المضدر أن لا يجْمَع؛ إذ المصادر تُفَرَدُ ولا ص 2 
الأمر العام» ومن جعله اما فقد حمله على معنى الجمع؛ لأنَّ إضافته إلى الجمع أفادت أنه 1" 

واحتلفوا ف قراءة «مَقَارَاتِ» في قوله تعالى: مويك أنه اير أَتَّوَا وَأْسِسَقَاكَتِهِ ليسغ و السْويول ُوَلاهُمَ 
يرت #[اليّمر: ١‏ 7]» فقرأه حمزة والكسائي» ولف بصيغة الجمع؛ وقرأه الباقون بصيغة المفردا”) 

وحُجّة من قرأ بصيغة الجمع أنَّ المفازات جمع مفازة» وجاز مع اللُفظ وإن كان مصدنًا 
لاختلااف أنواعه؛ لأنَّ المصادر إذا اختلفت أنواعها جاز تثنيتها وجمعهاء وحُجّة من أفرد أن اللفظ 


٠١١75 /+ ينظر: معان القرآن للفرّاء:‎ )١( 

(؟) ينظر: التبصرة: 2١91‏ والنشر: 91/9 ١‏ 

() ينظر: الحجة للقراء السبعة: /037/83 والكشف:١/8‏ 5 25 والفريد: 7١9/7‏ 
(4) ينظر: السبعة: 27559 والنشر: 917/7 ١‏ 

639 ينظر: حجة القراءات: 1/7 2١‏ والكشت: ١ه‏ عهع 

504/١ ()الموضح:‎ 

(0) ينظر: مفاتيح الأغاني في القراءوات والمعاني : ١1/١‏ 

(8) ينظر: المبسوط: 28/85 وغاية الاختصار: 541/7» والإتحاف: 481/5 
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الفصل الثامن 


مصدرء والأصل فيه عدم الجمع» والقراءتان مستحسنتان عند أغلب علماء ا 7 

واختلف القرّاء ف قراءة «أَمَهَاتِ» ف قوله تعالى: و 1 من بون مهلي لَاتكَلمُونَ 
سيا [النحل:8/]» فقرأه حمزة بكسر الحمزة» وكسر الميم» وفتحها الكسائي» وقرأه الباقون بضمٌ الحمزة 
ف اليم" 

وحُجّة من كُسَرٌ الهمزة أنّه على سبيل إتباع ما قبله» فلمًا كانت التّون قبله مقر درت 
الحمزة؛ لأنَّ الهمزة حرفٌ مستثقل بدلالة تخفيفهم إِيَاها؛ لأتَا تقارب الهاء قي المخرج»؛ وحُجَّة من قرأه 
بِضمٌ الحمزة أنّه على الأصلء وفتح الميم ينبغي أن يكون؛ لأنَّ الكسر فيه عند من كسر لغرض إتباع 
كسرة الهمزة» والإتباع والتغيبر يختصّان بالمحمزة» ولم يأت الإتباع في الميم بغير الهمزة'". 

والظّاهر أن كسر الحمزة أو ضمّها جائز عند سيبويه”»» و<ِأْمَهَاتَ » جمع مؤنث سالم» مفرده 
دأم» ووزنه «مُعلَهَاتٌ» عند من عل الهاء:زاقذة للتفريق بين العقلاء وغيرهم» وقد جمع على «أمَّاتِ») 
ومنه ما ورد في قول الشّاعر: 

ذا الأماث قَبحنَ الؤجؤه 2 فَرَجْت الظَلام بأناتكا» 
ويشير الاستعمال الصَّرقٍ إلى أن الصرفييين كانوا ف 3 هذا اللّفظ على قولين: 
١‏ - ذهب الجمهور إلى أنه على وزن «مُغْلٍ »» واطاء قْ 15 مّهةِ» ا قال ابن حي : عد 

04 بيّنة الأمومة» قد صح لنا منه أنَّ الحمزة فيه فاءٌ الفعل» والميم الأولى عين الفعل؛ والميم 
الآخرة لام الفعل ا » بمنزلة «دُرٌ» و«حُبٌ» و«جُ(ِك» نما جاء على «فغل» وعينه ا 


7 


من موضع واحد)”") 


١‏ - ذهب بعضهم إلى أن أص ل« الأ 1 مَهَةُ» ولذلك تجمع على وأمهات»”: ومعهها ورد ف 


قول الشّاعر 
اك ععتدق والتامة أنه عِنْدَ تَنَادِيْهِمْ بِهَالِ وَهَب 
حي وَإِليّاسَ أبيْ ديهم بهار 


(١)ينظر:‏ معان القرآن للفرّاء: 2474/5 ومعان القراءات: 247 والحجة للقرّاء السبعة:91//5» 
(؟) ينظر: السبعة:917 2578-1١‏ والنشر: ١85/1‏ 
(')ينظر: الحجة ف القراءات السبع: 2١١ ٠‏ والموضح: 01//١‏ 244 وكشف المشكلات: 51/1/1١‏ 
(4) ينظر: كتاب سيبويه: 545/4 ١ 47-١‏ 
(5) البيت من شواهد المقتضب:173/7؛ وشرح المفصل: ١٠/8؛‏ والدر المصون: 515/7 
(5) ينظر: الأصول ف النحو: 87/5" والممتع: 71/١‏ 
(0) سر صناعة الإعراب: 514/7 ه 
0 ء 
(8) ينظر: الصحاح: ١/6775‏ <أَمَمَ» ولسان العرب: ١١/١‏ ١«أمم»‏ 
(8)البيت من شواهد المحتسب:4/7 277 والدر المصون:/9 > 
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الفصل الثامن 
وف ضوء ما تقدَّم ندرك أنَّ زيادة هاتين اللاحقتين «الألف والنّاءِ» على الأسماء يكون مطَّردًا قّ 
جميع أعلام الإناث» وما حتم بتاء التَأَننِثْ سواء أكان عَلمنا مونم أم علمًا 0 أم اسم جنس » أم 
صفةً لما يعقل؛ أو لما لا يعقل» واحتلاف القّاء العشرة في قراءة بعض الأسماء كان ف ضوء ما ذهب إليه 
الصّرفيون» ولعكَ أسباب احتلافهم كانت لغوية» أو دلالية» تتمثل إِمّا في حركة عين الاسم وتسكينة» 
وَإمّا في الدّلالة على الإفراد واللدمع. 
المبحث الثالث: جموع التكسير 
جمع التكسير«حده وأبنيته»: 
أجمع الصّرفيون على أنَّ جمع التُكسير هو الاسم الدّال على أكثر من اثنين أو اثنتين بتغيير ظاهرٍ 
قي صيغة مفردد» إِمَا لفقغلًا نحو «أَعْمَالٍ» جمع «عَمَلِ» أو تقديرًا. نحو «فلك»0"© وذكروا ستة أقسام 
-١‏ تغيررٌ بالرّيادة فقط. نحو «صنوان» في قوله تعالى: «صِتوَانٌ وَعَيدُ صنْوَانِيسَقَ يمل 
بلو) [اليّعد:4]» قال العكبري: (والصّْوَانُ جمع صِنْوء مثل قِنْوِ وقِنوان» ويجمع في القلّة على 
أصناء» وفيه لغتان: كسر الصّادء وضمُّهاء وقد قرئ ا 
9- تغييرٌ بالتقص فقط نحو «نكم:» جَمَعْ «عْمةِ». 
؟- تغيير في الشّكل نمو «أَسْيِ» بضمٌ الهمزة وسكون السين» جمع «أسّدءِ» بفتح الحمزة والسين. 
4 - تغيير بالرٌيادة والشّكل نحو «رجَالٍ» جمع «رَحُلِ». 
ه- تغيير بالتقص والشّكل نحو «سْرْرٍ» جمع «سَرثْر». 
7- تغييرٌ بالرٌّيادة والتّقص والشّكل نحو «غَلْمَانٍِ» جمع «غُلام». 
أمّا التغيير التقديري فقد أورد له العلماء شواهد متعدّدة نحو «ثلك» و«دلآص» و«هِجَانٍ» 
و«شمال» و«عَفْتَانِ» فهذه الألفاظ وأشباهها تدل بصيغها على الواحد والجمع» فلفظ «ثُلك» إذا كان 
مفردًا يكون ك«قفل» وإذا كان جمعًا يكون5«بُدِنٍِ» ولفظ «عَفْتَانٍِ» إذا كان مفردًا ك«سِرّْحانٍ» وإذا 
كان جمعًا ك«غِلّمان» و«دلآص» و«هِجَانٍِ» و«همَالٍ» إذا كانت مفردةً فتكون ك«كتّابٍ» وإذا 
كانت جمعًا فتكون ك«رجَالٍ»”2. 


6 ينظر: ارتشاف الضرب: ١/١‏ ع6 وشمع الهوامع: 7 //1./ 2 وقضايا نحويّة وصرفيّة : 6 9 
)١(‏ البيان في غريب إعراب القرآن: ١7/5‏ 


(؟) ينظر: شرح الأشهمون :281/4 وأبنية الصّرف في كتاب سيبويه: 79057 
6520 ينظر : كتاب سيبويه :0 //1/اه » وارتشاف الضرب: ١/١‏ 5 
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ولجموع التكسير أبنية كثيرة وهي نوعان: جموع القلة وهي التي تصدق على ثلاثة إلى عشرة 
وأوزاتما أربعة كما يرى سيبويه وأغلب علماء العربيّة» وهي: «أفعل» و«أكعَالٌ» و«وأفعلةٌ» و«فِغْلَة)”'22 
» اسم جع" وثقِل عن الفتاء أن «مُعلا» نحو «ظلم» و«فِعلاً» نحو 
» نحو «قِرَدَةِ» من جموع القلة' ''» وهو ما رفضه أبو حيان وغيره'”". 

وجموع الكثرة هي التي تصدق على عشرة إلى غير نحاية» وأوزانها كثيرة جدَّاء وقد يكون للاسم 
جمع قلَةٍ وجمع كثرة» نحو «كلب» و«أكلب» و«كلاب»» وقد يختصضٌ الاسم ببنية القليل نحو «رخل» 
و«أزخُلٍ»» وبنية الكثيرء نحو «رَجُلٍ» و«رجال» فيستعمام إذ ذاك للقيل والكثير» ويا استَعْبيَ جمع 
القليل عن الكثير» وثما مستعملان» نحو «قرؤع»270, ف قوله تعالى: عله فروو 4 [البقرة:.م١؟]»‏ قال أبو 
البركات الأنباري: (وتقديره: ثلاثة أقراء من قَرْءِ فحذف المضاف إليه وأقام الجملة الفعلية مقامه» ونا 
وجب هذا الحذف؛ لأنَّ العدد القليل» وهو من الثّلائة إلى العشرة إلى جمع القلّة أولى من إضافته إلى 
جمع الكثرة» لما في إضافته إليه من التََّائء وأَكراء جمع قِلَدِِ وقُرُوةٌ جمع كثرة» فلو أضفناه إلى جمع الكثرة؛ 
لكان فيه من التَّناق مالا خفاء به» فلذلك وجب هذا الحذف)2©. 


ورَعَمَ ابن السرّاج أن «فِعْلَة 


2 
3 


«نعم» و «فِعَلة 


ويشير الواقع الصّرقٍ إلى أنَّ من هذين النّوعين ما هو قياسيٌ ومنهما ما هو سماعييٌ» ودلالة 
هذه الجموع تكون ناشئة عن الاستعمال شيوعًا وندرة» ولست بصدد العرض لأبنية جموع التكسير 
جميعها؛ وما يهمُّنا هنا هو اختلاف القرّاء في قراءاتحم لبعض الألفاظ؛ إذ تشير اختلافات القرّاء إلى 
وجود تعاقب بين أبنية جموع التكسير من جهة» وتعاقبها مع الأبنية الأخرق من جهة أجرق وهذا 
التعاقب أسبابه ومسوّغاته» كاختلاف اللهجات» واختلاف المعاني أو الدّلالة على الكثرة والقلَّة؛ لذا 
جاءت اختلافات القرّاء في ضوء الأبنية الآتية: 
١-بين‏ فغْلٍ وفعَلٍ: 

وني ضوء ضمٌ الفاء والعين أو فتحهما اختلف القرّاء في قراءة بعض الألفاظ» نحو «ثمّرِ» في قوله 
الباقون يجي ومثله قي [ الأنعام:41 -١‏ الكهف:47-74- يس ؟]. 


)١(‏ ينظر: كتاب سيبويه:0/5 43 » وشرح الكافية الشافية:5/٠١6/١2‏ وهمع الموامع:10//7.-16/-3./ 
)١(‏ ينظر: الأصول ف النحو: 4807/9 

(5) ينظر: التسهيل:.277/8 وشفاء العليل: ١٠١8.5‏ 

4 ينظر: ارتقناك الشربة 4/1 + 

(5) ينظر: كتاب سيبويه:+//2075-717 والمقتضب:91/7١)‏ وشرح قاف إبى النانسية 100 
(5) البيان في غريب إعراب القرآن: ١ 44-١ 4/١‏ 

(1) ينظر: التذكرة:9 256 والنشر: ١9/7‏ 
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وحُجَّة من قرأه بِالضَمٌ أن الأفظ يحتمل وجهين: إما أن يكون جمع «ثرة» مثل «خشب» جمع 
«حَشبَةِ»» وإمّا أن يكون جمع «مار» مثل «كتُب» جمع «كتّاب». وحُجّة من قرأه بالفتح أن لعن 
جمع عر مثل «بَقَرِ» جمع «بَقَرة» و«شَّجَرٍ» جمع «شجرة»" 2 ويلاحظ أنَّ القراءتين لغتان بمعنى 
واحدء غير أنَّ في لغة الصّمٌ دلالة على أنَّ اللّفظ جمع الجمء©. 

واحتلفوا قي قراءة «سَلّفٍ» قي قوله تعالى: «مَجَعَلكخ سكن رمتلا زر © [الزنحرف:5]» 
فقرأه حمزة والكسائي بضمٌ السّين واللأم» وقرأه الباقون بفتحهما'”. 

وحُجّة من قرأه بالضَّمٌ أنه جمع «سَلِيفٍِ» وفعله لت تقاقتم» بِضِمٌ اللآم ويخوز أن يكون 
جمع «سلّفٍ» مكل «أسد» جمع «أَسَدِي وحُجَّة من قرأه بالفتح أنه جمع «سَالِفٍ» مثل «حَدّم» جمع 
«خادم»؛ وقعله 9 تاه وقات» بفتح عين الما ومعناه: إذا تقدَّم ومضى7. 


2201101 


واختلفوا في قراءة «عَمَدِ» ف قوله تعالمى: «إف عَمَلٍ مُمَدّومٍ #[الهمزة:9]» فقرأه حمزة والكسائي 
وخلف بضمٌ العين والميم» وقرأه الباقون بفتحهما"'". 

وحُجّة من قرأه بالضَّمٌ أنه جمع «عَمُوْدِ» مثل «زُيُرِ» جمع «زَيُورٍ» و«ثدم» ججمع «قُدُؤْم». 
وحُجّة من قرأه بالفتح أنَّه جمع «عَمُوْدِ» أو «عِمَادٍِ»» وقيل اسم جمع والحلم ل 
؟- بين فُعْلٍ وفِعَلٍ : 

و ضوء ضمٌ الفاء والعين» وكسر الفاء وفتح العين اختلف المُرّاءِ في قراءة «قُبّلٍ» في قوله 
تعالى : موَلَأَتَائرََلب اميك وَك همق حرا ءهزحخْن تنم كا م كَاف ليلدل يَأ أندولكمَ 
أكَدَرَهُم يهن 4 [الأنعام: ١١١]»فقرأه‏ نافع؛ وابن عامرء وأبو جعفر بكسر القاف وفتح الباء» وقرأه 
الباقون بضِمٌ القاف والباء””. 

وحّة من قرأه بكسر القاف وفتح الباء أنَّ اللّفظ مفردٌ بمعى: المقابلةٌ والمعاينة» وحجّة من قرأه 
بض القاف والباء أَنّه يحتمل ثلاثة أوجه: 


١717: ينظر: الحجة للقرّاء السبعة: 2877/5 ومفاتيح الأغان في القراءات والمعاني‎ )١( 
8«ثمر»‎ 1/4/١ ينظر: كتاب سيبويه:/587» ولسان العرب:‎ )١( 

() ينظر: التيسير: 8ه »١‏ والإقناع: مهة» والعقين 5/5 

(:) ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزحاج: 24١7/4‏ ومعاني القراءات: ٠‏ 4 4 

(©) ينظر: تاج العروس :57/7 4 «سَلَّفَ» 

(7) ينظر: المبسوط:17١5»‏ والإتحاف: 1759 

(1) ينظر: كتاب سيبويه: 5/7 ١‏ 64 ومعاني القرآن للفرّاء: 2371/9 والموضح:9//9١‏ 
(8) ينظر: التبصرة:317١»‏ والعنوان:7 28 والنشر: ١55/7‏ 
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ف أ يكرة ع أل ومو الملتقه وتقديروه او قرزا عليهم ل كع متكا 1 يوسا 
© أن يكون جمع قَبيْلٍ وهو الضَّمِينء وتقديره: حشرنا عليهم كلّ شيءٍ فكفلوا أنَّ قولك حق. 
© أن يكون مفردًا بمعنى المقابلة والمعاينة0©)؟ إذ يقال: لقيتُ فلانًا قِبَلأَ وقُبُلاَء ومُقَابَلَة أي: 
مواجهة””"؛ لذا فهذه القراءة مُث لتّعاقب بين الجمع والمفرد. 
1 بين فُعْلٍ وفْغْلٍ: 
وبين ضم العين وسكونما اختلف القرّاء في قراءة «سبل» في قوله تعالى: وَآئرِيت جَهَدُوأفِنا 
نم ييحرْسْمِلنا 4 [العنكبوت:13]» فقرأه أبو عمرو بسكون الباء» وقرأه الباقون بضمها”". 
قال ابن 5 مريم: (والوجه لبن فاده والأصل ضح الباء» والإسكان تخفيف ل 
واختلف القرّاء في قراءة «غُرّسبٍ» في قوله تعالى: مَلْعْرَيا رابا [الوقعة:0؟]» فقرأه حمزة» وعاصم 
حبرواية أبي بكر - وخلف بسكون الرَاءِء وقرأه الباقون بضمّها' “. 
وحُجُهم أنَّ القراءتين لغتان لجمع «العرُوب» فمن سكن اليّاء أراد التّخفيف» ومن ضمّها فقد 
قرأه على الأصل”"2؛ قال أبو منصور الأزهري: (العُرْبُ والعْرْبُ: جماعة العَرُوْبٍ من النّساء وهي المتحيّبة 
إلى زوجها)”". 
واختلفوا في قراءة اللّفظ «عُذْرِ» و«ثذْر» في قوله تعالى: عْزْرًا أو وَنُذْرَا4[المرسلات:1]» فقرأهما 
أبو عمرو وحمزة والكسائي وعاصم - برواية حخفص- وخخلف بسكون الذَّال» وقرأهما الباقون بضمّها0©. 
وحُجتهم أنَّ التّسكين والصّعٌ لغتان» ويجوز فيهما أن يكونا مصدرين» أو أن يذ جمعين 
لدِعَذيْرِ» و«دَذِيْرٍ» ويخور أن بيكون العُذّرُ جمْعٌ «عَاذِرٍ» وَالتذّرٌ جمْعٌ «تَذِيْرِ»» والقراءتان بمعنى وا 
واختلفوا في قراءة اللّفظ «خشب» في قوله تعالى: مآ كَْيْمْوَخْشْبٌ مُسَيَّدَه 4 [المنافقون:4]» فقرأه ابن 


١17١ ينظر: معان القرآن وإعرابه للزحاج: 277/6 والموضح:١/4 243 ومفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني:‎ )١( 
»لبق«١‎ 37/5 (؟) ينظر: لسان العرب:‎ 

(9) ينظر: إرشاد المبتدي: 237917 والنشر: 5/7 ١‏ 

٠ ٠١//5 الموضح:‎ )4( 

(6) ينظظر: النشترة مارم 

(7) ينظر: مجحاز القرآن:1/7١255‏ والبيان في غريب إعراب القرآن: 41/7 ٠‏ 

541/5 معاني القراءات:‎ )٠( 

(8) ينظر: النشر: 957/1 

(9) ينظر: كتاب سيبويه: 49/1١‏ ١4و‏ إعراب القراءات السبع وعللها: 57/7 4» والموضح: ١١1/8‏ 
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كثير - برواية قنبل- وأبو عمروء والكسائي؛ وخلف بسكون الشَّينء وقرأه الباقون بضمّهاا'". 

وحُجَتُّهم أنَّ القراءتين لغتان بمعنى واحدء أي: جمع حَشّبَةَ ولغة الضّمٌ أصلٌْ ولغة التّسكين محقّفة 
م 

وف ضوء ذلك ندرك أنَّ تلك الألفاظ قد جمعت على بنيتين هما: «فُعُل» و«قفُعْلك» وأشباههما 
تير ق الاستعمال اللفزفة وعزيت لغة الّسكين إلى تميم؛ ولغة الضَّمٌ إلى الحجاز”". 
غ- بين فَعَلٍ وفَعْلٍ: 

وعلى وفق فتح العين وتسكينها اختلف القرّاء في قراءة «الْمَْزِ» في قوله تعالى: هَمِنَ آلْمَمْزٍ 
دين [الأنعام: »]١ 4 ٠‏ فقرأه ابن كثير» وأبو عمرو» وابن عامر» ويعقوب بفتح الميم والعين» وقرأه الباقون 
قصم اللي وسار 06 

وحُجِتْهِم أنَّ فتح العين وتسكينها لغتان» واللّفظ جّنْعٌ مفرده «مَاعِرٌ» فمن فتح العين جعله 
مثل «حَرّسٍ» جمع «حارس» و«حَدَّم» جمع «عَادِم»» ومن 5 العين جعله مثل «صّحُب» جمع 
«صّاجبٍ»""". 
6- بين فُغْلٍ وفَعْلٍ: 

وبين ضم الفاء وفتحها اختلف القرّاء في قراءة «بُشْرٍ» في قوله تعالى: إوَهوَأرىءُزبيل الهلمَ 
َُرَا ب يدَقَ تمدو #[الأعراف:51]» فقرأه نافع» وابن كثير» وأبو عمرو» وأبو جعفر» ويعقوب بنونٍ 
وشين مضمومتين» وقرأه حمزة» والكسائي» وخلف بنون مفتوحة وشين ساكنة» وقرأه ابن عامر بضمٌ 
النون ومكون اليوه وقراة اهم جاو مظحومة وشين ساكة 29. 

وحجة من قرأه بضمٌ النُون والشّين أو بضمٌ التُون وسكون الشّين أنَّ اللّفظ جَنْعٌ «نَشُورٍ» أو 
جمع «تَاشِرٍ»» فإذا كان جمع «نَشُورٍ» احتمل أن يكون «قَعْوْلٌ» بمعنى «مَفْعْوْلِ»» وجاز أن يكون بمعنى 
«مُمَعّلِ»» وإذا كان جمع «نَاشِر»» بون أن يكدةق كويلا طلى التسه أم: «ذّات نَشْرٍ» ووو أن 
يكون بمعنى «مُنْشِرِ» والتّحرّيك بالضمٌ والنّسكين لغتان مسموعتان عن العرب”". 


)١(‏ ينظر: الإقناع: 45177 والإتحاف: 89/7 ه 

(1) ينظر: حجة القراءات:4 01/٠‏ وكشف المشكلات: 75/5 

(؟) ينظر: اللهجات ف الكتاب لسيبويه:./9؛ 

(54) ينظر: التذكرة: 2355 والإاتحاف:؟/>م 

(5) ينظر: الكش ف:١/457»‏ والموضح: 011/١‏ 

(7) ينظر: السبعة: 275/67 والغاية في القراءات العشر: 5ه ١‏ 

إف4 ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج: 5/١‏ ؛ 29 ومعاني القراءات: ١/١‏ » والحجة للقرّاء 5 بعة :ع ]سل 
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م من قرأه بفتح النّون وسكون الشّين أن اللّفظ يحتمل وجهين: 
١‏ - أن يكون مصدرًا قي موضع الحال. 
19- أن يكون منصوبًا على المصدر. 
وحجّة من قرأه بباء مضمومةً وشين ساكنة أنَّ اللّفظ جمع «بَشِيْرٍ»' ' و«قَعيْلٌ» عند الصرفيّين 
يجمع على «ثغل» بضمٌ الفاء والعين» وهو قياس مطَّردُ أيكيًا ف جمع «قَعُول» ما لم يكن بمعنى 


0 
. ردان 


2 , ا بو ور 2 ا 
«مَفعْوّلٍ» فإذا كان بمعنى «مَفعْوّل» يل مم0 


5- بين فُعُلٍ وَفعْلٍ: 


واخختلفوا في قراءة اللّفظ «سُشُفٍ» ف قوله تعامى: موأ أكون ألنّاس موي52 ليحر 


0 


لتك إبيوته: سَمُفا من فصو وَمَعَارِجَ عََيهَا يَظْهَرُوِتَ #[الزحرف:؟؟]» فقرأه ابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر 
بفتح السّين وسكون القاف» وقرأه الباقون بضِمٌ السّين والقاف”". 

وحُجّة من فتح السّين وسكّن القاف أنَّ المقف واحدٌّ بمعنى اللدمع؛ لما في الكلام من الدّلالة 
عليه؛ لأنَّ لكل ببتٍ من البيوت سقفّاء وذلك معلوم عندهم» وحُجّة من قرأه بضمٌ السّين والقاف أنَّ 
اللّفظ جمع «سَقبٍ») ولأكانت كل البيوك يجفا وحبب أت يكوق الكقق حسوعًا أيضاء وأججاز الفكاء 
أن يكون جمع سقيف”»؛ والأرجح أن يكون جمع «سَفْفٍِ» مجحانسة للفظ «البيوت». 

واختلفوا في قراءة «نُصٌّبٍ» في قوله تعالى: «إبَمَ يمون دن الْدََدَانِ يِرَلا كَأنْْرَ لل شب 
وفِصُوتَ © [المعارج:47]» فقرأه عاصم حبرواية حفص- وابن عامر بضمٌ التُون والصّادء وقرأه الباقون 
بفتح النَّون وسكون لماو 

وحُجّة من قرأه بضمٌ النَّون والصّاد أنَّ اللّفظ جمع «تصب» مثل «سُقنٍِ» جمع «سَقَفٍ» ويجوز 
أن يكون لغةٌ في «نُصبٍ» مثل «طْتب» و«طْنب») و«نْصّت» لغة ف «نُصبٍ» ك«لضّعْفٍ» 
و«الضّغف»» ويجوز أن يكون جمع «نِصّابٍ» مثل «حْمرِ» جمع «جمَارٍ». 

وحُجَّة من قرأه بفتح التّون وستكون الصّاد أنَّ اللفظ اسم على وزن «قَغْلٍ» بمعنى «مَفْعُولٍِ») 
وهو العلم المنصوب» وقيل:الغاية» وقيل: كن 27 


١179:يناعملاو ينظر: مفاتيح الأغان في القراءات‎ )١( 

8٠: ١ ينظر: ارتشاف الضرب:١/417 -875» وأبنية الصرف في كتاب سيبويه:‎ )١( 

(9) ينظر: التبصرة: 4 235 والتيسير: 59 2١‏ والنشر: 7175/9 

(4) ينظر: معان القرآن للفرّاء: 287/9 وحُجّة القراءات: 749 

(5) ينظر: السبعة: 256١‏ والنشر:97/7؟ 

(6) ينظر: جامع البيان: 5 ١/١‏ 29 ومعالم التنزيل: ههه »١‏ ومفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني: ٠١‏ 5 


- 496 - 


أبنية الجموع في ضوء القراءات العشر 
الفصل الثامن 

والظّاهر أَنَّ من قرأه بفتح التون وسكون الصّاد أراد الاسم المفرد» ومن قرأه بضمٌ النّون والصّاد 
فقد قصد الجمع» والقراءتان بمعنى واحد» ومنه ما ورد في قول الشَّاعر: 

وَذَا النُضْبٍ الْمَنْصُوْب لآ تَنْسْكنَهُ ولا تَعْبدٍ الأَوْتَانَ والله فَاغْبْدَ!0') 

وفي ضوء فتح العين وسكونما اختلف القراء في قراءة «قطع» في قوله تعالى: «( كاي يبي 
فُجُوهْه قط 0 | [يونس:1؟]» فقرأه ابن كثير والكسائي ويعقوب بسكون الطَّاءء وقرأه الباقون 
5 

وكخكة من قرأه يسكون الطّاء أنّ اللفظ عقردٌ معى: المنن هن الليل4 إذ يقال: أناني بعد قطع 
من اللّيل» أية بعد جرع وساعة منهء وعلى ذلك يكو اللّفظ «مظلمًا» نعنًا له» ويجوز أن يكون حالاً 
من الضّمير الذي في الجار وامجزور. 

وحُجّة من قرأه بفتح الطّاء أنَّ اللّفظ جمع «قِطْعَةِ» والمراد بعض الليل؛ والمعنيان متقاربان؛ لأنَّ 
لمراد سواد وجوههم؛ فهو شبيةٌ بالليل المظلم”" والقِطْعَة عند اللغويين جُْمَعُ على «القِطّع والقِطْعَاتٍ 
والأقطاع»”'/. 

واختلفوا ف قراءة 5 اللفتظ «كسّف» ف قوله تعالى: ريط التَمة كنار يَمَتَ عَيِّنَاكِسَنًا # 
[الإسراء: 35]» فقرأه عاصم وابن عامر وأبو جعفر بكسر الكاف وفتح السَّينء وقرأه الباقون بكسر 
الاق وسكية اللقو ا 

وحُجّة من قرأه بفتح الشيث أن اللتهر جمع «كِسْفَةِ» مثا ل «قطع» جمع «قِطْعَةِ» والمعنى: أهم 
يطلبون وسو ساي" تسيير ان بام 
ك«كِسْقَة» وقيل: اسمٌ مفرد". 

والظّاهر أنَّ «فِعَلا» بكسر الفاء وفتح العين تُعَدٌ من الأبنية المطّردة التي تجمع على وفقها 
الأسماء التي تأت على وزن «فِعْلَةٍ» وأشترط الصّرفيون لذلك أن يكون الاسم تامّاء وما ورد على غير 
ذلك فهو سماعيئٌ لا يقاس عليه””". 


)١(‏ البيت للأعشى ف ديوانه:؟ 

)١(‏ ينظر: التذكرة:؛ 9؟ 

(©) ينظر: معان القرآن للفرّاء: 77/1١‏ 5» ومحاز القرآن: 277/١‏ وكشف المشكلات: ١/9:ه‏ 
(4) ينظر: العين: 5/١‏ ١«قطع»»‏ ومقاييس اللغة: ٠١ ١/5‏ «قطع»» ولسان العرب: 4/5./ ١‏ «قطع» 
(5) ينظر: السبعة: 28/68 والإتحاف: 7ه ٠ ١‏ 

(7) ينظر: الحجة للقرّاء السبعة:3/5 2١١‏ والجامع لأحكام القرآن: 791/١١‏ 

() ينظر: كتاب سيبويه: 4/7 9ه» وشرح شافية ابن الحاجب: 2٠١7/7‏ وارتشاف الضرب:١//437‏ 
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8- بين فَغْلٍ وفَعِلٍ: 

وبتسكين الحيم وكسرها قرئ اللّفظ «رَحِلّك» في قوله تعالى: مولت عَتّهِمِعَيَِكَ ولك 4 
[الإسراء: 4 5]» فقرأه عاصم - برواية حفص- بكسر اليم وقرأه الباقون بتسكينها' '. 

وحُجّة من قرأه بكسر الميم أنَّ اللّفظ مفردٌ» وقد سمع عن العرب قوطم: «رَحِلٌ» بكسر الحيم 
و«رَجُلٌ» بضمّهاء وهو لفظ يراد به معنى الكثرة» وحُجّة من قرأه بسكون الحيم أنَّ الّفظ يحتمل 
وجهين: 

١-أن‏ يكون جمع «راجل»» نحو «ركب» جمع «راكب» و«صّخب» جمع «صّاجب». 
قب آله يكون مفردًا ممما من «رجُل» يراد به معنى الكفرة”" . 

5- بين فُغْلٍ وَفَعَلٍ: 

وني ضوء ضِمٌ الفاء وسكون العين وفتح الفاء والعين اختلف القرّاء في قراءة «وُليِ» في قوله 
تعالى : لأأْررتَ أَزِّى كط رَ ارول لوبت مَالْاووَنا4 [مرم: 1]»فقرأه حمزة والكسائي بضمٌ الواو 
وسكوان اللآمء وقرأه الباقون بفتح الواو والالذه”) 

قال التبريزي:( فمن قرأه بالضمٌ فهو على وجيهن: على جمع ولدء يقال: «وَلَدٌ ووْلْدُ» مئل 
«أَسَدٌ وأُسْدٌ» وعلى أن يكون الوَلّدُ في معنى الوُلّدِ مثل: العَرّب والعُرْب» ومن قرأه بالفتح فهو يصلح 
للواحد والجمع وهو أجزل وأشهر)"'". 

والظّاهر أتَما لغتان مثل «العُدْم والعَدّم» والسّقم والسَّقّم») يدها ورددق قول الشاعر: 

َلَيْتَ فُلانَ كَانَ ف بِطُنٍ أُمّهِ وَلَيْتَ فلآنَا كان وُلْدَ جما 

-٠١‏ بين فَغْلٍ وفَاعِلٍ: 

وعلى وفق هاتين البنيتين اختلف القرّاء في قراءة «طَبْرِ» في قوله تعالى: 8 إِن دق كَكُممِنَ لين 
مَبتَةَالطيْرِ أَضُُفِهِ ون طَرابانٍ أَقَّ4[آل عمران:+ 4]» فقرأه نافع؛ وأبو جعفر» ويعقوب بزيادة ألف 
وهمزة على التَبِرة؛ وقرأه الباقون بطاء مفتوحة مشدّدة وياء ساكنة من غير ألف أو هير0". 


١١٠١ ينظر: التبصرة: ه5 25 والعنوان:‎ )١( 

(؟) ينظر: المحتسب 4537/7١‏ والموضح:21771/7 والملخص ف إعراب القرآن:5 ١‏ 

(79) ينظر: ع 

(؟) الملخص ف إعراب القرآن: 71/4 

(5) البيت من شواهد معان القرآن للفرّاء: 2١1/7‏ وإعراب القراءات السبع وعللها: ١ 4/١‏ 
(5) ينظر: النشر ١81/7:‏ 
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أبنية الجموع في ضوء القراءات العشر 
الفصل الثامن 
وحُجّة من قرأه بالألف والهمزة أنَّ الّفظ مفردٌ على معنى أن كلٌ واحد من تلك الصُور يكون 
طائرا. وحجّة من قرأه بسكون الياء من غير همزٍ أنَّ الفظ جمغ'"2» قال أبو منصور الأزهري: (وأكثر 
النّحويين يقولون للواحد طائرٌ» وللجمع طَيْرٌه كما يقال: شَارِبٌ وشَرْبٌء وسَافِرٌ وسَفْرٌ)'''» وقيل: هو 
اسم جنس جمعيء والمفرد واسم الجنس هنا متساويان في الدّلالة على الواحد وعلى الجمع'". 
-١‏ بين فُعَلٍ وقَاعِل: 
واخختلفوا في قراءة «أخُر» في قوله تعالى: لوَءَاحَرُهن سََكَدِدَأَرْوجٌ 4[ص:51]؛ فقرأه أبو عمرو 
ويعقوب بحمزة مضمومةً وخاءٍ مفتوحة» وقرأه الباقون بحمزة مفتوحة ممدودة'*) 
وحُجّة من قرأه بضمٌ اد من غير مد أنّه جمع «أخرى» ك«صعْرٍ» جمع «صُّعْرَى» ومعناه: 
حُجَّة من قرأه يبهمزة ممدودة أنّه مفردٌ ومعناه: وعذابٌ آخر من شكله؛ 


1 


ضروبٌ أَخْرٍء 5 أنواع لكر 
أي: مثل العذاب الأول7"'. 

والظّاهر أن صيغة و 4 قبياسية مطردةٌ 2 جا اسم كان صحيح اللم؛ 5 مكنا أي 
معت اللآم جاء على وزن «فُعْلَةِ» أو على وزن «فُغْلّى»”2 


وني ضوء ضمٌ الفاء وكسرها اختلف القرّاء في قراءة «لُبَدِ» في قوله تعالى: بَإوَأنَلَتَاقَمَعبَدُلمَه 
ه14 [الحن:* ١]؛‏ فقرأه ابن عامر- بروابة هشام- بضمٌ الام وقرأه الباقون 
ا 

قال أبو منصور الأزهري:( من قرأه «لِيّدَاه فهو جمع «ِلبْدَةِ» و«لِيّد» ومن قرأه «لْبَدّا»ه فهو جمع 
«لْبَدَة» وهما بمعنى واحد: يركب بعضهم بعضًا لحرصهم على استماع الوحي» حتى كادوا أن يسقطوا 
عليدي وك شيءٍ ألصقته بشيءٍ إلصاقًا شديدًا فقد لَبَدنّه والبَدَتَه0 


1/7/١ ينظر: الموضح:‎ )١( 

١٠١7 معان القراءات:‎ )١١( 

() ينظر: تفسير الفخخر الرازي:.//1” 

(5) ينظر: السبعة:ه 5ه» والإقناع: 57 4» والإتحاف: 88/7 

(5) ينظر: معان القرآن وإعرابه للزحاج:785/54؛ وكشف المشكلات: 55/5 

(7) ينظر: كتاب سيبويه: 41/5 5» وشرح الكافية الشافية: 24١/5374‏ وارتشاف الضرب: 4377/1١‏ 
() ينظر: السبعة:7 256 والنشر :9/7 ؟ 

22 معاني القراءات : ١‏ 
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-١‏ بين فعْلٍ وفِعَالٍ: 

وفي ضوء ضمٌ الفاء والعين» أو كسر الفاء وفتح العين وزيادة ألف بعدهما اختلف القرّاء في قراءة 

5 - . 526 5 5 5 9 5 وى الم اما مر امت أ آله 

بعض الأسماءء حو «رهّان» ثي قوله تعالى: إن عر عَلْ سَفْرٍ وَلْرَ يََدُوأ حإبا رهن 
0-6 
الرّاء؛ وفتح الحاء» وزيادة ألف بعدهها7"©. 

وحُجّة من قرأه بالضمٌ أنَّ اللّفظ جَمْعٌ «ين» وهو جمع تكثير”"؛ وأجاز الفرّاء أنَّ يكون جمع 
«ركانِ»”''؛ غير أن جمع الجمع لا يصرف عند سيبويه وغيره””)» وحُجّة من قرأه بكسر الرّاء وزيادة 
الألف أنَّ الفظ جمع «رشن» أيضاء مثل «كلآب» جمع «كلب»” » ورجّح أبو البركات الأنباري أنه 
جمع «رَشن» ؛ أن جمع ادمع عا يُسْمَعُ سماعًا ولا يُقاس عليه لقلّته"2؛ وأجاز بعضهم تخفيف الحاء 
بالسّكون؛ إذ شبّهوه ب«أَسّدِ» و«أَسْدٍ» وكذلك في كلٌ جمع جاء على وزن «فُْلٍ» بِضِمٌ الفاء والعين 
فَإنَّه 0 فيه 5 وذ با ف 0 
-١ 4‏ بين فِعَل وفِعَالٍ: 

' 5 8 2 3 1 2 5 5 . رت وه 1 4 وس ور رةه م جوج عت:: وصدد . ا سداد 

واختلفوا في قراءة «قيّم» في قوله تعالى: مولا مونو السّقهَه مولي ألْتي جتعل أَلّهُ لَك قيكما وأنذفوهرز 
فيهَا# [النساء: ه]» فقرأه نافع» وابن عامرء بكسر القاف وفتح الياء من غير ألف» وقرأه الباقون بكسر 
القاف» وفتح الياء» وزيادة القت هئ 0 

وحُجّة من قرأه من غير ألف أن اللفظ يحتمل وجهين: 

. أنَّ القِيَمَ جمع «قِيّْمَةِ»» والمعنى: جعلها الله قِيَما للأشياء» فبها تقوم أمورٌ من أموركه”‎ -١ 
أنَّ اللفظ مصدر؛ لأنّ القِيّم والقيام متساويتان» واعتلال اللّفظ لاعتلال فِعْلِه.‎ -١ 


وام 2 _ قنك أكون 4 2 000 0030 
وحجة من قراه بزيادة ألف أن اللفظ مصدز» وَالقِيَامُ والقَوَامْ بمعنى واحد © . 


(1) ينظر: التيسير: 175+ وتلخخيص العبارات:4 ١‏ 

(؟) ينظر: الموضح: 4/١‏ 85 

(9) ينظر: معان القرآن للفرّاء: ١/8/8./ ١‏ 

(5) يشر اكابه بويد 17ت وتو ضاف ابج الشاعبر/ 1 

)2 ينظر: حجة القراءات: ١5١‏ 

(5) ينظر: البيان في غريب إعراب القران: ١585/١‏ 

() ينظر: كشف المشكلات:١/: 8١‏ 

() ينظر: السبعة7؟ 

(3) ينظر: معان القرآن وإعرابه للزجاج: 5/7 ١‏ 

١8 ومفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني:94‎ 2١3/١ ينظر: مشكل إعراب القرآن:‎ )٠١( 
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- بين فُعَلٍ وفِعَالٍ: 

وعلى وفق ضِمٌ الفاء وفع العين وكسر الفاء وفتح العين وزيادة ألف بعدها اختلف القرّاء في 
قراءة «ظلل» ف قوله تعالى: ممْرَأَرِجُفرَفِ لعل الاريك مُتورت 4[يس:57]» فقرأه حمزة» والكسائي 
وخلف بِضِمٌ الظّاء» وفتح اللأم من غير زيادة ألف بعدهاء وقرأه الباقون بكسر الظَّاءَء وفتح اللذّم وزيادة 
ألف بعدها0©. 

وحُجّة من قرأه من غير زيادة ألف أنه جَمعْ «ظُلّق» مثل «غرٍَ» جمع «غُرْفة» ومنه قوله 
تعالى: «إفي ظُكَلِيْنَ ألْقَمَاِ4[البقرة:٠٠١]وحجّة‏ من قرأه بكسر الظَّاء وزيادة ألف أنَّ اللّفظ إِما أن يكون 
جمعَ «ظلّة» مثل «برام» جمع «بُرْمَةِ» وإمّا أن يكون جع «ظِلٌ» مثل «شِعاب» جمع «شغب» 
و«قحافي» جمع «قِحَفبٍ»» ومنه قوله تعالى: م يَتَمَيوأْضكيمك”'' [النحل:8؟] 
15- بين قَعِلٍ وفَعَالٍ: 

ون ضوء هاتين البنيتين اختلف القرّاء في قراءة «كلام» في قوله تعالى: «يرِيدُوَأن يبدأ كلم 
قو [الفتح:5١]»‏ فقرأه حمزة والكسائي وخلف بفتح الكاف وكسر اللأم من غير زيادة ألف بعدهاء 
وقرأه الباقون بفتح الكاف واللاّم وزيادة ألف بعدهما(”. 

وحُجّة من قرأه من غير زيادة أل أن اللففل جَمَعْ «كلِمّة». وقد يقع الكُلِمُ لما يكون كلامًا 
وقيل: هو جنسٍ جمعيّ واحده كَلِمة؛ وهي: الاسمء والفعل» والحرف» وحُجّة من قرأه بزيادة ألف أنَّ 
الفط الب بعللا | 00 
-١١7‏ بين فِعَالٍ وفغلٍ: 

واختلفوا في قراءة «الرّباح» في قوله تعالى: ماوَبَْرِي اله وَالسَّا الْمسَسيَِالصَمَك لض 4 
[البقرة:14]» فقرأه حمزة» وخلف بسكون الياء من غير زيادة ألف بعدهاء وقرأه الباقون يفتح الياء 
وزيادة ألف بعدها'”'؛ ومثله ف كلّ موضع ورد فيه. 

وحجّة من قرأه بسكون الياء أن الف مفردٌ والمقصود به المنس فهو مثل اللدمع» وحُجّة من قرأه 
بزيادة ألف أن اللّفظ جَنْعُ ريح» وهو أظهر في المعنى؛ لأنَّ المراد هو الدّلالة على الصّانع؛ وك واحدةٍ من 


() يتنر العشيرء 5/9 

(1) ينظر: معان القرآن للفرّاء: 2880/7 ومحاز القرآن:75/7١2‏ والموضح: +//1/17 ٠١‏ 
(؟) ينظر: المبسوط »5١ ١‏ والإتحجاف؟/5/7 

(5) ينظر: الكشف:؟2581/5 والموضح: ١١91/8‏ 


(ه) ينظر: الققئو ا 
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الفصل الثامن 
هذه الرّياح مثل صاحبتها في دلالتها على الصّانع؛ وكذلك في المنافع'''» فلا فرق بين القراءتين في المعنى 
إلا ما روي عن رسول اللي من قوله عن هبوبحا:( اللّهم اجعلها رياحًا ولا تجعلها ريًا)» فالرٌياح تدل 
3 7 3 2 1 220( 
على الرحمة» والرّيح تدل على العذاب 
ويبدو أن صيغة «فِعَالٍ» تُعَدٌ قياسية في جمع كلّ اسم على وزن «فِعْلٍ»» أو «قَغْلٍ» أو «قَغْلَةِ» 
أو «مَعَلٍ» أو «قَعَلَّقِ» أو «مغل»”" 
-1١6‏ بين فِعَالٍ وفَعْلٍ: 
واحتلفوا في قراءة «مِهَدً» في قوله تعالى: االىجَمَلَ لح ْالْايِضَمَهَدَا #[طه:؟ه]» فقرأه عاصم 
وحمزة» والكسائي» وخلف بفتح الميم وسكون الهاء من غير زيادة ألف» وقرأه الباقون بكسر الميم وفتح 
الهاء 0 ألف بعدههما7؟. 
-١‏ أن 0 مصدرًا بمعنى اسيل أقي: ل 7 الأرض 553 مهدًا. 
أن يكون مما ها ينسَط قَيَشْمَقَءُ عليه. 
وحُجّة من قرأه بزيادة ألف أن فيه وجهين: 
-١‏ أنه جمع مَهْدٍ اسْتُعْمِل - وإن كان مصدرًا - استعمال الأسماء فَجْمِعَ كما بُحْمَعُ الأسماء. 
-١‏ أنه اسمٌ لما يُفْرشُْ كالفراش”") 
واختلفوا في قراءة «عِبَادٍ» في قوله تعالى: «إوَأدَك عِبَدَم إتتهير مَاسْحقَ وَيعفُرتَ أل الى 
ابص رِ4[ص:ه:]» فقرأه ابن كثير بفتح العين وسكون الباء من غير زيادة ألف بعدهماء وقرأه الباقون 
بفتح العين والباء وزيادة ألفت عله 7 
وحُجَّة من قرأه بسكو الباء أن اللّفظ مفرد 0 خصّص إبراهيم 2 عل بالوصف بعبوديته تعالى 
تكرعا لإبراهيم» فوخّد العبل وأبدل إبراهيم عنه» وعطف «إسحاق ويعقوب» على المفعول به «عَبّدَنا»» 


١/1/7 والجامع لأحكام القرآن:‎ 2.1 -+.7/١ ينظر: الموضح:‎ )١( 

١١5/٠١ ينظر: مجمع الزوائد:‎ )١( 

() ينظر: كتاب سيبويه:16/8ه- 2177/8 والمقتضب:55/7١»‏ وارتشاف الضرب: :/١‏ 851-48 
(5) ينظر: الإقناع: 24717 والنشر: 750/7 

(5) ينظر: الملخص ف إعراب القرآن:4 79 

(7) ينظر: الموضح: 54/7./ 


(07) ينظر: النشر: ١17/١‏ 


-502- 


الفصل الثامن 


2 


وحُجَّة من قرأه بفتح الباء وزيادة أل تعدها أنه جمع «عَبدِ» وهو على تعميم العبود دية؛ لأكًا حاصلة ف 
كل واحدٍ منهم'". 
3- بين فَعَالٍ وفُعَالٍ: 
وبين كسر الفاء وضمّها اختلف القرّاء في قراءة «جُذَاذِ» في قوله تعالى: افَبَعلهُرَ جد ل ذال 
سيدا لماه ِيَهِييْحِعُورت # [الأنبياء:.5]» فقرأه الكسائي بكسر الحيم» وقرأه الباقون بضمّها'". 
حُجتَهم أن الكسر والضَّجّ لغتان» وَالْحُدَاذ بضمٌ الجيم قطع مأ اه ومفرده «جُذَادَة» وقيل: 
هو اسم 1 فهو بمعنى «مَفْعُْوْلِ» مثل يصون و«القّات» وايِدَاذُ بكسر الحيم جمع «جَذِيزٍ» 
مثل: يُقَالٍ جمع تُقيل» وحمَاففٍ جمع حَفِيِفٍ! 3 وذكر أبو يليه أذ لفظ جذاذ يقع على الواحد 
والاثنين والجمع من المذكّر عه فهو بمنزلة المصدر”''. وقد ورد مضمومًا في قول الرّاجر: 
نل 80 مُسْتَغيرًا لذَيْهَا تَسِبْخ أَجْفَائُهِ رَذَاذًا 
يول 3 ا جم 5 وَسُؤْليْ قَطَعْ قَلبِي الْهَّوَى جلاذ(ة» 


وق ضِوء هذين البناءين اختلف القداء 2 قراءة «نِعَمّه» 2 قوله تعالى: و يمه 
ره واي 4 [لقمان: ٠]»ءفقرأه‏ عاصم- برواية حفص- ونافع؛ وأبو عمروء وأبو جعفر ا" النّون 
وفتح العين والميم» وقرأه الباقون بكسر التو وسكون العين وفتح الميم؛ ونّاء مربوطة منوّنة”". 
وحُجَّة من قرأه بفتح العين أنه جمع «نِعْمّة» لظ منضاف إلى هاء الضّمير الغائد على المولى 
سبحانه وتعالى» وما جمع؛ لأنَّ نِعَمَ الله لا تحصى »و قدي سكن الوق أذ الأفظ ارد ييل جع 
زفق 
ادمع : 
5 - بين فُعَلٍ وفاعلٍ: 


واختلفوا في قراءة «خُشّعًا»» في قوله تعالى: حْنّمًا نوهو يحون م نَالْدَجَدَان 1 10 


8١57/97 والكشف:211721/7 والتبيان في إعراب القرآن:‎ »5 07/١ ينظر: معان القرآن للفرّاء:‎ )١( 

)١(‏ ينظر : النشر باسني 

(5) ينظر: معان القرآن للفرّاء: ؟/7١7»‏ ومفاتيح الأغان في القراءات والمعاني: 2)7/.١‏ ولسان العرب :4173/5 «جدّذ»» وعمدة 
الحفاظ و “يسم 

(1) مجاز القرآن: 240/57 

(5) البيت من شواهد إعراب القراءات السبع وعللها: 514/9 

(7) ينظر: التذكرة:7 241 والإاتحاف:8/7>م 

(7) ينظر: الحجة للقرّاء السبعة: 51/5 5» والبحر المحيط:./// 5١‏ 
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5 ع . و ا أ 0 0 ع : 0 له 2 8 
ميقدة43 وقرآه الناقوق: يتاع مقعوسنةا وزياكة آلف يعنيها وشين سك س2 

وخكة مهن قرأة بِضمٌ الخناء وتشديد الشّين أن الأّفظ جمع «خاشع» مثل «ضرّب» جمع 
«ضارٍب»» وعلة جعنه أنه وصفٌ للأبصار 52 الحقيقة» والأبصار جمع بَصرٍ» و <«خُشعًا» وصفٌ يعمل 
عمل الفعل» فكما جاز للفعل المسند إلى المؤنّث أن تلحقه علامة تأنيث إعلامًا بالفاعل المونَّثْ جاز 
أن يجمع الاسم الذي يعمل عمل الفعل إعلامًا أن فاعله جمع. 

وحُجّة من قرأه بزيادة ألف أنَّ الُفظ اسم فاعلٍ موحد يعمل عمل فعله تقدَّم على فاعله وهو 
الأبصار؛ والفعل إذا تقدَّم على فاعله المنَّث جاز حذف علامة التأنيث إذا كان التَأنيِث غير حقيقيئ؛ 
فكذلك يجوز عدم جمعه؛ لأنّه يحري بحرى إلحاق علامة التأنيث بالفعل'". 

ويبدو أنَّ بنية «فُعَّل » مطردة جمعًا لوصفٍ على «قاعِل» أو «قَاعِلّة»؛ ويدل هذا الجمع على 
الحركة الظاهرة كما أنَّ فيه دلالةٌ على تكثير القيام بالفعل7". 
- بين فعَّالٍ وفَاعِلٍ: 

واختلفوا ف قراءة «كُمَارٍ» ف قوله تعالى : مإوَسَيَعَرَأأْحُمَرْلِمَرْعْقَ ىَألدَارِ 4 [الرُعد: ؟4]» فقرأه 
لبك كفن أ # وأنى عقف ,نقح الكاقه.ووباةة آلق تعذنها الفاء» وقرأه الماقون 

فعا وابن سين وايو عمرو» وأبى يحعمر يمتح ون بعاد و وكرة الوكام 

بضمٌ الكاف وفتح الفاء مشدّدة7). 

وحَجّة من قرأه بفتح الكاف» وزيادة القت أن اللففل مفردٌ) وهو اسم جنس حمل معنى الجمع؛ 
ويجوز أن يُقَصَّدَ به الواحد وهو أبو جهلء وحُجّة من قرأه بضمٌ الكاف وتشديد الفاء أن اللفظ جَمعٌ 
وزكاق » 5كاة جعه ساعاةٌ تلاسو للدصول الال عل اشمع الذي ورد قله يز اقولة تطلل 259 

ك9 را سم الموصو 39 3 و5 

0 : لك 
كيين قله © [الرعد: ."]4١‏ 

ورد بنية «فُكَالِ» جمعًا لوصف صحيح اللآم على وزن «قاعل» وندر ف «فاعِلَةِ)7))؛ وهو 


)١(‏ ينظر: النشن؟ /2؟ 

(1) ينظر: معان القرآن للفتاء:/ه. 2٠١7-١‏ ومعاني القراءات:١/241‏ والموضح ١718/9:‏ 
(0) ينظر: كتاب سيبويه :2511/8 وشفاء العليل: ٠١ 4 ١/*‏ 

(5) ينظر: السبعة: 5ه #» والإتحاف: ١8/7‏ 

(5) ينظر: الحجة للقبّاء السبعة: 277/0 والكشف:؟/ ٠‏ 


(7) ينظر: كتاب سيبويه:/81» وشرح الكافية الشافية: ١/848/4‏ 
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سس ا لفك ال لمن 
جمع يحمل الدّلالة على كثرة القيام بالفعل» على الحركة أيضّاء ورمًا يَدُلُ على الحركة والحدث0". 
- بين فُعُوْلٍ وفْعْولٍ: 

وق ضوء ضِمٌ الفاء وكسرها اختلف القرّاء في قراءة «البُيُؤْت» في قوله تعالى: ©إوَلِيسَاليدُ بأن 
كأَواأْْجُوتَعِن ظهُورهًا #[البقرة:63١]»‏ فقرأه ابن كثير» وابن عامر» وحمزة» والكسائي» وخلف بكسر 
الباء وقرأه الباقون يا ومثله[ الغيوب - المائدة: 3 ]١٠١‏ و[ الشّيوخ - غافر: 717 ]و[ العيون -- يس:4 ؟] 


وجيويمن - النور: .]71١‏ 
وحُجَّة من قرأه بالضمٌ أنّه على الأصل؛ لأنَّ «فَعْلاً » يُحْمَعْ على «فُعُولٍ» بالضمٌ» وحُجّة من 
قرأه بالكسر أنَّ ذلك محانسة للياء؛ لأنَّ الكسرة أشدٌ موافقة للياء من الصمّمّة("؛ قال الجامع النحوي: 
(وبعض الناس استضعف هذه الكسرة فقال: هي توجب الخروج من كسر إلى ضمٌ» وهو 5 8 
ذلك فهي فرادة سواه لا جور ركهاة لأعنا حك على اللنة نذا #القرائقان لنعاة مسموعتان عن 
العرب» والأصل لغة الضَّمٌ لاطّرادها ف جمع الأسماء التي تأي على وزن «تغل»". 
4 - بين فُعُولٍ وَفَعْوْلٍِ: 
واحتلفوا في قراءة «زُبُوْرٍ» ف قوله تعالى: موَءَاتَيْمَادَاوودَ ويا © [النساء:7١]»‏ فقرأه حمزة وحلف 
بضمٌ الزَّايء وقرأه الباقون بفتحها”'» ومثله في[سورة الأنبياء .]١٠١‏ 
وحُجّة من قرأه بالضّمٌ أنَّ اللّفظ يحتمل وجهين: 
١-أن‏ يكون جمع «زَبْرِ» وهو المرّبوْرْء مثل: «هذا دِيْهَمٌ ضَرْبُ الأمير» و«نَوْبٌ نِسْجٌ اليمن» وجاز 
جمعه - وإن كان مصدرّا- لوقوعه موقع الأسماء؛ لأنَّ الكتاب يجمع على «كُنّبٍ» لَمَّا كان 
عق «مكتؤْبِ» وهو في الأضل مصدرٌ. 
1- أن يكون جمع «رَبُورِ»؛ إذ لا يمنع هذا النوع من الجمع”". 
وحُجّة من قرأه بالفتح أنه اسمٌ مفردٌ لذلك الكتاب» وهو بمعنى: نا 


١ 4, ينظر: معاني الأبنية:‎ )١( 

١1١/7 ينظر: السبعة:/1١-17/3: والنشر:‎ )١( 

() ينظر: الحجة في القراءات السبع وعللها: 5-51 23 ومفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني: ١١1‏ 
(2) كشب المشكلات :7 

(ه) ينظر: 'كتاب سيبويه :9/380 ,1ه ) والمقتضب 2١95/17:‏ والأصول في النحو: 1 

(7) ينظر: المبسوط: ١8‏ والإتحاف: 57/١‏ 

(0) ينظر: الموضح: 4778/١‏ 


() ينظر: معان القراءات: ١١5‏ 
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بين فُعْوْلٍ وفِعْوْلٍ وفَغْلٍ: 

وعلى وفق هذه الأبنية اختلف القرّاء في قراءة «خُليّهم» في قوله تعالى: وَأككَلَ ورْمُوامن 
بَكْدوه من نجع جب بحسَدَا لََد خوك 4 [الأعراف:./ 4 »]١‏ فقرأه يعقوب بفتح الحاء وسكون اللآم وكسر الياء 
محقّفة» وقرأه حمزة» والكسائي بكسر الحاء واللآم» وكسر الياء مشدّدة وقرأه الباقون بضمٌ الحاء وكسر 
الام وكنس الما مقنةوو50: 

وحجّة من قرأه بفتح الحاء وسكون اللأم أنَّ اللّفظ مفردٌ يراد به معنى الجمع؛ لأنّه مضافٌ إلى 
مي لذا جاء على وزن «فْعْلٍ » وحجّة من قرأه بكسر الحاء واللّم والياء مشدّدة أنه جْمَعْ «علي» 
يليك فيه ةما قبا ل الواو بام قأننضبيك الياواق الباءة © ابلك ضيه لمان كتسرة د لتجانب 5058 
بعدهاء وحُجّة من قرأه بضمٌ الحاء أنه جمَعْ «حَلّي» وهو الأصل؛ لأنَّ «فَعْاةً» جْمَعْ على «فُعُوْلٍِ»”"2, 
وأصله «خُلُوْيٌ» اجتمعت فيه الواو والياء ف كلمة وسُبقت الأولى بالسكون فأَبْدِلَتٍ الواو ياء 
وأُدْغِمَتِ اليا ق االياية يرعت اللأم لكين 

داكي خُلَيِيَ عد للهخليٌ علد ايدان تساي يديه . «فُغول». 
7- بين فَعْلَى وَفُعَالَى: 

واعلفنوا قي 'قراءة «أشتيى» ف قوله تعالى: موَانْيأْؤْخرَْأْسَرَئْ تفْدُوهُرْ © [البقرة:5]» فقرأه 
حمزة بفتح الحمزة وسكون السّينء وقرأه الباقون بضمٌ الحمزة» وفتح السّينء وزيادة ألف بعدها”". 

وقفكة عو الزآه كاوق القن عن غير ريادة آلف بحتها أن لأقظ جمع «أَسِئْرِ» والقياس في 
«فْعِيلٍ » أن مع على «فُعْلّى»» وحُجّة من قرأه بضِمٌ الهمزة وفتح السّين وزيادة ألف بعدها أنَّ الّفظ 
جمع «أَسِيْرٍ» أيضّاء وقد جمع تشيقًا بواكشسال» لقناقان الأسقة منوهًا غنن الكقيرة لذا شيه 
بالكسلان» فلما أَسْبَههُ في المعنى شاركه ادمع على على «تقال» 7 


0 ف قراءة ة «سشكارَى» قي قوله تعالى: #اوترق اناس سَكرق وَمَامْ شْكرئ وَلَسكنَّ عاب 
أمَّ سَدِيدٌ 4[ ؟"]»فقرأه حمزة» والكسائي» وخلف بفتح السشّين وسكوة الكاف من غير ألق 


آذ 


75 يل ة” النتير 12/97 

(١؟)‏ ينظر: معان القرآن وإعرابه للزجاج: ؟/281717 والموضح: 5/7 5» مفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني: 21/17 والجامع لأحكام 
القرآن :7/4/1 

(9) ينظر: الممتع: 51/7 ه) والدر المصون: 9/5 ه 6 

2 ينظرة النكل:/7 

(5) ينظر: الحجة للقرّاء السبعة:7/+5 4١54 5-١15 5-١‏ والكشف:١/1١85»‏ كشف المشكلات: 7١١/١‏ 
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بعدهماء وقرأه الباقون بضمٌ السيّنء وفتح الكافء وزيادة ألف بعدهها"". 
وحجّة من قرأه بفتح السّين وسكون الكاف أن الأّفظ يحتمل ثلاثة أوجه: 

-١‏ أنه جمع «سَكران» بحري على قياس[ الأقواء والكازو كما قالراة-وقاعتى ووقق» و وفلكى»: 
ولم ينظروا إل صيغ الأحاد» كيه الع بل "أ وهو وص اتتحسيه القكزءة لآن العرية 
«فَغلّى»”". 

؟- أن يكون على قياس «قَعِلٍ وَفَعْلّى» مثل «هَرِهِ وَهَرْمَى» و«رَحجُلٌ سَكِرٌ» عند سيبويه على وزن 
«قعل»؛ لذا جمعوه على «سكرى)»7) 

- أن يكون صيغة تأنيث لسكران» مثل «عَطْشّى» مؤنّث «عطشان»»؛ وكان ذلك لأجل تأنيث 
الجمع”. 
وحُجَّة من قرأه بِضِمٌ السّين وفتح الكاف وزيادة ألف بعدهما أَنَّه مع« كرَان»؛ لأنَّ الأصل 
ف «قغلآن» أن يجْمَعْ على «فُعَالَ)”2 والأشهر أن يكون مفتوح الفاء» إلا أ 
وقد عُزيت لغة «فُعَالَّ» بِضِمٌ الفاء إلى أهل الحجاز» ولغة «فَعَالَّ» بفتح الفاء إلى تميم» ولغة «فُعْلّى» 
ا برقي 1 يذ 3518 
بفتح الفاء وسكون العين إلى أهل بحد”". 
بيو فغلآن وفغلآن: 
وم سر الفا وضيقها الى القلء 3 قرية #اصستتان» اق قوله تجالة ف وَفِالْأَنْضِقِطمٌ 
مُتَجَورتٌ وحتَتمَن أب وَرْتعفَكدِلُ صنْوَاْوعِرْصنوَانِ #[الرعد: ؛]» فقرأه عاصم - برواية حفص - ويعقوب 
بِضعٌ الصّاده :وقرأه الباقوة يرس . 
وحُجَُتَهِم أن الكسر والضمٌ لغتان» وهما جمع «صِنو و صُنو» قال اليَّحاج: (والصّنوان جمع 
«صِئْوٍ وَُنْوٍ» ومعنى الصّنوان: أن يكون الأصل واحدّاء وفيه التّخلتان والثَّلاث والأكثر» ويجوز ف جمع 
«صنو» «أَصْناء» مثل «عَذْلٍ وأغدالٍ» وكذلك «صُِنْوٌ» فإذا كثرت فهي «الصّىٌ والصَّى»)”) 


أن القاعة كه متواترة» 


74 4/7 ينظر: العنوان:74١غ والنشر:‎ )١( 

(1) ينظر: الموضح: 0/7/17./ 

00 ينظر: معان القرآن للفرّاء: ؟54/5 5١5-5١‏ 

(5) ينظر: معاني القراءات: 1 * 

(7) ينظر: الموضح: ٠/7/7‏ 

(0) ينظر: إصلاح المنطق: 2١77‏ وزاد المسير: 2717/5 واللهجات ف الكتاب لسيبويه: 5٠١‏ 
() ينظر: السبعة:+ 27 والموضح: 7131//1 

(3) معان القرآن وإعرابه للزنحاج: ١8/8‏ 
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الفصل الثامن 
1 الواضح أن المع على وفق البناءين جائز عند سيبويه تناع 7" وقد عَزِيَت لغة الضَحٌ إلى 

7 وقيس»وغريت لع الكسر إلى أقل السا0 0 

/؟ حابي فغلآن وفغلة فغلّة 


3" 


واحتلفوا في قراءة «يِعْيّان» في قوله تعالى: مإووَال تيه أَجَعَأوأِْصمتَُرف الهم © [يوسف:؟1]» 
فقرأه عاصم - برواية حفص- وحمزة» والكسائي» وخلف بألف زائدة بعد الياء ونونٍ مكسورة» وقرأه 
الباقون بتاءٍ مكسورة من غير زيادة ألف قبلها ". 

وحُجَّة من قرأه بوذ بن وزيادة ألف بعدها أنَّ الأُفظ جمْعُ «فَىَ» وهو على وزن «فَعَلٍِ» الذي 
يجْمَعْ على وزن «فعلان» مثل «خرّبان» جمع «عَرّب» و«برّقان» جمع «بَرّقِ» وهو جمع تكثير» واختيار 
هذا النّوع من الجمع - مناسبة للفظ اليّحال» إذ هو جمع كثرةءفْلَمًا كانت اليّحال جمع تكثير جُعِلَ 
القائمون بتعبئة البضاعة كثرة مغله” )2 وحُجَّة من قرأه بِالتّاءِ من غير زيادة أل 4 جمع «في» أيضاء 
للدّلالة على القلّة؛ لأنَّ «فَعَلة» يجمع في العدد القيل على «فِعْلّة» مثل «إخوة» جمع «أخ» و«قيعة» 
جمع ع «رقاع» 2 2" القرطبي أتَما لغتان جيدتان مثل: الصبية والصّبيان 0١‏ 2 
]لابين أفْعَالٍ وإِفْعَالٍ: 

وني ضوء فتح الهمزة وكسرها اختلف القرّاء في قراءة «أَدْبَارِ» في قوله تعالى: مونلل مَمِيَحَهُ 
رسجو 4 [ق: ٠‏ 6]» فقرأه نافع» وابن كثير» وحمزة» وأبو جعفر» وحلف بكسر الهمزة وقرأه الباقون 
اي 
وحُجّة من قرأه بكسر ال همزة أن الأفظ مصدر الفعل «أدْبَرَ»؛ إذ يقال: «أدْبَرَتِ الصّلاة أَيْ: 
نْقَضَتْ وَكَّثْ» وهو مصدرٌ منصوبٌ على الظَرفيَّة على تقدير إضافة اسم اليّمان إليه» 5 وقت إدبار 
الصّلاة» وحُجّة من قرأه بفتح الهمزة أن اللفظ جمع «دذُبْرِ» مثل «أطْئّاب» جمع «طتب» ومعناه: خلف 


3 


)0 ينظر #كتانت سيبويه :61/1/80 

(1) ينظر: المحتسب:١/3851»‏ وزاد المسير: 57/4 25 والجامع لأحكام القرآن:417/9 ١‏ 

(") ينظر: السبعة:3 84» وتلخيص العبارات: ٠١‏ والإتحاف:79/: ١6‏ 

(5) ينظر: الحجة للقرّاء السبعة: 4.0/4 » وحجة القراءات: >1١‏ 

(5) ينظر: الموضح: 7/5/7 

(5) ينظر: الجامع لأحكام القرآن:7/9؟ 

() ينظر: التذكرة:41/9» والنشر: 7/1/7 

(/) ينظر: الحجة للقرّاء السبعة:5/7 23١‏ والكشف:66/7/ 85-5 7ءوالبحر المحيط:47/9 ه 
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الفصل الثامن 
ويبدو أن لجع 7 وزث «أفْعَالِ» من أبنية القلّة؛ لذا جمع اللّفظ «أذْبَارٌ» جمع قلَّة؛ِ لأنَّ مفرده 


«ذُبْرٍ» على وزن «فغْل»”"' ومنه ما ورد في 5 ب 
عَلَى دُبْرٍ الشّهّر الْحرَام بِأَرْضِنًا حَوْلَهَا جَدْبٌ سُنُوْنَ تَلَمّهُ0"© 

٠‏ “1# بين أفْعلَةٍ وأَفَاعِلَةِ: 

واختلفوا في قراءة «أَسْورةٌ» في قوله تعالى : مإمول عله أَمَورَئين َكب ايعَقَمَعَهُ الْمََيسكَهُ 
مُفَينيت # [الزخرف:57]» فقرأه عاصم- برواية حفص- ويعقوب بفتح المهمزة وسكون السين وكسر 
الواو من غير زيادة ألف» وقرأه الباقون بفتح الحمزة» وفتح السين وزيادة ألف بعدها”". 

وحُجّة من قرأه من غير زيادة ألف أنه جمْعْ «سِوَارٍ» جاء على وزن «أفعلّة» مثل: «أسْقِيّة» جمع 
«سِقَاءعِ» و«أخوئة» جمع «حوّانٍ»» وحجّة من قرأه بزيادة ألف أنَّه جْمعْ «إِسْوَارٍ»؛ أن جمع الإسوار 
«أسَاورٌ»» وألحقت التَّاءِ المربوطة عوضًا عن الياء التي كان ينبغي أن تلحق هذا الجمع”/. 
"بيرع أَفْعَالٍ وَفَعَلٍ: 

واختلفوا ف قراءة «آثار» في قوله تعالى: «افأنظ إلَءَاكرت لحم ْمَك لَه كقَ يق الووات بعد 
تزنهاً4 [اليُوم: ٠‏ 5]؛ فقرأه ابن عامر وعاصم - برواية حفص - وحمزة» والكسائي» وخلف بكمزة ممدودة 
وزيادة الق بعل الثاء» وقرأه الباقون ككمزة واحدة من غير زيادة لق بعل العّاء! 0 

طقل من فرامييافة القن اللنظييفت ع «أَئَر» لاسب اد 5 إلى رحمة الله التي 

يقصد بما اللجمع وإن كان لفظها واحد, ومنه قوله تعالى: «إوإن تَصْدَُأعَمَتَ اه 
عاك [إبراهيم: 4 ]» وقيل: إِنَّ القصد من التحمة هو الأمطار”2» وحُجّة من قرأه بغير زيادة ألف أنه 
مفردٌ؛ لأنّه مضافٌ إلى مفردِ؛ لذا قرئ بالإفراد لإرادة النّناسبء وكلاهما يدلآن على الجمع”"؛ وجمع 
«آثارٍ» على «أفْعَالٍِ» 1 قياسًا مطُردًا عند الصرفيّين» وهو من جموع القلّق ومفرده جاء على وزن 
وكا ©, 


5 


2 


5.١/7 ينظر: مع الموامع:‎ )١( 

١١4/5 البيت من شواهد الحجة للقرّاء السبعة:‎ )١( 

(؟) ينظر: النشر: 7177/17 

(: )ينظر: معان القرآن للفرّاء: +/85» والحجة للقرّاء السبعة: 2١51/7‏ والموضح:57/6 ١١88-11‏ 
(5) ينظر: السبعة:. ١‏ ه» وتلخيص العبارات:77١2‏ وغاية الاختصار: 5/١‏ 51 

(5) ينظر: الوسيط: 417/9 ومعالم التنزيل: 5/5/5 

(10) ينظر: حجة القراءات: ١‏ 255 والموضح: ١9/5‏ 

() ينظر: كتاب سيبويه :5170/7» وشرح المفصل:5//١2‏ وارتشاف الضرب:١/7١؟‏ 
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7"- بين مَقَاعِل ومَفعِلٍ: 

واخعلف القرّاء في قراءة «جحايس» في قوله تعالى: يكيم نَمو اقل شحاف المجلس 
َأَفْسَحُوأ © [امجادلة: »]١ ١‏ فقرأه عاصم بفتح الحيم وزيادة ألف بعدهاء وقرأه الباقون بسكون الحيم من غير 
00 

وحُجّة من قرأه بزيادة ألف أنّه جَمْعٌ «بخلِس» والدّلالة فيه على العموم والخطاب فيه للجميع؛ 
ولكلء منهم مجلس» وامحالس كثيرة» وحُجّة من قرأه بسكون الحيم من غير ألفٍ بعدها أن اللُفظ مفردٌ؛ 
لأنَّ المراد به مجلس النوتيقة» ويجوز أن يحمل معنى الجمع لأنّه اسم جنس”"» وذكر ابن عطيّة أنَّ السّبب 
بحلس النبيظة» والحكم منطبقٌ على سائر المحالس التي هي للطّاعات9© 

واختلفوا في قراءة «مَسَاجد» ف قوله تعالى: جَإمَاكن مركن أن تدوأ 2 سيسيون 
ِالْكَُفْرِ © [التوبة:1]» فقرأه ابن كثير» وأبو عمروء ويعقوب بفتح الميم وسكون السّين مر 
زيادة ألف بعدهماء وقرأه الباقون بفتح الميم والسين وزيادة ألف بعدهها”؟. 

وجّة مناقرآة يسكوت الشين أن اللفظ,مفر جاع غلى.ورّن «عقمل»: لَأنّ المراذ يه للسجذ 
الحرام بدليل قوله تعالى: «ِالْجَعَلمْرْسِفَيَةَ َي وَعمَارَة الْمَتَجِ شرا و4 [التوبة:19]» وحُجّة من قرأه بفتح 
السّين وزيادة ألف أنَّ اللُفظ جَمْعْ «ممشجي» والمراد منه الممسجد الحرام #الأنه قبلة المسنائحف كلهاء أو 
يشمل لانن انا والحكم شاملٌ للجميع' ا كن الفرّاء أ العرب 55 دهمت بالواحد إلى الجمع 
وبال جمع إلى الوايجي؟ 

واختلفوا في قراءة «مَوَاقِع» ثي قوله تعالى: : ملاسم 00 بِمَوقِع الجوم 4[ [الواقعة: 15]» فقرأه حمزة 
والكسائي وخقلقك يسكون الواو شق غير زيادة ألف بعدهاء وقرأه الباقون بفتح الواو وزيادة ألف 

وكجّة من قرآه سحكزن اباد ث1 مفردٌ على وزن «مَفعا » وهو اسم جنس يؤدّي الواحد منه 
معنى الجمع؛ وعدّه مصدرًا فا 8 على القليل والكثير 3 وحُجّة م١‏ ن قرأه بفتح الواو وزيادة ألف أنه 


* 


بيه عع 


٠٠١5 التيسير:‎ :رظني)١(‎ 

() ينظ ,إعواني» القرآن: للحاس “8 يك بوالموضيع 11881//51ه وروج المطاي 115/123 
زفة ينظر: المجرر الوجيز: 5 ./١‏ هم 

(: )ينظر: الإقناع:5 ١‏ 4» والنشر: ١١9/7‏ 

(5) ينظر: الكشغ: ٠0/١‏ 5» وتفسير الفخخر الرازني:7١/./‏ 

(7) ينظر: معان القرآن للفرّاء: 77/1١‏ 5» ومفاتيح الأغان في القراءات والمعاني: ١9285‏ 
(0) ينظر: غاية الاختصار: 2717/5/7 والنشر: ١/.5/5/1‏ 


-510- 


أبنية الجموع في ضوء القراءات العشر 
الفصل الثامن 
جمعٌ «مؤقع» جاء على وزن «مَفَاعِلٍ » ؛لأنَّ مواقع الُجوم كثيرة ؛ ولأنّه 2 إلى جع" 
220 

مَعَارِبُ النَجُوم ومَسَاقطه؟ 2 أ ودر ابن عباس طلينه أن معناده: نزول القرآن متفيّقًا قطعًا ومنجمًا 
"٠‏ بين مَفَاعِل ومَفْعَلٍ ومَفْعلٍ: 

نحو «مّسَاكنت» في قوله تعالى: الَقَدَمَنَلِسَيَفِ مَسَككِهِرْءَايَةٌ 4[ [سبأ:١]»‏ فقرأه عاصم - برواية 

- وحمزة بفتح الميم وسكون السين وفتح الكاف من غير زيادة ألف بعد السّينء وقرأه الكسائي 
اه بكسر الكاف»ء وقرأه الباقون بزيادة ألف بعد السّين7”'. 

وحُجّة من قرأه بسكون السّين وفتح الكاف أن اللفظ مقردة وهو عنصل بمعق: اللشكق: 
والمصدر لا يجمع» وتقديره: «في مَوَاضِعَ سُكْنَاهُم» على حذف مضافهء ويجوز أن يكون اسم مكان؛ 
ِلآ أنه مفردٌ والمراد به ادمع اكتفاءً بإضافته إلى الجمع. 

وحُجّة من كسر الكاف أنه مفردٌ» وهو سماعي شد عن القياس؛ تناكول على ما هو شاد عن 
القياس» نحو «المسشسجدٍ والمطلع وا 0 رِقٍ وَالْمَعْرِبِ» وهي لغة يكانية فصيحة» وحُجَّة من قرأه بزيادة 
القو عن السوية لطا جمع لإمشكل» .وهو مواقق للمعقق؟ أن 4 0 ايا 
5 "- بين فعلآء وَفِغْلٍ: 

واختلفوا قي قراءة 5 لإشرقاء» في قوله تعالى: قَلمَآءَاتَهْمَاصَلحًا عد ا يم 
َاتهُمَا #[الأعراف: »]١9 ٠‏ فقراه نافع وعاصم- برواية أبي بكر- وأبو جعفر بكسر الشّين وسكون الرّاء 
وتنوين الكافء وقرأه الباقون بضمٌ الشّين وفتح اليا والكاف وزيادة ألف بعدها همزة("". 

قال أبو البركات الأنباري: (فمن قرأه «شتكًا»؛ أي: جعل اشير ةك يعنى: إبليس فحذدف 
المضاف» ولا بد من تقدير هذا الحذف؛ لأنّك لو لم تقدّر علا للف فيه الأنطلي الع رتبار ادم 


مدحًا؛ لأنّه يصير المعنى أتمما جَعَلا لله نصيًا فيما آتاهما من مالٍ وغيره» وهذا ف لا ذم ومن 
«شركاء» فهو جمع «شرِيك» و«قعِيلٍ « يجْمَعْ على «فُعَاذءِ» ك«ظرِيْفٍ 4 شري يف وشُرّقاء»)7") 
والجمع على وزن «فُعَلاء» لما كان مفرده «قَعِيلاً» فهو مد عند الصرؤّين0*) 


)١١(‏ ينظر: الحجة للقرّاء السبعة:575/7» والكشف:8.7/7 

(1)ينظر: محاز القرآن: 7/؟57 ”2 وزاد المسير: ١957/1‏ 

(*) ينظر: جامع البيان: 2707/71 والنكت والعيون: 2١1/5‏ ومعالم التنزيل: ١3/545‏ 

(5) ينظر: المبسوط: 851 والإتحاف: 4/5 رم 

(5) ينظر: معان القرآن للفرّاء:؟/51» وحجة القراءات:87ه؛ والموضح :48/9 ٠١ 49-١٠١‏ 
(7)ينظر: النشر: ١ ١5/7‏ 

(7) البيان في غريب إعراب القرآن: 8717/١‏ 

(8) ينظر: كتاب سيبويه:/4 2758 وشرح الكافية الشافية: 4١/871/4‏ وارتشاف الضرب: 4475/١‏ 
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ه- بين فَعَائل وَفَعِيْلٍ: 
مأ: 5 12ت ح- اء 1 تين .- 3 6 ل جو . أ سه ا ات 1 35 3 

واختلفوا في قراءة «كبائر» في قوله تعالمى: وَأإْنَيجَيَو تت رَالفْ افيش 4 [الشورى:307]» 
فقراه حمزة» والكسائي» وخلف بفتح الكاف وكسر الباء وسكون الياء» وقرأه الباقون بفتح الكاف 

وحجّة من قرأه بكسر الباء وسكون الياء أنَّ اللفْظ مفردٌ يراد به الجمع» قال ابن أبي مريم: 
(ويمكن أن يقال ههنا: إِنَّه لَمّا أضيف الكبير إلى الإثم» والإثم جد مستغرق يراد به الكثرة» أكْتّفِي فيما 
أضيف إليه بلفظ الواحد عن الجمع)”"» وحُجّة من قرأه بزيادة ألف وهمزة مكسورة أنَّ اللُفظ جمع 
«كَبِيْرَة»؛ لأنَّ المراد الجمع والكثرة؛ فإذا كان الواحد بمعنى الجمع؛ فإِنَّ لفظ الجمع أولى بالوقوع لموافقة 

1 اللنةا 

المر أ لفظا ومعنى . 

ويبدو أنَّ القياس الصّرقٍ يشر إلى أن «قْعَائِلَ» بنية صرفيّة يجمع على وفقها كلٌ اسم على وزن 
«تَعِيْلَة» نحو «صّكائف» جمع «صَحِيْفَةِ») و«كبائزُ» جمع «كبيرة»”". 

وني ضوء ما تقدّم ندرك أنَّ أبنية جموع التتكسير من أهم الأبنية التي تتجلّى فيها ظاهرة التّحؤّل 
الدّاخلي؛ لأنَّ هذا البُوع من الجموع ليس جنعًا يعتمد على لاحقةٍ كجمع النُصحيح؛ وإِّا يعتمد على 
تغيير الحركات مع ثبات الصّوامت في مواضعهاء وهو دليلٌ على مرونة اللّغة العرييّة وخصوبتها في اشتقاق 
يخ مختلفة من مادةٍ واحدة» ولعلٌ القراءات القرآنية المتواترة تؤكد التّعاقب بين الأبنية الصرفية المختلفة» 
ومن الواضح أن سبب اختلاف القرّاء يعود ما إلى التعاقب بين أبنية الجموع نفسها ودلالاتما على القلة 
أو على الكثرة» وإمَّا إلى التتعاقب بين الأفراد والجمع؛ وغالبًا ما يكون المفرد اسم جنس يحمل معنى 


الجمع. 


7176/7 ينظر: النشر:‎ )١( 

١١ 48/9 الموضح:‎ )١( 

(؟) ينظر: معان القرآن للفرّاء:/ه "2 ومعان القرآن وإعرابه للزحاج:5/٠٠5»‏ والكشف: ١58/1‏ 
(5) ينظر: كتاب سيبويه:/ 251١‏ وشفاء العليل: 5/7 54 2٠١‏ وهمع الموامع: ٠١9/7‏ 
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الظّواهر الصّرفِيّة الناتجة عن الظّواهر الصّوتيّة 


المبحث الأول: الهمزة بين التحقيق والتّخفيف. 
المبحث الثاني : الإدغام وأثره في أبنية الكلم. 
المبحث الثالث: الوقف من حيث الأثر الصّرفي. 


الظَّوَاهر الصّرفيّة الناتجة عن الظّواهر الصّوتيّة 


الفصل التاسع 
المبحث الأول- الهمزة ؛ 0 والتّخفيف 

تعد ظاهرة اشمزة مم أعتهر الطواهر مُونيّة في القراءات القرآنية» وهي ذات تأثير صرق في أبنية 
الكلم؛ لأتَا ظاهرة قائمة على صوتٍ اخْتُّلِفَ فيه من حيث صورته» ومخرحه» وصفته وعلاقته بغيره مر 
الأصوات» وما يتّصل به؛ وما يتفرّع منة تحقيقاً وتخفيفاء وتسهيلاً» ونقلا» وإبدالاً. 

لذا نالت هذه الظاهرة اهتمام الدّارسين سواءً أكانوا قدماء أم محدثين» فتناولوها بعناية خاصّة 
فالهمزة عند الخليل مهتوتة مضغوطة تخرج من أقصى الحلق'"» ووصفها سيبويه بأتَا نبرة في الصدر تخرج 
باجتهاد وهي أبعد الحروف مخرجاً ”": وستقيت همزة لأتا كُمَرُ كتهت فَتَْهَمِر عن مخرجها(" ولأكا لغة 
الضغط» والغمزء والتخسء والدّفع والضّرب والكسر). 

دتري القنماء أن الحمرة والألق حيرقان خيوران» وعد ابمجهور عندهم حرف أشبع الاعتماد في 
موضعه؛ ومنع النّفس أن يحري معه حتى ينقضي الاعتماد عليه ويجري الصّوت”"» قال ابن يعيش: (اعلم 
أنَّ الهمزة حرف شديدٌ» مستنقا؛ يخرج من أقصى الحلق إذ كان أدخل الحروف في الحلق» فَاسَْدْقِلَ الثطق 
به» إذ كان إخراجه كالتّهوٌع» فلذلك من الاستثقال ساغ فيها التَخفيف وهو لغة قريش وأكثر أهل 
الحجاز) ” 

والممرة عبد التق مشكلة من أعقد مشكلات الأصوات الأقريةموؤلاك الاغولاق قى مامتها 
ون علاقاتها "©؛ وهي صوت شديدءلا هو بامحهور» ولا بالمهموس؛ لأنَّ فتحة المزمار معها مغلقة إغلاقاً 
تامّاء إذ لا يُسْمَعُ ذبذبة الوترين الصّوتيين» ولا يَسْمَحْ للهواء بالمرور إلى الحلق حين تنفرج فتحة المزمار» 
ذلك الانفراج الفجائي الذي يُنْتجُ الهمزة» وذهب بعض لمحدثين إلى القول بأنَّ ا همزة مهموسة؛ لأنَّ 
إقفال الوترين الصّوتيين مع صوتحا لا يسمح بوجود الجهر في التُطق'2. 

وف ضوء ذلك ندرك أن ا محدثين اختلفوا في وصفهم الحمزة عن القدماء؛ اهم أقاموا درسهم 
الصّوقٍ على اسان تشريحي للحهاز النُطق» في حين لم يمتلك القدماء هذا الأساس» فالتتشريح كان له الأثر 


ه1/١ ينظر: العين:‎ )١( 

)١(‏ :كتاب سيبويه: 4/٠‏ ه 

9ه 580 العرب: 4/17 9 "١‏ «همر». 

(54) ينظر: القاموس المحيط:54/7 ١3‏ «همر». 

(5) ينظر: كتاب سيبويه :4/4 "4 »والمقتضب: 2١ 5834/١‏ والأصول في النحو: 4٠ ١/٠‏ وسر صناعة الأعراب: 9/١‏ 
(7) شرح المفصل:1/9١٠‏ 

يشر قراءات القرانية في ضوء علم اللغة الحديث:1١‏ 

() ين ينظر الأصوات اللغوية: ٠‏ 9 »والظواهر الصوتية في قراءة حمزة: ١‏ 6 

(9) ينظر:دروس ف علم أصوات العربية: 2١77‏ والقراءات القرآنية بين الدرس الصوقٍ القديم والحديث: 45 


11 8ت 


الظّواهر الصّرفيّة الناتجة عن الظّواهر الصّونيّة 


الفصل التاسع 
الكبير في وصف ألأصوات» إذ المقياس الوحيد هو الأوتار الصّونيّة» فالصّوت المحهور مصحوببٌ بذبذبة في 
الأوتاز الصُوتئةء والصكوت المهموس لا تصسسية هذه الليزية20: 

والكاعر 3 اللقة الغرؤة عرفت القمرة ق آول 'التكلة فرسعيا الناه رما امظفر ا جما إلة عقطةه د 
تساوت فيها كل القبائل العربيّة» سواء أكانت بدوية أم حضرية»وما روي- قط - تسههيلها في بدء 
الكلمة» ثم انتقل الهمز كصفة صوتيّة إلى حشو الكلمة وآخرها عند القبائل البدوية» وذلك في حروف 
اللّين؛ نما ضعيفة فتتقرّي فْ الأسماع بالحمز» لذا فالتّحقيق من خصائص القبائل البدوية ف وسط الحزيرة 
العربيّة وشرقيها من تميم» وأسد» وقيس”"؛ لأتُم ينزعون نحو شدَّة الصّّوت وارتفاعه» وهي عادة أملتها 
ضرورة انتظام الإيقاع النطقي”". 

أمّا القبائل الحضرية فكانت تستثقل الضّغط والثّبر والتّوثْه فمالت إلى تليين الحمزة وتسهيلها أو 
الإبدال والحذف» والتّخفيف عادة قريش وأكثر أهل الحجاز7'. 

أما موقف القُرَاءء من التّخفيف فيقرّره ابن الحزري بقوله: (ولمًا كان الهمز أثقل الحروف نطقاً 
وأبعدهاء تنّوع العرب في تخفيفه بأنواع التتحفيف» كالتّقل» والبدل» وبين بين» والإدغام» وغير ذلك؛ 
وكانت قريش وأهل الحجاز أكثرهم له تخفيفا)” ". 

ون ضوء ذلك يتبيّن أنَّ الحمزة عند القدماء وا لمحدثين إِمّا أن تكون محقّقة أو محمّفة» وهي ظاهرة 
توارثها العرب» ويَتَجلَّى ذلك في صورة الهمزة من حيث كونها مفردة أو مزدوجة: 
أ- الهمزة المفردة: 

هي الحمزة التي لا تجتمع مع همزة أخرىء وِيَتَجِلّى اختلاف الما فيها بالتحقيق» أو الُسهيل» أو 
الإبدال» والحذفء وذلك على النّحو الآتي: 
١‏ - همزة بين بين: 

يشير الواقع اللغوي إلى استخدام القدماء مصطلحات مختلفة للدّلالة على همزة «بين بين» 
كاتتيى: والسهيل» (الطية. مَكلها عق وانحدة إِلَه أن لفظ السهيل هو االعاتب فى بيعة القكزية 


١ 7 وظاهرة التخفيف ف العربية:‎ 2١١ ينظر: مناهج البحث ف اللغة:4‎ )١( 

50 ينظر: كتاب سيبويه: 7/9 4 5 »وشرح المفصل: 1//9 ٠‏ اعوقٍ اللهجات العربية: ه /ا١-”٠‏ 

(5) ينظر: القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث: 8٠‏ 

(5) ينظر: كتاب سيبويه :3/8 5 ؛وشرح المفصل:9// ٠‏ 263 وأمتلوب الحذف ف اللغة العربية من الوجهة النحوية والبلاغية: 595 


9 النشرة مم 


عاك ١‏ نه 


الظّواهر الصّرفيّة الناتجة عن الظّواهر الصّونيّة 


الفصل التاسع 
فإذا أطلقوا قصدوا به هذا النّوعَ من الهمزة» وذلك بغرض اللّين واليسر”"©. 

ويرى القدماء أنَّ هناك نوعين من همزة بين بينءنوعٌ مشهور: وهو نطق الهمزة بين امحقّقة والمّوت 
لمتولّد من مدّ حركتهاء فإذا كانت محركة بالضّمة فبين الهمزة والواو» وإذا كانت محركة بالكسرة فبين الحمزة 
والياء» وإذا كانت محرّكة بالفتحة فبين الحمزة والألف""'» ونوع بعيد: وهو الصّوت الذي بين الحمزة 
والصّوت الناتج من مدَّ حركة ما قبلها””. 

ويبدو أنَّ الوقوف على همزة بين بين ومعرفتها يُعَذّ أمراً غايةً ني الصّعوبة» ولا يمكن بيانه إلا 
بالمشافهة؛ لأَنَّ طبيعة نطقه تختلف من فردٍ لآخر”)» قال ابن يعيش: (ولا يظهر سد هذه الهمزة» ولا 
ينكشف حاها إلا بالمشافهة)”” )؛ وهي عند سيبويه بزنتها محتّقة؛ لأنّ كل همزة ثُقَرّب من الحرف الذي 
حركتها منه» وجعلت هذه الحروف بين بين» وم ل ألفات» ولا ياءات» ولا واوات؛ لأنّ أصلها اطهمزة 
فكرهوا أن يحّفُوا على غير ذلك فتتكول عن بابماء لذا جعلوها بين بين للدّلالة على أنَّ أصلها اللهمزة9©. 

ولعلَ مزة بين بين كانت موضح إنكارٍ عند بعض امحدثين الذين اعتمدوا في دراساتهم على 
التحليلات والمختبرات الصّوتيّة وذلك لسببين: 
-١‏ تطوّر همزة بين بين واحتلافه عن الصّوت الذي وصفه سيبويه. 
- اختلاف المُرَاء في قراءة هذا الصّوت» وهو أمر يتوئّف على السّماء". 

وذكر إبراهيم أنيس أنَّ من القُرَّءِ من يجعل تلك الحركة التي خلفتها الحمزة بعد سقوطها من 

النظق حركة مهموسة» فتسمع حينقلٍ كما لو أَتَا نوع من الحاءء ولا يت إلى الحمزة بصلة©: وقال عبد 
الصبور شاهين:(وقد أثبتنا علممًا أنَّ «بين بين» هذه لا تعني وجود همزة إطلاقا وَإِعًا تتابع حركتين يكوّنان 
في الحقيقة نوعاً من المزدوج» خفيف الانزلاق من عنصره الأول إلى عنصره الثافي» ولا شيء أكثر من 
هذا)”»؛ ويرى تمم حسّان أنَّ هذا الصّوت قد يأني مسهّلاٌء وإقفال الأوتار الصّوتيّة قد لا يكون تاماً حين 


)١(‏ ينظر: لسان العرب:8// 5" «سّهّل» 

81-8 ./8 ينظر: كتاب سيبويه::47/8 ه وشرح شافية ابن الحاجب:‎ )١( 

(*) ينظر: شرح شافية ابن الحاجب: 8/. 81-8 

(5) ينظر: كتاب سيبويه: 4727/4 »ومعان القرآن للأخفش: 25١7/١‏ وظاهرة التحفيف ف العربية 51١:‏ 
(5) شرح المفصل ١١7/9:‏ 

(7) ينظر: كتاب سيبويه :47 ه 

(/1) ينظر: الظّواهر الصوتية ف قراءة حمزة ٠7:‏ 

222 ينظر: الأصوات اللغوية: 5١‏ 

(9) القراءات القرانية في ضوء علم اللغة الحديث:+17١‏ 


18 ات 


الظّواهر الصّرفيّة الناتجة عن الظّواهر الصّونيّة 


الفصل التاسع 
النطق به» بل يكون إقفالا تقريبيّه وني حال التّسهيل يحدث الجهر» ولكنّ المجهور حينئلٍ ليس وقفة 
حتحرية؛ بل يق دري ألقلية بأبيرات الطدسة هذا الطريو””, 
والظاهر ]5 غير بين بين تقد كالة اضر يه تدلٌ على نطق ناص للهمزة» وهى حال وسطى بين 
اغقققة ولكبدلةء تكرق يها يرنه اغققة 3 حتجب البصريك» وساكنة اق عذعب الكرفييةة لأ لذ نهدا 
بكحاءء إذ الابتداء موضع المتحرّك”"» وهذا الصّوت- مع تنوّع نطقه-لا يتناقض مع ما وصل إليه العلم 
الحديث؛ يزعن | عرة ماهير كلق القع لبي مسر لاضلا دو مايا وهي تختلف من 
شخخص إلى آخرء ومن بيئة إلى أخرى» وتخضع في الأساس للسّماع والمشافهة' ". 
ون النّصَّ القرآني ألفاظً مهموزة اختلف اليا في قراءتماء فمنهم من قرأها بتخفيف الهمزة 
وتليينهاء ومنهم من قرأها بالتحقيق» نحو «أرأيتكم في قوله تعالى: 9 قُلْ بتي إن أَمعَدَابُ أله حك 
آلَحَهُ أََيرَآتَه تنعُونَ إن كُصُرْصَدِوينَ 4[الأنعام:. 4] فقرأه نافع بتسهيل الهمزة وجعلها بين بين وقرأه 
الكسائي بحذف الهمزة» وقرأه الباقون بتحقيق الهمزة.©) 
حُجَّةُ من سهل الهمزة بين بين أنه تخفيفٌ قياسيٌ؛ لأنَّ الهمزة مفتوحة وما قبلها مفتوح”". قال 
سيبويه: 9 أن كل همرة مفتوحة كانت قبلها فتحة فإِنَّك تحعلها إذا أردت تخفيفها بين الحمزة والألف 
السّاكنة)””2» وحَُجَّةُ من قرأه بإسقاط الهمزة من غير تليين أنَّ ذلك مسموع عن العرب”"2؛ وهو حذدف 
غير قياسيئ »وحُجَّةُ من قرأه بتحقيق الهمزة أنَّ الأصل في اللّفظ تحقيق الهمزة؛ لأنَّ الممزة عين الفعل!”. 
واختلفوا في قراءة اللّفظ «مستهزئون» في قوله تعال: © إِتَمَاححنُ مُسَكهَركُوق 4 [البقرة: 6 »]١‏ فقرأه 
حمزة بتسهيل الهمزة بين بينء وقرأه أبو جعفر بحذف الهمزة» وقرأه الباقون بتحقيقها”"". 
قال ابن خالويه: ( قرأ حمزة وحده إذا وقف بترك المهمزة وإهمام الزّي الكسر» ويجمعل 


١١ ينظر: مناهج البحث ف اللغة:5‎ )١( 

)٠١ 5 ينظر: الإنصاف ف مسائل الخلاف:7/7؟/1(م‎ )١( 

(©) ينظر: اللهجات العربية والقراءات القرآنية-دراسة في البحر المحيط: 8٠.٠:‏ 
(4) ينظر: السبعة:/2761» والنشر: 8.9/١‏ 

(5) ينظر: الموضح: 8/١‏ 

(7) كتاب سيبويه: 41/8 ه 

() ينظر: معان القرآن للفرّاء: 8/١‏ 89»والبحر المحيط: ؛ /1/ ٠ه‏ 

(8) ينظر: الموضح: 47/6/١١‏ 

(9) ينظر: النشر: ١6/١‏ 
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الظّواهر الصّرفيّة الناتجة عن الظّواهر الصّونيّة 


الفصل التاسع 
ادر ين الوار ابا" ؛ » وقال ابن أبي مريم: (وجعل الهمزة بين بين أجرى على القياس من جميع وجوه 


والقلام أذ اللعرة الريك ةاستسب القلنا رديه" وقمه الأعقش إلى إنذ ال النبسةز#اسااسة 
لأجل كسر ما قبلها؛ لأنَّ الهمزة إذا جعلت بين بين صارت بين الهمزة والواو» والواو لا يكون ما قبلها 
أآين؟ 
؟ - تخفيف الهمزة بطريق الحذف والإبدال: 
أجاز علماء العربيّة تخفيف الحمزة محذفهاء ويقوم هذا التُخفيف على أساس النّظر في حر 
الحمزة نفسها أو حر ركة ما قبلهاء وكذا التّظر في موقعهاء لذا أجازوا حذف الحمزة و نقا ل حركتهاءأو حذفها 
من غير أثر بعدها”'» ومن ذلك اللّفظ «هزوًا»ه في قوله تعالى: َالو أتَتَحِدُنا 0 هُرُوا © [البقرة 7ه 
شحو 3 ف قوله تعالى :ا« كَل سَخُدْ 14 زَيَدمْنَ ار كَمرْمْعَ يك ذدَكبَْعَق حُلْجَبَلِ ينه جنا اشرَادغهنَ و4 
يَلِِْتكَ سَعْئاً وغ أت أنه عَزيرٌ حَكيِمٌ #[البقرة:٠7]؛‏ فقرأهما حمزة بحذف الممزة» وقرأهما الباقون 
بال 
وقال ابن أبي مريم: ( فأمًا إذا سكنت العين من أُوَّل الأمر على لغة من قال: اليّسْر بالإسكان» 
فأريد تخفيف الهمزة من الحزءء فإنَّ تخفيفها إِنما هو بحذفها وإلقاء حركتها على در قبلهاء وذلك أن 
تقول: «رَأَيْتُْ جرّاء وَكَمَا» بغير همز» و«هَذًا جز وكف. ومَرَرْتُ بحرٍ وَكٍْ» كيدٍ ودم)'") 
واخختلفوا في قراءة الصابكين في قوله تعالى: 92 إِنَّالْينَمَامَموأْوَلينَ عادو صر وَالصَليدِيتمَنْءَامَنَ 
ل وأو لير وَعَبملَ صَِِصًا ملم ْأَِْمردرَْهِ و وَلَاحَوَفُ عَيهز وَلَاهُمْ يحون 4 [البقرة:١7]»‏ فقرأه نافع 
بحذف الهمزة» وقرأه الباقون بإثباتما00. 
وح من قرأه بالحمز أكا اللّغة الميّدة» قال أبو منصور الأزهري: (والحمز فيها هي اللّغة الجيدة» 


من قولك: ا اهن نا إذا خرج من ذين إن ذين: وضّيّاً نَابةُ» أي : حَرَححَت)» و صَبَأْْ التجوم 


٠١/١ إعراب القراءات السبع وعللها:‎ )١( 

١91-19 0/١:حضوملا‎ )١( 

)٠(‏ ينظر: كتاب سيبويه: +47 ه 

(9) يطل معان القرآن للاخفش: ٠١/١‏ 

(5) ينظر: اللهجات العربية والقراءوات القرانية -دراسة في البحر المحيط: 81١١‏ 
)8 :يبظ #النظلرة )نا 86 

7/7/١ الموضح:‎ )0( 

(/) ينظر: السبعة:,/ ه ١‏ 


5 


الظّواهر الصّرفيّة الناتجة عن الظّواهر الصّونيّة 


الفصل التاسع 
إذا طلَعَتْ» قا ذلك مبجو ”اموجه من قرأه بغير همز أن اللّفظ يحتمل وجهين: - 
-١‏ أنه من «صّبًا يَصْبُو» إذا مال إلى هواه. 
ب.آثة على فيش الخمر على [عةامة. ريا 
إن التفسير الوق الحديث لهحذه الظاهرة أن:سبب :سقوط الحمرة هو إذا سبقت بضامت ضعيف؛ 
لأنَّه يكل العنصر الصامتي ف في المزدوج» قال عبل الصبور شاهين سن حين افطل أو حين مم يسِعْ 
نطقها لم يجد مفرًا من تعويض موقعها المنبور بنوع آخر من الثَّبر مماثل)”") 
ومن مظاهر تخفيف الهمزة إبدالحا حرفاً أق[ت جهداً في الأداء» وذلك بإبدالها ألفاًء أو ياءً» أو واوا 
وكأنَّ هناك علاقة تشابه وتقارب بينها وبين هذه الحروف؛ لأنَّه ليس أقرب إلى الحمزة من الألف» والواو 
والياء شبيهة بالحمزة مع شركة الواو والياء لأقرب الحروف منهاء والهمزة و إن كانت ثقيلة فهي تشبه حروف 
الملّ والليخ من حيث حا تُصِيود بصورقاء فتكون تارة ألفاً» وتارة 0 وأخرى 04041 واطّرد اسمتعحال الألف» 
والواو» والياء للتخفيف» لسببين: 
غيرهزة6:والألق أكترهَن الساغ . 
-١‏ أن استعمال هذه الأصوات لا يؤدّي إلى تغيير معناها ؛ لأنَّ الطريقة الأساسية في التّنظيم اللغوي 
ريدي |3 اللسولب الى من اس (التسسية وى ابه رصقت قط [كا وق 
: 50 5 256 1 
وجود الكلمات فيتم بواسطة إدخال المصوّتات في الأصل”2. 
والظّاهر أنَّ استخدام مد يق وأعنه. للد والليخ :فق إبتال الحمرة قد يودي إل قير 3 المعق: 
وذلك لحدوث تغيير في الأصل؛ إذ يشترط أن يكون التّطور في الصّوت لا في المع 9 . 
والحمزة المبدلة إِمّا أن تكون ساأكنة وإمّا متحركة» فالسّاكنة لا تخلوا فخ أن تكون مسبو ف 


0 
53 


مضموح » أو مفتوج؟ 3 مكسور» فإن كان اجرف مفتوحاً ليع الهمزة ألفاً وإن كان مضموما 
واوا وإن كان ل 0 


51 


)١١(‏ معان القراءات: 7ه 

//./١ ينظر: البيان في غريب إعراب القرآن:‎ )١( 

() القراءات القرانية في ضوء علم اللغة الحديث:+5 ١‏ 

(5) ينظر: اله لنكت: ١/7و‏ وشرح الملوكي: ١ ٠ ١‏ 

(5) ينظر: كتاب سيبويه : 44/84 

(1) ينظر: القراءات القرانية في ضوء علم اللغة الحديث: 55 

(0) ينظر: القراءات القرانية بين العربية والأصوات اللغوية: ١9‏ 

اه الأصول في النحو: ١5-5‏ 4» و التكملة:١١؟)‏ وشرح المفصل: ١‏ 


حا هات 


الظّواهر الصّرفيّة الناتجة عن الظّواهر الصّونيّة 


الفصل التاسع 
تعالي : 5 5 ارقن إة 208 مَْجج مُفْسِدُودَ الي ل جل حَبدَا ع1 أن جَعلَ يتنا وز 
سك [الكهف: 4 3]» فقرأهما عاصم 0 5 الباقون بغير همز”'2. 

وحُجَّهُ من قرأهما بال مز أنهما اسمان عربيّان» ف«يَأؤج» على وزن «يَفْعْوْلِ» ك«يربوع» 
و«مَأَجُوْججِ» على وزن «مَفْعُولٍ» وهما من «أجٌّ الظّليم إذا أسرع» فهما من أصلٍ واحدءولا ينصرفان 
للتعريف والتّأنيثءوأنَ كلاً منهما عَلَجٌّ لقبيلة» وحُجَةُ من قرأهما بغير الحمزة أتمما اسمان أعجميان لا يجوز 
صرفهما للعجمة والتعريف» والهمز وإبدال الحمز من جنس حركة ما قبله لغتان» وأجازوا أن يكون 
«ماجوج» على ون «زفاغول 20 

و اختلفوا في قراءة الُفظ «رئيًا» ف قوله تعالى : #8 وَور أَهْلَككَا مَتَلهُر بين قر هُمَ أَحْسَنُ ل تك مَرَيَا 4 
[مرم: 1 2]17 ذف فقرأه فقراه نافع -برواية قالون حوابن بن عامر -برواية ابن ذكوان -وأبو جعفر بغير “مز» وقرأه عاصم - 
برواية ورش 5-5 الياء على ا حمز «ريئاً» وقرأه الباقون مهموزا 00 

حُجَّهُ من قرأه بإبدال الهمز ياءًٌ وإدغامها في الياء أن أصله «ر عِيْ» ك«رعي» على وزن «فِعْلٍ 3 

وهو 4 خا يرن ويظهر افَكْدُقَين المزة المكسور ها قتلياء قصاز الأفظ «رِنِيٌ» فلم يكن بد من إدغام 
الياء قي الياء» وَحُْجَّةٌ من قرأ بتقديم الياء على الهمز أنه مقلوبٌ من «رِئي » فنقلت المحمز التي هي عين إلى 
موضع اللآم؛فصار «ربىء» على وزن «فلع» وأصله «فِعْل»» وحُجَّةٌ من قرأه مهموزاً أنه على الأصل» 
على وزن «فِعْلِ» من الرّؤية وهو اسم لما نْظِرَ من اشع 

والتذاهر ]3 .إبدال الحمزة. ياة اق هذه القرادة فياسية عند العكزقئين؛ لأ5 الحمرة ساكلة بعد 
ما( 
دا : 
بالضمٌ بعدها واو أو ياء» نحو رةه فق قواه د محم [التوبة: »]>7٠‏ فقرأه 0 
برواية ورش- بإبدال الحمزة واوّاء وقرأه الباقون مهمورًا” '» ونحو «خاسئاً» في قوله تعالى «إثٌ 


)١١(‏ ينظر: السبعة:99؟ 

)١(‏ ينظر: معان القرآن وإعرابه للزجاج: 28٠١/7‏ والحجة للقراء السبعة 2117-١178:‏ وحجة القراءات: 8-485 8ع 

(") ينظر: التصبرة:7 517-15 ؟ءوالتّشر: 8.8/١‏ 

(5) ينظر :معان القرآن للقرّاء: 5/١1١»ومعانٍ‏ القراءات: 1/67 والموضح:1/7 5-17 61 »ومفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني:١1؟‏ 
(5) ينظر: المقنضب:51/1١»وشرح‏ شافية ابن الحاجب: ١/8‏ 

5 وتظراالننشر + //3. ا 
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الظّواهر الصّرفيّة الناتجة عن الظّواهر الصّونيّة 


الفصل التاسع 
أتجع برك يقت ب أبصَرَْاسِكا وشُوَحَِرِدٌ #[الملك: 2]5ء فقرأه أبو جعفر بإبدال الهمزة ياءًء وقرأه الباقون 
1 
0 


2 


وحَُجَّةٌ من أبدل الهمزة المفتوحة واواً إن كان ما قبلها مضموماًءوياءً إن كان ما قبلها مكسوراً أنه 
لقام مك اففستوتها على منقلها إد عو عسل ولا تلثى حركة على حركة» ل يكن بد من اليذل على 
حكم حركة ما قبلهاء فتبدل واواً مضمومة إذا انضمٌ عا فليا 511 اليلد فرلن مح الشقده تلان با 
مفتوحة إذا انكسر ما قبلها؛ لأنَّ الياء تتولّد من الكسرة”"©» قال سيبويه : (واعلم أنَّ كإء همزة مفتوحة وكان 
قبلها حرف مكسورء فَإنَّكَ تبدل مكاتما ياءٌ في التُحفيف» وذلك قولك في المثر: مِيْرَ وق :«يُرِيدُ أن 
يُقَرِنَكَء يُقَرِيَكَ» وإ #اقث الخمزة مدحة وها كه راركت آق خض اتدلت مكنا راهنا اتدل 
مكانها ياءٌة حيث كان ما قبلها فككسوراء وذلك قولك في الَوَدَة: قودة)7 + ولا يجوز أن تجعل الهمزة في 
هذه الألفاظ وأشباهها بين بين؛ لأنَّ قبلها ضمّة أو كسرة والهمزة مفتوحة»ءفلو جعلت بين بين لجعلت بين 
لبون والألفىهؤلةغور أذيكوة ساكل الألق سرغة أى #سرق لذا الرلث حقامن عس هي . 

اماف في قراءة اللفظ «منسأته» في قوله تعالى: إقَلَتَاصبََتَاءَكيِه ألْمَوَتَ مَادلَمْرْعَلَ مَوَدِية دآ 

َي تَأْكُلُ منسَأته. علي حر يميدَتِ لَنٌ أن وكاو يعلَمُونَ ألْعَْب مَالْبِيواف لمكا ألْمْهِينِ #[سبأ: 4 ١]ء‏ فقرأه 

نافع» وأبو عمروء وخلف بألف بعد السّين من غير همزءوقرأه الباقون مهموزاء وقرأه ابن عامر بحمزة 
نكن . 

ونكيكة من قراه بغر اهيزة أنه أراذ تقيق اطمرة يإبتاها ألما خالصة: وليس القياس كذالك؛ أن 
القياس يقتضي أن تجعل الهمزة بين بين» وحُجَةُ من قرأه مهموزاً أنه على الأصل؛ لأنَّ «الميْسَأة» على وزن 
«مِفْعَلّة» فأصل الكلعة ميعو واس قات الأبل إِذَا أكنتها وَيَكئها4: ولمتهأة: العضا. 

مككة من سكن المنة آنه آزاة :قروقا رين .وين .وهو القياس أق تفيف السو قال ابن 
الجزري: (والألف بدل من الهمزة وهو مسموعٌ على غير قياس» قال أبو عمرو بن العلاء: هو لغة 


3 5 4 


#1 ينظرةالتشرة ١/تاءة؟‏ 

9؟) ينظر: الكشف: ١٠١ 4/١‏ 

() كتاب سيبويه: 43/8 ه 

(5) ينظر: كتاب سيبويه: 4/8 ه »والموضح: ١50/1١‏ 

(5) ينظر: المبسوط: والنشر: كلاش 

(7) ينظر: معان القرآن للقرّاء: 5/ 2361-57 ومجاز القرآن: 45/5 2١‏ والموضح:47/9 ٠١‏ 


( النشرة؟/ م 


7ه 


الظَّوَاهر الصّرفيّة الناتجة عن الظّواهر الصّونيّة 


الفصل التاسع 

والظاعر 5 #تاس اقيق عله التمرة سمو حعليئا .ين ,بين عد القتدمافء ]ل آنآ قرادة سوق 
مسموعة عن العرب فلا يجوز إنكارهاء أمّا بعض المحدثين فيرى أن سقوط ال همزة يُعَلٌ أساساء ومن ثم يحدث 
انُصال الحركتين قبلها وبعدها مباشرة» لذا يتكون المزدوج الصّوقٍ بالمعنى الكامل”"» وذلك يوحي بتوافق 
قراءة الإبدال مع رأي المحدثين الذي يشير إلى أن الهمزة صوت لين قصير يُسَمّى عادة حركة ال همزة من فتحه 
أو ضمة أو كسرة”"» غير أنه لا يعني إنكار همزة بين بينء لأنَّ هذا النّوعَ من ألإبدال يُعَدُ مسموعاً عند 
بعض العرب» وهو ما ذكرة ابن يعيش “إذ ذكر أَنَّ من العرب من يبدل من هذه الهمزات التي تكون بين بين 
حروف لين» فيبدلون من المفتوحة المفتوح ما قبلها ألفأ» فيقولون في سَأَلَ:سَالَ» وفي قرأ: قَرَاء وق مِنْسَأة: 
ممْساة ومن المضمومة المضموم ما قبلها واوا ومن المكسورة المكسور ما قبلها ياءٌءوذلك شاف ليس بمطرد”". 
ب- الهمز المزدوج: 

الحمز المزدوج يعني اجتماع همزتين في كلمة أو في كلمتين» سواءً أكانت الحمزتان متّفقتين في 
الحركة أم مختلفتين فيهاء لذا كان اختلاف القُرَاء فيها على النحو الآنيّ: 
-١‏ الهمزتان المجتمعتان في كلمة: 

يشير الواقع اللغوي إلى جواز اجتماع همزتين في كلمة واحدةءوهو ما بحده أيضاً في اختلافات 


.- 


القرَاء» نحو احتلافهم في قراءة اللّفظ «أَنْدَرْتَهُمْ» في قوله تعالى : «إدَالْأنَكَتَيُوأْسوا هر ءَكَدَرتَهْرْ زكر 
َْرَهُمْلَايومِْنَ © [البقرة:7]» فقرأه ابن عامر» وعاصمء وحمزة» والكسائي» ويعقوب بحمزتين من غير مذ 
وقرأه الباقون بحمزة واحدة ممدودة0*) 

وحجَّةُ من قرأه بحمزتين أنَّ الحمزة الأولى للنّسوية» والثّانية همزة «أَفْعَل» فقد جاء على الأصل» وإن 
اسْتْفْقِلَ اجتماع الهمزتين فإنَّ المثل قد جاء مع مثله في حروف الحلق» نحو «قَهِهْت وَكَعَغت»206. 

قال ابن أبي مريم: (ويسدن ذة في أن الخمزةةالأيل غير لكرمة للكلمة؟ لأغنا هيزة التسويةةوها 
لا يلزم الكلمة فهو بمنزلة مالا يُعْمَدٌ به)0© 


٠١ ينظر: الأصوات اللغوية :41 والقراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث:5‎ )١( 

١٠١ه والقراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث:‎ 3١: ينظر: الأصوات اللغوية‎ )١( 
. . 00 | 

(5) ينظر :شرح المفصل ١١17/5:‏ 

(4) ينظر :السبعة:7 ١‏ ءوالنشر: ١55/7‏ 

(5) ينظر :حجة القراءات: 87 »والموضح: ١ 41/1١‏ 


741/١ الموضح:‎ )5( 


0 


الظّواهر الصّرفيّة الناتجة عن الظّواهر الصّونيّة 


الفصل التاسع 
وحُجَةٌ الباقين كم حقّفوا ال همزة الثّانية لاجتماع الحمزتين؛ لأنَّ اجتماعهما مرفوض في كثير من 
كلام العرب» فالعرب تقول: «آدم» وأصله «أَوْدَم» وتقول «آخر» وأصله «أؤْخحر»» فألزموا الثّانية منها 
البدل البنّدّه وجعلوا الكلمة كأتا لاه[ خا 3 او 
وأجاز بعضهم ف قراءة هذا اللّفظ سنّة أوجه: 
-١‏ القراءة بممزتين على الأصل؛ لأنَّ الأولى همزة تسوية» وقيل: همزة استفهام؛ لأنَّ لفظه لفظ الاستفهام 
ومعناه معتى الخبر” "+ قال أبو البركات الأنبا ري : (وهذا الوجه غير مختار حوإن كان هو الأصل نا 
فيه من استثقال ادمع بين همزتين» وهو صعب اللّْسان» ولهذا لم يكن من لغة أهل الحجاز)”". 
١‏ - القراءة بتحقيق الأولى وتخفيف الثَّانية بجعلها بين بين» وهو أقوى في القياس لزوال استثقال الجمع بين 


- القراءة بإدخال الألف بين الحمزتين «أأأنذرتهم» وتحقيقهماء وزيادة الألف جاءت فراراً من اجتماع 
همزتين» فهو شبيةٌ بزيادتما للفصل في تأكيد جماعة النّسوة نحو «اضْرِبْئَانَ» . 
؛ - القراءة بإدخحال ألف بين الهمزتين» وتحقيق الأولى وتخفيف الثّانية بمعلها بين بين» لإرادة التُحفيف من 
ه- القراءة بحذف الهمزة الأولى وإلقاء حركتها على الميم؛ لأنَّ من عادة العرب إذا خقّفوا الهمزة بالحذف 
وقبلها ساكن ألقوا حركتها عليه؛ فهو شبيةٌ بقوهم: «مَنَ أَبُوك» . 
"- القراءة بحمزة واحدة» وذلك بحذف همزة التّسوية» وهو ضعيف في كلامهم وإَا أجازوه للضرورة 
ال 
وذكر بعض المحدثين أنه لم يتم إدخال ألف بل أطيلت فتحة الهمزة الأولى حتى أصبحت ألمَّاء 
والذي دعا القدماء إلى القول بإدخال ألف بين الهمزتين هو الشكل الكتابي لا الناحية النُطقيّة0". 


5717-5771 وكتاب البيان في شرح اللمع:‎ 2177/1١: ينظر : كشف المشكلات‎ )١( 

//./١:طيحملا‎ رحبلاوء١/7-171/١ ينظر : معان القرآن للأخفش:‎ )١( 

(؟) البيان في غريب إعراب القرآن : 57/١‏ 

(4) ينظر : التبيان ف إعراب القرآن: ١/١‏ 

(5) ينظر : كتاب سيبويه تاروع معو معان القراءات :4 ٠-7‏ 4 »والبيان في غريب إعراب القرآن : 17-57١‏ ؛والتبيان في إعراب القرآن 
:9-1 5؟ءوالبحر المحيط: ٠73/١‏ 


(7) ينظر: القراءات القرآنية بين العربية والأصوات اللغوية: 71 


ىه 


الظَّوَاهر الصّرفيّة الناتجة عن الظّواهر الصّونيّة 


الفصل التاسع 

عفر في قراءة «أئمة» في قوله تعالى: « وَإن يَكَئْوا أيَمْتَكْممَن بَعْدِعَقَدِهِءْ وَطْعَافِ دييكر 
عدوا أِمَهَ أأكْفْ نح َلآ لَمَنَ لهْرَ دَلّمْمْ يَشَهُورت #[التوبة:١1]»‏ فقرأه ابن عامر» وعاصمء وحمزة 
والكسائي» وخلف بتحقيق الحمزة» وقرأه الباقون بتخفيفها''". 

تكلس تراه ساقي اندر اثلا على الأصلءوشك امن تزآد فق اللدة أذ اسله جا افة» 
على وزن «أفْعِلّة»؛ أنه جمع إمام» فنقلت كسرة الميم الأولى إلى الحمزة الثّانية فَأَدْعْمَتِ اميم أي اميتي 
لاجتماع الميمين» فصار بكمزتين الأولى مفتوحة والثّانية مكسورة بكسرة نقِلَتْ من الميم ثم نيلت ياءٌ مراعاة 
للكسرة الحاصلة فيهاء و إن كانت كسرة بعدهاء ثم أحفيت هذه الحركة التي هي كسرة فصارت ياءً؛ 
ويجوز أن يكون التّخفيف بجعلها بين بين'"". 

والظّاهر أنَّ من حقَّق الحمزة فقد أخرجها على الأصلء وهي قراءة مشهورة”"» ولكنّها غير مقبولة 
عند البصريين؛ لأنّه ليس من كلام العرب أن تلتقي همزتان فَتْحَقّقَاا) وذكر بعضهم أنَّ أكثر التحويين 
يذهبون إلى عا لحن لا يجوز؛ لأنَّ فيه جمع بين همزتين27» والبصريون يستثقلون ذلك إلا أنَّ القُتاءتين 
جائزتان لا يجوز إنكار إحداهماء وذكر ابن الحاجب أنه قد صِحّ التّسهيل والتّحقيق ف «أئمّة» ولا سيّما 
أنَّ كلام العرب وشعرهم حُجّة”"2» فضلاً عن أن أَئِمّة الا لا تعمل في شيء من حروف القرآن على 
الأفشى ف اللّغْة؛ والأقيس ف العربيّة» با ل على الأثبت في الأثر» والأصحّ في النقل والرواية» إذا ثبت عنهم 
م يردها قياس عربية» ولا فشوٌ لغةٍ؛ لأنَّ القراءة سنّة متّبعة يلزم قبوها والمصير إليها””". 
؟- الهمزتان المجتمعتان في كلمتين: 

لم يكن قياس العلما ء ليختلف في كيفية تخفيف الحمزتين المجتمعتين يق كلمتين ما ذامت 
طبائعهم في الحديث تفدٌ من تحقيق الحمزتين في كلمة واحدة» قال سيبويه: (واعلم أنَّ الحمزتين إذا التقتا 
وكانت كك واحدة منهما في كلمة» فإنَّ أهل التّحقيق يخْقّفون احداهما ويستغفقلون تحقيقهما لما ذكرت 

لك» كما استفقل أهل الحجاز تحقيق الواحدة)'"'؛ ولكنهم لم يتّفقوا على قياس معَيّن في وجوب تحقيق أو 

تسهيل أي من الحمزتين» والتّحقيق و التَخفيف جائزان عند المُرَاءِ بدليل اختلافهم في قراءة بعض الألفاظ 


١914/1١ ينظر : النشر:‎ )١( 

6/1/7 ينظر : الموضح:‎ )١( 

() ينظر : التبيان في إعراب القرآن 3٠/١:‏ 4» والقراءات القرانية بين العربية والأصوات اللغوية: 71 

(4) ينظر :كناب سيبؤيه :“9/9 4ه 

(5) ينظر: إعراب القرآن للنحاس :5 ١١‏ ومعاني القرآن واعرابه للزجاج: 4/9 80-45 4» والخصائص :4/8 ١‏ 
لخديو شنا فيه أده : ب 

(7) ينظر: شرح شافية ابن الحاجب :9-87/8ه 

(1) ينظر: منجد المقرئين: 0" »والنشر: ١985/١‏ 

(8) كتاب سيبويه :4/7 ه-ةغ ه 


1ه 


الظّواهر الصّرفيّة الناتجة عن الظّواهر الصّوتيّة 


الفصل التاسع 
نحو «السْفَهَاءَ آلا» في قوله تعالى: امسا ل و را 
لهك وَلحكن لَّايتَكمورت #[البقرة:17]» فقرأه ابن عامر» وعاصمء وحمزة» والكسائي» وخلف بتحقيق 
ال همزتين» وقرأه أبو جعفر» ويعقوب بتحقيق الأولى وتسهيل الثّانية» وقرأه أبو عمر بإسقاط الهمزة الأولى''". 

وحُجَةُ من قرأ بتحقيق الهمزتين أنه على الأصل» كما أنَّ الهمزة الأولى منفصلةٌ عن الثَّانية» فلا ثقل 
في اجتماعهاء وكذا أنَّ الوقوف على الأولى والابتداء بالثانية يوجب التّحقيق فيهما عند اللجميع؛ فأجري 
الوصل بحرى الوقف إذ الوصل كأنّه عارض 7 

وحُجَةُ من حمّق الأولى وسهل الثّانية أنَّ التسهيل سبيل إلى التّخفيف؛ لأنَّ العرب تستفقل همزة 
مفردة ف مثل: «مُؤْمن» فكيف بحمزتين» كما أنَّ القُرَاءِ اتّفقوا على تخفيف الحمزة الثّانية السّاكنة» فكيف 
إذا كانت متحركة: فالمتحيّك أثقل من الاك 9". 

حُجَةُ من أسقط الهمزة الأولى أنه جعل الثَّانية : ع الأولى وتنوب عتهاء قال سيبؤويه: (ومن 

كل 8 تخفيف الأولى وتحقيق الآخرة» وهو قول أبي عمرو) "7" 

وذهنب التحلن إلى امعحساة تحفيف الخمزة الثائية بإبداطا واوأة وهو مذهب المجارين 
والظّاهر جواز القراءات الثلاث» قال أبو منصور الأزهري: (قد أَعْلَّمْتُكَ أنَّ هذه القراءات في باب الهمزة 


لغات مأخوذة عن العرب» فبأيٌ لغة قرأت فقد أَصَبْتَ» إذا قرأ به قارئ يقرأ بالسّئة قر 


وق ضوء ما تقدّم ندرك أن ظاهرة تحقيق الهمزة وتخفيفها عن أهم , الظظّواهر الصّوتيّة ذوات 
الأثر الصّرفَ؛ لأنَّ التُّخفيف يقتضي تغبيراً في بنية الكلمة» ويكون بالتّسهيل» أو بالحذف»ء أو بالإبدال» 
وذلك إمّا لكثرة الاستعمال تلك الفكرة التي أقيّها علم اللْغة الحديث؛لكون الألفاظ تبلى كما تبلى التقوة 
من كثرة تداولها" وإمّا لتداخل اللّهجات؛ لأنَّ اللُهجات من أهم الأسس المنهجيّة التي اتبْعها علماؤنا 
أثنا بحثهم في دلالة الألفاظ والتراكيب القرآنية» وما لانّصال سند القراءات؛ لأنَّ القراءات المتواترة سنّه 
متَّبِعه يجب الاحتجاج بماء والعرب تكلَّموا بطبيعتهم وسجيّتهم ثم جاء التّحاة ليقعّدوا ما نطقته العرب» 


19) اننظ الست ١‏ /و:وب» 

-1/4/١:فشكلا: ينظر‎ )١ 

(9) نفسه: ١//ا-‏ هما 

(4) كتاب سيبويه: 9/9 6 ه 

(5 ) ينظر :إعراب القرآن للنحاس ١3٠0/1:‏ والجامع لأحكام القرآن ١93/١:‏ 
(1) معاني القراءات :54 

(1) ينظر :العربية والنص القراني ١:‏ 


حداة بد 


الظّواهر الصّرفيّة الناتجة عن الظّواهر الصّونيّة 


الفصل التاسع 
وإمًا للتطور الصّوتٍ لدلالة الهمزة؛ لأنَّ التطور الصّوق» -أحياناً - سبب ف التّطور الدّاللي» وثبات أصول 
الكلعة بناقة على لاك معياهاء وتغييرفا مُكَل السبيل [ل تقبير.(0: 

ويتضح أيضاً أنَّ قول النّحويين بأنَّ النُطق بال همزة ظاهرة امتازت بها القبائل البدوية ك«تميم» 
وغيرها من قبائل وسط الحزيرة العربيّة وشرقهاء وتخفيف الهمز ظاهرة حضرية امتازت بما معظم القبائل 
الحجازية”؟ ليس حكما عامًا؛ لأنََّا لا بحد هذا الالتزام» وهذا التّحديد الدَّقيق في القراءات القرآنية؛ لأنَّ 
القراءات تؤخذ رواية ولا يُعْمَدٌ فيها بلهجة دون أخرى» فنجد - مثلا- ابن كثير قارئ مكة يحقق الهمزة في 
قراءاته؛ على الرّغم من كون بيئته القرشية لا تعرف التّحقيق» وتميل إلى النّسهيل في النطق”". 

َغَلَب الظّن أنث التحديد اللّهجي والبيقتي لذاهرة مر القلواس اللعرية يمكن أن يصمح خارج 
نطاق القراءات القرآنية» ولكنّه معها قد لا يكون؛ لأنَّ القارئ ملتزم بأداء ما سمع أداءً سليماً بمعزل عن 
كيفية نطق أهل بيكته الذين يعيشون معه؛ وظاهرة الهمزة هذه وإن نُسِبَت في أول أمرها إلى القبائل البدوية 
إل أتما من الشظّواهر لقي ابسعها اللثة الأدبية فيما بعد» فالحجازيون وإن كانوا في لهجات الخطاب 
يُسهّلون الحمزة فقد التزموا تحقيقها في الأساليب الأدبية من شعرء أو خطابة» إذا كانوا يجنحون إلى 
التحقيق كلّما عنّ لهم أمر دلق يظلبب اسعسسال ا اللعد راو ات ور 
المبحث الثاني - الإدغام وأثره في أبنية الكلم: 
الإدغام لغة : إدخال الشَّيءء إذ يقال: أَدْغِمَت اللّجام في فم الفرس إذا أدخلته فيه*©. 
واصطلاحاً: إخراج الحرفين من مخرج واحد دفعةً واحدة باعتمادٍ تاو . 

والإدغام من أبرز الظّواهر الصّونيّة ذوات التَأْير الصّرقٍ التي تّسعى إلى الوصول بالكلمة إلى 
أقضى اذريحآت ألخقّة والكتهولة60 وقد ؛نالت حَرزَاً عزيضاً حن اهتمامات القدماء والمحدتين؛ وَيُعَلٌ سيبويه 
أُوّل من حلّل ظاهرة الإدغام تحليلاً دقيقً» إذ قال: (وذلك لأَتُم يفقل عليهم أن يستعملوا ألسنتهم من 
موضع واحد ثم يعودوا له» فلمًا صار ذلك تعباً عليهم أن يذّاركوا في موضع واحد» ولا تكون مهلة كرهوه 


)١(‏ ينظر : التطور الدلالي بين لغة الشعر الحاهلى ولغة القرآن الكريم -دراسة دلالية :4 ه 

ْ ٠١1/9: ينظر :شرح المفصل‎ )1١( 

() ينظر : في اللهجات العربية ٠/-1/8:‏ 

(5) ينظر :القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث :١ه‏ 

(5) ينظر :مقاييس اللغة: 4/19 56٠5-٠‏ دغم»»ولسان العرب :5/7 8م «دغم». 

(7) ينظر: التكملة:١‏ 7 شرح شافيه ابن الحاجب: 2775/7 والقراءات القرانية بين الدرس الصوق القديم والحديث:/ا 
() ينظر: الكشف: 214/١‏ والأصوات اللغوية:./1١‏ 

(8) ينظر :كتاب سيبويه : 41/4 وما بعدها 


8 7ت 


الظّواهر الصّرفيّة الناتجة عن الظّواهر الصّونيّة 


الفصل التاسع 
وأدغموا لتكون رفعة واحدة وكان أخف على ألسنتهم)”"؛ وقال ابن جيٌّ : (والمعنى الجامع لهذا كلّه تقريب 
الصّوت من الصّوت»ء ألا ترى أنك في «قطّع» ونحوه قد أفيت السّاكن الأول في الثاني» حتى نبا اللّسان 
عنهما نبوةٌ واحدةٌ» وزالت الوقفة التي كانت تكون في الأول لم تدغمه في الأخرء ألا ترى أَنّك لو تكلّفت 
ترك إدغام الطء الأولى لتجشّمت للا وقفةً عليها تمتاز من شدَّةَ ممازجتها للثّانية بما)''» وقال ابن يعيش: 
(فلمًا كان تكرير الحرف كذلك في الثّقل حاولوا تخفيفه بأن يُلْغِمُوا أحدهما في الأحر)””". 

إن ظاهرة الإدغام تَعَدٌ من سنن العرب تي كلامهمءفرموا لها القوانين» ووضعوا لما الشروط وحاولوا 
تفسيرهاء وتعليل أسبابحاء وعيّنوا القبائل التى تميل إلى التُطق بالإدغام» وأغلبها القبائل التى تميل إلى البداوة» 
أما القبائل التي تميل إلى الإظهار فهي تلك القبائل التي استقريعة والسب ا لكر 

ما امحدثون فقد أطلقوا على التّأئيرات بين الحرفين المدغمين المماثلة أو التَّشَابهء وهو عندهم 
ضربٌ من التأثير الصّوتٍ الذي يقع في الأصوات المتجاورة إذا كانت متماثلة أو متجانسة» أو متقاربة"". 

ويبدو أنَّ تحليلات القدماء وا محدثين لهذه الظاهرة قد تميّرت بالعمق في مناقشتها في ضِوءٍ القراءات 
القرآنية واللّهجات» والبحث عن الأسباب الصُوتقّة الى تكمن وراءهاء. لذا موا الإدغام إلى كبير 
وصغيرء فالكبير ما كان فيه أَوّل الحرفين المدغمين محبكا» والصّغير ما كان فيه أول الحرفين ساكناً؟'. 

وجعلوا له أسياباء وشروظأء وموانع» فأسبابه ثلانة: التّماثل؛ والتّجانس» والتتقارب» فالتمائل: أن 
يتفق الحرفان صفةً ومخرجاً كالسّين مع السّينء والنّجانس: أن يتّفق الحرفان مخرحاً ويختلفان صفةً أو أن 
يختلفا مخرجاً ويتّفقا صفةً »كالدّال مع النَاء» والتتقارب: أن يتقاربا مخرجاً أو صفةً» أو مخرجاً وصفةً معاً 
كالدّال مع الشين والشّين» وكاللم مع الو 


511//84: كتاب سيبويه‎ )١( 
١ 41/5 : (؟) الخصائص‎ 
١71/٠١ : شرح المفصل‎ )*( 
"١ : ينظر :ف اللهجات العربية‎ )5( 
ينظر: الأصوات اللغوية: والظّواهر الصوتية في قراءة حمزة :5 4 7 »والقراءات القرانية بين العربية والأصوات‎ 2), 

اللغوية: * 

2 

(7) ينظر :الكشف ١ 47/١:‏ ؛والنشر ١/١:‏ ؟»ورواية قالون عن نافع :4568 
() ينظر :النشر 7/١:‏ وما بعدها »والإتحاف ١5/١:‏ ١ءونحو‏ القرّاء الكوفيين :75-17 »والدارسات الصوتية عند علماء التجويد 


455" 4ورواية قالون عن نافع‎ ١: 


كا 1ه 


الظّواهر الصّرفيّة الناتجة عن الظّواهر الصُوتيّة 
الفصل التاسع 
وشروط الإدغام الكبير: أن يلاقي المدغم فيه خط ولفظل أو عط ل لنظاء هو مزهو فق 
قوله تعالى: سنسياه سَتَعِد ياه إِنَّهُم انهم هوَاَلتِيعْ اللي 14[ [فصلت:57]» ونحو «أنا 
نذير» في قوله تعالى: 8 قُلَّإِنَمَا الِْوَعندَ أنه مَإَمَآأََائدِيرَصيِينٌ [الملك:7؟]» وأن يكون المدغم فيه أكثر من 
حرف إن كان بكلمة واحدةٍّء نحو و «عَلفَكُنْ» ف قوله تعالى : يتأ قار تقار الى حلت ف كر كيدو 
وَعَلقَمِتَا رَفْجَها وت مها تالكاو وقوالهكِى كل يد. ولف ]ةله كن عَلرقيا © [النساء: »]١‏ وشروط 
الإدغام الصّغير في المثلين تقدّم السّاكن؛ وألاً يكون السّاكن حرف مد وألاً يكون هاء سكت, إلا أنَّ هذا 


سَ 


الشّرط مختلفٌ فيه» فمنهم من اعتبره» ومنهم من لم يعتبره» وث المتجانسين والمتقاربين تَقَدّم السّاكن» وألاً 
يكون أول الحرفين من حروف الحلق”'". 
وذكروا أنَّ الإدغام يكون واجبّاء أ» أو جائرّاء أو ممتنعّاء فيكون واجبّا عند التقاء حرفين متماثلين؛ 
أو متجانسين» أو متقاربين أَوَُما ساكن» نحو ا هَمَارَيحَت يَجرَثّهُمَ #[البقرة:7١]»‏ وقوله تعالى :49 وَهَاك 
لَه [آل عمران: 17] وقوله تعالى :قد 4[ البقرة:51١]»‏ وذلك مشروط بشرطين: 
١-ألاً‏ يكون أول المخلين حرف مدّء نحو «في يوم» في قوله تعالى: « تَترُْ ْمك وَالروح لدف كم 
كَعِقَدَارُهُد نلك سك [المعارج: ؛ ] . 
آل يكون أول المتجانسين حرفاً من حروف الحلق؛ نحو «فاصمخ عَنهُمْ» ف قوله تعالى: «! صفح 
عَنضْرَوَهلْ سَكد فو وَقَّيَعْلَعُونَ 74" [الزحرف:83]. 
ويكون الإدغام جائزاً في حالتين: 
١‏ -إدغام حرفٍ من كلمةٍ في حروف متعدّدةٍ من كلمات متفرّقة» وينحصر ذلك في «إذ» وقد» وتاء 


التأنيث» وهل» وبل 06" فاختلف القَرَاء في إدغام «إذ» عند سنّة أحرف هي: النَّاء والجيم» 
- والرّاي» والسّينء والضّادء نحو «إذ تبر» في قوله تعالى: #8 إذ يبد ا زيرت امب وأون ليت 
أتمَعُوأ لكات 2 تَقَطَعَتَ به مالْسَبَابُ © [البقرة: :7 ونحو «إذ دحلوا» ف قوله تعالى: 3 
1م 03 سَكْمَاَالَإِنَاموْوولُونَ #[الحجر: ١ه]»‏ ونحو «إذ زيّن» ف قوله تعالى: وَل ينَلَهُمٌ 
الّجَطنٌ أَمََمُرْولَ ءاب أ اْوَمَمِنَاليَاس وان جَارلكٌُ 4 [الأنفال:4]؛ ونحو «إذ 


/.5 والقراءات القرانية بين الدرس الصو القديم والحديث:‎ 2١7١/١ ينظر: شرح المفصل:‎ )١( 
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معتمود» في قوله تعالى: <<( وول إذ سَمِعَشُوة علخ اومن وَالْمُؤْمتَتُ بِاَشْْورْ حَْرَا الوأ هنذا إِذْكُ 
قت #[النور: 7 »]١‏ ونحو «وإذ صرفنا» في قوله تعالى: ©وَإذْصَرَفتَ]إِلِيَكَ نَفَرامِنَألْجِنّ يَسَتَمِعُونَالْفرَانَ 
مكاي مسي حروود راي 

واختلف لكأن ف إدغام دال «قد» في ثمانية أحرف هي :الحيم» والسَّينء شين والصّادء 


والرّي» والذّالء والضّادء والظَّاءء فمنهم من ادغمها عند الحروف الثّمانية ك«حمزة» وأبي عمروء 
والكسائي» وهشام » ومنهم من أظهرهاء ك«ابن كثير» وقالون» وعاصم» ومنهم من ادغم بعضها وأظهر 
يعطنيا الأتخرء ‏ #تتورشع_ وايع ‏ ككيان»5ة وذللكت ‏ نحو قوله تتغالىة 
لَقَدَ جَاءكُرَ؛ [التوبة: »]١١8‏ وقوله تعالى: ولد دن © [الأعراف:1173]» وقوله تعالى: مالَقَدَ 
ع4 [آل عمران: »]18١‏ وقوله تعالى: افد مم4 [بسف:.-]» وقوله تعلل :«إوَقَ1 م يسك 

© [آل عمران:57١]»‏ وقوله تعالى :4 وَلَْقَد وكا #[الملك:5]» وقوله تعالى: مإوَلْقَدَ صََرَينَا [الروم:5]» وقوله 
تعالى : «التَدَطَلمَكَ [ص: : .]١‏ 

اختلف القَرّاءِ في إدغام تاء التأنيث السّاكنة وإظهارها عند سنّة أحرف هي «الجحيم» والثاء» 
والظلّاء» وحروف الصّفير: الرّايء والسّين» والصّادء فأدغمها كلّها حمزة» وأبو عمرو» والكسائي» وقرأها 
الباقون بالإظهار””2» نحو قوله تعالى 33 قَحِجَتَ جُلُودهٌم #[النساء:ةه]ء وقوله تعالى: 9 لَهُدْمَتَ 
صَوَيممْ 4 [الحج:.4]» وقوله تعاللى : كيت زَدْتَهْمَ4[الإسراء:910]» وقوله تعالى: «! كَدَبَتَ 
قَمُودُ؛ [الشمس: »]١١‏ وقوله تعالى: : « أنرك شور ره © [التوبة:؛ 7 .]١‏ 

واختلفوا في إدغام لام «هل» عند ثلاثة أحرف» هي: النَّاء» والنّاءِ» والتّون فأدغمها حمزة عند الثّاء 
والنَّاءء وأدغمها الكسائي عند الثَّلانْة نيا الباقون بالإظهار'". نحو قوله تعالى: كَل 
َموي [المائدة: 3 5] وقوله تعالى: فل هَلْ فوب 4 [المطففين: 57]. 

واختلفوا في إدغام لام «بل» عند سبعة أحرف هي: «الثّاء» والرّاي» والسَّينء والظّاء؛ والطّاء؛ 
والنّون*»» نحو قوله تعالى :إبَلْكَأْتهميه [الأنبياء: ٠‏ 6]؛ وقوله تعالى :مَل سَوَلَقَ #[يوسف:8١]:‏ 


)١(‏ ينظر: الإقناع:/41 ١‏ »والنشر :7/؟ 
ا ا ا 8 ٠.‏ 
)١(‏ ينظر :الإقناع 2١51:‏ والنشر :5/7 
() ينظر #النشر :5/5 -أا 
.1 والكة.اء'ء 
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وقوله تعالى: © بَلْطَبَع © [النساء :هه .]١‏ 
والظّاهر أَنَّ من قرأ بالإدغام أنَّ «هل وبل» لما لزم لامهما أشبهتا لام التُعريف» فجاز فيهما من 

الإدغام معهنّ مالا يجوز لام التّعريف» ألا ترى أنَّه لم تدغم لام «قل» وتبدل؛ لأنَّ سكونها غير لازم؛ 

ففارقنا مشابحة لام التُعريف فجاز فيهما من الإدغام معهنّ» وسكونحا عارض”"» قال إبراهيم أنيس: 

(والذي يررّر إدغام اللأم في كل هذه الأصوات أنَّ اللذّم أكثر الأصوات السّاكنة شيوعاً في اللّغة العربيّة. 

ولا شك أنَّ الأصوات التي يشيع تداوها في الاستعمال تكون أكثر تعرّضاً للتطور اللغوي من غيرهاء هذا 

إلى أنَّ جميع الأصوات التي تدغم فيها الّلام تندرج تحت تلك المجموعة الكبرى من الأصوات المتقاربة 

المحارج)”". 

-١‏ إدغام حرف في حرف من كلمة أو كلمتين حيث وقع» وهو المعبّر عنه بحروف قربت مخارجهاء وهي 
حروف من كلمات مخصوصة جاءت مفيّقة في القرآن الكرم» لا تدحل تحت قاعدة» وتنحصر في 
سبعه عشر حرفاً هي :< الباء عند الفاء» والباء عند الميم» والفاء عند الباء» والزاء السّاكنة عند الّلامء 
والّلام السّاكنة عند الدَّالء والدّال عند النَاءء والنّاءِ عند الذَّالء والذَّال عند الثَّاءء والنَّاء عند الثّاء 
والدّال عند الذَّالء والثون عند الواو» والثون عند الميم» ويلحق بمذه النُون التو الساكنة والتنوين 
خاصة”". 

ويكون الإدغام ممتنعاً إذا كان أول الحرفين مشدّدا نحو قوله تعالى : 8 ذُوّوأ مس سَقرَ [القمر: 
أو منوّناً نحو قوله تعالى: ا وَسيمٌ عَلِيممٌ 4 [النور :]4 أو كونه ضمير للمخاطب أو للمتكلّم» نحو 
قوله تعالى: «#حُنتٌراً © [النبأ: ٠‏ 6 ]» وقوله تعالى : م حَلَقَتَ طِيئَا #[الإسراء: ١‏ +]؟ لأنَّ الا فاعل» والإدغام 
تقريب من الحذف»ء والفاعل لا يحذف إلا إذا دلت عليه بعض القرائن» وعلّله ابن مجاهد بقلّة حروف 
الع هق 

ويبدو أنَّ الإدغام من الظواهر الصّوتيّة التي تنشأ عن التأثير الواقع بين الأصوات المتجاورة إذا كانت 
متماثلة أو متقاربة» وهي بن الفقفات الئيسة النِي نسبت إلى قبائل عدَّة؛ ك«تميم» وعبد القيس» وبكر بن 
وائل» وكعب بن مير»» وهي من القبائل البدوية التي اعتبرت السّرعة في الكلام من أهمٌّ خصائص 


١ 5 4: ينظر :الظواهر الصوتية في قراءة حمزة‎ )١( 

وي اللغوية ١١57:‏ 

() بنظر :النشر :6/7 وما بعدها 

(5) ينظر :السبعة:1١١‏ »واللهجات العربية والقراءات القرانية-دراسة في البحر المحيط ١11:‏ 
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لعة انئلل هيا آنا ظاهرة ذات تأثير صرق في أبنية الكلم. 

ومن الواضح أن مواضع الإدغام في القرآن الكريم كثيرة» وما يهمنا هنا هي تلك المواضع التي 
أحدث الإدغام فيها أثراً صرفيّاء سواءً أكان الأثر رجعيّاً أم تقدّمياً. 
أ- الإدغام للمماثلة: 

اختلف القُرَّاءِ في قراءة بعض الألفاظ التي تماثل فيها حرفان» وذلك نحو «تُضَارٌ» في قوله تعاللى: 
إلا ضار ولْدَهْولهَا © [البقرة:١17]»‏ فقرأه ابن كثير وأبو عمروء ويعقوب برفع الرّاء مشدَّدة وقرأه أبو 
جعفر مموة الرّاء محمّفة» وقرأه الباقون بفتح الرّاء مشدّدة''2. 

حُجَّةُ من رفع الاء وَسَدِّدَهَا أنه مضارع لم يدخل عليه ناصبٌُ ولا جازةٌ» وأصله «لا تضارِرُ» 

0 الكاء الأولى وأَدْغْمت في القّانية» وتكون «لا» نافية» والدملة كلامٌ حبري معطوفة على مغلها من 
قوله تعالى: «( لَاتْكِلَكُ تدس ِلَاوسََهَا 4 والمقصود بالخبر النّهى . 

وحُجّةُ من قرأه بسكون الرّاء مخمّفة أنّه من «ضَارَ يَضِيْرُ» ويكون السّكون لأجراء الوصل بحرى 

الوقفء وَحُجَةُ من قرأ بفتح الا مشدّدة أن «لآأ» ناهية جازمة فشكنت الرّاء الأخيرة للجزم وقبلها راء 

ساكنة مدغمة» فالتقى ساكنان» فخُرّك الثاني مع أنَّ الأصل هو تحريك الأول؛ وكانت الحركة فئحة لأجل 
الألفى إذاهي أعهها؟". 

والحتلفوا في قراءة «يرتدُ» في قوله تعالى : 9 ييا نَءَامَوْمَنيرَككّوي؛ [المائدة :4 5]» فقرأه نافع 
وابن غامر :وأو حعفر يذالين الأولى مكسورة:والكانية:ساكنةة وقزأة الباقوق بدال واحلة مقددة؟. 

وحُجَّةُ من قرأه بفلكٌ الإدغام أنَّ الإدغام لا يكون إلا بإاسكان الحرف الأول من المثلين» وإسكان 
الأول يقتضي أن يكون الثاني متحيكاً حتى يحصل الإدغام؛ أمّا إذا أسكن الأول والحرف الثاني ساكنٌ أيضاً 
للجزم فلا يمكن الإدغام» وذلك لالتقاء ساكنين» لذا أظهر الحرف الأول وأسكن الثانى» وفلكٌ الإدغام يُعَدٌ 
لغة الحجاز. 

وحُجّةٌ من شدّد الدّال أنَّ الحرف الأول من المثلين ليا أسكن للإدغام وكان الثاني ساكناً للجزم 


١1/1 /7: رشنلاو»7١‎ 4: ينظر :التذكرة‎ )١( 
١171/7: رشنلاو؛7١‎ 4: (؟) ينظر :التذكرة‎ 
ه‎ ١7/5: ؛والحجه للقرّاء السبعة : 2387/5 والبحر المحيط‎ 8١7/١ : (؟) ينظر :معان القرآن وإعرابه للزجاج‎ 


(4) ينظر :النشر ك31/7١ءوالإنحاف //١:‏ ٠ه‏ 
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حُرّك الثاني لالتقاء الساكنين» فحصل الإدغام» وفتحت الدَّال لإرادة التخفيف», والإدغام يُعَدٌَ لغة بني 
(0) 
١‏ 


والظّاهر أنَّ الإدغام 3 ظاهرة ترويظ بالأمجات. والقرايات. مهو بها شهب إليه العرسة 20 
والقرآن الكريم اعترف بالإدغام وفكه وإن كثّر استعماله للهجة الحجاز» ورمًا يكون قد راود بين اللهجتين 
الحجازية والتميمية في الإظهار و الإدغام حتى يكون الكتاب الكريم صفحة لُغويّة تجد فيه كلك قبيلة من 
ألفاظها الخاصة بناء فتبرز تلك اللّغة الموحدة الريعية التي بمحدها في القرآن وهي لغة العرب جميعً”". 

وذكر بعض امحدئين أنَّ علّة فك الإدغام عند الحجازيين ثي الحزم هي أن الحزم عادةً مّا يترتب 
عليه انّبر من موضعه إلى المقطع الذي قبله؛ لأنَّ الحزم يختصر أو أخخر الكلمات»؛ لذا فمن الواجب في حالة 
جزم الفعل «يرد» أن ينتقل الثّبر من المقطع «رد» إلى المقطع «ي» لتصبح الكلمة «لم يرد»؛ غير أنَّ 
التباس هذا الوضع بوضع الفعل المعتكٌ العين والحرص على إظهار تضعيف الفعل جعل العرب من 
الحجازيين يفكون الإدغام ليجمعوا بين أمرين :نقل التّبر إلى الوراء بسبب الحزم» وإظهار تضعيف الفعل؛ 
لذا كانت الكلمة «لم يرد» ومن ثمٌ عاد الحجازيون إلى الإدغام حين بقي التّبر في موضعه”"". 
ب- الإدغام لقرب المخرج: 

اختلف المُرَّاء في قراءة بعض الألفاظ التي تقاربت مخارجهاء نحو «تذّكرون» في قوله تعالى: 
«تيعق دأ وَوَاْءِكْرْوَضَحُ د كَمَكرز كَُتَددودت 4 [الأنعام: »]١ 5٠‏ فقرأه نافع» وابن عامر» وابن كثير» 
وأبو جعفر» وأبو عمرو» ويعقوب بتشديد الذَّال في جميع ما ورد في القرآن إذا كان بالنَّاءِ فقط خحطاباً وقرأه 
البأقون معدي ال1ل20 


اس 


وحجتهم أنَّ المعنى في التّخفيف والتَّشديد واحدء إلا أنَّ الصّنعة فيهما تختلف» وكلاهما تخفيف من 
حيث الصّناعة» فبعضهم يمف بالإدغام لاجتماع المتقاربين» وبعضهم يخْمّف بالحذف» وأصل اللّفظ 
«تَتذَكرؤن»: و الحذف عندهم أولى؛ لأنّه أخفٌ في اللّفظ . 

و من شدّد الذَّال أنه أراد التتخفيف بالإدغام؛ أَدْغِمَتِ التاء ف الذَّالء وقيل ادلي التّاء 


الثّانية ذالاً وأدْعِمَتَ قِ الذَّال0 , 


440/١: ؛والموضح‎ 417/١: ينظر :الحجة للقرّاء السبعة :585/5 »والكشف‎ )١( 

٠5/١: »ومجاز القرآن‎ "57/١: »ومعان القرآن للأخفش‎ 7173/١ : ينظر :معان القرآن للقرّاء‎ )١( 
٠*٠: 1؛والعربية والنّص القرآئ‎ 4/6/١: ينظر :اللهجات العربية في التراث‎ )"( 

(5) ينظر :في اللهجات العربية : 71١‏ 

(5) ينظر : النشر ٠١٠/7:‏ 


(1) ينظر :الكشف 4517/١:‏ »والموضح 511/١:‏ »وتفسير الفخخر الرازي 4/١:‏ 7 
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الظّواهر الصّرفيّة الناتجة عن الظّواهر الصّوتيّة 


الفصل التاسع 

والمشهور عند الصّرفيين أنه إذا توالت تاءان وكانت أولاهما للمضارع والثّانية زائدة» فالتَخفيف 
بحذف النَاء الثّانية أولى من الإدغاه”""» وف النَّاءِ امحذوفة حلاف بين البصريين والكوفيين» فذهب البصريون 
إلى القول بحذف الثَّاء الثانية؛ لأنَ الأولى.حرف مضارعة جاءت لمعنى: وذهب. الكوفيون إلى القول يحذف 
الأولى؛ لأتا زائدة» والزائد أضعف من الأصلي7". 


عات 


وظيٌِ أنَّ النَحفيف بالحذف والإدغام جائزان بدليل أنَّ من القَرّاء من قرأ بإدغام المتقاربين والقرّاءة 
المتواترة حجّة على اللّغة لا العكس. 

واختلفوا في قراءة «ترّور» في قوله تعالى : 3 وَيَرق القَّمْسَ إدا طلعت تَرَوَدُ عن 
كَمفْهِمَ4 [الكهف:2]17 فقرأه نافع » وابن كثير» وأبو عمرو» وأبو جعفر بتشديد الرَّاي وبعدها ألفء وقرأه 
ابن عامر» ويعقوب بسكون الرَّي وتشديد الرّاء؛ وقرأه عاصمء وحمزة» والكسائي» وخلف بتخفيف الزَّاي 
ويحنقنا اش 50 

وحُجَةُ من قرأه بتشديد البّاي أنَّ أصل اللّفظ «تَتَرَاوَلُ»؛ فَأدْغْمَتَ النّاء في الرّاي؛ أو أبنت المّاء 
زايا وأَدْغْمَت الي في الرّايء وحُجَّةُ من قرأه بسكون الرّاي أنَّ الفعل الماضي منه «ازْوَرّ» على وزن «افْعَكَ» 
وهو بمعنى: الميل» وحَُجَّةٌ من قرأه بتخفيف الرّاي أنَّ أصل اللّفظ «ِتَتَرَاوَرُ» فحذفت النَّاءِ الثّانية تخفيفاً 
والمعنى في القراءات الثلاث متقارب» أي: أنَّ الشّمس كانت تميل وتعدل عن كهفهه؟. 

واختلفوا في قراءة «تسّاءلون» في قوله تعالى: 99 وَأنَم لالد قاناري و1 [النساء: »]١‏ فقرأه 
انين وحمزة» والكسائي بتخفيف السّين» وقرأه الباقون بكسي وحُجَةُ من قرأه بالشّخفيف أن اللّفظ 
عاك بحذف النَّاءِ القّانية استثقالاً لاستماح حروف متقاربة. 

وحُْجَّهُ من قرأه بالتّشديد أنه أَدْغِمَتَ القاء اق الشنينة أو نكت التاء سيناً عي 0 

المسّين؛ لأ 7 الا والمكين مرخ خروف:طرف اللّساث وأضول الثناياء وأتممأ موس 

والختلفوا في قراءة «يصلحا» في قوله تعالى: «إوَنٍ أمرَأة حَافتَ من بَِْهَا نُورًا أو عرص نَكَاجْمَحَ 
نيهم أن يُضصَلِحَا يَينَهُمَا صّلَحا4النساء:؟1]؛ فقرأه عاصمء وحمزة» والكسائي بضمٌ الياء 


85/7: ينظر :كتاب سيبويه : 4 //41/1 عوالممتع‎ )١( 

٠١71/4: ينظر :الإنصاف ف مسائل الخلاف :74//7"م 97 "و وحاشية الصّبان‎ )١( 

86 نظر: العشبو 22 

(5) ينظر :معان القرآن للقرّاء : ١7/5‏ »ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج :710/7 »والحجة للقرّاء السبعة ١87/5:‏ »والموضح :؟/7/ا/ 
(5) ينظر :النشر ١/5/7:‏ 

(7) ينظر :الحجة في القراءات السبع ١١.:‏ »والكشف 3/5/١:‏ ؛والموضح 501/١:‏ 
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الظَّوَاهر الصّرفيّة الناتجة عن الظّواهر الصّونيّة 


الفصل التاسع 
وسكون الصادء وقرأه الباقون بفتح الياء وتشديد الصّاد مفتوحة وزيادة ألف بعدها"'". 

وحُجَّةُ من قرأه بضِمٌ الياء أنَّ الفعل ثلائْي مزيد بالهمزة» ومصدرةٌ الإصلاح؛ لأنَّ الإصلاح قد 
يستعمل عند التنازع والتّشاجرء كما يستعمل التَّصِالح» وحُجّةٌ من قرأه بتشديد الصّاد أنَّ أصل اللفظ 
«يتَصَاكًا» فَأَدْغِمَتِ النَّاء في الصّاد لتقارب الثَّاءِ والصّاد في المخرج"""» وأجاز سيبويه قراءة «يَضّلِحَا» 
بفتح الياء وتشديد الصّاد من غير زيادة ألف("؛ لذا بود التّلاث توحي بأنَّ اللّفظ جاء على وزن 
«يَتَفَاعَلْ » و«يُفعِل» و«يَفتَعِل») ليا بمعنى وا 

ويبدو أنَّ مواضع إدغام المتقاربين والمتجانسين كثيرةٌ في النّصّ القرآنى» سواعءٌ أكان المتقاربان في 
كلمة واحدة أم في كلمتين» فإذا كان ف كلمة واحدة فاشترطوا سكون الأول وتحرك الثاني» 1 ذلك؛ 
لأن المتقاربين كالمثلين باتّفاق المخرجين؛ وإن كان الأول متحيًّا فاشترطوا أن لا تكون الحركة حركة 
وقع عيئًا في اللّفظ» ف حين أجازوا الإدغام في الصّوت الواقع فاءً في اللّفظء إذ نحدهم 1 ويد 
في الثافي» أو يبدلونه من جنس الثاني ويدغموهما. 

ما إذا كان المتقاربان من كلمتين: فإمًا أن يكون ما قبلهما م: متحيكاً أو ساكناً فأجازوا الإدغام 

ركه إذا تحرّك ما قبلهماء نحو قوله تعالى : #9 بَيّتَ طَإِْقَةٌ #[النساء:١8]»‏ وإذا كان ما قبلهما ساكناء 

فابحازرة يسرظ أن يكيو من حروف للد رالليزة. 

ومن ذلك ندرك أنَّ التّماثل - سواءٌ أكان تقدّميًا أم رجعياً - والتّقارب من أهم مسببات الإدغام 
الذي يعد ضرباً من التأثير الواقع في الأصوات المتجاورة» إذ يختفي أحد الصّوتين ويفنى في الأخر ما لم يكن 
هناك مانع؛ والقصد منه تحثب التّقلء أو كثرة الاستعمال» أو أنه لغة من اللّغات» أو فرارًا من التقاء 
التاكنين . 
المبحث الثالث - الوقف من حيث الأثر الصّرفى: 

أت جد الوقف: 
الوقف والوقوف في اللّغة: الثبات. والاتحباسن مكلت قال ابن فارس: (الواو والقاف والفاء 


43 9 
ع 5 2 3 0-00 ا د 4 3 1 2 م 0 
أصلء واحدٌ يدل على تمكث في شيء ثم يقاس عليه)”''» وقال ابن دريد: (والوقف مصدرًا وقفت الدّابة 


١9٠/17: ينظر :النّشْر‎ )١( 

47/1١: ؛والموضح‎ 5١: ينظر :حجة القراءات‎ )١( 
4501//4 : ينظر :كتاب سيبويه‎ )"( 

(4) ينظر :الموضح 437//١:‏ 

(5) ينظر : الموضح ١33-1١9/6/١:‏ 

(7) ينظر : مقايبس اللغة ١5/7:‏ «وقف» 


جم 


الظّواهر الصّرفيّة الناتجة عن الظّواهر الصّونيّة 


الفصل التاسع 
أقِفْهُ وقفاًءوكذلك كلك شيء حبسته... وتوقّقَتْ في هذا الأمر إذا تلَبّتت)(" وقال أبو علي الحرجاني: 
(الوقف ف اللّغْة: 00 

والوقف اصطلاحاً: قطع الصّوت عن الكلمة زمنآً يتنقّس فيه عادةً بنيّة استئناف القراءة» لا بنيّة 
الإعراض”"؛ ويبدو أنَّ المعنى اللّغوي والمعنى الاصطلاحي متداخلان؛ لأنَّ المعنى اللّْوي عام يحمل المعنى 
الاصطلاحي» كما أنَّ الوقف في القراءات واللّغة العربية مانيو من الوقفل :فى :القكوق.من الركه يهنا 
لغويان لكون الفعل حركة» والكفٌ عنه سكون؛ والإسكان؛ أصل الوقف إذ لا يوقف على متحرّك؛ وكلُ 
تغيير في الوقف من حذفء أو زيادة» أو تبديل يرجع إلى السّكون, والرُوم والإشمام إشارة إلى الحركة وليسا 
0 

إِنَّ ظاهر الوقف ظاهرة لغويّة ذات ارتباط صوق وصرقٌ ودلالي» وهي أكثر ارتباطاً بالقرآن الكريم» 

وقلّما بحدها في القوالب الأدبية الأخرى» فالوقف على الكلمة القرآنية يؤدّي إلى معنى لا يؤدّيه الوقف على 
سابقتها أو لاحقتهاء والنّصّ القرآني نص مفتوح يحتمل أوجهًا عديدة من الإعراب والتأويل» والتّفسير» 
واختلاف المعنى يؤدِّي إلى اختلاف الوقف» واختلاف القراءة أيضاً - يؤدّي إلى اختلاف الوقف» بل قد 
متنع في قراءة ويجوز في أخرى» ويكون تاماً في قراءة وكافياً في أخرى؛ ويظهر أثر القف صرفياً من خلال ما 
يحدثه من آثار مختلفة في أواعقر الكلمات من حذف أو إيدال ويا 

ولقد أخلة ظاهزة الوقق: حرا ريض من قسانات لمان 2 العربيّة والقراءات القرآنية» لما 
لها من دورٍ عظيم في فهم الحمل فهماً صحيحاًء ولا مربه في ذلك؛ لأنّه بمعرفة الوقف والابتداء تظهر معاني 
التنزيل وتُعْرَف مقاصده. وتُسْتَعَادُ القوّه المفكرة للغوص ف بحر معانية على درر فوائده''©. 

والوقف عند علماء القراءات يرتبط بالمعنى ارتباطًا وثيقاً إذ بمدهم يدرسون الوقف على أواخر 
الكلم ويدرسونه داخل الجملة وداخل التّصّ الذي يرتبط بالمعنى حُسناً أو قبحاء كما أنه يرتبط عندهم 
بالمضمون والحوانب الدّلالية» وهو ما أطلق عليه ابن الحزري «ما يوقف عليه» وأطلق على ما يتعلّق بأواخر 
الكلم «ما يوقف به» 7" وثمّة أصول اعتمدها القُرَاء في تعيين الوقف إذ كان منهج نافع يراعي محاسن 
الوقف والابتداء بحسب المعنى» وكان حمزة وابن كثير يقف حيث ينقطع النّفس» وأبو عمرو يتعمّد الوقف 


)١(‏ الجمهرة: 717/9 95-9 «وقف» 

(؟) التعريفنات: 7 ١١‏ 

59) ينظر ::النشر ١85/1:‏ 

(4) ينظر :الوقف الصّرفٍ :51 

(5) ينظر : الوقف ف القراءات القرآنية وأثره في الإعراب والمعنى ١١:‏ 
(7) ينظر :لطائف الإشارات 755/١:‏ 

(1) ينظر :التّشْر ١171/١:‏ 


7ه 


الظّواهر الصّرفيّة الناتجة عن الظّواهر الصّونيّة 


الفصل التاسع 
على رؤوس الآيء وابن عامر يراعي حسن الحالتين وقفاً وابتداءً» وكان عاصم والكسائي يطلبان الوقف 
حي يتم الكلاه”". 

أمَا عند التّحويين فالوقف هو ما يكون على آخر الكلمة وما يعتريها من حذفيء أو إبدال؛ أو 
زيادة» قال سيبويه:( هذا باب محاري أواخر الكلم من العربيّة» وهي تحري على ثمانية جار على التَصب»ء 
والحرٌء والرّفع؛ والفتح والضَّمء والكسرء والوقف)""©» ولعلَ أبا علي الفارسي أول من درس الوقف ضمن 
الأبواب الصّرفيّةه حيث ذكر أنَّ النّحو علمٌ بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب وقسّمه إلى 
قسمين: أحدهما تغيير يلحق أواخر الكلمء والآخر: يلحق ذوات الكلم وأنفسها فالوقف عنده مرتبط 
بالمعنى”»وجعلة ابن الحاجحب.من أحكام للفرقات اللّفظية©) قال اليّضي: (والمتأخُرون على أن التَصريف 
علمٌ بأبنية الكلمة» وبما يكون لحروفها من أصالة؛ وزيادة» وحذف» وصحّة» وإعلال؛ وإدغام» وإمالة» وبما 
يعرض لآخرها ما ليس بإعراب ولا بناء من الوقف وغير ذلك ". 

ويرى بعض امحدثين أنَّ الوقف وحدةٌ صرفيّةٌ من جنس الأصوات؛ لأنَّه قطع للصّوت فهو كالتنغيم 
والتّر"2» وذكر بعض الباحفين أنَّ الأمر ليس كذلك؛ لأَتمُم يشترطون أن يكون للمفرد الصف تأثيرٌ في 
التّكيب التّحوي» فالتّننية في «اليّيدان قائمان » من «قائمان » إِعَا تأي مراعاة للفظ أخر ف التّركيب» 
وأحكام الوقف الصَّرقٍ أحكامٌ لفظيّة ليست بذات معنى» كإبدال الثَّاءِ هاءً في «هند قائمة» وإبدال 
التنوين ألفاً 2 «رأيت زيدا» لذا كان الوقف بحسب المعانخي "2 وذكر مام حئّان أن ظاهرة الوقف 
باعتبارها موقعية من موقعيّات السّياق العربي» ترجع إلى كراهية توالي الأضدادء أو كراهية التّنافر» وذلك 


من مظاهر الذّوق العربي» فالحركة مظهر من مظاهر الاستمرار قْ الأدلي والصّمت الذي يأني عن تمام 


0 
2 
7 


المعنى جزئياً أو كلاه أو عن انقطاع النّفْسء أو لأيّ سبب يدعو إلى قصد الوقف الذي يعتبر عكس الحركة 
اما ونين الك ات 0 


والظّاهر أنَّ العلاقة بين علم القراءات وعلم الوقف والابتداء وعلم النّحو والصرف علاقة متشابكة 
إذ لا يمكن استغناء أحدها عن الأخرء إلا أنَّ القراءات تُرْوَى باختلاف ضبط شكل أخر الكلمة؛ ولا 


)١(‏ ينظر :النشر :١//7١»ولطائف‏ الإشارات :58-17717/1؟ 

(؟) كتاب سيبويه ١/١:‏ 

(") ينظر :التكملة ١17/-1584-1:‏ 

(؟ ) ينظر : شرح شافية ابن الحاحب ١/١:‏ 

(5) شرح شافية ابن الحاجب ٠/١:‏ 

(5) ينظر :علم اللغة »للسعران 251/-11١5:‏ والوقف ووظائفه عند النحويين والمّرّاء«بحث منشور» : ه 7 
(0) ينظر :الوقف الصّرقٍ :ه١١‏ 

(8) ينظر :اللّْة العربية معناها ومبناها :.٠/1؟‏ 


عه اه 


الظّواهر الصّرفيّة الناتجة عن الظّواهر الصّوتيّة 
الفصل التاسع 


عكن قبونا إل إذا صكّت إعراباً» لما تحدثه من أثْر في توجيه المعاني» وفهم المعافي مرتبطً بالأحكام التّحوية 
التي تُعَدُ أشدٌ ارتباطاً بالأبنية الصّرفية» وك ذلك يون في موضع الوقف ونوعه”". 
ب- أنواع الوقف: 

اختلف أثمة الفا في بيان أقسام الوقفءفقسّمه بعضهم إلى أربعة أقسام: تام مختارء وكافٍ 


الكافي الذي ليس بتامٌ» والقبيح الذي ليس بتامٌ ولا كافب» وقال بعضهم إِنَّه قسمان: تام وقبيح”. قال 
الدّاقِ: (والقول الأول أعدل عندي و به أقول؛ لأنَّ القارئ ينقطع نفسه دون التَّام والكافي» فلا يتيهان له؛ 
وذلك عند طول القصّة وتعلق الكلام بعضه ببعض» فينقطع حيئذٍ على الحَسَّن المفهوم تيسيراً وسعةً إذ لا 
حرج نٍ ذلك ولا ضيق فيه في سُنَةٍ ولا عربيّة)' ''» وقسّمه ابن الحزري على قسمين: اختيارييٌ» واضطراريٌٍ» 
فإن تم الكلام كان الوقف اختيارياًءوإن لم يتم الكلام كان الوقف اضطراري””'©» لذا فأشهر أقسام الوقف 
كانت عندهم كالاي : 
-١‏ الوقف التَام : 

وهو الذي يحسن القطع علية والابتداء بما بعده؟ لأنّه لا يتعلّقٌ بشيءٍ م بعله» وذلك عند تمام 
القصص وانقضائهٌ» وأكثر ما يكون في الفواصل ورؤوس الأي”*»» نحو الوقوف على «المفلحون» في قوله 
تعالى: <! أولهَكَ عل هُدَى من رَبَهِرٌ وأوليِكَ هَْالمْيخورت 4 [البقرة:ه]» إذ يحسن الوقوف عليه لتمام المعنى وعدم 
تعلقة بما بعده» واشترط التّحاس على من يقوم بحذا الوقف أن يكون عالماً بالقراءات وبالتّفسير» والقصص» 
وأفيكوة عالاً باللغا وتتصللاف الققيك: فق احكام افر 
؟- الوقف الكافي : 

رفو الذي مسن الوقوق.غلية أيظنا ولانتداءها بعدةة غير أن الذي بعد :متعلق يمن جقبة للعنى 
دوة النّفَظ2"9 تو الوقوظه على فول تعالى: « حرمت عكر أمَهَدفي 4 [لنساء:؟0]ء فهذا كلام 


518-5114: ينظر :الوقف في القراءات القرانية‎ )١( 
١/6: ينظر :المكتفى‎ )١( 

١79: المكتفي‎ )5( 

(5) ينظر :التّشر ١178/1١:‏ 

(5) ينظر :المكتفي :50١4و‏ النّشْر ١17//١:‏ 

(5) ينظر :القطع والائتناف :54 

(10) ينظر :المكتفي :437 ١‏ 


كنا 7هاى 


الظَّوَاهر الصّرفيّة الناتجة عن الظّواهر الصّونيّة 


الفصل التاسع 
مفهوم لاستغناء ما بعده عمًّا قبله لفظاً وإن انّصل معنى”". 
- الوقف الحسن : 

وهو الذي يحسن الوقوف عليه ولا يحسن الابتداء بما بعده» لقا به جهة اللفظل وا معنى ا 
وذلك نحو قوله تعالى: م الْحَدَدُ يِه تت العدكميت #[الفاتحة: ؟]» فالوقف على ذلك حسنء ولكن لا 
يحسن الابتداء بما بعده لكونه بجحرور؟ ". 
؛ - الوقف القبيح : 

وهو الذي لا يعرف المراد منه» ولا يجوز تعمد الوقف عليه؛ أله يُفْسِدُ المعنى» نحو قوله تعالى: 
#يتسير4[الفاتحة:١]»‏ وقوله تعالى: ا هَيَلٌ لِلَمْصَيِتَ #الماعون:؛]» فالوقف على ذلك لا يجوز إلا 
افظرلا لانقطاع التفين» أن الويهرة عارضٍ لايمكنه الوصل 6 
ج- مواضع الوقف: 

وف ضوء ذلك ندرك أنه إذا وقف الواقف كان لوقفه موضع ينبغي أن يتخيّره بحسب المعاني» وكان 
لوقفه أيضا تغيير يكون في أخر الكلمة في الغالب» لذا كان للوقف حالتان: 
-١‏ معرفة ما يكون عليه» وذلك مرتبط بالمعنى» ولا يتحقق إلا بمراعاة القواعد النّحوية التي لها ارتباط وثيق 

بالأبنية الصّرفية. 
ا#أحوعرقة ها يرقف بده وقللقة مقط ععرنة كيفية الوقف والعير الذي يكية ى حر الكلية إذا رقف 
عليهاء وهو متعلّقٌ باللّفظء وهذا الوقف يس البنية الصرفيّة”©. 

لذا كان للوقف وجوةٌ متعدّدة ترحع إلى نوع الكلمة الموقوف عليهاء ومن تلك الأوجه: 
١‏ - الوقف على الاسم الصّحيح المنوّن وغير المنوّن: 

فالاسم المنون المنصوب يوقف عليه بالألف» نحو الوقف على اللّفظ «كرعا» في قوله تعالى: 
وَل لَُّمَا وَلْاكِيمَا4[الإسراء:؟١]»‏ قال سيبويه: (أمّا كل اسم منوّن فإنّه يلحق في حال التّصب في 
الوقف الألف» كراهية أن يكون التَّبوين بمنزلة النّون اللآزمة للحرف منه أو زيادة فيه» لم تحئ علامةً 
للمنصوب» فأرادوا أن يفرّقوا بين التّبوين والتّون)" '» والمحرور والمرفوع بالسّكون» نحو قوله تعالى: 


١/0/1: ينظر :النشر‎ )١( 

١/5: »والتمهيد‎ ١1/1: ينظر : التحديد‎ )١( 

(5) ينظر :المكتفى :40 ١‏ 

(4) ينظر : النَّشْر : ١81/١‏ 

(5) ينظر الوقف ووظائفه عند النحويين والقرّاء«بحث منشور»: 18 
(1) كتاب سيبويه ١77/84:‏ 


الظَّوَاهر الصّرفيّة الناتجة عن الظّواهر الصّونيّة 


الفصل التاسع 
وَهْوَعَللصرَطٍ مُسَمَقِيرٍ #[النحل:77]» وقوله تعالى: [ ب أله عل كن شَىْءِ فَرِيْرٌ © [النحل: 1/1]» 
قال ابن أبي مريم: (وهذا الضّرب أعني السّكون هو الأصل في الوقف و ليس فيه تعرّضٌ للدّلالة على 
1 
واختلف المُرَّاء في قراءة اللّفظ «كأيّن» في قوله تعالى: «إوَمِكَيِن من بي قَمَلَ مَعَهُم ربَيُنَ 
كِيرٌ4[آل عمران:7١]»‏ فقرأه ابن كثير» وأبو جعفر» بالمدٌ ومزة مكسورة» وقرأه الباقون بياء مشدّدة 
ووقف عليه الجماعة بالنون وهو التنوين الثابت ربماً و وقف عليه أبو عمروء و يعقوب بحذف النّون 
بالرقى على لاد لسري 
وحُجَّةٌ من قرأه بال همزة أنَّ أصل الكلمة «أييُ» فدخلت الكاف عليهاء فصارت بعنى «كم»»؛ 
والثُون التي فيها التّبوين كانت في «أي»؛ لذا صارت كالكلمة الواحدة لكثرة استعمالها عندهم؛ فقلبت 
قلب الكلمة الواحدة» فصارت بعد القلب «كيّاعِنُ» فحذفت الياء الثّانية كما حذفت ف كينونة» 
والأصل «كيّتونه» ثم َبْلِلَثْ الألف من الياء»؛ فصارت «كائن»» وحُجَةُ من قرأه بغير همزه أنه على 
الأصل؛ أمّا حُجََةُ من وقف على أُلنَّون أنَّ نوين في هذه الكلمة صار كالثون التي هي من أصل الكلمة؛ 
ولا سيمًا ف «كائن»؛ لأنَّ التُون تصير فيه بمنزلة لام «فاعل» فأصبح نوناً في الوقف بمنزلة ما هو من 
الكلعية تيه : 
والاسم غير المنوّن إن كان مفتوحاً وقف عليه بالسّكون» نحو قوله تعالمى: (إوَالسّمَ رَقعَهَا وَوَصَمَ 
لمن 4[الرمن:/] وإن كان مكسوراً وقف عليه بالسُكون واليُوم» نحو قوله تعالى: «إأَلَّا كمَ في 
لمان © [الرحمن:]» وأن كان مضموماً وقف عليه بالسّكون واليُوم والإثمام» نحو قوله تعالى: «( كُلْهْوَللَه 
أحَدٌّ 4[الإخلاص: .]١‏ 
والرّوم : هو النطق ببعض الحركة بصوت خف يسمعه القريب دون غيره» ويشترك مع الاختلاس 
في تبعيض الحركة»ويختلف عنه في أنه لا يقع في نصب ولا فتح”"» قال أبو عمرو الذَّاني: (فأمًا ايوم فيكون 
عند الما في الرّفع» والضّمء والخفض» والكسرء ولا يستعملونه ف التّصب والفتح لخفتهما )". 


"١7/١: الموضح‎ )١( 

()إنبظر : التشر ءايزا 

() ينظر :معان القراءات 2١٠١:‏ و الكشف :١//اه‏ *-6/,ه8 »والموضح 8/5/١:‏ 
(5) ينظر : الإتحاف 5/١:‏ 1م 


(5) التيسير :5 ه 


عا ااه 


الظّواهر الصّرفيّة الناتجة عن الظّواهر الصّوتيّة 
الفصل التاسع 
والإشثمام :هو ضَجٌ الشّفتين بعد إسكان الحرف ضما يراه البصير دون غيره”'"» قال أبو عمرو الذَّان 
نريد بذلك حركه الإعراب المتتقّلة وحركة البناء اللأّزمة)7) 
وتتجلّى فائدة الوقف باليُوم والإشمام في بيان الحركة التي تبت في الوصل للحرف الموقوف عليه 
ليظهر للسامع أو للنّاظر ماهيّة الحركة الموقوف عليهاء قال سيبويه: : (فأمًا الذي ين أشهوا ف رادوا أن يَُرُقوا بين 
ما يلزمه التحريك في الوصل وبين ما يلزمه الإسكان على كلٌ حال)"". 
وقال أيضاً :( وأمّا الذين راموا الحركة فَإِتُم دعاهم إلى ذلك الحرص أن يخرجوها من حال ما لزمه 
إسكانٌ على كل حال؛ وأن يعلموا أنَّ حانها عندهم ليس كحال ما سَكّنَ على كل حال )0©. 
؟-الوقف على الاسم الصحيح المشدّد : 
الوقف على المشدّد يكون بالسّكون مع التَّشديد سواء أكان مفتوحاً أم غير مفتوح» نحو قوله تعالى 
2 وان وعم ١‏ 
: ل وَلْعِموأ القع وَالْمْيرٌ4[الحج:]ء وقوله تعالى : إن سَرَّ ألدَوآتِ #[الأنفال:١1]»‏ وفيه جمع بين 
سأكنين: إلا أنه يُغْتَمَّرُ في الوقف» قال سيبويه :( وأمّا الذين ضاعفوا فهم أَشدٌ توكيداً» أرادوا أن يجيئوا 
بحرف لا يكون الذي بعده إلا متحركاً؛ لأنّه لا يلتقي ساكنان )©. 
-الوقف على الاسم المعتلّ المنقوص 
إِنَّ الاسم المنقوص إمّا أن يكون منوَّنّ نحو قوله تعالى : «/ وَلِسَكُلقرْم هَادٍ #[الرعد:7]ء وأمًا 
يكون غير منوّنِء نحو قوله تعالى : 8 الْحكيرْالْمْتَعَالِ © [الرعد:]» وهذا يوقف عليه بالسكون عند جميع 
القُاءِ إلا ابن كثيرة ويعقوب قفا يقفاق عله يتات ال ل 
وحُجَتُهِم أنَّ الوقف على المنقوص جائرٌ بإثبات الياء أو حذفهاء إلا أتُم احتلفوا في الأرجح؛ 
فمذهب سيبويه الوقف بحذف الياء”"ءوذلك لسكوها والتقائها مع النّون؛ لأتُم استنقلوا الكسرة على الياء 
فحذفوهاءفالتقى ساكنان الياء والتنوين» فَحُذِفّت الياء لالتقاء ساكنين ونسب إلى الأخفش جواز الوقف 


5١7/1١: ينظر :الموضح‎ )١( 
559: التيسير‎ )1( 

(؟) كتاب سيبويه ١/8/4:‏ 
(؟)كتاب سيبويه: ١١8/5‏ 

١/8/4 نفسه:‎ )5( 

مل ةلاد ويد 

(1) ينظر : كتاب سيبويه : ١/8/4‏ 


الظّواهر الصّرفيّة الناتجة عن الظّواهر الصُوتيّة 
الفصل التاسع 
بإثبات الياءء وذلك لأنَّ حذف الياء في الوصل لالتقائها مع التّبوين وفي ذلك مأمنٌ من الوقف؛ لذا رُدّت 
الياء0©, 
- الوقف على هاء الصّمير التي للمذكّر : 
وأجاز العلماء الوقف بالسكون على هاء الصَّمير التي للمذكر إن كانت قبلها ضمةٌ أو واو 
ساكنةٌ» نحو قوله تعالى: ١‏ أَقَّهَ يَمْكَمُةٌر © [البقرة:٠٠97]»‏ وقوله تعالى: إحُدُومْهَدوهُ4 [الحاقة:.]ء وكذا إن 
كان قبلها كسرة أو ياء ساكنة نحو «به» و «إليه»» وإن كان قبلها غير ذلك جاز مع السُّكون اليم 
والإشمام» نحو قوله تعالى: « لَخَلَكَدُء 4[طه:و]ء ونحو قوله تعالى: 9# أَْحِدوَلّحَاهُ 4 [الأعراف:١١١]»‏ فقرأه 
ابن كثير» وأبن عامر» وابو عمروء ويعقوب بالوقف على السُكون بِالَرّوم و الإثمام '. 
- الوقف على الاسم المختوم بتاء تأنيث : 
تُعَذّ تاء التّأنيث المربوطة من لواصق الأسماء ذوات الأثر الصّرفٍ والتّحوي» فهي دالَّة على التَأنيث» 
وتُعَدَّ أيضًا أكثر العلامات استخداماً؛ لذا ع كك ما لحقت به مِوتَتاة وهى هي أكثر تصيفاً لتحمّلها 
الحركات» وإبدالها في الوقف هاءً) وعلةُ هذا الإبدال ها من المَّاءِ ف صفتي اليَّخَاوة واطْنّة التي 
تصريبهنا عيذ الدقق 9 
وذكر بعض امحدثين أنَّ ككَ ما ينتهي بالنَّاء المربوطة يتخ الوقف عليه بالحاء؛ غير أَنَّ الوقف الذي 
نفك الفضصحى مول إلى شكلين : 
-١‏ إسقاط الماء وعد ل الفتحة الموجودة قبل الثَّاءِ وجعلها ألف مد 
إمالة الفمحة الويهودة قبل الكاء مقا حكا لبعض اللهجات قلب ما تولّد من الإمالة إلى يآ 
وا مجمع عليه عند علماء العربيّة جواز إبدال تاء التأنيث اليو هاءٌ عند الوقف» غير أن في النصٌ 
القرآني ما رُسِمَ مفتوحاء نحو «رَحْمَتَ» في قوله تعالى: ا إِنَيَحْمَتَ مه قريب مِنَ ألْمْحَسِينَ 4 [الأعراف: 57]؛ 
ونحو «نِعْمَتَ» في ل تعالى: #وإن تَحَدُوأ يمت اله و [إبراهيم: 4 ؟]» ونحو « امْرَأْتُ » في قوله 
تعالى : ا رذ الت رلك عِمَرقَ #[آل عمران: ه]» فقرأها ابن كثير» وأبو عمروء والكسائي» ويعقوب 


81/51/68: ينظر : حجة القراءات‎ )١( 
7/8/7: (؟) ينظر :النشر‎ 
4017/5: عوالممتع‎ 4١ ١: ينظر :كتاب سيبويه : 6 /./ 7 »وشرح المفصل‎ )9( 


(4) ينظر :مبادئ اللسانيات 2١9/6:‏ والوقف ووظائفه عند النحويين والقّدَاءِ: وه 


ات 


الظّواهر الصّرفيّة الناتجة عن الظّواهر الصّونيّة 


الفصل التاسع 
بالوقوف بإبدال التَاء فيها هاءٌ ساكنة» وقرأها الباقون على رسم المصحف”"» ونسب إلى طيّء تا كانت 
تقف على هاء التَأنِيث بالتاء» وعُزِيّت هذه اللّهجة إلى حمْيّر أمّا باقي العرب فيقفون باهاء السّاكنة”". 

واخختلفوا في قراءة يكت 4 [يوسف:4] فوقف عليها بالهاء - خلافاً لليّسم- ابن كثير» وابن عامر» 
وأبو جعفر» ويعقوب» ووقف الباقون بالنَاء مكسورة على الرّسم' ". 

وحجُةٌ من وقف بالحاء أنّه جعلها تمنزلة تاء وَإيمَة ونقمّة4* فَغَيرهَا في الوقق وأبدلها هَاءٌ؛ لأنّ 

الوقف محل تغييرات كثيرة» أمّا من وقف بالنَاء فإنّه انع خط المصحفء وأيضاً فإنَّ هذه النَّاِ بدل من ياء 
المتكلم ؛ لذا كانت الياء تكون على صورة واحدة كالمبدل منه”©. 
>-الوقف بهاء السكت : 

إِنَّ من خخصائص الوقف اجتلاب هاء السّكت في آخر الموقوف عليه بغية النّوصل إلى الحركة في 
الوقف» شأتما في ذلك شأن همزة الوصل التي اجْتْلِيَت للتَوصّل إلى بقاء السّكون في الابتداء» وقد جاءت 
هأ السكت زفق قزاءة يجقتين إن تخسة أعبيول: ,ارو 
أ- «ما» الاستفهامية لمجرورة بحرف الجر : نحو قوله تعالى : 8 عَمَيَِسَونَ 4[النبأ:١]ء‏ ونحو قوله تعالى: 
لمأت مِنؤِخرئهآ 4 [النازعات:؟ 4]» وقوله تعالى :ظإمِمَخْاقَ 4 [الطارق:0] » فقرأها يعقوب بالوقف على 
الماء على «ما» الاستفهامية» بعد حذف أالألف ليفرّق بينها وبين «ما» الموصولة» وقرأها الباقون على 
الميم السّاكنة من غيرها”". 

وحَجَةُ يعقوب أن «ما»ه صارت على حرف واحدٍ ساكن بعد حذف الفتحة للوقف» وحذف 
حركة وحرف مستثق|” عند العرب» لذا أدخلوا هاء السّكت ليكون في الكلام مايل على الألف المحذوفة» 
ولتغبت الفتحة ولا تحذف”"ءقال سيبويه :( وأمّا قولحم :غَلامَه وَفِيْمَةء وَلِمَدْ و يمَة» و حَتَّامَةْ فالحاء في 


هذه الحروف أجود إذا وقفت ؛ لأنّكَ حذفت الألف من «مَا» فصار أخخره كآخر ازمة و أَغْده)0". 


05 :تنظر :النشر :++ به 

45/.: ورواية قالون عن نافع‎ » 5 ٠ ١/7: ينظر :اللهجات العربية في التراث‎ )١( 

وم قطن لسر 0 

(4) ينظر : الحجة للقراء السبعة :5/4 9-8" »والكشف :4/7 »وحجة القراءات :894+ 
(5) ينظر : النشر ٠١١/7:‏ 

639 تقذرة الفقبر /ام١‏ 

0) ينظر : الكت ١٠١528/7:‏ 


(8) كتاب سيبويه ١714/85:‏ 


81م 


الظواهر الصّرفيّة الناتجة عن الظّواهر الصُوتيّة 
الفصل التاسع 
حُجَةُ من لم يقرأ با حاء أنه انع خط المصحف؛ ولأنَّ الوقف عارضٌ» والسّكون في الميم عارضٌ؛ 
لذا 0 ابن 
والظّاهر أَنَّ هاء المككت مختارة في هذا الأصل عند علماء العربيّة عوضاً عن الألف المحذوفة0". 
ب- الضَّمير « هو- هي » : حيثما وقعا ف القرآن الكرم » نحو قوله تعالى : « وَمَابعََجْود رَبك إل 
هو [المدثر: »]+١‏ وقوله تعالى : الوم اريك بين لََامَاَ 4 [البقرة:/]» فقرأها يعقوب بالوقف 
على الهاء؛ و وقف الباقون على ذلك بسكون الواو والياء9) 
وحُجَةُ يعقوب أنَّ الوقف بالحاء يحافظ على الحروف الأخيرة وهي الفتحة» فهو شبيه بإثبات الهاء 
في الوقف مع ياء المتكلّم» نحو قوله تعالى : 2 مالكق نعي مايه » حَلْكَعَيْ سُلْطبيَة © [الحاقة:.13-17]» وكذا إثبات 
الحاء في قوله تعالى : 98 وَمَ] أَدّرَدِلك مَاهِيّة #[القارعة:١٠]:‏ وَحُجَّةُ من وقف بغير هاء أنه اتّبع اسم 
المححف»: وَأ سكون الواو والياء كافيٍ فلا فائدة عع لا قال سيبويه :( وقالوا :«هيّهة» وهم يريدون 
«هيّ » شبّهوها بياء «بَعْدِي» وقالوا «هُوْهُ» لما كانت الواو لا تُصَّف للإعراب» كرهوا أن يلزموها 
الإسكان في الوقف فجعلوها بمنزلة الياء)”*)؛ وذلك مسموعٌ في الشعر العربي» نحو قول الشاعر: 
إِذَا مَا تَرَعْرَعَ فِيْنآً الغلآم فَمَا إِنْ يُقَالَ لَهُ مَنْ هُوْةُ © 
ج- النُون المشدّدة من جمع الإناث : سواءٌ اتَصل به شية أم لم يتّصلء نحو قوله تعالى : 3 هُرَّ أتَهَرٌ 
لخر 4 [هود:7]» وقوله تعالى : «/ وَلَهُنَعِمْ لال عَليهنَ 4 [البقرة:17]» وقوله تعال ايم 
حَمْكَهُنّ 4 [الطلاق:؛]؛ فوقف يعقوب على النُون بالهاء» و وقف الباقون بالسّكون و التُشديد". 
وحُجَّةُ يعقوب أنَّ الوقف با مهاء يؤدَّي إلى أمحافظه على التشديد؛ لأنَّ الوقف بالسّكون يُلْهِبْهُ 
5 ليق البافين آنه لا فائدة من الحاء > لأن الوقف بالشّكون لا يضر ع 


١. -19/١: ينظر : الكشف‎ )١( 

7957: وشرح المفصل :87/3» وشرح شافية ابن الحاجب‎ 27١١: »والتكملة‎ 7١/6/17: ينظر : الأصول ف النحو‎ )١( 
نر الناشر #6 ب‎ 5 

49 ينظر: الكشقف 5/17 8لتء ١‏ 

(5) كتاب سيبويه : ع١‏ 

() البيت لحسان بن ثابت ف ديوانه :8941 

سيد 1 

(8) ينظر :التوجيهات والآثار النحوية في القراءات الثلاث 4/١:‏ > 


ى هات 


الظواهر الصّرفيّة الناتجة عن الظّواهر الصّوتيّة 

الفصل التاسع 
وهذا النوع من الوقف جائرٌ عند علماء العربيّة» وذلك لتبيين حركة أواخر الحروف التي لم يذهب 

بعدها شيء»ء ولا يجوز أن تُرَادَ هذه الحاء بعد حركة إعراب؛ لأنَّ الإعراب لا يقتضي حركة بعينهاء إذ إِنَّ 

حركة المعرب تتغيت وتختلف» وقد يدخل المعرب التَّنوينُ؛ لذا جُعلت الحركات الدّاخلية عوضاً من الماء؛ لأنَّ 

الأصل ف دخول الهاء هو التّعويض عن التّقص7". 

د- المشدّد المببي :نحو قوله تعالى : آل َلَعَج 4 [النمل:١؟]»‏ ونحو قوله تعالى : 8 إِلامَا وج 
43 الأنعام:.ه]ء وقوله تعالى: « حَلقْتُ دَق 4[ص:ه/]ء وقوله تعالى: 8 مآ أنكُم 
يِمْصرضت 4 [إبراهيم:11] فوقف يعقوب بالحاء» ووقف الباقون بالياء المشدَّدة وحَجةُ يعقوب امحافظة 
على الياء المشددة» حتى لا تذهب الياء الثّانية التي هي ياء الكل 

ه- النون المفتوحة : نحو قوله تعالى : 8# اَلْحَمَدُتَهَرَ الْمَلَمِيت # [الفاتحه: ؟]» وقوله تعالى : تاردقم 
ينون [البقرة: ؟]» وقوله تعالى : [٠‏ وَأوليكَ هْوَالمُئيخُورت # [البقرة:ه]» إذ أجاز بعض العلماء الوقف 
على هاء السّكت بعد النون المفتوحة» وأجاز بعضهم ذلك في الأسماء ومنعه ف الأفعال؛ لأنَّ الوقف 
كماء الشّكت. في الأقعال يوحي باللّس بين هاء الضمير الواقعة مفعولاً بة وهاء المشقكت27. 

وف ضوء ذلك ندرك أن الوقف بالحذف والإبدال يرجع إلى الوقف بالسّكون؛ وهو لهجة أهل 
الحجازء فاللّغة الفصحى كانت تلتزم الوقف بالسّكون إلا مع المنصوب المنوّن فيتمٌ الوقف بالألف» والنحو 
العربي عادة ما يقتفي لحجة قريش؛ لأتََا أفصح اللهجاتءولهجة الحجاز شائعةٌ في فواصل القرآن 
الكرعءغير أنَّ بعض اللّهجات كانت تقف على المنصوب الممنوّن بالسّكون» كالمحرور والمرفوع» وذلك بغية 
التّخفيف”"» أمّا الوقف بزيادة هاء السكت فمن أشهر الأنواع التي عرض لا الصّرفيون لبيان حركة الحرف 
الموقوف عليه لتعويض الكلمة التي يسقط منها بعض حروفها عند الوقف » وذكر بعض امحدثين أنَّ زيادة 
الماء جاء لاستمرار النَغم القرآني على نسقٍ واحد]»كما أن سقوطها عند بعض القّكاء لا قيمة له من 

التّاحية الصّوتيّة” . 


(1) ينظر :كتاب سيبوسه :2171/4 و المقتضب 70/١:‏ »وشرح التُصريف : 51/4 .والنّكت ٠١9/7:‏ 
ا يتظر #النشر ١ ١/2‏ 

() ينظر : النكت ١١95/17:‏ 

(5) ينظر : اللهجات العربية في التراث :4/1/7 

(5) ينظر : الوقف ف القراءات القرانية وأثره في الإعراب والمعنى ١9:‏ 


ا 


الخائمة 


الخاتمة: 

سعت هذه الدّ راسة إلى تحديد اختلافات القبّاء العشرة» وأثر ذلك ف تعاقب» وتغاير 157 
الأبنية الصَّرفيَّة وما تحمله من قيم؛ ودلالات صرفيّة في ضوء الضّوابط التي وضعها القدماء ودرسها 
المحدثون» وقد حلصت هذه الدراسة إل ما يأتي: 

-١‏ القراءات العشر سُنَةٌ متبعة أثبتت الدّراسات تواترهاء وتلقّاها اللقلك حيو اقل قرع سوا 
اللْمية بالسّند المتتصلء لذا لابدَّ أن تكون أصلاً رئيسًا من أصول الاحتجاج اغوي ببجميع 
مستوياته» سواءً أكانت موافقة للقياس الصّرفٍ والنّحوي أم غير موافقة؛ لأنّه من الواجب القياس 
على النَّصّ القرآي؛ لكونه نضا صحيحًا متواتراء لا أن يُقامن على غيره؛ إذا لا يوحد نص من 
ُصُوصٍ الاستشهاد اللّغُوي يشبهّة ف قوة إثباته» وتواتر روايته» والقطع بصِحَّته ف متنه وصيغهء 
ولاسيّما أنَّ النّحو بدأ أثرًا من أثار القرآن بقراءاته المختلفة؛ لأنَّ القراءات علمٌ استدعا النّحو 
والصّرف» وتَطَلْبَهُ لبيين معاني القراءات ووجوهها في العربية على محمل الفصاحة والبيا 

- العلاقة بين القراءات العشر والمستوى الصرقٍ تُعَدٌ أكثر غَِ» وأعمق غورًا من المستويات الأخرى؛ 
لأنَّ القراءات تمثَّل ظاهرة التّعاقبءأو التغاير» أو التّداخل بين الأبنية الصّرفيّة وك قراءة تمَثّل 

خقيقةٌ جيه للنظطق العربي الفصيح» وذلك لتمثيل تلك القراءوات لكثير من لغات العرب» كما أن 
موضوعات الصّرف هي موضوعات القراءات العشر نفسهاء فالصّرف يدرس أبنية الكلم وما 
تؤدّيه من وظائف صرفيّة» وما يتّصل بما من لواصق» أو يعتريها من إعلالٍ» أو إبدال» أو إدغام؛ 
أو تخفيفٍ وتشديدء أو زيادة وحذفيء أو وقفيٍ» وكذلك الأمر بالتسبة للقراءات فاختلافات 
الكل أككر ما تكوة مسفة على اتلك الظورهن 3ل هالكرف» والعريات قات بيه الكلمية 
وقيمتها الصَّرفيّة في السّياق التركيبي؛ ومن ثم فإنَّ القراءات مصدرًا رئيسًا من مصادر الدرس 
الفقرق لأقااهيوا مقافاء وسومكا» وطرؤقة رفيعةاق الالسشهاد اللخو. 

- القراءات العشر 0 ظاهرة التتعاقب» أو التّداخل 3 أو التقارض» أو التغاير نيق الأبتيئة الصَّرفيّة 
وهي ظاهرة أملتها ظروف الاختلاط بين القبائل العربية» وسماع بعضهم عن بعض»؛ وأخذ بعضهم 
من بعض» قعيرة الأمر إلى أسباب لمجيّة ة أو دلاليّة أو صوتيّة) إذ 0 المعلوم أن قبائل العرب 
كانت تختلف في نطق بعض الألفاظ» مما أدّى إلى تغاير الأبنية الصّرفيّة ة فاستعمال صيغةٍ من 
الصيغ قل يُعزى إلى بينة لغويّة معّنة» مكتقة ويقابله اعمال اععر ق جعة قري أخرق؛ كما أن شهانا 
من ذلك التّغاير يعود إلى الدّلالة على تنوّع الأحكامء واختلاف المعافى» خصوصًا إذا علمنا أَنَّ 


الخاتمة 
لتعاقب الأداء أنيًا قي البنية الصّرفيّة» وتمثيل المعابى» وتلوينها في نفس المتلقّى» تبعًا لما يعليه سياق 

- إِنَّ هناك تشابمًا بين توجيهات علماء القراءات وعلماء النّحو والصّرف في تناولهم أغلب الأبنية 
الصّرفيّة» وذلك ليس بغريب؛ لأنَّ أغلب القُيَءِ هم تم نكان لهم باع طويلك في النّحو والصّرف» 
وإن وجد اختلاف؛ فلأنَ القراء كانوا يعتمدون على الأثبت في الأثر» والأصحٌ في التّقل والرٌواية؛ 
في حين كان التُحويون يعتمدون على الأفشى ف اللّغة» والأقيس في العربية؛ ولعلّ وصف بعض 
التْحاة لبعض القراءات بالشّذوذ نشأ عن نظرتهم القياسيّة في تقعيد القواعد إذ ل يدركوا أنَّ ما 
ثُرئَ مالقا القياس كان مسموعًا عن العرب؛ ومستعملاً في الواقع اللُغوي» كما أَتَمُم لم ينظروا إلى 
ظاهرة تعد اللوحات وماءفيها فن قروق فى آداغ يعض الأضوات. 

ه- إِنَّ من الأفعال الثّلائيّة امحّدة ما قرئ موافقًًا القياس المطّردء وتأكيدًا للضّوابط الشُروط التى 
وضعها الصّرفيون عند تصنيفهم الأبواب الصّرفيّة» ومنها ما قرئ مخالقًا القياس لكنّه مسموعٌ 
ومستعملحٌ في الواقع اللّغوي» والأمر منوط بتداخل اللغات» أو بتغاير الدّلالة» أو لأسبابٍ لهجيّة 

7- الأفعال المزيدة كانت أكثر شيوعًا في قراءات القئاء» نما أذّى إلى تعاقب تصريفيئك بين أبنيتها 
الصّرفيّة» وذلك لأسبافب لهجيّة» أو دلاليّة أو صوتيّة أو اشتقاقيّة) مع اختللاف لطيف ف 
دلالاتماء والسّياق- فقط- هو الذي يحدّد تلك الدّلالات والقيم الصَّرفيّة هها. 

- القراءات العشر تشير إلى تعاقبٍ وتغايرٍ بين أبنية الأفعال الثلائيّة احئدة والأفعال المزيدة» ومنطق 
الّغة يقضى بأن زيادة المببى تدل على زيادة المعنى» غير أنَّ من الأفعال ما قرئ ثلاتمًًا وما قرئ 
مزيدًا مع انَّمَاقٍ في الدّلالة؛ لأنَّ قسمًا من القبائل قد اعتاد نطقها بصيغة الثّلاثي المحيّد» وقسمًا 
آخر أعتاد نطقها بصيغة الثلاثى المزيد»ء وذلك منوط بلهجات العرب» وخضوضًا أن القرآن الكريم 
لا يبجمع بين لغتين على وجه اللبس في المعنى» لكون سياقاته مطردة» وصيغه تتغيّر تبعًا لمعانيه. 

8- التّعاقب بين أبنية الأفعال الثّلائيّة المحيّدة والمزيدة بتضعيف عين الفعل ينل ظاهرة التُخفيف 
والشنيتء وفى من الظواهر المكوكة والكركةة لأنّ تكزرحية الفمل .كليل على تكران اند 
وزيادة في المعنى قد لا تحتمله الصّيغ الأخرى؛ كالتّكثير والمبالغة والتوكيد؛ غير أنَّ النََشْديد قد لا 
يأ دائمًا للدّلالة على الكثرة» إذ يخرجها السّياق إلى غير ذلك» ولعكَ أسابًا لحجية أذَّت إلى 
ذلك» فالتَشديد سمةٌ من سممات القبائل البدويّة» لما عرف عنها من الغلظة والحفاء» والشَخفيف من 
ميراي الحضر» لانسجام التشَخفيف مع بيئتهم وطبيعتهم» وذلك لبس حَكما غَامًا. 


نهدت 


الخائمة 


- تشير الدراسة إلى تعاقب بين أبنية الأفعال الثّلائيّة المحئدة وأبنية الأفعال المزيدة بألف المفاعلة» أو 
المعاني» والاستعمالاات العو جخير قلاع قار 


أت 


1 وت 


4ت 


7 - أنتت 


8 


أكدت الدراسة وجود تغايرٍ تصريفيٌ بين صيغ المبني للمفعول من جهة» وبينها وصيغ المبني 
للفاعل من جهة أخرى» وذلك لأسباب صوتيّة) أو نحويّة» أو دلاليّة» كتخفيف عين الفعل 
وتشديدها أو القراءة بين الأصالة والفرعيّة» أو التذكير والتأنيث» أو التحويل في الإسناد بين 
الخطاب والغياب» أو تخفيف الهمزة وتحقيقها وإبدالهاء وككُ ذلك مصحوب بتغيرات صرفيّة 
كالحذف» والإبدال» والإدغام؛ وأخرى سياقيّة تركيبيّة. 

كشفت الدراسة عن وجود تعاقب بين أبئية اللُواصق ق المتّصلة بأبنية الأفعال» سواءً هَ أكانت 
قبايّة أم بعديّة» اسميّة أم حرفيّة» وذلك لما تحدثه من أثر صرق ونحويٌ ف أبنية الأفعال» كما 
كا تحمل قيمًا صرفيّة لا تؤدّى إلا بماء كالدّلالة على الشخوص من حيث التّكلم والخطاب» 
والغياب والتّعظيم؛ وكالدّلالة على العدد من حيث الإفراد» والتّننية» والجمع؛ وكالدّلالة على 
النوع من حيث التذكير» والتأنيث» وكالدّلالة على التأكيد. 

أوضحت الدراسة أنَّ العلاقة بين المصادر وأفعالهها علاقةٌ بنيويّة تمستُ الوظائف الصّرفيّة 
والنّحوية» والدّلالية» ولاسيّما أنَّ أبنية المصادر هي أبنية الأفعال نفسها يزاد عليها سوابق» أو 
دواخل؛ أو لواحق؛ لغرض تغييرٍ معي واختلاف القرّاء أَذَّى على تعاقبٍ وتغايرٍ بين أبنية 
المصادرء وإلى تعاقبها مع المشئّقات» وإلى تَعَدِّدٍ في مصادر الفعل الواحد؛ وذلك لأسباب 
لمجيّة أو دلاليّة. 

الدراسة أنَّ القياس المطلق في أبنية المصادر قد يتعارض مع النصوص القرآنية نحو قياسيّة 
المفاعلة من«قَاعَلَ» إذ ل يرد في النّصصّ القرآنى مصدر على المفاعلة» وإِنَّا جاء على «افْعَال» 
وتو ما يؤكسن #واسية هده الكيعه سا نلسظا أو اللشياى حرا ثُْ تأكيد مصدريّة بتعض 
الألفاظ» فاللّفظ نفسه قد لا يصح أن يكون مصدرًا خارج سياقٍ معيّنٍ. 

أوضحت الدراسة أنَّ اختلاف القرّاء أَذّى إلى تعاقبٍ وتداحلٍ بين أبنية المشتقات» على اليّغم 
من أنَّ لكل مشتقٌّ دلالته الغالبة» فاسم الففل يدل على الحدث والحدوث وفاعله»» واسم 
للفعول يدل على المندث وإلدّات الى وقع عليها الحذت»:وضيغ المبالقة دل على الوضف 
بإيقاع ادك وقوه والمقعه لكيه مدال على الثم والأميك: غير 1 تالت ةلالا 


0 


ليست مطلقة؛ وم ع بعد في الدّرس الصّرفء ورا يرجع الاحتلاف إلى أسبابٍ لهج 


-1١ 0 
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الخائمة 
ومع ذلك فلا تخلو كل قراءة من تغيّر لطيفبٍ في دلالتهاء لذا لابدَّ أن يكون السّياق فاعلاً في 
تحديد وتخصيص قيمها الصرفيّة. 

أكدت. الدراسة أن ظاهرة قضر الممدوةة ومَدٌ القصور عسموعةٌ عن الغرب بدليل اتلاف 
القرّاء في قراءة بعض الألفاظ» وليست بمقصورة على ضرورة الشعر فقط كما ذكر بعض 
الفسية ,ان عيصيا أملكًا إلى انفاوف:البساف 

أفنازك الدراسة إلى أن ما مدل على وجود تعاقب» وتداخلٍ) وتقارض» وتغايرٍ بين أبنية 
الجموع؛ سواءً أكانت جموع تصحيح أم جموع تكسير» وذلك كحذف الهمزة» أو إثباتها في 
جمع المذكر السّالم» وكتغيير حركة فاء الجمع أو عينه» أو الدلالة على الإفراد والجمع في جمع 
المؤنث السّالم» وكالدّلالة على القلّة والكثرة في جموع التكسير؛ لأنَّ هذا النّوع من الدموع من 
أهم الأبواب التي تتجلّى فيها ظاهرة النّحؤل الدّاخلي؛ لأنّه لا يعتمد على لاحقة معيّة 
كجموع التُصحيح وإنا يعتمد على تغيير الحركات مع ثبات الصّوامت في مواضعهاء وهو 
دليكٌ على مرونة اللّْغة العربية وخصوبتها في اشتقاق صيغ متعددة من مادَّةٍ واحدة» وذلك 
لأسباب دلاليّة أو طجيّة. 

إنَّ ظاهرة تحقيق الهمزة وتخفيفها من أهمٌ الظّواهر الصُوتيّة ذات الأثر المكرق؛ لأنَّ التُخفيف 
يقتضي تغييرا ف أبنية الكلم» عن طريق الحذف والإبدال» أو التّسهيل» كما أنَّ اختلاف القرّاء 
كأت لأسباب لمحية أى ضوكة: 

تبين أن الإدغام من أبرز الظّواهر في القراءات العشرء وهو ضربٌ من الانسجام بين 
الأصوات» وهو ذات أثر صرق في أبنية الكلم؛ ز ةز ة ‏ 00000 
كان بينهما مناسبة كالتّمائل والتقارب. 

كشفت الدراسة أنَّ ظاهرة الوقف أكثر ارتباطًا بالقرآن الكريم وهي ظاهرةٌ صوتيّةٌ ذات أثر 
صرق ونحويٌ ودلالميٌ» وقلّما نحدها في الأقسام الأدبية الأخرى» والوقف على اللّفظة القرآنيّة 
يؤدّيه الوقف على سابقتها أو لاحقتهاء واختلاف القرّاء يؤدّي إلى اختلاف الوقف» والوقف 
يوثّر صرنيًا على البنية الصرفيّة» وذلك من خلال ما يعتري آخر اللفظة من حذفيء أو إبدالٍ 
أو زيادة. 

أشارت الدراسة إلى أنَّ نسبة بعض القراءات إلى القبائل الحضريّة وبعضها إلى القبائل البدوية 
ليس حكمًا عانًا؛ٍ لأنَّ بعض القرّاء لم يكن ملتزمًا بالتّحديد اللّهجي البيئي لظاهرة من 


5 


الخائمة 


الظواهر النخوئة- فاين كثير مناا- كان يق الهمرة في قراءاته على اليم من أن بيه الُرضية 
لا تعرف التحقيق. 
-0١‏ كشفت الدراسة عن صيغ صرفيّة لم يذكرها الصّرفيون» نحو: «رَوْفيِ» على وزن«فَعُلٍ» بفتح 
الفاء وضم العين عند من قرأه كذلك» ونحو: «كُبّارِ» على وزن« فُعَالٍِ». 
وزقاكائك تللق التقناط أبن عا خلطضدت اليه الثاراسة:فإن الحت يقي قطبافه إلة قاور 
أخرى. لذا فإِنَّ الباحث يوصي بوضع القرآن الكريم بقراءاته المعدمدة في المرتبة الأولى للتّقدين التّحوي 
والصّرقٍ» والاحتجاج بوجوه قراءاته المتواترة على الاستعمالات الفصيحة المتنوّعة» والقياس عليهاء سواءً 
أكانت موافقة لأقيسة النّحويين أم غير موافقة؛ لأنَّ المفروض أن بجعل القرآن بقراءاته حكمًا على قواعد 
التْحو والصّرف لا العكس. 


لهم 


فهرس القراءوات القرانية 


فهرس القراءات القرانية 


3 0 5 


0 ا 
يحيعُونَ أنه وَالدِينَ امنوأ وَمَا ينتغورت إل أنمْسَهْرْ وَمَا يَمْمرُوقَ 4 

- فى ديهم مَرَسُ فَرَادَهْمْ لَه مرَصَاً وَلَعُمَ عَدَابُ لدميمَا كَاوا يكؤت » 

«< الَأ أ من كنآ ءامن الشقهَة ال تدر هْرٌ اسه ولحكن لا تذكئورت 4 
١‏ ماما حَلَوأ إل سَيطِيِهِز الوأ إن كر إَِمَا خحْنُ مُسَتَفْزءُونَ ) 

6 ---- فُِ» 

ولا يِعبَلُ مِنْهَا سَفعَة 4 

«< قلا وعَدنَا موه نَل رّأتَدْْمُ لجل من بدو وَأَكْرَ تلاوت »4 

« كثووأ اضر كيه حر أَخكْرْ ند بَإرِيكْزْ َب علَك 4 

لص 5ك ركد حَطيككُرٌ 4 

دعن بيالح َلك يما عصَوأ َصَاوا دود » 

2 امنأ وان هادأ وَالتصرَي وَالصّليدِيت عن ءَامَنَ لَه ايو الكيفر وَعيلَ صَلِكًا 

ار ار عاتوترة 


و 


« مَعُخيكُوت وَرِيعًا متايه اكور لش وَالعَدَوتِ وَإن يَأْؤَكُرْ أرق 
تكادوهز وَهْوَّمْحَرٌَ ليك يِدْرَاجْهُرٌ 4 
«ا ينا أن يُتَيّلّ أنه من فَصِِوء عل من يَقَآه مِنْ عسَاوئه 4 

« مَانَسَغْ مِن ءَايَةٍ أوَْنِهَا تأ يِكَير يَنهَآ أوَمِنِيهآ 4 
« أ يدُونَ أن سََعَلُوا رَسوكحُم حكمَا سيل مُوبو 

لعسف عَنْ أضِحَبِ للحيو 4 

ل جعزت لجع ككا نا يتا وأذاق هله ين التَمرتِ مَنْ ام نهم بِلَه وَاليؤيم اكيز 

َل وم تر دأميْمهُه ويا 4 
( تا يها ماكز ييه وتنفرب :نه |1 َ أنه تضق لَكْمْ لبن هك سمو إلا تأنثر 


هلا -516 


ه/اع- /ااه 


لاله 

1-.4ه 
2.24 

-65- 6 


156-445.مه 


م > 


« رتوت ءادع اسيل وَِسْحَقَوَيعَفُو ب وَالْاَنْبَاكَافاْ هود برها 4 
إِثَالَهَ تلئس ويم )» 
3 0 

ومن مَطُوَعخَيراأ 

00 ر 000 ,2 
«(وَلحيا وت بطو حفر 
ج« هَمَ نأض رعَيرََاْوَاحَوَكاإنْمَعَكد رك 

و اماع 0 
00 0 ا عحَا قلستي بوألي وَليوممأنى 
حَلَمْرَيَرَضُئُوت » 
«وَأَو فوت من ْو ضَأَوَاتَمانَهكَكَخْرْفْْيموت 4 
كيرد الْمسي د كَراحق موود كوك وفر» 
<كَاك لجع الأموذ » 
واكاك ام 
«< وليل لل قيهن عَيةا ِل أن تاق ليما 
00-7 يورو 4 
١ٍ‏ لدأ ساد كي ود زوز : 
١‏ أجختاع يحون طلْ اسمس ا َه 
تبر أنهو احسَنَفحبَمَ هأ لَفعَاكَْرة وَألهَقِِصُوَيظ 
امير 4 


لل اي 


« إِلَامَنِاغْسَرَقَ غْرْفَةيَدْ 4 


» متسس 4 بِبَعَضٍ لََسَدَ تٍالْاَرَصُ‎ ١« 


يسم يك د كَالَخْما» 


4 


كذ أبسكض طلز عترف يق هزع طزم 40:0 


4-ه5 :ع 


50 


<« ومن بت لَفْحْمَة فَقَد وق حرا كنا » 

ليسي ا اسك فا الكئرة كم ودر لخذ » 
0-225 شتوليئونة زياف لاض كَسَبطٌ 
علدا رمه لكلف 

كم مشر علخ ووش روا 
ةلخد سقد مز كتلمورت » 
م« إن بك و 1 مئن تزتؤنة من اله أن تيل اهنا حر 
تدهم الْخْخْرها 
١‏ ا ستو يجنا سا كايا ومن مُفبوه و أن تتشك تنما لوأل الي 


م1000 آ 


ملنتهو 


50 ره 


طن علا 


وَلِسَد 


الوم لسغ حل ءام وأقواقة مَلَيَكَيْده ُو ل 


يدوا ييا عنَ ألصَلِحِينَ © 

١ك‏ الاسم ع ادن كيه اكت 
« وَلكن ووأ مص يما 

< قلا لد أنه ؛ عق تيص لَمَآ اتيم 5 


هما 
"5١‏ 
هي 
دن 


مدا عه اه و + 


عِندَ رَبّْهِمْ يَرَرْفونِ * 
م 1 أنق واه حَقَ كرب لفرت .+ أإكاءث 4 
عزن عَلَهِ حَقّ يور كيت من لين 4 


2 


2-8 م 4< 


14 


0 
1١ 
«7 35 


ل 


أنِنَ حَفَروأ في الِلّدِ 4 
ل عه عع صل تس صرحي سرس | سرس يي © ورسل 012 ًُ 52 
دو وَعَلَقَ ينها رَوْجَها ويتَ مِنْهمَا رجالا كيرا وس 
052 -2 َّ سر ب _ 0 00 
نوأ مه أأَِى تسَأءلُونَ .يد وَالْايعَام إِنَّ أله كن عَلكَكِد رقا 4 
١‏ 12 00 أ ا 5 ست َو 6 مس م 7 
« ولا توأ الشتهة أَمَولكي التي جَعَلَ أنه كي هما 4 
« وَسَيَضصَلوْنَ سَعِيرَا * 
مَك يلع الله وَرَسُولَةُه يُنْضْلَهُ جنك ترف من تَحْقَهَا الْأتْهدرٌ حَيييت 
5 عوك و سن 7# 4د الو عن 
فيهَا وَذال”ت َلْمَوَرُ ألْعَظِيم » 


0 


3 - 3 44 ٍ- 01 ع ا -- عط 
« يكأيهًا ليت ءَامَمأْ لايل لكر أن ترا أليْمَة مها > 


5- 5ه 


4ه 


كمه 


55 ركه 


تل 5ق ل تكلا لاثم مية د 
« فَإِذا أُخَصِنَ ون كين َصِمَةَ َليْدِنَ نِضِتُ 


1 الدككاة وني 
بح ب حت ملا دي 02 أل جتن 
لا تون ميلا 4 
١‏ ين طامة ا بر بَرَروأ مِنْ عِدْدِكَ يَنَتَ طَأبِقَةٌ مَْصُرَ عبر ألرّى تقول وه ا ره 


» 
2 


و مر د عََطْرر > سوا 
تلشقط يمه م ته رخذ وعد ع 
نق وَهْوٌ مؤت دَوْيكَ يَدَخُلو لَلَْنَهَ 
لك معلل ع 7 
وَل يَظْكَمُورت قير 4 
«< مان أمرَآهُ حَاَتْ من بها نُمُورًا أو إِعَرَاضًا قََاجْمَحَ عَلَيّهِمَ] أن يُضَِلِحَا بَتِتهُمًا 


دق 4 
آنا لد سوا الات كذ تفلك لكب لا كن وأ فى أَلشَبْتِ وَْحَذْنَا نمم ميك عَلِيظًا 4 
( بَلْ طَبََ أنّهُ عَلَيَهَا 4 


4 


ها اين مَأ من يريد سكو عن دبي صَوَقَ يَأ أله بعرم يمر وَِبُوت 4 
الس ابلق وكاقة 4 
عر ع1 بم أنتعقا نما لخاد ن يمان مَقَامَهُمَا دن ان أستَحقٌَ عه لين » 
من يُصَرَفِ عَنَهُ مَل فَقَدٌ و4 
دار يه عا بين أشرنا بن شرا ال كلش تون 4 
د نحلم إِنَّه ندم لتَحرْيُكَ اذى يَعُولون ابر ل كدويكَ ) 4 
1 معي إن لَك عَدَابُ لَه و تكو لَه أميرَئَه تدعُود إن كُسْرْ صَدِقِنَ 4 
( كلما تَئُوأما روأ يدم سحا تهت واب كل تنه » 
< إن كع إلّام 32 4 
« حََه إِدَاجَةَ عدي الْمَوَثُ رقع رُسَلنا 
١ 9‏ قُلْ من يُتتِيكُرئِن ظأمدي -5 


0 


يخ 


2 


مبيا| معيا| مميح| معي 


سوه ميب 


يتك القَيِطنُ قلا تعد تند ليحر مع لقو الاين » 
مي - سَكنا فت وَالتمرحنااً 4 


5 


ليوك يت قو وكا ا ين بتي يز عل 4 


22-7 
2 


'صَرْفُ الآبت وتوأ دَرَسَتَ وَلتتدته, راتت ؛ 


3 


7 6[ --- دعوت من ذون أله قَيِسَيُوأ أله عَدَ 


ما أَمْظرنمَ إَهُ وان كيدا َضُِونَ يواهم بعر 


يصَمَدُ في انمه » 


/ا؟ /الاع 


1١ 


-59.-1١15 


الي 1 


2-0 


اليك 


5 / 


و 
تفمح 


كن سعَة أكَإوخرَاتاع لزنن ى أجل التهاريظلبة. 


« وحمل موب نلق عَضَا اذاي 

يد 4 

ا لليسيتمبد عَلَأْضَِا هه 
«وَأغدَ قد 
خلاياب جك كرا عيوسفله 

وليه يسك لاو امار 
اماد ع ود ا تلز » 
0 شركضمَآءتهُمًا 44 


د ادن أتَمََأ إذا مهيز متيف من أل يط 
َإِذَا كرت الْكُوَانُ يكنا 1 ا ا 1 5_1 1 9 
0 يأل 2 مَكَيِكَة مُرؤن » 


_- 


-- علا ناك يمد قو كن ء 
« ميلو أَيِمَهَ احفر إنمرلة 

5 تيون ين‎ 66 ١ 

10 ذلك فَولْهُم بأوهِهم يُصدهوه 

« مَصَامتَعَهُمَ أن مَل مِنْهْرَ 

الال إل مف سكماك مير وهم 


54 


« وَجَدُوت مَدْحنَا وَمَكَوَتِ ْمتَعَلَا وله محم تسوت » 
( تمنفم قن ي مرك في ألصَّدَقَاتِ وَإنْ أعَطوأمِنهَا مُأ مان لَر يصوأ نهآ دا هم 
« وَالْفؤلكة مونم » 519-88 
« مجه الْحُعَدْرُددَ من الخو لِبَؤدنَ لمر وَفَعَدَ اليب كدَبْوأ لله ووَسُوكر 4 55 
( تيز يه أقوا آنا سي يغ عية » 
( رع د سَرتَكَ سكئ لذ » 


إس# وس وو 


سر 


« كد جَدَ'كْرَ رَسُولُ 4 

7 رك جل القت يزية قهز زرا 4 
١‏ لد يحَجِلْ لله دس ارجاهم فر لتنى إلتّهم لمر » 
ْ سه 


عْشِيتٌ فَجُوهْهُمَ قِطعًا وما مت الَدلٍ ماين 4 


م 


11 


معجرين في | 


- 


5415-4 


2 
< 


4 أقَلِيى وَيِيضَ ل فى 


ا 4 


2 و هك 1 


2 


اده 
4- لزه 


455- و5ه 


0 ذُويْفٍِ مِن وال 4 
ين بن مكدرو ماهر وَصُدُواْ عن اليل * 


بَلْ 001 


+ - 4 
كوا أده مشا 


000 عست 2 
ا لد ارلا وار + ما ليصا سيا ّرب ِسَّرِينَ 4 


ا ا عى . ركا تم ٠‏ عي س يها سم 74 
« وَلَا خَرَنْ عَنهِرَ ولا تَكُ فى صق مَكَا يَتَكْنَ » 


امار 


3 
كم محم محم 
. 5 هر - 
_ > 5 


< إن يتلم :3 اسيك أعَذهُمآ ركهم 5ك تكل لَْمَعَآ أب وا رهما ويل لََْا وَل 


28 


جمد 
7 
جمد 


-ٍ 


عدص ور 2 0 
د مَسَه أَلكَّيُ كان , م 04 


2 
كك 


56 


5 


اليفا 


1ك 


2 


رض اع ومو عو ماكر ا 
5 ومن يَقْدِ أده َه وَالْمَهْمدٍ 4 ك5كع-مركهة 


5 و 1 


زِدنهُمَ سَء سَعِيرا 4 اعافد 


مه 


< َل لََد َلَِتَ مَآ َل متؤْلاة إلَارَبُ التَماتِ وَالْاْضٍ بَصَإرَكَاقِ لتك يَفرعَوْنُ 


1 - 34 
تَدَوَدْ عَن كَمْفْهِمَ 0 


2 
2 


< ل الت عله وت مِنمت هِرًَا وَلَمْافْتَ مِنْهْرَ تُقبا 4 
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فَجَاءَتْ به سَبْطّ العظّام كأَنَمَا 
لَيْسِ مَنْ مَاتَ فَاسْتَرَاحَ بم 
تَجنْكَ بِمَلْيِهَا طَورَا وطَؤْرًا 

َدُوْ هَاشٍ فَمِيْتْ عَرَئبنَاتِ 
َأَيْتْ الْحَرْب يَجَنْبْهَا رجَالٌ 
إذا أنا لَم أَوِْنْ عَلَيْكِ وَلَمْ يَكُنْ 


إنْ تَسأَلوْنِي بِالنّسَاءِ فإ 


سَالَتْ هُذَيْلٌ رَسُوْلَ الله فَاحِشَةٌ 
َأرَالَ خَالِصّهَا بَِنْيَضَ اصع 
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تَجِنْكَ بِحَمْأةٍ وَقَلِيْلٍ مَاءِ 
عَفَتْهًا الرّبْحُ بَعْدَكَ وَالسَمَاءٌ 
وَيَصْلّى حَّهَا قومٌ بُرَاءُ 
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كما رَأبْتَ الذيُب يَتلو الذَيبًا 

بَصِيْرٌ بََدذْوَاءٍ النّسَاءٍ طَبِبْب 

صَلَّثْ هُذَيْلٌ بِمَا جَاءَتْ وَلَمْ ُصِب 
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لِيْنِْكَ يَِيْدُ ضَارعٌ لِحُْصُوْمَةٍ 
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النَيِيْطٍ يَلْعَبْوْنَ المَنْرَجَا 


بَعْدَ إل مَا تُوَارى الصّفَائِحُ 
2 الَيْثْ قَنْوَان ارم دوا 
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مما بَعْدَ شّنْم الْوَالِدَيْنِ صُلُوحُ 
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مَوَالِيٌ كَكبَاشٍ الْعَؤْسِ ساح 


وِسُوَالٍ هذا النّاسِ كَيْفَ لَبِيْدُ 
دَيْنِي إذَا وَقَدَ النعًا من الدقَدَا 
وَل أُحَاشِي من الأَقْوَام مِنَ أَحَدِ 
وَمَصَى واَخْلَفَ مِنْ فَتَيْلَة معدا 
وَأَسْرَعَتْ جَسْبَة فِيْ ذَلِكَ الْعَدَدٍ 
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وَالنَّامْ يَلْحَوْنَ الأَمِبْرَ إِذَا هُمْ 
وَمَا الْعَيْشْنُ إلا ما تلد وَدَشْتَهِْ 
كَنُوْدٌ لِتَعْمَاء البَجَالٍ وَمَنْ يَكُنْ 
وفي الح أَحْوَى يَنْفْضٌ المزد شَادِنُ 
وَذَا النُصُّب الْمَنْصُوْب لآ تَنْسْكَنَّهُ 
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يَفْوْلُ يَا ِمَتِيْ وَسَوْلِيْ 


وَلِأَنْتَ تَفْرِيِ مَا خَلَفْتَ وَبَهُ 
وَأَرَكَبْ فِي الرّْعَ حَيْهَا 
لَيْسس تَحْفَي يَسَارَتِيْ قَدْرَ يَوْمِ 
أَرَبْكَكَ إذ هُنَا عَلَيِْكَ وَلمْ نَحَفْ 
عَضنَّ الَذِيْ أَبْقَى الْمُوَاسِئْ لَهُ 
صَرَت تيوه لَوْ صَادَفَتْ جَوْرَ داح 
تون تن فَلَمْ أَرْضَ مَا بَبِّعْوا 
في فنيّة جَعَلُوا الصَّلِيْب الاهَهُمْ 
وأَذْرَكَ عِلِمِئْ في سُوَا وَاءَةَ أَنَهَا 
وَأَبِي لي ئزة المُلْوْكَ وَجَمْعَهُمْ وَجَمْعَفِنْ 
النط حَيِّى النَضِيْرَة رَبَةَ ا 


تَرنعُ ما رتَعَتْ حَتَّى ذا اذكَرَثْ 


ََيْتْ عَرَالا َرئّعِيْ وَسْطّ رَوْضَةٍ 
َعمْرِ لبن أَنَْفْكُمْ أو صَحَوْثمْ 
ما يَعْرَنْكَ عِشَاء سَاكن 


مدعي 


يَظَلُ مُغِبّا عِنْدَهُ مِنْ فَرَائْصٍ 
وكانَ لَّهَا فِْ سَالِفٍ الدَّهْرِ خلَة 


خَطِنُوا الصّوَاب وَلا يُلآمُ الْمُرْشِدُ 
وَإِن لدم فيه 4 ذو ُو الشَّنَانِ ونا 
كَنُوْدَا لِتَعْمَاء الرّجَالٍ يُبَعَدْ 
فَظَاهِرُ سَمْطِيْ لول ورَبَرْجَدٍ 


ولا تَعْبُدٍ الأَوْنَانَ والله فَاعْبُدَا 


تَسِبْح أَجْفَائُهِ رَذَاذَا 


قَطَعْ قَلبِي الْهَوَى جُذَاذا 


عن لقم يَحْلْقْ م لآ يَغْرِي 

وَلَقَدْ ثُحْفٍ شِيّْمَتِىْ إِعْسَارِيْ 

وَقِيْتَ وَحَوْلِي مِنْ عَدُوَكَ حْصّرُ 
مِنَ أمّةِ في الزَّمَنِ الْعَابِر 

غَذَا وَالْعَوَاصِىْ مِنْ دم الْجَْفٍ كنعد تَنْعَرُ 

وَكَانَوا أَنَوْنِيْ بأَمْرٍ كز 

حَاشَاي إِنّي مُسْلِمُ مَذُوز 

َنِم عَلَى الأَوْتَارٍ والْمَشْرَبٍ الْكَدرٍ 

بصهآب هَامِدَةَ كَأَمْسِ الذَّابِرٍ 

أَسْرَتْ إِلِنِكَ وَلَمْ تكن تَسْري 

قإنَمَا هِيَ إِفْبَالُث وإِذْبَار 

ققلث: أرَى لَبْلَى تَرْشنٌ به رَهرَا 

لَبِئْسَ التّدام مَى كنم آلَ أَبْجَرَا 

قَد يُوَافِيُ ِالْمَينّات هه 

رُقَاتْ عِظَمٍ أَوْ عَرِيْضُ مُشَرْسَرُ 

يُسَارِقُ بالطَّفٍ الخبَاءَ المُسَيِّرا 
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وم فلكم يرا وكين 
أَمَاوِيَ فََدْ طَالَ التَجَنْبُ والهَجْرُ 
هامسا 


حَدِرٌ 5 


مُورَا لآ تَضِيرٌ وآمنْ 


قَلَيْتَ فَلآَنَا كَانَ ف بطن أَمَّهِ 


وَذَاك أَوَانُ العدضّ حَينَ ذُبَابُهُ 
خَدَ أن العتاقَ من الْمَطَي 

32 الْمَكَارمَ لا تَرْحَل لبَغيّتَهًا 
يَؤْمَيْنِ عَيّمَيْنِ ويَوْمَا شَمْسَا 
قَدْ كُنث حَبَاجًا وَلْوْجًا صَيْرقًا 
يَا َفْرَعْ ب بْنَ حَاببَسِ يَا أَفْرَعُ 
عَقَائفَ إل ذَاكَ أو أنْ يَصُوْرَهَا 
وَبَكُلْنَ ما أكتى الْوَلِيُ فَلَْ يَلِتْ 
ذَكْرَ الوروْدَ بها وأَجْمَعَ أَمْرَُ 
وَحَيْلٍِ قَدْ دَلِفث لَهَا بخَيْلٍ 
وإِنّىْ حَاذِرٌ أَنْمِئْ سِلآجئْ 
سَبَقُوا هَوَيّ وَْتقُوا لِهَوَاهُمْ 
أَلِيْسِ وَرَائِيْ إِنْ تَرَاحَتْ مَبيّتِي 
عَلَى دُبْرٍ الشّهَر الْحَرَام بِأَرْضِا 


بَشْمَاءِ بَعْدَ شَّكَات النوَى 


َعَمكُمْ أن إخوتكم فرَيْشَ 


وَقَدْ لزاع فِيْ طِلابَكُمُ العُذْرُ 
حَوْلاً كاملاً فَقَدِ اعْمَلّة 


ومَنْ يبك 


وَلَنْتَ فلآنا كَانَ وُلْدَ جِمَارٍ 


- اررق كلقن 

به فَهُنَّ لَه شؤ 
وَافْعْدُ فَإْنَكَ أَنتَ الطَّاعِمُ اسن 
نَجْمَيْنِ سَعدَ سَعْدَيْنِ وتجمًا ب 


غَبْنَهُ تَعدَ بَعْدَ البِيَاعِ 


إِنّك إن ضرغ وغ أخ نمو ُصْرَح 

وى وَالَْوَى للْعَاشِقِينَ صَرُوعٌ 

كن بخَافَات النَّهَاءٍ الْمَرَارِعَا 
شُؤْمًا وقد حبَلَ حيتة يَتتَبّعْ 

2 م تَحِيَّهُ بَيْنِهُمْ ضَرْبٌ وَجِيْعْ 

إل َوْصَّالٍ ذَيّال ل صببع 

ف فَتَحْرُمُوا ك1 جَنْب ب مَصرَع 

روم العَضًا د ثختى عَلَبْهَا الأَصَابِعْ 


وَمَا حَوْلَهَا جَدْبَ سُنُوْنَ تآ مَعْ 
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الْمُنْع “مين إِذَا النُجُومُ تَعَّرثْ 
ُطِيْعْ تَبنّنَا ونْطِيْعْ ربا 


ما ني ابْنُ صبَيْح راغب 
وَنَهُ َل فائع وَل تَنعِنَو 

وَلَوْ أن لقمآن الحَكِيْمَ تَعَهَضَّتْ 
تطبخ عَنْ غِبٌ السرَى وَكَأَنَمَا 
وذ رخلي إلى جذب عرز 
وَفَارَكَنْكَ بت رفن لآ فِكَاكَ لَهُ 
يَجْوْل بأطرافٍ البلآد مُعْوَبَ 


0 ل 
يريره ره 2 


إِنْ تَكُ أَحْسَنْ الْمُرُوْءَةٍ 
أضْهَدُ لا آيِك ما دام تنش 
قلط ف و 5 
إذا الأمّهّات فَبَحَن الوْجُوْه 


أَرَبْتَ أمرا كنت لم أله 


يِل لعل الف عَنْ صَهَوَات 


كُمَيْتِ يرلْ اللبْدُ عن حَالٍ َيه 


يُدكَرْيِكِ حَبيْنُ الْعَجْؤْلٍ 
ما تمْسّكُ بِالحَبْلٍ الذِيْ رَعَمْتَ 
رََيْتْ ذَوِيْ الحَاجَاتٍ حَوْلَ بيُوتهم 


7 
3 


سَقَى قَوْمِئْ بَنِىْ مَحْدٍ وَأسْقَى 


والظَعِنينَ لرَخلةٍ الإيْلافٍ 


هو الرْحَمَن كان بنا رَوْوْكا 


َعطَيتُهُ عِيْسَا صِهَابًا بّرق 
وَدَاوِ الْكُلوْمَ ولا تَبْرَق 

ِعََْيْهِ مَيّ سَافرًا كاد يَبْرْقَ 

لم بهَا مِنْ طَائِفٍ الجن أولَق 
نَسِيْفًا كَأفْحُوْص القَطَةِ الْمُطََقِ 
يَوْمَ اوداع فَقَلبئ مُبْسَلْ غَلِعَا 
00 780 م ب زه د ف دن 
وتسحفه ربح الصبًا كل مَسْحَق 


توى حَيْتَعُورٌ لاتشط دِيَارَك 
َقَدْ مَرَيْتَ أَخَا مَا كَانَ يَمْريَكًا 

ُوْكَاً قف آحَرِدنَ قد أَفِكُوا 
بأَرْضِكِ أ ضُلْبُ القضا منْ رِجَالِكِ 
فْرَجْتَ الظَّلامَ ِأَمَاتَكًا 


وَيلُوِيْ بأَنوَابٍ الْعَِيِفَ الْمُقّل 
كَمَا زَلْتِ الصّفْوَاء بالْمُكتَرِلٍ 

لْحَمَامَةٍ تَدْعْوْ هَدِيْلا 
إِلذّ كما يُمْسِكُ الْمَاءَ الْعرَابيْلةُ 
تَوَارَتَهُم آبَاءْ آبَائِهم قَبْلُ 
َمَيرًا وَالقَبَائْلَ مِنْ هلآ 
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وَمُفْرِقَةِ عَنْسٍ قَدَرْتْ 0 
وَحَادَحَ المَجْدَ َفْوَامُ لَهُمْ وَرَقَ 
فإن رَجَعْتْ فَرَبُ النَّاسِ يَرْجِعْنِي 
َعِيْبِي إنمًا خَطَّأي وَصَوْبِي 
تَخَاطَاتِ النُبْلْ أَحْمَاءَهُ 

ُبّمَا تَكْرَهُ النْفْؤْمسَ من اله 
وَكَائْنْ نَخِطَثْ َاقَتِيْ مِنْ مَقَارَةٍ 
أَغْذَرْتُ فِن طَلَب النَّوَالٍ إِلَيَكُمْ 
د وكَلَتْ بالْهُدَى إِنْسَانَ سَاهِمَةٍ 
هَادِ ضياءٌ مُبِيْرٌ فَاضِلٌ فَلِجٌّ 
كن سُلافَهَ عُرضَث لِنَحْسِ 
جُنْدُكَ التَالِدُ العَتِيِقُ من الس 


كَفَاكَ كف ما ثُلَيّقُ دِرْهَما 
لَمّا تََيّيْدا أَخَا تَمِيْم 


حَاَا أَبِي تَوْبَانِ إِنَ أََا 


وَعَنْسِ كأنواح الإران تَسَأنّهَا 
وَاقَى الْحَيَالُ وَمَا وَافَاكَ مِنْ أمم 
د سر في 3 


ما مياد حَيتَانَ 5 المَقَام 


سَثَّ شَعْبُ الح بَْدَ الْيَام 

لَقْدْ أَذّوا بكَ وَدُوا لو تُقَارِقَهُمْ 
شِهَاب حَرْب يَدَيْنْ الظَلِمُوْنَ لَه 
ل يون :3 57 5 5 100 


قرت كما تتاقغ الت بالْففلٍ 
رَاحَ العْضَاةٌ به والْعِرْقُ مَدُحُؤْل 
وإِنْ هَلَكْتُ فَعِقّي وابتَغئ بَدَل 
عَلَيَ وإنَّ مَا أَهْلَكَتُ مَالُ 
وأَخَرَ يَوْمِيْ فُلَمْ يُعْجَلٍ 
ومِنْ نَائِم عن لَيلَهَا مُتَزَمْلٍ 
لّوْ كَانَ مَن مَلَكَ النَّوَالَ ينيل 
كَأَنَهُ مِنْ تَمَام الع شلوك 
قَضَاؤْهُ سْنَةُ وََوْلُهُ مكل 
يُحبْلْ شَفِيْفَهَا الْمَاء ادك 
ادَاتِ أَهْلٍ القِبَاب والْآكَالٍ 


جُوْدًَا 5 تُعْطٍ بالمَيْفٍ الدَّمَا 
أَعْطَّى عَطَاءَ اللّجِرْ اللَييم 

نوَْانَ لَنْسَ بِبْكْمَةٍ فَدْم 

وَضَكا إِلَىّ بِعبْرَةِ وَتَحَدْحُم 

إِذَا قِبِلَ لِلْمَشْبوْتَمَيْنِ هُمَا 

مِنْ أل قَرْنِ وَأَهْلٍ الضَّيقٍ بِالحَرّم 
تي وَلِلْكَللةٍ ما يُسِيْمُ 

كفغل الوَالِدٍ الرَّوْفٍ الرّحِيُم 
ومَظْعَنْ الْحَّ ومَبْنَى الخِيّام 
وشَجَاكَ الرَبْعَْبِعُ الْمُقَام 
أَذَى الْهُرَاسَةِ أ َبْنَ التَعْلٍ َالْقَدَم 
فكعي 2 لَهُ البَأْسَاءُ وَالنْعَمْ 
يكن عن جلو عافن كل ع 
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مَنْ يَفْعَل الْحَسَئَاتِ الله يَشْكُرْهَا 
قالت جواري الحيّ لما جينا 


ا ا ل 8 
وهن يَلعَبِنَ وَيَنِتَجِيْنَا 


ما لِمَطَايَا القَومِ قَد وَجِيْنا 


أَبَا هند قَلاَ تَعْجا: عَلَيْنَا 

بَا هندب فلا تعجّل عام 

1ه فيل 111 << ا 

لم يَبْقَ من آي بِهَا يُحَليّنْ 
ص 


عَيْرَحْطامِ وَرَمَادِ كنفي 


وَصَالِيَاتِ كَكمَا يُوَنْمَيَنْ 


بوْرِكَ الْمَبِّتُ القَرِبْبُ كما بَوْ 


3 
- 


وَمِنْ رَأْمَذْلَ مَعْدَان بن سَعْدٍ 
وَقَلْقَلَ تأي مِنْ حُراسَّان جَأشْهَا 
قَقِيَْ تَحَمَّل فَؤْقَ طَوْقِكَ إِنَّا 
َأَدث لي الأسْبَابُ حَنَّى بَلَغْتَهَا 
حَتَّى إِذَا مَا الْتَآمَثْ مَفَاصِلَُة 


تَعَمَّدَ حَقي ظَالِما وَلَوَى يَدِي 


- 


َمَا عُمَبْرُ فَمَدْ أَوْفَى بِذْمّتِهِ 
وَإِذْ فَكَكَ التّعْمَانُ الئاس هُجْرِما 

فَتَوَسّطَا عُرْضَ السّرِيّ وصّدّعَا 
وَالْحيْلٌ كد حلم أَرْبَابَهَا الل 
م آدَنْهُ كبْرِياءً على الك 


رك نَع الرّمَانٍ والزَْمونٍ 
بِدَعْوَاكَ من مَذَّلٍ بِهَا فَتَهْوْنُ 
جَرِيْءْ عَلَى الضَرَاءِ والْعرْوُ مَارِنْ 
وما لي بِرَفْرَاتِ العَشِيّ يَدَانِ 


فَقُلْتْ اطْمَِئّي أَنْضَرُ الروْضٍ غَازِة 
مَطبّعةُ من ياتا لا َضِيْرُها 
ِنَهْضِئ وَقَدْ كَانَ ارْتِقَائِئْ يَصُوْرُهَا 
وَنَاءَ في شِق الشَّمَالٍ كَاجِلُة 

لَوَى يََهُ الله اَي هو عليه 

كما وَفى بقِاآص النَجْم حَادِيْهَا 
وَالْمَرْءْ يَنفَعْهُ كذَابَ 


5 
أ 
2 هة فوعةه اكد عد لاه 


مَسْجُوْرَةَ مُتجاوراً 
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/اه 

/ا5 

55 
155 

؟١ا/١-١:ه‎ 

حكن 
54١‏ 
٠ه؟‏ 


ل تسعد 


ولَقَدْ أَضَاءَ لَكَ الطَرنقَ وَأَنْهَجَتْ مَحَتَ 


وَيُبَدِي التَدَانِي غِلظَةٌ وَتَعَالِيََ 
ب بيدا ني 


سبل -- والهُدَى تُعْدِي 
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لاض 


ححا 


للا 


ا 


هر 
هار 


حير 
|| 
ل 


هر 
هار 


7 
||| 


0لا 
ا 


لكا 
هكد 


لما 
هكد 


| 


58 
كر 


هر 
هر 


8 
| 
هار 


قائمة المصادر والمراجع بعد القرآن الكريم: 


ع 


0 
إئتلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة» للزبيدي( عبد اللطيف بن أبى بكر الشّرحي- 
ت١١٠8ه)-‏ تحقيق: طارق الجحنابى- عالم الكتب- بيروت - ط١1-/9/1١م.‏ 
الإبانة عن معاني القراءات» للقيسي(مكي بن أبى طالب-ت477ه)- تحقيق: عبد الفتاح 
إسماعيل شلبي- مكتبة النهضة- مصر-ط51/85-17١م.‏ 
الإبدال» لابن السكيت(أبى يوسف يعقوب بن إسحاق- ت4 4 ١ه)-‏ تحقيق: حسين محمد 
شرف- مراجعة: علي النجدي ناصيف- الحيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية- القاهرة- 
١ه-‏ 917 ام. 
إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السّبع؛ للمقدسي(أبى شامة عبد الرحمن بن إجماعيل- 
ت155ه)- مطبعة البابى الحلبي- القاهرة- 753-1١‏ ١ه.‏ 
أبنية الأفعال- دراسة لغوّية قرآنية- بحاة عبد العظيم الكوثي - دار الثقافة للنشر والتوزيع- 
بغداد-ط 5٠55 -١‏ 1ه-1/83ام. 
أبنية الصرّف في كتاب سيبوية- خديةالحديثي- منشورات مكتبة النهضة- بغداد-ط١-5176١م.‏ 
أبنية المصدر في الشعر الجاهلي- وسميّة عبد المحسن المنصور- مطبعة ذات السلاسل- الكويت- 
4 ١ه-84‏ ام. 
إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشرهء للبناء» الدمياطي(أحمد بن محمد-ت17١١١ه)-‏ 
تحقيق: شعبان محمد إسماعيل- عالم الكتب- مكتبة الكليات الأزهرية-9/1١م.‏ 
أثر القرآن الكريم ف اللّغة العربية- أحمد حسن الباقوري- دار المعارف- مصر-ط9/18-17١م.‏ 
أثر القرآن في أصول مدرسة البصرة التّحوية حتى أواخر القرن الثَّاق المجري- عبد الله محمد 
الكيش- منشورات كلية الدعوة الإسلامية-طرابلس- ليبيا-ط١-9957١م.‏ 
اختيارت الإمام أبى عبيدة- ومنهجه في القراءة- محمد بن موسى بن حسين نصر- دار الجامعة- 
ط١-.845١ه-5955١م.‏ 
أدب الكاتب» لابن قتيبة(أبى محمد عبد الله بن مسلم-ت175ه)- تصحيح فاتن محمد خليل 


الليون- دار إحياء التراث العربيى-بيروت-ط 4715-١‏ 1ه-5 ٠‏ ٠1ام.‏ 


-ملاه- 


لطا ارتشاف الضرب من لسان العرب» لأبى حيان( أثير الدين عبد الله محمد بن يوسف- ته4/اه) 
تحقيق: رحب عثمان محمد- مراجعة: رمضان عبد التواب- مكتبة الخابجي- القاهرة-ط١-‏ 
١ه-118‏ ام. 

لاطا إرشاد المبسدي وتذكرة المنتهي في القراءات العشرء للقلانسي,أبى العز محمد بن الحسين- 
ت١51ه)-‏ تحقيق: عمر حمدان الكبيسي- المكتبة الفيصلية- مكة المكرمة-ط١-4 14٠.‏ ١ه-‏ 
قا اعد 

لاطا الإرشاد إلى علم الإعراب» للكيشي( مس الدين محمد بن أحمد بن عبد اللطيف- ت15 ه ) 
تحقيق:عبد الله علي الحسيني البركاتي وآخرين- مركز إحياء التراث الإسلامي- مكة-ط١-‏ 
٠5١ه-1/6ام.‏ 

أساس البلاغة» للزمخشري(أبى القاسم جار الله محمود بن عمر - ت1786دف)- دار الكقب 
المصرية-ط ١-5935١م.‏ 

اذا أسرار العربية؛ للأتباري(أى البركات عبد الرحن بن سد ى#الاهه)- تحقيق: محمد حسين 
مس الدين- منشورات دار الكتب العلمية بيروت-ط١51/8-1١1ه-9917١م.‏ 

أسرار التّحوء لابن كمال باشا( مس الدين أحمد بن سليمان-ت٠14ه)-‏ تحقيق: أحمد حسن 
حامد - منشورات دار الفكر- عمّان-ط -١‏ بلا تاريخ. 

لط الأشباه والنظائر في النّحوء للسيوطي(جلال الدين -ت١1١8ه)-‏ تحقيق: عبد العال سالم مكرم- 
مؤسسة الرسالة-بيروت-ط 5٠5-1١‏ ١ه-‏ ه11 ام. 

لطا إصلاح المنطق» لابن االسكيت(أبى يوسف يعقوب بن إسحاق-ت44 1ه)- تحقيق: أحمد محد 
شاكر- عبد السلام هارون- دار المعارف- مصر-ط؟- 137/6 1ه-" 96 ١ام.‏ 

لطا الأصوات اللّغوية- إبراهيم أنيس- مكتبة الأبحلو المصرية- القاهرة-طه-915١م.‏ 

لا الأصول في التّحوء لابن السّراجلأبى بكر محمد بن سهيل-ت١1ه)-‏ تحقيق: عبد الحسين 
الفتلى- مؤسسة الرسالة-بيروت-ط17-/511 1ه-19153م. 

للا الأضداد في كلام العرب»؛ لأبى الطيب لقوق عبد الواحد بن علي-ت ١ه؟ه)تحقيق:‏ عر 
حسن- دمشق-ط١-1515ام.‏ 

لطا الأضداد. ا الأنباري(أبي بكر محمد بن القاسم-دت17١‏ 1ه) تحقيق: نتحمد أبنو الفضل إبراهيم- 
الكويت-ط١-5٠35١م.‏ 


عنقت 


الإسحاز الصيق 3 الظراة الكرع دراسة اتظروةاتظيقية- عرد اميد تعد يوسق عسداوع- 
المكتبة العصرية-بيروت-ط ٠٠١1 -ه١ 5477-١‏ ام. 

لاط إعراب القراءات السبع وعللهاء لابن خالويه(أبى عبد الله الحسين بن أحمد-ت١٠اه)-تحقيق:‏ 
عبد الرحمن بن سليمان العثيمين- مكتبة الخنانحي- ومطبعة المدني- القاهرة-ط 51١5-١‏ ١اه-‏ 


1 بعد 

إعراب القرآن للنحا س(أبى جعفر أحمد بن محمد بن إماعيل-ت/7؟ه)- تحقيق: زهير غازي 
زاهد- عالم الكتب-ومكتبة النهضة العربية-بيروت-ط١- 4٠8‏ 1ه-9/866ام. 

لطا إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم» لابن خالويه,أبى عبد الله الحسين بن أحمد-ت٠١/ااه)-‏ 
دار العلم للملايين- بيروت-3/5١م.‏ 

الإفصاح عمًا زادته الدّرةَ عن الشاطبية- محمد سالم محيسن- المكتبة الأزهرية للتراث-ط١-‏ 
17 ١م.‏ 

لط أفعال المطاوعة واستعمالاتها في القرآن الكريم-أيوب جرجيس عطية- دار القمة- دار الإيمان- 
الإسكندرية-ط 4-١‏ ٠٠١م.‏ 

الأفعال في القرآن الكريم- عبد الحميد مصطفى السّيد- دار الحامد للنشر والتوزيع- عمّان- 
ط١-؛؟؛اه-ع.56م.‏ 

لعأ الأفعال؛ لابن القوطية(أبى بكر محمد بن عمر-ت1717ه)تحقيق:على فودة-مطبعة مصر-ط١-‏ 
1017م 

الأفعال» لابن القطاع( أبى القاسم علي بن جعفر التّعدي-ت5١هه)‏ دار المعارف العثمانية- 
اه. 

لعا الاقتراح في علم أصول النّحوء للسيوطي(جلال الدين-ت١١3ه)تحقيق:‏ أحمد سيد الحميص- 


ومحمد أحمد قاسم-مطبعة جرس برس-ط ١-9/./8١م.‏ 

لاه الاقتضاب في شرح أداب الكتاب» للبطليوسي(عبد الله بن محمد-ت١7ده)‏ تحقيق: مصطفى 
السقا- وحامد عبد المحيد- الحيئة المصرية العامة للكتاب- القاهرة-5/1١م.‏ 

أقسام الكلام العربي من حيث الشكل والوظيفة- فاضل مصطفى السّاقي- مكتبة الخانمي- 
القاهرة-ط 1917-١‏ 1ه-91717ام. 

الإقناع في القراءات السبع» لابن الباذ ش(أبى جعفر أحمد بن علي-ت ٠‏ 4؛ ده) تحقيق: أحمد فريد 
المزيدي- دار الكتب العلمية-بيروت-53 5١‏ ١1ه-31553١ام.‏ 


أمالي ابن الحاجبء لابن الحاج ب(عثمان بن عمر-ت147ه)تحقيق: فخر صالح قدارة- دار 
الجليل-بيروت -ط ١ 5-١‏ 5 ١1ه-1/85‏ ام. 

الأمالي الشجرية» لابن الشجري(أبى السعادات هبة الله علي بن حمزة-ت47 ده)تحقيق: محمود 
محمد الطناحي -مكتبة الخابجي -ط ١9317-1١م.‏ 

إمتاع الطرف في النحو والعروض والصرف- محسن فالح مهيدات- دار الكندي-ط ١-0٠193م.‏ 

الانتصار لسيبوية على المبرّدء لابن ولآدرأى العباس أحمد بن محمد-ت١775ه)‏ تحقيق: زهير عبد 
المحسن سلطان- مؤسسة الرسالة-بيروت-ط١1415-1ه-937١م.‏ 

لطا الإنصاف في مسائل الخلاف؛ للأنباري( كمال الدين أنى البركات عبد الرحمن بن محمد- 

ت1717هه) تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد- دار إحياء التراث الإسلامي- مصر-ب-ت. 

أوزان الفعل ومعانيها- هاشم طه شلاش-مطبعة الآداب-النجف-ط ١1-١/317١م.‏ 


للا بذلا 


أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالكءلابن هشاء,أبى محمد عبد الله بن جمال الدين-ت١5/اه)‏ 
تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد- دار الندوة الحديدة-بيروت-ط8١0-1٠/1١م.‏ 

الإيضاح في علل التّحوء للزحاجي,أبى القاسم عبد الرحمن بن إسحاق-ت1717اه) تحقيق: مازن 
المبارك- دار النفائس-ط 5-4 : 4 1ه-9/85ام. 


لكا 
هكد 


(ب) 

لط البارع في اللغة» للقالي (أبى إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي-ت155ه) تحقيق: هاشم الطّعان- 
دار الحضارة-ط 1175-1١‏ ام. 

البحث التّحوي عند الأصوليين- مصطفى جمال الدين- دار الرشيد-بغداد-ط ١-9/.0١م.‏ 

البحر المحيط في التفسير, لأبى حيّان محمد بن يوسف-ت4 5/ه) دار الفكر--بيروت-ط١-‏ 
15ه-997ام. 

البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريق الشاطبية-عبد الفتاح القاضي- دار الكتاب 
العربي -بيروت-ط١- 401١‏ ١ه-9/1‏ ١م.‏ 

البرهان في علوم القرآن» للزركشي (الإمام بدر الدين محمد بن عبد الله-ت4 1/5ه) تحقيق: يوسف 
بن عبد الرحمن المرعشلي وآخرين-دار المعرفة-بيروت-ط ١ 5-١‏ 5 ١ه-4‏ 195م. 


البسيط ف شرح جمل الزجّاحي) للسبتي(ابن أل الربيع عبيد الله بن أمد-ت//5ه) تحقيق: عياد 
بن عيد التبيتي- دار الغرب الإسلامي- بيروت-ط١-7.٠4‏ ١ه-31/85١ام.‏ 


تهت 


لطا 


حد 


البيان في غريب إعراب القرآن» للأنباري( كمال الدين أبى البركات عبد الرحمن بن محمد- 
ت1/17هه) تحقيق: بركات يوسف هبود-دار الأرقم-بيروت-ط١-‏ بلا تاريخ. 

رت 
تاج العروس من جواهر القاموس» للزبيدي(محمد مرتضى الحسيني- ته ١‏ ١١ه)تحقيق:‏ عبد الستار 
أحمد فرّاح - طبعة الكويت-7/85١ه8‏ .4 1ه-153705م-9/8/8١م.‏ 
تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة(أبى محمد عبد الله بن مسلم-ت117ه)تحقيق: السيد أحمد 
صقر - دار التراث الإسلامي- القاهرة- 1531-17 1ه-311ام. 
التبصرة في القراءات القرآنية» للقيسي(مكي بن أبى طالب-ت477ه)تحقيق: محيي الدين 
رمضان- منشورات معهد المخطوطات العربية- الكويت-ط 4٠ 4-١‏ ١ه-9/6ام.‏ 
التبصرة والتذكرة» للصّيمري,أبى محمد عبد الله بن علي بن إسحاق) تحقيق: فتحي أحمد 
مصطفى - من مطبوعات مركز البحث العلمي- مكة المكرمة-57٠54‏ ١ه-9/5١م.‏ 
التبيان على أغاليط الرُواةَ في كتب اللغة المصنفات» للبصري(علي بن حمزة-ت 1175ه) تحقيق: عبد 
العزيز الميمني- دار المعارف-مصر-ط ١1-/317/17١م.‏ 
التبيان في إعراب القرآن» للعكبري(أبى البقاء عبد الله بن الحسين-ت١5ه)تحقيق:‏ محمد حسين 
مس الدين- دار الكتب العلمية-بيروت-ط 5١9-1١‏ ١ه-99/86‏ ام. 
تحبير التيسير في قراءة الأئمة العشرة» لابن المزري(محمد بن محمد بن يوسف-ت871ه) تحقيق: 
أحمد محمد مفلح القضاة- دار الفرقان للنشر والتوزيع-عمّان- 47١‏ ١ه-.٠٠٠٠م.‏ 
التحديد في الإتقان والتجويدء للداني( أبى عمرو عثمان بن سعيد-ت4 4 4ه) تحقيق: غانم 
قدوري الحمد- مطبعة الخلود-بغداد-ط 4.7/-١‏ ١ه-‏ 9/1 ام. 
التدريب في تثيل التقريب» لأبى حيان(ت45/ه)تحقيق: تماد فليح حسن- مطبعة الإرشاد- 


بغداد-/1/1 ام. 


طَ تذكرة النحاة» لأبى حياك( أكهر الدين محمد بن يوسف-ته غ /اه) تحقيق :عفيف عبد الرحمن- 


مؤسسة الرسالة-بيروت-ط 5٠5-1١‏ 1ه-5م1 ام. 

التذكرة في القراءات» لابن غلبون(أبى الحسن طاهر بن عبد المنعم-195ه)تحقيق: سعيد صالح 
زعيمة- دار الكتب العلمية-ط 4717-١‏ ١ه-١1١٠١٠٠م.‏ 

تسهيل الفوائد وتكميل المقاصدء لابن مال ك(جمال الدين محمد بن عبد الله-ت717ه) تحقيق: 
محمد كامل بركات- دار الكتاب العربي-ط -١‏ 15/01 1ه-9517١م.‏ 


كمه 


لطا تصحيح الفصيح؛ لابن دستورية(عبد الله بن جعفر-ت417 1ه)تحقيق: عبد الله المبوري- مطبعة 
الإرشاد- بغداد-ط 1175-١‏ ام. 

للحا تصريف الأسماء والأفعال» فخر الدين قباوة- مطبعة كلية الآداب- جامعة حلب- بلا تاريخ. 

للا التصريف العربي من خلال علم الأصوات الحديث- الطيب البكوش- الشركة التونسية-ط١-‏ 
93/1 ام. 

لط التطريز اللْنوي» محمد خليفة الدّناع- منشورات جامعة قار يونس- بنغازي - ليبيا- ط١-‏ 
17ام. 

للطآ التطور الدلالي بين لغة الشعر ولغة القرآن- عودة خليل أبو عودة- الزرقاء- الأردن-3/66١م.‏ 

لطا التطور اللغوي مظاهرة وعلله وقوانينه- رمضان عبد التواب-مكتبة الرفاعي- الرياض-ط١-‏ 
ام. 

اللا التطور النحوي للغة العربية» برجستراشر- تحقيق: رمضان عبد التواب- مكتبة الخانجي- القاهرة- 
مكتبة الرفاعي- الرياض- ط 54١7-١‏ 1ه-9/7١م.‏ 

لطا التعريفات؛ للجرجافي( علي بن محمد-ت7١8ه)‏ تحقيق: إبراهيم الأبياري- دار الكتاب العربي- 
بيروت-ط4 -/41 1ه-99/86 ام. 

لطا تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة(أبى محمد عبد الله بن مسلم-ت117ه)تحقيق: السيد أحمد 
صقر - دار الكتب العلمية حبيروت-/59١ه-/91ام.‏ 

لط التفسير الكبير(مفاتيح الغيب) للفخر الرازي(محمد بن ضياء الدين عمر -ت04٠5ه)‏ قدم له: 
خليل محيي الدين الميس-دار الفكر- بيروت-طا-4 5١‏ 1ه-9917١م.‏ 

لططا تفسير المسائل المشكلة في أول المقتضبء للفارقي(أبى القاسم سعيد بن سعيد-هت١15ه)‏ تحقيق: 
سمير أحمد معلوف- معهد المخطوطات العربية-ط ١-991١م.‏ 

لطا تقريب النشر في القراءات العشرء لابن المزري(ت851ه) تحقيق: إبراهيم عطوة عوض - مطبعة 
البأبى الحلبي- مصر-ط ١-9451١م.‏ 

لطا التكملة؛ للفارسي,أبى علي الحسن بن أحمد-ت7117ه)تحقيق: كاظم بحر المرحان- دار الطباعة 
والنشر- الموصل- 5٠01-1١‏ ١ه-9/1١م.‏ 

لطا تلخيص البيان في مجازات القرآن» للشريف الرضيّ(ت” ٠‏ 4ه)تحقيق: محمد عبد الغني حسن-دار 
الأضواء- بيروت-ط3/.5-17ام. 


اله 


تلخيص العبارات بلطيف الإشارات في القراءات السبع؛ لقن يمقر أبى علي الحسن خلف- 
تغ: ١5ه)تحقيق:‏ سبيع حمزة حاكمي- دار القبلة للثقافة الإسلامية-جدة-مؤسسة علوم القرآن- 


دمشق-ط ٠ 5-١‏ اه-ار/م/؟ ام. 


للطح تنوير المقباس من تفسير ابن عباس» للفيروز ابادي- دار الكتب العلمية- بيروت- بلا تاريخ. 

تمذيب اللغة» للأزهري( أن منصور محمد بن أحمد-ت 77٠١‏ 1ه) تحقيق: أحمد عبد العليم البردوني» 
وعلي محمد البجاوي-الدار المصرية-ط ١‏ حبلا تاريخ. 

التوجيهات والآثار النحوية والصرفية للقراءات الثلاثة بعد السبعة- علي محمد فاخر- مكتبة 


وهيبة- القاهرة-ط ١0-1.٠55١1ه-195‏ ام. 

للعاطا التوجيه اللغوي والبلاغي لقراءة الإمام عاصم- صبري المتولي- دار غريب للطباعة والنشر- 
القاهرة- ط١-/١51‏ ١ه-95/86١م.‏ 

التوجيه البلاغي للقراءات القرآنية- أحمد سعد محمد- مكتبة الأدب- القاهرة-ط؟1-١47‏ ١ه-‏ 
نكم 

التيسير في القراءات السبع؛ للدافي (أبى عمرو عثمان بن سعيد-ت؛ 5 4ه)تصحيح: أوتويرتزل- 
دار الكتب العلمية- بيروت-ط١-‏ 5١141١١ه-995١م.‏ 

رج 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن(تفسير الطبري) للطبري(أبى جعفر محمد بن جرير-ت ٠١‏ ؟ه) 
ضبط وتعليق: محمود شاكر- تصحيح: علي عاشور- دار إحياء التراث العربي- بيروت-ط١-‏ 
١1ه-١..آام.‏ 

جامع الدروس العربية» للغلايني(مصطفى-ت 514١١ه)‏ ضبطه: عبد المنعم خليل إبراهيم- دار 
الكتب العلمية-بيروت-ط 547١-١‏ 1ه-.١٠٠1م.‏ 

الجامع لأحكام القرآن(تفسير القرطبي) للقرطبي( أبى غبد الله محمد بن أحمد الأتصاربي- 
ت7171ه) قدم له: خليل محيي الدين الميس» وآخرون- دار الفكر- بيروت-ط١-5١41١ه-‏ 
6ام. 

الحمل في النحوء للزجاجي(أبى القاسم عبد الرحمن بن إسحاق- ت. 5 1ه) تحقيق علي توفيق 
الحمد- مؤسسة الرسالة- بيروت-ط 54٠ 4-١‏ ١ه-9/8ام.‏ 

الجمل ف النحوء للفراهيدي(الخليل بن أحمد-ت و7٠‏ ١ه)تحقيق:‏ فخر الدين قباوة- طه- 
515١ه-ه99١م.‏ 


5ه 


الجملة العربية بسيطة وموسعة - دراسة تطبيقية على شعر المتبي- زين كامل النويسكي- مؤسسة 
شباب الحامعة- الاسكندرية-ط١-9/5١م.‏ 

جمهرة الأمغال» للعسكري(أبى هلال- ت بعد. ٠‏ 4ه)تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم- وعبد 
ايد قطامش- دار الحيل- بيروت -ط ١‏ -ار ١‏ 5 ١ه-‏ ارم ام. 

جمهرة اللغة» لابن دريد(أبى بكر محمد بن الحسن-ت ١17ه)‏ تحقيق: رمزي مئير بعلبكي-دار 
العلم للملايين-بيروت-ط١1-//9١م.‏ 

2© 

حاشية الخضري على شرح بن عقيل؛ للخضري (محمد الخضري-ت1/17١ه)‏ دار إحياء الكتب 
العربية- القاهرة- -ط -١‏ بلا تاريخ. 

حاشية الصِبّان على شرح الأشموني» للصبّان(محمد بن علي الصبّان- ت5١١١ه)‏ دار إحياء 
الكتب العربية- القاهرة- بلا تاريخ. 

حجة القراءات» لابن زنحلة(أبى زرعة عبد الرحمن بن محمد-ت أواخحر ق4ه)تحقيق: سعيد 
الأفغانى- مؤسسة الرسالة-بيروت-طه-477 ١ه-1١٠٠٠م.‏ 

الحجة في القراءات السبع؛ لابن خالويه(أبى عبد الله الحسين بن أحمد-ت ١77ه)‏ تحقيق: عبدالعال 
سالم مكرم- مؤسسة الرسالة- بيروت- طه-٠319١م.‏ 

الحجة للقراء السبعة» للفارسي(أبى علي بن الحسن بن عبد الغفار-ت1117ه)تحقيق: بدر الدين 
قهوجي- وبشير جويجاني- دار المأمون للتراث- بيروت-دمشق-ط 4٠ 4-١‏ 1ه-91/84١م.‏ 

2»© 

خزانة الأدب ولب لباب لسان العربء للبغدادي( عبد القادر بن عمر-هت37١٠١ه)‏ تحقيق: عبد 
السلام هارون- الهيئة المصرية العامة-ط.3-/11917ه-9117١م.‏ 

الخصائصء لابن جني(أبى الفتح عثمان بن جني-ت837ه) تحقيق: محمد علي النجار- الحيئة 
المصرية العامة للكتاب-ط3359-4١م.‏ 
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الدراسات الصوتية عند علماء التجويد- غانم قدوري الحمد- مطبعة الخلود بغداد-ط١-‏ 
5 ١ه-85‏ ام. 
دراسة الصوت اللغوي- أحمد مختار عمر - عالم الكتب- القاهر-ط 9175-١‏ ١م.‏ 
دراسات ف اللغة والنحو- عدنان محمد سلمان- دار الحكمة- بغداد-ط١-93951١م.‏ 
الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني- حسام النعيمي- دار الرشيد- بغداد-ط١-‏ 
ام. 
الدر المصون في علوم الكتاب المكنون- للسمين الحلبي(أحمد بن يوسف-ت5/اه) تحقيق: أحمد 
محمد الخراط- دار القلم-ط 5٠5-1١‏ ١ه-185‏ ام. 
الدر المنشور في التفسير بالمأثور- للسيوطي( جلال الدين-ت١١1ه)‏ دار الفكر- بيروت- 
.4 1ه-8 ام. 
دراسات نحوية ودلالية وفلسفية في ضوء اللسانيات المعاصرة- مازن الوعر- دار المتنبي-دمشق- 
ط١-١..1م.‏ 
دروس التصريف- محمد محيي الدين عبد الحميد- مطبعة السعادةقه- -ط1-/510١م.‏ 
دروس في علم الأصوات العربية- جان كانتيو- ترجمة: صالح القرمادي- الجامعة التونسية- 
1 م 
دروس في علم الصرف- علي جابر المنصوري» وعلاء الدين هاشم الخفاجي- مطبعة التعليم 
العالي - بغداد- 84١١-١‏ 1ه-0.٠99١م.‏ 
دقائق التصريف»؛ للمؤدب(القاسم بن محمد بن سعيد- من علماء القرن الرابع الحجري) تحقيق: 
أحمد ناجي القيسي» وحاتم الضامن» وحسين تورال- مطبوعات المجمع العلمي- بغداد-ط١-‏ 
7 ام. 
الدقائق المحكمة في شرح المقدمة الحزرية» للأنصاري(زكريا بن محمد-ت175ه)- وهو بمامش المنح 
الفكرية- مطبعة مصطفى البابى الحلبي- القاهرة-/5017١١ه.‏ 
دلائل الإعجاز» للجرجاني( عبد القاهر أبى بكر بن عبد الرحمن بن محمد-ت ١417ه)‏ تحقيق: 
محمد رضوان الذَّاية- وفائز الذّاية- مكتبة سعد الدين-دمشق-ط؟7- ب- ت. 


دلالة السّياق- ردَّة الله بن ردَّةَ بن ضيف الطلحى- مطبوعات جامعة أم القرى-ط 47-١‏ ١ه.‏ 
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دلالة اللواصق التصريفية في اللغة العربية-أشواق محمد النجار- دار دجلة- عمّان-ط١-‏ 
7 اه- ه.٠.٠آم.‏ 

ديوان أبى الأسود الدؤالي - صنعه: أبو سعيد الحسن السكري-تحقيق: محمد حسن آل ياسين- 
مؤسسة آين للطباعة-ط١4.57-1‏ ١ه-3/17‏ ام. 

ديوان أبى تمام- تقدهم وشرح: محيي الدين صبحي- دار صادر_ بيروت-ط١-31517١م.‏ 

ديوان الأحطل- رواية أبى عبد الله محمد بن العباس اليزيدي عن أبى سعيد السكري- دار إحياء 
التراث العربي - بيروت-ط ١‏ -بلا تاريخ. 

ديوان الأدب ؛للفارأبى(إسحاق بن إبراهيم-ت ٠‏ ه 1ه) تحقيق: أحمد مختار عمر- الهيئة العامة 
لشؤون المطابع الأميرية-ط ١-31/4١م.‏ 


ديوان أبي ذؤيب الحذلي- تقدم: سوهام المصري- المكتب الإسلامي- دمشق-ط 4194-١‏ ١اه-‏ 
1١م.‏ 

ديوان أبي زيد الطائي- جمع وتحقيق: نوري حمودي القيسي- مطبعة المجمع العلمي- العراق- بلا 
تاريخ. 


ديوان الأعشى- دار صادر-بيروت-ط 5414-١‏ 1ه-4 39 ١م.‏ 

ديوان امرئ القيس- حققه وبوبه وشرحه: ع الفاحوري-دار الجليل- بيروت-ط 5٠93-1١‏ ١ه-‏ 
65 ام. 

ديون أمية بن الصلت- تحقيق: عبد الحفيظ السلطي- المطبعة التعاونية- دمشق-ط١-914١م.‏ 
ديوان تميم بن مقبل- تحقيق: عزة حسن- مطبوعات إحياء التراث الإسلامي-دمشق-ط١-‏ 
ه-9357١ام.‏ 

ديوان جرير- شرح يوسف عبيد- دار الحليل-بيروت-ط ١‏ حبلا تاريخ. 

ديوان حاتم الطائي-دار صادر- بيروت- ط١115/817-1ه-193737م.‏ 

ديوان حسّان بن ثابت- دار صادر -بيروت-ط -١‏ بلا تاريخ. 

ديوان الحطيئة- رواية ابن حبيب الأعرأبى- المكتبة الثقافية- بيروت-بلا تاريخ. 

ديوان الخنساء- دار صادر- بيروت- بلا تاريخ. 

ديوان زهير بم أبى سلمى- دار صادر-بيروت- بلا تاريخ. 

ديوان طرفة بن العبد-دار صادر- بيروت-ط١1-‏ ٠117/8ه-951ام.‏ 


ديوان الطرماح - تحقيق: عزة حسن-وزارة الثقافة-دمشق-//17١ه-57/8١م.‏ 
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ديوان عبيد بن الأبرص-تحقيق: حسين نصار- مطبعة مصطفى الحلبي- القاهرة-/11171ه- 
/511ام. 
ديوان عمرو بن أبى ربيعة- شرح يوسف شكري فرحات- دار الجليل- بيروت- ط 41١5-1١‏ ١ه-‏ 
ا 
ديوان عمرو بن كلثوم- إعداد طارق حرب- الدار العالمية- بيروت- 4117-1١‏ 1ه-9517ام. 
ديوان عنترة بن شداد- تقديم: سيف الدين الكاتب- دار مكتبة الحياة- بيروت-ط١-‏ 
١1ه-981١م.‏ 
ديوان الفرزدق- شرحه وضبطه: علي خريس- مؤسسة الأعلمي للمطبوعات-بيروت-ط١-‏ 
1475ه-535ام. 
ديوان المتلمس الضبيعي- برواية الأثرم» وأبى عبيدة عن الأصمعي-شرح وتحقيق :محمد التوتنجي- 
دار صادر- بيروت-ط 1-١‏ 99 ام. 
ديوان مجنون ليلى- تحقيق: عبد الستار أحمد فراج- مكتبة مصر للطباعة والنشر- بلا تاريخ. 
ديوان كعب بن زهير - صنعه السكري- نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب- .٠986١م-‏ 
الناشر-دار القومية. 
ديوان كعب بن مالك الأنصاري- شرح: مجحيد طراد-دار صادر -بيروت-ط١1517-1١م.‏ 
ديوان لبيد بن ربيعة العامري- دار صادر-بيروت-ط ١‏ -بلا تاريخ. 

0 
رسالة في اسم الفاعل المراد به الاستمار في جميع الأزمنة» للعبادي(أحمد بن قاسم- 
ت55954ه) تحقيق:أحمد حسن عواد- دار الفرقان-ط ١7-١‏ 5 ١ه.‏ 
رسم المصحف والاحتجاج به في القرآن- عبد الفتاح إجماعيل شلبي- مكتبة النهضة- مصر- 
١ه-910ام.‏ 
رواية قالون عن نافع المدي- دراسة نحوية صرفية- محمد علي مفتاح- جمعية الدعوة الإسلامية 
العالمية - ليبيا- ٠١٠7-١‏ 5ام. 


ممه 


كار روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» للألوسي(أبى الفُصّل 'شهاب الدين السيد 
محمود- ت١1717١ه)‏ قرأه وصححه: محمد حسين العرب-دار الفكر - بيروت-ط 41١4-١‏ 1اه- 
5 ا 
8 
لطا زاد المسير في علم التفسير- لابن الموزي(أب الفرج عبد الرحمن بن علي-531هه) تحقيق: محمد بن 
عبد الرحمن بن عبد الله- دار الفكر-ط١-‏ 54.37 1ه-9/61ام. 
لخ الرّهر في معاني كلمات الناس» للأنباري( محمد بن القاسم-ت77/8ه)-تحقيق: حاتم الضّامن- 
دار الشؤون الثقافية العامة - بغداد-59/5١م.‏ 
لطا زبدة الأقوال في شرح قصيدة أبنية الأفعال» لابن الناظم(بدر الدين محمد بن محمد-ت5/5ه) 
تحقيق: ناصر حسن علي- المطبعة التعاونية- دمشق-ط 51١7-١‏ ١ه.‏ 
رس 
قار السبعة في القراءات» لابن مجاهد,أبى بكر أحمد بن موسى-ت4 7 1ه) تحقيق: شوقي ضيف- دار 
المعارف -مصر- ط؟-. 3/86١ -ه١ 5٠.‏ ام. 
لطا سر صناعة الإعراب» لابن جني(أبى الفتح عثمان بن جني-ت1757ه)تحقيق: حسن هنداوي- دار 
القلم- دمشق-ط 511-15 1ه-1917ام. 
للططا سراج القارئ المبتدي وتذكار المقرئ المنتهي» لابن القاصح<أبى القاسم علي بن عثمان بن محمد 
بن أحمد- من علماء القرن الثامن الحجري) دار الفكر- بيروت-5 41١‏ ١ه-ه99١م.‏ 
للحأ سنن الترمذيء للترمذي( أبى عيسى محمد بن عيسى-ت175١ه)تحقيق:‏ إبراهيم عطوة عوض- 
المكتبة الإسلامية لصاحبها رياض الشيخ- ب- ت. 
(ش) 
لاطا شذا العرف في فن الصرف- أحمد الحملاوي- دار القلم- بيروت-ط١-901١م.‏ 
لاطا شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك»؛ لابن عقيل (بماء الدين عبد الله بن عقيل- 
ت1/"3ه) تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي- مطبعة باقري-5 5١‏ ١ه-154١ام.‏ 
لططا شرح أشعار الحذليين» للسكري( الحسن بن الحسين-ت1175ه) تحقيق: عبد الستار فرج- مكتبة 
العروبة- القاهرة-17/14 1ه-ه9175ام. 
لاطا شرح الأشموني على الفية ابن مالك؛ للأشموفي,أبى الحسن نور الدين علي بن محمد بن عيسى- 
ت175ه) تحقيق: حسن حمد- دار الكتب العلمية- 54١5-1١‏ ١ه-/959١م.‏ 


حش هت 


شرح ألفية ابن مالك» لابن الناظم(أبى عبد الله بدر الدين محمد بن جمال الدين-ت585ه) 
المطبعة العلوية- النبجف-؟147١١ه.‏ 

شرح التسهيل» لابن مالك(ت51775ه) تحقيق: محمد عبد القادر عطاء» وطارق السيد- دار 
الكتب العلمية حبيروت-ط ٠.١١ -ه١ 5477-١‏ ١ام.‏ 

شرح التصريح على التوضيح؛ للأزهري( خالد بن عبد الله الجرحاوي-ت5 ٠‏ 35ه) دار الفكر- 
ط ١‏ ديلا تاريخ. 

شرح التصريف»ء للثمانيي(عمر بن ثابت-47 ١ه)‏ تحقيق: إبراهيم بن سليمان البعيمي- مكتبة 
الرشد- الرياض-ط١-‏ 515 ١ه-91595١م.‏ 

شرح جمل الزحاجي- الشرح الكبير» لابن عصفور(علي بن مؤمن بن علي-ت573ه)* تحقيق 
صاحب أبو جناح- عالم الكتب-بيروت-ط 419-1١‏ 1ه993١م.‏ 

شرح الحدود النحوية» للفاكهي(عبد الله بن أحمد بن علي-ت5١117ه)‏ تحقيق: رُكي فهمي 
الألوسي- دار الكتب للطباعة والنشر- الموصل-ط١-91//8١م.‏ 

شرح ديوان الحماسة» لأبى تمام-شرح التبريزي- دار القلم- بيروت- بلا تاريخ. 

شرح ديوان ذي الرمة- غيلان بن عقبة- شرحه: سيف الدين الكاتب؛ وأحمد عصام الكاتئب- 
مكتبة الحياة- بيروت بلا تاريخ. 

شرح شافية ابن الحاجبء للرضي(رضي الدين محمد بن الحسن الاسترابادي-ت5/5ه) تحقيق: 
محمد نور الحسن الزفزاف» ومحمد محيي الدين عبد الحميد- دار الكتب العلمي- بيروت-ط١-‏ 
1 ام. 

شرح شذور الذهب ف معرفة كلام العربءلابن هشام( أبى محمد جمال الدين-ت5١‏ /اه) تحقيق: 
محمد محبي الدين عبد الحميد- المكتبة العصرية- بيروت-ط 5157-١‏ 1ه-995١م.‏ 

شرح الفصيح؛ لابن هشام اللخمي(ت517ه) تحقيق: مهدي عبيد جاسم-مطبعة القنوت - 
بغداد- ط١-9.٠.5‏ اه- م1 ام. 

لذ شرح قطر الندى وبل الصدىء لابن هشام(( أبى محمد عبد الله بن جمال الدين-ت5١/اه)‏ 
تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد- دار الفكر- بيروت- بلا تاريخ. 

شرح الكافية الشافية» لابن مالك( جمال الدين محمد بن عبد الله-دت7175ه) تحقيق: عبد المتعم 
هريدي- دار المأمون للتراث-مكة المكرمة-7 ٠‏ 5 ١ه-9/7١م.‏ 


شرح كافية ابن الحاجب» للرضي( رضي الدين محمد بن الحسن-ت185ه) تحقيق: أميل بديع 
يعقوب- دار الكتب العلمية-بيروت-ط 5١59-١‏ ١ه-13/86‏ ام. 

شفاء العليل في إيضاح التسهيل» للسلسيلي( أبى عبد الله محمد بن عيسى-ت١//اه)‏ تحقيق: 
الشريف عبد الله علي الحسيني البركاني- المكتبة الفيصاية- مكة المكرمة-ط١-4.5١ه-‏ 
ام 

خمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم» للحميري( نشوان بن سعيد-ت517ه) مطبعة البأبى 
الحلبي- 5١17‏ ١1ه-3815ام.‏ 

لل شرح اللمحة البدرية في علم اللغة العربية- لابن هشام الأنصاري- تحقيق: هادي نمر- مطبعة 
جامعة بغداد-ط١1-/11551ه-91/17‏ ام. 

شرح اللمع» لابن برهان( أبى القاسم بن عبد الواحد علي الأسدي-ت455ه)تحقيق: فائز 
فارس- ابمجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب- الكويت-ط 5٠ 4-١‏ ١ه-9/84١م.‏ 

شرح المراح في التصريفء للعيني( بدر الدين محمود بن أحمد-ته 85ه) تحقيق: عبد الستار 
جواد- مطبعة الرشيد- بغداد-ط١-.٠99١م.‏ 

شرح المفصلء» لابن يعيش(موفق الدين ابن يعيش-ت557ه) عالم الكتب- بيروت- ب-ت. 

شرح المقدمة الحزولية» للشلوبين(أبى علي عمر محمد بن عمر الأزدي-ت؛ 55 ه) تحقيق: تركي 
العتيبي- مؤسسة الرسالة- بيروت-ط 4١5-17‏ ١ه-4‏ 919١م.‏ 

شرح المقدمة المحسبة» لابن بابشاذ(طاهر بن أحمد-ت473ه)تحقيق: خالد عبد الكريم- 
الكويت- ط١-9175ام.‏ 

شرح المكودي على ألفية بن مالك ثْ علمي الصرف والنحوء للمكودي( أبى زيد عبد الرحمن بن 
علي بن صالح- ت7١٠8ه)‏ تحقيق: إبراهيم همس الدين- دار الكتب العلمية- بيروت- ط١-‏ 
7 ١ه-995ام.‏ 

شرح الملوكي ب التصريفء لابن يعيش( موفق الدين-ت547ه) تحيقي: فخر الدين قباوة-حلب- 
8988-١‏ ١ه-918ام.‏ 

شرح الحداية» للمهدوي(أبى العباس أحمد بن عمّار-ت ٠‏ 4 4ه)تحقيق: حازم سعيد حيدر- مكتبة 


الرشد الرياض-ط 51١5-١‏ 1ه-956ام. 


قت 


(ص) 

لاطا الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامهاء لابن فارس( أبى الحسين أحمد بن فارس- 
ت5 3 1ه) تحقيق: مصطفى الشوعي- مؤسسة بدران-بيروت-117/5ه- 135175م. 

لطا الصحاح. للجوهري(إسماعيل بن حماد-ت157ه) تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار- دار العلم 
للملايين-بيروت-طغ -. 48ام. 

لط صحيح البخاريء للبخاري,أبى عبد الله محمد بن إسماعيل-ت155ه)المكتبة الإسلامية- 
استانبول- تركيا-91/9١م.‏ 

للا صحيح مسلوالأبى الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري-ت١1ه)تحقيق:‏ محمد فؤاد 
عبد الباقي- البحوث العلمية والإفتاء- السعودية-. 4٠‏ ١ه-9/.0١م.‏ 

لاط الصيغ الثلاثية محردة ومزيدة اشتقاقًا ودلالة- ناصر حسين علي- المطبعة التعاونة- دمشق-ط١-‏ 
8ه-984١ام.‏ 

لطا الصيغ الرباعية والخماسية اشتقاقًا ودلالة-مزيد نعيم-مطبعة الحجاز-ط -١‏ ب-ت. 


ر(ض) 
لطأ ضرائر الشعر» لابتن عصفور الأشبيلي(ت1753ه)تحقيق: السيد إبراهيم محمد- دار الأندلس- 
روح ظح اام 
لخلا صورة الكعن السواقرآن معي اسن بن غبة الأدحين اللرزياة يق رسطبات يد 
التواب- دار النهضة العربية للطباعة والنشر- بيروت-ط 985-1١‏ ام. 
لط الضمائر في اللغة العربية- محمد عبد الله جبر- دار المعارف-ط ١-9/7١م.‏ 
رظ 
لط ظاهر التأنيث بين اللغة العربية واللغات السامية- إسماعيل أحمد عمارة- مركز الكتاب العلمي- 
عمّانْ-ط١-5.17‏ 1ه-65/ام. 
لطا الظواهر اللغوية في قراءة الحسن البصري- صاحب أبو جناح- دار الفكر للطباعة والنشر- 
عمّان-ط 4١19-١‏ ١1ه-1999١م.‏ 
لطا الظواهر اللغوية في قراءة أهل الحجاز-صاحب أبو جناح- مطبعة جامعة البصرة-//9١م.‏ 
(ع) 
لطط العربية الفصحى -هنري فليش- تعريب وتحقيق: عبد الصبور شاهين-دار المشرق العربي-بيروت- 
ط ١‏ حب-ت. 


-85- 


العربية والنص القرآني- دراسة للقضايا اللغوية في كتب إعراب القرآن ومعانيه- عيسى شحاته 
عيسى علي- دار قبا للطباعة والنشر- مصر-ط١-1١١٠١٠٠م.‏ 

لغ علل النحوء لابن الوراق(محمد بن عبد اللهدت١/1ه)‏ تحقيق: محمود جاسم الدرويش- بيت 
الحكمة- بغداد-ط١-5١٠8١٠م.‏ 


علم اللغة- محمود السعران- مصر-9717١م.‏ 
عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ» للسمين الحلبي- تحقيق:مخمد باسل عيون السود- دار 
الكتب العلمية- بيروت-ط١-511١1ه-‏ 953 ١م.‏ 
لط عمدة الصرف-كمال إبراهيم- مطبعة الزهراء- بغداد- ط-/9810١م.‏ 
العنوان في القراءات السبع؛ للأندلسي( أبى طاهر إسماعيل بن خلف المقرئ الأنصاري-هه4ه) 
تحقيق: زهير زاهد» وخليل العطية- عالم الكتب حبيروت-ط 4٠05-17‏ ١ه-9/857١م.‏ 
العين» للفراهيدي(الخليل بن أحمد-ت75١ه)تحقيق:‏ مهدي المخزومي» وإبراهيم السامرائي- دار 
الجر -إبرإقاسط وسوه 4 أنه 
©2 
غاية الاختصار في قراءات العشرة أئمة الأمصارء للعطارلأبى العلا الحمسن بن أحمد- 
ت53هه) تحقيق: أشرف محمد فؤاد طلعت- جدة-ط 1414-١‏ 1ه-4 19 ١م.‏ 
لطا غاية النهاية في طبقات القئاء» لابن الجزري(شمفس الدين محمد بن أجمد-هت7/ه)عنى بنشره: 
يرجشراسر- دار الكتب العلمية-بيروت-بلا تاريخ. 
الغاية في القراءات العشرء للأصبهائي( أبي بكر أحمد بن الحسين بن مهران-١/1ه)‏ تحقيق: محمد 
غياث الجنباز - دار الشواف- الرياض-ط 51١١-17‏ ١ه-٠959١م.‏ 
نماض غريب القرآن وتفسيره» لليزيدي(أبى عبد الرحمن عبد الله بن بحي -ت 731 11ه) تحقيق: محمد سليم 
الحاج- عالم الكتب-بيروت-ط ٠ 5-١‏ 5 1ه-91/85١م.‏ 
ف 
فتح الأقفال وحل الإشكال بشرح لامية الأفعال-لبحرق- تحقيق:مضطفى نحاس-جامعة 


الكويت- 9517١م.‏ 
فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» للشوكافي(محمد بن علي بن أحمد 


ت ١ 5 ١‏ ١ه)دار‏ إحياء التراث العربي-بيروت-ب-ت. 


هت 


الفتوحات الإلحية بتوضيح تفسير الحلالين للدقائق الخفية؛ للجمل( سليمان بن عمر العجلي- 
ت5١٠١ه)‏ مطبعة عيس البأبى الحلبي-مصر. 

الفروق ف اللغة» لأبى هلال العسكري- تحقيق: لحنة إحياء التراث العربي- دار الآفاق الحديئة- 
بيروت-ط١31/15-1‏ ام. 

الل الفريد في إعراب القرآن المحيد» للمنتجب الحمداني(حسين بن أبى العز-ت547ه) تحقيق: محمد 
حسن النمر-دار الثقافة- الدوحة-ط 411١-١‏ ١ه-991١م.‏ 


فصول في فقه اللغة- رمضان عبد التواب- دار الرفاعي- الرياض- ط 4٠ 5-١7‏ ١ه-9/63١م.‏ 

لط الفعل زمانه وأبنيته- إبراهيم السامرائي- مطبعة العافي-بغداد-ط١-117/5ه-1955م.‏ 

الفعل في القرآن الكريم- تعديته ولزومه- إبراهيم الشمسان- مطبعة ذات السلاسل- الكويت- 
ط١-14.5ه-9/85ام.‏ 

فعلت وأفعلت» للزجاج(أبى إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل-ت ١١‏ ٠ه)‏ تحقيق: ماجد حسن 
الذهبي- الشركة المتحدة للتوزيع-دمشق-ط 5٠ 4-١‏ 1ه- 31/7 ام. 

فعلت وأفعلت» للسجستاني( سهل بن محمد-ته ه ١ه)تحقيق:‏ حليل إبراهيم العطية- مطابع 
جامعة البصرة-3117/5 ١م.‏ 

فقه اللغات السامية- بروكلمان- ترجمة: رمضان عبد التواب- مطبوعات جامعة الرياض- 


/17ام. 

فقه اللغة المقارن-إبراهيم السامرائي- دار العلم لملايين-بيروت-ط؛ -/5/.7١م.‏ 

فقه اللغة في الكتب العربية- عبده الراجحي- دار المعرفة الدامعية-الاسكندرية-ط 1317-1١‏ ١م.‏ 

فقه اللغة وسر العربية» للثعالبي(أبى منصور عبد الملك بن محمد-ت473ه)تحقيق: مصطفى 

السقاءء وإبراهيم الأيباري» وعبد الحفيظ شلبي- مطبعة البأبى الحلبي- مصر-ط ١-91/4١م.‏ 

في الأدب الجاهلي-طه حسن-دذار المعرفة-مصر- ب-ت. 

ف الأصوات اللغوية-دراسة في أصوات المد العربية- غالب المطلبي- منشورات وزارة الثقافة - 

بغداد- 9/5 ١ام.‏ 

لطا في التصريف», للجرجاني(عبد القاهر-ت١/41ه)تحقيق:‏ محسن سالم العمير-مكتبة التراث- مكة 
المكرمة-ط ١ /-١‏ 5 ١ه-‏ 96/1 ام. 

في اللهجات العربية- إبراهيم أنيس-مكتبة الأبحلو المصرية- القاهرة-ط ١-3158١م.‏ 


لل جلا لذلا 


للا بذ 


ع4 84ت 


لذاض 


0 


كر كر كر 


لا 


لم لكلا 
حلا جلا 


في النحو العربي- نقد وتوجيه- مهدي المخزومي- دار الرّائد العربي-بيروت-ط١-5 1٠‏ اه- 
ار اع 
في بناء الجملة العربية- محمد حماسة عبد اللطيف- دار القلم -الكويت-ط١-1.05١ه-‏ 
7 ام. 
ف تصريف الأسماء-عبد الرحمن محمد شاهين-مكتبة الشباب- مصر-ط ١-191/17م.‏ 
ف تصريف الأفعال- عبد الرحمن محمد شاهين- مكتبة الشباب- مصر-ط١-5991١م.‏ 
في علم الصرف-أمين السّيد-دار المعارف- مصر-ط١51/5-1١م.‏ 

رق 
القاموس امحيط للفيروز ابادي(مجد الدين محمد بن يعقوب-ت1١/ه)‏ مؤسسة الرسالة-بيروت- 
ط١-7.:‏ ١ه-/ا/‏ 9 ام. 
القراءات الشاذة وتوجيهها النحوي- محمود أحمد الصغير-دار الفكر-دمشق-ط 4153-١‏ ١ه-‏ 
53 عر 
القراءات القرآنية بين الدرس الصو القديم والحديث-مي فاضل اللحبوري- دار الشؤون الثقافية 
العامة -بغداد-ط ٠٠5-1١‏ ١٠5ام.‏ 
القراءات القرآنية بين العربية والأصوات اللغوية- منهج لساني معاصر- مير شريف استيتة -عالم 
الكتب الحديث- إربد-ط ٠١85-١‏ ١1م.‏ 


القراءات القرانية تاريخ وتعريف- عبد الحادي الفضلي-دار القلم- بيروت-ط17-ه.1 ١ه-‏ 


5 ام. 

القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث-عبد الصبور شاهين- مكتبة الخانجي- القاهرة- 
اح قاعم 

القراءات القرآنية وأثرها في علوم العربية- محمد سال محيسن- مكتبات الكليات الأزهرية-مصر- 
ط١-‏ بلا تاريخ. 


قضايا أساسية في علم اللسانيات الحديث- مازن الوعر-دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر- 
دمشق-ط١1/8/8-1‏ ام. 

قضايا نحوية وصرفية- ناصر حسين علي- المطبعة التعاونية -دمشق-ط 5٠53-١‏ ١ه-9/5١ام.‏ 
قواعد تحويلية للغة العربية- محمد علي الخولي- دار المريخ للنشر- الرياض-ط ١-3/61١م.‏ 


69586 


لطا 


حضد 


للا 


لحلحا 


١ك(‏ 
الكامل في اللغة والأدب»؛ للمبرد(أبى العباس محمد بن يزيد-ت1/85ه)تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» والسيد شحاته- دار النهضة-مصر- بلا تاريخ. 
كتاب الأمثال؛ لأبى عبيد(القاسم بن سلام-ت١17ه)تحقيق:‏ عبد الحميد قطامش- دار المأمون 
للتراث -ط ٠ . -١‏ 5 1ه-.1/8ام. 
كتاب البيان في شرح اللمع» للكوفي(الشريف عمر بن إبراهيم- ت79ده)- تحقيق: علاء الدين 
حموية- دار عمار- الأردن- 478-1١‏ 1ه-75١١ام.‏ 
كتاب التفاحة في النحوء للنحاس(أبى جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل-ت/17ه)تحقيق: 
كوركيس عواد- مطبعة العافي- بغداد-117/5١ه-150‏ ١ام.‏ 
كتاب سيبويه» لسيبويةزأئ بشر عمر بن عثمان بن قنبر-ت-١٠8١ه)تحقيق:‏ عبد السلام 
هارون- عالم الكتب-بيروت-ط؟-7. 4 1ه-9/837١م.‏ 
كشاف اصطلاحات الفنون» للتهانوي( محمد بن علي التهانوي الفارقي-<ت3١١١ه)تحقيق:‏ 
لطفي عبد البديع- المؤسسة المصرية العامة-37١م.‏ 
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجده التأويل؛ للزمخشري (أبى القاسم 
جار الله محمود بن عمر-ت/57ه)ريّبه وضبطه: مصطفى حسين أحمد- دار الكتاب العربي- 
بيروت- بلا تاريخ. 
كشف المشكل في النحوء لليمني( علي بن سليمان الحيدرة اليمي-ت511ه)تحقيق:هادي عطية 
مطر- مطبعة الإرشاد- بغداد-ط 5٠ 5-١‏ ١1ه-3/84ام.‏ 
كشف المشكلات وإيضاح المعضلات في إعراب القرآن وعلل القراءات» للجامع النحوي( أبي 
الحمسن علي بن الحسين الباقولي-ت47 هه) تحقيق: عبد القادر السعدي- دار عمار-ط١-‏ 
١‏ ١ه-ا..ام.‏ 
الكشف عن وجمه القراءات السبع وعللها وحججهاء للقيسي(مكي بن أبى طالب- 
ت 477 ه) تحقيق: محيي الدين رمضان- مؤسسة الرسالة-بيروت-ط5-7 14٠‏ ١ه-1/84١ام.‏ 
الكليات» للكفوي,أبى البقاء أيوب بن موسى الحسيني-ت4١٠ه)تحقيق:‏ عدنان درويش» 
ومحمد المصري» مؤسسة الرسالة-ط 5١5-1١‏ ١1ه-197‏ ام. 
الكنز في القراءات العشر» للواسطي(عبد الله بن عبد المؤمن-ت٠‏ 4 /اه)تحقيق: هناء الحمصي- 
دار الكتب العلمية- بيروت-ط 41١9-١‏ ١ه-95/86‏ ١ام.‏ 


تهت 


الكواكب الدرية- شرح على متممة الأجرومية» للأهدل(محمد بن أحمد بن عبد الباري- من أعيان 
القرن الثالث الحجري) مؤسسة الكتاب الثقافية-صنعاء-ط 47٠0-١‏ ١ه-.٠.٠٠5ام.‏ 

الكوفيون والقراوات- حازم سليمان الحلّي- دار الشؤون الثقافية العامة - بغداد- ط8١3/5-1١م.‏ 

(ل١‎ 

اللباب ف تصريف الأفعال- محمد عبد الخالق عضيمة- دار الحديث- مصر- ب-ت. 

اللباب ثي علل البناء والإعراب؛ للعكبري(أبى البقاء عبد الله بن الحسين-ت١1ه)تحقيق:‏ عبد 
الإله نبهان» وغازي مختار طليمات- دار الفكر- دمشق-ط١1415-1١-9980١م.‏ 

لسان العرب» لابن منظور(محمد بن مكرم-ت ١١/اه)‏ دالر صادر-بيروت-ط١-95917١م.‏ 

لطائف الإشارات لفنوان القراءات؛ للقسطلاني(شهاب الدين أحمد بن محمد-ت877ه) تحقيق: 
عامر السيد عثمان» وعبد الصبور شاهين- مطابع الأهرام التجارية-ط١11917-1ه-5177١م.‏ 

اللغات في القرآن- برواية ابن حسنون المقرئ بإسناده إلى ابن عباس- تحقيق: صلاح الدين 
المنجد- دار الكتاب الجديد-بيروت-ط١-ه 5١‏ ١ه-ه‏ 1 ام. 

اللغة العربية معناها ومبناها- تمام حسان- دار الثقافة- المغرب-9354١م.‏ 

اللغة بين المعيارية والوصفية-تمام حسان-دار الثقافة- الدار البيضاء-١/9١م.‏ 

اللمع في العربية» لابن جني(أبى الفتح عثمان بن جني-ت757ه) تحقيق: فائز فارس- دار 
الأمل- الأردن-ط 5١5-1١‏ ١ه-9/8/86‏ ام. 

اللهجات العربية- إبراهيم بحا- مطبعة السعادة-31/7١م.‏ 

اللهجات العربية في التراث- أحمد علم الدين الجندي- الدار العربية للكتاب- ليبيا-/19م. 

اللهجات العربية في القراءات القرآنية- عبد الراجحي- مكتبة المعارف للنشر والتوزيع- الرياض- 
ط١-.85١ه-5955١م.‏ 

الليسيناف : المريية والترزواض اللعرائيةت رانك و المض يلت تيرم سوقان [لفسيح الله لت 
ط ...ام 

اللهجات في الكتاب» لسيبويه- أصوانًا وبنية- صالحة راشد غنيم- مركز البحث العلمي وإحياء 
التراث الإسلامي- مكة المكرمة-ط١-5.5‏ ١ه-86/ام.‏ 

لهجة تهيم وأثرها في العربية الموحدة- غالب فاضل المطلبي- دار الحرية للطباعة- بغداد-ط١-‏ 


81 اه- الاك ام. 


-لاوه-_ 


ليس في كلام العرب» لابن خالويه(أبى عبد الله الحسين بن أحمد-ت ٠‏ /ااه) تحقيق: أحمد عبد 

الغفور عطار- دار العلم للملايين- بيروت-ط11353-7ه-5111ام. 
رم 

مباحث في علم الصرف- إبراهيم محمد عبد الله- دار سعد الدين- دمشق-ط١-415١ه-‏ 
ام 

مباذئع اللسانيات- أحمد مخمد قدور- دارالفك-دمشق-بيروت- ظ١141-1ه-199م.‏ 

المبدع في التصريفء لأبى حيان( محمد بن يوسف بن علي-ته 4 /اه) تحقيق: عبد المجيد السيد 
طلب- دار العروبة للنشر والتوزيع- الكويت-ط١5-1.٠54‏ 1ه-31/37١م.‏ 

المبسبوط في القراءات العشر» للأصبهان( أبى بكر أحمد بن الحسين بن مهران-ت١1ه)‏ تحقيق: 
سبيع حمزة حاكمي- مطبوعات مجمع اللغة العربية-دمشق-بلا تاريخ. 

المثلث» للبطليوسي (عبد الله بن محمد-ت 7١‏ هه)تحقيق: صلاح مهدي الفرطوسي- دار الرشيد- 
بغداد- 9/7 ١م.‏ 

مجاز القرآن؛ لأى عبيدة( معمر بن الغبى-ت. ١‏ ؟ه)تحقيق: محمد فؤاد سركين- مكتبة الخانجي 
مصر- بلا تاريخ. 

لاض مجالس ثعلبء لثعلب( أبى العباس أحمد بن يحي-<ت١1311ه)تحقيق:‏ عبد السلام هارون- دار 
المعارف- مصر-ط95.0-17١م.‏ 

لطا مجموعة الشافية من علمي الصرف والخطء للجاربردي» وحاشية ابن جماعة- عالم الكتب - 
جراوخ يو در 

لط المحمتسب في تبيين شواذ القراءات والإيضاح عنهاء لابن حني(أبى الفتح عثمان بن جني-197ه) 
تحقيق: علي النجدي ناصيف»؛ وعبد الفقاح إتماعيل شلبي- لجنة إحياء التراث الإسلامي- 
القاهرة- 5/5 ١ه-3535١م.‏ 

لا المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لابن عطيةر(أبى محمد عبد الحق الأندلسي- 
ت١4‏ ده)تحقيق: عبد بن إبراهيم الأنصاريء والسيد عبد العال السيد- الدوحة-ط١-‏ 
ه.: اه هر ؟ ام. 

للا المحكم وامحيط الأعظم اللغة» لابن سيده( علي بن إماعيل-ت45/8ه) تحقيق: مصطفى 
السقاء» وحسين نصار -مطبعة البابي الحلبي-/1/ا؟ ١1ه-اره‏ 1 ١م.‏ 


9ه 


محمد بن القاسم الأنباري وجهوده النحوية والصرفية واللغوية- محمد عطا موعد- دار الفكر- 
بيروت- دمسق-ط 5171١ 2١‏ 1ه-.٠١٠٠5م.‏ 

المحيط ف أصوات العربية ونحوها وصرفها- محمد الأنطاكي- -دار الشروق العربي-بيروت-ط7- 
1ام. 

لطا المحصصء لابن سيدة(أبى الحسن علي بن إماعيل-ت8ه 4ه)-دار الفكر- بيروت- ط١-‏ 
4١ه-م91‏ ام. 

لاطا مدارك التنزيل وحقائق التأويل» للنسفي( أبى البركات عبد الله بن أمد-ت١٠١/اه)ضبطه:‏ الشيخ 
محمد رمضان- دار القلم- بيروت-ط 408-1١‏ ١1ه-9/5١م.‏ 

لغ المدخل إلى دراسة الصرف العربي على ضوء الدراسات اللغوية المعاصرة- مصطفى النحاس- 
مكتبة الفلاح- الكويت- ط١4.01-1‏ ١1ه-1/1١م.‏ 

المدخل إلى علم اللغة- رمضان عبد التواب- مكتبة الخانمي-القاهرة- ط١1/6-1١م.‏ 

المدخل إلى علم النحو الصرف- عبد العزيز عتيق- دار النهضة العربية- مصر-ط١-/3717١م.‏ 

لذ مذاهب وأراء في نشؤ اللغة وتدرج معانيها- صلاح الدين الزعبلاوي-دار المجد-دمشق-ط١-‏ 
8 ام. 

للا المذكر والمؤنث» للأنباري( أبى 5-5 بن القاسم-دت/77ه) تحقيق: طارق الجنابى- دار الرّائد 
العربي -بيروت-ط ٠5-١‏ 5 ١ه-185‏ ١ام.‏ 

لا المرتحل» لابن الخشاب,أبى محمد عبد الله بن أحمد-ت717ده)تحقيق: علي حيدر- دار الحكمة- 
دمشق-117317ه-911ام. 

لذ المرجع ني علم الصرف- ميح أبو فعلي- دار الكرامة- عمّان-ط١9/17-1١م.‏ 

المزهر في شرح الشاطبية والدرة- محمد خالد منصورء وآخخرون- دار عمار-عمان-ط١-‏ 
ا 0 

المزهر ف علوم اللغة» للسيوطي(عبد الرحمن جلال الدين-ت١١1ه)تحقيق:‏ أحمد جاد المولى وعلي 
محمدالبجاوي-دار الحليل-دار الفكر-بيروت- بلا تاريخ. 

المساعد على تسهيل الفوائد» لابن عقيل( بماء الدين-ت1/55ه) تحقيق: محمد كامل بركات- دار 
الفكر- مشق-ط١-9/.0١م.‏ 

المشتقات الدالة على الفاعلية والمفعولية-دراسة صرفية دلالية إحصائية-سيف الدين طه الفقراء- 


عالم الكتب الحديث-إربد-الأردن- 475 ١ه-ه١٠٠٠م.‏ 


:هت 


مشكل إعراب القرآن» للقيسي(مكي بن أبى طالب-ت 477 ه) تحقيق:ياسين محمد السواس-دار 
المأمون للتراث- دمشق-ط"-بلا تاريخ. 

المشوف المعلم في ترتيب الإصلاح على حروف المعجم؛ للعكبري(أبى البقاء عبد الله بن الحسين- 
ت١51ه)تحقيق:‏ ياسين محمد السواس- دار الفكر-دمشق-ط 07-١‏ 4 1ه-9/17ام. 

المصطلح الصرفي- مميز التذكير والتأنيث- عصام نور الدين- الشركة العالمية للكتاب-بيروت- 
ط١ا-و.؛‏ ١ه-م/98ام.‏ 

لطا المطالع السعيدة في شرح الفريدة» للسيوطي(عبد الرحمن جلال الدين-ت١١1ه)تحقيق:‏ نبهان 
ياسين- دار الرسالة للطباعة-بغداد-ط١1-/1/17؟‏ ام. 


معام التنزيل» للبغوي (أبى محمد الحسين بن مسعود-آت" ١‏ هه)تحقيق: عبد الرزاق المهدي؛ دار 
إحياء التراث العربي-بيروت-ط 5470-١‏ ١ه-.٠٠٠٠م.‏ 

معالم دارسة ف الصرف-الأقيسة الفعلية المهجورة- دارسة لغوية تأصيلية- إسماعيل عمايرة- دار 
جنين -عمان -ط ١8-17‏ 5 1ه-91 9 ام. 

معان الأبنية في العربية- فاضل السامرائي- مطابع جامعةبغداد-ط 401-1١‏ 1ه-19/1م. 

معاني القرءات»؛ للأزهري(أبى منصور محمد بن أحمد-ت ١‏ 117ه) تحقيق: أحمد المزيدي- دار الكتب 


العلمية-بيروت-ط 57١-1١‏ ١ه-1531‏ ام. 
معاني القراءات» للأخف ش(أبى الحسن سعيك بن مسعدة-ه ١‏ 1ه) تحقيق: عبد الأمير متك ةا 
الورد- عالم الكتب حبيروت-ط ١‏ -ه . 4 1ه-9/860ام. 


معاني القرآن وإعرابه» للزحاج(أبى إسحاق إبراهيم السري-ت١١1ه)تحقيق:‏ عبد الحليل عبده 
شلبي- دار الحديث- القاهرة-ط15-/41 ١1ه-313/86١م.‏ 

لط معان القرآنء للفرّاء(يحي بن زياد-ت17١٠٠ه)تحقيق:‏ محمد علي النجار» وأحمد يوسف بحاي- 
ط- 9/18 ام. 

معان القرآن» للكسائي (أبى الحسن علي بن حمزة-ت85/١ه)‏ جمع وتأليف::عيسى شحاققف :دار 
غريب للطباعة-ط١1-/95١ام.‏ 

لطا معان النحو- فاضل السامرائي- مطابع جامعة بغداد- بيت الحكمة-ط11530-17م. 

لط معترك الأقران في إعجاز القرآن» للسيوطي(جلال الدين السيوطي-ت١١1ه)ضبط‏ وتصحيح: 


أحمد شمس الدين- دار الكتب العلمية-بيروت-ط١-ل ١‏ 5 1١ه-98/8‏ ام. 
معجم مسائل النحو والصرف ف تاج العروس-شوقي المعرّي- مكتبة لبنان-ط١397-1١م.‏ 


معجم مفردات الإبدال والإعلال في القرآن الكريم- أحمد الخراط- دار القلم-دمشق-ط١-‏ 
41 ١ه-كمؤ1ام.‏ 

المعرّب في القرآن الكريم- دراسة تأصيلية دلالية- محمد السيد علي بلاسي- جمعية الدعوة 
الإسلامية العالمية- ليبيا- ط١1-١1١٠١5ام.‏ 

المعرّب» للجواليقي(موهوب بن أحمد محمد الخضر-ت. 4 5ه)تحقيق:أحمد محمد شاكر-دار 
الكتب المصرية-ط1١-9585١م.‏ 

نماض مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» لابن هشاه (أبى محمد عيد اللدين حال الذيو- ت اذام 
تحقيق ابى عبد الله عاشور الجنوبي- دار إحيار التراث العربي- بيروت- ط١-‏ ١47١ه-‏ 
آم 

المغني ني النحوء لابن فلاح اليمني(تقي الدين أبى الخير منصور بن فلاح- ت1/0ه) تحقيق: عبد 
الرزاق عبد الرحمن السعدي - دار الشؤون الثقافية- بغداد-ط 9939-١‏ ١ام.‏ 

للا مفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني» للكرماني(أبى العلاء-ت55 ده) تحقيق: عبد الكريم مصطفى 
مدلجح-دار ابن حزن-بيروت-ط 5715-١‏ 1ه-1١٠١٠1م.‏ 

مفتاح العلوم» للسكاكي (أبى يعقوب يوسف بن أبى بكر-ن17ه)مطبعة مصطفى البابي الحلبي- 
مصر-5 5 1ه-/171 9 ام. 

المفردات في غريب القرآن» للأصفهان,أبى القاسم الحسين بن محمد-ت”7 ٠‏ هه)ضبط:هيثم 
طعيمي- دار إحياء التراث العربي-بيروت-ط 4178-١‏ 1ه-37١٠1م.‏ 

المفضليات» للمفضل الضبي(ت/5 ١ه)تحقيق:‏ أحمد محمد شاكر» وعبد السلام هارون- دار 
المعارف- طا- 14 95١م.‏ 

مقاييس اللغة»لابن فار س(أبى الحسين أحمد-ت830ه) تحقيق:عبد السلام هارون-طباعة اتحاد 
الكتاب العربي-ط 4717-١‏ 1ه-7١٠٠1م.‏ 

المقتصد في شرح الإيضاح. للجرجافي(عبد القاهر-ت١41ه)‏ تحقيق: كاظم بحر المرحان- دار 
الرشيد- بغداد-9/5١ام.‏ 

المقتتضبء للمبرد(أبى العباس-ت1/6ه)تحقيق: محمد عبد الخالق عضيمة- دار الفكر- بيروت- 

مقدمتان في علوم القرآن-هي مقدمة في كتاب المبافي» ومقدمة ابن عطية-نشر أرثر جفري- 
تصحيح: عبد الله إسماعيل الصادي- مكتبة الخابجي- القاهرة-ط 1917-17ه-1917ام. 


المقرّب» لابن عصفور( علي بن مؤمن-173ه) تحقيق: أحمد عبد الستار الجواري؛ وعبد الله 
الحبوري- مطبعة العافي-بغداد-ط١53/5-1١م.‏ 

المقصور والممدود» لابن ولاد(أحمد بن محمد بن ولاد- ت177ه) تصحيح: محمد بدر الدين 
النعساى- مطبعة السعادة- مصر- ٠19/8م.‏ 

المقصور والممدوة؛ للقالي(أبى علي إتماغيل بن القاسم- ت5ه"اه) تحقيق: أحمد غبد اليد 
هريدي- مكتبة الخانخي -القاهرة- 41١9-١‏ ١ه-‏ 1995١م.‏ 

المكتفي فق الوقف والابعداء» للداي( أى عمرو عفمان بن سعيد- ت 4ه تحيقي: يوسف 
عبد الرحمن المرعشلي - مؤسسة الرسالة- بيروت- ط؟-/7. 4 ١ه-‏ /3/01ام. 

الملخص ف إعراب القرآن» للخطيب التبريزي(ت ٠ ١‏ ده) تحقيق: فاطمة راشد الراجحي- مجلس 
النشر العلمي- الكويت- ط١ا-١ا١٠١م.‏ 

الممتع ث التصريف» لابن عصفور(علي بن مؤمن- ت151ه) تحقيق: فخر الدين قباوة- دار 
الأفاق الحديدة-بيروت-ط 4.7-١.١‏ ١ه-‏ 9/1 ام. 


لط من أسرار اللغة- إبراهيم أنيس- مكتبة الأبحلو المصرية- القاهرة- ط١-‏ 3177١م.‏ 


من الأنماط التحويلية في النحو العربي - محمد حماسة عبد اللطيف- مكتبة الخاني- القاهرة- 
كات امه 

لط مناهج البحث في اللغة- تمام حسان- دار الثقافة- الدار البيضاء- ط١-‏ 9179١م.‏ 

مناهل الرجال ومراضع الأطفال بلبان معاني لامية الأفعال» للهرري(محمد أمين بن عبد الله 
الأثيوبي) مكتبة الإرشاد- صنعاء/1١4‏ ١ه-‏ 35917١م.‏ 

منجد المقرئين ومرشد الطالبين؛ لابن المزري( مس الدين أبى محمد بن محمد -ات 517/ه) 
تحقيق: عبد الحليم بن محمد الحادي قابة- دار البلا غ- الحزائر- ط١ا-‏ 4754 اه- 17٠٠1م.‏ 

للحا منحة الواهب العلية- شرح شواهد الكواكب الدرية- عبد الله يحي الشعبي- مؤسسة الكتب 
الثقافية- بيروت- ط١- 855١‏ ١اه-‏ ..٠5مم.‏ 

المنصفء لابن جني(أبى الفتح عثمان بن جني- ت 137ه)تحقيق: إبراهيم مصطفى؛ وعبد الله 
5 مطبعة البابي الحلبي- مصر- ط١-‏ 91/79١م-‏ 4 960١م.‏ 

نا المنهج الصو للبنية العربية- رؤية جديدة في الصرف العربي- عبد الصبور شاهين- مؤسسة 


الرسالة- بيروت- ط١-. 5٠‏ ١ه-‏ ١٠/9ام.‏ 


المهذب في القراءات العشر وتوجيهها من طريق طيبة للنشر- محمد سال محيسن- مكتبة الكليات 
الأزهرية- ط١-‏ /91ام. 

لطا الموجز في النحوء لابن السرّاج(أبى بكر محمد بن السراج- ت7١1ه)‏ تحقيق: مصطفى الشوعي» 
وغبن سالم دامرحي- مؤسسة بدران - بيروت- ط -١‏ 3/6 اه- 350 ١م.‏ 

لطا الموضح في وجوه القراءات وعللهاء لابن أبى مريم( نصر بن علي بن محمد أبي عبد الله الشيرازي 
الفارسي السنوي النحوي- ت بعد 555ده) تحقيق عمر حمدان الكبيسي- الجماعة الخيرية 
لتحفيظ القرآن الكريم- جدة- ط١- 141١4‏ ١ه-‏ 31391 ١م.‏ 

لطا موقف النحاة من القراءات القرآنية- من خلال تفسير ابن عطية- ياسين جاسم المعيمد- دار 


إحياء التراث العربي- بيروت- ط١-‏ 477 اه- ١١٠1م.‏ 


(ن) 

نتائج الفكرء للسهيلي( أبى القاسم عبد الرحمن بن عبد الله- ت١8ده)‏ تحقيق: محمد إبراهيم 
البناء- دار الرياض- الرياض- بلا تاريخ. 

نحو الفعل- أحمد عبد الستار اللمواري- مطبعة المجمع العلمي العراقي- بغداد- ط١-‏ 1914١ه-‏ 
4 ا(م. 

تسو القناء الكتوقيين خدهة ألحنن مقدي- الككمبنة الفيصايةا مككة المكريلةت طلا 4.4 اهب 
6 ام. 

النحو اللسعطاب"سوال وصواب: وإعراب- عبد العمن الأهدل- مكية الآرشاد-صضيعاء- كت 
6 ١ه-ه9ام.‏ 

زنهة الطرف في علم الصرفء لابن هشاء(عبد الله بن يوسف-ت ١1/5ه)‏ تحقيق: أحمد عبد 
اميد هريدي- مكتبة الزهراء- ط١- 41١١‏ ١ه-‏ 0٠199م.‏ 

النشر في القراءات العشرء لابن الحزري(محمد بن محمد- ت8117ه) تقديم: علي محمد الضباع - 
خرج آياته ركريا عميرات- دار الكتب العلمية- بيروت- ط 477-95 اه- 6837.٠٠م.‏ 

النكت ف تفسير كتاب سيبويه» للأعلم الشنتمري(ابى الحاج يوسف بن سليمان بن عيسى- 


ت475ه) تحقيق: زهير عبد المحسن سلطان- المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم- الكويت- 
طا- 4.07 ١ه-‏ 1817 ام. 

لطا النكت والعيون» للماوردي(أبى الحسن علي بن حبيب- ت٠ه‏ 4ه)تحقيق: خضر محمد خضر- 
راجعه: عبد الستار أبو غاده- الكويت -5.7 ١ه-9/67ام.‏ 


النوادر ف اللغة» كن زيد( سعيد بو فقن شن «تاببع الأنصاري- نزم ١‏ ١ه)‏ تصحيح: سعيك 

الخوري- دار الكتاب العربي- بيروت- ط١1-/11781ه-/951ام.‏ 
ره 

الحمزة في اللغة العربية- خالدية محمود البياع- دار المكتبة الحلالية- بيروت- ط١‏ -135١م.‏ 

مع الموامع ف شرح جميع الجوامع» للسيوطي (جلال الدين- ت ١١8ه)تحقيق:‏ أحمد مرج الدين 
- دار الكتب العلمية- بيروت- ط١-‏ 41/8 ١ه-959/8١م.‏ 

و 

الواضح في علم العربية» للزبيدي( أبى بكر محمد بن الحسن)تحقيق: أمين علي السيد- القاهرة- 
ط١ا-‏ ه/ا9ام. 

الوسيط ف تفسير القرآن امجيد»للواحدي(على بن أمد-ت ه) تحقيق: عادل عبد الموجود» 
وآخرين- دار الكتب العلمية- بيروت-- 5١8‏ ١ه-994١م.‏ 

الوقف الصرق» ما يوقف عليه وما لا يوقف- محمد خليل الرّروق- منشورات جامعة قار يونس- 
بنغازي- ليبيا-ط١933-1١م.‏ 

الوقف في القراءات القرآنية وأثرة في الإعغراب والمعق- مدي محمد .خسين- دار ابن خلدون - 
الإسكندرية- ط ١‏ حبلا تاريخ. 

الرسائل الجامعية: 

لطا أسلوب الحذف ف اللغة العربية من الوجهة النحوية والبلاغية- أيمن الشواء- إشراف: منى إلياس- رسالة 

دكتوراه- جامعة دمشق- كلية الأداب-.٠١٠٠1م.‏ 

اسم الفاعل في القرآن الكريم- أبو سعيد محمد- رسالة ماجستير- جامعة اليرموك- إشراف محبي الدين 

رمضان- -8/. 5 1ه-3/6/8ام. 

الجهد الصرثي عند ابن السيد البطليوسي- فليح خضير الطائي-رسالة ماجستير- كلية الآداب الجامعة 

المستنصرية- العراق- إشراف : مي فاضل احبوري - 8 ١ه-م993ام.‏ 

الخنلاف اللغوي ثي المضمرات ف العربية- فرحان على القيسى- رسالة ماجستير -الجامعة المستنصرة- 

العراق-/ 95 ١م.‏ 

دلالة الصيغ العربية في ضوء علم اللقة اللنزية- أجيل الشريف- رسالة ذكتوراه- جامعة دمشق- كلية 
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الآداب- إشراف: مزيد نعيم- 5١19‏ ١1ه-/959ام.‏ 


لطا الصفة المشبهة في الحديث النبوي الشريف- نور يزيدة- رسالة ماجستير- جامعة اليرموك- الأردن- 
إشراف: رسلان بن ياسين- /95١م.‏ 
الظواهر الصوتية في قراءة حمزة- رسول صالح علي أحمد الحلبوسي- أطروحة دكتوراه -كلية الآداب - 
جامعة بغداد- إشراف: أحمد ضاري حمادي- ١٠٠٠١م.‏ 
لطا القراءات القرآنية في تفسير فتح القدير للشوكاني- دراسة لغوية نحوية- عبد الله أحمد النهاري- رسالة 
ماجستير- كلية الآداب- الجامعة المستنصرية-العراق-إشراف: خليل إبراهيم العطية- 54١5‏ ١ه-‏ 
أطان ام. 
غلك القراءات القرآنية في المعجمات اللغوية حتى نماية القرن السابع المجري- عبد الرحمن مطلق الحبوري - 
أطروحة دكتوراه- كليةالآداب- جامعة بغداد- إشراف فاضل السامرائي- 5١١‏ ١ه-.٠99١م.‏ 
لطا لمناهل الصافية في شرح معان الكافية» للظفيري( لطف الله محمد الغياث-ت 5١١ه)‏ تحقيق: حسين 
أحمد عبد العزيزر- رسالة ماجستير- كلية الاداب -جامعة صنعاء-399١م.‏ 
البحوث العلمية: 
أثر التطور التاريخي في صيغة اسم المفعول- يحي القاسم- مجلة أبحاث اليرموك- الأردن- 
مجلد١١١)-‏ عدد(؟)- 1995م. 


لطا الإسناد في لغة أكلوني البراغيث- تحليل بنيوي ومقاربة في المراحل الزمنية للإسناد العقلي- عبد 
الحميد الأقطش- بحلة أبحاث اليرموك- مجلد(١)‏ حعدد(؟) -990١م.‏ 


اسم الفاعل- صوغه وعمله- محمد عبد الله سعادة-محلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية- 
عدد(ه )١‏ -شعبان 51١5‏ ١ه-ه95١ام.‏ 

تآغللات:ق يعض .ظلواظن الخذف الصرق- فوش حسن القناييب حوليا تق كلية الآذاب_ بجامعة 
الكويت- الحولية العاشرة-9/.5١م.‏ 

لطا التطور التاريخي لأبنية المصادر في العربية- دراسة مقارنة- إسماعيل عمايرة- محلة أبحاث اليرموك- 
مجلد(؛ ١)عدد(١)-995١ام.‏ 

ظاهرة التبادل اللغوي بين المصادر واسمي الفاعل والمفعول- محلة الآداب- جامعة الملك سعود- 
مجلد(١)-5.٠‏ 54 1ه-983 ام. 

القراءات القرآنية وعلاقتها بالأصوات واللهجات- محمد حسان الطيان- محلة مجتمع اللغة العربية- 
دمشق- مجلد(؟7)- جزء(1). 

للحا مفهوم الاشتقاق الصرفي وتطوره في كتب النحويين والأصوليين- عبد المقصود محمد عبد المقصود- 


بحلة عالم الكتب- جامعة القاهرة - مجلد(1؟)عدد(ه -5) أغسطس7١٠1م.‏ 


النون في اللغة العربية- دراسات لغوية في ضوء القرآن الكريم- مصطفى زكي النوني- حوليات كلية 
الاداب- جامعة الكويت- الحولية السابعة عشرة-عدد(ه ١١)-/11411ه-/9591١م.‏ 

لاطا الوقف ووظائفه عند النحويين والقرّاء- محمد خليل نصر الله فراج- حوليات الآداب والعلوم 
الاجتماعية- الحولية الحادية والعشرون- عدد(9ه١)-‏ 45715 ١1ه-١.0٠5م.‏ 

لا كتاب الخطء للزحاجي- تحقيق: غانم قدري الحمد- نشر مجلة المورد العراقية- مجلد(9١)-‏ 
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